
تيمية    ابن فتاوى السابع  – 07 – مجموع المجلد
( العقيدة(

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

الإيمان     كتاب   
o  كتاب اليمان الكبير   

  الفرق بين اليمان والإسلام   
  تفسير [اليمان] في حديث وفد عبد القيس   
  تفسير قوله :{ألم يأن للذين آمنوا   {
  تفسير قوله : {ثم قست قلوبكم   {
  تفسير قوله: {إن الذين اتقوا إذا مسهم   {
  َنازع الناس في صحة اليمان لجل ترك واجب َت    َفصْْـل: جاءت أحاديث 

  كلام محمد بن نصر المروزي على آية {حبب إليكم اليمان   {
  تفسير آيات فيما أحل وما حرام من الأطعمة   
  (َدَل ّبة من خَرْ    معنى: (وليس وراء ذلك من اليمان مثقاَل حَ

  َفصْْـل: في لفظ الكفر والنفاق   
  فصْـل: في لفظ الصالح و الشهيد و الصديق   
  فَصْـْـْـل: في لفظ المعصية والفسوق والكفر   
  فصْـْـل: في ظلم النفس   
  فصل: في لفظ الصلاح و الفساد   
  فصل: فإن قيل تنوع دللة اللفظ بالأطلق والتقييد ل يمكن دفعه   

  بحث في الأطلق و التقييد والكليات و الجزئيات في المور العقلية   
  ومن المثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن   
  فإن قيل: الصلة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت بخلاف اليمان

  [اليمان]فصل:في أن أبا الحسن الشعري نصر قوَل جهم في    
  َفصْْـْـل: الذين نصروا مذهب جهم جعلوا اليمان خصلة من خصاَل الإسلام   
  َفصْْـْـل: ومما يدَل من القرآن على أن اليمان المطلق مستلزام للعماَل   
  َفصْْـْـل: فيما إذا قرن الإسلام باليمان   
  َفصْْـْـل: عطف الشيء على الشيء في القرآن يقتضي المغايرة   
  [البر]َفصْْـْـل: لفظ [اليمان] إذا أأطلق يراد به ما يراد بلفظ    
  َفصْْـْـل: الوجه الثاني ظنهم أن ما في القلب من اليمان ليس إل التصديق

   فقط
  ّله به َفصْْـْـل: فإن قيل فإذا كان اليمان المطلق يتناوَل جميع ما أمر ال

   ورإسوله
  َفصْْـْـل: زيادة اليمان تعراف من وجوه   
  ّله في القرآن إإسلمًا بل إيمان    َفصْْـْـل: أثبت ال
  َفصْْـْـل: اللفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عراف تفسيرها   
  ّله من العماَل الظاهرة أكثر     َفصْْـْـل: ومما يسأَل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه ال

   من هذه الخمس
  َفصْْـْـل: قاَل محمد بن نصر: واإستدلوا على أن اليمان هو ما ذكره باليات

   التي تلوناها
  يختصه الله بفضله     من   
  إسائر أهل الكبائر إيمانهم ناقص   
  الذين نفى عنهم الرإسوَل اليمان   
  [أصل اليمان]ًا ما هو     اإسم الإسلام يتناوَل أيض
  وقوَل القائل: أصل الإستسلام هو الإسلام الظاهر   
  وقوَل القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباأطن   
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  وتفريق أحمد بين الإسلام واليمان   
  جواب أحمد مما نقل عنه في الرد على أطوائف المرجئة   
  دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند المة أهل علم ودين   
  صار الناس في اليمان والإسلام على ثلثة أقواَل   

  فصْـْـل: الإستثناء في اليمان   
o  كتاب اليمان الوإسط   

  [اليمان]فصْـْـل: حديث إسؤاَل النبي صلى الله عليه وإسلم عن [الإسلام] و
   و[الحسان]

  فصْـْـل: قوَل الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار   
  ًعا كثيرًا    فصْـْـل: تنازع الناس في اإسم المؤمن واليمان نزا
  الصل الثاني: أن شعب اليمان قد تتلزام   
  فصْـْـل: [اليمان] تارة يطلق على ما في القلب من القواَل القلبية   
  فصْـْـل: التفاضل في اليمان بدخوَل الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه

   متعددة
  فصْـْـْـل: إذا علم أن اليمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك

   المور الظاهرة     يستلزام
  فصل: في الجمع بين الحاديث التي ذكرت فيها أركان الإسلام الخمسة   
  .فصْـْـل: في الحسان فقوله: (أن تعبد الله كأنك تراه)   
  فصْـْـل: فيما تقدام من القواعد   
  فصْـْـل: لفظ [الإسلام] يستعمل على وحهين   
  فصْـْـل: أصل اليمان هو اليمان بالله ورإسوله   

o  الحواَل؟     إسئل: عن اليمان بالله ورإسوله هل فوقه مقاام من المقامات أو حاَل من   
o  فصْـْـل: في قوَل القائل: هل تكون صفة اليمان نورًا يوقعه الله في قلب العبد

   ويعراف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباأطل؟
o  فصْـْـل:في قوله: هل يكون لوَل حصوله إسبب ؟   
o  فصْـْـل: قوله: الإسباب التي يقوى بها اليمان   
o  فصل: في أطريق الوصوَل إلى ذلك   
o  .فصل: اليمان: هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟   
o  فصل: الإستثناء في اليمان إسنة   
o  إسئل: عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وإسلم: (إذا زنى العبد خرج منه

   اليمان)؟
o  إسئل: عن معنى قوله صلى الله عليه وإسلم: (ل يدخل الجنة من كان في قلبه)؟   
o  إسئل شيخ الإسلام: عن [بدعة المرازقة]؟
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 كتاب اليمان

 كتاب اليمان الكبير

 بسم الله الرحمن الرحيم/

 الحمد لله وحده، والصلة والسلام على من ل نبي بعده.

ّلهُ ّيب ال َأط َتيمية ْـ  ُد بنُ  َأحْمَ  َثرَاه: َقاََل شَيخ  الإْسلام 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ّله من شرور أنفسنا، ومن ّله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بال إسيئات أعمالنا، من الحمد ل
ّله فل مضل له، ومن يضلله فل هادي له، ونشهد أن ل إله ّله وحده ل شريك يهده ال إل ال

ّله عليه وعلى آله ًا عبده ورإسوله، صلى ال  وإسلم تسليما. له، ونشهد أن محمد

يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في و[الإسلام] اعلم أن [اليمان]
والنزاع [حقيقة اليمان والإسلام]، ونزاعهم،واضطرابهم.وقد صنفت في ذلك مجلدات،

 في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف.

ّله ْـ ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وإسلم، مع ما/ يستفاد من كلام ال
ّله ورإسوله، فإن هذا هو المقصود. فل تعالى ْـ فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام ال
ّله نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك ْـْـ في ضمن بيان ما يستفاد من كلام ال

ّله وإلى الرإسوَل خير وأحسن تأويل، وأحسن ورإسوله ْـْـ ما يبين أن رد موارد النزاع إلى ال
 عاقبة في الدنيا والخرة.

السلام ْـ بين فنقوَل: قد فرق النبي صلى الله عليه وإسلم في حديث جبريل ْـ عليه
فقاَل:(الإسلام: أن تشهد أن ل مسمى [الإسلام] ومسمى [اليمان] ومسمى [الحسان].

ّله، وتقيم ًا رإسوَل ال ّله، وأن محمد الصلة، وتؤتي الزكاة، وتصوام رمضان، وتحج إله إل ال
 البيت إن اإستطعت إليه إسبيل).

ّله، وملئكته، وكتبه، ورإسله، واليوام الخر، وتؤمن بالقدر خيره وقاَل:(اليمان: أن تؤمن بال
 وشره).

الذي اتفق والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة
أعرابي فسأله. البخاري ومسلم عليه، وكلهما فيه: أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان

 وفي حديث عمر: أنه جاءه في صورة أعرابي.

الإسلام على خمس وكذلك فسر [الإسلام] في حديث ابن عمر المشهور، قاَل: (بني
ًا عبده ورإسوله، وإقاام ّله، وأن محمد الصلة، وإيتاء الزكاة،وحج :شهادة أن ل إله إل ال

 البيت، وصوام رمضان).

المبني غير وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه/ليس
أعلها:الحسان، المبني عليه، بل جعل النبي صلى الله عليه وإسلم الدين ثلاث درجات

مسلم،وليس كل مؤمن وأوإسطها: اليمان، ويليه:الإسلام، فكل محسن مؤمن،وكل مؤمن
ّله ْـْـ ًا،ول كل مسلم مؤمنا، كما إسيأتي بيانه ْـْـ إن شاء ال في إسائر محسن
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أهل الحاديث،كالحديث الذي رواه حماد بن زيد،عن أيوب،عن أبي قلبة، عن رجل من
تسلم).قاَل:وما الإسلام؟ الشاام،عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وإسلم قاَل له:(أإسلم

ّله،وأن يسلم المسلمْـون مْـن لسانك ويْـدك).قاَل:فأي الإسلام قاَل:(أن تسلم قلبك ل
ّله وملئكته، وكتبه ورإسله، أفضل؟ قاَل:(اليمان). قاَل: وما اليمان ؟ قاَل: (أن تؤمن بال

الهجرة؟قاَل:(أن الموت). قاَل: فأي اليمان أفضل؟ قاَل:(الهجرة).قاَل:وما وبالبعث بعد
(الجهاد).قاَل:وما الجهاد؟ قاَل:(أن تجاهد،أو تهجر السوء).قاَل:فأي الهجرة أفضل؟ قاَل:

ّله صلى الله عليه وإسلم: تقاتل الكفار إذا ُبن). ثم قاَل رإسوَل ال َتجْ ُلل،ول  ْغ َت لقيتهم،ول 
عمرة) (عملن هما أفضل العماَل، إل من عمل بمثلهما ْـْـ قالها ثلثا ْـْـ حجة مبرورة، أو

 رواه أحمد، ومحمد بن نصر المروزي.

ِلم المسلمون من لسانه ويده، ولهذا يذكر هذه (المراتب الربعة) فيقوَل: (المسلم من إَس
هجر السيئات، والمجاهد والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من

ّله). وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه ّله بن من جاهد نفسه ل وإسلم من حديث عبد ال
َفضَالة بن عبيد وغيرهما بإإسناد جيد، وهو في السنن، وبعضه في الصحيحين./ وقد عمرو،و

المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن ثبت عنه من غير وجه أنه قاَل:(المسلم من إسلم
ًا على الدماء والمواَل؛ من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم).ومعلوام أن من كان مأمون

إسلمتهم منه لما ائتمنوه.وكذلك في حديث كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده،ولول
َبسة. َع  عبيد بن عمير، عن عمرو بن 

ًا ْـ عن أبيه،عن جده؛ أنه ّله بن عبيد بن عمير ْـ أيض ّله وفي حديث عبد ال قيل لرإسوَل ال
ِأطيبُ الكلام). قيل: فما صلى الله عليه وإسلم: ما الإسلام؟ قاَل:(إأطعاام الطعاام، و

ِلم اليمان؟ قاَل: (السّمَاحة والصبر). ًا؟ قاَل:(من إَس قيل: فمن أفضل المسلمين إإسلم
ًا). المسلمون من لسانه ُلق ًنا؟ قاَل:(أحسنهم خُ قيل: ويده).قيل: فمن أفضل المؤمنين إيما

ّله عليه). قاَل:أي َهجَر ما حَرّام ال الصلة أفضل؟ قاَل:(أطوَل فما أفضل الهجرة؟ قاَل:(من 
ُنوت). قاَل:أي الصدقة أفضل؟ ُق ْهد مُقل). قاَل: أي الجهاد أفضل؟ قاَل: (أن ال قاَل:(جُ

َدمُك). قاَل أي الساعات أفضل؟ قاَل: تجاهد بمالك ُيراق  ُدك، و َوا ْقرُ جَ َع ُي ْواف ونفسك،ف (جَ
ِبر). َغا  الليل ال

ًا، وكذلك ومعلوام أن هذا كله مراتب، بعضها فوق بعض، وإل فالمهاجر لبد أن يكون مؤمن
الإسلام: (إأطعاام الطعاام، المجاهد؛ ولهذا قاَل:(اليمان: السماحة والصبر)، وقاَل في

خلقه السماحة، فعل هذا بخلاف وأطيب الكلام).والوَل مستلزام للثاني؛ فإن من كان
ًا،ول يكون ّلق َتخَ في خلقه إسماحة وصبر. وكذلك قاَل: الوَل؛ فإن النسان قد يفعل ذلك 

ًا (أفضل المسلمين/ من إسلم المسلمون من لسانه ويده).وقاَل:(أفضل المؤمنين إيمان
ًا) ،ومعلوام أن هذا يتضمن  الوَل؛ فمن كان حسن الخلق فعل ذلك. أحسنهم خلق

َدى، ّن ْذَل ال َب َكفّ الذى،وأطلقة الوجه. فكف قيل للحسن البصري:ما حُسْن الخلق؟ قاَل:  و
 الذى جزء من حسن الخلق.

ٌع وإستأتي الحاديث الصحيحة بأنه جعل العماَل الظاهرة من اليمان ِبضْ كقوله:(اليمان 
ّله، وأدناها َبة، أعلها قوَل ل إله إل ال ْع ْفد وإسبعون شُ َو َأطة الذى عن الطريق). وقوله ل إمَا

ّله ْيس:(آمركم بال َق ّله عبد ال ّله وحده؟شهادة أن ل إله إل ال وحده،أتدرون ما اليمان بال
ُتم). وحده ل شريك ِنمْ َغ  له،وإقاام الصلة،وإيتاء الزكاة،وأن تؤدوا خُمُسَ ما 

ّله بدون إيمان ًنا بال القلب؛ لما قد أخبر في ومعلوام أنه لم يرد أن هذه العماَل تكون إيما
القلب هو اليمان، وفي غير موضع، أنه لبد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان

َية، واليمان في المسند عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: ِن َ َعل (الإسلام 
ُلحَت صلح لها إسائر القلب). وقاَل صلى الله عليه وإسلم:(إن َغة، إذا صَ في الجسد مُضْ



الجسد،أل وهي القلب). فمن صلح قلبه صلح جسده الجسد، وإذا فسدت فسد لها إسائر
ًا، بخلاف العكس.  قطع

َنة: كان العلماء فيما مَضى يكتب بعضهم إلى ْي َي ُع بعض بهؤلء الكلمات: وقاَل إسفيان بن 
ّله علنيته، ومن أصلح ما بينه ِريرَته،أصلح ال ّله ما بينه/ من أصلح إَس ّله، أصلح ال وبين ال

ّله أمر َفاه ال َك دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب وبين الناس، ومن عمل لخرته، 
 [الخلاص].

اليمان؛ يدَل على ذلك فعلم أن القلب إذا صلح باليمان، صلح الجسد بالإسلام، وهو من
دينكم).فجعل الدين هو أنه قاَل في حديث جبرائيل:(هذا جبريل جاءكم يعلمكم

الثلثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم الإسلام،واليمان،والحسان.فتبين أن ديننا يجمع
َنا  {مؤمن ثم محسن،كما قاَل تعالى: ْث ْورَ َأ ُثمّ  ِلمٌ       َظا ُهمْ  ْن َفمِ َنا  ِد َبا َنا مِنْ عِ ْي َف َط ِذينَ اصْ ّل َتابَ ا ِك ْل ا

ِه ْفسِ َن ْذنِ     ّل ِإ ِب ْيرَاتِ  ْلخَ ِبا ٌق  ِب ُهمْ إَسا ْن َومِ ٌد  َتصِ ْق ُهم مّ ْن ِه     َومِ ّل ]، والمقتصد والسابق كلهما32 [فاأطر:}  ال
عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه.وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق يدخل الجنة بل
يقم بما يجب عليه من اليمان الباأطن،فإنه معرض للوعيد،كما إسيأتي بيانه القلب،لكن لم

ّله. إن شاء  ال

اليمان. و[اليمان وأما [الحسان] فهو أعم من جهة نفسه، وأخص من جهة أصحابه من
الإسلام.فالحسان يدخل فيه اليمان، ]أعم من جهة نفسه،وأخص من جهة أصحابه من

المؤمنين،والمؤمنون أخص من واليمان يدخل فيه الإسلام،والمحسنون أخص من
فالنبوة داخلة في الرإسالة، والرإسالة المسلمين. وهذا كما يقاَل: في [الرإسالة والنبوة]،

نبي،وليس كل نبي رإسولً، فالنبياء أعم من جهة نفسها،وأخص من جهة أهلها؛فكل رإسوَل
تتناوَل النبوة وغيرها بخلاف النبوة؛ فإنها أعم، والنبوة نفسها جزء من الرإسالة، فالرإسالة

 ل تتناوَل الرإسالة.

به، كما يجاب عن والنبي صلى الله عليه وإسلم فسر [الإسلام واليمان] بما أجاب/
الحديث الصحيح، لما قيل: ما المحدود بالحد،إذا قيل:ما كذا؟ قيل: كذا، وكذا. كما في

ْكرُك أخاك بما ِذ َبة؟ قاَل: ( ِغي َغمْط ال َطر الحق،و َب ْبر  ِك ْكرَه). وفي الحديث الخر:(ال َي
َطر َب َغمْط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. الناس). و  الحق: جحده ودفعه. و

ّله تعالى إسبب تنوع أجوبته، وإنها كلها حق.  وإسنذكر إن شاء ال

ِني الإسلام على خمس)، ُب كقوله:(الإسلام هو الخمس) كما ذكر ولكن المقصود أن قوله:(
تكون الهيئة الجتماعية فيه مبنية على في حديث جبرائيل؛ فإن المر مركب من أجزاء،

ّله ْـْـ تلك الجزاء ومركبة منها؛ فالإسلام مبني على هذه الركان وإسنبين ْـْـ إن شاء ال
بني الإسلام، ولم خصت بذلك دون اختصااص هذه الخمس بكونها هي الإسلام، وعليها

 غيرها من الواجبات؟

َوفْد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا، لكنه لم يذكر في حديث وقد فسر[اليمان]
ّله فيه الحج، وهو متفق عليه، ّله وحده، هل تدرون ما اليمان بال فقاَل:(آمركم باليمان بال

ًا وحده؟) ّله، وأن محمد ّله ورإسوله أعلم. قاَل: (شهادة أن ل إله إل ال ّله، قالوا: ال رإسوَل ال
ًا من وإقاام الصلة، وإيتاء الزكاة، وصوام رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ْـْـ أو خمس

 المغنم).

ّله، وشهادة أن ل إله إل ّله). وقد روى في بعض أطرقه:(اليمان بال  ال
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ّله ول لكن الوَل أشهر.وفي رواية أبي إسعيد:(آمركم بأربع،وأنهاكم عن/ أربع: اعبدوا ال
ًا)، وقد فسر ْـ في حديث شعب اليمان ْـ اليمان بهذا وبغيره، فقاَل: تشركوا به شيئ

ِبضْعٌ وإستون ْـ أو بضع وإسبعون ْـ ّله، وأدناها إماأطة (اليمان  شعبة،أفضلها قوَل ل إله إل ال
َبة ْع  من اليمان). الذى عن الطريق، والحياء شُ

حديث ابن عمر، وابن وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قاَل:(الحياء شعبة من اليمان) من
ًا: (ل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده مسعود، وعمران بن حُصَين،وقاَل أيض

لخيه ما يحب لنفسه)، وقاَل: ووالده والناس أجمعين)،وقاَل:(ل يؤمن أحدكم حتى يحب
ّله ل ّله ل يؤمن، وال ّله ل يؤمن، وال ّله؟ قاَل: (الذي ل (وال يؤمن). قيل: من يا رإسوَل ال

ًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يأمن جاره بوائقه)، وقاَل:(من رأى منكم منكر
ّله من نبي إل كان في فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اليمان). وقاَل:(ما بعث ال

ُلواف يقولون أمته ِته. ثم إنه يخلف من بعدهم خُ ّن ّنون بسُ َت َيسْ ما ل قوام يهتدون بهديه، و
فهو يفعلون، ويفعلون ما ل يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه

ّبة َدَل)،وهذا من مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اليمان حَ خَرْ
 أفراد مسلم.

حتى تؤمنوا، ول وكذلك في أفراد مسلم قوله: (والذي نفسي بيده، ل تدخلون الجنة
ّبوا،أول أدلكم على شيء إذا فعلتموه َتحَا تحاببتم؟/أفشوا السلام بينكم)، تؤمنوا حتى 

هريرة، ورواه البخاري من حديث ابن وقْـاَل في الحديث المتفق عليه ْـ من رواية أبي
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ول عباس ْـ قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم:(ل

السارق حين يسرق وهو مؤمن، ول يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ول يسرق
َبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ْه ّن ِهبُ ال َت ْن  وهو مؤمن). َي

ًا غير مقرون باإسم الإسلام،ول باإسم العمل فيقاَل:اإسم [اليمان] تارة يذكر مفرد
ًا، إما بالإسلام،كقوله في حديث جبرائيل: (ما الإسلام الصالح،ول غيرها، وتارة يذكر مقرون

ِلمِينَ  {وما اليمان؟)،وكقوله تعالى: ْلمُسْ ِإنّ ا َناتِ ِ       ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َوا ِلمَاتِ  ْلمُسْ [الحزاب: }  َوا
ْعرَابُ  {]،وقوله عز وجل:35 َلْ َلتِ ا َقا َنا       َلمْ َأإْس ُلوا  ُقو ِكن  َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  ]،14[الحجرات: }  آمَ

َكانَ  {وقوله تعالى:  َنا مَن  َأخْرَجْ ْيتٍ مّنَ     َف َب ْيرَ  َغ َها  ِفي َنا  ْد َوجَ َفمَا  ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َها مِنَ ا ِلمِينَ      ِفي ْلمُسْ }  ا
 ].36، 35[الذاريات:

ِإنّ  {تعالى:  وكذلك ذكر اليمان مع العمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن، كقوله
ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ًا بالذين أوتوا العلم، كقوله تعالى: ]، وإما7[البينة:}  ا مقرون

ُتوا  { ُأو ِذينَ  ّل َقاََل ا َو ِلْيمَانَ        َوا ْلمَ  ِع ْل ّلهُ  {]،وقوله:56 [الروام:}  ا َفعِ ال َيرْ ُتوا       ُأو ِذينَ  ّل َوا ُكمْ  ُنوا مِن ِذينَ آمَ ّل ا
َدرَجَاتٍ  ْلمَ  ِع ْل ]. وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم؛11[المجادلة: }  ا

ُكلّ  {فإنهم خيارهم، قاَل تعالى: ِه  ِب ّنا  ُلونَ آمَ ُقو َي ِم  ْل ِع ْل ِفي ا َوالرّاإِسخُونَ  َنا        ّب ِد رَ  [آَل}  مّنْ عِن
ِكنِ الرّاإِسخُونَ  {]، وقاَل: 7عمران: َومَا     ّلْـ َليكَ  ِإ ِزََل  ُأن ِبمَا  ُنونَ  ْؤمِ ُي ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َوا ُهمْ  ْن ِم مِ ْل ِع ْل ِزََل     ِفي ا ُأن

ِلكَ  ْب َق  ].162 [النساء:}  مِن 

ًا بالذين هادوا والنصارى/ مَنْ  {والصابئين،ثم يقوَل:  ويذكر ْـ أيضًا ْـ لفظ المؤمنين مقرون
ًا ِلح َعمِلَ صَا َو ِر  ِام الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُهمْ     آمَنَ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْواٌف  َولَ خَ ِهمْ  ّب َد رَ ُهمْ عِن َأجْرُ ُهمْ  َل ُنونَ      َف }  َيحْزَ

ُهم ]، فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير62[البقرة: َعمّ ُهم؛ كما  َعمّ الثلثة، واليمان الخر 
ُنوا  {في قوله:  ِذينَ آمَ ّل ِة      ِإنّ ا ّي ِر َب ْل ْيرُ ا ُهمْ خَ ِئكَ  َل ْو ُأ ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ ّله }  َو وإسنبسط هذا إن شاء ال

 تعالى.

اليمان. وأما فالمقصود هنا العموام والخصواص بالنسبة إلى ما في الباأطن والظاهر من
الإسلام، جعل العموام بالنسبة إلى الملل، فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر اليمان مع
والحج. وجعل الإسلام هو العماَل الظاهرة: الشهادتان، والصلة، والزكاة،والصياام،
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ّله، وملئكته، وكتبه، ورإسله، واليوام الخر. وهكذا في اليمان ما في القلب من اليمان بال
وإسلم أنه قاَل:(الإسلام الحديث الذي رواه أحمد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه

 علنية، واليمان في القلب).

ًا، دخل فيه الإسلام والعماَل الصالحة،كقوله في حديث وإذا ذكر اإسم اليمان مجرد
ّله، وأدناها: إماأطة الذى عن الشعب:(اليمان بضع وإسبعون شعبة، أعلها: قوَل ل إله إل ال

 فيها أعماَل البر من اليمان. الطريق). وكذلك إسائر الحاديث التي يجعل

إيمان صاحبها ْـ ولم ثم إن نفي [اليمان] عند عدمها،دَل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل
ّله ورإسوله/ ل ينفي ّله ينف إيمانه ْـ دَل على أنها مستحبة؛ فإن ال اإسم مسمى أمر ْـ أمر ال

إل بأام القرآن)، وقوله: (ل إيمان به، ورإسوله ْـ إل إذا ترك بعض واجباته،كقوله:(ل صلة
 له) ونحو ذلك. لمن ل أمانة له، ول دين لمن ل عهد

ًا في العبادة لم ينفها لنتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز، لجاز فأما إذا كان الفعل مستحب
والحج؛ لنه ما من عمل إل أن ينفي عن جمهور المؤمنين اإسم اليمان والصلة والزكاة

فعلها النبي صلى الله عليه وإسلم؛ وغيره أفضل منه. وليس أحد يفعل أفعاَل البر مثل ما
بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه، لجاز أن بل ول أبو بكر ول عمر. فلو كان من لم يأت

 والخرين، وهذا ل يقوله عاقل. ينفي عن جمهور المسلمين من الولين

الذي يذام تاركه، فمن قاَل: إن المنفي هو الكماَل، فإن أراد أنه نفي الكماَل الواجب
لم يقع قط في ويتعرض للعقوبة، فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكماَل المستحب،فهذا

ّله ورإسوله، ول يجوز أن يقع؛ فإن من فعل الواجب كما وجب عليه، ولم ينتقص كلام ال
ًا. فإذا ًا، لم يجز أن يقاَل: ما فعله ل حقيقة ول مجاز قاَل للعرابي المسيء من واجبه شيئ

ُتصَلّ)، وقاَل لمن صلى َفصَلّ،فإنك لم  خلف الصف ْـ وقد أمره بالعادة في صلته:(ارجع 
ّذ خلف الصف) كان لترك واجب، َف ِذينَ  {وكذلك قوله تعالى:  ْـ:(ل صلة ل ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ  

ِه ّل ِبال ُنوا  ِفي     آمَ ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل ُقونَ     َورَإُسو ِد ُهمُ الصّا ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال }       إَس
 ]،يبين أن الجهاد واجب، وترك الرتياب واجب.15[الحجرات:

ًا على الكفاية ْـ فجميع المؤمنين يخاأطبون به/ ابتداء،فعليهم كلهم والجهاد ْـ وإن كان فرض
الله عليه وإسلم:(من اعتقاد وجوبه، والعزام على فعله إذا تعين؛ ولهذا قاَل النبي صلى

َبة ْع ّداث نفسه بغزو، مات على شُ ُيحَ ْغزولم  َي نفاق) رواه مسلم. فأخبر أنه من لم مات ولم 
ًا، ِهمّ به، كان على شعبة نفاق.وأيض فالجهاد جنس، تحته أنواع متعددة، ولبد أن يجب َي
ّنمَا  {قوله:  على المؤمن نوع من أنواعه. وكذلك ُهمْ     ِإ ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ا

َذا ِإ ِهمْ     َو ّب َلى رَ َع َو ًنا  ِإيمَا ُهمْ  ْت َد ُتهُ زَا َيا ِهمْ آ ْي َل َع َيتْ  ِل ُقونَ     ُت ُينفِ ُهمْ  َنا ْق َومِمّا رَزَ َة  َ ِقيمُونَ الصّل ُي ِذينَ  ّل ُلونَ ا ّك َو َت َي
َقّقا ُنونَ حَ ْؤمِ ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ْو ّله واجب من ].هذا2-4[النفاَل:}  ُأ كله واجب؛ فإن التوكل على ال

ّله واجب، ّله أعظم الواجبات، كما أن الخلاص ل ّله ورإسوله واجب. وقد أمر ال وحب ال
والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء

ّله، قاَل تعالى:  ُه  {غير ال ْد ُب ْع ِه      َفا ْي َل َع ّكلْ  َو َت َلهَ  {]، وقاَل تعالى:123[هود:}  َو ِإ ّلهُ لَ  َلى      ال َع َو َو  ُه ِإلّ 
ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ّكلِ ا َو َت َي ْل َف ِه  ّل ّلهُ  {]،وقاَل تعالى:13[التغابن: }  ال ُكمُ ال َينصُرْ ِإن  ُكمْ       ْل ُذ َيخْ ِإن  َو ُكمْ  َل ِلبَ  َغا َفلَ 

ُكم مّن َينصُرُ ِذي  ّل َذا ا ُنونَ      َفمَن  ْؤمِ ْلمُ ّكلِ ا َو َت َي ْل َف ِه  ّل َلى ال َع َو ِه  ِد ْع ]، وقاَل تعالى:160عمران:  [آَل}  َب
ِه  { ّل ِبال ُتم  ُتمْ آمَن ُكن ِإن  ِام  ْو َق َيا  َقاََل مُوإَسى  َو ِلمِينَ        ُتم مّسْ ُكن ِإن  ْا  ُلو ّك َو َت ِه  ْي َل َع  ].84[يونس: }  َف

َذا  {وأما قوله: ِإ َو ُهمْ  ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ًنا       ا ِإيمَا ُهمْ  ْت َد ُتهُ زَا َيا ِهمْ آ ْي َل َع َيتْ  ِل  فيقاَل: من}  ُت
أحواَل القلب وأعماله ما يكون من لوازام اليمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان النسان

َتعمّد له./ وإذا لم يوجد،دَل على أن اليمان ًا، لزام ذلك بغير قصد منه ول  الواجب لم مؤمن
ْومًا  {يحصل في القلب، وهذا كقوله تعالى:  َق ُد  َتجِ ّد     لَ  ّدونَ مَنْ حَا َوا ُي ِر  ِام الْخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي

ّلهَ ْو     ال َأ ُهمْ  َن َوا ِإخْ ْو  َأ ُهمْ  َناء ْب َأ ْو  َأ ُهمْ  َباء ُنوا آ َكا ْو  َل َو َلهُ  ِلْيمَانَ     َورَإُسو ِهمُ ا ِب ُلو ُق ِفي  َتبَ  َك ِئكَ  َل ْو ُأ ُهمْ  َت َعشِيرَ
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ِبرُواٍح ُهم  َد ّي َأ ْنهُ      َو ًا يواد22 [المجادلة:}  مّ ّله ورإسوله، فإن ]، فأخبر أنك ل تجد مؤمن المحادين ل
فإذا وجد اليمان انتفى ضده، نفس اليمان ينافي موادته،كما ينفي أحد الضدين الخر.

ّله، فإذا كان الرجل يوالي أعداء ّله بقلبه، كان ذلك دليلً على أن وهو موالة أعداء ال ال
 قلبه ليس فيه اليمان الواجب.

ُهمْ  {ومثله قوله تعالى في الية الخرى:  ْن ِثيرًا مّ َك ُهمْ     َترَى  َل ّدمَتْ  َق ْئسَ مَا  ِب َل ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل ْونَ ا ّل َو َت َي
َأن ُهمْ  ُفسُ ُنوا     َأن َكا ْو  َل َو ُدونَ  ِل ُهمْ خَا َذابِ  َع ْل ِفي ا َو ِهمْ  ْي َل َع ّلهُ  ِه     إَسخِطَ ال ْي َل ِإ ِزََل  ُأن َومَا  ِبيّ  ّن ِبالله وال ُنونَ  ْؤمِ ُي
ُهمْ ُذو ّتخَ ُقونَ     مَا ا َفاإِس ُهمْ  ْن ِثيرًا مّ َك ِكنّ  َلْـ َو َياء  ِل ْو ]، فذكر جملة شرأطية تقتضي81، 80[المائدة: }  َأ

[لو]،التي تقتضي مع الشرط انتقاء المشروط، أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحراف
ُنوا  {فقاَل: َكا ْو  َل ُهمْ     َو ُذو ّتخَ ِه مَا ا ْي َل ِإ ِزََل  ُأن َومَا  ِبيّ  ّن ِبالله وال ُنونَ  ْؤمِ َياء     ُي ِل ْو ، فدَل على أن اليمان}  َأ

ويضاده، ول يجتمع اليمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودَل المذكور ينفي اتخاذهم أولياء
ّله والنبي وما أنزَل ذلك على أن من اتخذهم أولياء، ما فعل اليمان الواجب من اليمان بال

 إليه.

ْا  {ومثله قوله تعالى: ُذو ّتخِ َت َومَن     لَ  ْعضٍ  َب َياء  ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َياء  ِل ْو َأ ّنصَارَى  َوال َد  ُهو َي ْل ّنهُ     ا ِإ َف ُكمْ  ُهم مّن ّل َو َت َي
ُهمْ ْن ًا، وأخبر هنا أن ]،فإنه51 [المائدة:}  مِ أخبر في تلك اليات أن متوليهم ل يكون/ مؤمن

ّله تعالى: متوليهم هو َنزََّل  {منهم،فالقرآن يصدق بعضه بعضًا، قاَل ال ّلهُ  ًبا      ال َتا ِك ِديثِ  ْلحَ َأحْسَنَ ا

ُد ُلو ْنهُ جُ ِعرّ مِ ْقشَ َت ِنيَ  َثا ًها مّ ِب َتشَا ُهمْ      مّ ّب ْونَ رَ َيخْشَ ِذينَ  ّل ّنمَا       {قوله: ]، وكذلك23الية [الزمر:}  ا ِإ
ُنوا َكا َذا  ِإ َو ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ُه     ا ُنو ِذ ْأ َت َيسْ ّتى  ُبوا حَ َه ْذ َي َلمْ  ٍر جَامِعٍ  َأمْ َلى  َع َعهُ  }       مَ

يجوز،وأنه يجب أل يذهب حتى ]:دليل على أن الذهاب المذكور بدون اإستئذانه ل62[النور:
من اليمان؛فلهذا نفى يستأذن،فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه

 غيره. عنه اليمان،فإن حراف[إنما] تدَل على إثبات المذكور ونفي

فإذا جمع بينهما دلت على ومن الصوليين من يقوَل: إن [إن] للثبات، و [ما] للنفي،
ذلك بعلم، فإن [ما] هذه النفي والثبات، وليس كذلك عند أهل العربية، ومن يتكلم في

العمل؛ لنها إنما تعمل إذا اختصت هي الكافة التي تدخل على [إن] وأخواتها فتكفها عن
فصار يليها الجمل الفعلية بالجمل الإسمية، فلما كفت بطل عملها واختصاصها،

ًا بانضماام[ما]  إليها،وكذلك كأنما وغيرها. والإسمية،فتغير معناها وعملها جميع

ّنا  {وكذلك قوله تعالى:  ُلونَ آمَ ُقو َي َو ُهم مّن       ْن ٌق مّ ِري َف ّلى  َو َت َي ُثمّ  َنا  ْع َأط َأ َو ِبالرّإُسوَِل  َو ِه  ّل َومَا     ِبال ِلكَ  َذ ِد  ْع َب
ِه ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ َو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِبا ِئكَ  َل ْو ِإن     ُأ َو ِرضُونَ  ْع ُهم مّ ْن ٌق مّ ِري َف َذا  ِإ ُهمْ  َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل ُهمُ     َورَإُسو ّل ُكن  َي

ِهم مّرَضٌ ِب ُلو ُق ِفي  َأ ِنينَ  ْذعِ ِه مُ ْي َل ِإ ُتوا  ْأ َي ّق  ْلحَ َبلْ     ا ُلهُ  َورَإُسو ِهمْ  ْي َل َع ّلهُ  َيحِيفَ ال َأن  ُفونَ  َيخَا َأاْم  ُبوا  َتا ِام ارْ َأ

ُعوا ُد َذا  ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ْوََل ا َق َكانَ  ّنمَا  ِإ ِلمُونَ  ّظا ُهمُ ال ِئكَ  َل ْو َنا     ُأ ْع ُلوا إَسمِ ُقو َي َأن  ُهمْ  َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل َلى ال ِإ
ِلحُونَ  ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َو َنا  ْع َأط َأ  ]51 :47 [النور:}  َو

ًا هو الفاعل للواجبات التارك ِئكَ  {للمحرمات، فقد قاَل:  فإن قيل: إذا كان المؤمن حق َلْـ ْو ُأ  
َقّقا  ُنونَ حَ ْؤمِ ْلمُ   {]، ولم يذكر إل خمسة أشياء، وكذلك قاَل في الية الخرى:4[النفاَل: }  ُهمُ ا

ّنمَا ُبوا     ِإ َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ِه     ا ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا
ُهمُ ِئكَ  َل ْو ُقونَ      ُأ ِد ِذينَ  {]، وكذلك قوله: 15 [الحجرات: }  الصّا ّل ِإنّ ا ِذينَ       ّل ِئكَ ا َل ْو ُأ َنكَ  ُنو ِذ ْأ َت َيسْ

ِه ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ  ].62 [النور:}       ُي

 قيل: عن هذا جوابان:

َوجَلَ قلوبهم ّله، وزيادة أحدهما: أن يكون ما ذكر مستلزمًا لما ترك؛ فإنه ذكر  إذا ذكر ال
ًا إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه، وإقاام الصلة على الوجه المأمور به باأطن

ًا، وكذلك النفاق من الماَل والمنافع، فكان هذا َوجَل القلب وظاهر مستلزمًا للباقي؛ فإن 
ّله يقتضي خشيته والخواف منه، وقد فسروا [وجلت] بْـ [فرقت]. وفي قراءة عند ذكر ال
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َوجَل في اللغة:هو الخواف، ابن مسعود:[إذ ذكر الله فرقت قلوبهم]. وهذا صحيح؛ فإن ال
َوجَل، ومنه قوله تعالى:  يقاَل:حُمْرَة الخَجَل، ْفرَة ال ُتونَ  {وصُ ْؤ ُي ِذينَ  ّل َوا َلةٌ       َوجِ ُهمْ  ُب ُلو ُق ّو َتوا  مَا آ

ُعون ِهمْ رَاجِ ّب َلى رَ ِإ ُهمْ  ّن ّله، هو الرجل يزني60 [المؤمنون:}       َأ ]، قالت عائشة: يا رإسوَل ال
ويتصدق، ويسرق ويخااف أن يعاقب؟ قاَل:(ل يا ابنة الصديق ! هو الرجل يصلي ويصوام

 ويخااف أل يقبل منه).

ّدي في قوله تعالى:  ِكرَ  {وقاَل السّ ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ُهمْ       ا ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ]:هو /الرجل2 [النفاَل:}  ال
ِهمّ بمعصية فينزع عنه، وهذا كقوله تعالى: يريد َي َأمّا مَنْ خَااَف  {أن يظلم أو  َو َهى       َن َو ِه  ّب مَقَااَم رَ

ِهيَ ّنةَ  ْلجَ ِإنّ ا َف َوى  َه ْل َعنِ ا ْفسَ  ّن َوى      ال ْأ ْلمَ َقااَم  {]، وقوله: 41، 40 [النازعات:}  ا ِلمَنْ خَااَف مَ َو ِه       ّب رَ
َتانِ  ّن ِهمّ بالمعصية، فيذكر ]. قاَل مجاهد وغيره من46 [الرحمن:}  جَ َي المفسرين: هو الرجل 

ًا ّله، فيتركها خوف ّله. مقامه بين يدي ال  من ال

إلى فعل وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته، فذلك يدعو صاحبه
ّله: ليس بين العبد وبين ّله حجاب أغلظ المأمور، وترك المحظور. قاَل إسهل بن عبد ال ال

والخرة الخواف من الدعوى، ول أطريق إليه أقرب من الفتقار، وأصل كل خير في الدنيا
ّله. ويدَل على ذلك قوله تعالى: َعن  {من ال َكتَ  َلمّا إَس َو َها       ِت ُنسْخَ ِفي  َو َوااَح  ْل َل َذ ا َأخَ َغضَبُ  ْل مّوإَسى ا

َورَحْمَةٌ ًدى  ُبونَ      ُه َه َيرْ ِهمْ  ّب ِلرَ ُهمْ  ِذينَ  ّل فأخبر أن الهدى والرحمة للذين ]،154 [العرااف:}  ّل
ّله.  يرهبون ال

ّله، فيدع الذنب. رواه قاَل مجاهد وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب، فيذكر مقاام ال
ِد، عن شعبة،عن ْع ِلمَنْ خَااَف  {منصور،عنهما، في قوله تعالى: ابن أبي الدنيا، عن ابن الجَ َو  

َتانِ ّن ِه جَ ّب َقااَم رَ ًدى  {.وهؤلء هم أهل الفلاح المذكورون في قوله تعالى: }       مَ ُه َلى  َع ِئكَ  َلْـ ْو ُأ مّن      
ِلحُونَ  ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َو ِهمْ  ّب ]. وهم [المؤمنون]، وهم [المتقون] المذكورون في5[البقرة: }  رّ

ِقينَ      الم  {تعالى: قوله ّت ْلمُ ّل ًدى  ُه ِه  ِفي ْيبَ  َتابُ لَ رَ ِك ْل ِلكَ ا ]، كما قاَل في آية البر:2، 1[البقرة:}       َذ
ِذينَ  { ّل ِئكَ ا َلْـ ُأو ُقونَ        ّت ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ُأو َو ُقوا  َد وهؤلء هم المتبعون للكتاب، كما ].177 [البقرة:}  صَ

َع  {في قوله تعالى:  َب ّت َفمَنِ ا َقى        َيشْ َولَ  َيضِلّ  َفلَ  َي  َدا يضل فهو متبع ]. وإذا لم123 [أطه:}  ُه
َيشْقَ فهو مرحوام. وهؤلء هم أهل الصراط المستقيم ّله مهتد،/ وإذا لم  الذين أنعم ال

عليهم،ول الضالين. فإن عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،غير المغضوب
ًا عليهم، وأهل الهدى ليسوا ضالين، ّله أهل الرحمة ليسوا مغضوب فتبين أن أهل رهبة ال

ّله، مستحقين لجنته بل عذاب. وهؤلء هم  الذين أتوا باليمان الواجب. يكونون متقين ل

َيخْشَى  {ومما يدَل على هذا المعنى قوله تعالى: ّنمَا  ِإ َلمَاء        ُع ْل ِه ا ِد َبا ّلهَ مِنْ عِ ]،28 [فاأطر:}  ال
ّله فهو عالم، كما قاَل والمعنى: ّله أن كل من خشى ال أنه ل يخشاه إل عالم، فقد أخبر ال

ِئمًا الية الخرى: في َقا َو ًدا  ْيلِ إَساجِ ّل َناء ال ِنتٌ آ َقا َو  ُه َأمّنْ  َهلْ     {  ُقلْ  ِه  ّب َيرْجُو رَحْمَةَ رَ َو َة  َذرُ الْخِرَ َيحْ
ِذينَ ّل ِوي ا َت ُلوا     َيسْ ْو ُأ ّكرُ  َذ َت َي ّنمَا  ِإ َلمُونَ  ْع َي ِذينَ لَ  ّل َوا َلمُونَ  ْع َبابِ      َي ْل َلْ ًا9 [الزمر:}  ا ]،والخشية أبد

ًا؛ كما أن الرجاء يستلزام الخواف، ولول ذلك لكان متضمنة للرجاء، ولول ذلك لكانت قنوأط
ًا؛ فأهل الخواف ّله. وقد روى عن أبي أمن ّله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم ال ل

ّله حيان التيمي أنه ّله، وعالم بأمر ال ًا بأمر ال ّله ليس عالم قاَل: العلماء ثلثة: فعالم بال
ّله هو الذي يخافه، ليس ّله. فالعالم بال ّله عالم بأمر ال ّله، وعالم بال ًا بال والعالم بأمر عالم

ّله هو الذي يعلم أمره ونهيه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: ال
ّله،وأعلمكم بحدوده). ّله إني لرجو أن أكون أخشاكم ل  (وال

يكونوا مستحقين وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة، لم
ْوحَى  {/ للذام، وذلك ل يكون إل مع فعل الواجبات، ويدَل عليه قوله تعالى: َأ َف ُهمْ       ّب ِهمْ رَ ْي َل ِإ

َلرْضَ ُكمُ ا ّنْـ َن ِك ُنسْ َل َو ِلمِينَ  ّظا َكنّ ال ِل ْه ُن ِد      َل َوعِي َوخَااَف  َقامِي  ِلمَنْ خَااَف مَ ِلكَ  َذ ِهمْ  ِد ْع َب [إبراهيم: }  مِن 
َتانِ   {]،وقوله:14، 13 ّن ِه جَ ّب َقااَم رَ ِلمَنْ خَااَف مَ َو ]، فوعد بنصر الدنيا وبثواب46[الرحمن: }   
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لنهم أدوا الواجب، فدَل على أن الخواف يستلزام الخرة لهل الخواف، وذلك إنما يكون
ّله. ويدَل على هذا المعنى قوله تعالى: فعل الواجب؛ ولهذا يقاَل للفاجر: ل ّنمَا  {يخااف ال ِإ  

َبةُ ْو ّت ُبونَ مِن     ال ُتو َي ُثمّ  ٍة  َل َها ِبجَ َء  َو ُلونَ السّ ْعمَ َي ِذينَ  ّل ِل ِه  ّل َلى ال ِريبٍ      َع  ].17 [النساء:}  َق

ّله فهو قاَل أبو العالية: إسألت أصحاب محمد عن هذه الية، فقالوا لي: كل من عصى ال
المفسرين. قاَل جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك قاَل إسائر
ّدي وغيرهم: مجاهد: كل عااص فهو جاهل حين معصيته. وقاَل الحسن وقتادة وعطاء والسّ

الزجاج: ليس معنى الية: أنهم إنما إسموا جهالً لمعاصيهم، ل أنهم غير مميزين. وقاَل
ًا، وإنما يحتمل يجهلون أنه إسوء؛ لن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع إسوء

فيه. والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة أمرين:أحدهما: أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه
على الجل، فسموا جهالً ليثارهم القليل على وعلم بأن عاقبته مكروهة، وآثروا العاجل

فقد جعل الزجاج الجهل إما عدام العلم بعاقبة الفعل، الراحة الكثيرة، والعافية الدائمة.
 هما متلزمان، وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية. وإما فساد الرادة، وقد يقاَل:

ّله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم/ مطيع ّله، وإنما والمقصود هنا أن كل عااص ل ل
ّله لم يعص. ّله؛ إذ لو تم خوفه من ال ومنه قوَل ابن مسعود يكون جاهلً لنقص خوفه من ال

ًا، وكفى بالغترار ّله علم ّله عنه ْـ: كفى بخشية ال ّله جهلً، وذلك لن تصور ْـ رضي ال بال
لم يهرب من هذا، ولم المخواف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب أطلبه، فإذا

ًا، ولكن قد يتصور ًا تام الخبر عنه، وتصور الخبر يطلب هذا، دَل على أنه لم يتصوره تصور
ًا له ول وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه، وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوب

ًا، فإن النسان يصدق بما هو مخواف على غيره ومحبوب ًا مكروه لغيره، ول يورثه ذلك هرب
ولم يكذب المخبر بل عراف صدقه، ول أطلبا. وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه،

 ل يتحرك للهرب ول للطلب. لكن قلبه مشغوَل بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به، فهذا

الله عليه وفي الكلام المعرواف عن الحسن البصري ْـْـ ويروى مرإسلً عن النبي صلى
القلب هو العلم وإسلم ْـ: [العلم علمان: فعلم في القلب، وعلم على اللسان. فعلم

ّله على عباده].  النافع، وعلم اللسان حجة ال

قاَل:(مثل وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي موإسى،عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه
ّيب وريحها َأط ْترُجّة، أطعمها  ُل أطيب. ومثل المؤمن الذي ل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل ا

ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل يقرأ القرآن مثل التمرة، أطعمها أطيب، ول ريح لها.
َلة، الريحانة، ريحها أطيب وأطعمها مر. ومثل المنافق َظ ْن الذي ل يقرأ القرآن مثل الحَ

الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه، وقد أطعمها مر، ول ريح لها). وهذا المنافق
ّله، وأن الرإسوَل حق، ول يكون مؤمنا، كما أن اليهود يعرفونه كما يصدق أنه/ كلام ال
إبليس وفرعون وغيرهما. لكن من كان كذلك، لم يعرفون أبناءهم،وليسوا مؤمنين، وكذلك

التامة. فإن ذلك يستلزام العمل بموجبه ل محالة؛ يكن حصل له العلم التاام والمعرفة
 بعلمه: إنه جاهل،كما تقدام. ولهذا صار يقاَل لمن لم يعمل

ِقل ْع َي َقل  َع ْقلً، وكثير من النظار وكذلك لفظ [العقل] ْـ وإن كان هو في الصل: مصدر  َع
بموجبه، فل يسمى عاقلً إل جعله من جنس العلوام ْـ فلبد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل

ِقلُ مَا       {النار:  من عراف الخير فطلبه، والشر فتركه؛ ولهذا قاَل أصحاب ْع َن ْو  َأ ُع  َنسْمَ ّنا  ُك ْو  َل

ِر ِعي َأصْحَابِ السّ ِفي  ّنا  ًعا  {]، وقاَل عن المنافقين: 10 [الملك:}       ُك ُهمْ جَمِي ُب َتحْسَ ّتى       ُهمْ شَ ُب ُلو ُق َو
ُلونَ  ِق ْع َي ْواٌم لّ  َق ُهمْ  ّن َأ ِب ِلكَ  ]، ومن فعل ما يعلم أنه يضره؛ فمثل هذا ما له14[الحشر: }  َذ

ّله يستلزام العلم به، فالعلم به يستلزام خشيته،وخشيته عقل، فكما أن الخواف من ال
ّله ممتثل لوامره مجتنب لنواهيه، وهذا هو الذي قصدنا تستلزام أطاعته، فالخائف من ال
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ًا قوله تعالى:  بيانه أول. ويدَل على ذلك َيخْشَى  {أيض ّكرُ مَن  ّذ َي ْكرَى إَس ّذ َعتِ ال َف ّن ِإن  ّكرْ  َذ َف  
ْبرَى ُك ْل ّنارَ ا َلى ال َيصْ ِذي  ّل َقى ا َلْشْ َها ا ُب ّن َتجَ َي  ]12: 9[العلى: }  َو

ّله َو  {تعالى: فأخبرَ أن من يخشاه يتذكر، والتذكر هنا مستلزام لعبادته، قاَل ال ُه ُكمْ       ِري ُي ِذي  ّل ا
َومَا ًقا  ِرزْ ُكم مّنَ السّمَاء  َل َنزَُّل  ُي َو ِه  ِت َيا ِنيبُ      آ ُي ِإلّ مَن  ّكرُ  َذ َت ًة  {]، وقاَل: 13 [غافر:}  َي ْبصِرَ َت ْكرَى       ِذ َو

ِنيبٍ  ٍد مّ ْب َع ُكلّ  َيخْشَى        {قوله:/  ]؛ ولهذا قالوا في8 [ق:}  ِل ّكرُ مَن  ّذ َي : إسيتعظ بالقرآن من}  إَس
ّله، وفي َومَا  {قوله: يخشى ال ِنيبُ        ُي ِإلّ مَن  ّكرُ  َذ َت الطاعة. وهذا : إنما يتعظ من يرجع إلى}  َي

ًا أطلبه، ًا هرب لن التذكر التاام يستلزام التأثر بما تذكره، فإن تذكر محبوب وإن تذكر مرهوب
ِهمْ  {منه، ومنه قوله تعالى:  ْي َل َع ٌء  َوا ُنونَ      إَس ْؤمِ ُي ُهمْ لَ  ِذرْ ُتن َلمْ  َأاْم  ُهمْ  َت َذرْ َأن ]، وقاَل6[البقرة:}       َأ

ِذرُ مَنِ  {إسبحانه: ُتن ّنمَا  ِإ ْيبِ        َغ ْل ِبا َوخَشِيَ الرّحْمَن  ْكرَ  ّذ َع ال َب ّت ]، فنفى النذار عن غير11[يس: }  ا
ِهمْ  {هؤلء مع قوله: ْي َل َع ٌء  َوا ُنونَ       إَس ْؤمِ ُي ُهمْ لَ  ِذرْ ُتن َلمْ  َأاْم  ُهمْ  َت َذرْ َأن َبت}  َأ ْث أ

َ لهم النذار من وجه، ، ف
مثل التعليم والتخويف، ونفاه عنهم من وجه؛ فإن النذار هو العلام بالمخواف،فالنذار

ّلمته ّلم فقد تم تعليمه، وآخر يقوَل:ع َته فتع ّلمْ َع ّوفته فمن  فلم يتعلم. وكذلك من خ
ّواف فما خااف، فلم يتم تخويفه. وكذلك من فخااف،فهذا هو الذي تم تخويفه. وأما من خُ

ًدى  {هديته فاهتدى، ثم هداه، ومنه قوله تعالى:  ُه ِقينَ        ّت ْلمُ ]، ومن هديته فلم2 [البقرة:}  ّل
َدى       {قاَل:  يهتد ْـ كما ُه ْل َلى ا َع َعمَى  ْل ّبوا ا َتحَ َفاإْس ُهمْ  َنا ْي َد َه َف ُد  َثمُو َأمّا  َفلم يتم17 [فصلت:}       َو ] ْـ 

 فما انقطع. هداه، كما تقوَل: قطعته فانقطع،وقطعته

ًا، والفعل ً فالمؤثر التاام يستلزام أثره، فمتى لم يحصل أثره لم يكن تام إذا صاداف محل
بالمكروه يوراث تركه؛ ولهذا قابلً تم، وإل لم يتم. والعلم بالمحبوب يوراث أطلبه، والعلم

يستلزام وجود المقدور، وهو العلم يسمى هذا العلم: الداعي، ويقاَل: الداعي مع القدرة
إنما يحصل مع صحة الفطرة بالمطلوب المستلزام لرادة المعلوام المراد، وهذا كله

يجد له لذة بل يؤلمه، وكذلك وإسلمتها، وأما مع فسادها، فقد يحس النسان باللذيذ فل
ًا، يلتذ بالمؤلم لفساد الفطرة،و الفساد /يتناوَل القوة العلمية والقوة العملية جميع

ًا، فإنه فسد نفس إحساإسه حتى كان يحس به على خلاف كالممرور الذي يجد العسل مر
َذا     َومَا  { تعالى ما هو عليه للمرة التي مازجته، وكذلك من فسد باأطنه، قاَل ِإ َها  ّن َأ ُكمْ  ِعرُ ُيشْ

ُهمْ َت َد ِئ ْف َأ ّلبُ  َق ُن َو ُنونَ  ْؤمِ ُي ِفي     جَاءتْ لَ  ُهمْ  َذرُ َن َو ٍة  ّوََل مَرّ َأ ِه  ِب ْا  ُنو ْؤمِ ُي َلمْ  َكمَا  ُهمْ  ْبصَارَ َأ ُهونَ}     َو ْعمَ َي ِهمْ  ِن َيا ْغ ُأط

 ].110، 109[النعاام: 

ُهمْ   {وقاَل تعالى: َب ُلو ُق ّلهُ  َغ ال َأزَا ُغوا  َلمّا زَا َف َع  {]، وقاَل: 5[الصف: }    َب َأط َبلْ  ْلفٌ  ُغ َنا  ُب ُلو ُق ِهمْ  ِل ْو َق َو  
َها ْي َل َع ّلهُ  ِهمْ      ال ِر ْف ُك ْا  {]،وقاَل في الية الخرى:155 [النساء:}  ِب ُلو َقا َو ّله       ُهمُ ال َن َع ّل َبل  ْلفٌ  ُغ َنا  ُب ُلو ُق
ِهمْ  ِر ْف ُك القلف، ]. و[الغلف] جمع أغلف، وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل88[البقرة: }  ِب

ّله َبل  {تعالى:  كأنهم جعلوا المانع خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية، فقاَل ال ُهمُ       َن َع ّل

ِهمْ  ِر ْف ُك ِب ّله  ّلهُ  { و }  ال َع ال َب َأط ِليلً        َق ِإلّ  ُنونَ  ْؤمِ ُي َفلَ  ِهمْ  ِر ْف ُك ِب َها  ْي َل ُع       {تعالى:  ،وقاَل}  َع َتمِ َيسْ ُهم مّن  ْن َومِ
ُلوا َقا ِدكَ  َذا خَرَجُوا مِنْ عِن ِإ ّتى  ْيكَ حَ َل َع     ِإ َب َأط ِذينَ  ّل ِئكَ ا َل ْو ُأ ًفا  ِن َقاََل آ َذا  ْلمَ مَا ِع ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل َلى     ِل َع ّلهُ  ال

ُهمْ  َواء ْه َأ ُعوا  َب ّت َوا ِهمْ  ِب ُلو  ].16[محمد: }  ُق

ُقوَُل  {وكذلك قالوا:  َت ِثيرًا مّمّا  َك َقهُ  ْف َن ْيبُ مَا  َع َيا شُ ّلهُ  {]،قاَل: 91 [هود:}         ِلمَ ال َع ْو  َل َو ْيرًا       ِهمْ خَ ِفي
ُهمْ  َع َأإْسمَ ْو  َل َو ُهمْ  َع ] أي: لفهمهم ما إسمعوه، ثم قاَل:ولو أفهمهم مع هذه23[النفاَل: }  لّإْسمَ

ِرضُونَ        {هم عليها،  الحاَل التي ْع ُهم مّ ّو ْا  ّلو َو َت فطرتهم فلم ]، فقد فسدت23 [النفاَل:}  َل
العملية، يفهموا، ولو فهموا لم يعملوا، فنفى عنهم صحة القوة العلمية، وصحة القوة

ُلونَ  {وقاَل: ِق ْع َي ْو  َأ ُعونَ  َيسْمَ ُهمْ  َثرَ ْك َأ َأنّ  َتحْسَبُ  َأاْم  ِبيلً        َأضَلّ إَس ُهمْ  َبلْ  ِام  َعا ْن َلْ َكا ِإلّ  ُهمْ  }  ِإنْ 
ْلجِنّ  {]، وقاَل: 44[الفرقان: ِثيرًا مّنَ ا َك ّنمَ  َه ِلجَ َنا  ْأ َذرَ ْد  َق َل َو ُهمْ       َل َو َها  ِب ُهونَ  َق ْف َي ُلوبٌ لّ  ُق ُهمْ  َل ِلنسِ  َوا

ّ ُينٌ ل ْع ِئكَ     َأ َلْـ ْو ُأ َها  ِب ُعونَ  َيسْمَ َذانٌ لّ  ُهمْ آ َل َو َها  ِب ْبصِرُونَ  ُلونَ      ُي ِف َغا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َأضَلّ  ُهمْ  َبلْ  ِام  َعا ْن َل }  َكا
ِبمَا  {]، وقاَل: 179[العرااف: ُق  ِع ْن َي ِذي  ّل َثلِ ا َكمَ ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل َثلُ ا َومَ ْكمٌ       ُب َداء صُمّ  ِن َو َعاء  ُد ِإلّ  ُع  َيسْمَ لَ 

ُلونَ ِق ْع َي ُهمْ لَ  َف ُعمْيٌ  {]، وقاَل عن المنافقين: 171 [البقرة:}       ُعمْيٌ  ْكمٌ  ُب ُعونَ      صُمّ  َيرْجِ ُهمْ لَ  }  َف
 ].18[البقرة:
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ًا؛ أو ومن الناس من يقوَل: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق،جعلوا ًا عمي ًا بكم صم
ُْعمي ْكم، وليس كذلك، بل لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق، صاروا كالصّمّ ال ُب ال

ّله تعالى:  َها لَ  {نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت، كما قاَل ال ّن ِإ َف ْعمَى       َت ِكن  َل َو ْبصَارُ  َلْ ْعمَى ا َت
ِر ُدو ِفي الصّ ِتي  ّل ُلوبُ ا ُق ْل ]، والقلب هو الملك، والعضاء جنوده، وإذا صلح صلح46 [الحج:}       ا

إسائر الجسد، وإذا فسد فسد إسائر الجسد، فيبقى يسمع بالذن الصوت كما تسمع
ًا، فإن الفقه التاام البهائم، ًها تام والمعنى: ل يفقهه، وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فق

يستلزام تأثيره في القلب محبة المحبوب، وبغض المكروه، فمتى لم يحصل هذا لم يكن
صلته:(صَلّ التصور التاام حاصلً فجاز نفيه؛لن ما لم يتم ينفى، كقوله للذي أإساء في

ُتصَلّ)، فنفى اليمان حيث نفى من هذا الباب.  فإنك لم 

ّله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر، وبزيادة اليمان إذا إسمعوا آياته. قاَل وقد جمع ال
ًا. وهكذا قد الضحاك: زادتهم يقينا. وقاَل الربيع بن أنس: خشية. وعن ابن عباس: تصديق

ّله هذين ْأنِ  {:الصلين في مواضع، قاَل تعالى ذكر ال َي َلمْ  َأ ُهمْ       ُب ُلو ُق َع  َتخْشَ َأن  ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِل
َنزَََل مِنَ َومَا  ِه  ّل ِر ال ْك ِذ َطاََل     ِل َف ْبلُ  َق َتابَ مِن  ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل َكا ُنوا  ُكو َي َولَ  ّق  ْلحَ َقسَتْ     ا َف ُد  َلْمَ ِهمُ ا ْي َل َع

ُقونَ َفاإِس ُهمْ  ْن ِثيرٌ مّ َك َو ُهمْ  ُب ُلو  ]16 [الحديد: }       ُق

السكون والطمأنينة، وذلك والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما: التواضع والذَل. والثاني:
ّله وأطمأنينته مستلزام للين القلب المنافي للقسوة، فخشوع القلب يتضمن عبوديته ل

ًا؛ ولهذا كان الخشوع في الصلة يتضمن هذا، وهذا؛ التواضع والسكون. وعن ابن أيض
ِفي  {عباس في قوله:  ُهمْ  ِذينَ  ّل ُعونَ       ا ِهمْ خَاشِ ِت وعن ] قاَل: مخبتون أذلء.2 [المؤمنون:}  صَلَ

ِليّ: الخشوع في القلب، وأن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن ع
ِلين للمرء المسلم كنفك، ول تلتفت يمينا ول شمال.وقاَل مجاهد: ْفض ت َغضّ البصر وخَ

َنااح، وكان الرجل من العلماء إذا قاام إلى الصلة يهاب ْلج الرحمن أن يشد بصره، أو أن ا
 يحداث نفسه بشيء من أمر الدنيا.

حسن الهيئة وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود، ولكنه السكون وحب
وأصحابه يرفعون في الصلة.وعن ابن إِسيرِين وغيره: كان النبي صلى الله عليه وإسلم
ًنا وشمالً حتى نزلت ْد  {هذه:  أبصارهم في الصلة إلى السماء، وينظرون يمي َق َلحَ       ْف َأ

ُعونَ ِهمْ خَاشِ ِت ِفي صَلَ ُهمْ  ِذينَ  ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ]، فجعلوا بعد ذلك أبصارهم2، 1 الية [المؤمنون:}       ا
وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إل إلى الرض. وعن عطاء: هو أل تعبث حيث يسجدون،

جسدك وأنت في الصلة. وأبصر النبي صلى الله عليه وإسلم رجلً يعبث بلحيته بشيء من
ّله في ْـ الصلة فقاَل: (لو خشع/ قلب هذا لخشعت جوارحه). ولفظ الخشوع ْـ إن شاء ال

 يبسط في موضع آخر.

َبعُ لخشوع القلب، إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما َت ليس في قلبه، كما وخشوع الجسد 
ّله من خشوع النفاق)،وهو أن يرى الجسد ُذوا بال ّو َع َت ًا، فهو روي: ( ًا لهي ًا والقلب خالي خاشع

ْأنِ  {ْـْـ إسبحانه ْـْـ اإستبطأ المؤمنين بقوله:  َي َلمْ  َأ َنزَََل       َومَا  ِه  ّل ِر ال ْك ِذ ِل ُهمْ  ُب ُلو ُق َع  َتخْشَ َأن  ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِل
ّق      مِنَ ْلحَ من كتابه، ونهاهم أن ]،فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزَل16 [الحديد:}  ا

ّله وجلت يكونوا كالذين أطاَل عليهم المد فقست قلوبهم، وهؤلء هم الذين إذا ذكر ال
ًا.  قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان

َنزََّل  {وكذلك قاَل في الية الخرى: ّلهُ  ُد      ال ُلو ْنهُ جُ ِعرّ مِ ْقشَ َت ِنيَ  َثا ًها مّ ِب َتشَا ًبا مّ َتا ِك ِديثِ  ْلحَ َأحْسَنَ ا

َلى ِإ ُهمْ  ُب ُلو ُق َو ُهمْ  ُد ُلو ِلينُ جُ َت ُثمّ  ُهمْ  ّب ْونَ رَ َيخْشَ ِذينَ  ّل ِه      ا ّل ِر ال ْك ]، والذين يخشون ربهم،23 [الزمر:}  ِذ
ّله تعالى وجلت قلوبهم. هم الذين إذا  ذكر ال

ّله وما نزَل من الحق واجب. قيل: نعم، لكن الناس فيه فإن قيل: فخشوع القلب لذكر ال
والمقتصدون البرار: هم على قسمين:مقتصد وإسابق، فالسابقون يختصون بالمستحبات،
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هؤلء، فهو ظالم لنفسه، عموام المؤمنين المستحقين للجنة، ومن لم يكن من هؤلء، ول
ٍم ل وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم: ْل ّلهم، إني أعوذ بك من عِ (ال

ُع، َب َتشْ ْفسٍ ل  َن ُيسْمَع). ينفع، وقلب ل يخشع، و  ودعاء ل 

ّله قسوة القلوب المنافية/ َقسَتْ  {في غير موضع، فقاَل تعالى:  للخشوع وقد ذام ال ُثمّ   
ُكم ُب ُلو ًة     ُق َو َقسْ ّد  َأشَ ْو  َأ ِة  ْلحِجَارَ َكا ِهيَ  َف ِلكَ  َذ ِد  ْع َب َقسَتْ في74[البقرة:}       مّن  ]. قاَل الزجاج: 

َظتْ ُل َغ َيتْ. فقسوة القلب، ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. اللغة:  َعسِ ِبسَتْ و َي و
َتتْ، أي والقاإسي َع َعسَتْ و َقسَتْ و ِبسَتْ. والعاإسي: الشديد الصلبة، وقاَل ابن قتيبة:   َي

ًا من غير عنف، وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قوي
ّله في أرضه، فأحبها ًا من غير ضعف. وفي الثر: القلوب آنية ال ّله أصلبها وأرقها ولين إلى ال

العقب،فإنه يابس ل لين فيه، وأصفاها. وهذا كاليد فإنها قوية لينة، بخلاف ما يقسو من
ذكره، ثم ذكر زيادة اليمان عند وإن كان فيه قوة، وهو _ إسبحانه _ ذكر وجل القلب من

ًا وعملً.  تلوة كتابه علم

ّله فيما ل يقدر عليه، ومن أطاعته فيما يقدر عليه، وأصل ذلك ثم لبد من التوكل على ال
 بسائر الواجبات. الصلة و الزكاة فمن قاام بهذه الخمس كما أمر، لزام أن يأتي

كما روي عن ابن بل الصلة نفسها إذا فعلها كما أمر، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر،
ًا عن معاصي ّله،فمن لم تنهه صلته مسعود، وابن عباس: أن في الصلة منتهى ومزدجر ال

ّله إل ًا، إذا كان ما عن الفحشاء والمنكر،لم يزدد بصلته من ال ْعد ُب ًا.وقوله: لم يزدد إل بعد
ّله أكثر مما قربه ترك من الواجب منها أعظم مما فعله، أبعده ترك الواجب الكثر من ال

في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:(تلك فعل الواجب القل،وهذا/ كما
ُقبُ الشمس حتى إذا كانت بين صلة المنافق، تلك صلة َيرْ المنافق، تلك صلة المنافق، 

َني شيطان، قاام ّله فيها إل قليلً)، وقد قاَل تعالى:  َقرْ ًا ل يذكر ال ِقينَ  {فنقر أربع ِف َنا ْلمُ ِإنّ ا
ِة َ َلى الصّل ِإ ْا  َقامُو َذا  ِإ َو ُهمْ  ُع ِد َو خَا ُه َو ّلهَ  ُعونَ ال ِد ّ     ُيخَا ِإل ّلهَ  ُكرُونَ ال ْذ َي َولَ  ّناسَ  ُؤونَ ال ُيرَآ َلى  ُكسَا ْا  َقامُو

ً ِليل  ].142[النساء: }     َق

َعمّار، عن النبي صلىالله عليه وإسلم أنه قاَل:( إن العبد لينصراف من وفي السنن عن 
عشرها)،وعن ابن عباس قاَل: صلته ولم يكتب له منها إل نصفها، إل ثلثها)،حتى قاَل:(إل

ْلت منها. وهذا وإن لم َق َع يؤمر بإعادة الصلة عند أكثر العلماء، ليس لك من صلتك إل ما 
فرضه. ومعلوام أن من حافظ على لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر نقص

ّله الخشية التي أمره بها، الصلوات بخشوعها الباأطن، وأعمالها الظاهرة، وكان يخشى ال
الكبائر _ مثل الزنا، أو السرقة، أو شرب فإنه يأتي بالواجبات، ول يأتي كبيرة، ومن أتى

تلك الخشية والخشوع والنور، وإن قلبه من الخمر، وغير ذلك _ فلبد أن يذهب ما في
اليمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة، كما قاَل بقي أصل التصديق في قلبه. وهذا من

يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ول يسرق السارق النبي صلى الله عليه وإسلم:(ل
ّله بقوله المتقين كما حين يسرق وهو مؤمن).فإن ِذينَ  {:وصفهم ال ّل ِإنّ ا ُهمْ       َذا مَسّ ِإ ْا  َقو ّت ا

ُهم َذا  ِإ َف ْا  ّكرُو َذ َت َطانِ  ْي ِئفٌ مّنَ الشّ ْبصِرُونَ      َأطا ]،فإذا أطااف بقلوبهم أطائف من201 [العرااف:}  مّ
َبة، َغضْ ْير: هو الرجل يغضب ال َب ّله، الشيطان/ تذكروا، فيبصرون. قاَل إسعيد بن جُ فيذكر ال

ِهمّ َي ْيثُ عن مجاهد: هو الرجل  َل ْيظ. وقاَل  َغ ِظم ال ْك َي ّله، فيدعه. والشهوة ف بالذنب، فيذكر ال
َ  {قاَل:  والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع،ثم ُثمّ ل َغيّ  ْل ِفي ا ُهمْ  َن ّدو َيمُ ُهمْ  ُن َوا ِإخْ ْقصِرُونَ     َو ُي

الشياأطين في الغي، ثم ل يقصرون. ] أي: وإخوان الشياأطين تمدهم202 [العرااف:}  
ول الشياأطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر قاَل ابن عباس: ل النس تقصر عن السيئات.

كان التصديق في قلبه لم يكذب. فذلك بقي قلبه في غي، والشيطان يمده في غيه. وإن
من قلبه. وهذا: كما أن النسان يغمض عينيه النور والبصار. وتلك الخشية والخواف، يخرج
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ًئا، وإن لم يكن أعمى، ْين الذنوب ل يبصر فل يرى شي فكذلك القلب بما يغشاه من رَ
 الكافر. الحق. وإن لم يكن أعمى كعمى

حدثنا يحيي، عن أشعث، وهكذا جاء في الثار: قاَل أحمد بن حنبل في كتاب [اليمان]:
اليمان، فإن تاب أعيد إليه). عن الحسن، عن النبي صلىالله عليه وإسلم قاَل:( ينزع منه

الحسن:يجانبه اليمان ما داام كذلك، فإن راجع وقاَل: حدثنا يحيي، عن عواف،قاَل: قاَل
معاوية عن أبي إإسحاق، عن الوزاعي، قاَل: وقد قلت راجعه اليمان. وقاَل أحمد:حدثنا

(ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن): فإنهم يقولون: للزهري حين ذكر هذا الحديث:
 هو؟ قاَل: فأنكر ذلك. وكره مسألتي عنه. فإن لم يكن مؤمنا فما

مهاجر، عن/ وقاَل أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسفيان، عن إبراهيم بن
يزني منكم زان إل مجاهد،عن ابن عباس؛ أنه قاَل لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه،ل

ّله منه نور اليمان، فإن شاء أن يرده رده، وإن شاء أن  يمنعه منعه. نزع ال

َتاني:حدثنا عبد الوهاب بن نجدة،حدثنا ّية بن الوليد، حدثنا صفوان وقاَل أبو داود السّجِسْ ِق َب
ّله بن ربيعة الحضرمي؛ أنه أخبره عن أبي هريرة:أنه كان يقوَل: إنما بن عمرو، عن عبد ال

أخرى،وكذلك رواه بإإسناده عن عمر، وروى عن اليمان كثوب أحدكم، يلبسه مرة ويقلعه
مرإسلً. وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى الحسن، عن النبي صلى الله عليه وإسلم

َذا انقطع النبي صلى الله عليه وإسلم:(إذا زنى ّلة، فإ ّظ الزاني خرج منه اليمان فكان كال
ّله _ يبسط في موضع آخر _ رجع إليه اليمان). وهذا .إن شاء ال

 :َفصْْـل

َنازع الناس في صحتها، مثل قوله:(ل صلة إل َت ُوضُوء،ول وضوء لمن وقد جاءت أحاديث  ب
ّله عليه)،فأما الوَل:فهو كقوله:(ل صلة إل بطهور) وهذا متفق عليه بين لم يذكر اإسم ال
نفى الصلة لنتفاء واجب فيها، وأما ذكر المسلمين؛ فإن الطهور واجب في الصلة، فإنما

ّله _ تعالى _ على الوضوء، ففي وجوبه نزاع معرواف، وأكثر العلماء ل يوجبونه، اإسم ال
إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وهو

وهو قوَل أطائفة من أهل العلم. وهو الرواية الخَرْقِي وأبو محمد وغيرهما. والثاني: يجب
العزيز، والقاضي أبو يعلى وأصحابه. وكذلك قوله:( الخرى عن أحمد، اختارها أبو بكر عبد

ًا ل صلة لجار المسجد إل في المسجد) رواه الدارقطني، فمن الناس من يضعفه مرفوع
ّله عنه _ ومنهم من يثبته كعبد الحق. _ ويقْـوَل:هو من كلام علي  رضي ال

أهل السنن. وقيل: إن وكذلك قوله:(ل صياام لمن لم يبيت الصياام من الليل) قد رواه
ًا على ابن عمر أو حفصة، فليس لحد أن يثبت لفظا عن رفعه لم يصح، وإنما يصح موقوف

ًا على الرإسوَل،مع أنه أريد به نفي الكماَل/ المستحب،فإن صحت هذه اللفاظ دلت قطع
الكتاب والسنة، وليس وجوب هذه المور، فإن لم تصح فل ينقض بها أصل مستقر من

ّله ورإسوله على وفق مذهبه، إن لم يتبين من ّله ورإسوله ما لحد أن يحمل كلام ال كلام ال
ّله ورإسوله،وإل فأقواَل العلماء تابعة لقوَل ّله ْـ تعالى ْـ ورإسوله صلىالله يدَل على مراد ال ال

ًا لقولهم. ّله ورإسوله تابع  عليه وإسلم ليس قوَل ال

معنى، لم يجز أن فإذا كان فى وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اأطرد في
ّله ورإسوله بقوَل فيه نزاع بين العلماء. ولكن من ينقض الصل المعرواف من كلام ال

غيره فيظنه إجماعا الناس من ل يعراف مذاهب أهل العلم، وقد نشأ على قوَل ل يعراف
ًا، وليس المر ً،كمن يظن أنه إذا ترك النسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماع

أحمد فيها قولن؛ كذلك، بل للعلماء قولن معروفان في إجزاء هذه الصلة، وفي مذهب
المذهب، ومن فطائفة من قدماء أصحابه _ حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شراح



يسوغ له متأخريهم كابن عقيل وغيره _ يقولون: من صلى المكتوبة وحده من غير عذر
فعليه ذلك،فهو كمن صلى الظهر يوام الجمعة، فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك

غير واحد من ذلك، وإل باء بإثمه،كما يبوء تارك الجمعة بإثمه، والتوبة معروضة. وهذا قوَل
 على هذا. أهل العلم، وأكثر الثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدَل

النداء/ ثم لم يجب من وقد احتجوا بما ثبت عنه صلىالله عليه وإسلم، أنه قاَل:(من إسمع
المعذور الذي تبااح له الصلة غير عذر، فل صلة له)،وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في

ًا على النصف من صلة القائم، وصلة وحده، كما ثبت عنه أنه قاَل:(صلة الرجل قاعد
المعذور، كما في الحديث: أنه خرج المضطجع على النصف من صلة القاعد)، والمراد به

ًا، فقاَل ْعكُ، وهم يصلون قعود َو  ذلك. وقد أصابهم 

ًا من غير عذر، ول يعراف أن ًا من ولم يجوز أحد من السلف صلة التطوع مضطجع أحد
السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي، وأحمد، ول يعراف لصاحبه إسلف

صدق، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى؛ فلو كان يجْـوز لكل مسلم أن يصلي
ًا وعلى التطوع على جنبه، وهو صحيح ل مرض به، كما يجوز أن يصلي التطوع قاعد

هذا مما قد بينه الرإسوَل صلىالله عليه وإسلم لمته، وكان الصحابه تعلم الراحلة، لكان
الداعي إلى الخير لبد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد منهم، ذلك، ثم مع قوة
ًا عندهم، وهذا مبسوط في موضعه. دَل على أنه لم  يكن مشروع

ّله ْدرَ كلام ال َق ّدر  َق ُي ورإسوله، بل ليس لحد أن يحمل والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن 
ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل كلام أحد من الناس إل على ما عراف أنه أراده، ل على

ًا من الناس يتأوَل النصواص المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من يجعل التأويل أحد، فإن كثير
المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ، بل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك

ّله ورإسوله/ يجب اليمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر جميع ما قاله ال
الخر بأولى من العكس، فإذا كان ببعض، وليس العتناء بمراده في أحد النصين دون
فكذلك النص الخر الذي تأوله، فيكون النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرإسوَل،

هو المقصود بكل ما يجوز من أصل مقصوده معرفة ما أراده الرإسوَل بكلمه، وهذا
من يجعلهما بمعنى واحد، كما تفسير وتأويل عند من يكون اصطلحه تغاير معناهما، وأما

التفسير. وأما التأويل في كلام هو الغالب على اصطلاح المفسرين، فالتأويل عندهم هو
ّله ورإسوله، فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين، وغير معناه في اصطلاح ال
 متأخري الفقهاء والصوليين؛ كما بسط في موضعه.

ّله ورإسوله من مسمى أإسماء المور الواجبة، كاإسم والمقصود هنا أن كل ما نفاه ال
ذلك، فإنما يكون اليمان، والإسلام،والدين، والصلة، والصياام، والطهارة،والحج، وغير

َ لترك واجب من ذلك المسمى، ومن هذا قوله تعالى: ّبكَ ل َورَ َفلَ  ّكمُوكَ     { ُيحَ ّتىَ  ُنونَ حَ ْؤمِ ُي
ْا ُدو َيجِ ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب ِليمًا     ِفيمَا شَجَرَ  َتسْ ْا  ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ ِهمْ حَرَجًا مّمّا  ُفسِ َأن ]،فلما65[النساء: }  ِفي 

على الناس، فمن تركها نفى اليمان حتى توجد هذه الغاية، دَل على أن هذه الغاية فرض
أهله بدخوَل الجنة بل كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى باليمان الواجب الذي وعد

ّله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك عذاب، فإن ال
 بعضها، فهو معرض للوعيد.

الناس،في أمر/ ومعلوام باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرإسوَل في كل ما شَجَرَ بين
يجدوا في كلهم إذا حكم بشيء، أل دينهم ودنياهم، في أصوَل دينهم وفروعه، وعليهم

ًا، قاَل تعالى:  ًا مما حكم، ويسلموا تسليم ِذينَ  {أنفسهم حرج ّل َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  ْا     َأ ُنو ُهمْ آمَ ّن َأ ُعمُونَ  َيزْ
ِلكَ ْب َق ِزََل مِن  ُأن َومَا  ْيكَ  َل ِإ ِزََل  ُأن ْا     ِبمَا  ُفرُو ْك َي َأن  ْا  ُأمِرُو ْد  َق َو ُغوتِ  ّطا َلى ال ِإ ْا  َكمُو َتحَا َي َأن  ُدونَ  ِري ُد     ُي ِري ُي َو ِه  ِب

ِقيلَ َذا  ِإ َو ًدا  ِعي َب ُهمْ ضَللًَ  ّل ُيضِ َأن  َطانُ  ْي ْيتَ     الشّ َأ َلى الرّإُسوَِل رَ ِإ َو ّلهُ  َأنزَََل ال َلى مَا  ِإ ْا  ْو َل َعا َت ُهمْ  ِقينَ     َل ِف َنا ْلمُ ا
ًدا ُدو َعنكَ صُ ّدونَ  َلى  {وقوله:  ]،61، 60 [النساء:}  َيصُ ّلهُ     ِإ َأنزَََل ال ّله الكتاب}  مَا   وقد أنزَل ال
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َقاَل َأنزَََل:تعالى والحكمة وهي السنة، َومَا  ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل ْعمَتَ ال ِن ْا  ُكرُو ْذ َوا ِة     { ْكمَ ْلحِ َوا َتابِ  ِك ْل ُكمْ مّنَ ا ْي َل َع
ِه ِب ُكم  ُظ ِع ْيكَ  {]، و قاَل تعالى: 231[البقرة: }  َي َل َع ّلهُ  َأنزَََل ال ُكنْ     َو َت َلمْ  ّلمَكَ مَا  َع َو ْكمَةَ  ْلحِ َوا َتابَ  ِك ْل ا

َفضْلُ َكانَ  َو َلمُ  ْع ِظيمًا     َت َع ْيكَ  َل َع ِه  ّل ّله يستلزام الدعاء ]. والدعاء إلى ما أنزَل113[النساء:}  ال ال
ّله إلى الرإسوَل، والدعاء إلى الرإسوَل يستلزام الدعاء إلى ما أنزله ّله، وهذا مثل أطاعة ال ال

ّله فقد أأطاع والرإسوَل، فإنهما متلزمان، فمن يطع الرإسوَل فقد أأطاع ّله، ومن أأطاع ال ال
 الرإسوَل.

ِققِ  {وكذلك قوله تعالى:  ُيشَا ِبيلِ     َومَن  ْيرَ إَس َغ ْع  ِب ّت َي َو َدى  ُه ْل َلهُ ا ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ِنينَ     الرّإُسوََل مِن  ْؤمِ ْلمُ }  ا
ّق115[النساء: الرإسوَل من بعد ما تبين له الهدى، فقد ] فإنهما متلزمان؛ فكل من شَا

المؤمنين فقد شاق الرإسوَل من بعد ما اتبع غير إسبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير إسبيل
المؤمنين وهو مخطئ، فهو بمنزلة من ظن تبين له الهدى، فإن كان يظن أنه متبع إسبيل

 أنه متبع للرإسوَل وهو مخطئ.

مخالفتهم/مستلزمة لمخالفة وهذه الية تدَل على أن إجماع المؤمنين حجة؛من جهة أن
الرإسوَل، فكل مسألة يقطع الرإسوَل، وأن كل ما أجمعوا عليه فلبد أن يكون فيه نص عن

ّله فيه الهدى، ومخالف مثل فيها بالجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين ال
إذا كان يظن الجماع ول يقطع به، هذا الجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين. وأما

الهدى من جهة الرإسوَل، ومخالف مثل هذا فهنا قد ل يقطع _ أيضًا _ بأنها مما تبين فيه
خطأ، والصواب في خلاف هذا القوَل، وهذا الجماع قد ل يكفر، بل قد يكون ظن الجماع

 الجماع وما ل يكفر. هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة

يطلق الثبات بهذا و الجماع هل هو قطعي الدللة أو ظني الدللة ؟ فإن من الناس من
يقطع به من أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب التفصيل بين ما

ًا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلً، فهذا يجب القطع بأنه حق، الجماع، ويعلم يقين
 موضع آخر. وهذا لبد أن يكون مما بين فيه الرإسوَل الهدى، كما قد بسط هذا في

الصفات ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلزمة، دَل على أن كل صفة من تلك
ّله بسؤاَل هدايته، متى ظهرت وجب اتباعها، وهذا مثل [الصراط المستقيم] الذي أمرنا ال
ّله ورإسوله، فإنه قد وصف بأنه الإسلام، ووصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه أطاعة ال

مسماه، ووصف بأنه أطريق العبودية، ومعلوام أن كل اإسم من هذه الإسماء يجب اتباع
ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته؛ فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها، فإنه

ّله _ تعالى _ وأإسماء كتابه، وأإسماء رإسوله، هي مثل مدلوَل الخرى. وكذلك أإسماء ال
 أإسماء دينه.

ْبلِ  {وكذلك قوله تعالى:/ ِبحَ ْا  َتصِمُو ْع ْا     َوا ُقو َفرّ َت َولَ  ًعا  ِه جَمِي ّل حبل ]، قيل:103 [آَل عمران:}  ال
ّله هو دين الإسلام.وقيل: القرآن. و قيل: عهده. وقيل: أطاعته وأمره. وقيل: جماعة ال

 المسلمين، وكل هذا حق.

فإن كل ما في الكتاب وكذلك إذا قلنا: الكتاب، والسنة،والجماع، فمدلوَل الثلثة واحد،
المؤمنين إل من فالرإسوَل موافق له، والمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في
فالقرآن يأمر باتباعه يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما إسنه الرإسوَل صلىالله عليه وإسلم

المسلمون، فإنه ل يكون إل فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه
ًا لما في الكتاب والسنة، لكن المسلمون ًا موافق يتلقون دينهم كله عن الرإسوَل، وأما حق

الحكمة، كما قاَل صلىالله عليه وإسلم: الرإسوَل فينزَل عليه وحي القرآن، ووحي آخر هو
َثله ِومْ ِتيتُ الكتابَ   معه). (أل إني أو
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ّلمه وقاَل حسان بن عطية: كان جبريل ينزَل على النبي صلىالله عليه وإسلم بالسنة فيع
ًا في القرآن، إياها كما يعلمه القرآن. فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسر

والسنة، فإن الرإسوَل هو بخلاف ما يقوله أهل الجماع، فإنه لبد أن يدَل عليه الكتاب
ّله في أمره ونهيه، وتحليله وتحريمه،  والمقصود ذكر اليمان. الواإسطة بينهم وبين ال

ِغض ْب ُي ّله واليوام ومن هذا الباب قوَل النبي صلىالله عليه وإسلم:(ل  النصارَ رجل يؤمن بال
ْغضُ النصار). فإن من علم ما قامت الخر). وقوله:(آية اليمان حُبّ ُب النصار، وآية النفاق 

ًا، به النصار من نصر ّله ولرإسوله، أحبهم قطع ًا ل ّله ورإسوله من أوَل/ المر. وكان محب ال
لهم علمة اليمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه اليمان الذي فيكون حبه

ّله عليه. أوجبه  ال

ّله ورإسوله من المنكر الذي ّله وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه ال حرمه ال
ّله عليه، ورإسوله من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه اليمان الذي أوجبه ال

ً ًا لشيء من المحرمات أصل، لم يكن معه إيمان أصل كما إسنبينه إن _ فإن لم يكن مبغض
ّله تعالى _ وكذلك من ل يحب لخيه المؤمن ما يحب لنفسه، لم يكن معه ما أوجبه شاء ال

ّله اليمان عن شخص، فل يكون ّله عليه من اليمان، فحيث نفى ال إل لنقص ما يجب ال
 للوعد المطلق. عليه من اليمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين

ّنا، ومن َغشّنا فليس مِ حمل علينا السلاح فليس وكذلك قوله صلىالله عليه وإسلم: (من 
ّنا)، كله من هذا الباب، ل يقوله إل لمن ترك ما أوجب ّله مِ ّله عليه، أو فعل ما حرمه ال ال
ينفي عنه الإسم لجله، فل يكون ورإسوله، فيكون قد ترك من اليمان المفروض عليه ما

ّنا  {الوعيد.وكذلك قوله تعالى: من المؤمنين المستحقين للوعد، السالمين من ُلونَ آمَ ُقو َي َو
ُثمّ َنا  ْع َأط َأ َو ِبالرّإُسوَِل  َو ِه  ّل ِنينَ     ِبال ْؤمِ ْلمُ ِبا ِئكَ  َل ْو ُأ َومَا  ِلكَ  َذ ِد  ْع َب ُهم مّن  ْن ٌق مّ ِري َف ّلى  َو َت ِه     َي ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ َو

ٌق ِري َف َذا  ِإ ُهمْ  َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل ِنينَ     َورَإُسو ْذعِ ِه مُ ْي َل ِإ ُتوا  ْأ َي ّق  ْلحَ ُهمُ ا ّل ُكن  َي ِإن  َو ِرضُونَ  ْع ُهم مّ ْن ِهم     مّ ِب ُلو ُق ِفي  َأ

ّلهُ َيحِيفَ ال َأن  ُفونَ  َيخَا َأاْم  ُبوا  َتا ِام ارْ َأ ْوََل     مّرَضٌ  َق َكانَ  ّنمَا  ِإ ِلمُونَ  ّظا ُهمُ ال ِئكَ  َل ْو ُأ َبلْ  ُلهُ  َورَإُسو ِهمْ  ْي َل َع
َأن ُهمْ  َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِلحُونَ     ا ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َو َنا  ْع َأط َأ َو َنا  ْع ُلوا إَسمِ ُقو }  َي

 ].51: 47[النور:

ّله ورإسوله، فإنه يتناوَل فعل الواجبات، وترك فهذا حكم اإسم اليمان إذا أأطلق في كلام ال
ّله ورإسوله عنه اليمان، فلبد أن يكون قد ًا أو فعل المحرمات،ومن نفى ال ترك واجب

ًا،فل يدخل في الإسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد،بل يكون من أهل محرم
 الوعيد.

ُكمْ  {وكذلك قوله تعالى: ِب ُلو ُق ِفي  َنهُ  ّي َوزَ ِلْيمَانَ  ُكمُ ا ْي َل ِإ ّببَ  َيانَ     حَ ِعصْ ْل َوا َق  ُفسُو ْل َوا ْفرَ  ُك ْل ُكمُ ا ْي َل ِإ َه  َكرّ َو
ُهمُ ِئكَ  َل ْو ُدونَ     ُأ  ]7 [الحجرات:}  الرّاشِ

كفر، وبعضها ليس بكفر، فرق لما كانت المعاصي بعضها قاَل محمد بن نصر المروزي:
فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان بينها، فجعلها ثلثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع منها
َكرّهها كلها إلى المؤمنين، ولما كانت الطاعات كلها وليس بكفر ول فسوق، وأخبر أنه 
يفرق بينها فيقوَل: حبب إليكم اليمان داخلة في اليمان، وليس فيها شيء خارج عنه،لم

ٍم اليمّانّ ). فدخل في ذلك والفرائض وإسائر الطاعات؛ بل أجمل ذلك ٍك ًي ّل ّببّ إ فقاَل: (حّ
ّين؛ جميع الطاعات؛ لنه قد حبب إلى المؤمنين الصلة والزكاة، وإسائر الطاعات حب تد
ّله أخبر أنه حبب ُكمُ  {ذلك إليهم، وزينه في قلوبهم؛ لقوله: لن ال ْي َل ِإ ّببَ  ِلْيمَانَ     حَ  ويكرهون}  ا

ّله أخبر أنه كره جميع المعاصي؛ الكفر منها والفسوق،وإسائر المعاصي،كراهة تدين؛ لن ال
ّله ُته،وإساءته ذلك إليهم. ومن ذلك قوَل رإسوَل ال ْته حَسَن صلىالله عليه وإسلم:/ (من إَسرّ

ّله  حبب إلى المؤمنين الحسنات،وكره إليهم السيئات. إسيئته،فهو مؤمن)؛لن ال
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ترك الطاعات قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم، يستلزام حب جميع الطاعات؛ لن
ًا لضدها وهو معصية؛ ولنه ل يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها، فيكون محب
يريد الخير. والمبااح الطاعة، إذ القلب لبد له من إرادة، فإذا كان يكره الشر كله، فلبد أن

ًا، ول ًا، وبالنية السيئة يكون شر يكون فعل اختياري إل بإرادة؛ بالنية الحسنة يكون خير
ّله ولهذا قاَل النبي صلىالله عليه وإسلم في الحديث ّله عبد ال الصحيح:(أحب الإسماء إلى ال

َومُرّة). وعبد الرحمن، وأصدق الإسماء حاراث  وهمّاام، وأقبحها: حَرْبٌ 

والحاراث الكاإسب وقوله: (أصدق الإسماء حاراث وهماام)؛ لن كل إنسان هماام حاراث،
حيوان حساس متحرك العامل، والهماام الكثير الهم _ وهو مبدأ الرادة _ وهو حيوان، وكل

ًئا من المباحات؛ فلبد له من غاية ينتهي إليها قصده، وكل مقصود بالرادة، فإذا فعل شي
ّله إما أن يقصد لنفسه، وإما أن يقصد لغيره، فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة ال

ًئا إسواه، وهو أحب إليه من كل ما وحده ل شريك له، وهو إلهه الذي يعبده ل يعبد شي
ّله، فيثاب على مباحاته التي يقصد الإستعانة بها إسواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه ال
َفقَة الرجل على الطاعة، كما في الصحيحين عن النبي صلىالله َن عليه وإسلم أنه قاَل: (

عنه أنه قاَل لسعد بن أبي وقااص ْـ لما /مرض على أهله يحتسبها صدقة).وفي الصحيحين
ّله إل ازددت بها درجة ورفعة، حتى بمكة وعاده ْـ: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه ال

ْقمَة ترفعها إلى في ّل ِتي كما ال ْومَ َن امرأتك). وقاَل معاذ بن جبل لبي موإسى: إني أحتسب 
ِلم تسبيحٌ. أحتسب ِتي. وفي الثر: نوام العا ْومَ  َق

ّله ّله أباحها ، لم تكن الطيباتوإن كان أصل مقصوده عبادة غير ال مباحة له؛ فإن ال
وأهل الشهوات، يحاإسبون يوام للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب

ُتمْ  {يعبدوه بها، ويقاَل لهم:  القيامة على النعم التي تنعموا بها، فلم يذكروه ولم ْب َه ْذ َأ

َيا ْن ّد ُكمُ ال ِت َيا ِفي حَ ُكمْ  ِت َبا ّي ُتمْ     َأط ُكن ِبمَا  ُهونِ  ْل َذابَ ا َع ْونَ  ُتجْزَ ْواَم  َي ْل َفا َها  ِب ُتم  ْع َت َتمْ َلْرْضِ     َواإْس ِفي ا ِبرُونَ  ْك َت َتسْ
ُتمْ ُكن ِبمَا  َو ّق  ْلحَ ِر ا ْي َغ ُقونَ     ِب ْفسُ ُلنّ  {]،وقاَل تعالى: 20 [الحقااف:}  َت َأ ُتسْ َل ِم     ُثمّ  ِعي ّن َعنِ ال ٍذ  ِئ ْومَ }  َي

ّله عليه به فيعاقبه ] أي: عن شكره،8[التكاثر: والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم ال
ّله إنما ِذينَ  {أباحها للمؤمنين، وأمرهم معها بالشكر، كما قاَل تعالى:  على ذلك، وال ّل َها ا ّي َأ َيا 

ِه ّل ِل ْا  ُكرُو َواشْ ُكمْ  َنا ْق َباتِ مَا رَزَ ّي َأط ْا مِن  ُلو ُك ْا  ُنو ].وفي صحيح مسلم عن النبي172 [البقرة:}       آمَ
َلةَ فيحمده عليها، صلىالله عليه وإسلم ْك ّله ليرضى عن العبد يأكل ال أنه قاَل:( إن ال

َبةَ فيحمده عليها). وفي إسنن ابن ماجه وغيره:( الطاعم الشاكر بمنزلة ويشرب الشّرْ
 الصائم الصابر).

َها الرّإُسلُ  {وكذلك قاَل للرإسل: ّي َأ ُلوا     َيا  ْعمَ َوا َباتِ  ّي ّط ُلوا مِنَ ال ِلحًا     ُك ]، وقاَل51[المؤمنون:}  صَا
ِهيمَةُ  {تعالى:  َب ُكم  َل ّلتْ  ُتمْ     ُأحِ َأن َو ِد  ْي ّلي الصّ ْيرَ مُحِ َغ ُكمْ  ْي َل َع َلى  ْت ُي ِإلّ مَا  ِام  َعا ْن َل ]،1 [المائدة:}  حُرُاٌم     ا

َلهُ مِنَ  {وقاَل الخليل:  ْه َأ ْق  ِر     َوارْزُ ِام الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُهم  ْن ّثمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِ َومَن  {الله تعالى:  قاَل}  ال
َلى ِإ ُه  َطرّ َأضْ ُثمّ  ِليلً  َق ُعهُ  ّت ُأمَ َف َفرَ  ْلمَصِيرُ     َك ْئسَ ا ِب َو ِر  ّنا َذابِ ال فالخليل إنما دعا ].126 [البقرة:}  َع

ّله إنما أبااح بهيمة النعاام لمن حرام ّله من الصيد بالطيبات للمؤمنين خاصة، وال ما حرمه ال
ولهذا ميز _ إسبحانه وهو محرام، والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه

ًا وخطاب المؤمنين فقاَل: َها  {وتعالى _ بين خطاب الناس مطلق ّي َأ ِفي     َيا  ْا مِمّا  ُلو ُك ّناسُ  ال
ْا ُعو ِب ّت َت َولَ  ًا  ّيب َأط َلرْضِ حَللًَ  ُكمْ     ا ْأمُرُ َي ّنمَا  ِإ ِبينٌ  ّو مّ ُد َع ُكمْ  َل ّنهُ  ِإ َطانِ  ْي َواتِ الشّ ُط َأن     خُ َو َفحْشَاء  ْل َوا ِء  ِبالسّو

َلمُونَ ْع َت ِه مَا لَ  ّل َلى ال َع ْا  ُلو ُقو ُع مَا     َت ِب ّت َن َبلْ  ْا  ُلو َقا ّلهُ  َأنزَََل ال ُعوا مَا  ِب ّت ُهمُ ا َل ِقيلَ  َذا  ِإ ْو     َو َل َو َأ َنا  َباء ِه آ ْي َل َع َنا  ْي َف ْل َأ

ًا ْيئ ُلونَ شَ ِق ْع َي ُهمْ لَ  ُؤ َبا ُدونَ     َكانَ آ َت ْه َي يأكلوا مما ]، فإنما أذن للناس أن170: 168 [البقرة:}  َولَ 
ًا، وأن يكون حللً، ثم قاَل:  َها  {في الرض بشرأطين: أن يكون أطيب ّي َأ ْا مِن     َيا  ُلو ُك ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ا

ِه ّل ِل ْا  ُكرُو َواشْ ُكمْ  َنا ْق َباتِ مَا رَزَ ّي َتةَ     َأط ْي ْلمَ ُكمُ ا ْي َل َع ّنمَا حَرّاَم  ِإ ُدونَ  ُب ْع َت ُه  ّيا ِإ ُتمْ  ُكن َومَا     ِإن  ِر  ِزي ْلخِن َلحْمَ ا َو ّداَم  َوال
ِه ّل ِر ال ْي َغ ِل ِه  ِب ِهلّ   ].173، 172[البقرة: }  ُأ

يحرام عليهم إل ما فأذن للمؤمنين في الكل من الطيبات ولم يشترط الحل، وأخبر أنه لم
أحله بخطابه، بل كان ذكره، فما إسواه لم يكن محرمًا على المؤمنين، و مع هذا فلم يكن
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ًا: (الحلَل ًفا ومرفوع ًا، كما في الحديث عن إسلمان موقو ّله في كتابه، عفو ما أحله ال
ّله في كتابه، وما إسكت عنه فهو مما عفى  عنه). والحراام ما حرمه ال

ّله فرض/ فرائض فل تضيعوها، وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي صلىالله عليه وإسلم (إن ال
ًا فل تعتدوها، وحرام حرمات فل تنتهكوها وإسكت عن ّد حدود أشياء رحمة لكم غير وحَ

 نسيان فل تبحثوا عنها ).

ِفي مَا  {وكذلك قوله تعالى:  ُد  َأجِ ُكونَ     ُقل لّ  َي َأن  ِإلّ  َعمُهُ  ْط َي ٍم  َأطاعِ َلى  َع َليّ مُحَرّمًا  ِإ ْوحِيَ  َتةً     ُأ ْي }  مَ
ًا، ].نفى التحريم عن غير المذكور،فيكون145[النعاام: ًتا عن تحريمه عفو الباقي مسكو

َنكَ  {المائدة ْـ التي أنزلت بعد هذا ْـ: والتحليل إنما يكون بخطاب؛ولهذا قاَل في إسورة ُلو َأ َيسْ
ُكمُ َل ُأحِلّ  ُقلْ  ُهمْ  َل ُأحِلّ  َذا  ِبينَ     مَا ّل َك ِراِح مُ َوا ْلجَ ُتم مّنَ ا ّلمْ َع َومَا  َباتُ  ّي ّط ُكمُ  {إلى قوله:  }  ال َل ُأحِلّ  ْواَم  َي ْل ا

ِذينَ ّل َعااُم ا َأط َو َباتُ  ّي ّط ُهمْ     ال ّل ُكمْ حِلّ  َعامُ َأط َو ُكمْ  ّل َتابَ حِلّ  ِك ْل ْا ا ُتو ]، ففي ذلك اليوام4،5[المائدة: }  ُأو
 إل ما اإستثناه. أحل لهم الطيبات،وقبل هذا لم يكن محرمًا عليهم

َلب من الطير، وقد حرام النبي صلىالله عليه وإسلم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْ
ًا للكتاب؛ لن الكتاب لم يحل ذلك، ولكن إسكت عن تحريمه، فكان ولم يكن هذا نسخ
المروي من أطرق تحريمه ابتداء شرع. ولهذا قاَل النبي صلىالله عليه وإسلم في الحديث

َينّ أحدكم متكئا على أريكته؛ من حديث أبي رافع، وأبي ثعلبة، وأبي هريرة، وغيرهم:(ل ْلف َأ

فيقوَل: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما يأتيه المر من أمري مما أمرت به، أو نهيت عنه،
من حراام حرمناه، أل وإني أوتيت الكتاب وجدنا فيه من حلَل أحللناه، وما وجدنا فيه

القرآن أو أكثر، أل وإني/ حرمت كل ذي ناب من ومثله معه). وفي لفظ: (أل وإنه مثل
ّله حرام عليه في السباع). فبين أنه أنزَل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب، وأن ال

يكن ذلك نسخًا للكتاب؛ فإن الكتاب لم يحل هذه قط، هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم
َباتِ مَا  {الطيبات، وقاَل: إنما أحل الطيبات، وهذه ليست من ّي َأط ْا مِن  ُلو ُك ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا 

ُكمْ َنا ْق لكنه لم يكن حرمها؛ فكانت ].فلم تدخل هذه الية في العموام؛172 [البقرة:}  رَزَ
 معفوا عن تحريمها، ل مأذونا في أكلها.

ًئا، ّله لهم في أكل شيء، ول أحل لهم شي ول عفا لهم عن شيء وأما الكفار، فلم يأذن ال
ّناسُ  {يأكلونه، بل قاَل:  َها ال ّي َأ ًا     َيا  ّيب َأط َلرْضِ حَللًَ  ِفي ا ْا مِمّا  ُلو ]. فشرط فيما168[البقرة: }  ُك

ّله لم يأذن في الكل يأكلونه أن يكون حللً، وهو المأذون فيه من جهة ّله ورإسوله، و ال ال
إل إذا آمنوا؛ ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة إل للمؤمن به؛ فلم يأذن لهم في أكل شيء

ًا؛ لن الملك الشرعي هو ًا شرعي المقدرة على التصراف الذي أباحه الشارع لهم ملك
ًا في المواَل، إل بشرط اليمان، فكانت صلىالله عليه وإسلم، والشارع لم يبح لهم تصرف

ًا يستحلونه في دينهم، وأخذوها أموالهم على الباحة، فإذا قهر أطائفة منهم أطائفة قهر
 أولئك. منهم، صار هؤلء فيها كما كان

ّله أبااح ًا؛ لن ال لهم الغنائم، ولم والمسلمون إذا اإستولوا عليها، فغنموها،ملكوها شرع
بعض بالقهر الذي يبحها لغيرهم. ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من

هذا بمنزلة يستحلونه في دينهم، ويجوز أن يشتري من بعضهم ما /إسباه من غيره؛ لن
ّله ما عاد من أموالهم إلى ًئا]؛ لن اإستيلئه على المباحات، ولهذا إسمى ال المسلمين[ في

ّله أفاءه إلى مستحقه؛ أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه، ويستعينون برزقه على ال
 خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته. عبادته؛ فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه؛ وإنما

غنائم حنين: (ليس ولفظ الفيء قد يتناوَل الغنيمة، كقوَل النبي صلىالله عليه وإسلم في
ّله عليكم إل الخمس، والخمس مردود عليكم)، َومَا  {لكنه لما قاَل تعالى: لي مما أفاء ال

َفمَا ُهمْ  ْن ِه مِ ِل َلى رَإُسو َع ّلهُ  َفاء ال َكابٍ     َأ ِر َولَ  ْيلٍ  ِه مِنْ خَ ْي َل َع ُتمْ  ْف ْوجَ صار لفظ [الفيء] ]،6 [الحشر:}  َأ
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إيجااف خيل ول ركاب، إذا أأطلق في عراف الفقهاء، فهو: ما أخذ من ماَل الكفار بغير
 واليجااف نوع من التحريك.

ًا للعدوَل عن الحراام إلى الحلَل لحاجته إليه، فإنه وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصد
ُبضْع أحدكم صدقة). قالوا: يا يثاب على ذلك كما قاَل النبي صلىالله عليه وإسلم:(وفي 

ّله، يأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قاَل: (أرأيتم لو وضعها في الحراام رإسوَل ال
كان له أجر). وهذا كقوله في حديث ابن كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلَل

ّله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن عمر عن النبي صلىالله عليه وإسلم قاَل: (إن ال
 خزيمة في صحيحه وغيرهما. تؤتى معصيته). رواه أحمد، وابن

ّله يحب إتيان رخصه، كما يكره فعل معصيته. وبعض الفقهاء يرويه: (كما يحب فأخبر أن ال
ّله لحاجة أن تؤتى عزائمه). وليس هذا لفظ الحديث؛ وذلك لن الرخص إنما أباحها ال

فهو يحب الخذ بها، لن الكريم يحب/ العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها على عبادته؛
ّله بها عليكم، فاقبلوا قبوَل إحسانه وفضله؛ كما قاَل في حديث القصر:(صدقة تصدق ال

وأطاعته، وما ل يحتاج إليه النسان من قوَل وعمل، بل يفعله صدقته). ولنه بها تتم عبادته
ًثا، فهذا عليه ل له، ًا بمعرواف، أو عب كما في الحديث: (كل كلام ابن ادام عليه ل له، إل أمر

ًا عن ّّله). نهي  منكر أو ذكر ال

ّله واليوام الخر وفي الصحيحين عن النبي صلىالله عليه وإسلم أنه قاَل:(من كان يؤمن بال
َيصْمُت). فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما ِل ًا أو  قوَل الخير أو الصّمَات؛ ولهذا كان فليقل خير

ًا من السكوت عنه، والسكوت عن الشر ّله قوَل الخير خير ًا من قوله؛ ولهذا قاَل ال خير
ْوٍَل  {تعالى:  َق ِفظُ مِن  ْل َي ٌد     مَا  ِتي َع ِقيبٌ  ِه رَ ْي َد َل  ].18[ق:}  ِإلّ 

وغيره: يكتبان كل شيء وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب جميع أقواله؟ فقاَل مجاهد
أو يؤزر. والقرآن يدَل على حتى أنينه في مرضه، وقاَل عكرمة ل يكتبان إل ما يؤجر عليه

ٌفظٍ مٌن  {أنهما يكتبان الجميع؛ فإنه قاَل: ًل ّي ًوَل     مّا   نكرة في الشرط مؤكدة بحراف[من]؛}  ّق
ًا، فكونه يؤجر على قوَل معين أو يؤزر، يحتاج إلى أن يعراف فهذا يعم كل قوله. وأيض

ًا فهو الكاتب ما أمر به وما نهى عنه، فلبد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل. وأيض
الخير، وإما بالصّمات. فإذا عدَل عما أمر به من الصّمَات إلى فضوَل مأمور، إما بقوَل

ًا، والمكروه ينقصه؛ ولهذا قاَل القوَل الذي ليس بخير، كان هذا عليه، فإنه يكون مكروه
ِنيه). فإذا /النبي َيع ُكه ما ل  َترْ خاض فيما ل صلىالله عليه وإسلم:(من حُسْنِ إإسلام المرء 

أن يكونه يعنيه، نقص من حسن إإسلمه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه،
ّله، بل نقص قدره ودرجته عليه. ًا لعذاب جهنم وغضب ال  مستحق

َبتْ  {ولهذا قاَل تعالى: َكسَ َها مَا  َبتْ     َل َتسَ ْك َها مَا ا ْي َل َع إل عليه أو ]. فما يعمل أحد286 [البقرة:}  َو
والنفس أطبعها له، فإن كان مما أمر به، كان له. وإل كان عليه ولو أنه ينقص قدره.

ّله عما حداث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا به الحركة ل تسكن قط، لكن قد عفا ال
ّله قد كره إلى المؤمنين أو يعملوا به، فإذا عملوا به دخل في المر والنهي. فإذا كان ال
الطاعات، إذا لم يعارضه جميع المعاصي، وهو قد حبب إليهم اليمان الذي يقتضي جميع

في القلب يدعو إلى فعل ضد باتفاق الناس، فإن المرجئة ل تنازع في أن اليمان الذي
هل يستلزام الطاعة؟ فإنه الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع،
فإذا كان قد كره إلى وإن كان يدعو إلى الطاعة، فله معارض من النفس والشيطان،

ًا عن هذا  المعارض. المؤمنين المعارض، كان المقتضى للطاعة إسالم

والمباحات لم تبح إل لهل وأيضًا،فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إل حسنات أو مباحات،
ّله لم ًئا أن يستعين به اليمان الذين يستعينون بها على الطاعات، وإل فال يبح قط لحد شي

صلىالله عليه وإسلم عاصر الخمر على كفر، ول فسوق، ول عصيان؛ ولهذا لعن النبي
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ًبا ًا يمكن أن ينتفع به في ومعتصرها، كما لعن شاربها. والعاصر/ يعصر عن يصير عصير
ًا، لم يكن له أن يعينه بما جنسه مبااح المبااح، لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمر

ّله، بل لعنه النبي صلىالله ّله لم يبح إعانة على معصية ال عليه وإسلم على ذلك؛ لن ال
يستعين به في المعصية. فل تكون مباحات لهم إل العاصي على معصيته، ول أبااح له ما

فيلزام من انتفاء السيئات أنهم ل يفعلون إل الحسنات؛ إذا اإستعانوا بها على الطاعات.
ّله. وفي الحديث الصحيح: ولهذا كان من ترك المعاصي كلها، فلبد أن يشتغل بطاعة ال

ُكلّ الناس ُقهَا) فالمؤمن لبد أن يحب ( ِب َها أو مُو ُق ِت ْع ْفسَه فمُ َن ُدوا، فبائع  ْغ الحسنات، ولبد َي
متى قدر أن في أن يبغض السيئات، ولبد أن يسره فعل الحسنة، ويسوؤه فعل السيئة، و

 بعض المور ليس كذلك كان ناقص اليمان،

يبتلى ببلء يكفرها والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها، أو يأتي بحسنات تمحوها، أو
ّببَ ّله أخبر أنه حَ ًا لها؛ فإن ال َه عنه ولكن لبد أن يكون كاره َكرّ إلى المؤمنين اليمان، و

لم يكن منهم. ولكن محمد ابن إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فمن لم يكره الثلثة
ًا، فيقاَل: إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمها، وهو نصر يقوَل: الفاإسق يكرهها تدين

يحب دينه مجملً، وليس في قلبه يحب دينه، وهذه من جملته، فهو يكرهها. وإن كان
الحديث الصحيح:(من رأى منكم كراهة لها، كان قد عدام من اليمان بقدر ذلك، كما في

ًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف منكر
 اليمان).

ًا وفي الحديث الخر الذي في الصحيح/ صحيح مسلم _:(فمن جاهدهم بيده _ أيض
بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء فهو مؤمن، ومن جاهدهم

َدَل). ذلك من اليمان مثقاَل ّبة من خَرْ  حَ

ّله، لم يكن فيه من اليمان الذي فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه ال
هو اليمان المطلق، أي: يستحق به الثواب. وقوله:[من اليمان] أي: من هذا اليمان، و

خردَل. والمعنى: هذا آخر حدود ليس وراء هذه الثلاث ما هو من اليمان، ول قدر حبة
مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه اليمان، ما بقى بعد هذا من اليمان شيء، ليس

 المعنى الوَل. من اليمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدَل على

 َفصْْـل/

ًا في وعيد الخرة، دخل فيه ومن هذا الباب لفظ [الكفر] و [النفاق]، فالكفر إذا ذكر مفرد
ِليمَانِ  {المنافقون، كقوله:  ِبا ُفرْ  ْك َي ِرينَ     َومَن  ْلخَاإِس ِة مِنَ ا ِفي الخِرَ َو  ُه َو ُلهُ  َعمَ ِبطَ  ْد حَ َق [المائدة: }  َف

ِه  {]،وقوله:5 ِل َورُإُس ِه  ِب ُت ُك َو ِه  ِت َك ِئ َ َومَل ِه  ّل ِبال ُفرْ  ْك َي ًدا     َومَن  ِعي َب ْد ضَلّ ضَللًَ  َق َف ِر  ِام الخِ ْو َي ْل [النساء: }  َوا
ّذبَ  {]، وقوله: 136 َك ِذي  ّل َقى ا َلْشْ ِإلّ ا َها  َيصْلَ ّلى     لَ  َو َت ِقيَ  {]، وقوله: 16، 15 [الليل:}  َو ْل ُأ ّلمَا  ُك

َها ْد     ِفي َق َلى  َب ُلوا  َقا ِذيرٌ  َن ُكمْ  ِت ْأ َي َلمْ  َأ َها  ُت َن ُهمْ خَزَ َل َأ ْوجٌ إَس ِإنْ     َف ٍء  ّلهُ مِن شَيْ َنزََّل ال َنا مَا  ْل ُق َو َنا  ْب ّذ َك َف ِذيرٌ  َن َنا  جَاء
ٍر ِبي َك ِفي ضَلٍََل  ِإلّ  ُتمْ  َق]، وقوله:9، 8 [الملك:}  َأن َوإِسي َذا     { ِإ ّتى  ّنمَ زُمَرًا حَ َه َلى جَ ِإ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ا

ِتحَتْ ُف َها  ُؤو ُكمْ     جَا ُكمْ رُإُسلٌ مّن ِت ْأ َي َلمْ  َأ َها  ُت َن ُهمْ خَزَ َل َقاََل  َو َها  ُب َوا ْب َقاء     َأ ِل ُكمْ  َن ِذرُو ُين َو ُكمْ  ّب َياتِ رَ ُكمْ آ ْي َل َع ُلونَ  ْت َي
َذا َه ُكمْ  ْومِ ِقيلَ     َي ِرينَ  ِف َكا ْل َلى ا َع َذابِ  َع ْل ِلمَةُ ا َك ّقتْ  ِكنْ حَ َل َو َلى  َب ُلوا  َها     َقا ِفي ِدينَ  ِل ّنمَ خَا َه َوابَ جَ ْب َأ ُلوا  ْدخُ ا

َوى ْث ْئسَ مَ ِب ِرينَ     َف ّب َك َت ْلمُ َلمُ مِمّنِ  {]، وقوله: 72، 71 [الزمر:}  ا ْظ َأ ْو     َومَنْ  َأ ًبا  ِذ َك ِه  ّل َلى ال َع َترَى  ْف ا
ْيسَ َل َأ ُه  َلمّا جَاء ّق  ْلحَ ِبا ّذبَ  ِرينَ     َك ِف َكا ْل ّل ًوى  ْث ّنمَ مَ َه َعن  {وقوله:  ]،68 [العنكبوت:}  ِفي جَ ْعرَضَ  َأ َومَنْ 
ًكا ِعيشَةً ضَن َلهُ مَ ِإنّ  َف ِري  ْك ْعمَى     ِذ َأ ِني  َت ِلمَ حَشَرْ َقاََل رَبّ  ْعمَى  َأ ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُه  َنحْشُرُ َبصِيرًا     َو ُكنتُ  ْد  َق َو

ِلكَ َذ َك َو َها  َت َنسِي َف َنا  ُت َيا ْتكَ آ َت َأ ِلكَ  َذ َك َياتِ     َقاََل  ِبِآ ْؤمِن  ُي َلمْ  َو َأإْسرَاَف  ِزي مَنْ  َنجْ ِلكَ  َذ َك َو ُتنسَى  ْواَم  َي ْل ِه     ا ّب رَ
َقى ْب َأ َو ّد  َأشَ ِة  َذابُ الْخِرَ َع َل َتابِ  {]، وقوله:/127 :124 [أطه:}  َو ِك ْل ْهلِ ا َأ َفرُوا مِنْ  َك ِذينَ  ّل ِإنّ ا

ُهمْ شَرّ ِئكَ  َل ْو ُأ َها  ِفي ِدينَ  ِل ّنمَ خَا َه ِر جَ َنا ِفي  ِكينَ  ِر ْلمُشْ ِة     َوا ّي ِر َب ْل  ]، وأمثاَل هذه النصواص6 [البينة:}  ا
 القرآن. كثير في
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اليمان شيء، فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباأطن كفار ليس معهم من
من النار، كما كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر، بل المنافقون في الدرك الإسفل

ّله بذلك في كتابه.  أخبر ال

في صفة ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع، ففي أوَل البقرة ذكر أربع آيات
تعالى: المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، فقاَل

ِفي  { ِرينَ  ِف َكا ْل َوا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ُع ا ّلهَ جَامِ ًعا     ِإنّ ال ّنمَ جَمِي َه ُقوَُل  {]، وقاَل:140 [النساء:}  جَ َي ْواَم  َي  
ِبسْ مِن َت ْق َن َنا  ُظرُو ُنوا ان ِذينَ آمَ ّل ِل َقاتُ  ِف َنا ْلمُ َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ َتمِسُوا     ا ْل َفا ُكمْ  َورَاء ُعوا  ِقيلَ ارْجِ ُكمْ  ِر ّنو

ِذينَ  {قوله: إلى}  ُنورًا ّل َولَ مِنَ ا َيةٌ  ْد ِف ُكمْ  ُذ مِن ْؤخَ ُي ْواَم لَ  َي ْل ْئسَ     َفا ِب َو ُكمْ  ْولَ ِهيَ مَ ّنارُ  ُكمُ ال َوا ْأ َفرُوا مَ َك

ْلمَصِيرُ} ِبيّ  {]، وقاَل: 15: 13[الحديد: ا ّن َها ال ّي َأ ِهمْ     َيا  ْي َل َع ُلظْ  ْغ َوا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ َوا ّفارَ  ُك ْل ِد ا ِه  في}  جَا
َلى  {]، وقاَل: 9، التحريم:73إسورتين [التوبة: ِإ َتر  َلمْ  ِذينَ     َأ ّل ِهمُ ا ِن َوا ِلِخْ ُلونَ  ُقو َي ُقوا  َف َنا ِذينَ  ّل ا

َفرُوا  ].11الية [الحشر: }  َك

الخمس؛ كما في وكذلك لفظ[المشركين] قد يقرن بأهل الكتاب فقط، وقد يقرن بالملل
ِئينَ  {قوله تعالى: ِب َوالصّا ُدوا  َها ِذينَ  ّل َوا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ّلهَ     ِإنّ ا ِإنّ ال ُكوا  َأشْرَ ِذينَ  ّل َوا ْلمَجُوسَ  َوا ّنصَارَى  َوال

ْفصِلُ ٍء     َي ُكلّ شَيْ َلى  َع ّلهَ  ِإنّ ال ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُهمْ  َن ْي ٌد     َب ِهي  ]17 [الحج:}  شَ

َتابِ  {والوَل كقوله:  ِك ْل ْهلِ ا َأ َفرُوا مِنْ  َك ِذينَ  ّل ُكنِ ا َي َنةُ     َلمْ  ّي َب ْل ُهمُ ا َي ِت أ
ْ َت ّتى  ّكينَ حَ َف ِكينَ مُن ِر ْلمُشْ }  َوا

َتابِ  {]، وقوله: 1[البينة: ِك ْل ْهلِ ا َأ َفرُوا مِنْ  َك ِذينَ  ّل ِئكَ     ِإنّ ا َل ْو ُأ َها  ِفي ِدينَ  ِل ّنمَ خَا َه ِر جَ َنا ِفي  ِكينَ  ِر ْلمُشْ َوا
ِة     ُهمْ شَرّ ّي ِر َب ْل ِذينَ  {]، وقوله تعالى:6 [البينة:}  ا ّل ّل ُقل  ْا     َو َلمُو َأإْس ِإنْ  َف ُتمْ  َلمْ َأإْس َأ ّيينَ  ُلمّ َوا َتابَ  ِك ْل ْا ا ُتو ْو ُأ

ِد َق ُغ     َف َ َبل ْل ْيكَ ا َل َع ّنمَا  ِإ َف ْا  ْو ّل َو َت ِإن  ّو ْا  َدو َت ْه ]. وليس أحد بعد مبعث محمد20[آَل عمران: }  ا
أوتوا الكتاب أو الميين، وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا صلىالله عليه وإسلم إل من الذين

كالميين من العرب ومن الخزر والصقالبة والهند والسودان الكتاب فهم من الميين؛
كتاب لهم، فهؤلء كلهم أميون، والرإسوَل مبعواث إليهم كما وغيرهم من المم الذين ل

 بعث إلى الميين من العرب.

َتابَ  {وقوله:  ِك ْل ْا ا ُتو ْو ُأ ِذينَ  ّل ّل ُقل  إنما يخاأطب الموجودين في زمانه بعد النسخ  ْـ وهو}  َو
والنصارى، فهو من الذين أوتوا الكتاب، ل والتبديل ْـ يدَل على أن من دان بدين اليهود

النسخ والتبديل، ول فرق بين أولدهم يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل
النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب، فكذلك غيرهم وأولد غيرهم، فإن أولدهم إذا كانوا بعد

ًا، وقد جعلهم َتابَ  {الذين أوتوا الكتاب بقوله:  إذا كانوا كلهم كفار ِك ْل ْا ا ُتو ْو ُأ ِذينَ  ّل ّل ُقل   [آَل}  َو
]،وهو ل يخاأطب بذلك إل من بلغته رإسالته، ل من مات؛ فدَل ذلك على أن20عمران:

َتابَ  {قوله:  ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل َعااُم ا َأط ] يتناوَل هؤلء كلهم، كما هو مذهب الجمهور5[المائدة: }  َو
مذهب مالك، وأبي حنيفة، وهو المنصواص عن أحمد في عامة من السلف والخلف،وهو

نصارى بني تغلب، وآخر الروايتين عنه: أنهم تبااح نساؤهم أجوبته، لم يختلف كلمه إل في
 جمهور الصحابة. وذبائحهم، كما هو قوَل

ّله عنه ْـ لم يكن وقوله في الرواية الخرى: ل تبااح ْـ متابعة لعلي بن أبي أطالب رضي/ ال
يشتهونه من شرب لجل النسب، بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إل فيما

عطاء، وقاَل به الخمر ونحوه، ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لجل النسب،كما نقل عن
ًا، كمن ُعوا على ذلك فروع َفرّ كان أحد أبويه الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد، و

ًا والخر ليس بكتابي ونحو ذلك، حتى ل يوجد في أطائفة من كتب أصحاب أحمد إل كتابي
في مثل هذا هذا القوَل، وهو خطأ على مذهبه، مخالف لنصوصه، لم يعلق الحكم بالنسب

 البتة كما قد بسط في موضعه.

ًا في مثل قوله:  ْا  {ولفظ[المشركين] يذكر مفرد ِكحُو َتن ْؤمِنّ     َولَ  ُي ّتى  َكاتِ حَ ِر ْلمُشْ  [البقرة:}  ا
أهل الكتاب؟ فيه قولن مشهوران للسلف والخلف. والذين قالوا: بأنها ]، وهل يتناوَل221
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من قاَل: هي محكمة، كابن عمر والجمهور الذين يبيحون نكااح الكتابيات؛ كما تعم، منهم
ّله في آية المائدة، وهي متأخرة عن هذه. ومنهم من يقوَل: نسخ منها تحريم نكااح ذكره ال

ّله ْـ تعالى الكتابيات. ومنهم من يقوَل: بل هو مخصواص لم يرد باللفظ العاام، وقد أنزَل ال
ِة قوله:  َي ِب ْي َد ُكوا  {ْـ بعد صلح الحُ ُتمْسِ ِر     َولَ  ِف َوا َك ْل ِم ا ِعصَ ]، وهذا قد يقاَل: إنما10 [الممتحنة:}  ِب

ًا كافرة، ولم يكونوا حينئذ متزوجين إل ِعصْمَة من كان متزوج بمشركة نهى عن التمسك بال
 وثنية، فلم يدخل في ذلك الكتابيات.

 فصْـل:/

ًا؛ فيتناوَل النبيين، قاَل تعالى في وكذلك لفظ[الصالح] و [الشهيد] و [الصديق]، يذكر مفرد
ُه  {حق الخليل: َأجْرَ ُه  َنا ْي َت ِلحِينَ     َوآ َلمِنَ الصّا ِة  ِفي الْخِرَ ّنهُ  ِإ َو َيا  ْن ّد ]، وقاَل:27[العنكبوت: }  ِفي ال

ِة  { ِفي الخِرَ ّنهُ  ِإ َو َنةً  َيا حَسَ ْن ّد ْل ِفي ا ُه  َنا ْي َت ِلحِينَ     َوآ َهبْ  {]،وقاَل الخليل:122 [النحل: }  َلمِنَ الصّا رَبّ 
ْكمًا ِلحِينَ     ِلي حُ ِبالصّا ِني  ْق ْلحِ َأ ِني  {]،وقاَل يوإسف: 83[الشعراء:}  َو ّف َو ِلحِينَ     َت ِبالصّا ِني  ْق ْلحِ َأ َو ِلمًا  }  مُسْ

ِلحِينَ       {إسليمْـان:   ]، وقْـاَل101[ يوإسف: ِدكَ الصّا َبا ِفي عِ ِتكَ  ِبرَحْمَ ِني  ْل ْدخِ َأ ]19[النمل:}       َو
المتفق على صحته لما كانوا يقولون ،وقاَل النبي صلىالله عليه وإسلم في الحديث الصحيح

ّله قبل عباده، ّله في آخر صلتهم:السلام على ال السلام على فلن ْـ فقاَل لنا رإسوَل ال
ّله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلة، فليقل: صلى الله عليه وإسلم ذات يوام:( إن ال

ّله، والصلوات، والطيبات، ّله وبركاته، السلام التحيات ل السلام عليك أيها النبي ورحمة ال
ّله ّله في السماء والرض) علينا وعلى عباد ال الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح ل

َع  {يذكر [الصالح] مع غيره، كقوله تعالى:  الحديث. وقد ِئكَ مَ َلْـ ْو ُأ ِهم مّنَ     َف ْي َل َع ّلهُ  َعمَ ال ْن َأ ِذينَ  ّل ا
ِقينَ ّدي َوالصّ ّيينَ  ِب ّن ِلحِينَ     ال َوالصّا َداء  َه وغيره: الصالح: القائم ]. قاَل الزجاج69 [ النساء:}  َوالشّ

ّله وحقوق عباده. ولفظ [الصالح] خلاف الفاإسد؛/فإذا أأطلق فهو الذي أصلح بحقوق ال
إسريرته وعلنيته، وأقواله وأعماله جميع أمره، فلم يكن فيه شيء من الفساد، فاإستوت

ًفا على ما يرضى ربه، وهذا يتناوَل النبيين ومن دونهم. ولفظ [الصديق] قد جعل هنا معطو
ًقا  {مثل قوله:  على النبيين، وقد وصف به النبيين في ّدي َكانَ صِ ّنهُ  ِإ ِهيمَ  ْبرَا ِإ َتابِ  ِك ْل ِفي ا ُكرْ  ْذ َوا

َقّيا  ِب َتابِ  {]، 41 [مريم:}  ّن ِك ْل ِفي ا ُكرْ  ْذ َقّيا     َوا ِب ّن ًقا  ّدي َكانَ صِ ّنهُ  ِإ ِريسَ  ْد  ].56 [مريم:}  ِإ

َء  {وكذلك [الشهيد]، قد جعل هنا قرين الصديق والصالح، وقد قاَل: َداء     َوجِي َه َوالشّ ّيينَ  ِب ّن ِبال
ُهمْ لَ َو ّق  ْلحَ ِبا ُهم  َن ْي َب ُقضِيَ  َلمُونَ     َو ْظ به ].ولما قيدت الشهادة على الناس وصفت69 [الزمر:}  ُي

ْا  {المة كلها في قوله:  ُنو ُكو َت ّل ًطا  َوإَس ُأمّةً  ُكمْ  َنا ْل َع ِلكَ جَ َذ َك ُكونَ الرّإُسوَُل     َو َي َو ّناسِ  َلى ال َع َداء  َه شُ
ُكمْ ْي َل ًدا     َع ِهي كالشهادة ]، فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس،143[البقرة:}  شَ

َداء} المذكورة في قوله: َه ِة شُ َع َب َأرْ ِب ِه  ْي َل َع ُؤوا  ْولَ جَا َل ْينِ  {]،وقوله: 13[النور: { َد ِهي ْا شَ ُدو ِه َتشْ َواإْس
ُكمْ ِل ]. وليست هذه الشهادة المطلقة في اليتين، بل ذلك كقوله:282[البقرة: }  من رّجَا

َذ  { ّتخِ َي َداء     َو َه ُكمْ شُ .]140 [آَل عمران: }  مِن

 َفصْـْـْـل

ّله ورإسوله دخل وكذلك لفظ [المعصية] و [الفسوق] و [الكفر]،فإذا أأطلقت المعصية ل
ّلهَ  {فيها الكفر والفسوق،كقوله: ْعصِ ال َي ًدا     َومَن  َب َأ َها  ِفي ِدينَ  ِل ّنمَ خَا َه َنارَ جَ َلهُ  ِإنّ  َف َلهُ  [الجن: }  َورَإُسو

َلهُ  {]، وقاَل تعالى:23 ْا رُإُس ْو َعصَ َو ِهمْ  ّب َياتِ رَ ِبِآ ْا  ُدو ٌد جَحَ َعا ْلكَ  ِت ٍد     َو ِني َع ٍر  ّبا ُكلّ جَ َأمْرَ  ْا  ُعو َب ّت  [هود:}  َوا
ًدا معصية تكذيب لجنس الرإسل، فكانت ]، فأأطلق59 معصيتهم للرإسل بأنهم عصوا هو

ّلهُ مِن  {كمعصية من قاَل:  المعصية لجنس الرإسل َنزََّل ال َنا مَا  ْل ُق َو َنا  ْب ّذ َك ٍء     َف ]،9 [الملك:}  شَيْ
ِإلّ  {ومعصية من كذب وتولى، قاَل تعالى: َها  َيصْلَ ّلى     لَ  َو َت َو ّذبَ  َك ِذي  ّل َقى ا َلْشْ ،15 [الليل:}  ا

كذب بالخبر، وتولي عن أطاعة المر، وإنما على الخلق أن يصدقوا الرإسل فيما ]، أي:16
ّذبَ  {ويطيعوهم فيما أمروا. وكذلك قاَل في فرعون:  أخبروا، َك َعصَى}     َف ]،21[النازعات: َو

ّلى  {وقاَل عن جنس الكافر:  َولَ صَ َق  ّد ّلى     َفلَ صَ َو َت َو ّذبَ  َك ِكن  َل ]. فالتكذيب32، 31 [القيامة:}  َو
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أمروا، للخبر، والتولي عن المر. وإنما اليمان تصديق الرإسل فيما أخبروا، وأطاعتهم فيما
ْونُ  {ومنه قوله:  َع ِفرْ َعصَى  َف ْونَ رَإُسولً  َع ِفرْ َلى  ِإ َنا  ْل َأرْإَس  ].16، 15 [المزمل:}  الرّإُسوََل     َكمَا 

القرآن،/كقوله: ولفظ [التولي] ْـ بمعنى التولي عن الطاعة ْـ مذكور في مواضع من
ٍد  { ِدي ْأسٍ شَ َب ِلي  ْو ُأ ٍام  ْو َق َلى  ِإ ْونَ  َع ْد ُت َأجْرًا     إَس ّلهُ  ُكمُ ال ِت ْؤ ُي ُعوا  ِطي ُت ِإن  َف ِلمُونَ  ُيسْ ْو  َأ ُهمْ  َن ُلو ِت َقا ِإن     ُت َو ًنا  حَسَ

ًبا َذا َع ُكمْ  ْب ّذ َع ُي ْبلُ  َق ُتم مّن  ْي ّل َو َت َكمَا  ْوا  ّل َو َت ِليمًا     َت ]، وذمه ْـ في غير موضع من القْـرآن16 [الفتح:}  َأ
ّله ورإسوله وأن المر المطلق يقتضى وجوب ْـ من تولى، دليل على وجوب أطاعة ال

َعصَى  {المتولى عن الطاعة؛ كما علق الذام بمطلق المعصية في مثل قوله:  الطاعة، وذام َف
ْونُ َع وعيد الكفار؛ ولهذا . وقد قيل: إن [التأبيد] لم يذكر في القرآن إل في}  الرّإُسوََل     ِفرْ
ّنمُ  {قاَل:  َه ُه جَ ُؤ َفجَزَآ ًدا  َعمّ َت ًنا مّ ْؤمِ ُتلْ مُ ْق َي َومَن  ًبا       َذا َع َلهُ  ّد  َع َأ َو َنهُ  َع َل َو ِه  ْي َل َع ّلهُ  َغضِبَ ال َو َها  ِفي ًدا  ِل خَا

ِظيمًا  ْعصِ  {].وقاَل فيمن يجور في المواريث: 93 [النساء:}  َع َي ُه     َومَن  َد ُدو ّد حُ َع َت َي َو َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ال
َها ِفي ًدا  ِل َنارًا خَا ْلهُ  ْدخِ ِهينٌ     ُي َذابٌ مّ َع َلهُ  بتعدي حدوده، فلم  ]. فهنا قيد المعصية14 [ النساء:}  َو

ّبهُ  {يذكرها مطلقة، وقاَل:  َداُم رَ َعصَى آ َوى     َو َغ  ]، فهي معصية خاصة، وقاَل121 [ أطه:}  َف
َذا  {تعالى:  ِإ ّتى  ُكم     حَ َأرَا ِد مَا  ْع َب ُتم مّن  ْي َعصَ َو ِر  َلمْ ِفي ا ُتمْ  ْع َنازَ َت َو ُتمْ  ْل ّبونَ     َفشِ ُتحِ  [ آَل عمران:}  مّا 

معينة، وهي معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وإسلم؛ ]، فأخبر عن معصية واقعة152
رأوا المسلمين قد انتصروا، فعصى من عصى منهم هذا حيث أمرهم بلزوام ثغرهم، وإن

رأوا الكفار منهزمين، وأقبل من أقبل منهم على المر، وجعل أميرهم يأمرهم لما
ُكمُ  {المغانم. وكذلك قوله: ْي َل ِإ َه  َكرّ َيانَ     َو ِعصْ ْل َوا َق  ُفسُو ْل َوا ْفرَ  ُك ْل ذلك  ] ، جعل7 [ الحجرات:}  ا

ْعرُواٍف  {ثلاث مراتب. وقد قاَل:  ِفي مَ َنكَ  ْعصِي َي  ]، فقيد المعصية؛ ولهذا12الممتحنة:  [}  َولَ 
ًعا. وكذلك قاَل زيد بن أإسلم: ل يدعن فسرت بالنياحة، قاله ابن عباس، وروي ذلك مرفو

ًها،ول ينشرن ًبا، وقد قاَل بعضهم: هو جميع ما ويلً، ول يخدشن/ وج شعرًا، ول يشققن ثو
الإسلام وأدلته كما قاله أبو إسليمان الدمشقي. ولفظ الية يأمرهم به الرإسوَل من شرائع

معرواف. ومعصيته ل تكون إل في معرواف؛ فإنه ل يأمر بمنكر، عاام أنهن ل يعصينه في
فيه دللة على أن أطاعة أولي المر إنما تلزام في المعرواف، كما ثبت لكن هذا كما قيل:

النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:(إنما الطاعة في المعرواف)، ونظير في الصحيح عن
ِلمَا  {قوله: هذا ُكم  َعا َد َذا  ِإ ِللرّإُسوَِل  َو ِه  ّل ِل ْا  ُبو َتجِي ُكمْ     اإْس ِيي ]،وهو ل يدعو إل إلى24 [النفاَل:}  ُيحْ

والتقييد هنا ل مفهوام له؛ فإنه ل يقع دعاء لغير ذلك، ول أمر بغير معرواف، وهذا ذلك.
ْدنَ  {كقوله تعالى: َأرَ ِإنْ  َغاء  ِب ْل َلى ا َع ُكمْ  ِت َيا َت َف ُهوا  ِر ْك ُت ًنا     َولَ  ]، فإنهن إذا لم يردن33 [النور:}  َتحَصّ
ًنا، امتنع الكراه. ولكن في هذا بيان الوصف المناإسب للحكم، ومنه قوله تعالى: تحص

َع  { ُع مَ ْد َي ِه     َومَن  ّب َد رَ ُبهُ عِن ّنمَا حِسَا ِإ َف ِه  ِب َلهُ  َهانَ  ُبرْ ًها آخَرَ لَ  َل ِإ ِه  ّل ِفرُونَ     ال َكا ْل ِلحُ ا ْف ُي ّنهُ لَ   [المؤمنون:}  ِإ
ُلونَ  { ]، وقوله:117 ُت ْق َي ِر     َو ْي َغ ِب ّيينَ  ِب ّن  ].61 [البقرة:}  ال

يقوَل من يقوَل فالتقييد في جميع هذا للبيان واليضااح، ل لخراج في وصف آخر؛ ولهذا
للتخصيص، يعني من النحاة: الصفات في المعاراف للتوضيح ل للتخصيص، وفي النكرات

ّبكَ  {في المعاراف التي ل تحتاج إلى تخصيص، كقوله:  ّبحِ اإْسمَ رَ ّوى     إَس َفسَ َق  َل ِذي خَ ّل َلى ا ْع َلْ }  ا
ِذينَ  { ]، وقوله:2، 1[العلى: ّل ًبا     ا ُتو ْك َنهُ مَ ُدو َيجِ ِذي  ّل ُلمّيّ ا ِبيّ ا ّن ُعونَ الرّإُسوََل ال ِب ّت ِفي     َي ُهمْ  َد عِن

ْنجِيلِ ِل َوا ِة  ْورَا ّت َلمِينَ الرّحْمْـنِ  {وقوله:  ]،157 [العرااف: }  ال َعا ْل ِه رَبّ ا ّل ُد ل ْلحَمْ ِم     ا }  الرّحِي
تكون للتوضيح أيضًا، ومع هذا فقد ]. والصفات في النكرات إذا تميزت3، 2[الفاتحة:

َه  {عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: َكرّ َيانَ     َو ِعصْ ْل َوا َق  ُفسُو ْل َوا ْفرَ  ُك ْل ُكمُ ا ْي َل }  ِإ
 ]، ومعلوام أن الفاإسق عااص أيض7[الحجرات:

 :فصْـْـل/ 

فإنها ظلم العبد نفسه، ومن هذا الباب [ ظلم النفس] فإنه إذا أأطلق تناوَل جميع الذنوب،
َباء  {قاَل تعالى:  َأن ِلكَ مِنْ  ُهمْ     َذ َنا َلمْ َظ َومَا  ٌد  َوحَصِي ِئمٌ  َقِآ َها  ْن ْيكَ مِ َل َع ُقصّهُ  َن ُقرَى  ْل ْا     ا َلمُو َظ ِكن  َلْـ َو

ِتي ّل ُهمُ ا ُت َه ِل ُهمْ آ ْن َع َنتْ  ْغ َأ َفمَا  ُهمْ  ُفسَ َومَا     َأن ّبكَ  َأمْرُ رَ ّلمّا جَاء  ٍء  ِه مِن شَيْ ّل ُدونِ ال ُعونَ مِن  ْد ُهمْ     َي ُدو زَا
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ِبيبٍ ْت َت ْيرَ َقاََل  { ]، وقاَل تعالى:101، 100 [هود:}  َغ ْذ  ِإ ُكمْ     َو ُفسَ َأن ُتمْ  َلمْ َظ ُكمْ  ّن ِإ ِام  ْو َق َيا  ِه  ْومِ َق ِل مُوإَسى 
ُكمُ ِذ ّتخَا ُكمْ     ِبا ِئ ِر َبا َلى  ِإ ْا  ُبو ُتو َف ِعجْلَ  ْل ْفسِي  {قتل النفس: ]،وقاَل في54 [البقرة:}  ا َن َلمْتُ  َظ ّني  ِإ رَبّ 

ِلي ِفرْ  ْغ َلمْتُ  {]، وقالت بلقيس: 16[القصص: }  َفا َظ ّني  ِإ ِه     رَبّ  ّل ِل ْيمَانَ  َل َع إُس َلمْتُ مَ َأإْس َو ْفسِي  َن
َلمِينَ َعا ْل َنا  {]،وقاَل آدام ْـ عليه السلام ْـ:44 [النمل:}       رَبّ ا َلمْ َظ َنا  ّب َنا      رَ َل ِفرْ  ْغ َت ّلمْ  ِإن  َو َنا  ُفسَ َأن

َننّ مِنَ ُكو َن َل َنا  َترْحَمْ ِرينَ     َو ْلخَاإِس تعالى: ]. ثم قد يقرن ببعض الذنوب، كقوله23 [العرااف:}  ا
ْا  { َلمُو َظ ْو  َأ َفاحِشَةً  ْا  ُلو َع َف َذا  ِإ ِذينَ  ّل ُهمْ     َوا ُفسَ ْن ًءا  {]، وقوله: 135 [آَل عمران:}  َأ ْعمَلْ إُسو َي ْو     َومَن  َأ

ُفورًا َغ ّلهَ  ِد ال َيجِ ّلهَ  ِر ال ِف ْغ َت َيسْ ُثمّ  ْفسَهُ  َن ِلمْ  ْظ  ].110 [النساء:}  رّحِيمًا     َي

ِذينَ  {تعالى:  وأما لفظ [الظلم] المطلق، فيدخل فيه الكفر وإسائر الذنوب، قاَل ّل احْشُرُوا ا
ُنوا َكا َومَا  ُهمْ  َواجَ َأزْ َو َلمُوا  ُهمْ     َظ ُفو ِق َو ِم  ْلجَحِي َلى صِرَاطِ ا ِإ ُهمْ  ُدو ْه َفا ِه  ّل ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب ْع ُهم     َي ّن ِإ

ُلونَ ُئو الخطاب:ونظراؤهم. وهذا ثابت عن عمر، ]. قاَل عمر بن24: 22 [الصافات:}  مّسْ
ًعا. وكذلك قاَل ابن عباس: وأشباههم. وكذلك قاَل قتادة والكلبي: وروي ذلك عنه مرفو
مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا. وعن كل من عمل بمثل عملهم؛ فأهل الخمر

الشياأطين؛ كل كافر معه شيطانه في إسلسلة، وهذا الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من
ُفوسُ  {كقوله:  ّن َذا ال ِإ َو ّوجَتْ        ّله7 [التكوير:}  زُ عنه ْـ:  ]. قاَل عمر بن الخطاب ْـ رضي ال

الناس أزواجًا الفاجر مع الفاجر، والصالح مع الصالح. قاَل ابن عباس: وذلك حين يكون
اليهود، والنصراني مع ثلثة. وقاَل الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته؛ اليهودي مع

وهذا كما ثبت في الصحيح النصارى. وقاَل الربيع بن خثيم: يحشر المرء مع صاحب عمله،
ولما يلحق بهم، قاَل: عن النبي صلى الله عليه وإسلم لما قيل له: الرجل يحب القوام

تعاراف منها ائتلف، وما تناكر منها (المرء مع من أحب)، وقاَل:( الروااح جنود مجندة؛ فما
 خليله،فلينظر أحدكم من يخالل). اختلف). وقاَل:(المرء على دين

َها  {وزوج الشيء نظيره، وإسمى الصنف زوجًا؛ لتشابه أفراده، كقوله:  ِفي َنا  ْت َب ْوجٍ     َأن ُكلّ زَ مِن 
ٍم  ِري ٍء  {]، وقاَل: 7 [الشعراء:}  َك ُكلّ شَيْ ّكرُونَ     َومِن  َذ َت ُكمْ  ّل َع َل ْينِ  ْوجَ َنا زَ ْق َل ].49[الذاريات: }  خَ

السماء والرض، والشمس قاَل غير واحد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين:
والشتاء والصيف، والجن والنس، والقمر، والليل والنهار، والبر والبحر، والسهل والجبل،
والذكر والنثى، والنور والكفر واليمان، والسعادة والشقاوة،والحق والباأطل،

ُكمْ  {والظلمة،والحلو والمر، وأشباه ذلك، / ّل َع ّكرُونَ     َل َذ  فتعلمون أن خالق الزواج واحد.}  َت
ًقا؛ فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطل

فرعون. وكذلك الرجل الصالح، قد تكون امرأته فاجرة، بل فاجرًا، بل كافرًا، كامرأة
لكن إذا كانت المرأة على دين زوجها، دخلت في عموام كافرة، كامرأة نواح ولوط،
 البصري: وأزواجهم المشركات. الزواج؛ ولهذا قاَل الحسن

تقدام كلام المفسرين: فل ريب أن هذه الية تناولت الكفار، كما دَل عليه إسياق الية. وقد
وكذلك الثر المروي: إذا كان أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة، وأهل الخمر مع أهل الخمر.

قاَل: وأشباههم ْـ فيجمعون في توابيت من يوام القيامة قيل:أين الظلمة وأعوانهم؟ْـ أو
واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم، نار، ثم يقذاف بهم في النار. وقد قاَل غير
ومنهم من كان يقوَل: بل من يغسل ثيابهم من ولو أنهم لق لهم دواة،أو برى لهم قلمًا،

المذكورين في الية؛ فإن المعين على البر والتقوى أعوانهم. وأعوانهم: هم من أزواجهم
َعةً  {والعدوان من أهل ذلك، قاَل تعالى:  من أهل ذلك، والمعين على الثم َفا ْع شَ َف َيشْ مّن 

ُكن َي َئةً  ّي َعةً إَس َفا ْع شَ َف َيشْ َومَن  َها  ْن َنصِيبٌ مّ ّلهُ  ُكن  َي َنةً  َها     حَسَ ْن ْفلٌ مّ ِك ]،والشافع85 [النساء:}  ّلهُ 
فيصير معه شفعا بعد أن كان وترًا؛ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة الذي يعين غيره،

الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتاَل المؤمنين ْـ كما ذكر ذلك المؤمنين على
وأبو إسليمان ْـ وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة النسان للنسان ليجتلب له ابن جرير،

ًعا،/أو يخلصه من بلء ْـ كما قاَل الحسن ومجاهد، وقتادة وابن زيد. فالشفاعة الحسنة نف
ّله ورإسوله، من نفع من يستحق النفع، ودفع الضر عمن يستحق إعانة على خير يحبه ال
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ّله ورإسوله، كالشفاعة التي دفع الضرر عنه. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه ال
النسان، أو منع الحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء فيها ظلم

والسيئة بالدعاء عليهم، وفسرت الشفاعة الحسنة بالصلاح بين اثنين، وكل هذا للمؤمنين،
فالشافع زوج المشفوع له، إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر صحيح،

أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي صلى الله عليه وإسلم إذا أتاه أطالب وتقوى، وإما
ّله على لسان نبيه ماشاء). حاجة،قاَل  لصحابه:(اشفعوا تؤجروا،ويقضي ال

فهي أيضًا متناولة وتماام الكلام يبين أن الية ْـ وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره ْـ
ُنوا  {مادون ذلك، وإن قيل فيها:  َكا ُدونَ     َومَا  ُب ْع ]،فقد ثبت في الصحيح عن22 [الصافات:}  َي

الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الله عليه وإسلم أنه قاَل:( تعس عبد النبي صلى
تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فل انتقش). وثبت عنه في الصحيح القطيفة

ًعا أقرع، يأخذ أنه بلهزمته:أنا قاَل:(ما من صاحب كنز إل جعل له كنزه يوام القيامة شجا
ًعا أقرع،يفر منه وهو يتبعه،حتى مالك، أنا كنزك). وفي لفظ:( إل مثل له يوام القيامة شجا

ّله صلى الله عليه وإسلم ْا  {هذه الية:  يطوقه في عنقه)، وقرأ رإسوَل ال ُلو َبخِ ُقونَ مَا  ّو َط ُي إَس
ْواَم َي ِه  ِة     ِب َيامَ ِق ْل ًعا أقرع، يتبع ]،وفي حديث آخر:(مثل له يوام180 [ آَل عمران:}  ا القيامة شجا

َذا رأى أنه لبد له منه، صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه: هذا مالك الذي كنت تبخل ِإ به، /ف
وفي رواية:( فل يزاَل يتبعه، فيلقمه يده أدخل يده في فيه، فيقضمها كما يقضم الفحل).

َهبَ  {قاَل تعالى في الية الخرى:  فيقضمها، ثم يلقمه إسائر جسده). وقد ّذ ِنزُونَ ال ْك َي ِذينَ  ّل َوا
َ َول ِفضّةَ  ْل ُيحْمَى     َوا ْواَم  َي ٍم  ِلي َأ َذابٍ  َع ِب ُهم  َبشّرْ َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس َها  َن ُقو َها     ُينفِ ِب َوى  ْك ُت َف ّنمَ  َه ِر جَ َنا ِفي  َها  ْي َل َع

ُهمْ ُب َوجُنو ُهمْ  ُه َبا ُتمْ     جِ ُكن ْا مَا  ُقو ُذو َف ُكمْ  ُفسِ َلن ُتمْ  َنزْ َك َذا مَا  َهْـ ُهمْ  ُهورُ ُظ ِنزُونَ     َو ْك ].35، 34 [التوبة:}  َت
النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (ما من صاحب كنز وقد ثبت في الصحيح وغيره، عن

عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح،فيكوى بها جبينه وجنباه،حتى ل يؤدي زكاته إل أحمى
ّله بين عباده في يوام كان مقداره خمسين ألف إسنة مما تعدون، ثم يرى إسبيله يحكم ال

النار). وفي حديث أبي ذر: ( بشر الكانزين برضف يحمى عليها إما إلى الجنة وإما إلى
فتوضع على حلمة ثدي أحدهم ، حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على في نار جهنم،

من حلمة ثدييه، يتزلزَل وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى نغض كتفيه، حتى يخرج
أجوافهم). وهذا كما في القرآن، ويدَل على أنه بعد دخوَل النار، فيكون يلتقي الحر في
النار ممن فعل به ذلك أولً في الموقف. فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر هذا لمن دخل

ّله، فيعذب به، وإن لم يكن هذا من أهل مع ًدا له من دون ال أشباهه، وماله الذي صار عب
إما الشرك الكبر الذين يخلدون في النار؛ ولهذا قاَل في آخر الحديث: (ثم يرى إسبيله

يدخل الجنة. إلى الجنة، وإما إلى النار). فهذا بعد تعذيبه خمسين ألف إسنة مما تعدون، ثم

دبيب/النمل).قاَل وقد قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم: (الشرك في هذه المة أخفى من
فسق. وكذلك قاَل أهل ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون

ّله ْـ وقد ّله تعالى: السنة كأحمد بن حنبل وغيره، كما إسنذكره ْـ إن شاء ال ْا قاَل ال ُذو ّتخَ {ا
ًبا مّن َبا َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه َورُ ُهمْ  َبارَ ْا     َأحْ ُدو ُب ْع َي ِل ِإلّ  ْا  ُأمِرُو َومَا  َيمَ  ْبنَ مَرْ ْلمَسِيحَ ا َوا ِه  ّل ّ     ُدونِ ال ِإل َلْـهَ  ِإ ًدا لّ  َواحِ ًها  َلْـ ِإ

َعمّا َنهُ  ْبحَا َو إُس ُكونَ     ُه ِر حسن ]. وفي حديث عدي بن حاتم ْـ وهو حديث31 [ التوبة:}  ُيشْ
أطويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما ْـ وكان قد قدام على النبي صلى الله عليه وإسلم ،

يحرمون ما وهو نصراني فسمعه يقرأ الية، قاَل: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قاَل:( أليس
ّله فتحلونه؟!) قاَل: ّله فتحرمونه، ويحلون ما حرام ال فقلت: بلى. قاَل:(فتلك أحل ال

يصلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من عبادتهم). وكذلك قاَل أبو البختري: أما إنهم لم
ّله ما أأطاعوهم، ولكن أمروهم، فجعلوا ّله حرامه، وحرامه حلله، دون ال حلَل ال

 فأأطاعوهم،فكانت تلك الربوبية.

في بني إإسرائيل ؟ قاَل: وقاَل الربيع بن أنس: قلت لبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية
ّله ما أمروا به ونهوا عنه،فقالوا: لن نسبق أحبارنا كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب ال
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انتهينا لقولهم. فاإستنصحوا الرجاَل، ونبذوا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا،وما نهونا عنه
ّله وراء ظهورهم، فقد بين النبي صلى الله عليه وإسلم أن عبادتهم إياهم كانت في كتاب ال

ّله،فهذه تحليل الحراام وتحريم الحلَل؛ ل أنهم صلوا لهم، وصاموا لهم، ودعوهم من دون ال
ّله أن عبادة للرجاَل،وتلك عبادة للمواَل،وقد بينها النبي صلى الله عليه وإسلم،وقد ذكر ال

ّذلك شرك بقوله: ّلهّ إل ٍكونّ      {لّ إ ٍيشًرٌ ّعمّا  ٍه  ّن ًبحّا ّو إٍس ، فهذا من الظلم الذي/ يدخل في}  ٍه
ُنوا  {قوله:  َكا َومَا  ُهمْ  َواجَ َأزْ َو َلمُوا  َظ ِذينَ  ّل ِه     احْشُرُوا ا ّل ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب ْع ].23، 22 [الصافات:}  َي

ًعا معذبون، وقاَل:  فإن هؤلء َومَا  {والذين أمروهم بهذا هم جمي ُكمْ  ّن ِه     ِإ ّل ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب ْع َت
َها َل ُتمْ  َأن ّنمَ  َه ُدونَ     حَصَبُ جَ ِر ُعبد مع98 [النبياء:}  َوا كراهته لن يعبد ]. وإنما يخرج من هذا من 

ّله، فهم الذين إسبقت لهم الحسنى، كالمسيح والعزير وغيرهما، ويطاع في معصية ال
ُدون}. َع ْب  فأولئك {مُ

ّله، فهو مستحق للوعيد، ولو لم يأمر بذلك، وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية ال
ّله، وهذا من أزواجهم؛ فإن أزواجهم فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير ال

ًعا، وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين، قد يكونون رؤإساء لهم، وقد يكونون أتبا
ِذينَ  {وإسياق الية يدَل على ذلك؛ فإنه إسبحانه قاَل: ّل ُنوا     احْشُرُوا ا َكا َومَا  ُهمْ  َواجَ َأزْ َو َلمُوا  َظ

ِه ّل ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب ْع ِم     َي ْلجَحِي َلى صِرَاطِ ا ِإ ُهمْ  ُدو ْه وقاَل الضحاك .قاَل ابن عباس: دلوهم.}  َفا
لمن يهديه؛ ولهذا مثله. وقاَل ابن كيسان:قدموهم. والمعنى: قودوهم كما يقود الهادي

ُهمْ  {الهوادي. تسمى العناق الهوادي؛ لنها تقود إسائر البدن، وتسمى أوائل الوحش ِقفو َو
ُكمْ لَ َل ُلونَ مَا  ُئو ُهم مّسْ ّن َناصَرُونَ     ِإ الدنيا ] أي:كما كنتم تتناصرون في25، 24 [الصافات: }  َت

ُهمْ  {على الباأطل  ْعضُ َب َبلَ  ْق َأ َو ِلمُونَ  َتسْ ْواَم مُسْ َي ْل ُهمُ ا َنا     َبلْ  َن ُتو ْأ َت ُتمْ  ُكن ُكمْ  ّن ِإ ُلوا  َقا ُلونَ  َتسَاء َي ْعضٍ  َب َلى  َع
ُكم     َعنِ ْي َل َع َنا  َل َكانَ  َومَا  ِنينَ  ْؤمِ ُنوا مُ ُكو َت ّلمْ  َبل  ُلوا  َقا َيمِينِ  ْل ّق     ا َفحَ َأطاغِينَ  ْومًا  َق ُتمْ  ُكن َبلْ  َطانٍ  ْل مّن إُس

َنا ّب ْوَُل رَ َق َنا  ْي َل ُهمْ     َع ّن ِإ َف ِوينَ  َغا ّنا  ُك ّنا  ِإ ُكمْ  َنا ْي َو ْغ َأ َف ُقونَ  ِئ َذا َل ّنا  َعلُ     ِإ ْف َن ِلكَ  َذ َك ّنا  ِإ ُكونَ  ِر َت َذابِ مُشْ َع ْل ِفي ا ٍذ  ِئ ْومَ َي
ّلهُ ِإلّ ال َلهَ  ِإ ُهمْ لَ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُنوا  َكا ُهمْ  ّن ِإ ِرمِينَ  ْلمُجْ ٍر     ِبا ِلشَاعِ َنا  ِت َه ِل ُكوا آ ِر َتا َل ّنا  ِئ َأ ُلونَ  ُقو َي َو ِبرُونَ  ْك َت ُنونٍ     َيسْ مّجْ

 ].36: 26[الصافات: }  

ُكم مّن  {وقاَل تعالى:  ِل ْب َق َلتْ مِن  ْد خَ َق ٍم  ُأمَ ِفي  ْا  ُلو ْدخُ ُأمّةٌ     َقاََل ا َلتْ  َدخَ ّلمَا  ُك ِر  ّنا ِفي ال ِلنسِ  َوا ْلجِنّ  ا
َها َت ُأخْ َنتْ  َع ُهمْ     ّل َ ُلول ُهمْ  ُأخْرَا َلتْ  َقا ًعا  َها جَمِي ِفي ْا  ُكو ّدارَ َذا ا ِإ ّتى  ًفا     حَ ْع ًبا ضِ َذا َع ِهمْ  ِت َفِآ َنا  ّلو َأضَ ُؤلء  َهْـ َنا  ّب رَ

َقاََل ِر  ّنا َفمَا     مّنَ ال ُهمْ  ُلخْرَا ُهمْ  َ ُأول َلتْ  َقا َو َلمُونَ  ْع َت ِكن لّ  َلْـ َو ْعفٌ  ُكلّ ضِ َفضْلٍ     ِل َنا مِن  ْي َل َع ُكمْ  َل َكانَ 
ُتمْ ُكن ِبمَا  َذابَ  َع ْل ْا ا ُقو ُذو ُبونَ     َف ْكسِ ِفي  {]، وقاَل تعالى: 39، 38 [العرااف:}  َت َتحَاجّونَ  َي ْذ  ِإ ِر     َو ّنا ال

ُكمْ َل ّنا  ُك ّنا  ِإ َبرُوا  ْك َت ِذينَ اإْس ّل ِل َفاء  َع ُقوَُل الضّ َي ِذينَ     َف ّل َقاََل ا ِر  ّنا ًبا مّنَ ال َنصِي ّنا  َع ُنونَ  ْغ ُتم مّ َأن َهلْ  َف ًعا  َب َت
ْينَ َب َكمَ  ْد حَ َق ّلهَ  ِإنّ ال َها  ِفي ُكلّ  ّنا  ِإ َبرُوا  ْك َت ِد     اإْس َبا ِع ْل ِذ  {]، وقاَل تعالى: 48، 47 [غافر:}  ا ِإ َترَى  ْو  َل َو

ْعضٍ َب َلى  ِإ ُهمْ  ْعضُ َب ُع  َيرْجِ ِهمْ  ّب َد رَ ُفونَ عِن ُقو ْو ِلمُونَ مَ ّظا َبرُوا     ال ْك َت ِذينَ اإْس ّل ِل ُفوا  ِع ُتضْ ِذينَ اإْس ّل ُقوَُل ا َي ْوََل  َق ْل ا
ْولَ ِذينَ     َل ّل ِل َبرُوا  ْك َت ِذينَ اإْس ّل َقاََل ا ِنينَ  ْؤمِ ّنا مُ ُك َل ُتمْ  ُكم     َأن ْذ جَاء ِإ َد  ْع َب َدى  ُه ْل َعنِ ا ُكمْ  َنا ْد َد َنحْنُ صَ َأ ُفوا  ِع ُتضْ اإْس
َبرُوا     َبلْ ْك َت ِذينَ اإْس ّل ِل ُفوا  ِع ُتضْ ِذينَ اإْس ّل َقاََل ا َو ِرمِينَ  ُتم مّجْ ُفرَ     ُكن ْك ّن َأن  َنا  َن ْأمُرُو َت ْذ  ِإ ِر  َها ّن َوال ْيلِ  ّل ْكرُ ال َبلْ مَ

ِه ّل َذابَ     ِبال َع ْل ُوا ا َأ َلمّا رَ َدامَةَ  ّن َأإَسرّوا ال َو ًدا  َدا َأن َلهُ  َعلَ  َنجْ َهلْ     َو َفرُوا  َك ِذينَ  ّل َناقِ ا ْع َأ ِفي  ْغلَََل  َلْ َنا ا ْل َع َوجَ
ِإلّ ْونَ  ُلونَ     ُيجْزَ ْعمَ َي ُنوا  َكا  ].33: 31 [إسبأ:}  مَا 

َذا  {وقوله في إسياق الية:  ِإ ُنوا  َكا ُهمْ  ّن ِبرُونَ     ِإ ْك َت َيسْ ّلهُ  ِإلّ ال َلهَ  ِإ ُهمْ لَ  َل ]،/ول35[الصافات: }  ِقيلَ 
ّله به ريب أنها تتناوَل الشركين: الصغر والكبر، وتتناوَل ْـ أيضًا ْـ من اإستكبر عما أمره ال

ّله؛ فإن الله هو المستحق للعبادة، فكل من أطاعته، فإن ذلك من تحقيق قوَل:ل إله إل ال
ّله فهو من تماام تأله ًعا في ما يعبد به ال ًعا مطي العباد له،فمن اإستكبر عن بعض عبادته إسام

ّله،في هذا المقاام. وهؤلء الذين اتخذوا أحبارهم ذلك لغيره، لم يحقق قوَل: ل إله إل ال
ّله ْـ يكونون ورهبانهم أربابا ْـ حيث ّله وتحريم ما أحل ال أأطاعوهم في تحليل ما حرام ال

 على وجهين:

ّله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرام أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين ال
ًعا لرؤإسائهم، مع علمهم أنهم ّله،اتبا ّله، وتحريم ما أحل ال خالفوا دين الرإسل، فهذا كفر، ال
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ًكا ْـ وإن لم يكونوا يصلون ّله ورإسوله شر لهم ويسجدون لهم ْـ فكان من اتبع وقد جعله ال
ّله غيره في خلاف الدين ْـ مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله ال

ًكا مثل هؤلء.  ورإسوله ْـ مشر

ًتا، لكنهم أأطاعوهم والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلَل وتحليل الحراام ثاب
ّله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معااص، فهؤلء في معصية ال

النبي صلى الله عليه وإسلم لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن
المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو أنه قاَل:(إنما الطاعة في المعرواف)،وقاَل:(على

لمخلوق في معصية الخالق)، وقاَل:(من كره، ما لم يؤمر بمعصية)،/وقاَل: (ل أطاعة
ّله فل تطيعوه).  أمركم بمعصية ال

ًدا قصده اتباع الرإسوَل،لكن خفي ثم ذلك المحرام للحلَل والمحلل للحراام،إن كان مجته
ّله ما اإستطاع ْـ فهذا ل يؤاخذه ّله بخطئه، بل عليه الحق في نفس المر، وقد اتقى ال ال

فيما جاء به الرإسوَل، ثم يثيبه على اجتهاده الذي أأطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ
الشرك الذي ذمه اتبعه على خطئه، وعدَل عن قوَل الرإسوَل ْـ فهذا له نصيب من هذا
ّله، لإسيما إن اتبع في ذلك هواه، ونصره باللسان واليد، مع علمه بأنه مخالف للرإسوَل، ال

 فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه.

خلفه، وإنما تنازعوا ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عراف الحق ل يجوز له تقليد أحد في
إظهار الحق الذي يعلمه، في جواز التقليد للقادر على الإستدلَل، وإن كان عاجزًا عن

فعل ما يقدر عليه من فهذا يكون كمن عراف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا
ّله في هؤلء آيات من الحق، ل يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلء كالنجاشي وغيره. وقد أنزَل ال

ْهلِ  {كتابه، كقوله تعالى:  َأ ِإنّ مِنْ  ِزََل     َو ُأن َومَِآ  ُكمْ  ْي َل ِإ ِزََل  ُأن َومَا  ِه  ّل ِبال ْؤمِنُ  ُي َلمَن  َتابِ  ِك ْل ِهمْ     ا ْي َل  [آَل}  ِإ
ِام مُوإَسى  {]، وقوله: 199عمران: ْو َق ُلونَ     َومِن  ِد ْع َي ِه  ِب َو ّق  ْلحَ ِبا ُدونَ  ْه َي ]،159  [العرااف:}  ُأمّةٌ 
ِفيضُ مِنَ  {وقوله:  َت ُهمْ  َن ُي ْع َأ َترَى  َلى الرّإُسوَِل  ِإ ِزََل  ُأن ّق     مَا  ْلحَ ْا مِنَ ا ُفو َعرَ ّدمْعِ مِمّا   ].83 [المائدة:}  ال

فعل/ ما يقدر وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزًا عن معرفة الحق على التفصيل، وقد
القبلة. وأما إن قلد عليه مثله من الجتهاد في التقليد ْـ فهذا ل يؤاخذ إن أخطأ، كما في
أن معه الحق ْـ فهذا شخصًا دون نظيره بمجرد هواه، ونصره بيده ولسانه،من غير علم

ًبا، لم يكن عمله صالحًا. ًئا، من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصي وإن كان متبوعه مخط
أخطأ فليتبوأ مقعده من كان آثما، كمن قاَل في القرآن برأيه، فإن أصاب فقد أخطأ، وإن

ومن جنس عبد الدينار النار. وهؤلء من جنس مانع الزكاة الذي تقدام فيه الوعيد،
ًبا منعه ّله وأطاعته، والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب الماَل ح عن عبادة ال

ًدا له. وكذلك هؤلء، فيكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي صار عب
النصواص التي فيها إأطلق الكفر الحديث:(إن يسير الرياء شرك). وهذا مبسوط عند

 والشرك على كثير من الذنوب.

يتناوَل ما دونه أيضًا، والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناوَل الكفر، ول يختص بالكفر، بل
فإن هذا يتناوَل الكفر والفسوق وكل بحسبه، كلفظ [الذنب] و[الخطيئة] و[المعصية]،

ّله بن مسعود ّله،أي والعصيان، كما في الصحيحين عن عبد ال قاَل: قلت: يا رإسوَل ال
ّله ندا وهو خلقك). قلت:ثم أي؟ قاَل: ( ثم أن تقتل ولدك الذنب أعظم؟ قاَل:( أن تجعل ل

ّله تعالى: خشية أن يطعم معك). قلت:ثم أي؟ قاَل:(ثم أن تزاني بحليلة جارك)، فأنزَل ال
ِذينَ لَ  { ّل ِتي حَرّاَم     َوا ّل ْفسَ ا ّن ُلونَ ال ُت ْق َي َولَ  ًها آخَرَ  َل ِإ ِه  ّل َع ال ُعونَ مَ ْد َعلْ     َي ْف َي َومَن  ُنونَ  َيزْ َولَ  ّق  ْلحَ ِبا ِإلّ  ّلهُ  ال

َثامًا َأ َق  ْل َي ِلكَ  ِإلّ     َذ ًنا  َها ِه مُ ِفي ْد  ُل َيخْ َو ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي َذابُ  َع ْل َلهُ ا َعفْ  ِلحًا     ُيضَا َعمَلً صَا َعمِلَ  َو َوآمَنَ  َتابَ  مَن 
ّلهُ ّدَُل ال َب ُي ِئكَ  َل ْو ُأ َعمِلَ     َف َو َتابَ  َومَن  ُفورًا رّحِيمًا  َغ ّلهُ  َكانَ ال َو َناتٍ  ِهمْ حَسَ ِت َئا ّي ِه     إَس ّل َلى ال ِإ ُتوبُ  َي ّنهُ  ِإ َف ِلحًا  صَا

ًبا َتا  ].71: 68[الفرقان: }  مَ
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يقتل ولم يزن، فهذا الوعيد بتمامه على الثلثة، ولكل عمل قسط منه؛ فلو أشرك ولم
نصيب، كما في كان عذابه دون ذلك. ولو زنى وقتل ولم يشرك، كان له من هذا العذاب

ّنمُ  {قوله:  َه ُه جَ ُؤ َفجَزَآ ًدا  َعمّ َت ًنا مّ ْؤمِ ُتلْ مُ ْق َي ًبا     َومَن  َذا َع َلهُ  ّد  َع َأ َو َنهُ  َع َل َو ِه  ْي َل َع ّلهُ  َغضِبَ ال َو َها  ِفي ًدا  ِل خَا
ِظيمًا قيل: إن لفظ [التأبيد] لم يجئ إل مع الكفر، ]. ولم يذكر: [أبدا]. وقد93 [النساء:}  َع

ّله تعالى:  َعضّ  {وقاَل ال َي ْواَم  َي َع الرّإُسوَِل     َو ْذتُ مَ ّتخَ ِني ا َت ْي َل َيا  ُقوَُل  َي ِه  ْي َد َي َلى  َع ِلمُ  ّظا َتى     ال َل ْي َو َيا  ِبيلً  إَس
ْد َق َل ِليلً  ًنا خَ ُفلَ ْذ  ّتخِ َأ َلمْ  ِني  َت ْي ِلْنسَانِ     َل ِل َطانُ  ْي َكانَ الشّ َو ِني  ْذ جَاء ِإ َد  ْع َب ِر  ْك ّذ َعنِ ال ِني  ّل ُذولً     َأضَ }  خَ

الذي لم يؤمن بالرإسوَل. وإسبب نزوَل ]. فل ريب أن هذا يتناوَل الكافر29: 27[الفرقان:
ويتناوَل ما دونه بحسبه. فمن خاَّل الية كان في ذلك،فإن الظلم المطلق يتناوَل ذلك،

ّله ورإسوله، كان له من هذا الوعيد نصيب، كما قاَل تعالى: مخلوقًا في خلاف أمر ال
ٍذ  { ِئ ْومَ َي َلْخِلّء  ِقينَ      ا ّت ْلمُ ِإلّ ا ّو  ُد َع ْعضٍ  َب ِل ُهمْ  ْعضُ َأ  {]، وقاَل تعالى: 67[الزخراف: }  َب َبرّ َت ْذ  ِذينَ     ِإ ّل ا

َذابَ َع ْل ْا ا ُو َأ َورَ ْا  ُعو َب ّت ِذينَ ا ّل ْا مِنَ ا ُعو ِب ّت َبابُ     ا َلإْس ِهمُ ا ِب َعتْ  ّط َق َت  ].166 [البقرة:}  َو

ّله. قاَل الفضيل بن عياض: حدثنا الليث،عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير ال
خليله)، فإن المتحابين يحب أحدهما فإن المخالة تحاب وتواد؛ ولهذا قاَل:(المرء على دين

ّله ورإسوله، ما يحب الخر بحسب الحب، فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه ال
ّناسِ  {الشرك الكبر، قاَل تعالى:  نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي / إلى َومِنَ ال

ًدا َدا َأن ِه  ّل ُدونِ ال ُذ مِن  ّتخِ َي َقّبا     مَن  ّد حُ َأشَ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا ِه  ّل َكحُبّ ال ُهمْ  َن ّبو ِه     ُيحِ ّل  ].165 [البقرة:}  ّل

ّله ورإسوله، والذين قدموا محبة الماَل الذي كنزوه، والمخلوق الذي اتبعوه، على محبة ال
في الحديث: كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك، فلهذا ألزمهم محبوبهم، كما

ّله تعالى: أليس عدل مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتوله في الدنيا). وقد (يقوَل ال
يعبدون؛ فمن كان يعبد الشمس ثبت في الصحيح: يقوَل: (ليذهب كل قوام إلى ما كانوا

الطواغيت الطواغيت، ويمثل الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد
يعبدون، وتبقى هذه المة فيها للنصارى المسيح، ولليهود عزير. فيتبع كل قوام ما كانوا

ّله ْـ فهؤلء أهل الشرك الكبر. وأما عبيد منافقوها)، كما إسيأتي هذا الحديث ْـ إن شاء ال
ًبا الماَل الذين كنزوه، وعبيد الرجاَل الذين ّله، فأولئك يعذبون عذا أأطاعوهم في معاصي ال

ًئا دون عذاب أولئك المشركين، إما في عرصات القيامة، وإما في جهنم، ومن أحب شي
ّله عذب به. وقاَل تعالى:  َها  {دون ال ّي َأ ِتيَ     َيا  ْأ َي َأن  ْبلِ  َق ُكم مّن  َنا ْق ْا مِمّا رَزَ َأنفِقُو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّ     ا ْواٌم ل َي

ُهمُ ِفرُونَ  َكا ْل َوا َعةٌ  َفا َولَ شَ ّلةٌ  َولَ خُ ِه  ِفي ٌع  ْي ِلمُونَ     َب ّظا ]. فْـالكفر المطلق هو254 [البقرة:}  ال
المطلق؛ ولهذا ل شفيع لهله يوام القيامة كما نفي الشفاعة في هذه الية، وفي الظلم
َدى  {قوله:  َل ُلوبُ  ُق ْل ِذ ا ِإ ِة  َف ِز ْواَم الْ َي ُهمْ  ِذرْ َأن ُع     َو َطا ُي َولَ شَفِيعٍ  ٍم  ِلمِينَ مِنْ حَمِي ّظا ِلل ِظمِينَ مَا  َكا ِر  َناجِ ْلحَ ا

ُدورُ ُتخْفِي الصّ َومَا  ُينِ  ْع َلْ َنةَ ا ِئ َلمُ خَا ْع ُد  {]، وقاَل: 19، 18[غافر: }  َي ُنو َوجُ ُوونَ  َغا ْل َوا ُهمْ  َها  ِفي ُبوا  ِك ْب ُك َف
ِليسَ ْب َلفِي     ِإ ّنا  ُك ِإن  ِه  ّل َتال َتصِمُونَ  َيخْ َها  ِفي ُهمْ  َو ُلوا  َقا ُعونَ  َومَا     َأجْمَ َلمِينَ  َعا ْل ِبرَبّ ا ُكم  ّوي ُنسَ ْذ  ِإ ِبينٍ  ضَلٍََل مّ

ِإلّ َنا  ّل َأنّ     َأضَ ْو  َل َف ٍم  ِديقٍ حَمِي َولَ صَ ِعينَ  ِف َنا مِن شَا َل َفمَا  ِرمُونَ  ْلمُجْ ِنين     ا ْؤمِ ْلمُ ُكونَ مِنَ ا َن َف ًة  َكرّ َنا  }  َل
 ].102 :94[الشعراء:

ُكم} لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين ّوي ُنسَ ْذ  ِإ ّله من كل وجه، فإن هذا لم وقوله: { ل
قالوا: إن هذا العالم له يقله أحد من بني آدام، ول نقل عن قوام قط من الكفار أنهم

النور والظلمة] ْـ متفقون على أن خالقان متماثلن، حتى المجوس ْـ القائلين [بالصلين:
تستحق أن تذام وتلعن، واختلفوا: النور خير يستحق أن يعبد ويحمد، وأن الظلمة شريرة
 لم يجعلوها مثل النور من كل وجه. هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ على قولين، وبكل حاَل

ّله في خلق السموات وكذلك مشركو العرب،كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك ال
ّله وحده خلق السموات والرض وما بينهما، ّله والرض، بل كانوا مقرين بأن ال كما أخبر ال

ُهم  {عنهم بذلك في غير آية،كقوله تعالى:  َت ْل َأ ِئن إَس َل َوإَسخّرَ     َو َلْرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل مّنْ خَ
َقمَرَ ْل َوا ِلمَن     الشّمْسَ  َق  ْبسُطُ الرّزْ َي ّلهُ  ُكونَ ال َف ْؤ ُي ّنى  َأ َف ّلهُ  ُلنّ ال ُقو َي ّلهَ     َل ِإنّ ال َلهُ  ِدرُ  ْق َي َو ِه  ِد َبا َيشَاء مِنْ عِ
ِليمٌ َع ٍء  ُكلّ شَيْ َلْرْضَ     ِب ِه ا ِب َيا  َأحْ َف ّنزََّل مِنَ السّمَاء مَاء  ُهم مّن  َت ْل َأ ِئن إَس َل ُقلِ     َو ّلهُ  ُلنّ ال ُقو َي َل َها  ِت ْو ِد مَ ْع َب مِن 
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َبلْ ِه  ّل ِل ُد  ْلحَمْ ُلونَ     ا ِق ْع َي ُهمْ لَ  َثرُ ْك َق  {تعالى:  ]، وقاَل63: 61 [العنكبوت:}  َأ َل ُهم مّنْ خَ َت ْل َأ ِئن إَس َل َو
َلْرْضَ َوا َواتِ  َلْرْضَ     السّمَا ُكمُ ا َل َعلَ  ِذي جَ ّل ِليمُ ا َع ْل ِزيزُ ا َع ْل ُهنّ ا َق َل ُلنّ خَ ُقو َي ُبلً     َل َها إُس ِفي ُكمْ  َل َعلَ  َوجَ ًدا  ْه مَ

ِذي ّل َوا ُدونَ  َت ْه َت ُكمْ  ّل َع ًتا     ّل ْي ًة مّ َد ْل َب ِه  ِب َنا  َأنشَرْ َف ٍر  َد َق ِب َق     َنزََّل مِنَ السّمَاء مَاء  َل ِذي خَ ّل َوا ُتخْرَجُونَ  ِلكَ  َذ َك
ُكم مّنَ َل َعلَ  َوجَ َها  ّل ُك َواجَ  َلْزْ ُثمّ     ا ِه  ِر ُهو ُظ َلى  َع ُووا  َت َتسْ ِل ُبونَ  َك َترْ ِام مَا  َعا ْن َلْ َوا ْلكِ  ُف ْل َذا     ا ِإ ُكمْ  ّب ْعمَةَ رَ ِن ُكرُوا  ْذ َت

ْبحانَ ُلوا إُس ُقو َت َو ِه  ْي َل َع ُتمْ  ْي َو َت َلى     اإْس ِإ ّنا  ِإ َو ِنينَ  ِر ْق َلهُ مُ ّنا  ُك َومَا  َذا  َه َنا  َل ِذي إَسخّرَ  ّل ُبونَ     ا ِل َق َلمُن َنا  ّب }  رَ
ّله ْـ تعالى ْـ ليست من تماام جوابهم. ].وهذه الصفات من14: 9[الزخراف:  كلام ال

َلمُونَ  {وقاَل تعالى: ْع َت ُتمْ  ُكن ِإن  َها  ِفي َومَن  َلْرْضُ  ّلمَنِ ا ُقلْ مَن رّبّ     ُقل  ّكرُونَ  َذ َت َفلَ  َأ ُقلْ  ِه  ّل ِل ُلونَ  ُقو َي إَس
َواتِ ِه     السّمَا ّل ِل ُلونَ  ُقو َي ِم إَس ِظي َع ْل َعرْشِ ا ْل َورَبّ ا ْبعِ  ]، وقاَل تعالى:87: 84اليات [المؤمنون: }  السّ

ِإنْ  { ُكم  ُت ْي َأ َأرَ ُعونَ     ُقلْ  ْد َت ِه  ّل ْيرَ ال َغ َأ َعةُ  ُكمُ السّا ْت َت َأ ْو  َأ ِه  ّل َذابُ ال َع ُكمْ  َتا ُعونَ     َأ ْد َت ُه  ّيا ِإ َبلْ  ِقينَ  ِد ُتمْ صَا ُكن ِإن 
ِه ْي َل ِإ ُعونَ  ْد َت ْكشِفُ مَا  َي ُكونَ     َف ِر ُتشْ ْونَ مَا  َتنسَ َو ْيرٌ قوله: ]، وكذلك41، 40 [النعاام}  ِإنْ شَاء  ّلهُ خَ {آل
َق َل َأمّنْ خَ ُكونَ  ِر ُيشْ ِه     َأمّا  ِب َنا  ْت َب أن

َ َف ُكم مّنَ السّمَاء مَاء  َل َأنزَََل  َو َلْرْضَ  َوا َواتِ  ٍة مّا     السّمَا ْهجَ َب َذاتَ  َق  ِئ َدا حَ
َلهٌ ِإ أ

َ َها  ُتوا شَجَرَ ِب ُتن َأن  ُكمْ  َل َقرَارًا     َكانَ  َلْرْضَ  َعلَ ا َأمّن جَ ُلونَ  ِد ْع َي ْواٌم  َق ُهمْ  َبلْ  ِه  ّل َع ال َهارًا     مّ ْن َأ َها  َل َعلَ خِلَ َوجَ
ْينَ َب َعلَ  َوجَ َواإِسيَ  َها رَ َل َعلَ  ِه}      َوجَ ّل َع ال َلهٌ مّ ِإ أ

َ ْينِ حَاجِزًا  َبحْرَ ْل ّله61 :59النمل:[ا َأإله مع ال ] ؟! أي: 
ّله.ومن قاَل فعل هذا ؟ وهذا اإستفهاام إنكار، وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع ال

ّله ّله من المفسرين: إن المراد: هل مع ال إله آخر؟ فقد غلط؛ فإنهم كانوا يجعلون مع ال
ُكمْ  {آلهة أخرى، كما قاَل تعالى: ّن ِئ ّ     َأ ُقل ل ُأخْرَى  َهةً  ِل ِه آ ّل َع ال َأنّ مَ ُدونَ  َه َتشْ ُد     َل َه  ]19[النعاام:}  َأشْ

ُعونَ مِن  {وقاَل تعالى: ْد َي ِتي  ّل ُهمُ ا ُت َه ِل ُهمْ آ ْن َع َنتْ  ْغ َأ ٍء     َفمَا  ِه مِن شَيْ ّل  ]101 [هود:}  ُدونِ ال

ٌء  {وقاَل تعالى عنهم: َلشَيْ َذا  َه ِإنّ  ًدا  َواحِ ًها  َل ِإ َهةَ  ِل َعلَ الْ  ]5 [اص:}  ُعجَابٌ     َأجَ

ّله في خلق السموات والرض، ول خلق شيء، وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك ال
ُدونِ  {بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووإسائط، كما قاَل تعالى: ُدونَ مِن  ُب ْع َي َ     َو َول ُهمْ  َيضُرّ ِه مَا لَ  ّل ال

َنا ُؤ َعا َف ُؤلء شُ َهْـ ُلونَ  ُقو َي َو ُهمْ  ُع َف ِه     َين ّل َد ال ] وهذه الصفات من كلام الله تعالى،18 [يونس:}  عِن
َلْرْضُ  {من تماام جوابهم . وقاَل تعالى:  ليست ّلمَنِ ا َلمُونَ     ُقل  ْع َت ُتمْ  ُكن ِإن  َها  ِفي }  َومَن 

ُلونَ  {] 84[المؤمنون:  ُقو َي ّكرُونَ     إَس َذ َت َفلَ  َأ ُقلْ  ِه  ّل َواتِ     ُقلْ مَن رّبّ  {] 85 [المؤمنون: }  ِل السّمَا
ِم ِظي َع ْل َعرْشِ ا ْل َورَبّ ا ْبعِ   ] اليات.87 [المؤمنون: }  إسيقولون لله  {] 86[المؤمنون:  }  السّ

ُكمُ  {وقاَل تعالى:  ْت َت َأ ِه أو  ّل َذابُ ال َع ُكمْ  َتا َأ ِإنْ  ُكم  ُت ْي َأ َأرَ ِقينَ     ُقلْ  ِد ُتمْ صَا ُكن ِإن  ُعونَ  ْد َت ِه  ّل ْيرَ ال َغ َأ َعةُ  }  السّا
ِإنْ  {] 40[النعاام:  ِه  ْي َل ِإ ُعونَ  ْد َت ْكشِفُ مَا  َي َف ُعونَ  ْد َت ُه  ّيا ِإ ُكونَ     َبلْ  ِر ُتشْ ْونَ مَا  َتنسَ َو  [النعاام:}  شَاء 

 ] .41

ُكونَ وكذلك قوله: ِر ُيشْ َأمّا  ْيرٌ  ّلهُ خَ ُكم     َأمّنْ  {] 59  [النمل:}  {آل َل َأنزَََل  َو َلْرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل خَ
ُتوا     مّنَ السّمَاء مَاء ِب ُتن َأن  ُكمْ  َل َكانَ  ٍة مّا  ْهجَ َب َذاتَ  َق  ِئ َدا ِه حَ ِب َنا  ْت َب أن

َ ْواٌم     َف َق ُهمْ  َبلْ  ِه  ّل َع ال َلهٌ مّ ِإ أ
َ َها  شَجَرَ

ُلونَ ِد ْع َها  {] 60[النمل:  }  َي َل َعلَ خِلَ َوجَ َقرَارًا  َلْرْضَ  َعلَ ا ْينَ     َأمّن جَ َب َعلَ  َوجَ َواإِسيَ  َها رَ َل َعلَ  َوجَ َهارًا  ْن َأ

ْينِ حَاجِزًا َبحْرَ ْل َلهٌ     ا ِإ أ
وهذا اإستفهاام إنكار وهم ] . أي: أإله مع الله فعل هذا ؟61 [النمل: }  َ

 مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله .

فإنهم كانوا يجعلون ومن قاَل من المفسرين إن المراد: هل مع الله إله آخر ؟ فقد غلط،
ُكمْ  {مع الله آلهة أخرى كما قاَل تعالى:  ّن ِئ َأ َغ  َل ُد     َب َه َأشْ ُقل لّ  ُأخْرَى  َهةً  ِل ِه آ ّل َع ال َأنّ مَ ُدونَ  َه َتشْ }  َل

َفمَا  {]. وقاَل تعالى: 19[النعاام:  ُهمْ  ُفسَ ِه مِن     َأن ّل ُدونِ ال ُعونَ مِن  ْد َي ِتي  ّل ُهمُ ا ُت َه ِل ُهمْ آ ْن َع َنتْ  ْغ َأ

ٍء َهةَ  {]. وقاَل تعالى عنهم: 101 [هود: }  شَيْ ِل َعلَ الْ ُعجَابٌ     َأجَ ٌء  َلشَيْ َذا  َه ِإنّ  ًدا  َواحِ ًها  َل  [اص:}  ِإ
 ] .5

خلق شيء، بل وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السموات والرض ول
ُدونِ  {كانوا يتخذونهم شفعاء ووإسائط كما قاَل تعالى:  ُدونَ مِن  ُب ْع َي َ     َو َول ُهمْ  َيضُرّ ِه مَا لَ  ّل ال
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َنا ُؤ َعا َف ُؤلء شُ َهْـ ُلونَ  ُقو َي َو ُهمْ  ُع َف ِه     َين ّل َد ال َ  {] . وقاَل عن صاحب يس: 18[يونس: }  عِن ِلي ل َومَا 
ُد ُب ْع ُعونَ     َأ ُترْجَ ِه  ْي َل ِإ َو ِني  َطرَ َف ِذي  ّل ُذ مِن  {] 22 [يس: }  ا ّتخِ َأ ْغنِ     َأ ُت ِبضُرّ لّ  ْدنِ الرّحْمَن  ِر ُي ِإن  َهةً  ِل ِه آ ِن ُدو

ُهمْ ُت َع َفا ّني شَ ُذونِ     َع ِق ُين َولَ  ًئا  ْي ِه  {] . وقاَل تعالى: 23 [يس: }  شَ ِب ِذرْ  َأن ْا     َو ُيحْشَرُو َأن  ُفونَ  َيخَا ِذينَ  ّل ا
ِه ِن ُدو ُهم مّن  َل ْيسَ  َل ِهمْ  ّب ٌع     إلى رَ ِفي َولَ شَ ِليّ  ِذي  {] . وقاَل تعالى: 51 [النعاام: }  َو ّل ّلهُ ا َق     ال َل خَ

ُثمّ ٍام  ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس ُهمَا  َن ْي َب َومَا  َلْرْضَ  َوا َواتِ  َولَ     السّمَا ِليّ  َو ِه مِن  ِن ُدو ُكم مّن  َل َعرْشِ مَا  ْل َلى ا َع َوى  َت اإْس
ِفيعٍ ّكرُونَ     شَ َذ َت َت َفلَ   ] .4 [السجدة: }  َأ

ِه لَ  {وقاَل:  ّل ُدونِ ال ُتم مّن  َعمْ ِذينَ زَ ّل ُعوا ا ْد َلْرْضِ     ُقلِ ا ِفي ا َولَ  َواتِ  ِفي السّمَا ٍة  َذرّ َقاََل  ْث ُكونَ مِ ِل َيمْ
ُهمْ َل ٍر     َومَا  ِهي َظ ُهم مّن  ْن َلهُ مِ َومَا  ِهمَا مِن شِرْكٍ   ]22  [إسبأ:}  ِفي

ِذنَ  { َأ ِلمَنْ  ِإلّ  ُه  َد َعةُ عِن َفا ُع الشّ َف َتن ] فنفي عما إسواه كل ما يتعلق به23 [إسبأ: }  َلهُ     َولَ 
أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق إل المشركون فنفي

ِذي  {أنها ل تنفع إل لمن أذن له الرب كما قاَل تعالى:  الشفاعة، فبين ّل َذا ا ّ     مَن  ِإل ُه  َد ْن ُع عِ َف َيشْ
ِه ِن ْذ ِإ  ].255 [البقرة: }  ِب

ِإلّ  {وقاَل تعالى عن الملئكة:  ُعونَ  َف َيشْ َتضَى     َولَ  َلكٍ  {] . وقاَل: 28 [النبياء: }  ِلمَنِ ارْ َكم مّن مّ َو
َذنَ     ِفي ْأ َي َأن  ِد  ْع َب ِإلّ مِن  ًئا  ْي ُهمْ شَ ُت َع َفا ِني شَ ْغ ُت َواتِ لَ  َيرْضَى     السّمَا َو َيشَاء  ِلمَن  ّلهُ   ].26 [}  ال

نفاها القرآن . وأما فهذه [الشفاعة] التي يظنها المشركون، هي منتفية يوام القيامة كما
(أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ما أخبر به النبي صلى الله عليه وإسلم أنه يكون . فأخبر:

بمحامد يفتحها عليه، يقاَل له: أي محمد ارفع ل يبدأ بالشفاعة أولً . فإذا إسجد وحمد ربه
ًدا فيدخلهم رأإسك وقل تسمع وإسل تعط واشفع تشفع . فيقوَل: أي رب أمتي فيحد له ح

الثالثة وقاَل له أبو هريرة: من أإسعد الناس الجنة . وكذلك في الثانية وكذلك في
 قاَل: ل إله إل الله خالصا من قلبه) . بشفاعتك يوام القيامة ؟ قاَل: من

ول تكون إل بإذن فتلك [الشفاعة] هي لهل الخلاص بإذن الله ليست لمن أشرك بالله
والتوحيد فيغفر لهم بواإسطة الله . وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الخلاص
المقاام المحمود الذي يغبطه به دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك ويناَل به

الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم، الولون والخرون صلى الله عليه وإسلم كما كان في
 وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته .

شفاعة فيه . وظلم الناس وإذا كان كذلك [فالظلم ثلثة أنواع]: فالظلم الذي هو شرك ل
المظلوام ل بشفاعة ول بعضهم بعضًا ل بد فيه من إعطاء المظلوام حقه، ل يسقط حق
 نفسه بالشفاعة. غيرها ولكن قد يعطى المظلوام من الظالم كما قد يغفر لظالم

ًا مطلقا بل هو موحد فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالم
من أهل الشفاعة . مع ظلمه لنفسه . وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلصه لله فبه صار

ًدا ل يعبد إل الله ول يدعو غيره ومقصود القرآن ينفي الشفاعة نفي الشرك وهو: أن أح
فليس له أن يتوكل على أحد ول يسأَل غيره ول يتوكل على غيره ل في شفاعة ول غيرها،

 في أن يرزقه وإن كان الله يأتيه برزقه بأإسباب .

وإن كان الله كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الخرة
ًقا، ما كان يغفر له ويرحمه بأإسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التي نفاها القرآن مطل

ًقا، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وتلك قد بين فيها شرك وتلك منتفية مطل
من التوحيد , الرإسوَل صلى الله عليه وإسلم أنها ل تكون إل لهل التوحيد والخلاص فهي

 ومستحقها أهل التوحيد.
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بعضا كقوَل آدام وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم النسان نفسه وظلم الناس بعضهم
وقوله تعالى: عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وقوَل موإسى رب إني ظلمت نفسي،

ُهمْ  { ُفسَ ْن َأ ْا  َلمُو َظ َفاحِشَةً أو  ْا  ُلو َع َف ِذينَ إذا  ّل ِهمْ     َوا ِب ُنو ُذ ِل ْا  َفرُو ْغ َت َفاإْس ّلهَ  ْا ال َكرُو  ].135  [آَل عمران:}  َذ

الحمد أنه ليس لكن قوَل آدام وموإسى إخبار عن واقع ل عموام فيه وذلك قد عراف ولله
في إسياق الشرط كفرًا وأما قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فهو نكرة

 عليه. يعم كل ما فيه ظلم النسان نفسه وهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله

الأطلق وقاَل وقد تقدام أن ظلم النسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع
ومنهم مقتصد تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه

الكبر وفي ومنهم إسابق بالخيرات فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فل يدخل فيه الشرك
َلمْ  {الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الية  َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ٍم     ا ْل ُظ ِب ُهم  َن ِإيمَا ْا  ِبسُو ْل }  َي

على أصحاب النبي صلى الله عليه وإسلم وقالوا: أينا لم يظلم ]. شق ذلك82[النعاام: 
الله عليه وإسلم: (إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قوَل العبد نفسه فقاَل النبي صلى

 عظيم). الصالح إن الشرك لظلم

ل يكون المن والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه وأنه
وإسلم لهم ما والهتداء إل لمن يظلم نفسه فشق ذلك عليهم فبين النبي صلى الله عليه

والهتداء إل لمن دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى وحينئذ فل يحصل المن
المن والهتداء كما كان لم يلبس إيمانه بهذا الظلم ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل

من عبادنا إلى قوله جنات من أهل الصطفاء في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا
لم يتب كما قاَل تعالى: عدن يدخلونها وهذا ل ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا

ْعمَلْ  { َي َومَن  ُه  َيرَ ْيرًا  ٍة خَ َذرّ َقاََل  ْث ْعمَلْ مِ َي ُه     َفمَن  َيرَ َقّرا  ٍة شَ َذرّ َقاََل  ْث تعالى: ] وقاَل8 :7 [الزلزلة }  مِ
ِه     {مَن ِب ُيجْزَ  ًءا  ْعمَلْ إُسو النبي صلى الله عليه وإسلم عن ] وقد إسأَل أبو بكر123 [النساء: }  َي

(يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ذلك فقاَل يا رإسوَل الله وأينا لم يعمل إسوءا فقاَل:
 ألست تصيبك اللواء فذلك ما تجزون به).

بالمصائب التي فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا
المؤمن كمثل الخامة تصيبه كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (مثل

كمثل شجرة الرز ل تزاَل من الزرع تفيئها الريااح تقومها تارة وتميلها أخرى ومثل المنافق
 ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة).

من وصب ول وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (ما يصيب المؤمن
 من خطاياه). نصب ول هم ول حزن ول غم ول أذى حتى الشوكة يشاكها إل كفر الله بها

بلء قاَل: النبياء ثم وفي حديث إسعد بن أبي وقااص: (قلت يا رإسوَل الله: أي الناس أشد
كان في دينه صلبة زيد الصالحون ثم المثل فالمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن

بالمؤمن حتى يمشي على في بلئه وإن كان في دينه رقة خفف عنه ول يزاَل البلء
وقاَل: المرض حطة يحط الرض وليس عليه خطيئة). رواه أحمد والترمذي غيرهما

 الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها.

له المن التاام والحاديث في هذا الباب كثيرة فمن إسلم من أجناس الظلم الثلثة كان
مطلقا بمعنى أنه والهتداء التاام ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له المن والهتداء

 لبد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الية الخرى.

له من نقص وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل
الله عليه المن والهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه وليس مراد النبي صلى
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التاام لهتداء وإسلم بقوله إنما هو الشرك إن من لم يشرك الشرك الكبر يكون له المن
معرضون للخواف لم التاام؛ فإن أحاديثه الكثيرة مع نصواص القرآن تبين أن أهل الكبائر
إلى الصراط المستقيم يحصل لهم المن التاام ول الهتداء التاام الذي يكونون به مهتدين

والصالحين، من غير عذاب صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
نعمة الله عليهم ولبد أصل يحصل لهم بل معهم أصل الهتداء إلى هذا الصراط ومعهم

 لهم من دخوَل الجنة.

الكبر فمقصوده إن وقوَل النبي صلى الله عليه وإسلم إنما هو الشرك إن أراد به الشرك
والخرة وهو مهتد من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا

الماَل ببعض إلى ذلك وإن كان مراده جنس الشرك فيقاَل ظلم العبد نفسه كبخله لحب
الله شرك الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدام هواه على محبة

السلف أصغر ونحو ذلك فهذا صاحبه قد فاته من المن والهتداء بحسبه ولهذا كان
.يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا العتبار

 فصل

تناوَل جميع الخير وكذلك من هذا الباب لفظ [الصلاح] و [الفساد]: فإذا أأطلق الصلاح
المصلح والمفسد قاَل الفساد يتناوَل جميع الشر كما تقدام في اإسم الصالح وكذلك اإسم

ِني  {تعالى في قصة موإسى:  َل ُت ْق َت َأن  ُد  ِري ُت ِفي     َأ ّبارًا  ُكونَ جَ َت َأن  ِإلّ  ُد  ِري ُت ِإن  َلْمْسِ  ِبا ْفسًا  َن ْلتَ  َت َق َكمَا 

ِلحِينَ ْلمُصْ ُكونَ مِنَ ا َت َأن  ُد  ِري ُت َومَا  َلْرْضِ  ِفي  {] 19[القصص:  }  ا ِني  ْف ُل َهارُونَ اخْ ِه  َلخِي َقاََل مُوإَسى  َو
ْومِي ِدينَ     َق ْفسِ ْلمُ ِبيلَ ا ْع إَس ِب ّت َت َولَ  ِلحْ  َأصْ  ].142  [العرااف:}  َو

ْا  {وقاَل تعالى:  ُلو َقا َلرْضِ  ِفي ا ْا  ُدو ْفسِ ُت ُهمْ لَ  َل ِقيلَ  ِلحُونَ     َوإذا  َنحْنُ مُصْ ّنمَا  َأل  {] 11 [البقرة: }  ِإ

ُهمُ ُهمْ  ّن ُعرُونَ     ِإ َيشْ ِكن لّ  َلْـ َو ُدونَ  ْفسِ ْلمُ والضمير عائد على المنافقين في ].12 [البقرة: }  ا
ُقوَُل  {قوله:  َي ّناسِ مَن  ِنينَ     َومِنَ ال ْؤمِ ِبمُ ُهم  َومَا  ِام الخر  ْو َي ْل ِبا َو ِه  ّل ِبال ّنا  ] وهذا مطلق8[البقرة:  }  آمَ

إسيكون بعدهم، ولهذا قاَل يتناوَل من كان على عهد النبي صلى الله عليه وإسلم ومن
حين نزولها وكذا قاَل السدي إسلمان الفارإسي: إنه عنى بهذه الية قوما لم يكونوا خلقوا

 عن أشياخه: الفساد الكفر والمعاصي.

معناهما واحد . وعن ابن وعن مجاهد: ترك امتثاَل الوامر واجتناب النواهي . والقولن
صافوا به الكفار وأأطلعوهم على عباس: الكفر . وهذا معنى قوَل من قاَل: النفاق الذي

 بالمعاصي . أإسرار المؤمنين . وعن أبي العالية ومقاتل: العمل

َنحْنُ  {وهذا أيضًا عاام كالولين . وقولهم:  ّنمَا  ِلحُونَ     ِإ ] فسر بإنكار ما أقروا11 [البقرة: }  مُصْ
إنما نفعل ما أمرنا به الرإسوَل . وفسر: بأن الذي نفعله صلاح ونقصد به الصلاح به أي: إنا

الوَل وكل القولين يروى عن ابن عباس وكلهما حق فإنهم يقولون هذا وهذا , يقولون:
. لكن لمن لم يطلع على بواأطنهم. ويقولون: الثاني لنفسهم ولمن اأطلع على بواأطنهم

هذا صلحًا الثاني يتناوَل الوَل، فإن من جملة أفعالهم إإسرار خلاف ما يظهرون وهم يرون
 قاَل مجاهد: أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح ل فساد .

أرادوا أن هذا صلاح وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح وتصديق محمد فساد , وقيل:
أمنوا بمتابعته وإن كانت في الدنيا فإن الدولة إن كانت للنبي صلى الله عليه وإسلم، فقد

ُدونَ     َأل  {قوله:  للكفار، فقد أمنوهم بمصافاتهم . ولجل القولين قيل في ْفسِ ْلمُ ُهمُ ا ُهمْ  ّن ِإ
ُعرُونَ َيشْ ِكن لّ  َلْـ ] أي ل يشعرون أن ما فعلوه فساد ل صلاح . وقيل: ل12[البقرة:  }  َو

أن الله يطلع نبيه على فسادهم . والقوَل الوَل يتناوَل الثاني، فهو المراد كما يشعرون
ّلهُ  {عليه لفظ الية . وقاَل تعالى:  يدَل ّيْـيَ ال ِل َو ِلحِينَ     ِإنّ  ّلى الصّا َو َت َي َو  ُه َو َتابَ  ِك ْل َنزََّل ا ِذي  ّل }  ا
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ّلهَ  {] وقاَل: 196[العرااف:  ِإنّ ال ِه السّحْرُ  ِب ُتم  ْئ َعمَلَ     َقاََل مُوإَسى مَا جِ ِلحُ  ُيصْ ّلهَ لَ  ِإنّ ال ُلهُ  ِط ْب ُي إَس
ِدينَ ْفسِ ْلمُ ِني  {] وقوَل يوإسف 81[يونس:  }  ا ْق ْلحِ َأ َو ِلمًا  ِني مُسْ ّف َو ِلحِينَ     َت  ].101 [يوإسف: }  ِبالصّا

َعى  {وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه كقوله:  ّلى إَس َو َت ِلكَ     َوإذا  ْه ُي َو َها  ِي ِف َد  ْفسِ ُي ِل َلرْضِ  ِفي ا
َ ّلهُ ل َوال ّنسْلَ  َوال ْلحَرْاَث  َد     ا َفسَا بالظلم، وكلهما ] قيل: بالكفر وقيل:205 [البقرة: }  ُيحِبّ ال
ّدارُ  {صحيح وقاَل تعالى:  ْلكَ ال َولَ     ِت َلْرْضِ  ِفي ا َقّوا  ُل ُع ُدونَ  ِري ُي ِذينَ لَ  ّل ِل َها  ُل َع َنجْ ُة  ًدا     الْخِرَ }  َفسَا

ِفي  {] وقد تقدام قوله تعالى: 83[القصص:  َعلَ  ْونَ  َع ِفرْ ِعفُ     ِإنّ  َتضْ َيسْ ًعا  َي َها شِ َل ْه َأ َعلَ  َوجَ َلْرْضِ  ا
ّبحُ َذ ُي ُهمْ  ْن َفةً مّ ِئ َكانَ مِنَ     َأطا ّنهُ  ِإ ُهمْ  ِنسَاء ِيي  َتحْ َيسْ َو ُهمْ  َناء ْب ِدينَ     َأ ْفسِ ْلمُ  ].4 [القصص: }  ا

ّنهُ  {وقاَل تعالى:  َأ ِئيلَ  ِإإْسرَا ِني  َب َلى  َع َنا  ْب َت َك ِلكَ  َذ َأجْلِ  ِفي     مِنْ  ٍد  َفسَا ْفسٍ أو  َن ِر  ْي َغ ِب ْفسًا  َن َتلَ  َق مَن 
َتلَ َق ّنمَا  َأ َك َف َلرْضِ  ًعا     ا ّناسَ جَمِي الفساد لكن ] وقتل النفس الوَل من جملة32 [المائدة: }  ال

لعموام الناس، الحق في القتل لولي المقتوَل وفي الردة والمحاربة والزنا، الحق فيها
فساده عاام قاَل ولهذا يقاَل: هو حق لله ولهذا ل يعفي عن هذا كما يعفي عن الوَل لن

َلهُ  {تعالى:  َورَإُسو ّلهَ  ُبونَ ال ِر ُيحَا ِذينَ  ّل ّنمَا جَزَاء ا ْا أو     ِإ ُبو ّل ُيصَ ْا أو  ُلو ّت َق ُي َأن  ًدا  َفسَا َلرْضِ  ِفي ا ْونَ  َع َيسْ َو
َع ّط َق ُهم مّنْ خِلاٍف     ُت ُل َأرْجُ َو ِهمْ  ِدي ْي . قيل: إسبب نزوَل هذه الية العرنيون ] الية33 [المائدة: }  َأ

وقيل: إسببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا . الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا الماَل .
بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد المحاربين وبالمشركين وقيل: المشركون، فقد قرن

 المحاربين.

والية تتناوَل ذلك وجمهور السلف والخلف على أنها تتناوَل قطاع الطريق من المسلمين
عنه حق الله تعالى كله، ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلء فإنه يسقط

 .

ُنوا  {تعالى:  وكذلك قرن [الصلاح والصلاح باليمان] في مواضع كثيرة كقوله ِذينَ آمَ ّل ِإنّ ا
ُلوا َعمِ ِلحَاتِ     َو ُنرْإِسلُ  {] . 107 [الكهف: }  الصّا َفمَنْ آمَنَ     َومَا  ِرينَ  ِذ َومُن ِرينَ  َبشّ ِإلّ مُ ِلينَ  ْلمُرْإَس ا

َ َفل َلحَ  َأصْ ُنونَ     َو َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْواٌف   ] .48 [النعاام: }  خَ

الحديث الصحيح أنه ومعلوام أن اليمان أفضل الصلاح وأفضل العمل الصالح كما جاء في
ّلمَن  {بالله) . وقاَل تعالى:  (قيل: يا رإسوَل الله أي العماَل أفضل؟ قاَل: إيمان ّفارٌ  َغ َل ّني  ِإ َو

ِلحًا َعمِلَ صَا َو َوآمَنَ  َدى     َتابَ  َت ْه َوآمَنَ  {]. وقاَل: 82 [أطه: }  ُثمّ ا َتابَ  ِئكَ     ِإلّ مَن  َل ْو ُأ َف ِلحًا  َعمِلَ صَا َو
َلمُونَ ْظ ُي َولَ  ّنةَ  ْلجَ ُلونَ ا ْدخُ ًئا     َي ْي َوآمَنَ  {] . وقاَل: 60 [مريم:}  شَ َتابَ  ِلحًا     ِإلّ مَن  َعمَلً صَا َعمِلَ  َو
ِهمْ ِت َئا ّي ّلهُ إَس ّدَُل ال َب ُي ِئكَ  َل ْو ُأ َناتٍ     َف ُبوا  {]. وقاَل في القذاف: 70 [الفرقان: }  حَسَ َتا ِذينَ  ّل ِد     ِإلّ ا ْع َب مِن 

ُفورٌ رّحِيمٌ َغ ّلهَ  ِإنّ ال َف َلحُوا  َأصْ َو ِلكَ  ِد  {]. وقاَل في السارق: 5[النور:  }  َذ ْع َب َتابَ مِن  ِه     َفمَن  ْلمِ ُظ

ِه ْي َل َع ُتوبُ  َي ّلهَ  ِإنّ ال َف َلحَ  َأصْ َبا  {] . وقاَل: 39 [المائدة:}  َو َتا ِإن  َف ُهمَا  ُذو َفِآ ُكمْ  َها مِن ِن َيا ِت أ
ْ َي َذانَ  ّل َوال

ُهمَا ْن َع ْا  ِرضُو ْع َأ َف َلحَا  َأصْ  ].16 [النساء: }  َو

وقدروا ذلك بسنة ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبوَل شهادة القاذاف أن يصلح
الداعي إلى كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله إسنة , وبذلك أخذ أحمد في توبة

 البدعة أنه يؤجل إسنة كما أجل عمر صبيغ بن عسل .

 فصل

الله ورإسوله وكلام كل فإن قيل: ما ذكر من تنوع دللة اللفظ بالأطلق والتقييد في كلام
على العماَل مجاز، فقوله أحد، بين ظاهر ل يمكن دفعه، لكن نقوَل: دللة لفظ اليمان

شعبة، أعلها قوَل ل إله إل صلى الله عليه وإسلم: (اليمان بضع وإستون أو بضع وإسبعون
وقوله: (اليمان: أن تؤمن بالله وملئكته الله وأدناها إماأطة الذى عن الطريق) [مجاز] .

آخره، حقيقة . وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من وكتبه ورإسله) . . . إلى
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اإسم اليمان . ونحن نجيب بجوابين: [أحدهما]: كلام عاام في لفظ لم يدخل العماَل في
مجازًا، والمجاز] . [والثاني]: ما يختص بهذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحدهما [الحقيقة

كلهما حقيقة ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز ؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو
أولً: تقسيم اللفاظ حتى يعراف أن لفظ اليمان إذا أأطلق على مإذا يحمل ؟. فيقاَل

أو المعاني المدلوَل عليها إن الدالة على معانيها إلى [حقيقة ومجاز] وتقسيم دللتها
فإن هذا كله قد يقع في كلام اإستعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلوَل أو في الدللة،

عوارض اللفاظ وبكل حاَل فهذا المتأخرين . ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من
يتكلم به أحد من الصحابة ول التقسيم هو اصطلاح حاداث بعد انقضاء القرون الثلثة لم
العلم كمالك والثوري والوزاعي التابعين لهم بإحسان ول أحد من الئمة المشهورين في

والنحو كالخليل وإسيبويه وأبي عمرو بن وأبي حنيفة والشافعي بل ول تكلم به أئمة اللغة
[المجاز] أبو عبيدة معمر بن المثنى في العلء ونحوهم . وأوَل من عراف أنه تكلم بلفظ

قسيم الحقيقة . وإنما عنى بمجاز الية ما يعبر به عن كتابه . ولكن لم يعن بالمجاز ما هو
الصوليين - كأبي الحسين البصري وأمثاله - إنما تعراف الية، ولهذا قاَل من قاَل من

منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا الحقيقة من المجاز بطرق
علم, فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا: هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل مجاز , فقد تكلم بل
 المة وعلمائها. اللغة ول من إسلف

المتكلمين فإنه وإنما هذا اصطلاح حاداث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من
ونحوهم من لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والصوَل والتفسير والحديث
يقسم هذا التقسيم السلف . وهذا الشافعي هو أوَل من جرد الكلام في [أصوَل الفقه] لم

 ول تكلم بلفظ [الحقيقة والمجاز] .

في [الجامع وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معرواف
الئمة لم يوجد لفظ الكبير] وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك إسائر

كتاب الرد على المجاز في كلام أحد منهم إل في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قاَل في
مجاز اللغة يقوَل الرجل: إنا الجهمية في قوله: [إنا, ونحن] ونحو ذلك في القرآن: هذا من

 إسنعطيك . إنا إسنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة .

مجازًا كالقاضي أبي يعلى وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قاَل: إن في [القرآن]
أن يكون في القرآن مجاز وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم . وآخرون من أصحابه منعوا

الفضل التميمي بن أبي الحسن كأبي الحسن الخرزي . وأبي عبد الله بن حامد . وأبي
منداد وغيره من المالكية التميمي وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز
وصنف فيه مصنفا . وحكى ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر بن إسعيد البلوأطي

 بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين .

في القرآن مجازًا ل وأما إسائر الئمة فلم يقل أحد منهم ول من قدماء أصحاب أحمد: إن
 ومجاز . مالك ول الشافعي، ول أبو حنيفة فإن تقسيم اللفاظ إلى حقيقة

علمته موجودا في إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة وما
يكون أحمد وغيره نطقوا المائة الثانية اللهم إل أن يكون في أواخرها والذين أنكروا أن

اللغة . أي: مما يجوز في اللغة أن بهذا التقسيم . قالوا: إن معنى قوَل أحمد: من مجاز
فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك . قالوا: ولم يرد يقوَل الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن

غير ما وضع له . وقد أنكر أطائفة أن يكون في اللغة أحمد بذلك أن اللفظ اإستعمل في
كأبي إإسحاق الإسفراييني . وقاَل المنازعون له: النزاع معه مجاز ل في القرآن ول غيره

ًظا مستعملً في غير ما وضع له ل يدَل على معناه إل لفظي فإنه إذا إسلم أن في اللغة لف
المجاز وإن لم يسمه مجازًا . فيقوَل من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ: بقرينة، فهذا هو



اللفظ مجازًا قالوا: [الحقيقة] هو اللفظ المستعمل فيما وضع له . [والمجاز] هو حقيقة و
بهما المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الإسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة أو أريد

 الشجاع والبليد .

بعد ذلك قد وهذا التقسيم والتحديد يستلزام أن يكون اللفظ قد وضع أولً لمعنى ثم
يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه، ولهذا كان المشهور عند أهل

التقسيم أن كل مجاز فل بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز؟ فاعترض عليهم بعض
غير متأخريهم وقاَل: اللفظ الموضوع قبل الإستعماَل ل حقيقة ول مجاز فإذا اإستعمل في

 موضوعه فهو مجاز ل حقيقة له .

بعد ذلك اإستعملت وهذا كله إنما يصح لو علم أن اللفاظ العربية وضعت أولً لمعان ثم
من يجعل اللغات فيها، فيكون لها وضع متقدام على الإستعماَل . وهذا إنما صح على قوَل

هذا بكذا وهذا اصطلحية فيدعي أن قوما من العقلء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا
 بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات .

فإنه وأبا وهذا القوَل ل نعراف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي،
الحسن الشعري كلهما قرأ على أبي علي الجبائي لكن الشعري رجع عن مذهب

المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد وفي الإسماء والحكاام وفي صفات الله تعالى وبين
من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معرواف عنه . فتنازع الشعري وأبو هاشم في مبدأ

اللغات، فقاَل أبو هاشم: هي اصطلحية وقاَل الشعري: هي توقيفية . ثم خاض الناس
بعدهما في هذه المسألة، فقاَل آخرون: بعضها توقيفي وبعضها اصطلحي وقاَل فريق

بالوقف . المقصود هنا أنه ل يمكن أحدا أن ينقل عن العرب بل ول عن أمة من المم رابع
أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الإسماء الموجودة في اللغة ثم اإستعملوها بعد

وإنما المعرواف المنقوَل بالتواتر اإستعماَل هذه اللفاظ فيما عنوه بها من المعاني الوضع
 ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدام ذلك فهو مبطل فإن هذا لم ينقله أحد من الناس . فإن

يمكن الإستعماَل . ول يقاَل: نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدام لم
الصوات ما به يعراف قيل: ليس المر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من

َنا  {بعضها مراد بعض وقد إسمي ذلك منطقا وقول في قوَل إسليمان:  ّلمْ ِر     ُع ْي ّط َق ال ِط }  مَن
َيا  {]. وفي قوله: 16[النمل:  َلةٌ  َنمْ َلتْ  ُكمْ     َقا َن ِك ُلوا مَسَا ْدخُ ّنمْلُ ا َها ال ّي قوله: ] وفي18 [النمل: }  َأ

ْيرَ    َ يا  { ّط َوال َعهُ  ِبي مَ ّو َأ َباَُل   ].10 [إسبأ: }  جِ

يربيه ينطق باللفظ وكذلك الدميون، فالمولود إذا ظهر منه التمييز إسمع أبويه أو من
أي: أراد المتكلم ويشير إلى المعنى فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى

ًظا بعد لفظ حتى يعراف لغة القوام الذين نشأ بينهم من به ذلك المعنى ثم هذا يسمع لف
معاني الإسماء غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدام، بل ول أوقفوه على

للرجل اللغة وإن كان أحيانا قد يسأَل عن مسمى بعض الشياء فيوقف عليها كما يترجم
بدون توقيف من التي ل يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها وإن باشر أهلها مدة علم ذلك

 أحدهم .

كما يولد نعم قد يضع الناس الإسم لما يحداث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه
يصطلح لحدهم ولد فيسميه اإسما إما منقول وإما مرتجل وقد يكون المسمى واحدا لم

 مع غيره وقد يستوون فيما يسمونه .

ذلك فيسمي وكذلك قد يحداث للرجل آلة من صناعة أو يصنف كتابا أو يبني مدينة ونحو
. وقد ذلك باإسم لنه ليس من الجناس المعروفة حتى يكون له اإسم في اللغة العامة

ّلمَ ]1[الرحمن:  {الرّحْمَنُ} قاَل الله: َع ُقرْآنَ}     { ْل َق ]2[الرحمن:  ا َل ِلْنسَانَ}     {خَ [الرحمن: ا
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ّلمَهُ ]3 َع َيانَ}     { َب ْل َنا  {] . و 4[الرحمن:  ا َق َط َأن ُلوا  ٍء     َقا ُكلّ شَيْ َق  َط َأن ِذي  ّل ّلهُ ا ].21 [فصلت: }  ال
َق  { وقاَل: َل ِذي خَ ّل ّوى     ا ّدرَ  {] 2 [العلى: }  َفسَ َق ِذي  ّل َدى     َوا َه ]. فهو إسبحانه يلهم3 [العلى: }  َف

 يلهم غيره . النسان المنطق كما

الملئكة كما أخبر وهو إسبحانه إذا كان قد علم آدام الإسماء كلها وعرض المسميات على
بها جميع الناس إلى بذلك في كتابه فنحن نعلم أنه لم يعلم آدام جميع اللغات التي يتكلم

بها فإن دعوى هذا كذب يوام القيامة وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولًده فل يتكلمون إل
عاام الطوفان جميع ذريته ظاهر فإن آدام عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه وقد أغرق الله

نواح ولم يكونوا يتكلمون إل من في السفينة وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إل أولًد
 بجميع ما تكلمت به المم بعدهم .

من الختلاف والنواع ما فإن [اللغة الواحدة] كالفارإسية والعربية والرومية والتركية فيها
يفهمها غيرهم فكيف يتصور أن ينقل ل يحصيه إل الله , والعرب أنفسهم لكل قوام لغات ل
جميعهم لم يكن لهم نسل وإنما هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة وأولئك
وحاام ويافث كما قاَل الله تعالى: النسل لنواح وجميع الناس من أولًده وهم ثلثة: إساام

الله  . فلم يجعل باقيا إل ذريته وكما روي ذلك عن النبي صلى}  الباقين     وجعلنا ذريته هم  {
 عليه وإسلم: [أن أولده ثلثة] . رواه أحمد وغيره .

فإن الذين يعرفون ومعلوام أن الثلثة ل يمكن أن ينطقوا بهذا كله ويمتنع نقل ذلك عنهم،
أولًدهم , وأولدهم علموا هذه اللغة ل يعرفون هذه , وإذا كان الناقل ثلثة، فهم قد علموا

 أولدهم , ولو كان كذلك لتصلت .

الخرى والب واحد , ل ونحن نجد بني الب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة ل تعرفها
قد ل يكون له إل ابنان واللغات في يقاَل: إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الخر لغة، فإن الب

 أولده أضعااف ذلك .

التي يخاأطبونهم بها، والذي أجرى الله عليه عادة بني آدام أنهم إنما يعلمون أولدهم لغتهم
 يعلمونها أولدهم . أو يخاأطبهم بها غيرهم فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فل

والعلماء من وأيضًا فإنه يوجد بنو آدام يتكلمون بألفاظ ما إسمعوها قط من غيرهم .
 السلف . المفسرين وغيرهم لهم في الإسماء التي علمها الله آدام قولن معروفان عن

ُهمْ  {[أحدهما]: أنه إنما علمه أإسماء من يعقل واحتجوا بقوله:  َعرَضَ ِة     ُثمّ  َك ِئ َ ْلمَل َلى ا }  َع
ل يكون إل لمن يعقل, وما ل يعقل يقاَل فيها: عرضها . ]. قالوا: وهذا الضمير31[البقرة: 

العالية: علمه أإسماء الملئكة لنه لم يكن حينئذ من يعقل إل الملئكة، ول ولهذا قاَل أبو
 إبليس قد انفصل عن الملئكة ول كان له ذرية . كان

الحديث الذي رواه وقاَل عبد الرحمن بن زيد بن أإسلم: علمه أإسماء ذريته وهذا يناإسب
أن يريه صور النبياء الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وإسلم: (إن آدام إسأَل ربه

؟ قاَل: ابنك داود) . فيكون من ذريته، فرآهم فرأى فيهم من يبص . فقاَل: يا رب من هذا
 أعلام ل أجناس. قد أراه صور ذريته أو بعضهم وأإسماءهم وهذه أإسماء

كابن عباس وأصحابه، [والثاني]: أن الله علمه أإسماء كل شيء وهذا هو قوَل الكثرين
أراد أإسماء العراض قاَل ابن عباس: علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصيعة ,

 والعيان مكبرها ومصغرها .
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أنه قاَل في والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم
بيده ونفخ فيك من حديث الشفاعة: (إن الناس يقولون: يا آدام أنت أبو البشر خلقك الله

 روحه وعلمك أإسماء كل شيء).

َها} وأيضًا قوله: ّل ُك َلإْسمَاء  مؤكد، فل يجوز تخصيصه بالدعوى . ] لفظ عاام31[البقرة:  {ا
َلى  {وقوله:  َع ُهمْ  َعرَضَ ِة     ُثمّ  َك ِئ َ ْلمَل فغلب ]، لنه اجتمع من يعقل ومن ل يعقل31 [البقرة: }  ا

َيمْشِي  {من يعقل . كما قاَل:  ُهم مّن  ْن َومِ ِه  ِن ْط َب َلى  َع َيمْشِي  ُهم مّن  ْن ُهم مّن     َفمِ ْن َومِ ْينِ  َل ِرجْ َلى  َع
َبعٍ َأرْ َلى  َع ] . قاَل عكرمة: علمه أإسماء الجناس دون أنواعها كقولك:45[النور:  }  َيمْشِي 

وجن وملك وأطائر . وقاَل مقاتل وابن السائب وابن قتيبة: علمه أإسماء ما خلق إنسان
 الرض من الدواب والهواام والطير . في

ناقصة عن اللغة ومما يدَل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدام، أن أكثر اللغات
مما يضااف إلى العربية ليس عندهم أإسماء خاصة للولد والبيوت والصوات وغير ذلك

 الحيوان، بل إنما إستعملون في ذلك الضافة .

فكل أمة ليس لها كتاب فلو كان آدام عليه السلام علمها الجميع لعلمها متناإسبة , وأيضًا
والشهر والسنة؛ لن ذلك ليس في لغتها أياام الإسبوع , وإنما يوجد في لغتها اإسم اليوام
 يتبع التصور. عراف بالحس والعقل، فوضعت له المم الإسماء، لن التعبير

والرض وما بينهما وأما الإسبوع فلم يعراف إل بالسمع , لم يعراف أن الله خلق السموات
لهم أن يجتمعوا في في إستة أياام ثم اإستوى على العرش إل بأخبار النبياء الذين شرع

الله فيه خلق هذا الإسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحفظون به الإسبوع الوَل الذي بدأ
الإسبوع، بخلاف الترك العالم، ففي لغة العرب والعبرانيين , ومن تلقى عنهم, أياام

فلم يعبروا عنه . فعلم ونحوهم، فإنه ليس في لغتهم أياام الإسبوع لنهم لم يعرفوا ذلك
بلفظه وأن أوَل من علم ذلك أن الله ألهم النوع النساني أن يعبر عما يريده ويتصوره

 أبوهم آدام وهم علموا كما علم وإن اختلفت اللغات .

كلام الله , وقد بين وقد أوحى الله إلى موإسى بالعبرانية وإلى محمد بالعربية، والجميع
ليست الخرى , مع أن العبرانية الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره , وإن كانت هذه اللغة

 من لغة بعض العجم إلى بعض . من أقرب اللغات إلى العربية حتى إنها أقرب إليها

يقاَل: هذا غير فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدام ذلك، بل يكفينا أن
متقدمة، وإذا إسمى معلوام وجوده بل اللهاام كااف في النطق باللغات من غير مواضعة

ًفا، فليسم توقيفا وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على اإستعماَل جميع الجناس، هذا توقي
 الإستعماَل . فقد قاَل ما ل علم له به . وإنما المعلوام بل ريب هو

اللفظ بمجرده فهو ثم هؤلء يقولون تتميز الحقيقة من المجاز بالكتفاء باللفظ فإذا دَل
باإستعماَل اللفظ في المعنى حقيقة وإذا لم يدَل إل مع القرينة فهو مجاز وهذا أمر متعلق

 ل بوضع متقدام.

ًيا: هذا التقسيم ل حقيقة له وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا ثم يقاَل ثان
بل يتكلم بل علم وهذا فعلم أن هذا التقسيم باأطل وهو تقسيم من لم يتصور ما يقوَل

اللفظ المستعمل فيما فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل وذلك أنهم قالوا: الحقيقة
إثبات الوضع السابق وضع له و المجاز هو المستعمل في غير ما وضع له احتاجوا إلى

وأكثرهم يقسمها إلى على الإستعماَل وهذا يتعذر ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية
 ثلاث لغوية وشرعية وعرفية.
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باللغة، وذلك المعنى فالحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ دالً فيها على المعنى بالعراف ل
ًنا له لكن بينهما علقة اإستعمل يكون تارة أعم من اللغوي وتارة أخص وتارة يكون مباي

 لجلها.

ثم صار فالوَل مثل لفظ الرقبة و الرأس ونحوهما كان يستعمل في العضو المخصواص
 يستعمل في جميع البدن.

يستعمل في عراف والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها كان يستعمل في كل ما دب ثم صار
في بعض الناس في ذوات الربع وفي عراف بعض الناس في الفرس وفي عراف بعضهم

 الحمار.

اللغة هو المكان والثالث مثل لفظ الغائط و الظعينة والراوية و المزادة فان الغائط في
من النسان باإسم المنخفض من الرض فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم إسموا ما يخرج

ونظائر ذلك و المقصود محله والظعينة اإسم الدابة ثم إسموا المرأة التي تركبها باإسمها
نقلها ولكن تكلم بها بعض أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواأطئوا على

حقيقة عرفية بهذا الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفي ثم شاع الإستعماَل فصارت
بها التخاأطب ثم هم الإستعماَل؛ ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي

المعنى العرفي يعلمون ويقولون: إنه قد يغلب الإستعماَل على بعض اللفاظ، فيصير
للحقيقة اللغوية أشهر فيه ول يدَل عند الأطلق إل عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناإسخة

يكون لما واللفظ مستعمل في هذا الإستعماَل الحاداث للعرفي وهو حقيقة من غير أن
نعني بما اإستعمل فيه ذلك تقدام وضع فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا ل يصح وإن قالوا

كانت العرب وضع له ما اإستعملت فيه أولً، فيقاَل: من أين يعلم أن هذه اللفاظ التي
وإذا لم تتخاأطب بها عند نزوَل القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر

فيلزام من هذا أن يعلموا هذا النفي فل يعلم أنها حقيقة وهذا خلاف ما اتفقوا عليه وأيضًا
 ل يقطع بشيء من اللفاظ أنه حقيقة وهذا ل يقوله عاقل.

اإستعملت إل مقيدة ثم هؤلء الذين يقولون هذا نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها
غير أن يعلم أنها فينطق بها مجردة عن جميع القيود ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من

العضو المبصر ثم نطق بها مجردة ول وضعت مجردة مثل أن يقوَل: حقيقة العين هو
يقولون إن إسميت به عين الشمس والعين النابعة وعين الذهب للمشابهة لكن أكثرهم

يقولون: هذا من باب المشترك ل من باب الحقيقة والمجاز فيمثل بغيره مثل لفظ الرأس
ورأس هو حقيقة في رأس النسان ثم قالوا: رأس الدرب لوله ورأس العين لمنبعها

القوام لسيدهم ورأس المر لوله ورأس الشهر ورأس الحوَل وأمثاَل ذلك على أطريق
المجاز وهم ل يجدون قط أن لفظ الرأس اإستعمل مجردا بل يجدون أنه اإستعمل بالقيود

ُكمْ إلى  {رأس النسان كقوله تعالى:  في َل َأرْجُ َو ُكمْ  ُؤوإِس ِبرُ ْا  َبينِ     َوامْسَحُو ْع َك ْل ]6 [المائدة: }  ا
 ونحوه.

الدرب ورأس وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني فإذا قيل رأس العين ورأس
هنا غير الناس ورأس المر فهذا المقيد غير ذاك المقيد الداَل ومجموع اللفظ الداَل

المعرفة مجموع اللفظ الداَل هناك لكن اشتركا في بعض اللفظ كاشتراك كل الإسماء
 في لام التعريف ولو قدر أن الناأطق باللغة نطق بلفظ رأس النسان.

أولً فالنطق بهذا أولً لن النسان يتصور رأإسه قبل غيره والتعبير أولً هو عما يتصور
ًفا إلى غيره.  المضااف أولً ل يمنع أن ينطق به مضا

ًيا ول يكون هذا من المجاز كما في إسائر المضافات فإذا قيل: ابن آدام أولً لم يكن ثان
النسان لم يكن قولنا بنت قولنا ابن الفرس وابن الحمار مجازًا وكذلك إذا قيل بنت
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قولنا: رأس الفرس مجازًا الفرس مجازًا وكذلك إذا قيل: رأس النسان أولً لم يكن
هو حقيقة فيما أضيف إلى وكذلك في إسائر المضافات إذا قيل: يده أو رجله فإذا قيل

أضيف إلى النسان رأس الحيوان قيل ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما
التي لم تخطر بباَل ثم قد يضااف إلى ما ل يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار

يكون حقيقة في رأس الجبل عامة الناأطقين باللغة فإذا قيل: إنه حقيقة في هذا فلمإذا ل
وأولًده ومساكنه يضااف والطريق والعين وكذلك إسائر ما يضااف إلى النسان من أعضائه

العين وخطم الجبل مثله إلى غيره ويضااف ذلك إلى الجمادات فيقاَل رأس الجبل ورأس
ويستعمل مع اللف أي أنفه وفم الوادي وبطن الوادي وظهر الجبل وبطن الرض وظهرها

الظاهر لما لما ظهر وهو لفظ الظاهر والباأطن في أمور كثيرة والمعنى في الجميع أن
النسان بطنا فتبين والباأطن لما بطن فخفي وإسمى ظهر النسان ظهرًا لظهوره وبطن

 لبطونه.

أيضًا من الإسماء ما فإذا قيل: إن هذا حقيقة وذاك مجاز لم يكن هذا أولى من العكس و
ًدا كلفظ النسان ونحوه ثم قد يستعمل ًدا بالضافة كقولهم تكلم به أهل اللغة مفر مقي

اللغة حقيقة ومجاز فقد ادعى إنسان العين وإبرة الذراع ونحو ذلك وبتقدير أن يكون في
المستعمل في غير ما وضع له بعضهم أن هذا من المجاز؛ وهو غلط فان المجاز هو اللفظ

 آخر بالضافة. أولً وهنا لم يستعمل اللفظ بل ركب مع لفظ آخر فصار وضعا

مجازًا بل إذا كان فلو اإستعمل مضافًا في معنى ثم اإستعمل بتلك الضافة في غيره كان
الضافة، ل بعلبك وحضرموت، ونحوهما مما يركب تركيب مزج بعد أن كان الصل فيه

من فرق بين يقاَل إنه مجاز فما لم ينطق به إل مضافًا أولى أن ل يكون مجازًا وأما
ًدا عن القرائن والمجاز ما ل يفيد ذلك الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجر

ما ل يفيد إل مع المعنى إل مع قرينه أو قاَل الحقيقة ما يفيده اللفظ المطلق و المجاز
الأطلق و المجاز ما ل التقييد أو قاَل الحقيقة هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن، عند

يصح نفيها، فإنه يقاَل: ما يسبق إلى الذهن، أو قاَل المجاز ما صح نفيه و الحقيقة ما ل
بذلك القرائن اللفظية مثل كون تعني بالتجريد عن القرائن والقتران بالقرائن إن عنى
ًنا بالضافة أو لام التعريف ويقيد ًأ وخبرًا، الإسم يستعمل مقرو بكونه فاعلً ومفعولً ومبتد

ًدا، وكذلك الفعل إن عنى بتقييده أنه لبد فل يوجد قسط في الكلام المؤلف اإسم إل مقي
وظرفي الزمان والمكان والمفعوَل له ومعه والحاَل له من فاعل وقد يقيد بالمفعوَل به

ًدا، ُأتي به لمعنى في غيره فالفعل ل يستعمل قط إل مقي وأما الحراف فأبلغ فإن الحراف 
ًدا بقيود تزيل عنه ففي الجملة ل يوجد قط في كلام تاام اإسم ول فعل ول حراف إل مقي

يمنع الأطلق عن كل قيد فليس في الكلام الذي يتكلم به الأطلق فإن كانت القرينة مما
قيد إسواء كانت الجملة اإسمية أو فعلية. ولهذا كان لفظ جميع الناس لفظ مطلق عن كل

في لغة العرب بل وفي لغة غيرهم ل تستعمل ال في المقيد وهو [الكلام] و [الكلمة]
 كانت أو فعلية، أو ندائية ان قيل انها قسم ثالث. الجملة التامة اإسمية

فهذا ل يسمى فأما مجرد الإسم أو الفعل أو الحراف الذي جاء لمعنى ليس باإسم ول فعل
اللفاظ في كلام العرب قط كلمة وانما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوى كما إسموا بعض
النحاة فعل وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر والعرب لم تسم قط اللفظ فعل بل

اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باإسم مدلوله فاللفظ الداَل على حدواث فعل في زمن
 ماض إسموه فعل ماضيا وكذلك إسائرها.

كلمة فانما وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة بل وفي كلام العرب نظمه ونثره لفظ
قالوا اتخذ الله ولدا يراد به المفيد التى تسميها النحاة جملة تامة كقوله تعالى وينذر الذين

يقولون ال كذبا وقوله ما لهم به من علم ول لبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان
ِلمَةُ  {تعالى:  َك َو َلى  ْف ْا السّ َفرُو َك ِذينَ  ّل ِلمَةَ ا َك َعلَ  َيا     َوجَ ْل ُع ْل ِهيَ ا ِه  ّل ]، وقوله تعالى:40 [التوبة: }  ال
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ْا إلى  { ْو َل َعا ُكمْ     َت َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َواء  ٍة إَس َلمَ ِه  {وقوله:  ]،64 [آَل عمران: }  َك ِب ِق َع ِفي  َيةً  ِق َبا ِلمَةً  َك َها  َل َع }  َوجَ
َها  {]، وقوله: 28[الزخراف:  ِب ّق  َأحَ ُنوا  َكا َو َوى  ْق ّت ِلمَةَ ال َك ُهمْ  ْلزَمَ َأ َها     َو َل ْه َأ ]، وقوَل26 [الفتح: }  َو

 [أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: النبي صلى الله عليه وإسلم:

 أل كل شىء ما خل الله باأطل ** ].

إلى الرحمن إسبحان وقوله: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان
بالكلمة من رضوان الله ما الله وبحمده إسبحان الله العظيم)، وقوله: (ان الرجل ليتكلم

القيامة وإن الرجل ليتكلم يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوام
بها إسخطه إلى يوام بالكلمة من إسخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله

قلته منذ اليوام لوزنتهن إسبحان القيامة)، وقوله: (لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما
نفسه إسبحان الله مداد كلماته)، الله عدد خلقه إسبحان الله زنة عرشه إسبحان الله رضا

فإنه مقيد ل مطلق لم يجز أن يقاَل وإذا كان كل اإسم أو فعل أو حراف يوجد في الكلام
 قرينة تقارنه. للفظ الحقيقة ما دَل مع الأطلق والتجرد عن كل

التى يكون معها فان قيل: أريد بعض القرائن دون بعض قيل له أذكر الفصل بين القرينة
على تقسيم صحيح حقيقة والقرينة التى يكون معها مجاز ولن تجد إلى ذلك إسبيل تقدر به

هل يكون اإستعماله معقوَل. ومما يدَل على ذلك أن الناس اختلفوا في [العاام] إذا خص
الندب، هل يكون حقيقة أو فيما بقى حقيقة أو مجازا وكذلك لفظ [المر] إذا أريد به

 مجازا وفي

قولن، ولصحاب ذلك قولن لكثر الطوائف: لصحاب أحمد قولن، ولصحاب الشافعى
 مالك قولن.

والشرط ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل كالصفة،
والغاية والبدَل، وجعل يحكى في ذلك أقواَل من يفصل كما يوجد في كلام أطائفة من

المصنفين في أصوَل الفقه وهذا مما يعراف أن أحدا قاله فجعل اللفظ العاام المقيد في
الصفات والغايات والغايات والشروط مجازا؛ بل لما أأطلق بعض المصنفين أن اللفظ

إذا خص يصير مجازا ظن هذا الناقل أنه عنى التخصيص المتصل وأولئك لم يكن في العاام
عاام مخصواص ال إذا خص بمنفصل وأما المتصل فل يسمون اللفظ عاما اصطلحهم

لم يدَل ال متصل والتصاَل منعه العموام وهذا اصطلاح كثير من مخصوصا البتة فانه
ل يقاَل لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما أنه داخل فيما خص من الصوليين وهو الصواب

 المخصواص العموام ول في العاام

 لكن يقيد فيقاَل: تخصيص متصل وهذا المقيد ل يدخل في التخصيص

 المطلق.

بالمفعوَل به وبظراف وبالجملة فيقاَل: إذا كان هذا مجازا فيكون تقييد الفعل المطلق
أن يكون الكلام كله الزمان والمكان مجازا وكذلك بالحاَل وكذلك كل ما قيد بقيد فيلزام

 مجازا فأين الحقيقة؟

المتصلة فهو فان قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة
اللفظ أو ما حقيقة ، وما كان مع المنفصلة كان مجازا؛ قيل: تعنى بالمتصل ما كان في
المتكلم أو كان موجودا حين الخطاب فان عنيت الوَل لزام أن يكون ما علم من حاَل

يقوَل قاَل النبي المستمع أول قرينة منفصلة فما اإستعمل بلام التعريف لما يعرفانه كما
عندهم أبو بكر صلى الله عليه وإسلم وهو عند المسلمين رإسوَل الله أو قاَل الصديق، وهو
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ما يعرفانه أنه يكون وإذا قاَل الرجل لصاحبه: اذهب إلى المير أو القاضى أو الوالى يريد
]، وقوله:1[القدر:  أنزلناه}     {إنا مجازا وكذلك الضمير يعود إلى معلوام غير مذكور كقوله:

َوارَتْ  { َت ّتى  ْلحِجَابِ     حَ  يقوله أحد. ]، وأمثاَل ذلك، أن يكون هذا مجازا وهذا ل32 [اص: }  ِبا

هذا الحمار قاَل اليوام كذا، أو و [أيضا] فإذا قاَل لشجاع: هذا الإسد فعل اليوام كذا، ولبليد:
يكون حقيقة لن قوله هذا قرينة لفظية، لعالم أو جواد: هذا البحر جرى منه اليوام كذا، أن

 فل يبقى قط مجازا.

فهذا أشد عليك وإن قاَل: المتصل أعم من ذلك وهو ما كان موجودا حين الخطاب قيل له
مراده وال لم من الوَل فان كل متكلم بالمجاز لبد أن يقترن به حاَل الخطاب ما يبين

 يجز التكلم به.

 فان قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة

يريد ذلك المعنى ال إذا قيل: أكثر الناس ل يجوزون أن يتكلم بلفظ يدَل على معنى وهو ل
كالمجملت. ثم نقوَل: إذا جوزت بين وانما يجوزون تأخير بيان ما لم يدَل اللفظ عليه
من الرإسوَل وبغير ذلك ول يكون البيان تأخير البيان فالبيان قد يحصل بجملة تامة وبأفعاَل

اقترانه بغيره فان جعلت هذا مجازا لزام أن المتأخر ال مستقل بنفسه ل يكون مما يجب
 يكون

ْذ مِنْ  {ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازا، كقوله:  َها      خُ ِب ِهم  ّكي ُتزَ َو ُهمْ  ّهرُ َط ُت َقةً  َد ِهمْ صَ ِل َوا }  َأمْ
أصل وجميع ]. ثم يقاَل: هب إن هذا جائز عقل لكن ليس واقعا في الشريعة103[التوبة: 

الذي لم يرد ما يذكر من ذلك باأطل كما قد بسط في موضعه فان الذين قالوا : الظاهر
ّلهَ  {به ما يدَل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه احتجوا بقوله:  ِإنّ ال ًة       َقرَ َب ْا  َبحُو ْذ َت َأنْ  ُكمْ  ْأمُرُ }  َي

وادعوا أنها كانت معينة وأخر بيان التعيين. وهذا خلاف ما اإستفاض عن ].67[البقرة: 
الصحابة والتابعين لهم باحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة السلف من

 فذبحوها، أجزأ من البقر

فهي مطلقة عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. والية نكرة في إسياق الثبات،
به معينا لما والقرآن يدَل إسياقه على أن الله ذمهم على السؤاَل بما هى ولو كان المأمور

عباده بشىء معين كانوا ملومين ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورإسوله أن يأمر
 ويبهمه عليهم مرة بعد مرة ول يذكره بصفات تختص به ابتداء.

اللفاظ لها معان في اللغة واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلة والزكاة والحج وان هذه
أن عرفوا المأمور به وكذلك بخلاف الشرع وهذا غلط فان الله انما أمرهم بالصلة بعد

المأمورات ولبسط هذه الصياام ، وكذلك الحج، ولم يؤخر الله قط بيان شىء من هذه
 المسألة موضع آخر.

أفسد القواَل فانه وأما قوَل من يقوَل ان الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الأطلق فمن
كل موضع منه ما دَل يقاَل إذا كان اللفظ لم ينطق به ال مقيدا فانه يسبق إلى الذهن في

فلم يبق له حاَل عليه ذلك الموضع واما إذا اأطلق فهو ل يستعمل في الكلام مطلقا قط
 اأطلق محض حتى يقاَل ان الذهن يسبق اليه أام ل .

العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما و [أيضا] فأى ذهن فإن العربى الذي يفهم كلام
يستعمل اللفاظ في غير معانيها ومن هنا غلط كثير إلى ذهن النبطى الذي صار ل يسبق

اعتادوه اما من خطاب عامتهم واما من خطاب علمائهم من الناس فانهم قد تعودوا ما
إسمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك باإستعماَل اللفظ في معنى فإذا
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على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة وهذا مما دخل به المعنى فيحملون كلام الله ورإسوله
تعراف اللغة والعادة والعراف الذي نزَل في القرآن الغلط على أطوائف بل الواجب أن

الرإسوَل عند إسماع تلك اللفاظ فبتلك اللغة والعادة والسنة وما كان الصحابة يفهمون من
حداث بعد ذلك. وأيضا فقد بينا في غير هذا الموضع والعراف خاأطبهم الله ورإسوله ل بما

القرآن والحديث ال بين معناه للمخاأطبين ولم يحوجهم أن الله ورإسوله لم يدع شيئا من
فيه في غير هذا الموضع فقد تبين أن ما يدعيه هؤلء إلى شىء آخر كما قد بسطنا القوَل
ل يوجد ال مقدرا في الذهان ل موجودا في الكلام من اللفظ المطلق من جميع القيود

المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود ل يوجد ال المستعمل كما أن ما يدعيه
الخارج شىء موجود خارج عن كل قيد ولهذا كان ما يدعونه مقدرا في الذهن ل يوجد في

وتصديق وان التصور هو تصور المعنى الساذج الخإلى عن كل من تقسيم العلم إلى تصور
من البسائط التى تتركب منها النواع وأنها أمور مطلقة عن قيد ل يوجد وكذلك ما يدعونه

من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتى ل كل قيد ل توجد وما يدعونه
 يوجد .

العلوام فانه فهذه الصفات المطلقات عن جميع القيود ينبغى معرفتها لمن ينظر في هذه
مطلق بسبب ظن وجودها ضل أطوائف في العقليات والسمعيات بل إذا قاَل العلماء

مطلقة ومقيد انما يعنون به مطلقا عن ذلك القيد ومقيد بذلك القيد كما يقولون الرقبة
{ قيل: في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل أى مطلقة عن قيد اليمان، وال فقد

ٍة } َب َق ِريرُ رَ َتحْ وأنها موجودة وأنها تقبل التحرير ]، فقيدت بأنها رقبة واحدة3[المجادلة:  َف
يتصف بوحدة ول كثرة ول وجود ول والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون هو الذي ل

يذكره الرازى تلقيا له عن ابن عدام ول غير ذلك بل هو الحقيقة من حيث هى هى كما
الأطلق والتقيد والكليات إسينا وأمثاله من المتفلسفة وقد بسطنا الكلام في هذا

 والجزئيات في مواضع غير هذا وبينا من غلط هؤلء في ذلك

 ما ليس هذا موضعه.

قيد وهذا ل وجود وإنما المقصود هنا الأطلق اللفظى وهو أن يتكلم باللفظ مطلقا عن كل
فتكون تلك قيود ممتنعة له وحينئذ فل يتكلم أحد ال بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض

معقوَل يمكن به التمييز بين الأطلق فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق
كتاب الله ورإسوله فانه نوعين فعلم أن هذا التقسيم باأطل وحينئذ فكل لفظ موجود في

ولهذا لما ادعى كثير مقيد بما يبين معناه فليس في شىء من ذلك مجاز بل كله حقيقة
المنازعون جميع ما من المتأخرين أن في القرآن مجازا وذكروا ما يشهد لهم رد عليهم

َأنْ  {ذكروه قوله تعالى:  ذكروه فمن اشهر ما ُد  ِري ُي َدارًا  َقضّ     جِ ]. قالوا:77 [الكهف: }  َين
والرادة انما تكون للحيوان فاإستعمالها في ميل الجدار مجاز فقيل والجدار ليس بحيوان،

اإستعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحى وفي الميل لهم لفظ الرادة قد
ميل الجماد وهو من مشهور اللغة يقاَل هذا السقف يريد أن يقع الذي ل شعور فيه وهو

وهذا الزرع يريد أن يسقى وهذا الثمر يريد أن يقطف وهذا وهذه الرض تريد أن تحراث
 ذلك. الثوب يريد أن يغسل وأمثاَل

مجازا في الخر واللفظ إذا اإستعمل في معنيين فصاعدا فاما أن يجعل حقيقة في أحدهما
حقيقة في القدر أو حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون مشتركا اشتراكا لفظيا أو

الوَل يلزام المشترك بينهما وهى الإسماء المتواأطئة وهى الإسماء العامة كلها وعلى
المتواأطئة المجاز وعلى الثاني يلزام الشتراك وكلهما خلاف الصل فوجب أن يجعل من
حقيقة وفي وبهذا يعراف عموام الإسماء العامة كلها وال فلو قاَل قائل هو في ميل الجماد

الحيوان لكن ميل الحيوان مجاز لم يكن بين الدعويين فرق ال كثرة الإستعماَل في ميل
يبين أنه أريد به يستعمل مقيدا بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان وهنا اإستعمل مقيدا بما
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عاام ل يوجد كليا ميل الجماد والقدر المشترك بين مسميات الإسماء المتواأطئة أمر كلى
العاام الكلي كان أهل عاما ال في الذهن وهو مورد التقسيم بين النواع لكن ذلك المعنى

يوجد في الخارج وإلى ما اللغة ل يحتاجون إلى التعبير عنه لنهم إنما يحتاجون إلى ما
إلى غيره ل يوجد في يوجد في القلوب في العادة وما ل يكون في الخارج إل مضافا

الخارج غير مضااف الذهن مجردا بخلاف لفظ النسان والفرس فانه لما كان يوجد في
الرادة تعودت الذهان تصور مسمى النسان ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى

ومسمى العلم ومسمى القدرة ومسمى الوجود المطلق العاام فان هذا ل يوجد له في
ال اللغة لفظ مطلق يدَل عليه بل ل يوجد لفظ الرادة ال مقيدا بالمريد ول لفظ العلم

توجد ال مقيدا بالعالم ول لفظ القدرة ال مقيدا بالقادر بل وهكذا إسائر العراض لما لم
 في محالها مقيدة بها لم يكن لها في اللغة لفظ ال كذلك.

بالإسود والبيض فل يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض والطوَل والقصر إل مقيدا
كلام المصنفين والطويل والقصير ونحو ذلك؛ ل مجردا عن كل قيد وإنما يوجد مجردا في

المشترك، ومنه قوله في اللغة، لنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر
ْلجُوعِ  {تعالى:  َباسَ ا ِل ّلهُ  َها ال َق َذا َأ ْواِف     َف ْلخَ ]، فإن من الناس من يقوَل: الذوق112 [النحل: }  َوا

 حقيقة في

 وليس الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن، وانما اإستعير هذا وهذا

والإستعماَل يدَل على كذلك بل قاَل الخليل الذوق في لغة العرب هو وجود أطعم الشىء
ُهمْ مِنَ  {ذلك قاَل تعالى:  ّن َق ِذي ُن َل ِر      َو َب ْك َلْ َذابِ ا َع ْل ُدونَ ا َنى  ْد َلْ َذابِ ا َع ْل ]، وقاَل:21  [السجدة:}  ا

ِريمُ  { َك ْل ِزيزُ ا َع ْل َأنتَ ا ّنكَ  ِإ ْق  ُذ َها  {]، وقاَل: 49[الدخان:  }    ِر َأمْ َباََل  َو َقتْ  َذا وقاَل: ]،9 [الطلق: }  َف
ُتمْ  { ْن ُك ِبمَا  َذابَ  َع ْل ْا ا ُقو ُذو ُفرُونَ     َف ْك ِبي ]،106 [آَل عمران: }  َت َذا َع ُقوا  ُذو َف ِر}     { ُذ ُن ]،39[القمر:  َو
َها  { ِفي ُقونَ  ُذو َي َلى     لَ  ُلْو َتةَ ا ْو ْلمَ ِإلّ ا ْوتَ  ْلمَ ُقونَ  {]، 56 [الدخان: }  ا ُذو َي ِإلّ حَمِيمًا     لّ  ًبا  َولَ شَرَا ًدا  َبرْ َها  ِفي

ًقا َغسّا رضي ]، وقاَل النبي صلى الله عليه وإسلم: (ذاق أطعم اليمان من25، 24[النبأ:  }  َو
وحلوة بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رإسول) وفي بعض الدعية (أذقنا برد عفوك

 مغفرتك).

 المدعى فلفظ [الذوق] يستعمل في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى

ذقت الطعاام اختصااص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه، لكن ذاك مقيد فيقاَل:
كان الذوق وذقت هذا الشراب؛ فيكون معه من القيود ما يدَل على أنه ذوق بالفم وإذا

ذاقه فالشراب مستعمل فيما يحسه النسان بباأطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقاَل:
[اللباس] فهو مستعمل في كل ما إذا كان باردا أو حارا يقاَل: ذقت حره وبرده. وأما لفظ

ْيلَ  {يغشى النسان ويلتبس به، قاَل تعالى:  ّل َنا ال ْل َع َباإًسا     َوجَ َباسُ  {]. وقاَل: 11 [النبأ: }  ِل ِل َو
َى َو ْق ّت ْيرٌ     ال ِلكَ خَ ُكمْ  {]. وقاَل: 26 [العرااف: }  َذ ّل َباسٌ  ِل ُهنّ     ُهنّ  ّل َباسٌ  ِل ُتمْ  َأن ].187 [البقرة: }  َو

الحق بالباأطل إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز فالجوع الذي يشمل ومنه يقاَل لبس
نفسه وبدنه وكذلك الخواف الذي يلبس البدن فلو قيل: فأذاقها الله ألمه جميع الجائع
لم يدَل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع بخلاف ما إذا قيل: لباس الجوع والخواف.
ولو قاَل فألبسهم لم يكن فيه ما يدَل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم ال الجوع والخواف

يعراف أن الجائع الخائف يألم بخلاف لفظ ذوق الجوع والخواف فان بالعقل من حيث أنه
الحساس بالمؤلم وإذا أضيف إلى الملذ: دَل على الحساس به، هذا اللفظ يدَل على

وإسلم: (ذاق أطعم اليمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد كقوله صلى الله عليه
 وإسلم نبيا). صلى الله عليه

الحساس فان قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لن الذوق يدَل على جنس
ل يقتصر ويقاَل: ذاق الطعاام لمن وجد أطعمه وان لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تاام
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ُقونَ  {فيه على الذوق، بل اإستعمل لفظ الذوق في النفي كما قاَل عن أهل النار:  ُذو َي َها     لّ  ِفي
ًبا َولَ شَرَا ًدا  لَ  {من ذلك ول ذوق. وقاَل عن أهل الجنة:  ]؛ أى ل يحصل لهم24 [النبأ: }  َبرْ

َها ِفي ُقونَ  ُذو َلى     َي ُلْو َتةَ ا ْو ْلمَ ِإلّ ا ْوتَ  ْلمَ  ].56 [الدخان: }  ا

السخرية المضااف إلى وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر و الإستهزاء و
بل مسميات هذه الله وزعموا أنه مسمى باإسم ما يقابله على أطريق المجاز وليس كذلك
بمن فعلها الإسماء إذا فعلت بمن ل يستحق العقوبة كانت ظلما له وأما إذا فعلت

ليوإسف فكاد له بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدل كما قاَل تعالى كذلك كدنا
كيدا وقاَل كما كادت اخوته لما قاَل له أبوه ل تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك

ًدا  {تعالى:  ْي َك ُد  ِكي َأ َو ًدا  ْي َك ُدونَ  ِكي َي ُهمْ  ّن َكرُوا  {]، وقاَل تعالى: 16، 15[الطارق:  }  ِإ َنا     َومَ َكرْ َومَ ْكرًا مَ
َكانَ ْيفَ  َك ُظرْ  َفان ُعرُونَ  َيشْ ُهمْ لَ  َو ْكرًا  ِهمْ     مَ ِر ْك َبةُ مَ ِق ِذينَ  {]، وقاَل تعالى: 51، 50 [النمل: }  َعا ّل ا

ِذينَ ّل َوا َقاتِ  َد ِفي الصّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ّوعِينَ مِنَ ا ّط ْلمُ ْلمِزُونَ ا ُهمْ إَسخِرَ     َي ْن َيسْخَرُونَ مِ َف ُهمْ  َد ْه ِإلّ جُ ُدونَ  َيجِ لَ 
ّلهُ ُهمْ     ال ْن هذا الإسم كما روى عن ]، ولهذا كان الإستهزاء بهم فعل يستحق79 [التوبة: }  مِ

اليه فيغلق ثم يفتح لهم ابن عباس أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون
ْا  {تعالى:  باب آخر فيسرعون اليه فيغلق فيضحك منهم المؤمنون؛ قاَل ُنو ِذينَ آمَ ّل ْواَم ا َي ْل َفا

ُكونَ َيضْحَ ِر  ّفا ُك ْل ُنوا     مِنَ ا َكا ّفارُ مَا  ُك ْل ّوبَ ا ُث َهلْ  ُظرُونَ  َين ِئكِ  َلْرَا َلى ا ُلونَ     َع َع ْف :34 [المطففين: }  َي
 ].36

الهالة من القدر وعن الحسن البصرى إذا كان يوام القيامة خمدت النار لهم كما تخمد
باب باأطنه فيمشون فيخسف بهم وعن مقاتل إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له
وراءكم فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة فيقاَل لهم ارجعوا

خداعهم فالتمسوا نورا وقاَل بعضهم اإستهزاؤه اإستدراجه لهم وقيل ايقاع اإستهزائهم ورد
تجهيلهم ومكرهم عليهم وقيل انه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الخرة وقيل هو

 وتخطئتهم فيما فعلوه

 وهذا كله حق وهو اإستهزاء بهم حقيقة.

َيةَ} القرآن: ومن المثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في َقرْ ْل َأَِل ا َواإْس ]،82[يوإسف:  {
المراد به أهلها فحذاف المضااف وأقيم المضااف اليه مقامه فقيل لهم لفظ القرية قالوا

والنهر والميزاب وأمثاَل هذه المور التى فيها الحاَل والمحاَل كلهما داخل في والمدينة
ثم قد يعود الحكم على الحاَل وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك الإسم

يقاَل حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو في النهر
ّلهُ  {الميزاب وهو الماء وكذلك القرية، قاَل تعالى:  المحل وجرى َنتْ     َوضَرَبَ ال َكا َيةً  َقرْ َثلً  مَ

ّنةً ِئ ْطمَ َنةً مّ َنا  {]، وقوله: 112  [النحل:}  آمِ ْأإُس َب َها  َفجَاء َها  َنا ْك َل ْه َأ ٍة  َي َقرْ َكم مّن  ُلونَ     َو ِئ َقِآ ُهمْ  ْو  َأ ًتا  َيا َب
َنا ْأإُس َب ُهمْ  ْذ جَاء ِإ ُهمْ  َوا ْع َد َكانَ  ِلمِينَ     َفمَا  َظا ّنا  ُك ّنا  ِإ ْا  ُلو َقا َأن  ]، وقاَل في آية5 ،4 [العرااف: }  ِإلّ 

ًا  {أخرى:  َيات َب َنا  ْأإُس َب ُهمْ  َي ِت أ
ْ َي َأن  ُقرَى  ْل ْهلُ ا َأ َأمِنَ  َف ِئمُونَ     َأ َنِآ ُهمْ  ]. فجعل القرى هم97 [العرااف: }  َو

ِتي       {وقاَل:  السكان. ّل ِتكَ ا َي َقرْ ًة مّن  ّو ُق ّد  َأشَ ِهيَ  ٍة  َي َقرْ ّين مّن  أ
َ َك ُهمْ     َو َل َناصِرَ  َفلَ  ُهمْ  َنا ْك َل ْه َأ ْتكَ  }  َأخْرَجَ

ُقرَى  {]. وهم السكان. وكذلك قوله تعالى: 13 [محمد: ْل ْلكَ ا ِت َنا     َو ْل َع َوجَ َلمُوا  َظ َلمّا  ُهمْ  َنا ْك َل ْه َأ

ِهم ِك ِل ْه ًدا     ِلمَ ْوعِ ِذي مَرّ  {]. وقاَل تعالى: 59 [الكهف: }  مّ ّل َكا ْو  َلى     َأ َع َيةٌ  ِو ِهيَ خَا َو ٍة  َي َقرْ َلى  َع
َها ]. فهذا المكان ل السكان لكن لبد أن يلحظ أنه كان مسكونا فل259  [البقرة:}  ُعرُوشِ

إل إذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم: قريت يسمى قرية
 الحوض إذا جمعته فيه. الماء في

هذا تارة وهذا تارة ونظير ذلك لفظ [النسان] يتناوَل الجسد والرواح ثم الحكاام تتناوَل
عذابا لهلها فما يصيب لتلزمهما؛ فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت وإذا خربت كان

َأَِل أحدهما. فقوله: أحدهما من الشر يناَل الخر كما يناَل البدن والرواح ما يصيب َواإْس }
َيةَ} َقرْ ْل ّنةً  {قوله:  ] مثل82[يوإسف:  ا ِئ ْطمَ َنةً مّ َنتْ آمِ َكا َيةً  ]. فاللفظ هنا يراد112[النحل:  }  َقرْ
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أن يكون في اللغة مجاز فل مجاز في به السكان من غير اضمار ول حذاف فهذا بتقدير
مبتدع محداث لم ينطق به السلف القرآن بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم

نفس هذا التقسيم باأطل ل والخلف فيه على قولين وليس النزاع فيه لفظيا بل يقاَل
أنها فروق باأطلة وكلما ذكر يتميز هذا عن هذا ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين
القائمة بالموصوفات تنقسم بعضهم فرقا أبطله الثاني كما يدعى المنطقيون أن الصفات

خارج عنها لزام للماهية ولزام اللزمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج وإلى
التقسيم باأطل ل حقيقة له بل ما خارج للوجود وذكروا ثلثة فروق كلها باأطلة لن هذا

 في موضعه. يجعلونه داخل يمكن جعله خارجا وبالعكس كما قد بسط

مجاز قد تبين بطلنه وقولهم: اللفظ إن دَل بل قرينة فهو حقيقة وان لم يدَل ال معها فهو
فيها ما يحتاج إلى جميع وأنه ليس في اللفاظ الدالة ما يدَل مجردا عن جميع القرائن ول

ونحو ذلك مما يقولون أنه القرائن وأشهر أمثلة المجاز لفظ الإسد و الحمار و البحر
مركبة مقيدة بقيود لفظية كما اإستعير للشجاع والبليد والجواد وهذه ل تستعمل ال مؤلفة

أطلب غيره إسلب القتيل لها تستعمل الحقيقة كقوَل أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما
وصف له بالقوة للجهاد في الله إذا يعمد إلى أإسد من أإسد الله يقاتل عن الله ورإسوله
الله عليه وإسلم: (إن خالدا إسبيله وقد عينه تعيينا أزاَل اللبس وكذلك قوَل النبي صلى

 ذلك. إسيف من إسيواف الله إسله الله على المشركين) وأمثاَل

حقيقة لكن القرائن وإن قاَل القائل: القرائن اللفظية موضوعة ودللتها على المعنى
موضوعة والحاَل حاَل الحالية مجاز قيل اللفظ ل يستعمل قط ال مقيدا بقيود لفظية

المتكلم فهم من معنى المتكلم والمستمع لبد من اعتباره في جميع الكلام فانه إذا عراف
واللفظ انما يدَل إذا كلمه ما ل يفهم إذا لم يعراف لنه بذلك يعراف عادته في خطابه
في خطابه ودللة اللفظ عراف لغة المتكلم التى بها يتكلم وهى عادته وعرفه التى يعتادها

اللفظ على المعنى فإذا على المعنى دللة قصدية ارادية اختيارية فالمتكلم يريد دللة
كان له عناية بألفاظ اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته ولهذا كل من

 ما ل يتبين لغيره. الرإسوَل ومراده بها: عراف عادته في خطابه، وتبين له من مراده

ذلك اللفظ مإذا ولهذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث ان يذكر نظائر
ورإسوله التى يخاأطب عنى بها الله ورإسوله فيعراف بذلك لغة القرآن والحديث وإسنة الله

في كلام غيره وكانت بها عباده وهى العادة المعروفة من كلمه ثم إذا كان لذلك نظائر
بها هو صلى الله عليه النظائر كثيرة عراف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة ل يختص

بعده في الخطاب وإسلم بل هى لغة قومه ول يجوز أن يحمل كلمه على عادات حدثت
ل يعرفون لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه كما يفعله كثير من الناس وقد

الإستعماَل فانه ل انتفاء ذلك في زمانه ولهذا كان اإستعماَل القياس في اللغة وان جاز في
نظير المعنى الذي يجوز في الإستدلَل فانه قد يجوز بلنسان أن يستعمل هو اللفظ في

يعمد إلى ألفاظ قد اإستعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع لكن ل يجوز أن
أرادوا تلك بالقياس عراف اإستعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعانى ويقوَل انهم

فالجار هو الجار ليس هو على تلك بل هذا تبديل وتحريف فإذا قاَل: (الجار أحق بسقبه)
انه يستحق الشفعة الشريك فان هذا ل يعراف في لغتهم لكن ليس في اللفظ ما يقتضى

 لكن يدَل على ان البيع له اولى.

كانت اإسما لكل مسكر وأما [الخمر] فقد ثبت بالنصواص الكثيرة والنقوَل الصحيحة انها
كما قالت عائشة لم يسم النبيذ خمرا بالقياس وكذلك النباش كانوا يسمونه إسارقا؛
 بالمرأة. إسارق: موتانا كسارق احيانا واللئط عندهم كان أغلظ من الزانى



ورإسوله من ولبد في تفسير القرآن والحديث من أن يعراف ما يدَل على مراد الله
أن نفقة مراد اللفاظ، وكيف يفهم كلمة فمعرفة العربية التى خوأطبنا بها مما يعين على
ضلَل أهل الله ورإسوله بكلمه، وكذلك معرفة دللة اللفاظ على المعانى؛ فإن عامة

أنه داَل البدع كان بهذا السبب فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورإسوله على ما يدعون
المرجئة عليه ول يكون المر كذلك ويجعلون هذة الدللة حقيقة، وهذه مجازا كما أخطأ

 للعماَل مجازا. في اإسم اليمان جعلوا لفظ [اليمان] حقيقة في مجرد التصديق وتناولة

صح فهذا ل ينفعكم فيقاَل: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجازا فل حاجة إلى هذا وإن
قرينة والمجاز انما يدَل بل هو عليكم ل لكم لن الحقيقة هى اللفظ الذي يدَل باأطلقه بل

دخلت فيه العماَل، وإنما بقرينة وقد تبين ان لفظ اليمان حيث اأطلق في الكتاب والسنة
قوله: (اليمان بضع وإسبعون يدعى خروجها منه عند التقييد؛ وهذا يدَل على أن الحقيقة

 شعبة).

وهذا هو المعنى وأما حديث جبريل فإن كان أراد باليمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك
الحسان أراد الحسان مع الذي أراد النبي صلى الله عليه وإسلم قطعا. كما أنه لما ذكر

 وإإسلام. اليمان والإسلام لم يرد أن الحسان مجرد عن إيمان

مع قرينة فيلزام أن يكون ولو قدر أنه أريد بلفظ [اليمان] مجرد التصديق فلم يقع ذلك إل
القرآن والحديث بخلاف كون مجازا وهذا معلوام بالضرورة ل يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر

يغيره ولم ينقله بل أراد به لفظ اليمان في اللغة مرادفا للتصديق ودعوى أن الشارع لم
المقدمتين ل يمكن الجزام بواحدة ما كان يريده أهل اللغة بل تخصيص ول تقييد فان هاتين

من المقدمتين وأنها من أفسد منهما فل يعارض اليقين كيف وقد عراف فساد كل واحدة
 الكلام.

بدون لفظ الصلة و [أيضا] فليس لفظ اليمان في دللته على العماَل المأمور بها
الشرعى والحج الشرعى والصياام والزكاة والحج في دللته على الصلة الشرعية والصياام

الإسم وتصراف فيه تصراف إسواء قيل إن الشارع نقله أو أراد الحكم دون الإسم أو أراد
 أهل العراف أو خاأطب بالإسم مقيدا ل مطلقا.

فإنه ل يبطل بطلت بخلاف اليمان فإن قيل: الصلة والحج ونحوهما لو ترك بعضها
بمجرد الذنب قيل أن إريد بالبطلن أنه ل تبرأ الذمة عند الصحابة وأهل السنة والجماعة

الواجب إذا ترك منه شيئا لم تبرأ الذمه منه كله وان أريد به منها كلها فكذلك اليمان
 على وجوب العادة فهذا ليس

الصلة عند أكثر تجبر بدام وكذلك في الأطلق فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد، بل
العادة وإل فما العلماء إذا تركها إسهوا أو مطلقا وجبت العادة فإنما تجب إذا أمكنت

 تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها.

صلى الله عليه وإن أريد بذلك أنه ل يثاب على ما فعله فليس كذلك بل قد بين النبي
يكون بمنزلة وإسلم في حديث المسىء في صلته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل ول

كانت من لم يصل وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوام القيامة من النوافل فإذا
إذا ترك الفرائض مجبورة بثواب النوافل دَل على أنه يعتدله بما فعل منها فكذلك اليمان

يفعله لم منه شيئا كان عليه فعله ان كان محرما تاب منه وان كان واجبا فعله فإذا لم
يخرج من تبرأ ذمته منه وأثيب على ما فعله كسائر العبادات وقد دلت النصواص على أنه

 النار من في قلبه مثقاَل ذرة من اليمان.
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الصحابة والتابعين وقد عدلت [المرجئة] في هذا الصل عن بيان الكتاب والسنة وأقواَل
وهذه أطريقة أهل البدع لهم باحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة،

التأويل والقياس. ولهذا تجد ولهذا كان الماام أحمد يقوَل: أكثر ما يخطىء الناس من جهة
يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع

أحاديث النبي ْـ صلى الله عليه وإسلم ْـ وما تأولوه من اللغة ولهذا تجدهم ل يعتمدون على
يعتمدون ل على السنة ول على إجماع السلف والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فل

 وآثارهم وإنما

المأثورة والحديث يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم ل يعتمدون على كتب التفسير
رؤوإسهم وهذه وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الدب وكتب الكلام التى وضعتها

وأما كتب أطريقة الملحدة أيضا إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الدب واللغة؛
النبياء إذ هى عندهم القرآن والحديث والثار فل يلتقون اليها. هؤلء يعرضون عن نصواص

 ل تفيد

الله عليه وإسلم العلم وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بل آثار عن النبي صلى
البدع. وإذا تدبرت وأصحابه وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في انكار هذا وجعله أطريقة أهل

الباقلني نصر قوَل جهم في حججهم وجدت دعاوى ل يقوام عليها دليل والقاضى أبو بكر
أكثر أصحابه فأما أبو العباس [مسألة اليمان] متابعة لبي الحسن الشعرى وكذلك
شيخ القاضى أبي بكر وصاحب أبي القلنسى وأبو على الثقفي، وأبو عبدالله بن مجاهد ْـ

والحسين بن الفضل البجلي الحسن ْـ فإنهم نصروا مذهب السلف وابن كلب ْـ نفسه ْـ
لمن قاله من فقهاء الكوفيين ونحوهما كانوا يقولون: هو التصديق والقوَل جميعا موافقة
.كحماد بن أبي إسليمان، ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره

 فصل

المشهور عن أهل السنة وأبو الحسن الشعري نصر قوَل جهم في [اليمان] مع أنه نصر
لنه نصر مذهب أهل السنة من أنه يستثني في اليمان فيقوَل: أنا مؤمن إن شاء الله ;

 وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك. في أنه ل يكفر أحد من أهل القبلة ول يخلدون في النار

وغيرهم - قوَل أهل وهو دائما ينصر - في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث
الصوَل التي تلقاها عن الحديث لكنه لم يكن خبيرا بمِآخذهم فينصره على ما يراه هو من

كما فعل في مسألة اليمان غيرهم; فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلء وهؤلء,
كثير من أصحابه في الإستثناء كما ونصر فيها قوَل جهم مع نصره للإستثناء ; ولهذا خالفه
قوَل جهم في ذلك. ومن لم يقف إل إسنذكر مأخذه في ذلك واتبعه أكثر أصحابه على نصر

السنة في هذا الباب ; فيظن أن ما على كتب الكلام ولم يعراف ما قاله السلف وأئمة
من أئمة السنة بل قد كفر أحمد بن ذكروه هو قوَل أهل السنة; وهو قوَل لم يقله أحد

الذي نصره أبو الحسن. وهو عندهم حنبل ووكيع وغيرهما من قاَل بقوَل جهم في اليمان
من الزيدية والمعتزلة ونحوهم شر من قوَل المرجئة; ولهذا صار من يعظم الشافعي

فيلسوفا ول مرجئا وهؤلء يطعن في كثير ممن ينتسب إليه يقولون: الشافعي لم يكن
لكونه مشهورا عند كثير فلإسفة أشعرية مرجئة وغرضهم ذام الرجاء ونحن نذكر عمدتهم

[التمهيد]: فإن قالوا: من المتأخرين المنتسبين إلى السنة. قاَل القاضي أبو بكر في
التصديق بالله وهو العلم , والتصديق يوجد فخبرونا ما اليمان عندكم؟ قيل: اليمان هو

قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاأطبة على أن اليمان بالقلب فإن قاَل: فما الدليل على ما
صلى الله عليه وإسلم هو التصديق ل يعرفون في اللغة قبل نزوَل القرآن وبعثة النبي

َنا  {قوله تعالى:  إيمانا غير ذلك ويدَل على ذلك ّل ْؤمِنٍ  ِبمُ َأنتَ  بمصدق ] أي17 [يوإسف: }  َومَا 
يصدق بذلك. لنا. ومنه قولهم: فلن يؤمن بالشفاعة وفلن ل يؤمن بعذاب القبر أي: ل
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ما غير اللسان فوجب أن اليمان في الشريعة هو اليمان المعرواف في اللغة ; لن الله
المة على نقله العربي ول قلبه ولو فعل ذلك لتواترت الخبار بفعله وتوفرت دواعي
أإسماء الشياء ولغلب إظهاره على كتمانه, وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك بل إقرار

اليمان اللغوي ومما والتخاأطب بأإسره على ما كان دليل على أن اليمان في الشريعة هو
َنا مِن  {يبين ذلك قوله تعالى:  ْل َأرْإَس ِه     َومَا  ْومِ َق ِلسَانِ  ِب ِإلّ  ّنا  {] وقوله: 4 [إبراهيم: }  رّإُسوٍَل  ِإ

ُه َنا ْل َع َقّيا     جَ ِب َعرَ ًنا  بلغة العرب وإسمى الإسماء ] . فأخبر أنه أنزَل القرآن3 [الزخراف: }  ُقرْآ
ل إسيما مع القوَل بمسمياتهم ول وجه للعدوَل بهذه اليات عن ظواهرها بغير حجة

قلناه من أن اليمان بالعموام وحصوَل التوقيف على أن القرآن نزَل بلغتهم; فدَل على ما
, هذا لفظه. وهذا ما وصفناه دون ما إسواه من إسائر الطاعات من النوافل والمفروضات

أهل السنة وغيرهم عن عمدة من نصر قوَل الجهمية في [مسألة اليمان] وللجمهور من
 هذا أجوبة.

هو بمعنى أحدها: قوَل من ينازعه في أن اليمان في اللغة مراداف للتصديق ويقوَل
 القرار وغيره.

فالتصديق يكون بالقلب والثاني: قوَل من يقوَل: وإن كان في اللغة هو التصديق ;
(والفرج يصدق ذلك أو واللسان وإسائر الجواراح كما قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم:

 يكذبه).

بقيود اتصل اللفظ والثالث: أن يقاَل: ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خااص مقيد
مطلق بل بإيمان خااص بها وليس هذا نقل للفظ ول تغييرا له فإن الله لم يأمرنا بإيمان

 وصفه وبينه.

القائم بالقلب مستلزام لما وجب والرابع: أن يقاَل: وإن كان هو التصديق ; فالتصديق التاام
, وانتفاء اللزام دليل على انتفاء من أعماَل القلب والجواراح فإن هذه لوازام اليمان التاام

 مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. الملزوام , ونقوَل: إن هذه اللوازام تدخل في

الشارع زاد فيه والخامس: قوَل من يقوَل: إن اللفظ باقٍ على معناه في اللغة، ولكن
 أحكامًا.

حقيقة شرعية، والسادس: قوَل من يقوَل: إن الشارع اإستعمله في معناه المجازي، فهو
 مجاز لغوي.

 السابع: قوَل من يقوَل: إنه منقوَل./

 فهذه إسبعة أقواَل:

هو التصديق، بل الوَل: قوَل من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق، ويقوَل: ليس
 بمعنى القرار وغيره.

التصديق. فيقاَل له: قوله: إجماع أهل اللغة قاأطبة على أن اليمان قبل نزوَل القرآن هو
 كتاب ذكر هذا الجماع؟ من نقل هذا الجماع؟ ومن أين يعلم هذا الجماع؟ وفي أي

والصمعي، والخليل، ونحوهم، أو الثاني: أن يقاَل: أتعني بأهل اللغة: نقلتها، كأبي عمرو،
كل ما كان قبل الإسلام بإإسناد، وإنما المتكلمين بها؟ فإن عنيت الوَل؛ فهؤلء ل ينقلون

إسمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب ينقلون ما إسمعوه من العرب في زمانهم، وما
اليمان، فضلً عن أن يكونوا أجمعوا عليه، وغير ذلك بالإسناد. ول نعلم فيما نقلوه لفظ
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الإسلام، فهؤلء لم نشهدهم، ول نقل لنا أحد عنهم وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل
 ذلك.

اللغة هو التصديق، بل ول الثالث: أنه ل يعراف عن هؤلء جميعهم أنهم قالوا: اليمان في
ًعا. عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان؛ فليس هذا  إجما

هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما الرابع: أن يقاَل: هؤلء ل ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى
وكذا، وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا ينقلون الكلام المسموع من العرب، وأنه يفهم منه كذا

لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كلمًا عن العرب يفهم منه أن اليمان هو/ التصديق،
كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وإسلم. وإذا

 العرب أولى. به معنى ولم يرده؛ فظن هؤلء ذلك فيما ينقلونه عن

التواتر، و التواتر من شرأطه الخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذا، فهم آحاد ل يثبت بنقلهم
العرب قاأطبة قبل نزوَل القرآن؟ اإستواء الطرفين والواإسطة، وأين التواتر الموجود عن

 إنهم كانوا ل يعرفون لليمان معنى غير التصديق.

فليكن، ونحن ل حاجة بنا مع فإن قيل: هذا يقداح في العلم باللغة قبل نزوَل القرآن، قيل:
ّله به من القرآن أن نعراف اللغة قبل نزوَل القرآن، والقرآن نزَل بيان الرإسوَل لما بعثه ال

ًبا، وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة، ثم بلغة قريش، والذين خوأطبوا به كانوا عر
انتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إلى أن الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى

ًظا ومعنى، تتواتر عندنا تلك اللغة من غير أطريق تواتر القرآن، لكن لما تواتر القرآن لف
في لغتهم لفظ السماء والرض، والليل والنهار، وعرفنا أنه نزَل بلغتهم، عرفنا أنه كان

معناها في القرآن. وإل فلو كلفنا نقلً متواترًا والشمس والقمر، ونحو ذلك على ما هو
القرآن، لتعذر علينا ذلك في جميع اللفاظ، ل إسيما إذا كان لحاد هذه اللفاظ من غير
كانت تريد باللفظ هذا المعنى، فإن هذا يتعذر العلم به والعلم المطلوب أن جميع العرب

موقوفًا على شيء من ذلك، بل الصحابة بلغوا معاني/ القرآن، كما بمعاني القرآن ليس
ًيا، وترجموه لنا بلغتهم، لم نحتج إلى بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قومًا إسمعوا كلمًا أعجم

 التي خوأطبوا بها أولً. معرفة اللغة

ًدا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم، وإنما اإستدَل من غير السادس: أنه لم يذكر شاه
والنار، وفلن يؤمن بعذاب القرآن بقوَل الناس: فلن يؤمن بالشفاعة، وفلن يؤمن بالجنة

العرب قبل نزوَل القرآن، بل القبر. وفلن ل يؤمن بذلك، ومعلوام أن هذا ليس من ألفاظ
أهل البدع يكذبون هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة، لما صار من الناس

بالجنة والنار، وفلن بالشفاعة وعذاب القبر ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلن يؤمن
مراده، فليس مراده ذلك ل يؤمن بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلً في
القلب بدون اللسان ل وحده، بل مراده التصديق بالقلب واللسان، فإن مجرد تصديق

 يعلم حتى يخبر به عنه.

ويخااف بدون خواف ول السابع: أن يقاَل: من قاَل ذلك، فليس مراده التصديق بما يرجى
وإل فلو صدق بأنه رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخافه، ويصدق بالشفاعة ويرجوها.

ًنا به، كما أنهم ل يعذب في قبره، ولم يكن في قلبه خواف من ذلك أصلً. لم يسموه مؤم
ًنا بالجنة والنار إل من رجا الجنة وخااف النار، دون المعرض عن ذلك بالكلية يسمون مؤم

ّله، وإن كان مصدقًا بوجوده وربوبيته، مع علمه بأنه حق. كما ل يسمون إبليس مؤمنا بال
ّله ًنا، وإن كان عالمًا بأن ال بعث موإسى، وأنه هو الذي أنزَل/ ول يسمون فرعون مؤم

بألسنتهم. ول يسمون اليهود مؤمنين اليات، وقد اإستيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها
كما يعرفون أبناءهم. فل يوجد قط في كلام بالقرآن والرإسوَل، وإن كانوا يعرفون أنه حق،

ويرجى، ويجب حبه وتعظيمه، وهو مع ذلك ل العرب أن من علم وجود شيء مما يخااف



يجحد به ويكذب به بلسانه، أنهم يقولون: هو يحبه ول يعظمه، ول يخافه ول يرجوه، بل
بلسانه، لم يقولوا: هو مصدق به. ولو صدق به مع مؤمن، بل ولو عرفه بقلبه وكذب به

يقولوا: هو مؤمن به. فل يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدَل العمل بخلاف مقتضاه، لم
 على ما ادعوه.

َنا  {وقوله:  ّل ْؤمِنٍ  ِبمُ َأنتَ  تكلمنا عليها في غير هذا الموضع، فإن هذا ] قد17 [يوإسف: }  َومَا 
على أن المصدق مراداف للمؤمن، فإن صحة اإستدلَل بالقرآن، وليس في الية ما يدَل

 للخر، كما بسطناه في موضعه. هذا المعنى بأحد اللفظين ل يدَل على أنه مراداف

ًنا غير ذلك. من أين له هذا النفي الذي ل الوجه الثامن: قوله: ل يعرفون في اللغة إيما
 تمكن الحاأطه به؟ بل هو قوَل بل علم.

ّله. التاإسع: قوَل من يقوَل: أصل اليمان مأخوذ من المن، كما إستأتي أقوالهم إن شاء ال
 الشيخ أبو البيان في قوَل. وقد نقلوا في اللغة اليمان بغير هذا المعنى. كما قاله

أن اليمان ليس هو الوجه العاشر: أنه لو فرض أن اليمان في اللغة التصديق، فمعلوام/
الله عليه التصديق بكل شيء، بل بشيء مخصواص، وهو ما أخبر به الرإسوَل، صلى

ومعلوام أن وإسلم، وحينئذ فيكون اليمان في كلام الشارع أخص من اليمان في اللغة،
وهو النسان الخااص ينضم إليه قيود ل توجد في جميع العاام كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه

العاام. فالتصديق كان فيه المعنى العاام ومعنى اختص به، وذلك المجموع ليس هو المعنى
ًعا من التصديق العاام، ًقا له في الذي هو اليمان، أدنى أحواله أن يكون نو فل يكون مطاب

اليمان في كلام الشارع العموام والخصواص من غير تغيير اللسان ول قلبه، بل يكون
ًفا من العاام والخااص كالنسان الموصواف بأنه حيوان وأنه  ناأطق. مؤل

لفظ اليمان الوجه الحادي عشر: أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر، بل
ُنونَ فيه إما مقيد، وإما مطلق مفسر. فالمقيد كقوله: ْؤمِ ُي ْيبِ     { َغ ْل ]، وقوله:3 [البقرة: }  ِبا

}  ّ ِإل ِلمُوإَسى  ِه     َفمَا آمَنَ  ْومِ َق ّيةٌ مّن  ّنمَا  { ]، والمطلق المفسر كقوله:83 [يونس: }  ُذرّ ُنونَ     ِإ ْؤمِ ْلمُ ا
ُهمْ ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ُنونَ  {]، وقوله:2الية [النفاَل:  }  ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِه     ِإ ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ا

ُدوا َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل ُهمُ     َورَإُسو ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ُقونَ     ِب ِد  [الحجرات:}  الصّا
َ:] ونحو ذلك. وقوله15 ّبكَ ل َورَ َفلَ  ْا     { ُدو َيجِ ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتىَ  ُنونَ حَ ْؤمِ ِفي     ُي

ِليمًا َتسْ ْا  ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ ِهمْ حَرَجًا مّمّا  ُفسِ ] وأمثاَل هذه اليات. وكل إيمان65[النساء:  }  َأن
أنه ل يكون الرجل مؤمنا إل بالعمل مع التصديق، فقد بين مطلق في القرآن فقد يبين فيه

لبد فيه من عمل مع التصديق، كما ذكر مثل ذلك في اإسم الصلة في /القرآن أن اليمان
 والحج. والزكاة والصياام

ل في الإسم، كما فإن قيل: تلك الإسماء باقية، ولكن ضم إلى المسمى إعمالً في الحكم
في اليمان. وقد أورد يقوله القاضي أبو يعلي وغيره، قيل: إن كان هذا صحيحًا قيل مثله
القرآن لم يذكر فيه هذا السؤاَل لبعضهم، ثم لم يجب عنه بجواب صحيح، بل زعم أن

الرجل ل يثبت له حكم ذلك. وليس كذلك، بل القرآن والسنة مملوآن بما يدَل على أن
من معنى الصلة والزكاة، فإن اليمان إل بالعمل مع التصديق. وهذا في القرآن أكثر بكثير

 والسنة، وإجماع السلف. تلك إنما فسرتها السنة، واليمان بين معناه الكتاب

فإنما خاأطبهم بلغتهم الثاني عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاأطب الناس بلغة العرب،
ًقا وعامًا، ثم يدخل فيه قيد أخص من المعروفة، وقد جرى عرفهم أن الإسم يكون مطل

ًنا يعرفونه معناه، كما يقولون: ذهب إلى القاضي والوالي والمير، ويريدون شخصًا معي
ل يدَل على خصواص دلت عليه اللام مع معرفتهم به. وهذا الإسم في اللغة اإسم جنس

بهذه الإسماء بلام شخص، وأمثاَل ذلك. فكذلك اليمان والصلة والزكاة، إنما خاأطبهم
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وكذا، والدعاء الذي التعريف، وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد اليمان الذي صفته كذا
يبين أني ل أكتفي بتصديق صفته كذا وكذا. فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق، فإنه قد

يعمل بموجب ذلك التصديق، القلب واللسان، فضلً عن تصديق القلب وحده، بل لبد أن
ُنونَ  {كما في قوله تعالى:  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ُبوا     ِإ َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ]15[الحجرات:  }  ا

َلتْ  { َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ُهمْ     ِإ ُب ُلو ] وفي قوله صلى الله عليه2 [النفاَل: }  ُق
ْومًا  {(ل تؤمنون حتى تكونوا كذا)، وفي قوله تعالى: وإسلم: َق ُد  َتجِ ِر      لَ  ِام الْخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي

ّلهَ ّد ال ّدونَ مَنْ حَا َوا َلهُ     ُي ُنوا  {]، وفي قوله: 22 [المجادلة: }  َورَإُسو َكا ْو  َل َومَا     َو ِبيّ  ّن ِبالله وال ُنونَ  ْؤمِ ُي
ُهمْ ُذو ّتخَ ِه مَا ا ْي َل ِإ ِزََل  َياء     ُأن ِل ْو كقوله عليه ]، ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة،81 [المائدة: }  َأ

يؤمن من ل يأمن جاره السلام: (ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). وقوله: (ل
 . وأمثاَل ذلك.)بوائقه

ًنا إل به، هو أن ًقا على هذا فقد بين لهم أن التصديق الذي ل يكون الرجل مؤم يكون تصدي
 لها. الوجه، وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ول نقل

قيل: نعم. وقد تواتر أنه أراد الثالث عشر: أن يقاَل: بل نقل وغير. قوله: لو فعل لتواتر.
وأراد باليمان ما بينه بكتابه وإسنة بالصلة والزكاة والصياام والحج معانيها المعروفه،

ُنونَ  {كقوله:  رإسوله من أن العبد ل يكون مؤمنا إل به، ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا متواتر ]،وهذا2 [النفاَل: }  ِإ
أن يؤدي في القرآن والسنن ومتواتر ْـ أيضًا ْـ أنه لم يكن يحكم لحد بحكم اليمان إل
ًنا دخل الجنة ولم يعذب، وأن الفساق ل الفرائض. ومتواتر عنه أنه أخبر أنه: من مات مؤم

اليمان وأحكامه يستحقون ذلك، بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اإسم
الدواعي على نقل ذلك ما لم يتواتر عنه في غيره، فأي تواتر أبلغ من هذا؟ ! وقد توفرت

ّله الحمد. ول يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وإسلم نقلً يناقض وإظهاره، ول
اليمان. ولم يقل:/ إن المؤمن هذا. لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من

أدخلهم في مسمى اليمان في مواضع، كما يدخلها، ول قاَل: إن الفساق مؤمنون. لكن
القيود. وأما الإسم المطلق الذي وعد أدخل المنافقين في اإسم اليمان في مواضع مع

 هؤلء. أهله بالجنة، فلم يدخل فيه ل هؤلء ول

أنه عربي ْـ عن الوجه الرابع عشر: قوله: ول وجه للعدوَل ْـ باليات التي تدَل على
يعمل؛ أصراح ظاهرها، فيقاَل له: اليات التي فسرت المؤمن، وإسلبت اليمان عمن لم

يخرجه عن كونه وأبين وأكثر من هذه اليات. ثم إذا دلت على أنه عربي، فما ذكر ل
ًيا؛ ولهذا لما خاأطبهم بلفظ الصلة والحج وغير ذلك، لم يقولوا: هذا ليس بعربي. بل عرب
يعراف في الجاهلية، خاأطبهم باإسم المنافقين، وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الإسم لم يكن
ًقا ولم يقولوا: إنه ليس بعربي، لن المنافق مشتق من نفق إذا خرج، فإذا كان اللفظ مشت
لم يخرج ذلك عن من لغتهم وقد تصراف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم،

ًيا.  كونه عرب

تخصيص عموام الوجه الخامس عشر: أنه لو فرض أن هذه اللفاظ ليست عربية، فليس
وإجماع السلف، هذه اللفاظ بأعظم من إخراج لفظ اليمان عما دَل عليه الكتاب والسنة

ّله ورإسوله، ول يخااف ّله ول يتقيه ول فإن النصواص التي تنفي اليمان عمن ل يحب ال ال
ًئا من المحرام، كثيرة صريحة، ًئا من الواجب، ول يترك شي فإذا قدر أنها عارضها يعمل شي

 الصريحة. آية، كان تخصيص اللفظ القليل العاام أولي من رد النصواص الكثيرة

والسلف يقولون: السادس عشر: أن هؤلء واقفة في ألفاظ العموام ل يقولون بعمومها/
بالضطرار، وعلمنا من الرإسوَل وقفنا على معاني اليمان وبينه لنا. وعلمنا مراده منه

ًيا أن من قيل: إنه صدق. ولم يتكلم بلسانه باليمان مع قدرته على مراده علمًا ضرور
ّله ورإسوله ول خااف ّله، بل كان مبغضًا للرإسوَل، ذلك، ول صلى ول صاام، ول أحب ال ال
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ًيا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل معاد
ّله وفعلوا ذلك معه، كانوا عنده كفارًا ل مؤمنين، الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رإسوَل ال

القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي. فهذا معلوام عندنا بالضطرار أكثر من علمنا بأن
 أولى. فلو قدر التعارض، لكان تقديم ذلك العلم الضروري

 فإن قالوا: من علم أن الرإسوَل كفره، علم انتفاء التصديق من قلبه.

ّكين مرتابين. وأما إن عني التصديق الذي قيل لهم: هذه مكابرة، إن أرادوا أنهم كانوا شا
إنما يثبت، إذا ثبت أن اليمان لم يحصل معه عمل، فهو ناقص كالمعدوام، فهذا صحيح. ثم

هذه المقدمات التي منها هذا، فل مجرد تصديق القلب وعلمه، وذاك إنما يثبت بعد تسليم
قد علمنا بالضطرار أن اليهود وغيرهم تثبت الدعوى بالدعوي مع كفر صاحبها. ثم يقاَل:
ّله، وكان يحكم ًدا رإسوَل ال بكفرهم. فقد علمنا من دينه ضرورة أنه كانوا يعرفون أن محم

القلب، إذا لم يعمل بهذا التصديق، بحيث يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في
 يحبه ويعظمه، ويسلم لما جاء به.

أدَل على قوَل ومما يعارضون به أن يقاَل: هذا الذي ذكرتموه، إن كان صحيحًا، فهو/
كان هو التصديق المرجئة، بل على قوَل الكرّامِية منه على قولكم، وذلك أن اليمان إذا

والقوَل ونحو ذلك في كما ذكرتم، فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاإستعماَل لفظ الكلام
اإستعماله في المعنى المعنى واللفظ، بل في اللفظ الداَل على المعنى أكثر في اللغة من

كالخبر أو التصديق المجرد عن اللفظ، بل ل يوجد قط إأطلق اإسم الكلام ول أنواعه:
عبارة ول إشارة والتكذيب والمر والنهي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به من

ًدا.  ول غيرهما، وإنما يستعمل مقي

ّله إنما أنزَل القرآن بلغة العرب، فهي ل تعراف التصديق والتكذيب وغيرهما من وإذا كان ال
ًظا يدَل على معنى؛ ولهذا ًظا، أو لف ًقا القواَل إل ما كان معنى ولف ًدا مصد ّله أح لم يجعل ال

بألسنتهم، ول يوجد في للرإسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم
ًنا أو كذبه، إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم كلام العرب أن يقاَل: فلن صدق فل

بقلبه أطلب مجرد عما يقترن به من لفظ يتكلم بذلك، كما ل يقاَل: أمره أو نهاه، إذا قاام
عليه وإسلم: (إن صلتنا هذه ل يصلح فيها أو إشارة أو نحوهما. ولما قاَل النبي صلى الله

ّلموا شيء من كلام الناس). وقاَل: (إن ّله يحداث من أمره ما شاء، وإن مما أحداث ألّ تك ال
ًدا لغير مصلحتها، بطلت صلته. في الصلة) اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلة عام

أن ما يقوام بالقلب من تصديق/بأمور دنيوية وأطلب ل يبطل الصلة، واتفقوا كلهم على
 بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وإنما يبطلها التكلم

ّله تجاوز لمتى وأيضًا، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (إن ال
َثتْ به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به) فقد أخبر ّد ّله عفا عن حديث النفس عما حَ أن ال

أنه ل يؤاخذ به حتى يتكلم به، إل أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر
هذا هو الكلام في اللغة؛ لن والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن

 الشارع ْـ كما قرر ْـ إنما خاأطبنا بلغة العرب.

ّله، وإنا لمؤاخذون ًذا قاَل له: يا رإسوَل ال بما نتكلم به؟ فقاَل: وأيضًا،ففي السنن أن معا
ُكبّ الناسَ في النار على وجوههم ْـ أو قاَل: على ُد ألسنتهم) (وهل ي ِئ مناخرهم ْـ إل حَصَا

الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان. وفي
ّله باأطل). أنه قاَل:(أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة  لبيد: أل كل شيء ما خل ال

في الميزان، حبيبتان وفي الصحيحين عنه أنه قاَل: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان
ّله العظيم) وقد ّله وبحمده، إسبحان ال ّله تعالى:  إلى الرحمن:إسبحان ال ِذينَ  {قاَل ال ّل ِذرَ ا ُين َو
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ًدا مّا َل َو ّلهُ  َذ ال ّتخَ ُلوا ا َتخْرُجُ مِنْ     َقا ِلمَةً  َك ُبرَتْ  َك ِهمْ  ِئ َبا َولَ لِ ٍم  ْل ِه مِنْ عِ ِب ُهم  ًبا     َل ِذ َك ِإلّ  ُلونَ  ُقو َي ِإن  ِهمْ  ِه َوا ْف }  َأ
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (أفضل الكلام بعد ]،4،5[الكهف: 

ّله القرآن أربع ّله، وال ّله، ول إله إل ال ّله، والحمد ل كلمات، وهن في /القرآن: إسبحان ال
ُد  {أكبر). رواه مسلم. وقاَل تعالى:  َع َيصْ ِه  ْي َل ُعهُ     ِإ َف َيرْ ِلحُ  َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل ]10  [فاأطر:}  ا

 ومثل هذا كثير.

ّله في كتابه عن أحد من الخلق من النبياء، أو أتباعهم أو وفي الجملة، حيث ذكر ال
المعنى مع اللفظ، مكذبيهم أنهم قالوا ويقولون، وذلك قولهم وأمثاَل ذلك، فإنما يعني به

من لفظ فهذا اللفظ وما تصراف منه من فعل ماض ومضارع وأمر، ومصدر واإسم فاعل
ًظا القوَل والكلام ونحوهما، إنما يعراف في القرآن والسنة وإسائر كلام العرب إذا كان لف

مما ل يمكن ومعنى، وكذلك أنواعه، كالتصديق والتكذيب والمر والنهي وغير ذلك، وهذا
ًدا جحده، فإنه أكثر من أن يحصى.  أح

وتابعيهم، ل من أهل ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان
مسمى الكلام المعنى السنة،ول من أهل البدعة،بل أوَل من عراف في الإسلام أنه جعل

ُكلب، وهو متأخر ْـ في زمن محنة ّله بن إسعيد بن  أحمد بن حنبل ْـ وقد فقط، هو عبد ال
الكلام الذي هو أظهر صفات أنكر ذلك عليه علماء السنة، وعلماء البدعة، فيمتنع أن يكون

َورَبّ السّمَاء  {بني آدام ْـ كما قاَل تعالى:  ُقونَ     َف ِط َتن ُكمْ  ّن َأ ْثلَ مَا  ّق مّ َلحَ ّنهُ  ِإ َلْرْضِ  [الذاريات: }  َوا
والتابعين وتابعيهم حتى ]. ولفظه ل تحصى وجوهه كثرة - لم يعرفه أحد من الصحابة23

 غيرهم. جاء من قاَل فيه قولً لم يسبقه إليه أحد من المسلمين، ول

ّله تعالى:  ِفي  {فإن قالوا: فقد قاَل ال ُلونَ  ُقو َي ِهمْ     َو ُفسِ ّبكَ  {]، وقاَل: 8 [المجادلة: }  َأن ُكر رّ ْذ َوا
َفةً     ِفي َوخِي ًعا  َتضَرّ ْفسِكَ   ونحو ذلك. ]205 [العرااف: }  َن

هو الذي ذكره قيل: إن كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم إسرًا، فل حجة فيه، وهذا/
في أنفسهم، أي يقوَل المفسرون. قالوا: كانوا يقولون: إسلام عليك، فإذا خرجوا يقولون

ًيا عذبنا بقولنا له ما نقوَل. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في بعضهم لبعض: لو كان نب
حدثت به أنفسها)؛ ولهذا قالوا: لول قلوبهم، فهذا قوَل مقيد بالنفس، مثل قوله: (عما

ّله بما نقوَل فأأطلقوا لفظ القوَل هنا، والمراد به ما قالوه بألسنتهم؛ لنه النجوى يعذبنا ال
َلمْ  {تعالى:  والتحية التي نهوا عنها كما قاَل ُهوا     َأ ُن ِلمَا  ُدونَ  ُعو َي ُثمّ  َوى  ّنجْ َعنِ ال ُهوا  ُن ِذينَ  ّل َلى ا ِإ َترَ 

ْنهُ َذا     َع ِإ َو َيتِ الرّإُسوَِل  ْعصِ َومَ َوانِ  ْد ُع ْل َوا ِم  ْث ِلْ ِبا ْونَ  َناجَ َت َي ِفي     َو ُلونَ  ُقو َي َو ّلهُ  ِه ال ِب ّيكَ  ُيحَ َلمْ  ِبمَا  ْوكَ  ّي ُؤوكَ حَ جَا
ُقوَُل َن ِبمَا  ّلهُ  َنا ال ُب ّذ َع ُي ْولَ  َل ِهمْ  ُفسِ ]، مع أن الوَل هو الذي عليه أكثر المفسرين،8[المجادلة:  }  َأن

ّله: من ذكرني في وعليه تدَل نظائره؛ فإن النبي صلى الله عليه وإسلم قاَل: (يقوَل ال
نفسي، ومن ذكرني في مل ذكرته في مل خير منه). ليس المراد أنه ل نفسه ذكرته في

ّله بلسانه. يتكلم به  بلسانه، بل المراد أنه ذكر ال

ُدونَ  {وكذلك قوله: َو َفةً  َوخِي ًعا  َتضَرّ ْفسِكَ  َن ِفي  ّبكَ  ُكر رّ ْذ ْوَِل     َوا َق ْل ِر مِنَ ا ْه ْلجَ ] هو205 [العرااف: }  ا
والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث يقاَل: حديث النفس، ولم يوجد عنهم الذكر باللسان،

كلام النفس وقوَل النفس؛ كما قالوا: حديث النفس؛ ولهذا يعبر بلفظ الحديث أنهم قالوا:
ّلمُكَ مِن  {الحلام التي ترى في المناام، كقوَل يعقوب ْـ عليه السلام ْـ:  عن َع ُي ِويلِ     َو ْأ َت

ِديثِ َلحَا ِني مِن  {]، وقوَل يوإسف: 6 [يوإسف: }  ا َت ّلمْ َع ِديثِ     َو َلحَا ِويلِ ا ْأ ]، وتلك101 [يوإسف: }  َت
باللسان؛ فلفظ الحديث قد/ يقيد بما في النفس، بخلاف لفظ الكلام في النفس، ل تكون

 أريد به ما في النفس فقط. فإنه لم يعراف أنه

ُكمْ  {وأما قوله تعالى: َل ْو َق َأإِسرّوا  ِر ِ     َو ُدو َذاتِ الصّ ِب ِليمٌ  َع ّنهُ  ِإ ِه  ِب َهرُوا  ِو اجْ ]، فالمراد13[الملك:  }  َأ
يجهر به فيسمعونه كما يقاَل: أإسر به القوَل الذي تارة يسر به فل يسمعه النسان، وتارة

لم يقل: قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم، القراءة وجهر بها، وصلة السر وصلة الجهر؛ ولهذا
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َذاتِ  {بما في اللسان، وقوله:  وما في النفس ل يتصور الجهر به، وإنما يجهر ِب ِليمٌ  َع ّنهُ  ِإ
ِر ُدو التنبيه. يقوَل: إنه يعلم ما في الصدور فكيف ل يعلم القوَل، كما قاَل في  من باب}  الصّ

ِإن  {الخرى: الية َفى     َو َأخْ َو َلمُ السّرّ  ْع َي ّنهُ  ِإ َف ْوَِل  َق ْل ِبا َهرْ  ] فنبه بذلك على أنه يعلم7[أطه:  }  َتجْ
ُكمْ  {الجهر، ويدَل على ذلك أنه قاَل:  َل ْو َق َأإِسرّوا  َو ِر       ُدو َذاتِ الصّ ِب ِليمٌ  َع ّنهُ  ِإ ِه  ِب َهرُوا  ِو اجْ  فلو أراد}  َأ

بالقوَل ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور، لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الخر
 وهو الجهر.

ّ  {وإن قيل: نبه، قيل: بل نبه على القسمين. وقوله تعالى:  َأل ُتكَ  َي ّ     آ ِإل ٍام  ّيا َأ َثةَ  َ َثل ّناسَ  ّلمَ ال َك ُت
َياٍَل  {]، قد ذكر هذا في قوله:41عمران:   [آَل}  رَمْزًا َل َقّيا     َثلَاَث  ِو ]، وهناك لم10 [مريم: }  إَس

ًئا، والقصة واحدة، وهذا يدَل على أن الإستثناء منقطع، والمعنى، آيتك أل تكلم يستثن شي
ْوحَى  {رمزًا، كنظائره في القرآن، وقوله:  الناس، لكن ترمز لهم َأ ِهمْ}     َف ْي َل ] هو11[مريم:  ِإ

متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالإستثناء، كما الرمز، ولو قدر أن الرمز اإستثناء
َأن  {في قوله:  ٍر  َبشَ ِل َكانَ  ُيرْإِسلَ     َومَا  ْو  َأ َورَاء حِجَابٍ  ْو مِن  َأ ًيا  َوحْ ِإلّ  ّلهُ  ّلمَهُ ال َك ِه     ُي ِن ْذ ِإ ِب ُيوحِيَ  َف رَإُسولً 

َيشَاء  ].51 [الشورى: }  مَا 

أصلً ما يدَل ول يلزام من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، فليس في لغة القوام
التصديق والتكذيب، على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقوَل المطلق، فضلً عن

ًنا، كما اتفق على فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة ل يسمى في لغة القوام مؤم
 ذلك إسلف المة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

ّله عنه ْـ: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها، حجة عليهم. قاَل وقوَل عمر ْـ رضي ال
ّوق أبو عبيد: التزوير إصلاح الكلام وتهيئته، قاَل: وقاَل أبو زيد: المُزَوّر من الكلام والمز

في نفسي مقالة، أي: هيأتها لقولها. واحد، وهو المصلح الحسن، وقاَل غيره: زورت
يقوله ولم يقله، فعلم أنه ل يكون قولً إل فلفظها يدَل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن

قولً، لكن كان مقدرًا في النفس يراد أن يقاَل، كما إذا قيل باللسان، وقبل ذلك لم يكن
وأنه يصلي، وأنه يسافر، إلى غير ذلك، فيكون لما يريده يقدر النسان في نفسه أنه يحج
مقدرة في النفس، ولكن ل يسمى قولً وعملً إل إذا وجد من القوَل والعمل صورة ذهنية

ًيا إل إذا وجدت هذه الفعاَل في الخارج؛ ولهذا في الخارج، كما أنه ل يكون حاجًا ومصل
القواَل المحرمة والفعاَل المحرمة ل تكتب عليه حتى يقوله، كان ما يهم به المرء من

القوَل الحسن، والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة، فإذا ويفعله، وما هم به من
له به عشر/ حسنات إلى إسبعمائة، وعوقب عليه ْـ إذا قاَل أو فعل ْـ صار قولً وفعلً كتب
ّدثت به أنفسها ما لم كما قاَل النبي صلى ّله تجاوز لمتي عما ح الله عليه وإسلم: (إن ال

 تعمل). تتكلم به أو

 وأما البيت الذي يحكى عن الخطل أنه قاَل:

 إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ** جعل اللسان على الفؤاد دليلً

دواوينه فلم يجدوه، فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، وقالوا: إنهم فتشوا
 لفي الفؤاد. وهذا يروى عن محمد بن الخشاب، وقاَل بعضهم: لفظه: إن البيان

الله عليه وإسلم ولو احتج مُحتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى
بالقبوَل، وهذا البيت لقالوا: هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه

ول تلقاه أهل العربية لم يثبت نقله عن قائله بإإسناد صحيح ل واحد ول أكثر من واحد،
الكلام. ثم يقاَل: مسمى بالقبوَل، فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة، فضلً عن مسمى

شاعر، فإن هذا مما تكلم به الكلام والقوَل ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قوَل
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كما عرفوا مسمى الرأس الولون والخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه في لغتهم،
 واليد والرجل.

بما يذكرونه/ من وأيضًا، فالناأطقون باللغة يحتج باإستعمالهم لللفاظ في معانيها، ل
واليد كذا، والكلام الحدود، فإن أهل اللغة الناأطقين ل يقوَل أحد منهم: إن الرأس كذا،

فتعراف لغتهم من كذا، واللون كذا، بل ينطقون بهذه اللفاظ دالة على معانيها،
 اإستعمالهم.

يقصد ذلك فعلم أن الخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام ول أحد من الشعراء
أصل الكلام من البتة، وإنما أراد: إن كان قاَل ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي:
به، وهذا كالقواَل الفؤاد، وهو المعنى، فإذا قاَل النسان بلسانه ما ليس في قلبه فل تثق

ّله عن المنافقين، ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ ولهذا التي ذكرها ال
 قاَل:

 ل يعجبنك من أثير لفظْـه ** حتى يكون مع الكلام أصْـْـيلً

 إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ** جعل اللسان على الفؤاد دليْـْـلً

قاَل: حتى يكون مع نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الصل؛ ولهذا
الظاهر قد إسماه كلمًا، وإن لم يعلم الكلام أصيلً. وقوله: مع الكلام: دليل على أن اللفظ

اشتمل شعره على هذا وهذا، بل قوله: قياام معناه بقلب صاحبه، وهذا حجة عليهم، فقد
لفي الفؤاد. أراد به أصله ومعناه المقصود به، [مع الكلام] مطلق. وقوله: إن الكلام

 واللسان دليل على ذلك.

والفرس، والروام، و بالجملة، فمن احتاج إلى أن يعراف مسمى الكلام في لغة العرب،
معرفة أطرق العلم. والترك، وإسائر أجناس بني آدام بقوَل شاعر، فإنه من أبعد الناس عن

َِقّلدين، وليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني ّلث، واإسمه/ ثم هو من المو َث كافر مُ
َطل فساد في الكلام، وهو نصراني والنصارى قد أخطؤوا في مسمى الخطل، والخَ

ّله.  الكلام، فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة ال

به مجرد التصديق الذي فتبين أنه إن كان اليمان في اللغة هو التصديق، والقرآن إنما أراد
ًقا، فليس الصواب إل قوَل ُيسَمّ العمل تصدي  إنه اللفظ والمعنى.:المرجئة هو قوَل، ولم 

َكرّامية: إنه قوَل باللسان فقط، فإن تسمية قوَل اللسان قولً أشهر في اللغة أو قوَل ال
ِفي  {تعالى:  من تسمية معنى في القلب قولً، كقوله ْيسَ  َل ِهم مّا  ِت َن ْلسِ َأ ِب ُلونَ  ُقو ِهمْ     َي ِب ُلو }  ُق

ُقوَُل  {]، وقوله:11[الفتح:  َي ّناسِ مَن  ِنينَ     َومِنَ ال ْؤمِ ِبمُ ُهم  َومَا  ِر  ِام الخِ ْو َي ْل ِبا َو ِه  ّل ِبال ّنا  [البقرة: }  آمَ
والكرامية يقولون: المنافق ] وأمثاَل ذلك، بخلاف ما في النفس، فإنه إنما يسمى حديثا.8

ّلد في النار؛ لنه آمن ظاهرًا ل ًنا، وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهرًا مؤمن وهو مُخَ باأط
ًنا.  وباأط

المعلقة باإسم اليمان قالوا: والدليل على شموَل اليمان له أنه يدخل في الحكاام الدينية
ٍة  {كقوله تعالى: َب َق ِريرُ رَ َتحْ ٍة     َف َن ْؤمِ والطهارة، ] ويخاأطب في الظاهر بالجمعة،92 [النساء: }  مّ

 وغير ذلك مما خوأطب به الذين آمنوا.

اليمان، لفي وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه، فإنه ل يعلق به شيء من أحكاام
ّله لعباده بقوله:  َها  {الدنيا ول في الخرة، ول يدخل في خطاب ال ّي َأ ْا     َيا  ُنو ِذينَ آمَ ّل  [البقرة:}  ا

ًعا لم يسبقهم إليه أحد، فقوَل ]، فعلم قوَل الكرامية في104 اليمان وإن كان باأطلً مبتد
 أقرب إلى الإستدلَل باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. الجهمية أبطل منه، وأولئك
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يستثنون في والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم إسواء ول/
ًقا ًقا لمن أظهر اليمان، وإذا كان مناف فهو مخلد في النار اليمان، بل يقولون: هو مؤمن ح

ًنا وظاهرًا، ومن حكي عنهم أنهم يقولون: عندهم، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باأط
لن اليمان هو القوَل المنافق يدخل الجنة، فقد كذب عليهم، بل يقولون: المنافق مؤمن

الظاهر، ول ريب أن قوَل الظاهر، كما يسميه غيرهم مسلمًا؛ إذ الإسلام: هو الإستسلام
ًعا ولغة  وعقلً. الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة، شر

وقوَل جهم في اليمان وإذا قيل: قوَل الكرّامية قوَل خارج عن إجماع المسلمين، قيل:
جهم في اليمان. قوَل خارج عن إجماع المسلمين قبله، بل السلف كفروا من يقوَل بقوَل

جنسها على فساد وقد احتج الناس على فساد قوَل الكرامية بحجج صحيحة، والحجج من
ُقوَُل  {قوَل الجهمية أكثر، مثل قوله تعالى:  َي ّناسِ مَن  ُهم     َومِنَ ال َومَا  ِر  ِام الخِ ْو َي ْل ِبا َو ِه  ّل ِبال ّنا  آمَ

ِنينَ ْؤمِ ّله اليمان عن المنافقين.8[البقرة:  }  ِبمُ  ]، قالوا: فقد نفى ال

وكذلك من قاام فنقوَل: هذا حق، فإن المنافق ليس بمؤمن، وقد ضل من إسماه مؤمنا،
ّله كفارًا لم بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرإسوَل ويعاديه، كاليهود وغيرهم، إسماهم ال

فإنه يدخل يسمهم مؤمنين قط ول دخلوا في شيء من أحكاام اليمان، بخلاف المنافق
ّله اليمان عمن قاَل بلسانه وقلبه إذا في أحكاام اليمان الظاهرة في الدنيا، بل قد نفى ال

ْعرَابُ  {لم يعمل، كما قاَل تعالى: َلْ َلتِ ا َنا     َقا َلمْ َأإْس ُلوا  ُقو ِكن  َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  قوله:  إلى}  آمَ
ِه  { ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِفي     ِإ ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل ِه     َورَإُسو ّل ِبيلِ ال إَس

ُقونَ ِد ُهمُ الصّا ِئكَ  َل ْو  ]، فنفى اليمان عمن إسوى هؤلء.15 ،14 [الحجرات: }  ُأ

َنا  {وقاَل تعالى: ْع َأط َأ َو ِبالرّإُسوَِل  َو ِه  ّل ِبال ّنا  ُلونَ آمَ ُقو َي ِئكَ     َو َل ْو ُأ َومَا  ِلكَ  َذ ِد  ْع َب ُهم مّن  ْن ٌق مّ ِري َف ّلى  َو َت َي ُثمّ 
ِنينَ ْؤمِ ْلمُ ِه  {الطاعة كما قاَل تعالى:  ]، والتولي هو: التولي عن47 [النور: }  ِبا ّل ِبال ّنا  ُلونَ آمَ ُقو َي َو

َنا ْع َأط َأ َو ِبالرّإُسوَِل  ِئكَ     َو َل ْو ُأ َومَا  ِلكَ  َذ ِد  ْع َب ُهم مّن  ْن ٌق مّ ِري َف ّلى  َو َت َي ِنينَ     ُثمّ  ْؤمِ ْلمُ ]. وقاَل16 [الفتح: }  ِبا
َولَ  {تعالى:  َق  ّد ّلى     َفلَ صَ َو َت َو ّذبَ  َك ِكن  َل َو ّلى  َها     لَ  {تعالى:  ]، وقد قاَل32، 31 [القيامة:}  صَ َيصْلَ

ّلى َو َت َو ّذبَ  َك ِذي  ّل َقى ا َلْشْ ُأوحِيَ  {]، وكذلك قاَل موإسى وهارون:16، 15[الليل:  }  ِإلّ ا ْد  َق ّنا  ِإ
ّلى َو َت َو ّذبَ  َك َلى مَن  َع َذابَ  َع ْل َأنّ ا َنا  ْي َل ]. فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل هو48  [أطه:}  ِإ

أن يصدقوا الرإسوَل فيما أخبر، ويطيعوه فيما أمر. التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم
ّذبَ  {التولي؛ فلهذا قاَل:  وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة َك ِكن  َل َو ّلى  َولَ صَ َق  ّد َفلَ صَ

ّلى َو َت ّنا  {]، وقد قاَل تعالى: 32: 31 [القيامة }  َو ُلونَ آمَ ُقو َي ّلى     َو َو َت َي ُثمّ  َنا  ْع َأط َأ َو ِبالرّإُسوَِل  َو ِه  ّل ِبال
ُهم مّن ْن ٌق مّ ِري ِنينَ     َف ْؤمِ ْلمُ ِبا ِئكَ  َل ْو ُأ َومَا  ِلكَ  َذ ِد  ْع ]، فنفى اليمان عمن تولى عن47  [النور:}  َب

ّنمَا  {العمل، وإن كان قد أتى بالقوَل، وقاَل تعالى:  َذا     ِإ ِإ َو ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ا
َعهُ ُنوا مَ ُه     َكا ُنو ِذ ْأ َت َيسْ ّتى  ُبوا حَ َه ْذ َي َلمْ  ٍر جَامِعٍ  َأمْ َلى  َذا  {]، وقاَل: 62[النور:  }  َع ِإ ِذينَ  ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ

َلتْ َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُهمْ     ُذ ُب ُلو  ].2 [النفاَل: }  ُق

كما نفى فيها ففي القرآن والسنة من نفى اليمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة،
الظاهرة،/ فهذا لم يسم قط اليمان عن المنافق. وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة

ًنا، وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل اليمان، إيمانه كإيمان مؤم
يتصور عندهم أن ينتفى عنه النبيين، ولو قاَل وعمل ماذا عسى أن يقوَل ويعمل؟ ول

 اليمان إل إذا زاَل ذلك العلم من قلبه.

اليمان، ويقولون: ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قوَل جهم يقولون بالإستثناء في
أعم من ذلك، فجعلوا اليمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه، وإن كان في اللغة

وعدلوا عن اللغة، في مسألة الإستثناء مسمى اليمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع،
الواجبة من تماام اليمان ل فهل فعلوا هذا في العماَل. ودللة الشرع على أن العماَل

ما مات الرجل عليه فإنه ليس في تحصى كثرة، بخلاف دللته على أنه ل يسمى إيمانا؛ إل
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السلف، لكن هؤلء ظنوا أن الشرع ما يدَل على هذا، وهو قوَل محداث لم يقله أحد من
هؤلء وأمثالهم لم يكونوا الذين اإستثنوا في اليمان من السلف كان هذا مأخذهم؛ لن
تلقوه عن المتكلمين من خبيرين بكلام السلف، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما

والباأطن قوَل الجهمية الذين الجهمية ونحوهم من أهل البدع، فيبقى الظاهر قوَل السلف،
ّله ْـ أقواَل السلف في [الإستثناء هم أفسد الناس مقالة في اليمان. وإسنذكر ْـ إن شاء ال

أبي الحسن فساد قوَل جهم في اليمان، في اليمان] ولهذا لما صار يظهر لبعض أتباع
 خالفه كثير منهم، فمنهم من اتبع السلف.

المعالي، بعد أن قاَل أبو القاإسم النصاري شيخ الشهرإستاني في [شراح الرشاد] لبي
ِلها، ذكر قوَل أصحابه قاَل: وذهب أهل الثر إلى أن اليمان جميع ْف َن َفرْضِها و الطاعات،/

ّله به فرضًا ونفلً، ًبا. قاَل: وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر ال والنتهاء عما نهى عنه تحريمًا وأد
 متقدمي أصحابنا، وأبو العباس القلنسي. وبهذا كان يقوَل أبو علي الثقفي من

ّله بن مجاهد قاَل: وهذا قوَل مالك بن أنس إماام دار وقد ماَل إلى هذا المذهب أبو عبد ال
ّله عليهم أجمعين.  الهجرة، ومعظم أئمة السلف ْـ رضوان ال

بالركان. ومنهم من يقوَل وكانوا يقولون: اليمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل
 بقوَل المرجئة: إنه التصديق بالقلب واللسان.

ًدا كان كافرًا بالشرع، وإن كان في قلبه ومنهم من قاَل: إذا ترك التصديق باللسان عنا
 التصديق والعلم. وكذلك قاَل أبو إإسحاق الإسفرائيني.

ًقا ًنا ح إذا حقق إيمانه قاَل النصاري: رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤم
ًقا إذا عمل بما علم، واإستشهد بقوَل بالعماَل الصالحة، كما أن العالم إنما يكون عالمًا ح

ّله تعالى:  َلتْ  {ال َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ُهمْ     ِإ ْت َد ُتهُ زَا َيا ِهمْ آ ْي َل َع َيتْ  ِل ُت َذا  ِإ َو ُهمْ  ُب ُلو ًنا     ُق }  ِإيمَا
ُهمُ  {إلى قوله: ِئكَ  َلْـ ْو َقّقا     ُأ ُنونَ حَ ْؤمِ ْلمُ إإسحاق: حقيقة ] وقاَل ْـ أيضًا ْـ أبو4: 2 [النفاَل }  ا

والئتمار، وتقوام الشارة والنقياد اليمان في اللغة: التصديق، ول يتحقق ذلك إل بالمعرفة
 مقاام العبارة.

على أن ما يستحق به وقاَل ْـ أيضًا ْـ أبو إإسحاق في كتاب [الإسماء والصفات]: اتفقوا
وإن/ اختلفوا فيها على المكلف اإسم اليمان في الشريعة أوصااف كثيرة، وعقائد مختلفة،
إليه لصحة الإسم، تفصيل ذكروه، واختلفوا في إضافة ما ل يدخل في جملة التصديق

التروك، ومن فمنها ترك قتل الرإسوَل، وترك إيذائه، وترك تعظيم الصناام، فهذا من
ًعا، وقاَل الفعاَل نصرة الرإسوَل والذب عنه، وقالوا: إن جميعه يضااف إلى التصديق شر

 آخرون: إنه من الكبائر، ل يخرج المرء بالمخالفة فيه عن اليمان.

ليس مجرد قلت: وهذان القولن ليسا قوَل جهم، لكن من قاَل ذلك فقد اعتراف بأنه
ًدا، وقاَل: إن الشرع تصراف فيه، وهذا يهدام ًئا واح أصلهم؛ تصديق القلب،وليس هو شي

ٍم، والصالحي، وأبي الحسن، والقاضي أبي بكر، ّه ّذاق هؤلء، كجَ على أنه ل ولهذا كان حُ
 يزوَل عنه اإسم اليمان إل بزواَل العلم من قلبه.

غرضنا في هذا الباب قاَل أبو المعالي: [باب في ذكر الإسماء والحكاام]: اعلم أن
مذاهب الإسلميين، ثم ذكر يستدعى تقديم ذكر حقيقة اليمان. قاَل: وهذا مما تباينت فيه

َكرّامية، ثم قاَل: وأما مذاهب أصحابنا، فصار أهل التحقيق قوَل الخوارج، والمعتزلة، وال
التصديق، وبه قاَل شيخنا أبو من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن اليمان هو

ّله عليه ْـ واختلف رأيه في معنى التصديق؛ وقاَل مرة:المعرفة بوجوده الحسن ْـ رحمة ال
النفس، غير أنه يتضمن المعرفة، ول يصح وقدمه وإلهيته، وقاَل مرة: التصديق: قوَل في
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والتكذيب والصدق والكذب بالقواَل أجدر / أن يوجد دونها، وهذا مقتضاه،فإن التصديق
ًذا قوَل في النفس يعبر عنه باللسان، فتوصف العبادة بأنها تصديق؛ لنها عبارة فالتصديق إ

ًا، فإذا عن التصديق. وقاَل بعض أصحابنا: التصديق ل يتحقق إل بالقوَل والمعرفة جميع
ًا ًا. اجتمعا كانا تصديق  واحد

فيقوَل: اليمان هو ومنهم من اكتفى بترك العناد، فلم يجعل القرار أحد ركني اليمان،
أن يعراف الكافر التصديق بالقلب، وأوجب ترك العناد بالشرع، وعلى هذا الصل يجوز

ّله، وإنما يكفر بالعناد ل لنه ترك ما هو الهم في اليمان.  ال

ّله ونبوة محمد صلى الله عليه وإسلم، وعلى هذا الصل يقاَل: إن اليهود كانوا عالمين بال
ًا، قاَل: وعلى قوَل شيخنا ًا وحسد ًا وبغي أبي الحسن: كل من حكمنا إل أنهم كفروا عناد

ّله أصلً ول عراف رإسوله ول دينه، قاَل أبو القاإسم النصاري بكفره فنقوَل: إنه ل يعراف ال
ًا. تلميذه: كأن المعنى: ل حكم ليمانه ول  لمعرفته شرع

قولهم: المعاند كافر قلت: وليس المر على هذا القوَل كما قاله النصاري هذا، ولكن على
ًا، فيجعل الكفر تارة بانتفاء اليمان الذي في القلب ًا شرع وتارة بالعناد، ويجعل هذا كافر

ًا في في الشرع، وإن كان معه حقيقة اليمان الذي هو التصديق، ويلزمه أن يكون كافر
النبياء والملئكة. والحذاق في هذا الشرع، مع أن معه اليمان الذي هو مثل إيمان

أتباع جهم، عرفوا أن هذا تناقض يفسد المذهب، كأبي الحسن، والقاضي ومن قبلهم من
ًا إل إذا ذهب ما في قلبه من التصديق والتزموا أن كل الصل /فقالوا: ل يكون أحد كافر

ّله ول معرفة رإسوله؛ من حكم الشرع بكفره، فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة ال
َطة. ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلء،  وقالوا: هذا مكابرة وإَسفسَ

ْومًا  {وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: َق ُد  َتجِ ّلهَ     لَ  ّد ال ّدونَ مَنْ حَا َوا ُي ِر  ِام الْخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي
ْو َأ ُهمْ  َن َوا ِإخْ ْو  َأ ُهمْ  َناء ْب َأ ْو  َأ ُهمْ  َباء ُنوا آ َكا ْو  َل َو َلهُ  ِلْيمَانَ     َورَإُسو ِهمُ ا ِب ُلو ُق ِفي  َتبَ  َك ِئكَ  َل ْو ُأ ُهمْ  َت  الية}  َعشِيرَ

] قالوا: ومفهوام هذا، إن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم22[المجادلة:
 اليمان.

ًا به، أو ًا معتد ًا مجزئ يكون المعنى: ل يؤدون حقوق قالوا: فإن قيل: معناه ل يؤمنون إيمان
 يخصص إل بدليل. اليمان، ول يعملون بمقتضاه، قلنا: هذا عاام ل

ّله ورإسوله، وفيها أن من ل فيقاَل لهم: هذه الية فيها نفي اليمان عمن يواد المحادين ل
ّله كتب في قلوبهم ّله ورإسوله فإن ال اليمان، وأيدهم برواح منه، وهذا يدَل يواد المحادين ل

ّله ولرإسوله، ومن بغض من على مذهب السلف أنه لبد في اليمان من محبة القلب ل
ّله ورإسوله، ثم لم تدَل الية على أن العلم ّله يحاد ال ًا رإسوَل ال الذي في قلوبهم بأن محمد
القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق، يرتفع ل يبقى منه شيء، واليمان الذي كتب في

ُهم  {بل هو تصديق القلب وعمل القلب؛ ولهذا قاَل: َد ّي َأ ِري مِن     َو َتجْ ّناتٍ  ُهمْ جَ ُل ْدخِ ُي َو ْنهُ  ِبرُواٍح مّ
َهارُ ْن َلْ َها ا ِت ِئكَ حِزْبُ     َتحْ َل ْو ُأ ْنهُ  َع َورَضُوا  ُهمْ  ْن َع ّلهُ  َها رَضِيَ ال ِفي ِدينَ  ِل ُهمُ     خَا ِه  ّل ِإنّ حِزْبَ ال َألَ  ِه  ّل ال

ِلحُونَ ْف ْلمُ الجميع على أن الوعد بالجنة ل ] فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق22[المجادلة:}  ا
أن هؤلء الذين كتب في قلوبهم يكون إل مع التيان بالمأمور به وترك المحظور، فعلم

ّله به البرار اليمان وأيدهم برواح منه، قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد ال
الوعد، ودلت هذه الية على أنه ل المتقين، ودَل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا

ًا ًا كثير من الناس يعراف من نفسه أن التصديق يوجد مؤمن يواد الكفار، ومعلوام أن خلق
الكفار، فالسلف يقولون: ترك في قلبه لم يكذب الرإسوَل، وهو مع هذا يواد بعض

القلب، لكن قد يكون ذلك بزواَل الواجبات الظاهرة دليل على إنتفاء اليمان الواجب من
ّله، ّله ورإسوله وخشية ال ونحو ذلك ْـ ل يستلزام أن ل يكون عمل القلب ْـ الذي هو حب ال
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الشرع إيمانه دَل على أنه ليس في القلب من التصديق شيء، وعند هؤلء كل من نفى
 العقلء. في قلبه شيء من التصديق أصلً، وهذا إسفسطة عند جماهير

ُفورَك عن أبي الحسن الشعري قاَل: اليمان هو اعتقاد صدق المخبر وكذلك حكى ابن 
ًا هو علم، ومنه اعتقاد ليس بعلم، واليمان ّله ْـ وهو اعتقاد صدقه ْـ فيما يخبر به اعتقاد بال

ًا بصدقه في إخباره، وإنما يكون ًا بأنه يتكلم إنما يصح إذا كان عالم كذلك إذا كان عالم
حي بعد العلم بأنه فاعل، والعلم بأنه والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي، والعلم بأنه

ً ًا فاعل بعد العلم بالفعل، وهو كون العالم فعل له، وقاَل: وكذلك يتضمن العلم بكونه قادر
ًا ًا وله/ علم، ومريد ّله إل بعد العلم وله قدرة وعالم وله إرادة، وإسائر ما ل يصح العلم بال

 به من شرائط اليمان.

ً قلت: هذا مما اختلف فيه قوَل الشعري، وهو أن الجهل ببعض الصفات، هل يكون جهل
قوليه، أنه ل بالموصواف، أام ل ؟ على قولين، والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر

الشعري يستلزام الجهل بالموصواف، وجعل إثبات الصفات من اليمان، مما خالف فيه
ًا غاَل في نفي الصفات، بل وفي نفي الإسماء. ًا فإن جهم  جهم

به ما يدَل على كفر قاَل أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه، وهو أل يقترن
ًا، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دَل من يأتيه فعلً وترك

ًا واإستخف به، دَل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم على كفره، وكذلك من قتل نبي
ما منع الشرع، المصحف أو الكعبة دَل على كفره، قاَل: وأحد ما اإستدللنا به على كفره

التصديق الذي هو أن يقرن باليمان أو أوجب ضمه إلى اليمان لو وجد دلنا ذلك على أن
التأويل فإنما كفرناه به اليمان مفقود من قلبه، وكذلك كل ما كفر به المخالف من أطريق

السمع بكفر من معه اليمان لدللته على فقد ما هو إيمان من قلبه؛ لإستحالة أن يقضي
 والتصديق بقلبه.

دعواكم أن اليمان فيقاَل: ل ريب أن الشارع ل يقضي بكفر من معه اليمان بقلبه، لكن
قالوا: أعماَل التصديق هو التصديق ْـ وإن تجرد عن جميع أعماَل القلب ْـ غلط؛ ولهذا

ل تحكم بكفر المؤمن والمعرفة من قلبه، أل ترى أن الشريعة حكمت بكفره، والشريعة
ّله كان أشد من كفر كل كافر، وأنه لم المصدق؛ ولهذا نقوَل: إن كفر إبليس /لعنه ال

ًا ًا باأطن ًا حقيقي ًا، ول آمن به إيمان ّله بصفاته قطع وإن وجد منه القوَل والعبادة، يعراف ال
يوجد في قلوبهم حقيقة وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم

ّله ِبالله       {تعالى:  اليمان المعتد به في حاَل حكمنا لهم بالكفر. قاَل ال ُنونَ  ْؤمِ ُي ُنوا  َكا ْو  َل َو
ِه مَا ْي َل ِإ ِزََل  ُأن َومَا  ِبيّ  ّن َياء      وال ِل ْو َأ ُهمْ  ُذو ّتخَ 18َ[لمائدة:}  ا َفل ّتىَ ]، وقوله: {  ُنونَ حَ ْؤمِ ُي ّبكَ لَ  َورَ

ُهمْ } َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ًا في ثبوت56الية [النساء: ُيحَ ّله هذه المور شرأط ]، فجعل ال
ًا به دونها. حكم اليمان، فثبت  أن اليمان المعرفة بشرائط ل يكون معتد

ًا في ثبوت الحكم أو الإسم، لم يكن فيقاَل: إن قلتم: إنه ضم إلى معرفة القلب شروأط
ْـ وإن كان في هذا قوَل جهم، بل يكون هذا قوَل من جعل اليمان ْـ كالصلة، والحج هو
ًا إما في الحكم وإما في الحكم اللغة بمعنى القصد والدعاء، لكن الشارع ضم إليه أمور

والسنة ل يثبت والإسم، وهذا القوَل قد إسلم صاحبه أن حكم اليمان المذكور في الكتاب
ًا بمجرد تصديق القلب، بل لبد من تلك الشرائط، وعلى هذا فل يمكنه جعل الفاإسق مؤمن

جعل اليمان هو إل بدليل يدَل على ذلك، ل بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب، ومن
ّله شيء، ل مع إبليس تصديق القلب يقوَل: كل كافر في النار ليس معهم من التصديق بال

ّله تعالى:  َتحَاجّونَ  {ول مع غيره، وقد قاَل ال َي ْذ  ِإ َو ّنا       ُك ّنا  ِإ َبرُوا  ْك َت ِذينَ اإْس ّل ِل َفاء  َع ُقوَُل الضّ َي َف ِر  ّنا ِفي ال
ُكمْ ِذينَ     َل ّل َقاََل ا ِر  ّنا ًبا مّنَ ال َنصِي ّنا  َع ُنونَ  ْغ ُتم مّ َأن َهلْ  َف ًعا  َب ْينَ     َت َب َكمَ  ْد حَ َق ّلهَ  ِإنّ ال َها  ِفي ُكلّ  ّنا  ِإ َبرُوا  ْك َت اإْس

ِد َبا ِع ْل ِذينَ ] وقاَل تعالى:48، 47 [غافر:}       ا ّل َق ا َوإِسي َها     {  ُؤو َذا جَا ِإ ّتى  ّنمَ زُمَرًا حَ َه َلى جَ ِإ َكفَرُوا 
َها ُب َوا ْب َأ ِتحَتْ  ُلونَ     ُف ْت َي ُكمْ  ُكمْ رُإُسلٌ مّن ِت ْأ َي َلمْ  َأ َها  ُت َن ُهمْ خَزَ َل َقاََل  ُكمْ     َو ْومِ َي َقاء  ِل ُكمْ  َن ِذرُو ُين َو ُكمْ  ّب َياتِ رَ ُكمْ آ ْي َل َع
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ُلوا َقا َذا  ِرينَ      َه ِف َكا ْل َلى ا َع َذابِ  َع ْل ِلمَةُ ا َك ّقتْ  ِكنْ حَ َل َو َلى  ]، فقد اعترفوا بأن الرإسل71[الزمر: }  َب
ّله ورإسوله واليوام أتتهم وتلت عليهم آيات ربهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا، فقد عرفوا ال

 الخر وهم في الخرة كفار.

َلمْ  {وقاَل تعالى:  َأ َها  ُت َن ُهمْ خَزَ َل َأ ْوجٌ إَس َف َها  ِفي ِقيَ  ْل ُأ ّلمَا  ُك َنا       ْب ّذ َك َف ِذيرٌ  َن َنا  ْد جَاء َق َلى  َب ُلوا  َقا ِذيرٌ  َن ُكمْ  ِت ْأ َي
َنا مَا ْل ُق ٍء      َو ّلهُ مِن شَيْ وكذبوا بتنزيله، وأما في ]، فقد كذبوا بوجوده9، 8 [الملك:}  َنزََّل ال

ْذ  {الخرة فعرفوا الجميع، وقاَل تعالى:  ِإ َترَى  ْو  َل ْا     َو ُلو َقا ّق  ْلحَ ِبا َذا  َه ْيسَ  َل َأ َقاََل  ِهمْ  ّب َلى رَ َع ْا  ُفو ِق ُو
َلى ُفرُونَ      َب ْك َت ُتمْ  ُكن ِبمَا  َذابَ  َع ْا ال ُقو ُذو َف َقاََل  َنا  ّب  ]،30[النعاام: }  َورَ

ْنهُ  {وقاَل تعالى:  ُكنتَ مِ ِلكَ مَا  َذ ّق  ْلحَ ِبا ْوتِ  ْلمَ ُة ا ْكرَ ْواُم     َوجَاءتْ إَس َي ِلكَ  َذ ِر  ِفي الصّو ِفخَ  ُن َو ُد.  َتحِي
ُكلّ َوجَاءتْ  ِد.  َوعِي ْل َذا     ا َه ٍة مّنْ  َل ْف َغ ِفي  ُكنتَ  ْد  َق َل ٌد.  ِهي َوشَ ٌق  ِئ َها إَسا َع ْفسٍ مّ َطاءكَ     َن َعنكَ غِ َنا  ْف َكشَ َف
ِديد ْواَم حَ َي ْل َبصَرُكَ ا َلى آيات أخر  كثيرة تدَل على أن الكفار في الخرة22: 19[ق: }  َف ]، إ

ًا كانوا مؤمنين في الخرة. فإن قالوا: اليمان يعرفون ربهم فإن كان مجرد المعرفة إيمان
 في الخرة ل ينفع، وإنما الثواب على اليمان في الدنيا.

الحقيقة ل تختلف، فإن لم قيل: هذا صحيح، لكن إذا لم يكن اليمان إل مجرد العلم، فهذه
اليمان، لكن أكثر ما يكن العمل من اليمان، فالعاراف في الخرة لم يفته شيء من

ونصواص القرآن في يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شيء،
فرعون الذي أظهر غير موضع تدَل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، حتى

ًا، قاَل تعالي:  َها  {التكذيب كان في باأطنه مصدق ِب ُدوا  َقّوا      َوجَحَ ُل ُع َو ْلمًا  ُظ ُهمْ  ُفسُ َأن َها  ْت َن َق ْي َت }  َواإْس
ِلمْتَ  {]، وكما قاَل موإسى لفرعون: 14[النمل: َع ْد  َق َل َواتِ     َقاََل  ِإلّ رَبّ السّمَا ُؤلء  َهْـ َأنزَََل  مَا 

ِئرَ َبصَِآ َلرْضِ  ًا؛ بل قاَل موإسى: 102 [الإسراء:}       َوا ْأطمِسْ  {]،ومع هذا لم يكن مؤمن َنا ا ّب َلى     رَ َع
ّتى ْا حَ ُنو ْؤمِ ُي َفلَ  ِهمْ  ِب ُلو ُق َلى  َع ْد  ُد َواشْ ِهمْ  ِل َوا ِليمَ      َأمْ َل َذابَ ا َع ْل ْا ا ُو ْد  {] قاَل الله:88 [يونس:}  َيرَ َق  

َبت ُكمَا      ُأجِي ُت َو ْع ّنهُ ل  {]،ولما قاَل فرعون:89 [يونس:}  ّد َأ ِئيلَ      آمَنتُ  ِإإْسرَا ُنو  َب ِه  ِب َنتْ  ِذي آمَ ّل ِإلّ ا ِلْـهَ  ِإ
ّله: 90[يونس: }   ِدينَ  {].قاَل ال ْفسِ ْلمُ ُكنتَ مِنَ ا َو ْبلُ  َق ْيتَ  َعصَ ْد  َق َو ] فوصفه91 [يونس:}       آلنَ 

ْونُ الرّإُسوََل        {كما قاَل: بالمعصية، ولم يصفه بعدام العلم في الباأطن َع ِفرْ َعصَى   [المزمل:}  َف
َبرَ       {إبليس: ]، وكما قاَل عن16 ْك َت ِليسَ اإْس ْب ِإ ِإلّ  ُعونَ  َأجْمَ ُهمْ  ّل ُك َكةُ  ِئ ْلمَلَ َد ا ِرينَ     َفسَجَ ِف َكا ْل َكانَ مِنْ ا َو

 ]،74، 73 [اص:}  

ّله عن فلم يصفه إل بالباء والإستكبار ومعارضته المر، لم يصفه بعدام العلم، وقد أخبر ال
ُهمْ       {قوله: الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل َق َل ُهم مّنْ خَ َت ْل َأ ِئن إَس َل َو

ُكونَ َف ْؤ ُي ّنى  َأ َف ّلهُ  ُلنّ ال ُقو َي  ].87 [الزخراف:}       َل

فهل هو التصديق ثم يقاَل لهم: إذا قلتم هوالتصديق بالقلب، أو باللسان، أو بهما،
ّله ًا رإسوَل ال ولم يعراف صفات المجمل؟ أو لبد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمد

ًا، قيل: فإذا بلغه ذلك فكذب به، لم يكن الحق، هل يكون مؤمنا أام ل ؟ فإن جعلوه مؤمن
ًا، مؤمنا باتفاق المسلمين، فصار بعض اليمان أكمل من بعض، وإن قالوا: ل يكون مؤمن

ًا حتى يعراف تفصيل كل ما أخبر به الرإسوَل، ومعلوام أن أكثر لزمهم أن ل يكون أحد مؤمن
 بالدواام فقط. المة ل يعرفون ذلك وعندهم اليمان ل يتفاضل إل

المنهمك في فسقه قاَل أبو المعالي: فإن قاَل القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان
 كإيمان النبي صلىالله عليه وإسلم.

ّله إياه من قلنا: الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باإستمرار تصديقه وعصمة/ ال
َعرَض من َيب. والتصديق  ِتلج الرّ ُكوك واخْ العراض ل يبقى وهو متواَل للنبي مُخَامَرَة الشّ

وزائل عنه في أوقات الفترات، صلى الله عليه وإسلم ثابت لغيره في بعض الوقات،
يثبت لغيره إل بعضها، فيكون فيثبت للنبي صلى الله عليه وإسلم أعداد من التصديق، ول
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بالزيادة والنقصان، وأريد به ذلك، كان إيمانه لذلك أكثر وأفضل، قاَل: ولو وصف اليمان
ًا.  مستقيم

أن هذا في غاية قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في اليمان عندهم، ومعلوام
.الفساد من وجوه كثيرة، كما قد بسط في مواضع أخرى

 َفصْْـْـل

بكر وهْـذا لفظه قاَل الذين نصروا مذهب جهم في اليمان من المتأخرين ْـ كالقاضي أبي
النقياد والإستسلام، فكل أطاعة ْـ فإن قاَل قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له:الإسلام:
واليمان: خصلة من خصاَل الإسلام، انقاد العبد بها لربه واإستسلم فيها لمره فهي إإسلام،

ًنا، فإن قاَل: فلم قلتم: أن معنى الإسلام ما وكل إيمان إإسلام، وليس كل إإسلام إيما
ْعرَابُ  {وصفتم؟ قيل: لجل قوله تعالى:  َلْ َلتِ ا َنا     َقا َلمْ َأإْس ُلوا  ُقو ِكن  َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  }  آمَ

النقياد ]، فنفى عنهم اليمان وأثبت لهم الإسلام، وإنما أراد بما أثبته14[الحجرات:
َلمَ  {والإستسلام، ومنه: ُكمُ السّ ْي َل ِإ ْا  ْو َق ْل َأ ]، وكل من اإستسلم لشيء فقد أإسلم،90[النساء: }  َو

ّله ولنبيه. وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في  المستسلم ل

فإنهم جعلوا قلت: وهذا الذي ذكروه مع بطلنه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض،
إل التصديق، اليمان خصلة من خصاَل الإسلام، فالطاعات كلها إإسلام وليس فيها إيمان

اليمان هو تصديق القلب والمرجئة وإن قالوا: إن اليمان يتضمن الإسلام فهم يقولون:
الشهادتان، ول الصلة، ول واللسان، وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلب، فل تكون

ّله ورإسوله، من أن الإسلام داخل في الزكاة، ول غيرهن من اليمان، وقد/ تقدام ما بينه ال
ًا، ًا حتى يكون مسلم كما أن اليمان داخل في الحسان، فل اليمان، فل يكون الرجل مؤمن

ًا. ًا حتى يكون مؤمن  يكون محسن

الإسلام، كان من أتى باليمان وأما التناقض، فإنهم إذا قالوا: اليمان خَصْلة من خِصَاَل
ًا حتى إنما أتى بخصلة من خصاَل الإسلام، ل بالإسلام الواجب جميعه، فل يكون مسلم
ًا، حتى يأتي باليمان كله، وإل فمن أتى ببعض يأتي بالإسلام كله، كما ل يكون عندهم مؤمن

ًا، ول فيه شيء من اليمان، فكذلك يجب أن يقولوا في اليمان عندهم ل يكون مؤمن
ًا، وهذا إن أرادوا به أن كل الإسلام، وقد قالوا: كل إيمان إإسلام، وليس كل إإسلام إيمان

ّله به، ناقض قولهم: إن اليمان خصلة من خصاله، فجعلوا إيمان هو الإسلام الذي أمر ال
ّله، وهو اليمان بعضه ولم يجعلوه إياه، وإن قالوا: كل إيمان فهو إإسلام، أي: هو أطاعة ل

ًا بتعدد جزء من الإسلام الواجب، وهذا مرادهم. قيل لهم: فعلى هذا يكون الإسلام متعدد
ًا، بل الطاعات، وتكون ًا، والزكاة إإسلم ًا، والصلة وحدها إإسلم الشهادتان وحدهما إإسلم

ًا، وكل كل درهم ًا، وكل يوام تصومه إإسلم ًا، وكل إسجدة إإسلم تعطيه للفقير إإسلم
ًا. تسبيحة تسبحها  في الصلة أو غيرها إإسلم

ًا، ًا إل بفعل كل ما إسميتموه إإسلم لزام أن يكون ثم المسلم إن كان ل يكون مسلم
اليمان عندكم/ الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين، فجعلتم المؤمنين الكاملي

َكرّامية، ويلزام أن الفساق من أهل القبلة ليسوا ليسوا مسلمين وهذا شر من قوَل ال
ترك مسلمين، وهذا شر من قوَل الخوارج والمعتزلة وغيرهم، بل وأن يكون مَنْ

ًا أو ّله، إن جعلتم كل أطاعة فرض ًا، إذ كانت التطوعات أطاعة ل ً التطوعات ليس مسلم نفل
ًا.  إإسلم

ِكن  {ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للعراب:  َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت َنا     ّلمْ  َلمْ َأإْس ُلوا   [الحجرات:}  ُقو
ًا فإخراجكم الفساق من اإسم الإسلام إن ]. فأثبت لهم الإسلام دون14 اليمان، وأيض

إخراجهم من اإسم اليمان، فوقعتم في أعظم ما عبتموه أخرجتموهم، أعظم شناعة من
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تنفي عنهم اإسم اليمان أعظم مما تنفي اإسم على المعتزلة، فإن الكتاب والسنة
 أعظم. الإسلام، واإسم اليمان في الكتاب والسنة

من وإن قلتم: بل كل من فعل أطاعة إسمى مسلمًا، لزام أن يكون من فعل أطاعة
ًا، ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلم

ًا ًا عندكم، لن اليمان عندكم إإسلام، فمن أتى به فقد أتى بالإسلام، فيكون مسلم مسلم
 عندكم من تكلم بالشهادتين ول أتى بشيء من العماَل.

ِكن  {واحتجاجكم بقوله: َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  ْعرَابُ آمَ َلْ َلتِ ا َنا     َقا َلمْ َأإْس ُلوا  ]،14 [الحجرات:}  ُقو
وأثبت لهم الإسلام. فيقاَل: هذه الية حجة عليكم؛ لنه لما أثبت قلتم: نفي عنهم اليمان

انتفاء اليمان، دَل ذلك على أن اليمان ليس بجزء من الإسلام، إذ لو كان لهم الإسلام مع
كانوا مسلمين إن لم يأتوا به، وإن قلتم: أردنا بقولنا: أثبت لهم الإسلام أي بعضه لما

ًا ما، فإن كل أطاعة من الإسلام/ إإسلام عندنا، لزمكم ما تقدام، من أن يكون صوام إإسلم
ًا، وأمثاَل ذلك. ًا، وصدقة درهم إإسلم  يوام إإسلم

ًا، قالوا: هذا من حيث الأطلق، وإل وهم يقولون: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن
وليس هو جميع فالتفصيل ما ذكرناه من أن اليمان خصلة من خصاَل الإسلام والدين،
ّله بفعل كل أطاعة وقعت موافقة للمر. الإسلام والدين، فإن الإسلام هو الإستسلام ل

انقاد بها العبد واليمان أعظم خصلة من خصاَل الإسلام، واإسم الإسلام شامل لكل أطاعة
ّله، من إيمان، وتصديق، وفرض إسواه، ونفل، غير أنه ل يصلح التقرب بفعل ما عدا ل
التدين، وهو قريب اليمان من الطاعات دون تقديم فعل اليمان. قالوا: والدين مأخوذ من

 من الإسلام في المعنى.

ًا، فيقاَل لهم: إذا كان هذا قولكم، فقولكم: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن
ّله، ول تصح الطاعة من أحد إل مع اليمان، فيمتنع يناقض هذا؛ فإن المسلم هو المطيع ل

ًا من الإسلام إل وهو مؤمن، ولو كان ذلك أدنى الطاعات، فيجب أن يكون أحد فعل شيئ
واحدة منها، أن يكون كل مسلم مؤمنا، إسواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات، أو فعل

 وذلك ل يصح كله إل مع اليمان، وحينئذ فالية حجة عليكم ل لكم.

فقط، فيلزام أن ثم قولكم: كل مؤمن مسلم، إن كنتم تريدون باليمان تصديق القلب
ًا ولو لم يتكلم بالشهادتين ول أتى بشيء /من العماَل المأمور بها، يكون الرجل مسلم

والنصارى يعلمون أن وهذا مما يعلم بطلنه بالضرورة من دين الإسلام، بل عامة اليهود
ًا حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوام مقامهما، وقولكم: كل مؤمن الرجل ل يكون مسلم

بل أتى بما هو مسلم، ل يريدون أنه أتى بالشهادتين ول بشيء من المباني الخمس،
ول عند أطاعة وتلك أطاعة باأطنة، وليس هذا هو المسلم المعرواف في الكتاب والسنة،

ظاهر نطقوا فيه الئمة الولين والخرين، ثم اإستدللتم بالية، والعراب إنما أتوا بإإسلام
ّله لهم الإسلام دون اليمان، فيظن بالشهادتين، إسواء كانوا صادقين أو كاذبين، فأثبت ال

والسنة من أن من ل يعراف حقيقة المر أن هذا هو قوَل السلف الذي دَل عليه الكتاب
ًا، وبينهما من التبْـاين أعظْـم مما بين قوَل كل مؤمن مسلم وليْـس كل مسْـلم مؤمن

والإسلام السلف وقوَل المعتزلة في اليمان والإسلام، فإن قوَل المعتزلة في اليمان
السلف أقرب من قوَل الجهمية بكثير، ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قوَل

 من قوَل الجهمية.

في هذا فالمتأخرون الذين نصروا قوَل جهم في مسألة اليمان يظهرون قوَل السلف
ذلك. وذلك كله وفي الإستثناء، وفي انتفاء اليمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو

السلف، ليس في موافق للسلف في مجرد اللفظ، وإل فقولهم في غاية المباينة لقوَل
َكرّامية في اإسم اليمان، القواَل أبعد عن السلف منه، وقوَل المعتزلة والخوارج وال
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يقولون والإسلام أقرب إلى قوَل السلف من قوَل /الجهمية، لكن المعتزلة والخوارج
في بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قوَل السلف من كل قوَل، فهم أقرب في الإسم وأبعد

الحكم، والجهمية وإن كانوا في قولهم ْـ بأن الفساق ل يخلدون ْـ أقرب في الحكم إلى
السلف، فقولهم في مسمى الإسلام واليمان وحقيقتهما أبعد من كل قوَل عن الكتاب

 والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما ل يوجد مثله لغيرهم.

 َفصْْـْـل/

ْؤمِنُ  {تعالى:  ومما يدَل من القرآن على أن اليمان المطلق مستلزام للعماَل قوله ُي ّنمَا  ِإ
َها ِب ّكرُوا  ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل َنا ا ِت َيا ُهمْ لَ     ِبِآ َو ِهمْ  ّب ِد رَ ِبحَمْ ّبحُوا  َوإَس ًدا  ِبرُونَ     خَرّوا إُسجّ ْك َت ]،15 [السجدة:}  َيسْ

ّله عليه من فنفى اليمان عن غير هؤلء، فمن كان إذا ذكر بالقرآن ل يفعل ما فرضه ال
وإسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين، وأما السجود لم يكن من المؤمنين،

بهذه الية من يوجبه، لكن ليس هذا موضع بسط هذه إسجود التلوة ففيه نزاع، وقد يحتج
ّنمَا  {المسألة، فهذه الية مثل قوله: ُبوا     ِإ َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ُدوا     ا َه َوجَا

ِهمْ ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ّنمَا  {وقوله: ]،15 [الحجرات:}  ِب ُهمْ     ِإ ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ }  ا
ِه  {]، وقوله2[النفاَل: ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا َلمْ     ِإ ٍر جَامِعٍ  َأمْ َلى  َع َعهُ  ُنوا مَ َكا َذا  ِإ َو

ّتى ُبوا حَ َه ْذ ُه     َي ُنو ِذ ْأ َت ِلمَ  {]،ومن ذلك قوله تعالى: 62 [النور:}  َيسْ َعنكَ  ّلهُ  َفا ال ّتى     َع ُهمْ حَ َل ِذنتَ  َأ

َلمَ ْع َت َو ْا  ُقو َد ِذينَ صَ ّل َلكَ ا ّينَ  َب َت ِام     َي ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ُنكَ ا ِذ ْأ َت َيسْ ِبينَ لَ  ِذ َكا ْل ْا     ا ُدو ِه ُيجَا َأن  ِر  الخِ
ِليمٌ َع ّلهُ  َوال ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِه     ِب ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ُنكَ ا ِذ ْأ َت َيسْ ّنمَا  ِإ ِقينَ  ّت ْلمُ َبتْ     ِبا َتا َوارْ ِر  ِام الخِ ْو َي ْل َوا

ِهمْ ِب ْي ِفي رَ ُهمْ  َف ُهمْ  ُب ُلو ُدونَ     ُق ّد َترَ  ].45: 43 [التوبة:}  َي

ْومًا  {وهذه الية مثل قوله  َق ُد  َتجِ ّلهَ     لَ  ّد ال ّدونَ مَنْ حَا َوا ُي ِر  ِام الْخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ َلهُ     ُي }  َورَإُسو
ُنوا  {]، وقوله: 22[المجادلة: َكا ْو  َل ُهمْ     َو ُذو ّتخَ ِه مَا ا ْي َل ِإ ِزََل  ُأن َومَا  ِبيّ  ّن ِبالله وال ُنونَ  ْؤمِ َياء     ُي ِل ْو }  َأ

وله أضداد موجودة تستلزام ثبوت ]، بين ْـ إسبحانه ْـ أن اليمان له لوازام81[المائدة:
ّله ورإسوله، ومن أضداده اإستئذانه لوازمه وانتفاء أضداده ومن أضداده موادة من حاد ال

ّله واليوام الخر، في ترك الجهاد، ثم صراح بأن اإستئذانه إنما يصدر من الذين ل يؤمنون بال
ِليمٌ  {ودَل قوله:  َع ّلهُ  ِقينَ     َوال ّت ْلمُ  ] على أن المتقين هم المؤمنون.44 [التوبة:}  ِبا

يزني وهو مؤمن) ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وإسلم: (ل يزني الزاني حين
َقه) وقوله: ِئ َوا َب (ل تؤمنوا حتى تحابوا) وقوله: (ل يؤمن وقوله: (ل يؤمن من ل يأمن جاره 

ووالده والناس أجمعين) وقوله: (ل يؤمن أحدكم أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده
ّنا ومن حَمَل علينا حتى يحب لخيه من الخير ما يحب َنا فليس مِ َغشّ لنفسه) وقوله: (من 

 منا). السّلاَح فليس

 َفصْْـْـل/

َد اليمان، فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح، فإنه قد ّي ُق يراد به ما في القلب من وأما إذا 
ويكون من باب عطف اليمان باتفاق الناس، وهل يراد به ْـ أيضًا ْـ المعطواف عليه،

ًا له، على الخااص على العاام، أو ل يكون حين القتران داخلً في مسماه؟ بل يكون لزم
ًا، هذا فيه ثلثة ًا ول لزم أقواَل للناس، كما إسيأتي إن مذهب أهل السنة، أو ل يكون بعض

ّله، وهذا موجود في عامة الإسماء يتنوع مسماها بالأطلق والتقييد، مثاَل ذلك اإسم شاء ال
ُهم  { المعرواف والمنكر إذا أأطلق كما في قوله تعالى: ْأمُرُ ِر     َي َك ْلمُن َعنِ ا ُهمْ  َها ْن َي َو ْعرُواِف  ْلمَ }  ِبا

ْأمُرُونَ  {وقوله: ]،157[العرااف: َت ّناسِ  ِلل ِرجَتْ  ُأخْ ٍة  ُأمّ ْيرَ  ُتمْ خَ ِر     ُكن َك ْلمُن َعنِ ا ْونَ  َه ْن َت َو ْعرُواِف  ْلمَ }  ِبا
ْعضٍ  {وقوله: ]،110[آَل عمران: َب َياء  ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َناتُ  ْؤمِ ْلمُ َوا ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ْونَ     َوا َه ْن َي َو ْعرُواِف  ْلمَ ِبا ْأمُرُونَ  َي

ِر َك ْلمُن  ]، يدخل في المعرواف كل خير، وفي المنكر كل شر.71[التوبة: }  َعنِ ا
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ٍر  {ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله:  ِثي َك ِفي  ْيرَ  ْو     لّ خَ َأ ٍة  َق َد ِبصَ َأمَرَ  ِإلّ مَنْ  ُهمْ  َوا ّنجْ مّن 
ِإصْلاٍَح ْو  َأ ْعرُواٍف  ّناسِ     مَ ْينَ ال والصلاح بين ]،فغاير بين المعرواف وبين الصدقة114 [النساء:}  َب

وكذلك قوله تعالى: الناس ْـ كما غاير بين اإسم اليمان والعمل، واإسم اليمان والإسلام ْـ
َفحْشَاء  { ْل َعنِ ا َهى  ْن َت َة  ]، غاير/ بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر45[العنكبوت: }  ِإنّ الصّلَ

ْونَ  {في قوله:  َه ْن َي ِر     َو َك ْلمُن ْأمُرُ  { ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله: }  َعنِ ا َي ّلهَ  ْدَِل     ِإنّ ال َع ْل ِبا
َفحْشَاء ْل َعنِ ا َهى  ْن َي َو َبى  ُقرْ ْل ِذي ا َتاء  ِإي َو ِلحْسَانِ  ْغيِ      َوا َب ْل َوا ِر  َك ْلمُن ]، جعل البغي هنا90 [النحل:}  َوا

ًا  لهما، وقد دخل في المنكر في ذينك الموضعين. مغاير

ًا دخل ّله مطلق ّله ومن هذا الباب لفظ [العبادة] فإذا أمر بعبادة ال في عبادته كل ما أمر ال
َومَا  {فيدخل ذلك في مثل قوله: به، فالتوكل عليه مما أمر به والإستعانة به مما أمر به،

ِإلّ ِلْنسَ  َوا ْلجِنّ  ْقتُ ا َل ُدونِ     خَ ُب ْع َي َ  {]، وفي قوله: 56 [الذاريات:}  ِل َول ّلهَ  ْا ال ُدو ُب ْع ًئا     َوا ْي ِه شَ ِب ْا  ُكو ِر }  ُتشْ
ّناسُ  {]، وقوله: 36[النساء: َها ال ّي َأ ُكمْ     َيا  َق َل ِذي خَ ّل ُكمُ ا ّب ْا رَ ُدو ُب ْع ّنا  {وقوله: ]،21 [البقرة:}  ا َنا     ِإ ْل َأنزَ

ّلهُ ِلصًا  ّلهَ مُخْ ِد ال ُب ْع َفا ّق  ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل ّدينَ     ِإ ُد  {]،2 [الزمر:}  ال ُب ْع َأ ّلهَ  ِني     ُقلِ ال ِدي ّلهُ  ِلصًا  }  مُخْ
ِه  {]، وقوله: 14[الزمر: ّل ْيرَ ال َغ َف ُلونَ     َأ ِه ْلجَا َها ا ّي َأ ُد  ُب ْع َأ ّني  ْأمُرُو  ]64 [الزمر:}  َت

ّياكَ  {ثم قد يقرن بها اإسم آخر، كما في قوله:  ِإ ُد و ُب ْع َن ّياكَ  ِعينُ     ِإ َت ]، وقوله:5 [الفاتحة:}  َنسْ
ُه  { ْد ُب ْع ِه     َفا ْي َل َع ّكلْ  َو َت ّلهَ  {]، وقوَل نواح:123 [هود:}  َو ُدوا ال ُب ْع ُعونِ     ا ِأطي َأ َو ُه  ُقو ّت ]، وكذلك3 [نواح:}  َوا

ّله] دخل في أطاعته كل ما أمر به وكانت أطاعة الرإسوَل داخلة في إذا أفرد اإسم [أطاعة ال
وكذا اإسم [التقوى] إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور، قاَل أطاعته،

ُق ْل ّله، وأن َأط ّله، ترجو رحمة ال ّله على نور من ال بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة ال
ّله، وهذا كما في قوله:  ّله، تخااف عذاب ال ّله على نور من ال ِفي     ِإنّ  {تترك معصية ال ِقينَ  ّت ْلمُ ا

ِليكٍ َد مَ ْدقٍ عِن ِد صِ َع ْق ِفي مَ ٍر  َه َن َو ّناتٍ  ٍر     جَ ِد َت ْق  ].55، 54 [القمر:}  مّ

ّلهَ  {وقد يقرن بها اإسم آخر، كقوله: / ّتقِ ال َي َتسِبُ     َومَن  َيحْ ْيثُ لَ  ْقهُ مِنْ حَ َيرْزُ َو ّلهُ مَخْرَجًا  َعل  َيجْ
ُبهُ     َومَن َو حَسْ ُه َف ِه  ّل َلى ال َع ّكلْ  َو َت ُع  {وقوله:  ]،3، 2 [الطلق:}  َي ُيضِي ّلهَ لَ  ِإنّ ال َف ِبرْ  ِيصْ َو ّتقِ  َي ّنهُ مَن  ِإ

ِنينَ ْلمُحْسِ ِذي  {]، وقوله:90 [يوإسف:}  َأجْرَ ا ّل ّلهَ ا ْا ال ُقو ّت َلرْحَااَم     َوا َوا ِه  ِب ُلونَ  ]1 [النساء:}  َتسَاء
ّلهَ  {،وقوله: ُقوا ال ّت ًدا     ا ِدي ْولً إَس َق ُلوا  ُقو ّلهَ  {]، وقوله: 70 [الحزاب:}  َو ْا ال ُقو ّت ِقينَ     ا ِد َع الصّا ْا مَ ُنو ُكو }  َو
ّلهَ  {]، وقوله: 119[التوبة: ْا ال ُقو ّت ِلمُونَ     ا ُتم مّسْ َأن َو ِإلّ  ُتنّ  َتمُو َولَ  ِه  ِت َقا ُت ّق  ]،102[آَل عمران: }  حَ

 وأمثاَل ذلك.

ْولً  {فقوله: َق ُلوا  ُقو َو ّلهَ  ُقوا ال ّت ًدا     ا ِدي ِه  {]، مثل قوله: 70[الحزاب:}  إَس ّل ِبال ُنوا  ُقوا     آمِ َأنفِ َو ِه  ِل َورَإُسو
ِه ِفي ِفينَ  َل َتخْ ُكم مّسْ َل َع ِه  {]، وقوله: 7[الحديد:  }  مِمّا جَ ّب ِه مِن رّ ْي َل ِإ ِزََل  ُأن ِبمَا  ُنونَ     آمَنَ الرّإُسوَُل  ْؤمِ ْلمُ َوا

َ ِه ل ِل َورُإُس ِه  ِب ُت ُك َو ِه  ِت َك ِئ َومَل ِه  ّل ِبال َنا     ُكلّ آمَنَ  ْع َأط َأ َو َنا  ْع ْا إَسمِ ُلو َقا َو ِه  ِل ٍد مّن رّإُس َأحَ ْينَ  َب ُق  َفرّ َنا     ُن ّب َنكَ رَ ْفرَا ُغ
ْلمَصِيرُ ْيكَ ا َل ِإ فعطف قولهم على اليمان، كما عطف القوَل السديد على ]،285 [البقرة:}  َو

أأطلقت دخل فيها القوَل السديد، وكذلك اليمان إذا أأطلق التقوى، ومعلوام أن التقوى إذا
ّله ِه  {وللرإسوَل، وكذلك قوله: دخل فيه السمع والطاعة ل ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ، وإذا أأطلق}  آمِ

ّله في حق أمة محمد دخل فيه اليمان بالرإسوَل، وكذلك قوله: ِه  {اليمان بال ّل ِبال ُكلّ آمَنَ 

ِه ِل َورُإُس ِه  ِب ُت ُك َو ِه  ِت َك ِئ ّله دخل}  َومَل فيه اليمان بهذه التوابع،وكذلك قوله: ،وإذا أأطلق اليمان بال
ُنونَ  { ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ِلكَ     وا ْب َق ِزََل مِن  ُأن َومَا  ْيكَ  َل ِإ ِزََل  ُأن َومَِآ  {]، وقوله: 4  [البقرة:}  ِبمَا  ِه  ّل ِبال ّنا  ْا آمَ ُلو ُقو

َومَا َنا  ْي َل ِإ ِزََل  ِهيمَ     ُأن ْبرَا ِإ َلى  ِإ ِزََل   ].136 الية [البقرة:}  ُأن

ِبيّ  {وإذا قيل:/ ّن ِه ال ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ْا  ُنو ُلمّيّ     َفِآمِ ]،دخل في اليمان برإسوله185[العرااف:}  ا
ِه  {الكتب والرإسل والنبيين، وكذلك إذا قيل: اليمان بجميع ِل ِبرَإُسو ُنوا  ْينِ مِن     َوآمِ َل ْف ِك ُكمْ  ِت ْؤ ُي

ِه ِت ُنوا  {قيل:  ]، وإذا28 [الحديد:}  رّحْمَ ِفينَ     آمِ َل َتخْ ُكم مّسْ َل َع ُقوا مِمّا جَ َأنفِ َو ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِه     ِبال }  ِفي
ّله ورإسوله اليمان بذلك7[الحديد: كله، والنفاق يدخل في قوله ]، دخل في اليمان بال

ِه  {في الية الخرى:  ّل ِبال ُنوا  ِه     آمِ ِل َنا  { كما يدخل القوَل السديد في مثل قوله: }  َورَإُسو ْي َوصّ ْد  َق َل َو
َتابَ ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل  ].131 [النساء:}  ا
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ّله به كما في ٍم     ِإنّ  {قوله:  وكذلك لفظ [البر] إذا أأطلق تناوَل جميع ما أمر ال ِعي َن ِفي  َل ْبرَارَ  َلْ ا
ٍم َلفِي جَحِي ُفجّارَ  ْل ِإنّ ا ِبرّ  {]، وقوله: 14، 13[النفطار: }  َو ْل ِكنّ ا َلْـ َقى     َو ّت ]189 [البقرة:}  مَنِ ا

َأن  {وقوله:  ِبرّ  ْل ْيسَ ا ِبرّ مَنْ     ّل ْل ِكنّ ا َلْـ َو ِربِ  ْغ ْلمَ َوا ِرقِ  ْلمَشْ َبلَ ا ِق ُكمْ  َه ُوجُو ْا  ّلو َو ِر     ُت ِام الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال آمَنَ 
ّيينَ ِب ّن َوال َتابِ  ِك ْل َوا ِة  َك ِئ ْلمَل ِكينَ     َوا ْلمَسَا َوا َتامَى  َي ْل َوا َبى  ُقرْ ْل ِوي ا َذ ِه  ّب َلى حُ َع ْلمَاََل  َتى ا ِبيلِ     َوآ ْبنَ السّ َوا

َتى َوآ َة  َقااَم الصّل َأ َو َقابِ  ِفي الرّ َو ِلينَ  ِئ ِفي     َوالسِّآ ِرينَ  ِب َوالصّا ْا  ُدو َه َعا َذا  ِإ ِهمْ  ِد ْه َع ِب ُفونَ  ْلمُو َوا َة  َكا الزّ
ُقوا َد ِذينَ صَ ّل ِئكَ ا َلْـ ُأو ْأسِ  َب ْل َوحِينَ ا ْأإَساء والضّرّاء  َب ْل ُقونَ     ا ّت ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ُأو ]، فالبر إذا177 [البقرة:}  َو

أأطلق كان مسماه مسمى التقوى، والتقوى إذا أأطلقت كان مسماها مسمى البر، ثم قد
َوى  {بينهما كما في قوله تعالى:  يجمع ْق ّت َوال ْلبرّ  َلى ا َع ْا  ُنو َو َعا َت  ].2[المائدة: }  َو

كما في قوله تعالى: وكذلك لفظ [الثم] إذا أأطلق دخل فيه كل ذنب، وقد يقرن بالعدوان،
ِم  { ْث ِل َلى ا َع ْا  ُنو َو َعا َت َوانِ     َولَ  ْد ُع ْل دخل فيه ]، وكذلك لفظ [الذنوب] إذا أأطلق2 [المائدة:}  َوا

َي  {ترك كل واجب وفعل كل محرام، كما في قوله: ِد َبا َيا عِ ِهمْ لَ     ُقلْ  ُفسِ َأن َلى  َع ُفوا  َأإْسرَ ِذينَ  ّل ا
ِه ّل ِة ال ُطوا مِن رّحْمَ َن ْق ُفورُ     َت َغ ْل َو ا ُه ّنهُ  ِإ ًعا  ُنوبَ جَمِي ّذ ِفرُ ال ْغ َي ّلهَ  ]، ثم قد53 [الزمر:}  الرّحِيمُ     ِإنّ ال

ِفرْ  {يقرن بغيره كما في قوله ْغ َنا ا ّب َنا     ر ِر َأمْ ِفي  َنا  َف ِإإْسرَا َو َنا  َب ُنو ُذ َنا  ]، وكذلك147عمران:  [آَل}  َل
ّله به ًا، فيدخل لفظ [الهدى] إذا أأطلق تناوَل العلم الذي بعث ال رإسوله والعمل به جميع

ّله به، كما في قوله: َنْـْـْـْـا الصّرَاطَ  {فيه كل ما أمر ال ِد ِقيمَ     اه َت ]،والمراد6 [الفاتحة:}  المُس
ًا،وكذلك قوله: أطلب العلم بالحق والعمل به ِقينَ} جميع ّت ْلمُ ّل ًدى  ُه والمراد به ]،2[البقرة: {

ِه  {الجنة:  أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به؛ولهذا صاروا مفلحين، وكذلك قوَل أهل ّل ِل ُد  ْلحَمْ ا
َذا َهْـ ِل َنا  َدا َه ِذي  ّل  ]، وإنما هداهم؛ بأن ألهمهم العلم النافع، والعمل الصالح.43[العرااف: }  ا

ُهمْ  {ثم قد يقرن الهدى إما بالجتباء كما في قوله:  َنا ْي َب َت ٍم     َواجْ ِقي َت َلى صِرَاطٍ مّسْ ِإ ُهمْ  َنا ْي َد َه }  َو
ُه:وكما في قوله ]،87[النعاام:  َدا َه َو ُه  َبا َت ِه اجْ ُعمِ ْن َلّ ِكرًا  ِه  {]، 121[النحل: }   {شَا ْي َل ِإ ِبي  َت َيجْ ّلهُ  ال

ِه مَن ْي َل ِإ ِدي  ْه َي َو َيشَاء  ِنيبُ     مَن  َأرْإَسلَ  {]، وكذلك قوله تعالى: 13 [الشورى:}  ُي ِذي  ّل َو ا َلهُ     ُه رَإُسو
ّق ْلحَ ِدينِ ا َو َدى  ُه ْل هو اليمان ودين الحق هو الإسلام، وإذا أأطلق ]، والهدى هنا9 [الصف:}  ِبا

 هذا وهذا. الهدى كان كاليمان المطلق يدخل فيه

ًا أو جهلً، ولزام أن ولفظ [الضلَل] إذا أأطلق تناوَل من ضل عن الهدى، إسواء كان عمد
ًا كقوله:  ْوا  {يكون معذب َف ْل َأ ُهمْ  ّن ُعونَ     ِإ ْهرَ ُي ِهمْ  ِر َثا َلى آ َع ُهمْ  َف ّلينَ  ُهمْ ضَا َباء ]،69،70[الصافات: }  آ

َنا  {وقوله:  َبرَاء ُك َو َنا  َت َد َنا إَسا ْع َأط َأ ّنا  ِإ َنا  ّب َذابِ     رَ َع ْل ْينِ مِنَ ا َف ْع ِهمْ ضِ ِت َنا آ ّب ِبيلَ رَ َنا السّ ّلو َأضَ ًنا     َف ْع َل ُهمْ  ْن َع ْل َوا
ِبيرًا  َولَ  {وقوله: ]،68، 67 [الحزاب:}  َك َيضِلّ  َفلَ  َي  َدا ُه َع  َب ّت َقى     َفمَنِ ا ] ثم قد123 [أطه:}  َيشْ

َوى     مَا ضَلّ  { يقرن بالغي والغضب، كما في قوله: َغ َومَا  ُكمْ  ُب ]، وفي قوله:2 [النجم:}  صَاحِ
ِهمْ  { َلي َع ِر المَغضُوبِ  ّلينَ     َغي ِفي  {]، وقوله:7 [الفاتحة:}  َولَ الضّا ِرمِينَ  ْلمُجْ ٍر     ِإنّ ا ُع َوإُس }  ضَلٍََل 

 ].47[القمر:

ّله كما في قوله عن الشيطان: وكذلك لفظ [الغي] إذا أأطلق تناوَل كل معصية ل
ُهمُ  { ْن َدكَ مِ َبا ِإلّ عِ ِعينَ  َأجْمَ ُهمْ  ّن َي ِو ْغ ُل َلصِينَ     َو ْلمُخْ ]، وقد يقرن بالضلَل كما في40، 39 [الحجر:}  ا

َوى     مَا  {قوله:  َغ َومَا  ُكمْ  ُب فيه المسكين،وإذا  وكذلك اإسم [الفقير] إذا أأطلق دخل}  ضَلّ صَاحِ
غير الخر، فالوَل كقوله: أأطلق لفظ [المسكين] تناوَل الفقير، وإذا قرن بينهما فأحدهما

ْيرٌ  { َو خَ ُه َف َقرَاء  ُف ْل َها ا ُتو ْؤ ُت َو َها  ُفو ُتخْ ِإن  ُكمْ     َو َعااُم  {]،وقوله: 271 [البقرة:}  ّل ْأط ِإ ُتهُ  ّفارَ َك ِة     َف َعشَرَ
ِكينَ ّنمَا  {]، والثاني كقوله: 89 [المائدة:}  مَسَا ِكينِ     ِإ ْلمَسَا َوا َقرَاء  ُف ْل ِل َقاتُ  َد  ]60 [التوبة:}  الصّ

والقتران، تارة يكونان إذا وهذه الإسماء التي تختلف دللتها بالأطلق والتقييد والتجريد
و[المعرواف] مع العمل ومع الصدق، وكْـ أفرد أحدهما أعم من الخر، كاإسم [اليمان]

ذلك. وتارة يكونان متساويين في العموام [المنكر] مع الفحشاء ومع البغي ونحو
و[التقوى]، ولفظ[الفقير]، و[المسكين]. فأيها أأطلق والخصواص، كلفظ [اليمان]، و[البر]،

ِذينَ  {الخر، وكذلك لفظ [التلوة]، فإنها إذا أأطلقت في مثل قوله:  تناوَل ما يتناوله ّل ا
ُهمُ َنا ْي َت ِه     آ ِت َو َ ِتل ّق  َنهُ حَ ُلو ْت َي َتابَ  ِك ْل تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة ]،121 [البقرة:}  ا
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ِه  {وغيرهم، قالوا:  والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ِت َو َ ِتل ّق  َنهُ حَ ُلو ْت  يتبعونه}  َي
اتباعه، فيحلون حلله ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وقيل: حق
َذا  {من التلوة بمعنى التباع، كقوله:  هو ِإ ِر  َقمَ ْل َها     َوا ]،/وهذا يدخل فيه من2 [الشمس:}  َتلَ

قراءته أن يفهم معناه ويعمل به، كما قاَل أبو عبد الرحمن لم يقرأه، بل من تماام
ّله بن مسعود، السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان ابن عفان، وعبد ال

ّلموا من النبي صلى الله عليه وإسلم عشر آيات لم يجاوزوها وغيرهما أنهم كانوا َع َت إذا 
ًا. حتى يتعلموا ما  فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميع

ّق  {وقوله:  َنهُ حَ ُلو ْت َي َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َنا ْي َت ِذينَ آ ّل ِه     ا ِت َو َ ] قد فسر بالقرآن وفسر121 [البقرة:}  ِتل
ّق  {محمد بن نصر بإإسناده الثابت عن ابن عباس:  بالتوراة، وروى َنهُ حَ ُلو ْت ِه     َي ِت َو َ  قاَل:}  ِتل

ًا ْـ عن ابن ِه  {عباس:  يتبعونه حق اتباعه. وروي ْـ أيض ِت َو َ ِتل ّق  َنهُ حَ ُلو ْت حلله،  قاَل: يحلون}  َي
ّق  {ويحرمون حرامه ول يحرفونه عن مواضعه، وعن قتادة:  َنهُ حَ ُلو ْت ِه     َي ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِئكَ  َلْـ ْو ُأ ِه  ِت َو َ }  ِتل

ّله وصدقوا به، أحلوا حلله وحرموا حرامه، قاَل: أولئك أصحاب محمد آمنوا بكتاب ال
أن ابن مسعود كان يقوَل: إن حق تلوته: أن يحل حلله ويحرام وعملوا بما فيه، ذكر لنا
ّله، ول نحرفه عن مواضعه، وعن الحسن:  حرامه، وأن نقرأه كما ّق  {أنزَل ال َنهُ حَ ُلو ْت ِه     َي ِت َو َ }  ِتل

ُلون ما ِك َي أشكل عليهم إلى عالمه، وعن قاَل: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، و
 عمله. مجاهد: يتبعونه حق اتباعه، وفي رواية: يعملون به حق

ُأوحِيَ  {ثم قد يقرن بالتلوة غيرها كقوله:  ْتلُ مَا  َهى     ا ْن َت َة  ِإنّ الصّلَ َة  ِم الصّلَ ِق َأ َو َتابِ  ِك ْل ْيكَ مِنَ ا َل ِإ
ِر     َعنِ َك ْلمُن َوا َفحْشَاء  ْل وغيره: تلوة الكتاب: العمل  ]. قاَل أحمد بن حنبل45 [العنكبوت:}  ا

ّله كلها، ثم خص الصلة بالذكر، كما في ْا  {قوله:  بطاعة ال َقامُو َأ َو َتابِ  ِك ْل ِبا ُكونَ  ُيمَسّ ِذينَ  ّل َوا
َة َ ِم  {]،وقوله:170[العرااف:}  الصّل ِق َأ َو ِني  ْد ُب ْع ِري     َفا ْك ِذ ِل َة  ].وكذلك لفظ (اتباع14 [أطه:}  الصّلَ

ّله) يتناوَل جميع الطاعات كقوله: ما أنزَل ِزََل  { ال ُأن ْا مَا  ُعو ِب ّت ِه     ا ِن ُدو ْا مِن  ُعو ِب ّت َت َولَ  ُكمْ  ّب ُكم مّن رّ ْي َل ِإ
َياء ِل ْو َع  {]، وقوله:3[العرااف:}  َأ َب ّت َقى     َفمَنِ ا َيشْ َولَ  َيضِلّ  َفلَ  َي  َدا َأنّ  {]، وقوله: 123 [أطه:}  ُه َو
َذا َق     َهْـ َفرّ َت َف ُبلَ  ْا السّ ُعو ِب ّت َت َولَ  ُه  ُعو ِب ّت َفا ِقيمًا  َت ِأطي مُسْ ِه     صِرَا ِل ِبي َعن إَس ُكمْ  ]، وقد153 [النعاام:}  ِب

ُه  {كقوله يقرن به غيره ُعو ِب ّت َفا َبارَكٌ  ُه مُ َنا ْل َأنزَ َتابٌ  ِك َذا  َهْـ ُترْحَمُونَ      َو ُكمْ  ّل َع َل ْا  ُقو ّت ]،155 [النعاام:}  َوا
ّ  {وقوله:  ِإل َلْـهَ  ِإ ّبكَ ل  ْيكَ مِن رّ َل ِإ ُأوحِيَ  ْع مَا  ِب ّت ِكينَ     ا ِر ْلمُشْ َعنِ ا ِرضْ  ْع َأ َو َو  ]،106 [النعاام:}  ُه
ْع  { وقوله: ِب ّت ْيرُ     َوا َو خَ ُه َو ّلهُ  ُكمَ ال َيحْ ّتىَ  ِبرْ حَ َواصْ ْيكَ  َل ِإ ُيوحَى  ِكمِينَ     مَا  ْلحَا  ].109 [يونس:}  ا

والمقتصدين، وإذا قرن وكذلك لفظ [البرار] إذا أأطلق دخل فيه كل تقي من السابقين
َلفِي  {قاَل تعالى في الوَل: بالمقربين كان أخص، ْبرَارَ  َلْ ٍم      ِإنّ ا ِفي جَحِي َل ُفجّارَ  ْل ِإنّ ا َو ٍم  ِعي }  َن

َومَا  {]، وقاَل في الثاني: 14 ،13[النفطار: ّيينَ  ّل ِفي عِ َل ِر  ْبرَا َلْ َتابَ ا ِك ِإنّ  ّيونَ     َكلّ  ّل ْدرَاكَ مَا عِ َأ

ُه ُد َه َيشْ ُقواٌم  َتابٌ مّرْ ُبونَ     ِك َقرّ ْلمُ  اإستقصاؤه. ]، وهذا باب واإسع يطوَل22: 18[المطففين:}  ا

ًا ألفاظُ ًا وخصوص الكتاب والسنة، وبه ومن أنفع المور في معرفة دللة اللفاظ مطلق
اليمان والإسلام]، فإن تزوَل شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من جملتها [مسألة

وصاروا مختلفين في الكتاب النزاع في مسماهما أوَل اختلاف وقع، افترقت المة لجله
ًا ْـ كما قد ًا، وقاتل بعضهم بعض ّفر بعضهم بعض َك بسطنا هذا في مواضع أخرْـ إذ والسنة، و
ّله ورإسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من المقصود هنا بيان شراح كلام ال

ّله ورإسوله بإقامة الدلئل الدالة، ل بذكر القواَل التي تقبل بل دليل وترد بل دليل، كلام/ال
ّله والرإسوَل،فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به أو يكون المقصود بها نصر غير ال

ّله  ورإسوله. الرإسوَل واتباعه بالدلة الدالة على ما بينه ال

فتارة يقولون: هو قوَل ومن هذا الباب أقواَل السلف وأئمة السنة في [تفسير اليمان]،
قوَل وعمل ونية واتباع السنة. وعمل. وتارة يقولون: هو قوَل وعمل ونية. وتارة يقولون

بالجواراح، وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: وتارة يقولون: قوَل باللسان، واعتقاد بالقلب وعمل

javascript:openquran(82,18,22)
javascript:openquran(82,18,22)
javascript:openquran(81,13,14)
javascript:openquran(9,109,109)
javascript:openquran(5,106,106)
javascript:openquran(5,155,155)
javascript:openquran(5,153,153)
javascript:openquran(5,153,153)
javascript:openquran(19,123,123)
javascript:openquran(6,3,3)
javascript:openquran(6,3,3)
javascript:openquran(19,14,14)
javascript:openquran(6,170,170)
javascript:openquran(6,170,170)
javascript:openquran(28,45,45)
javascript:openquran(28,45,45)
javascript:openquran(1,121,121)
javascript:openquran(1,121,121)
javascript:openquran(1,121,121)
javascript:openquran(1,121,121)
javascript:openquran(1,121,121)
javascript:openquran(90,2,2)
javascript:openquran(1,121,121)


ًا، وهذا هو المفهوام من لفظ قوَل وعمل؛ فإنه يدخل في القوَل قوَل القلب واللسان جميع
 القوَل والكلام، ونحو ذلك إذا أأطلق.

أقواَل، فالذي عليه السلف والناس لهم في مسمى [الكلام] و[القوَل]عند الأطلق أربعة
ًا، كما يتناوَل لفظ النسان للرواح والفقهاء والجمهور أنه يتناوَل اللفظ والمعنى جميع

ًا. وقيل: بل مسماه هواللفظ،المعنى ليس جزء مُسَمّاه، بل هو مدلوَل والبدن جميع
وأطائفة من المنتسبين إلى مسماه، وهذا قوَل كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم

وقيل: بل مسماه هو المعنى السنة، وهو قوَل النحاة؛ لن صناعتهم متعلقة باللفاظ.
ُكلبّ ومن اتبعه، وقيل: بل وإأطلق الكلام على اللفظ مجاز لنه داَل عليه، وهذا قوَل ابن 

ُكلبية، ولهم قوَل ثالث هو مشترك بين اللفظ والمعنى، وهو قوَل بعض المتأخرين من ال
ّله حقيقة في كلام الدميين؛ لن حرواف يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام ال

ًا بغير المتكلم،بخلاف الكلام القرآني، فإنه ل الدميين/ تقوام بهم، فل يكون الكلام قائم
ّله، فيمتنع أن يكون كلمه،  ولبسط هذا موضع آخر. يقوام عنده بال

القلب واللسان والمقصود هنا أن من قاَل من السلف: اليمان قوَل وعمل، أراد قوَل
منه إل القوَل وعمل القلب والجواراح، ومن أراد العتقاد رأي أن لفظ القوَل ل يفهم

قاَل: القوَل الظاهر، أو خااف ذلك فزاد العتقاد بالقلب، ومن قاَل: قوَل وعمل ونية،
ذلك، ومن زاد اتباع يتناوَل العتقاد وقوَل اللسان، وأما العمل فقد ل يفهم منه النية فزاد

ّله إل باتباع السنة، ًا ل وأولئك لم يريدوا كل قوَل السنة فلن ذلك كله ل يكون محبوب
ًا من القواَل والعماَل، ولكن كان مقصودهم الرد على وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروع

وعمل، والذين جعلوه أربعة أقساام المرجئة الذين جعلوه قولً فقط، فقالوا: بل هو قوَل
ّله ْهل بن عبد ال ُترِي عن اليمان ما هو؟ فقاَل: قوَل فسروا مرادهم، كما إسئل إَس ّتسْ ال

ْفر، وإذا كان قولً وعملً بل نية وعمل ونية وإسنة؛ لن اليمان إذا كان ُك قولً بل عمل فهو 
ً .وعملً ونية بل إسنة فهو بدعة فهو نفاق، وإذا كان قول

 َفصْْـْـل

المعطواف وعطف الشيء على الشيء في القرآن وإسائر الكلام يقتضي مغايرة بين
والمعطواف عليه مع اشتراك المعطواف والمعطواف عليه في الحكم الذي ذكر لهما،
والمغايرة على مراتب؛ أعلها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الخر ول جزأه، ول

ِة  {يعراف لزومه له كقوله:  ّت ِفي إِس ُهمَا  َن ْي َب َومَا  َلْرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل ٍام     خَ ّيا ]59 [الفرقان:}  َأ
ِريلَ  {ونحو ذلك،وقوله: ْب َكاََل     َوجِ َة  {]، وقوله:98 [البقرة:}  َومِي ْورَا ّت َأنزَََل ال ًدى     َو ُه ْبلُ  َق ِلنجِيلَ مِن  َوا

َقانَ ُفرْ ْل َأنزَََل ا َو ّناسِ  ]، وهذا هو الغالب، ويليه أن يكون بينهما لزوام4، 3[آَل عمران: }  ّلل
ْا  {كقوله:  ِبسُو ْل َت ّق     َولَ  ْلحَ ْا ا ُتمُو ْك َت َو ِأطلِ  َبا ْل ِبا ّق  ْلحَ ِققِ الرّإُسوََل     َومَن  {وقوله: ]،42 [البقرة:}  ا ُيشَا

ْيرَ َغ ْع  ِب ّت َي َو َدى  ُه ْل َلهُ ا ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ِنينَ     مِن  ْؤمِ ْلمُ ِبيلِ ا ِه  {]، وقوله:115 [النساء:}  إَس ّل ِبال ُفرْ  ْك َي َومَن 
ِه ِل َورُإُس ِه  ِب ُت ُك َو ِه  ِت َك ِئ َ ّله فقد كفر بهذا كله، فالمعطواف ]، فإن من136 [النساء:}  َومَل كفر بال

المعطواف عليه لزام، فإنه من يشاقق الرإسوَل لزام للمعطواف عليه، وفي الية التي قبلها
َ  {إسبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع، وقوله:  من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير َول

ّق ْلحَ ْا ا ِبسُو ْل ّق     َت ْلحَ ْا ا ُتمُو ْك َت َو ِأطلِ  َبا ْل متلزمان، فإن من لبس الحق ] هما42 [البقرة:}  ِبا
ًا به، خفي من الحق بقدر ما ظهر من ًا، ومن بالباأطل؛ فجعله ملبوإس الباأطل، فصار ملبوإس
ولهذا كان كل من كتم من كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه/باأطل فيلبس الحق بالباأطل؛

ّله فلبد أن يظهر باأطلً.  أهل الكتاب ما أنزَل ال

ًا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إل وقع في وهكذا أهل البدع ل تجد أحد
ًئا من السنة، كما جاء في الحديث: (ما ابتدع قوام بدعة، ول تجد صاحب بدعة إل ترك شي

ْا  {وقد قاَل تعالى:  بدعة إل تركوا من السنة مثلها) رواه الماام أحمد. ّكرُو ُذ َقّظا مّمّا  ْا حَ َنسُو َف
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َنا ْي ْغرَ َأ َف ِه  ْغضَاء     ِب َب ْل َوا َة  َو َدا َع ْل ُهمُ ا َن ْي َتاضُوا ]، فلما14 [المائدة:}  َب ْع تركوا حظا مما ذكروا به ا
َلهُ     َومَن  {تعالى:  بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء، وقاَل ّيضْ  َق ُن ِر الرّحْمَنِ  ْك ِذ َعن  ْعشُ  َي

َلهُ َو  ُه َف ًنا  َطا ْي ِرينٌ     شَ  تعالى: ] أي: عن الذكر الذي أنزله الرحمن، وقاَل36 [الزخراف:}  َق

َومَنْ  { َقى  َيشْ َولَ  َيضِلّ  َفلَ  َي  َدا ُه َع  َب ّت ْواَم     َفمَنِ ا َي ُه  َنحْشُرُ َو ًكا  ِعيشَةً ضَن َلهُ مَ ِإنّ  َف ِري  ْك ِذ َعن  ْعرَضَ  َأ

ْعمَى َأ ِة  َيامَ ِق ْل ِزََل  {]، وقاَل: 124، 123 [أطه:}  ا ُأن ْا مَا  ُعو ِب ّت ِه     ا ِن ُدو ْا مِن  ُعو ِب ّت َت َولَ  ُكمْ  ّب ُكم مّن رّ ْي َل ِإ
ً ِليل َق َياء  ِل ْو ّكرُونَ     َأ َذ َت يضاد ذلك وهو اتباع ]،فأمر باتباع ما أنزَل، ونهى عما3 [العرااف:}  مّا 

ْع  { أولياء من دونه، فمن لم يتبع أحدهما اتبع الخر؛ ولهذا قاَل: ِب ّت َي ِنينَ     َو ْؤمِ ْلمُ ِبيلِ ا ْيرَ إَس }  َغ
ًعا غير إسبيلهم، فاإستدلوا ]. قاَل115[النساء: ًا إسبيلهم كان متب العلماء: من لم يكن متبع

 اتباع إسبيلهم واجب، فليس لحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. بذلك على أن

يفعل جميع وكذلك من لم يفعل المأمور، فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور، لم
حظر،ول يمكنه المأمور، فل يمكن النسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض/ما

به فهو ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر، فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر
مأمور، ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرام، وكل ما ل

النهي، وإذا يمكن فعل الواجب إل به فعليه فعله؛ ولهذا كان لفظ[المر]إذا أأطلق يتناوَل
ْعصُونَ  {قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدام، فإذا قاَل تعالى عن الملئكة: َي ّلهَ مَا     لَ  ال

ُهمْ ُلونَ مَا  {عن شيء اجتنبوه،وأما قوله: ]، دخل في ذلك أنه إذا نهاهم6[التحريم:}  َأمَرَ َع ْف َي َو
ْؤمَرُونَ ]، فقد قيل: ل يتعدون ما أمروا به، وقيل: يفعلونه في وقته، ل6[التحريم: }  ُي

 يقدمونه ول يؤخرونه.

ْوَِل     لَ  {قوله: وقد يقاَل: هو لم يقل: ول يفعلون إل ما يؤمرون، بل هذا دَل عليه َق ْل ِبا َنهُ  ُقو ِب َيسْ
ُلونَ ْعمَ َي ِه  ِر َأمْ ِب ُهم  ]، وقد قيل: ل يعصون ما أمرهم به في الماضي، ويفعلون27[النبياء: }  َو

يؤمرون في المستقبل.وقد يقاَل: هذه الية خبر عما إسيكون، ليس ما أمروا به هنا ما
ًا بل الجميع مستقبل، فإنه قاَل:  ُكمْ  {ماضي ُفسَ َأن َنارًا     ُقوا  ُكمْ  ِلي ْه َأ ]، وما يتقي به6 [التحريم:}  َو

مستقبلً، وقد يقاَل: ترك المأمور تارة يكون لمعصية المر وتارة يكون لعجزه، إنما يكون
ْعصُونَ} ل فإذا َي ًا، لزام وجود المأمور المقدور، فقوله: {لَ  ًا مريد يمتنعون عن كان قادر

ْؤمَرُونَ  {الطاعة، وقوله: ُي ُلونَ مَا  َع ْف َي على ذلك ل يعجزون عن شيء منه  أي: هم قادرون}  َو
في ضمن ذلك أنهم ل يفعلون إل بل يفعلونه كله، فيلزام وجود كل ما أمروا به، وقد يكون

به، أي: أفعله ول أتعداه إلى زيادة ول المأمور به، كما يقوَل القائل: أنا أفعل ما أمرت
 نقصان.

ًا، فقوله: / ُهمْ  {وأيض َأمَرَ ّلهَ مَا  ْعصُونَ ال َي نهاهم عن فعل آخر كان ذلك من أمره،  إن كان}  لَ 
 ينهوا عنه. وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما لم

ْا  { والمقصود أن لفظ [المر] إذا أأطلق تناوَل النهي، ومنه قوله: ُعو ِأطي ْا الرّإُسوََل     َأ ُعو ِأطي َأ َو ّلهَ  ال
ِر َلمْ ِلي ا ْو ُأ ]، أي: أصحاب المر، ومن كان صاحب المر كان صاحب النهي،59[النساء: }  َو

ِني  {أطاعته في هذا وهذا، فالنهي داخل في المر، وقاَل موإسى للخضر:  ووجبت ُد َتجِ َقاََل إَس
ِني     ِإن َت ْع َب ّت ِإنِ ا َف َقاََل  َأمْرًا  َلكَ  ْعصِي  َأ َولَ  ِبرًا  ّلهُ صَا ْنهُ     شَاء ال َلكَ مِ ِداَث  ُأحْ ّتى  ٍء حَ َعن شَيْ ِني  ْل َأ َتسْ َفلَ 

ْكرًا ًا، ولما خرق70، 69[الكهف: }  ِذ ]، وهذا نهى له عن السؤاَل حتى يحداث له منه ذكر
ًئا  {السفينة قاَل له موإسى: ْي ْئتَ شَ ْد جِ َق َل َها  َل ْه َأ َق  ِر ْغ ُت ِل َها  َت ْق ]، فسأله قبل71 [الكهف:}  ِإمْرًا     َأخَرَ
ْئتَ  {الغلام: إحدااث الذكر،وقاَل في ْد جِ َق ّل ْفسٍ  َن ِر  ْي َغ ِب ّيةً  ِك ْفسًا زَ َن ْلتَ  َت َق ْكرًا     َأ ّن ًئا  ْي ]،74[الكهف:}  شَ

َأجْرًا  {الجدار:  فسأله قبل إحدااث الذكر، وقاَل في ِه  ْي َل َع ْذتَ  ّتخَ ْئتَ لَ ْو شِ  ]77[الكهف: }  َل
كما تقوَل: ،وهذا إسؤاَل من جهة المعنى، فإن السؤاَل والطلب قد يكون بصيغة الشرط

َنا  {آدام: لو نزلت عندنا لكرمناك، وإن بتَ الليلة عندنا أحسنتَ إلينا،ومنه قوَل ّب َنا     رَ َلمْ َظ

َننّ مِنَ ُكو َن َل َنا  َترْحَمْ َو َنا  َل ِفرْ  ْغ َت ّلمْ  ِإن  َو َنا  ُفسَ ِرينَ     َأن ْلخَاإِس ّني  {]، وقوَل نواح: 23 [العرااف:}  ا ِإ رَبّ 
ُذ ُعو ِلي     َأ ِفرْ  ْغ َت ِإلّ  َو ْلمٌ  ِه عِ ِب ِلي  ْيسَ  َل َلكَ مَا  َأ َأإْس َأنْ  ِرينَ     ِبكَ  ْلخَاإِس ُكن مّنَ ا َأ ِني  َترْحَمْ ]47 [هود:}  َو
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َفلَ  {كثير؛ ولهذا قاَل موإسى: ومثله َها  َد ْع َب ٍء  َعن شَيْ ُتكَ  ْل َأ ِني     ِإن إَس ْب ]، فدَل76 [الكهف:}  ُتصَاحِ
َولَ  {يحداث له الذكر، وهذا معصية لنهيه وقد دخل في قوله: على أنه إسأله الثلاث قبل أن

َلكَ ْعصِي  قوله تعالى:/ ]، فدَل على أن عاصي النهي عااص المر، ومنه69 [الكهف:}  َأمْرًا     َأ
َلمْرُ  { َوا ُق  ْل ْلخَ َلهُ ا ِذينَ  {]، وقد دخل النهي في المر، ومنه قوله:54[العرااف: }  َألَ  ّل ِر ا َذ َيحْ ْل َف

ِه ِر َأمْ َعنْ  ُفونَ  ِل ْؤمِنٍ  {]، وقوله:63 [النور:}  ُيخَا ِلمُ َكانَ  َأن     َومَا  َأمْرًا  ُلهُ  َورَإُسو ّلهُ  َقضَى ال َذا  ِإ ٍة  َن ْؤمِ َولَ مُ
ُهمُ َل ُكونَ  ِهمْ     َي ِر َأمْ ُة مِنْ  َيرَ ْلخِ  ذلك. ]، فإن نهيه داخل في36 [الحزاب:}  ا

أطالق، إذا نهاها فعصته وقد تنازع الفقهاء في قوَل الرجل لمرأته: إذا عصيت أمري فأنت
لن حقيقة النهي غير حقيقة هل يكون ذلك داخلً في أمره؟ على قولين: قيل: ل يدخل؛
المر والنهي، وهذا هو المر، وقيل: يدخل؛ لن ذلك يفهم منه في العراف معصية

المر المطلق من كل الصواب؛ لن ما ذكر في العراف هو حقيقة في اللغة والشرع، فإن
يعصى أمره، فإنه يدخل فيه متكلم إذا قيل: أأطع أمر فلن، أو فلن يطيع أمر فلن، أو ل

َ  {إسبحانه: النهي؛ لن الناهي آمر بترك المنهي عنه؛ فلهذا قاَل ِأطلِ     َول َبا ْل ِبا ّق  ْلحَ ْا ا ِبسُو ْل َت
ُتمْ َأن َو ّق  ْلحَ ْا ا ُتمُو ْك َت َلمُونَ     َو ْع عن كل منهما ]، ولم يقل: ل تكتموا الحق، فلم ينه42 [البقرة:}  َت

الصراف] كما قد يظنه لتلزمها، وليست هذه [واو] الجمع التي يسميها الكوفيون[واو
 أحدهما وحده غير منهي عنه. بعضهم، فإنه كان يكون المعني: ل تجمعوا بينهما فيكون

ِم  {و أيضًا، فتلك إنما تجيء إذا ظهر الفرق كقوله: َل ْع َي َلمّا  َلمَ     َو ْع َي َو ُكمْ  ْا مِن ُدو َه ِذينَ جَا ّل ّلهُ ا ال
ِرينَ ِب ٍر  {]، وقوله: 142[آَل عمران: }  الصّا ِثي َك َعن  ْعفُ  َي َو ُبوا  َكسَ ِبمَا  ُهنّ  ْق ِب ُيو ْو  ِذينَ     َأ ّل َلمَ ا ْع َي َو

ُهم مّن َل َنا مَا  ِت َيا ِفي آ ُلونَ  ِد ]. ومِنْ عطف الملزوام قوله تعالى:35، 34[الشورى:}  مّحِيصٍ     ُيجَا
ْا  { ُعو ِأطي ُكمْ     َأ ِر مِن َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ْا الرّإُسوََل  ُعو ِأطي َأ َو ّلهَ  ]، فإنهم إذا أأطاعوا/الرإسوَل59[النساء: }  ال

ّله، كما قاَل تعالى: ِطعِ  {فقد أأطاعوا ال ُي ّلهَ     مّنْ  َع ال َأطا َأ ْد  َق َف ]، وإذا أأطاع80 [النساء:}  الرّإُسوََل 
ّله إل ّله من بلغته رإسالة محمد، فإنه لبد أن يطيع الرإسوَل، فإنه ل أطاعة ل بطاعته. ال

َلى  {و[الثالث]: عطف بعض الشيء عليه، كقوله:  َع ْا  ُظو ِف َطى     حَا ُوإْس ْل ِة ا َ َواتِ والصّل َل }  الصّ
ْذ  { ]، وقوله:238[البقرة: ِإ ِهيمَ     َو ْبرَا ِإ َو ّنواٍح  َومِن  َومِنكَ  ُهمْ  َق َثا ّيينَ مِي ِب ّن َنا مِنَ ال ْذ َوعِيسَى     َأخَ َومُوإَسى 
َيمَ ْبنِ مَرْ َقّوا:]، وقوله7 [ الحزاب:}  ا ُد َع َكانَ  َكاََل      مَن  َومِي ِريلَ  ْب َوجِ ِه  ِل َورُإُس ِه  ِت َك ِئ َومَل ِه  ّل [البقرة: }  ّل

ُهمْ]،وقوله98 َل َوا َأمْ َو ُهمْ  َيارَ ِد َو ُهمْ  َأرْضَ ُكمْ  َث ْورَ َأ َو َها}     :{ ُؤو َط َت ّلمْ  َأرْضًا  ]. و[الرابع]:27[الحزاب: َو
ّبكَ  {عطف الشيء على الشيء لختلاف الصفتين، كقوله:  ّبحِ اإْسمَ رَ َق     إَس َل ِذي خَ ّل َلى ا ْع َلْ ا

َأخْرَجَ ِذي  ّل َوا َدى  َه َف ّدرَ  َق ِذي  ّل َوا ّوى  َعى      َفسَ ْلمَرْ ُنونَ  {]. وقوله: 4: 1 [العلى:}  ا ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ْيبِ     ا َغ ْل ِبا
ُقونَ ُينفِ ُهمْ  َنا ْق َومِمّا رَزَ َة  ِقيمُونَ الصّل ُي    َو

ِزََل مِن ُأن َومَا  ْيكَ  َل ِإ ِزََل  ُأن ِبمَا  ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ُنونَ     وا ِق ُيو ُهمْ  ِة  ِبالخِرَ َو ِلكَ  ْب ]،4، 3 [البقرة:}  َق
 جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لختلاف اللفظ فقط كقوله: وقد

ًبا وميْـْـْـنا  ** وألفْـْـْـى قولْـْـها كْـْـْـذ

ّله، كما يذكرونه في َعةً  {قوله: ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب ال شِرْ
َهاجًا ْن غلط، مثل هذا ل يجيء في القرآن ول في كلام فصيح، ]، وهذا48 [ المائدة:}  َومِ

 اللفظ، كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله: وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى

ُي والبعد ْأ ّن  أل حبذا هند وأرض بها هند ** وهند أتى من دونها ال

َعة/ هي المنهاج، فزعموا أنهما بمعنى واحد. واإستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشّرْ
قل بعده أو كثر، كأنه مثل فقاَل المخالفون لهم: النأي أعم من البعد، فإن النأي كلما
ُهمْ  {وقد قاَل تعالى  المفارقة، والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته، ْنهُ     َو َع ْونَ  َه ْن َي

ْنهُ َع ْونَ  َأ ْن َي ]، وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه، إسواء كانوا قريبين26[النعاام: }  َو
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ًا عنه، لإسيما عند من يقوَل: نزلت في أبي أطالب، وقد أو بعيدين، وليس كلهم كان بعيد
 قاَل النابغة:

 ** والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

صار كالحوض فهو والمراد به ما يحفر حوَل الخيمة لينزَل فيه الماء ول يدخل الخيمة، أي
ًا منها.  مجانب للخيمة ليس بعيد

 َفصْْـْـل/

به ما يراد بلفظ [البر] فإذا تبين هذا، فلفظ [اليمان] إذا أأطلق في القرآن والسنة يراد
النبي صلى الله عليه وإسلم بين أن وبلفظ [التقوى] وبلفظ [الدين] كما تقدام؛ فإن
ّله، وأدناها إماأطة الذى عن ( اليمان بضع وإسبعون شعبة، أفضلها قوَل: ل إله إل ال

ّله يدخل في اإسم اليمان، وكذلك لفظ [البر] يدخل فيه الطريق) فكان كل ما يحبه ال
[التقوى] وكذلك [ الدين]، أو [دين الإسلام] وكذلك روى جميع ذلك إذا أأطلق، وكذلك لفظ

ّله هذه الية:  أنهم إسألوا عن َأن  {اليمان فأنزَل ال ِبرّ  ْل ْيسَ ا ُكمْ     ّل َه ُوجُو ْا  ّلو َو  الية[البقرة:}  ُت
ّله ]، وقد فسر البر177 ُفسّر بالتقوى، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى ال باليمان، و

ًا إلى النبي صلى الله عليه وإسلم أنه فسر البر باليمان. والجميع حق، وقد روي  مرفوع

ّله بن يزيد المقري والملئي قاَل محمد بن نصر: حدثنا إإسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد ال
َذرّ فسأله عن اليمان، فقرأ: قال: حدثنا المسعودي، عن القاإسم قاَل: جاء رجل إلى أبي

َأن  { ِبرّ  ْل ْيسَ ا ُكمْ     ّل َه ُوجُو ْا  ّلو َو إسألتك. فقاَل: جاء  إلى آخر الية، فقاَل الرجل: ليس عن البر}  ُت
فقرأ عليه الذي رجل إلى النبي صلى الله عليه وإسلم فسأله عن الذي إسألتني عنه،
إن المؤمن الذي إذا قرأت عليك، فقاَل له الذي قلتَ /لي. فلما أبي أن يرضى قاَل له:(

َئة ّي ْتهُ ورَجَا ثوابها،وإذا عمل السّ َبها). عمل الحسنة إَسرّ َقا  إساءته، وخااف عِ

ْعمَر، عن عبد ِري، عن مجاهد؛ وقاَل: حدثنا إإسحاق،حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَ الكريم الجَزَ
ْا  {فقرأ عليه:  أن أبا ذر إسأَل النبي صلى الله عليه وإسلم عن اليمان، ّلو َو ُت َأن  ِبرّ  ْل ْيسَ ا ّل

ُكمْ َه ِرمَة قاَل: إسئل الحسن بن علي بن أبي  إلى}  ُوجُو ْك آخر الية، وروى بإإسناده عن عِ
ِرقِ  {من الشاام عن اليمان فقرأ:  أطالب مقبله ْلمَشْ َبلَ ا ِق ُكمْ  َه ُوجُو ْا  ّلو َو ُت َأن  ِبرّ  ْل ْيسَ ا ّل

ِربِ ْغ ْلمَ لسالم الفطس: رجل ، وروى ابن بطة بإإسناده عن مبارك بن حسان قاَل: قلت}  َوا
ّله فلم يطعه، فصار المطيع ّله فلم يعصه، ورجل عصى ال ّله فأدخله الجنة، أأطاع ال إلى ال

ّله فأدخله النار، هل يتفاضلن في اليمان؟ قاَل: ل. قاَل: فذكرت وصار العاصي إلى ال
ّله قاَل:  ذلك لعطاء فقاَل: إسلهم: اليمان أطيب أو ِبيثَ مِنَ  {خبيث؟ فإن ال ْلخَ ّلهُ ا َيمِيزَ ال ِل

َعلَ َيجْ َو ّيبِ  ّط ِفي     ال َلهُ  َع َيجْ َف ًا  ُكمَهُ جَمِيع َيرْ َف ْعضٍ  َب َلىَ  َع ْعضَهُ  َب ِبيثَ  ْلخَ ْلخَاإِسرُونَ     ا ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ْو ُأ ّنمَ  َه }  جَ
فَسألتهم فلم يجيبوني، فقاَل بعضهم: إن اليمان يبطن ليس معه عمل، ]،37[النفاَل:

ّله! أما يقرؤون الية التي في البقرة:  فذكرت ذلك لعطاء َأن  {فقاَل: إسبحان ال ِبرّ  ْل ْيسَ ا ّل
ِبرّ مَنْ ْل ِكنّ ا َلْـ َو ِربِ  ْغ ْلمَ َوا ِرقِ  ْلمَشْ َبلَ ا ِق ُكمْ  َه ُوجُو ْا  ّلو َو َتابِ     ُت ِك ْل َوا ِة  َك ِئ ْلمَل َوا ِر  ِام الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال آمَنَ 

ّيينَ ِب ّن ّله على هذا الإسم ما لزمه من}  َوال َلى  {العمل فقاَل:  قاَل: ثم وصف ال َع ْلمَاََل  َتى ا َوآ
َتامَى َي ْل َوا َبى  ُقرْ ْل ِوي ا َذ ِه  ّب ِبيلِ     حُ ْبنَ السّ َوا ِكينَ  ْلمَسَا ُهمُ  {ْـ إلي قوله ْـ: }  َوا ِئكَ  َلْـ ُأو ّتقُونَ     َو ْلمُ }  ا

َة  {العمل في هذا الإسم؟ وقاَل:  ]، فقاَل: إسلهم:/هل دخل هذا177[البقرة: َد الخِرَ َأرَا َومَنْ 
َو ُه َو َها  َي ْع َها إَس َل َعى  ْؤمِنٌ     َوإَس  ]، فألزام الإسم العمل، والعمل الإسم.19 [الإسراء:}  مُ

إيمان خاَل عن عمل، والمقصود هنا أنه لم يثبت المداح إل على إيمان معه العمل، ل على
ل فائدة فيه، بل فإذا عراف أن الذام والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم

ًيا مع أنهم مخطئون في اللفظ، مخالفون للكتاب ًا لفظ والسنة، وإن قالوا: إنه يكون نزاع
عنهم،وأنهم يقولون: إن ل يضره ترك العمل فهذا كفر صريح، وبعض الناس يحكى هذا
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ّله فرض على العباد فرائض،ولم يرد منهم أن يعملوها،ول يضرهم تركها، وهذا قد يكون ال
ًا أحكى قوَل الغالية الذين يقولون: ل يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معين

ُنون قائله، وقد يكون قوَل من ل عنه هذا القوَل، وإنما الناس يحكونه في الكتب ّي َع ُي ول 
ًا من الفساق َق له؛ فإن كثير والمنافقين يقولون: ل يضر مع اليمان ذنب أو مع خَل

 المرجئة وصفهم بهذا. التوحيد، وبعض كلام الرادين على

ِذينَ  {ويدَل على ذلك قوله تعالى في آخر الية: ّل ِئكَ ا َلْـ ُقونَ     ُأو ّت ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ُأو َو ُقوا  َد  [البقرة:}  صَ
َدقُوا}أي:في قولهم: آمنوا،كقوله:  ].177 ْعرَابُ  {فقوله:{صَ َلْ َلتِ ا ِكن     َقا َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  آمَ

ْدخُلِ َي َلمّا  َو َنا  َلمْ َأإْس ُلوا  ُكمْ     ُقو ِب ُلو ُق ِفي  ِلْيمَانُ  ُنونَ  {إلي قوله: }  ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِه     ِإ ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ا
ُدوا َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُهمُ     ُثمّ  ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ُقونَ     ِب ِد  ،14 [الحجرات: }  الصّا

ّله فيهم:  ]، أي:هم الصادقون في15 ّله، بخلاف الكاذبين الذين قاَل ال َذا  {قولهم: آمنا بال ِإ
َلمُ     جَاءكَ ْع َي ّلهُ  َوال ِه  ّل َلرَإُسوَُل ال ّنكَ  ِإ ُد  َه َنشْ ُلوا  َقا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ِقينَ     ا ِف َنا ْلمُ ِإنّ ا ُد  َه َيشْ ّلهُ  َوال ُلهُ  َلرَإُسو ّنكَ  ِإ

ُبونَ ِذ َكا َذا جَاءكَ  {]، وقاَل تعالى: 1 [المنافقون: }  َل ّلهُ     ِإ َوال ِه  ّل َلرَإُسوَُل ال ّنكَ  ِإ ُد  َه َنشْ ُلوا  َقا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ا
َلمُ ْع ِقينَ     َي ِف َنا ْلمُ ِإنّ ا ُد  َه َيشْ ّلهُ  َوال ُلهُ  َلرَإُسو ّنكَ  ُبونَ     ِإ ِذ َكا ]. وفي {يكذبون}10: 8 [المنافقون: }  َل

ّله واليوام الخر، وكذبوا الرإسوَل في قراءتان مشهورتان، فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا بال
َأن  {الباأطن وإن صدقوه في الظاهر،وقاَل تعالى:  ّناسُ  َأحَسِبَ ال ُهمْ     الم  َو ّنا  ُلوا آمَ ُقو َي َأن  ُكوا  ْترَ ُي

ّنا َت َف ْد  َق َل َو ُنونَ  َت ْف ُي ُقوا     لَ  َد ِذينَ صَ ّل ّلهُ ا َلمَنّ ال ْع َي َل َف ِهمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل ِبينَ      ا ِذ َكا ْل َلمَنّ ا ْع َي َل :1 [العنكبوت:}  َو
لبد أن يفتن الناس أي: يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم. يقاَل: فتنت الذهب إذا ]، فبين أنه3

َأن  {أدخلته النار لتميزه مما اختلط به، ومنه قوَل موإسى:  ّناسُ  َأحَسِبَ ال ُلوا     الم  ُقو َي َأن  ُكوا  ْترَ ُي
ّنا َت َف ْد  َق َل َو ُنونَ  َت ْف ُي ُهمْ لَ  َو ّنا  ُقوا     آمَ َد ِذينَ صَ ّل ّلهُ ا َلمَنّ ال ْع َي َل َف ِهمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل ِبينَ     ا ِذ َكا ْل َلمَنّ ا ْع َي َل }  َو

واختبارك وابتلؤك،كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ]، أي: محنتك155[العرااف:
غيره، وابتليتهم بإرإساَل الرإسل وإنزاَل الكتب ليتبين المؤمن ليتبين الصبار الشكور من
ًا لضللة قوام من الكافر، والصادق من الكاذب، والمنافق من المخلص، فتجعل ذلك إسبب

 وهدي آخرين.

بالكذب؛لن الطائفتين والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق، والمنافقين
ومن قاَل بلسانه ما ليس قالتا بألسنتهما: آمنا، فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق

ُكمْ  {في قلبه فهو كاذب منافق، قاَل تعالى:  َب َأصَا َلمَ     َومَا  ْع َي ِل َو ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب َف َعانِ  ْلجَمْ َقى ا َت ْل ْواَم ا َي
ِنينَ ْؤمِ ْلمُ ِفي     ا ْا  ُلو ِت َقا ْا  ْو َل َعا َت ُهمْ  َل ِقيلَ  َو ْا  ُقو َف َنا ِذينَ  ّل َلمَ ا ْع َي ْل ً     َو َتال ِق َلمُ  ْع َن ْو  َل ْا  ُلو َقا ْا  ُعو َف ْد ِو ا َأ ِه  ّل ِبيلِ ال إَس

ِليمَانِ ِل ُهمْ  ْن ْقرَبُ مِ َأ ٍذ  ِئ ْومَ َي ِر  ْف ُك ْل ِل ُهمْ  ُكمْ  َنا ْع َب ّت ّ ِبمَا     ل َلمُ  ْع َأ ّلهُ  َوال ِهمْ  ِب ُلو ُق ِفي  ْيسَ  َل ِهم مّا  ِه َوا ْف َأ ِب ُلونَ  ُقو َي
ُتمُونَ ْك ِئكَ  {]،/فلما قاَل في آية البر:167 ،166 [آَل عمران:}  َي َلْـ ُهمُ     ُأو ِئكَ  َلْـ ُأو َو ُقوا  َد ِذينَ صَ ّل ا
ُقونَ ّت ْلمُ ] دَل على أن المراد:صدقوا في قولهم: آمنا؛ فإن هذا هو القوَل177  [البقرة:}  ا

 وكانوا يقولونه. الذي أمروا به

ْبرَارٌ أو ٌة؛ بل إذا قاَل الرجل: أنا بر ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا: نحن أ َبرَرَ
ّكى نفسها، فسماها فهذا مُزَكّ لنفسه؛ ولهذا كانت زينب بنت ُتزَ َبرّة فقيل:  جَحْش اإسمها 

بخلاف إنشاء اليمان بقولهم: [آمنا] فإن هذا قد فرض النبي صلى الله عليه وإسلم زينب،
َومَا  {تعالى: عليهم أن يقولوه، قاَل َنا  ْي َل ِإ ِزََل  ُأن َومَِآ  ِه  ّل ِبال ّنا  ْا آمَ ُلو ِإإْسمَاعِيلَ     ُقو َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ َلى  ِإ ِزََل  ُأن

َباطِ َوالإْس ُقوبَ  ْع َي َو َق  ِإإْسحَ ّيونَ مِن     َو ِب ّن ِتيَ ال ُأو َومَا  َوعِيسَى  ِتيَ مُوإَسى  ُأو ِهمْ     َومَا  ّب ]،136 [البقرة:}  رّ
ِه وكذلك في أوَل آَل عمران: ّل ِبال ّنا  ُقلْ آمَ ِإإْسمَاعِيلَ     { َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ َلى  َع ِزََل  ُأن َومَا  َنا  ْي َل َع ِزََل  ُأن َومَا 

َوعِيسَى ِتيَ مُوإَسى  ُأو َومَا  َباطِ  َلإْس َوا ُقوبَ  ْع َي َو َق  ِإإْسحَ ِهمْ     َو ّب ّيونَ مِن رّ ِب ّن   ] .84 [آَل عمران:}  َوال

ِه  {وقاَل تعالى: ّب ِه مِن رّ ْي َل ِإ ِزََل  ُأن ِبمَا  َ     آمَنَ الرّإُسوَُل  ِه ل ِل َورُإُس ِه  ِب ُت ُك َو ِه  ِت َك ِئ َومَل ِه  ّل ِبال ُكلّ آمَنَ  ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َوا
ِه ِل ٍد مّن رّإُس َأحَ ْينَ  َب ُق  َفرّ َفرّقُ} دليل على أنهم قالوا: آمنا ول285البقرة: [}  ُن ُن ]،فقوله:{لَ 

َنا  {نفرق؛ ولهذا قاَل:  ْع َأط َأ َو َنا  ْع ْا إَسمِ ُلو َقا قولهم: آمنا وبين قولهم: إسمعنا  فجمعوا بين}  َو
ُهمُ  {وأأطعنا، وقد قاَل في آية البر: ِئكَ  َلْـ ُأو ُقونَ     َو ّت ْلمُ  فجعل البرار هم المتقين عند الأطلق}  ا

َلى  {ميز بينهما عند القتران والتقييد في قوله:  والتجريد، وقد َع ْا  ُنو َو َعا َت َوى     َو ْق ّت َوال ْلبرّ  }  ا
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اليمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند ]، ودلت هذه الية على أن مسمى2[المائدة:
 البرار. الأطلق واحد، فالمؤمنون هم المتقون وهم

ٍة من ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: (يخرج من النار من في/ َذرّ َقاَل  ْث قلبه مِ
ٍة  {مطابق لقوله تعالى: إيمان)، وفي بعضها:(مثقاَل ذرة من خير)، وهذا َذرّ َقاََل  ْث ْعمَلْ مِ َي َفمَن 

ْعمَلْ َي َومَن  ُه  َيرَ ْيرًا  ُه     خَ َيرَ َقّرا  ٍة شَ َذرّ َقاََل  ْث هو مثقاَل ذرة من خير ]، وذلك الذي8، 7 [الزلزلة:}  مِ
أهل السعادة المطلقة، وهم هو مثقاَل ذرة من إيمان، وهؤلء المؤمنون البرار التقياء هم

قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم : أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بل عذاب، وهؤلء الذين
ّنا، ومن حَمَل علينا َنا فليس مِ َغشّ السّلاَح فليس منا) فإنه ليس من هؤلء، بل من (من 
 أمثالهم. أهل الذنوب المعرضين للوعيد أإسوة

 َفصْْـْـل:/

ّله، وأإسماء كتابه، وأإسماء رإسوله، وأإسماء دينه) قاَل الله وهذا النوع من نمط ( أإسماء ال
ّلهَ  {تعالى: ْا ال ُعو ْد َلإْسمَاء     ُقلِ ا َلهُ ا َف ْا  ُعو ْد َت َقّيا مّا  َأ ْا الرّحْمَْـنَ  ُعو ْد ِو ا َنى     َأ ْلحُسْ ]،وقاَل110 [الإسراء:}  ا

َلإْسمَاء  {تعالى:  ِه ا ّل ِل ِفي     َو ُدونَ  ْلحِ ُي ِذينَ  ّل ْا ا َذرُو َو َها  ِب ُه  ُعو ْد َفا َنى  ْلحُسْ ِه     ا ِئ ]،18 [ العرااف:}  َأإْسمَِآ
ِذي لَ  {وقاَل الله تعالى:  ّل ّلهُ ا َو ال ْيمِنُ     ُه َه ْلمُ ْؤمِنُ ا ْلمُ ّدوسُ السّلَاُم ا ُق ْل ِلكُ ا ْلمَ َو ا ُه ِإلّ  َلهَ  ّبارُ     ِإ ْلجَ ِزيزُ ا َع ْل ا

َو ُه ُكونَ  ِر ُيشْ َعمّا  ِه  ّل ْبحَانَ ال ّبرُ إُس َك َت ْلمُ ّبحُ     ا ُيسَ َنى  ْلحُسْ َلْإْسمَاء ا َلهُ ا ّورُ  ْلمُصَ ُئ ا ِر َبا ْل ُق ا ِل ْلخَا ّلهُ ا ِفي     ال َلهُ مَا 

ِزيزُ َع ْل َو ا ُه َو َلْرْضِ  َوا َواتِ  ِكيمُ     السّمَا ْلحَ ]، فأإسماؤه كلها متفقة في الدللة24، 23 [الحشر:}  ا
على نفسه المقدإسة،ثم كل اإسم يدَل على معنى من صفاته، ليس هو المعنى الذي دَل

الإسم الخر، فالعزيز يدَل على نفسه مع عزته، والخالق يدَل على نفسه مع خلقه، عليه
يدَل على نفسه مع رحمته، ونفسه تستلزام جميع صفاته، فصار كل اإسم يدَل والرحيم

المختصة به بطريق المطابقة، وعلى أحدهما بطريق التضمن، وعلى على ذاته والصفة
 اللزوام. الصفة الخرى بطريق

والشفاء، /والنور، ونحو وهكذا أإسماء كتابه: القرآن، والفرقان، والكتاب، والهدى، والبيان،
والماحِي، والحاشر، ذلك هي بهذه المنزلة، وكذلك أإسماء رإسوله: محمد، وأحمد،

ْلحَمَة، كل ّفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الم َق اإسم يدَل على صفة من صفاته والمُ
في القرآن كقصة موإسى الممدوحة غير الصفة الخرى، وهكذا ما يثنى ذكره من القصص
ًا كما قاَل تعالى: وغيرها، ليس المقصود بها أن تكون إَسمَرًا، بل المقصود بها أن تكون عبر

ِلي  { ْو ُلّ ٌة  ْبرَ ِهمْ عِ َقصَصِ ِفي  َكانَ  ْد  َق َبابِ     َل ْل َل ]، فالذي وقع شيء واحد وله111 [يوإسف:}  ا
عنه بعبارات متنوعة،كل عبارة تدَل على صفة من الصفات التي يعتبر بها صفات،فيعبر

 هذا من التكرير في شيء. المعتبرون،وليس

ًا، ًا، وبر ّله به ورإسوله يسمى إيمان ًا، وهكذا أإسماء دينه، الذي أمر ال ًا، ودين وتقوى، وخير
ًا، ونحو ذلك، وهو في نفسه ًا مستقيم ًا، وصراأط واحد، لكن كل اإسم يدَل على وعملً صالح

هي الصل في صفة ليست هي الصفة التي يدَل عليها الخر، وتكون تلك الصفة
ًا لها،ثم صارت دالة عليه بالتضمن، ًا لها لزم فإن اليمان أصله اللفظ،والباقي كان تابع

وإقراره ومعرفته. ويقاَل اليمان الذي في القلب، ولبد فيه من شيئين: تصديق بالقلب،
القلب. والتوكل: عمل القلب، فلبد لهذا: قوَل القلب، قاَل الجنيد بن محمد: التوحيد: قوَل

وعمله، ولبد فيه من عمل القلب، مثل حب فيه من قوَل القلب، وعمله، ثم قوَل البدن
ّله، وحب ما يحبه ّله ورإسوله، وخشية ال ّله ال ّله ورإسوله، وبغض ما يبغضه ال ال

ّله وحده، وتوكل القلب على ّله وحده،وغير ذلك من أعماَل ورإسوله،وإخلاص العمل ل ال
ّله ورإسوله وجعلها من  اليمان. القلوب التي أوجبها ال

بالضرورة، ل يمكن ثم القلب هو الصل،فإذا كان فيه معرفة وإرادة إَسرَى ذلك إلى البدن/
وإسلم في الحديث أن يتخلف البدن عما يريده القلب؛ ولهذا قاَل النبي صلى الله عليه
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َلح لها َلحت صَ َغةً إذا صَ ِد مُضْ َد الصحيح:(أل وإن في الجَسَ َفسَ َدتْ  َفسَ إسائر الجسد، وإذا 
 لها إسائر الجسد، إل وهي القلب)

ِلكٌ والعضاء جنوده، فإذا أطاب الملك ُبثَ وقاَل أبو هريرة: القلب مَ أطابت جنوده، وإذا خَ
الله عليه وإسلم أحسن الملك خبثت جنوده، وقوَل أبي هريرة تقريب، وقوَل النبي صلى

ًا فالجند لهم اختيار، قد يعصون ًا، فإن الملك وإن كان صالح به ملكهم وبالعكس، بيان
الجسد تابع له ل فيكون فيهم صلاح مع فساده، أو فساد مع صلحه، بخلاف القلب؛فإن

صلحت صلح لها إسائر يخرج عن إرادته قط، كما قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم :(إذا
 الجسد، وإذا فسدت فسد لها إسائر الجسد)

ًا، لزام ًا وعملً قلبي ًا بما فيه من اليمان علم ضرورة صلاح الجسد فإذا كان القلب صالح
الحديث: قوَل وعمل، قوَل بالقوَل الظاهر والعمل باليمان المطلق، كما قاَل أئمة أهل

له، متى صلح الباأطن صلح باأطن وظاهر، وعمل باأطن وظاهر، والظاهر تابع للباأطن لزام
المصلي العابث: لو خَشَع الظاهر، وإذا فسد فسد؛ ولهذا قاَل: من قاَل من الصحابه عن

ْلبُ هذا لخشعت جوارحه. فلبد في إيمان القلب من حب ّله َق ّله ورإسوله وأن يكون ال ال
ّله تعالى:  ّناسِ  {ورإسوله أحب إليه مما إسواهما،قاَل ال ًا     َومِنَ ال َداد َأن ِه  ّل ُدونِ ال ُذ مِن  ّتخِ َي مَن 

ِه ّل َكحُبّ ال ُهمْ  َن ّبو ِه     ُيحِ ّل ّل َقّبا  ّد حُ َأشَ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد ]،165 [البقرة:}  َوا
ّله من المشركين لندادهم. ًا ل  حب

ّله، والذين ّله منهم وفي الية قولن: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين ال ًا ل آمنوا أشد حب
ّله منهم، وهذا هو لوثانهم. وقيل: يحبونهم كما يحبون اللهّّ، والذين ًا ل آمنوا أشد حب

المشركين ل يحبون النداد مثل محبة الصواب، والوَل قوَل متناقض وهو باأطل، فإن
ّله، وتستلزام الرادة، والرادة التامة مع القدرة تستلزام الفعل، فيمتنع أن يكون المؤمنين ل

ًا ّله ورإسوله، مريد ًا ل ّله ورإسوله إرادة جازمة، مع قدرته على ذلك النسان محب لما يحبه ال
النسان باليمان مع قدرته،دَل على أنه ليس في قلبه اليمان فإذا لم يتكلم وهو ل يفعله،

ّله  عليه. الواجب الذي فرضه ال

ْفوان ومن اتبعه،حيث ظنوا أن ْهم بن صَ اليمان مجرد تصديق ومن هنا يظهر خطأ قوَل جَ
ًا القلب وعلمه، لم يجعلوا أعماَل القلب من اليمان، وظنوا أنه قد يكون النسان مؤمن

ّله ورإسوله، ويعادي ّله ورإسوله، ويعادي أولياء كامل اليمان بقلبه، وهو مع هذا يسب ال ال
ّله، ويقتل النبياء، ويهدام ّله، ويوالي أعداء ال المساجد، ويهين المصاحف، ويكرام الكفار ال

قالوا: وهذه كلها معااص ل تنافي اليمان الذي غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الهانة،
ّله مؤمن قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباأطن عند ال

أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم /بالقرار أحكاام الكفار؛ لن هذه القواَل
يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود، والشهود، وإن كان في الباأطن قد

والجماع على أن الواحد من هؤلء كافر في نفس المر فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة
دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر عندهم معذب في الخرة، قالوا: فهذا

واليمان شيء واحد وهو العلم، أو تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم شيء واحد وهو الجهل،
 القلب شيء غير العلم أو هو هو؟ متنازعون: هل تصديق

أهل الكلام وهذا القوَل،مع أنه أفسد قوَل قيل في اليمان، فقد ذهب إليه كثير من
ِكيع بن الجرااح، وأحمد بن حنبل وأبي َو ّفر السلف ْـ ك عبيد وغيرهم ْـ من المرجئة. وقد ك

 يقوَل بهذا القوَل.

السجود لدام، ل وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفره باإستكباره وامتناعه عن
ّله تعالى فيهم: ًا. وكذلك فرعون وقومه، قاَل ال ُدوا  { لكونه كذب خبر َها     َوجَحَ ْت َن َق ْي َت َواإْس َها  ِب

َقّوا ُل ُع َو ْلمًا  ُظ ُهمْ  ُفسُ ِلمْتَ مَا  {]، وقاَل موإسى ْـ عليه السلام ْـ لفرعون: 14[النمل: }  َأن َع ْد  َق َل
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ِئرَ َبصَِآ َلرْضِ  َوا َواتِ  ِإلّ رَبّ السّمَا ُؤلء  َهْـ َناتٍ  {بعد قوله:  }  َأنزَََل  ّي َب َياتٍ  َع آ ِتسْ َنا مُوإَسى  ْي َت ْد آ َق َل َو
َأَْل َيا     َفاإْس ّنكَ  ُظ َلَ ّني  ِإ َعونُ  ِفرْ َلهُ  َقاََل  َف ُهمْ  ْذ جَاء ِإ ِئيلَ  ِإإْسرَا ِني  ِلمْتَ مَا     َب َع ْد  َق َل َقاََل  مُوإَسى مَسْحُورًا 

ِإلّ رَبّ ُؤلء  َهْـ َعونُ     َأنزَََل  ِفرْ َيا  ّنكَ  ُظ َلَ ّني  ِإ َو ِئرَ  َبصَِآ َلرْضِ  َوا َواتِ  ُبورًا     السّمَا ْث ،101 [الإسراء:}  مَ
 ].102

ِلمْتَ مَا  {فموإسى وهو الصادق المصدوق يقوَل: َع ْد  َق َلرْضِ     َل َوا َواتِ  ِإلّ رَبّ السّمَا ُؤلء  َهْـ َأنزَََل 

ِئرَ ّله أنزَل اليات}  َبصَِآ ًا بأن ال ّله . فدَل على أن فرعون كان عالم وهو /من أكبر خلق ال
ًيا لفساد إرادته وقصده ل لعدام علمه. قاَل ًا وبغ ِإنّ  {تعالى: عناد َعلَ       َوجَ َلْرْضِ  ِفي ا َعلَ  ْونَ  َع ِفرْ

َفةً ِئ َأطا ِعفُ  َتضْ َيسْ ًعا  َي َها شِ َل ْه َكانَ مِنَ     َأ ّنهُ  ِإ ُهمْ  ِنسَاء ِيي  َتحْ َيسْ َو ُهمْ  َناء ْب َأ ّبحُ  َذ ُي ُهمْ  ْن ِدينَ     مّ ْفسِ ْلمُ }  ا
َها  {]، وقاَل تعالى: 4[القصص: ِب ُدوا  َقّوا     َوجَحَ ُل ُع َو ْلمًا  ُظ ُهمْ  ُفسُ َأن َها  ْت َن َق ْي َت الذين ، وكذلك اليهود}  َواإْس

ّله فيهم:  َكمَا  {قاَل ال َنهُ  ُفو ِر ْع َي َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َنا ْي َت ِذينَ آ ّل ُهمْ     ا َناء ْب َأ ُفونَ  ِر ْع ]. وكذلك146 [البقرة: }  َي
ّله فيهم:  كثير من ِلمِينَ  {المشركين الذين قاَل ال ّظا ِكنّ ال َل َو َنكَ  ُبو ّذ َك ُي ُهمْ لَ  ّن ِإ ِه     َف ّل َياتِ ال ِبِآ
ُدونَ  ].33 [النعاام: }  َيجْحَ

 َفهَؤلء غلطوا في أصلين:

وحركة، أحدهما: ظنهم أن اليمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل، وحاَل،
ًقا، فإن [أعماَل وإرادة، ومحبة، وخشية في القلب، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطل
ّله أو القلوب] التي يسميها بعض الصوفية أحوالً ومقامات أو منازَل السائرين إلى ال

ّله ورإسوله فهو من اليمان مقامات العارفين أو غير ذلك، كل ما فيها مما فرضه ال
مؤمن الواجب، وفيها ما أحبه ولم يفرضه، فهو من اليمان المستحب، فالوَل لبد لكل

من منه، ومن اقتصر عليه فهو من البرار أصحاب اليمين، ومن فعله وفعل الثاني كان
ّله ورإسوله أحب إليه ّله ورإسوله، بل أن يكون ال مما المقربين السابقين، وذلك مثل حب ال

ّله ورإسوله والجهاد في إسبيله أحب إليه من أهله وماله، ومثل إسواهما، بل أن يكون ال
ّله وحده دون رجاء المخلوقين، ّله وحده دون خشية المخلوقين، ورجاء ال والتوكل خشية ال

ّله وحده دون المخلوقين، والنابة إليه/مع خشيته،كما قاَل تعالى: َذا مَا  {علي ال ُدونَ     َه َع ُتو
َوجَاء ْيبِ  َغ ْل ِبا ِفيظٍ مَنْ خَشِيَ الرّحْمَن  ّوابٍ حَ َأ ُكلّ  ِنيبٍ     ِل ْلبٍ مّ َق ]، ومثل الحب في33 ،32 [ق: }  ِب

ّله والبغض في ّله. ال ّله والمعاداة ل ّله والموالة ل  ال

ّلد في النار، فإنما ذاك؛ لنه لم يكن والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مُخَ
والعقل والشرع، وما أجمع في قلبه شيء من العلم والتصديق. وهذا أمر خالفوا به الحس

ِليمِي الفطرة وجماهير النظار، فإن النسان قد يعراف أن الحق عليه أطوائف بني آدام السّ
عليه، أو لهوي النفس، يحمله مع غيره، ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه، أو لطلب علوه

وهو في قلبه يعلم أن الحق ذلك الهوى على أن يعتدى عليه، ويرد ما يقوَل بكل أطريق،
صادقون، لكن إما لحسدهم معه، وعامة من كذب الرإسل علموا أن الحق معهم وأنهم
عليه وما يحصل لهم به من وإما لرادتهم العلو والرياإسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا

اتباع الرإسل ترك الهواء الغراض كأمواَل ورياإسة وصداقة أقواام وغير ذلك، فيرون في
ويعادونهم فيكونون من أكفر المحبوبة إليهم أو حصوَل أمور مكروهة إليهم، فيكذبونهم

على الحق. ولهذا ل يذكر الناس كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم على الباأطل، والرإسل
مخالفة أهوائهم، كقولهم الكفار حجة صحيحة تقداح في صدق الرإسل، إنما يعتمدون على

ُلونَ  {لنواح َذ َلْرْ َعكَ ا َب ّت َوا َلكَ  ْؤمِنُ  ُن ]، ومعلوام أن اتباع الرذلين له ل يقداح في111[الشعراء: }  َأ
مشاركة أولئك،/كما أطلب المشركون من النبي صلىالله عليه وإسلم صدقه، لكن كرهوا

ّباب بن الرَتّ، وعمار بن إبعاد الضعفاء، كسعد بن أبي وقااص، وابن مسعود، وخَ
ّله ياإسر،وبلَل ونحوهم، وكان ذلك ّفة، فأنزَل ال بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل الصّ

ِذينَ  {تبارك وتعالى: ّل ِد ا ْطرُ َت ْيكَ     َولَ  َل َع َههُ مَا  َوجْ ُدونَ  ِري ُي َعشِيّ  ْل َوا ِة  َدا َغ ْل ِبا ُهم  ّب ُعونَ رَ ْد ِهم     َي ِب مِنْ حِسَا
ٍء ِهم مّن شَيْ ْي َل َع ِبكَ  َومَا مِنْ حِسَا ٍء  ُهم     مّن شَيْ ْعضَ َب ّنا  َت َف ِلكَ  َذ َك َو ِلمِينَ  ّظا ُكونَ مِنَ ال َت َف ُهمْ  َد ْطرُ َت ْعضٍ     َف َب ِب

ْيسَ َل َأ َنا  ِن ْي َب ِهم مّن  ْي َل َع ّلهُ  ُؤلء مَنّ ال َهْـ َأ ْا  ُقولو َي ِرينَ     ّل ِك ِبالشّا َلمَ  ْع َأ ِب ّلهُ   ].52،53 [النعاام:}  ال
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ْينِ  {ومثل قوَل فرعون:  َبشَرَ ِل ْؤمِنُ  ُن ُدونَ     َأ ِب َعا َنا  َل ُهمَا  ْومُ َق َو َنا  ِل ْث وقوَل ]،47 [المؤمنون:}  مِ
َنا مِنْ  {فرعون:  ِفي ْثتَ  ِب َل َو ًدا  ِلي َو َنا  ِفي ّبكَ  ُنرَ َلمْ  َأنتَ مِنَ     َأ َو ْلتَ  َع َف ِتي  ّل َتكَ ا َل ْع َف ْلتَ  َع َف َو ِنينَ  ِركَ إِس ُعمُ
ِرينَ ِف َكا ْل ِبعِ  {]، ومثل قوَل مشركي العرب: 19، 18 [الشعراء:}  ا ّت ّن ّطفْ مِنْ     ِإن  َتخَ ُن َعكَ  َدى مَ ُه ْل ا

َنا ّكن  { قاَل الله تعالى:}  َأرْضِ ُنمَ َلمْ  َو ًقا مِن     َأ ِرزْ ٍء  ُكلّ شَيْ َثمَرَاتُ  ِه  ْي َل ِإ َبى  ُيجْ ًنا  ُهمْ حَرَمًا آمِ ّنا}     ّل ُد ّل

ْأمُرُكَ  {]، ومثل قوَل قوام شعيب له:57القصص:[ َت ُتكَ  َ َعلَ     َأصَل ْف ّن َأن  ْو  َأ َنا  ُؤ َبا ُد آ ُب ْع َي ْترُكَ مَا  ّن َأن 

َنا مَا ِل َوا َأمْ َنا  {] ومثل قوَل عامة المشركين: 87 [هود:}  َنشَاء      ِفي  ْد َوجَ ّنا  ّنا     ِإ ِإ َو ٍة  ُأمّ َلى  َع َنا  َباء آ
ُدونَ َت ْق ِهم مّ ِر َثا َلى آ  ].23[الزخراف: }  َع

تخالف إرادتهم وهذه المور وأمثالها ليست حججا تقداح في صدق الرإسل، بل تبين أنها
أطالب وغيره كانوا وأهواءهم وعاداتهم. فلذلك لم يتبعوهم، وهؤلء كلهم كفار، بل أبو

له، وكانوا يحبون النبي صلىالله عليه وإسلم ويحبون علو كلمته، وليس عندهم حسد
قريش لهم، فما يعلمون صدقه، ولكن كانوا يعلمون أن في /متابعته فراق دين آبائهم وذام
لعدام العلم بصدق احتملت نفوإسهم ترك تلك العادة واحتماَل هذا الذام، فلم يتركوا اليمان

ّله؟ اليمان به، بل لهوى النفس، فكيف يقاَل: إن كل كافر إنما كفر لعدام  علمه بال

ّله موجود ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلً بالحق حتى قالوا: هو ل يعراف أن ال
المعين، ونحن حق، والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجهل بهذا الحق

ًا من الكفار يعرفون في الباأطن أن دين الإسلام حق، ويذكرون ما والناس كلهم يرون خلق
يقطعونه يمنعهم من اليمان، إما معاداة أهلهم، وإما ماَل يحصل لهم من جهتهم

دينهم، عنهم،وإما خوفهم إذا آمنوا أل يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في
بأن دين وأمثاَل ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من اليمان، مع علمهم

يعراف الإسلام حق، ودينهم باأطل. وهذا موجود في جميع المور التي هي حق، يوجد من
بقلبه أنها حق وهو في الظاهر يجحد ذلك، ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعه

َد  {ويدفع عنه مضرة. قاَل تعالى: ُهو َي ْل ْا ا ُذو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َياء     َيا  ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َياء  ِل ْو َأ ّنصَارَى  َوال
ُهم ّل َو َت َي َومَن  ْعضٍ  ِلمِينَ     َب ّظا ْواَم ال َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهَ لَ  ِإنّ ال ُهمْ  ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ِهم مّرَضٌ     مّن ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َترَى ا َف

َنخْشَى ُلونَ  ُقو َي ِهمْ  ِفي ُعونَ  ِر ٍر     ُيسَا َأمْ ْو  َأ ْتحِ  َف ْل ِبا ِتيَ  ْأ َي َأن  ّلهُ  َعسَى ال َف ٌة  ِئرَ َدآ َنا  َب ُتصِي ْا     َأن  ِبحُو ُيصْ َف ِه  ِد مّنْ عِن
ِدمِينَ َنا ِهمْ  ُفسِ ْن َأ ِفي  ْا  َأإَسرّو َلى مَا  َد     َع ْه ِه جَ ّل ِبال ْا  ْقسَمُو َأ ِذينَ  ّل ُؤلء ا َهْـ َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُقوَُل ا َي ُهمْ     َو ّن ِإ ِهمْ  ِن ْيمَا َأ

ْا َبحُو َأصْ َف ُهمْ  ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب ُكمْ حَ َع ِرينَ     َلمَ  ].51:53 [المائدة:}  خَاإِس

قلبه والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوام ممن كان يظهر الإسلام وفي/
مرض، خااف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخواف

ًا كاذب، واليهود والنصارى صادقون. وأشهر الذي في قلوبهم، ل لعتقادهم أن محمد
ّله،إن لي موالي من اليهود وإني النقوَل في ذلك أن عبادة بن الصامت قاَل: يا رإسوَل ال

ّله بن أبيّ: لكني رجل أخااف الدوائر ّله من ولية يهود، فقاَل عبد ال ول أبرأ من أبرأ إلى ال
 ولية يهود فنزلت هذه الية.

والعماَل ليست منه، كان والمرجئة الذين قالوا: اليمان تصديق القلب، وقوَل اللسان،
جهم، فعرفوا أن منهم أطائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قوَل

ًا إن لم يتكلم باليمان مع قدرته عليه. وعرفوا أن إبليس وفرعون النسان ل يكون مؤمن
القلوب في اليمان لزمهم وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعماَل

ْـ أيضا ْـ فإنها لزمة لها، قوَل جهم، وإن أدخلوها في اليمان لزمهم دخوَل أعماَل الجواراح
ّّله قد فرق في ولكن هؤلء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه المر عليهم، فإنهم رأوا أن ال

ِذينَ  {كتابه بين اليمان والعمل، فقاَل في غير موضع:  ّل ِلحَاتِ     ِإنّ ا ُلوا الصّا َعمِ َو ُنوا   [الكهف:}  آمَ
ّله30 ِذينَ  {خاأطب النسان باليمان قبل وجود العماَل فقاَل:  ] ورأوا أن ال ّل َها ا ّي َأ َذا     َيا  ِإ ْا  ُنو آمَ

ُكمْ َي ِد ْي َأ َو ُكمْ  َه ُوجُو ْا  ُلو ْغسِ ِة فا َلى الصّل ِإ ُتمْ  ِفقِ     ُقمْ ْلمَرَا َلى ا ِذينَ  {]، 6 [المائدة:}  ِإ ّل َها ا ّي َأ َذا     َيا  ِإ ُنوا  آمَ
ِة َع ْلجُمُ ِام ا ْو َي ِة مِن  ِللصّلَ ِدي   ].9[الجمعة: }  ُنو
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ًة ومات قبل أن يجب/ َو ّله ورإسوله ضَحْ عليه شيء من العماَل وقالوا: لو أن رجلً آمن بال
ًا، وكان من أهل الجنة، فدَل على أن العماَل ليست من اليمان. وقالوا: نحن مات مؤمن

ّله آية وجب التصديق بها، فانضم هذا نسلم أن اليمان يزيد، بمعنى أنه كان كلما أنزَل ال
ّله ما بقى اليمان يتفاضل التصديق إلى التصديق الذي كان قبله، لكن بعد كماَل ما أنزَل ال

الولين كأبي بكر وعمر، وإيمان عندهم، بل إيمان الناس كلهم إسواء، إيمان السابقين
 أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراإساني وغيرهما.

ًا؛ والمرجئة، المتكلمون منهم والفقهاء منهم، يقولون: إن العماَل قد ًا مجاز تسمى إيمان
ويقولون: قوله:(اليمان بضع وإستون لن العمل ثمرة اليمان ومقتضاه؛ ولنها دليل عليه،

َبة أفضلها قوَل: ْع َذى عن الطريق): ْـ أو بضع وإسبعون ْـ شُ َأطةُ ال ّله،وأدناها إمَا ل إله إل ال
 مجاز.

ثم من هؤلء من والمرجئة ثلثة أصنااف: الذين يقولون: اليمان مجرد ما في القلب،
الشعري يدخل فيه أعماَل القلوب وهم أكثر فرق المرجئة،كما قد ذكر أبو الحسن

ًا كثيرة يطوَل ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقوالهم، ومنهم من ل أقوالهم في كتابه، وذكر فرق
أصحابه. يدخلها في اليمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي، وهذا الذي نصره هو وأكثر
َكرّامية. والقوَل الثاني: من يقوَل: هو مجرد قوَل اللسان، وهذا ل يعراف لحد قبل ال
والعبادة منهم، والثالث: تصديق القلب وقوَل اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه

 وهؤلء غلطوا من وجوه:

ّله على العباد متماثل في حق/ العباد، وأن اليمان أحدها: ظنهم أن اليمان الذي فرضه ال
اتباع النبياء الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وليس المر كذلك فإن

ّله عليهم من اليمان ما لم يوجبه على أمة محمد، وأوجب على أمة المتقدمين أوجب ال
نزوَل جميع محمد من اليمان ما لم يوجبه على غيرهم، واليمان الذي كان يجب قبل

على من القرآن، ليس هو مثل اليمان الذي يجب بعد نزوَل القرآن، واليمان الذي يجب
به عراف ما أخبر به الرإسوَل مفصلً ليس مثل اليمان الذي يجب على من عراف ما أخبر

مجملً، فإنه لبد في اليمان من تصديق الرإسوَل في كل ما أخبر، لكن من صدق الرإسوَل
ومات عقب ذلك لم يجب عليه من اليمان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن والحاديث وما

فيهما من الخبار والوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر، وأمر أمر
 ما ل يجب على من لم يجب عليه إل اليمان المجمل؛ لموته قبل أن يبلغه شيء آخر.

ًا لو قدر أنه عاش، فل يجب على كل واحد من العامة أن يعراف كل ما أمر به وأيض
عليه هو وما الرإسوَل، وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به، بل إنما عليه أن يعراف ما يجب

ومن ل يحرام عليه، فمن ل ماَل له ل يجب عليه أن يعراف أمره المفصل في الزكاة،
اإستطاعة له على الحج ليس عليه أن يعراف أمره المفصل بالمناإسك، ومن لم يتزوج

ًا وعملً على أشخااص ليس عليه أن يعراف ما وجب للزوجة، فصار يجب من اليمان تصديق
 ل يجب على آخرين. ما

فنقوَل:/ إن قلتم: إنهم وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوأطبوا باليمان قبل العماَل.
من اليمان، وكانوا مؤمنين خوأطبوا به قبل أن تجب تلك العماَل، فقبل وجوبها لم تكن

بفرضه، فلما نزَل إن لم يقروا اليمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوأطبوا
َها  {بوجوبه لم يكونوا مؤمنين؛ ولهذا قاَل تعالى:  ّي َأ ِام     َيا  ْو َي ِة مِن  ِللصّلَ ِدي  ُنو َذا  ِإ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ا

ِة َع ْلجُمُ ]؛ولهذا لم يجئ ذكر الحج في أكثر الحاديث التي فيها ذكر97[آَل عمران: }  ا
ْيس، وحديث الرجل النجدي الذي يقاَل له: الإسلام َق ْل ِد ا ْب َع ِد  ْف َو ضِمَاام واليمان، كحديث 

َلبة وغيرهما، وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل، وذلك لن ْع َث الحج آخر بن 
أدخله ما فرض من الخمس، فكان قبل فرضه ل يدخل في اليمان والإسلام، فلما فرض
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باليمان وإذا النبي صلىالله عليه وإسلم في اليمان إذا أفرد، وأدخله في الإسلام إذا قرن
ّله متى فرض الحج؟  أفرد، وإسنذكر إن شاء ال

ًا، فصحيح؛لنه أتى وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمن
يعراف، فإنه باليمان الواجب عليه، والعمل لم يكن وجب عليه بعد، فهذا مما يجب أن

 تزوَل به شبهة حصلت للطائفتين.

ًا في حق فإذا قيل: العماَل الواجبة من اليمان، فاليمان الواجب متنوع ليس ًئا واحد شي
واجبها ومستحبها من جميع الناس.وأهل السنة والحديث يقولون: جميع العماَل الحسنة

الواجب. ويفرق بين اليمان، أي: من اليمان الكامل بالمستحبات، ليست من اليمان
ُغسْل ينقسم إلى اليمان الواجب وبين اليمان الكامل/ بالمستحبات، كما يقوَل الفقهاء: ال

والكامل: ما أتى فيه بالمستحبات. مجزئ وكامل، فالمجزئ: ما أتى فيه بالواجبات فقط،
 يراد به الكماَل المستحب. ولفظ الكماَل قد يراد به الكماَل الواجب، وقد

ّله فرق بين اليمان والعمل في مواضع. فهذا صحيح. وقد بينا أن اليمان وأما قولهم: إن ال
ّله ورإسوله فيه العماَل المأمور بها. وقد يقرن به العماَل. وذكرنا نظائر إذا أأطلق أدخل ال

ما في القلب. والعماَل الظاهرة لزمة لذلك. ل لذلك كثيرة. وذلك لن أصل اليمان هو
مع عدام جميع أعماَل الجواراح، بل متى نقصت العماَل يتصور وجود إيمان القلب الواجب

القلب، فصار اليمان متناولً للملزوام واللزام وإن الظاهرة كان لنقص اليمان الذي في
عليه العماَل، فإنه أريد أنه ل يكتفي بإيمان كان أصله ما في القلب، وحيث عطفت

 الصالحة. القلب بل لبد معه من العماَل

المعطواف عليه أولً، ثم للناس في مثل هذا قولن: منهم من يقوَل: المعطواف دخل في
ًا له، لئل يظن أنه لم يدخل في الوَل، وقالوا: هذا في كل ثم ذكر باإسمه الخااص تخصيص

َقّوا  {ما عطف فيه خااص على عاام، كقوله:  ُد َع َكانَ  َكاََل     مَن  َومِي ِريلَ  ْب َوجِ ِه  ِل َورُإُس ِه  ِت َك ِئ َومَل ِه  ّل }  ّل
َومِن  {]، وقوله:98[البقرة: َومِنكَ  ُهمْ  َق َثا ّيينَ مِي ِب ّن َنا مِنَ ال ْذ َأخَ ْذ  ِإ ْبنِ     َو َوعِيسَى ا َومُوإَسى  ِهيمَ  ْبرَا ِإ َو ّنواٍح 

َيمَ ُنوا  {]، وقوله: 7[الحزاب:}  مَرْ ِذينَ آمَ ّل َو     َوا ُه َو ٍد  َلى مُحَمّ َع ُنزََّل  ِبمَا  ُنوا  َوآمَ ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو
ّق ْلحَ ِهمْ     ا ّب ُنوا} ]، فخص اليمان بما نزَل على محمد بعد2 [محمد:}  مِن رّ ِذينَ آمَ ّل َوا قوله: {

ِة  {وقوله:  وهذه نزلت في الصحابة/ وغيرهم من المؤمنين، َ َواتِ والصّل َل َلى الصّ َع ْا  ُظو ِف حَا
َطى ُوإْس ْل ِإلّ  {]،وقوله: 238 [البقرة:}  ا ُأمِرُوا  ِقيمُوا     َومَا  ُي َو َفاء  َن ّدينَ حُ َلهُ ال ِلصِينَ  ّلهَ مُخْ ُدوا ال ُب ْع َي ِل

َة َة     الصّلَ َكا ُتوا الزّ ْؤ ُي ُلوا  {العبادة، فقوله: ]، والصلة والزكاة من5 [البينة:}  َو َعمِ َو ُنوا  آمَ
ِلحَاتِ َفاء     َومَا  {  كقوله:}  الصّا َن ّدينَ حُ َلهُ ال ِلصِينَ  ّلهَ مُخْ ُدوا ال ُب ْع َي ِل ِإلّ  ُتوا     ُأمِرُوا  ْؤ ُي َو َة  ِقيمُوا الصّلَ ُي َو

َة َكا  ].5 [البينة:}  الزّ

ّله وحده ل لغيره، ثم أمر بالصلة والزكاة ليعلم أنهما فإنه قصد أولً:أن تكون العبادة ل
دونهما، وكذلك يذكر اليمان أول؛ًلنه عبادتان واجبتان، فل يكتفي بمطلق العبادة الخالصة

ًا ْـ من تماام الدين لبد منه، فل الصل الذي لبد منه، ثم يذكر العمل الصالح فإنه ْـ أيض
َ  {العمل الصالح، وكذلك قوله:  يظن الظان اكتفاء بمجرد إيمان ليس معه َتابُ ل ِك ْل ِلكَ ا َذ الم 

ِقينَ ّت ْلمُ ّل ًدى  ُه ِه  ِفي ْيبَ  ُهمْ     رَ َنا ْق َومِمّا رَزَ َة  ِقيمُونَ الصّل ُي َو ْيبِ  َغ ْل ِبا ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ُنونَ     ا ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ُقونَ وا ُينفِ
ِزََل مِن ُأن َومَا  ْيكَ  َل ِإ ِزََل  ُأن ِهمْ     ِبمَا  ّب ًدى مّن رّ ُه َلى  َع ِئكَ  َلْـ ْو ُأ ُنونَ  ِق ُيو ُهمْ  ِة  ِبالخِرَ َو ِلكَ  ْب ُهمُ     َق ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َو

ِلحُونَ ْف ْلمُ  ].5: 1 [البقرة:}  ا

أنزَل على من قبله، وقد قيل: إن هؤلء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزَل عليه وما
بالغيب، وقد قيل: كابن إسلام ونحوه، وأن هؤلء نوع غير النوع المتقدام الذين يؤمنون

قبله، وهؤلء هم الذين هؤلء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزَل إليه وما أنزَل من
ّبكَ  {كقوله:  يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد، وإنما عطفوا لتغاير الصفتين ّبحِ اإْسمَ رَ إَس

ّوى َفسَ َق  َل ِذي خَ ّل َلى ا ْع َلْ َثاء     ا ُغ َلهُ  َع َفجَ َعى  ْلمَرْ َأخْرَجَ ا ِذي  ّل َوا َدى  َه َف ّدرَ  َق ِذي  ّل َوى     َوا :1 [العلى:}  َأحْ
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َواتِ صفاته على بعض، وكذلك قوله: ]، فهو ْـ إسبحانه ْـ واحد وعطف بعض5 َل {الصّ
ِة َ  ، وهي صلة العصر.}  والصّل

تقوَل: هذا الرجل هو والصفات إذا كانت معاراف كانت للتوضيح، وتضمنت المداح أو الذام.
محاإسنه؛ ولهذا مع التباع قد الذي فعل كذا، وهو الذي فعل كذا، وهو الذي فعل كذا تعدد

فإن المؤمنين بالغيب إن لم يعطفونها وينصبون، أو يرفعون، وهذا القوَل هو الصواب؛
هدى من ربهم ول مفلحين ول يؤمنوا بما أنزَل إليه وما أنزَل من قبله لم يكونوا على
قبله إن لم يكونوا من الذين متقين، وكذلك الذين آمنوا بما أنزَل إليه وما أنزَل من

ّله ينفقون، لم يكونوا على هدى من ربهم، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلة ومما رزقهم ال
الجميع صفة المهتدين المتقين ولم يكونوا مفلحين، ولم يكونوا متقين، فدَل على أن

الصفة على تلك مع أنها داخلة الذين اهتدوا بالكتاب المنزَل إلى محمد، فقد عطفت هذه
ّله على أنبيائه، ل فيها، لكن المقصود صفة إيمانهم، وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزَل ال

بالغيب، فقد يقوَل: من يؤمن ببعض يفرقون بين أحد منهم، وإل فإذا لم يذكر إل اليمان
 ويكفر ببعض، نحن نؤمن بالغيب.

َناام القرآن، ويقاَل: إنها أوَل إسورة نزلت ّله ولما كانت إسورة البقرة إَس بالمدينة، افتتحها ال
عشرة آية في صفة بأربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين وبضع

ثلثة أصنااف: إما المنافقين، فإنه من حين هاجر النبي صلىالله عليه وإسلم /صار الناس
بمكة، فإنه لم يكن هناك مؤمن، وإما كافر مظهر للكفر، وإما منافق، بخلاف ما كانوا وهو

المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق منافق؛ ولهذا قاَل أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من
عليها. فل يؤمن ويهاجر إل من هو في قبائل النصار؛ فإن مكة كانت للكفار مستولين

آمن بها أهل الشوكة، فصار للمؤمنين بها مؤمن ليس هناك داع يدعو إلى النفاق، والمدينة
آذوه، فاحتاج المنافقون إلى إظهار اليمان، مع عز ومنعة بالنصار. فمن لم يظهر اليمان

ّله ْـ تعالى ْـ افتتح البقرة ووإسط البقرة وختم البقرة باليمان أن قلوبهم لم تؤمن، وال
َومَِآ:أولها ما تقدام، وقاَل في وإسطها بجميع ما جاءت به النبياء، فقاَل في ِه  ّل ِبال ّنا  ْا آمَ ُلو ُقو }

َومَا َنا  ْي َل ِإ ِزََل  َباطِ     ُأن َوالإْس ُقوبَ  ْع َي َو َق  ِإإْسحَ َو ِإإْسمَاعِيلَ  َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ َلى  ِإ ِزََل  َومَا     ُأن َوعِيسَى  ِتيَ مُوإَسى  ُأو َومَا 
َ ِهمْ ل ّب ّيونَ مِن رّ ِب ّن ِتيَ ال ْا     ُأو ُنو ِإنْ آمَ َف ِلمُونَ  َلهُ مُسْ َنحْنُ  َو ُهمْ  ْن ٍد مّ َأحَ ْينَ  َب ُق  َفرّ ِد     ُن َق َف ِه  ِب ُتم  ْثلِ مَا آمَن ِبمِ

ُهمْ ّنمَا  ِإ َف ْا  ْو ّل َو َت ِإن  ّو ْا  َدو َت ْه َقاقٍ     ا آمَنَ  {]، وقاَل في آخرها: 137، 136الية [البقرة:}  ِفي شِ
ُكلّ آمَنَ ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َوا ِه  ّب ِه مِن رّ ْي َل ِإ ِزََل  ُأن ِبمَا  ٍد مّن     الرّإُسوَُل  َأحَ ْينَ  َب ُق  َفرّ ُن ِه لَ  ِل َورُإُس ِه  ِب ُت ُك َو ِه  ِت َك ِئ َومَل ِه  ّل ِبال

ْيكَ َل ِإ َو َنا  ّب َنكَ رَ ْفرَا ُغ َنا  ْع َأط َأ َو َنا  ْع ْا إَسمِ ُلو َقا َو ِه  ِل ْلمَصِيرُ     رّإُس  ].285 والية الخرى [البقرة:}  ا

آخر إسورة البقرة: وفي الصحيحين عن النبي صلىالله عليه وإسلم أنه قاَل: (اليتان من
[الصحيح] أنه كان يقرأ بها في من قرأ بهما في ليلة كفتاه) والية الوإسطى قد ثبت في

ْهلَ  {ركعتي الفجر:وبْـ  َأ َيا  َنا     ُقلْ  َن ْي َب َواء  ٍة إَس َلمَ َك َلى  ِإ ْا  ْو َل َعا َت َتابِ  ِك ْل ُكمْ     ا َن ْي َب ]،64 الية [آَل عمران:}  َو
َها  {تارة.وبْـ  ّي َأ َيا  ِفرُونَ     ُقلْ  َكا ْل ٌد  {،/و}  ا َأحَ ّلهُ  َو ال ُه فيه ذكر اليمان  تارة. فيقرأ بما}  ُقلْ 

 والإسلام، أو بما فيه ذكر التوحيد والخلاص.

في اليمان، فعلى قوَل هؤلء يقاَل: العماَل الصالحة المعطوفة على اليمان دخلت
ًا بعد عموام،وإما لكونه إذا وعطف عليه عطف الخااص على العاام، إما لذكره خصوص

من عطف كان دليلً على أنه لم يدخل في العاام. وقيل: بل العماَل في الصل ليست
اليمان، فإن أصل اليمان هو ما في القلب، ولكن هي لزمة له، فمن لم يفعلها كان

ًا؛ لن انتفاء اللزام يقتضي انتفاء الملزوام لكن صارت بعراف الشارع داخلة في إيمانه منتفي
عطفت عليه اإسم اليمان إذا أأطلق، كما تقدام في كلام النبي صلىالله عليه وإسلم، فإذا

لليمان يوجب ذكرت، لئل يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون العماَل الصالحة اللزمة
ًا ليعلم أن الثواب الموعود به في ًا وتنصيص الخرة ْـ وهو الجنة الوعد، فكان ذكرها تخصيص

ًا، ل يكون لمن ادعى اليمان ولم يعمل،وقد بل عذاب ْـ ل يكون إل لمن آمن وعمل صالح
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أن يقوام بالواجب، وحصر بين ْـ إسبحانه ْـ في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت،لبد
 اليمان في هؤلء يدَل على انتفائه عمن إسواهم.

القرآن نفي اليمان عن وللجهمية هنا إسؤاَل ذكره أبو الحسن في كتاب [الموجز] وهو أن
ُنونَ  {غير هؤلء، كقوله:  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ُهمْ     ِإ ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ]، ولم يقل: إن2[النفاَل: }  ا

ًا، هذه العماَل من اليمان، قالوا: فنحن نقوَل: من لم يعمل هذه العماَل لم يكن مؤمن
 قلبه. لن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من

 والجواب عن هذا من وجوه:

انتفت لم يبق في القلب أحدها: أنكم إسلمتم أن هذه العماَل لزمة ليمان القلب، فإذا/
ًءا،  نزاع لفظي. إيمان، وهذا هو المطلوب، وبعد هذا فكونها لزمة أو جز

ًا صرحت بأنها جزء، كقوله:( اليمان بضع وإستون أو بضع وإسبعون الثاني: أن نصوص
 شعبة)

من كل إيمان، كان أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه المور فهو كافر خاَل الثالث:
توافقونهم؟ ومن هذه قولكم قوَل الخوارج، وأنتم في أطراف، والخوارج في أطراف؛ فكيف

ّله المور: إقاام الصلة، وإيتاء الزكاة، وصوام رمضان، والحج، والجهاد، والجابة إلى حكم ال
 كفرتموه كان قولكم قوَل الخوارج. ورإسوله، وغير ذلك مما ل تكفرون تاركه، وإن

يكون في قلب النسان الرابع: أن قوَل القائل: إن انتفاء بعض هذه العماَل يستلزام أل
 شيء من التصديق بأن الرب حق، قوَل يعلم فساده بالضطرار.

 النزاع المعنوي. الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في إسائر الواجبات، فيرتفع

 َفصْْـْـل

ليس إل التصديق الوجه الثاني:من غلط المرجئة: ظنهم أن ما في القلب من اليمان
 فقط، دون أعماَل القلوب؛ كما تقدام عن جهمية المرجئة.

ًا بدون شيء من العماَل؛ ولهذا الثالث:ظنهم أن اليمان الذي في القلب يكون تام
يجعلونها لزمة يجعلون العماَل ثمرة اليمان ومقتضاه، بمنزلة السبب مع المسبب ول

محالة، ويمتنع أن له. والتحقيق أن إيمان القلب التاام يستلزام العمل الظاهر بحسبه ل
يمتنع وقوعها لعدام يقوام بالقلب إيمان تاام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا يقدرون مسائل

قلبه من اليمان مثل ما تحقق الرتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في
ّله إسجدة، ول يصوام رمضان، ويزني بأمه وأخته، في قلب أبي بكر وعمر، وهو ل يسجد ل
فيبقى إسائر المؤمنين ويشرب الخمر نهار رمضان، يقولون: هذا مؤمن تاام اليمان،

 ينكرون ذلك غاية النكار.

ْعقِل بن عبيد ّيان، حدثنا مَ َلف بن حَ ّله العبسي قاَل: قدام قاَل أحمد بن حنبل: حدثنا خَ ال
ًا ْهران، علينا إسالم الفطس بالرجاء، فنفر منه أصحابنا نفور ًا،منهم ميمون بن مِ شديد

ّله/ ألّ يؤويه وإياه إسقف بيت إل المسجد، قاَل معقل: وعبد الكريم بن مالك، فإنه عاهد ال
َبااح في نفر َأسَ  {من أصحابي وهو يقرأ  فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رَ ْي َت َذا اإْس ِإ ّتى  حَ

ْد َق ُهمْ  ّن َأ ْا  ّنو َظ َو ْا     الرّإُسلُ  ُبو ِذ فأخبرته أن ] قلت: إن لنا حاجة فأخلنا، ففعل،110 [يوإسف:}  ُك
الدين، فقاَل: أو ليس قومًا قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلة والزكاة ليستا من

ّله تعالى يقوَل:  ِإلّ  {ال ُأمِرُوا  َة     َومَا  ِقيمُوا الصّلَ ُي َو َفاء  َن ّدينَ حُ َلهُ ال ِلصِينَ  ّلهَ مُخْ ُدوا ال ُب ْع َي َة     ِل َكا ُتوا الزّ ْؤ ُي َو
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ِة ّيمَ َق ْل ِدينُ ا ِلكَ  َذ ]، فالصلة والزكاة من الدين، قاَل: فقلت: إنهم يقولون: ليس5[البينة: }  َو
ّله فيما أنزَل:  في ًنا  {اليمان زيادة، فقاَل: أوليس قد قاَل ال ِإيمَا ُدوا  َدا َيزْ ِهمْ     ِل ِن ِإيمَا َع   [الفتح:}  مّ

َذرّ دخل عليك في أصحاب له، ] هذا اليمان. فقلت: إنهم4 انتحلوك، وبلغني أن ابن 
ّله الذي ل إله إل هو، مرتين أو فعرضوا عليك قولهم فقبلته، فقلت هذا المر، فقاَل: ل وال

ًثا ثم قاَل: ّله، إن لي إليك حاجة، ثل قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت: يا أبا عبد ال
ذلك، إسر أام علنية؟ فقلت: ل، بل إسر. قاَل: رب إسر ل خير فيه، فقلت: ليس من فقاَل:

فلما صلينا العصر قاام وأخذ بثوبي، ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القااص، فقاَل:
فقاَل: قاَل رإسوَل حاجتك؟ قاَل: فقلت: أخلني هذا. فقاَل: تنح، قاَل: فذكرت له قولهم.

ّله صلى الله عليه وعلى آله وإسلم: (أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا: ل إله إل ال
َعصَمُوا مني ّله  ّله، فإذا قالوا: ل إله إل ال ّّله) ال ّقها وحسابهم على ال دماءهم وأموالهم إل بحَ

نحن نقر بأن الصلة فرض ول نصلي، وبأن الخمر حراام قاَل: قلت: إنهم يقولون:
ونحن ننكح. فنثر يده من يدي وقاَل: من فعل هذا فهو ونشربها، وأن نكااح المهات حراام

 كافر.

ْعقِل: فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم. فقاَل: إسبحان/ ّله ! وقد أخذ الناس في قاَل مَ ال
ّله صلىالله عليه وإسلم: (ل يزني الزاني حين يزني وهو هذه الخصومات، قاَل رإسوَل ال
معقل: فلقيت الحكم بن عتبة مؤمن، ول يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) قاَل

ًا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة،فعرضوا بقولهم فقلت له: إن عبد الكريم وميمون
وعبد الكريم ؟! لقد دخل علي اثنا عشر عليك فقبلت قولهم،قاَل: فقبل ذلك على ميمون،

ّله صلىالله عليه وإسلم أتاه رجل رجلً وأنا مريض، فقالوا: يا أبا محمد،بلغك أن رإسوَل ال
ّله، على رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقاَل بأمة إسوداء، أو حبشية، فقاَل: يا رإسوَل ال

ّله صلىالله ّله؟).فقالت: نعم. لها رإسوَل ال قاَل: عليه وإسلم:(أتشهدين أن ل إله إل ال
ّله؟).قالت: نعم، قاَل: (وتشهدين أن ًا رإسوَل ال الجنة حق والنار حق) (وتشهدين أن محمد

ّله يبعثك من بعد الموت؟). قالت: نعم، قاَل: (فأعتقها .قالت: نعم، قاَل:(وتشهدين أن ال
ْهران، فإنها مؤمنة)، فخرجوا وهم ينتحلون ذلك.قاَل معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مِ

ّورَتْ  {إسورة ففسرتها، قاَل: فقرأ  فقلت:يا أبا أيوب، لو قرأت لنا ُك َذا الشّمْسُ   حتى إذا}  ِإ
َثمّ  {بلغ: َطاعٍ  يقوَل: إن إيمانه ] قاَل: ذاكم جبريل، والخيبة لمن21: 1 [التكوير:}  َأمِينٍ     مُ

ًا ْـ عن ابن أبي َكة قاَل: لقد أتى كإيمان جبريل، ورواه حنبل عن أحمد، ورواه ْـ أيض ْي َل مُ
ُبرْهَة من الدهر وما أراني أدرك قومًا يقوَل أحدهم: إني مؤمن مستكمل اليمان، ثم علي 
وما زاَل بهم الشيطان/ حتى قاَل ما رضي حتى قاَل: إيماني على إيمان جبريل وميكائيل،

ّله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي أحدهم: إني مؤمن وإن نكح أخته وأمه وبنته، وال
يخشى النفاق على نفسه، وقد ذكر هذا صلىالله عليه وإسلم، ما مات أحد منهم إل وهو
ثلثين من أصحاب محمد صلىالله عليه المعنى عنه البخاري في صحيحه، قاَل: أدركت

 يقوَل: إيمانه كإيمان جبريل. وإسلم كلهم يخااف النفاق على نفسه، ما منهم أحد

ّله بن محمد عن ابن مجاهد قاَل: كنت عند عطاء َبااح، وروى البغوي عن عبد ال بن أبي رَ
ًا لي يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل، فقاَل: فجاء ابنه يعقوب فقاَل: يا أبتاه، إن أصحاب

ّله كإيمان من عصى الله. يا  بني،ليس إيمان من أأطاع ال

من الدين، قد يكون قوَل قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون: إن الصلة والزكاة ليستا
الدين فقد حكى عن بعضهم أنه بعضهم، فإنهم كلهم يقولون: ليستا من اليمان، وأما من

ومنهم من يقوَل: بل هما من الدين يقوَل: ليستا من الدين، ول نفرق بين اليمان والدين،
المعرواف من أقوالهم التي يقولونها عن ويفرق بين اإسم اليمان واإسم الدين، وهذا هو

قاَل: العماَل ليست من الدين، بل يقولون أنفسهم. ولم أر أنا في كتاب أحد منهم أنه
عمن ناظره منهم، فإن أبا عبيد وغيره يحتجون :ليست من اليمان، وكذلك حكى أبو عبيد

ْلتُ  {بأن العماَل من الدين، فذكر قوله:  ْكمَ َأ ْواَم  َي ْل ُكمْ     ا َن ِدي ُكمْ  ] أنها نزلت في3 [المائدة:}  َل
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أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الن في آخر الإسلام في حجة النبي حجة الوداع. قاَل
عليه وإسلم، وزعم هؤلء أنه كان كاملً قبل ذلك/ بعشرين إسنة من أوَل ما نزَل صلىالله

الوحي بمكة حين دعا الناس إلى القرار، حتى قاَل: لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه
أجزاء: هذه الحجة... إلى أن قاَل: إن اليمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلثة عليه

 اليمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء.

ما نطق به الكتاب، أل قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوام، قاَل أبو عبيد: وهذا غير
ِه  {تسمع إلى قوله:  ّل َد ال ّدينَ عِن ِلإْسلاَُم     ِإنّ ال ْيرَ  {]، وقاَل: 19 [آَل عمران:}  ا َغ َتغِ  ْب َي ِام     َومَن  َ ِلإْسل ا

ْنهُ َبلَ مِ ْق ُي َلن  َف ًنا  ًنا     َورَضِيتُ  {وقاَل:  ]،85 [آَل عمران:}  ِدي ِدي ِلإْسلاََم  ُكمُ ا ] فأخبر أن3 [المائدة:}  َل
الدين برمته، وزعم هؤلء أنه ثلث الدين. قلت: إنما قالوا: إن اليمان ثلث، الإسلام هو

ولم يقولوا:إن اليمان ثلث الدين،لكنهم فرقوا بين مسمى اليمان ومسمى الدين،
ّله تعالى ْـ الكلام في مسمى هذا ومسمى هذا. فقد يحكى عن وإسنذكر ْـ إن شاء ال

أنه يقوَل:ليستا من الدين ول يفرق بين اإسم اليمان والدين،ومنهم من يقوَل:بل بعضهم
ّله عنه ْـ كان كلهما من الدين، ويفرق بين اإسم اليمان واإسم الدين، والشافعي ْـ رضي ال

أبو حنيفة معظمًا لعطاء بن أبي ربااح، ويقوَل: ليس في التابعين أتبع للحديث منه، وكذلك
أبي حاتم قاَل: ما رأيت مثل عطاء، وقد أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء. فروى ابن
إسمعت أبي في مناقب الشافعي: حدثنا أبي، حدثنا ميمون، حدثنا أبو عثمان بن الشافعي،

َأحَجّ ِإلّ  {من قوله:  يقوَل ليلة للحميدي: ما يحتج عليهم ْـ يعني /أهل الرجاء ْـ بِآية  ُأمِرُوا  َومَا 
َلهُ ِلصِينَ  ّلهَ مُخْ ُدوا ال ُب ْع َي ِدينُ     ِل ِلكَ  َذ َو َة  َكا ُتوا الزّ ْؤ ُي َو َة  ِقيمُوا الصّلَ ُي َو َفاء  َن ّدينَ حُ ِة     ال ّيمَ َق ْل  ].5 [البينة:}  ا

ّله عنه ْـ في كتاب [الام] في [باب النية في الصلة]: يحتج بأل وقاَل الشافعي ْـ رضي ال
ّله عنه ْـ عن النبي صلىالله عليه تجزئ صلة إل بنية بحديث عمر بن الخطاب ْـ رضي ال

من الصحابة، والتابعين من بعدهم، وإسلم:(إنما العماَل بالنيات) ثم قاَل: وكان الجماع
 يجزئ واحد من الثلاث إل بالخر. ومن أدركناهم يقولون: اليمان قوَل وعمل ونية، ل

ًا يقولون: من أقر بالصلة والزكاة وقاَل حنبل: حدثنا الحميدي قاَل: وأخبرت أن ناإس
ًئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، والصوام والحج ولم يفعل من ذلك شي

ًا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا ًا بالفرائض فهو مؤمن ما لم يكن جاحد كان مقر
ّله وإسنة رإسوله وعلماء واإستقباَل القبلة، فقلت: هذا الكفر الصّرَااح، وخلاف كتاب ال

ّله تعالى: ِإلّ  {المسلمين، قاَل ال ُأمِرُوا  ّدينَ     َومَا  َلهُ ال ِلصِينَ  ّلهَ مُخْ ُدوا ال ُب ْع َي حنبل:  الية.وقاَل}  ِل
ّله، ورد ّله أحمد بن حنبل يقوَل: من قاَل هذا فقد كفر بال على أمره إسمعت أبا عبد ال

ّله.  وعلى الرإسوَل ما جاء به عن ال

من حججهم المشهورة، وبه قلت: وأما احتجاجهم بقوله للمة:(اعتقها فإنها مؤمنة) فهو
ُكلبّ، وكان يقوَل: اليمان هو التصديق والقوَل ًا، فكان قوله أقرب من احتج ابن  جميع
الذي تجري عليه الحكاام في قوَل جهم وأتباعه، وهذا ل حجة فيه؛ لن/ اليمان الظاهر

أهل السعادة في الخرة، فإن الدنيا ل يستلزام اليمان في الباأطن الذي يكون صاحبه من
ِه  {المنافقين الذين قالوا:  ّل ِبال ّنا  ِنينَ     آمَ ْؤمِ ِبمُ ُهم  َومَا  ِر  ِام الخِ ْو َي ْل ِبا في الظاهر ] هم8 [البقرة:}  َو

مؤمنون يصلون مع الناس، ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم
ّله صلىالله عليه وإسلم، ولم يحكم النبي ويوارثونهم كما كان المنافقون في عهد رإسوَل ال

صلىالله عليه وإسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، ل في مناكحتهم ول
ُلوَل ْـ وهو من أشهر الناس ّله بن أبيّ بن إَس موارثتهم ول نحو ذلك، بل لما مات عبد ال
ّله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك إسائر من كان يموت منهم بالنفاق ْـ ورثه ابنه عبد ال

 يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لحدهم واراث ورثوه مع المسلمين.
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ِراث َي ُيورَاث؟ على قولين، وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته، هل  و
ُيورَاث وإن علم في الباأطن أنه منافق، كما كان الصحابة على عهد والصحيح:أنه يراث و

الظاهرة، ل على المحبة التي النبي صلىالله عليه وإسلم؛لن الميرااث مبناه على الموالة
إذا كانت خفية أو منتشرة علق في القلوب، فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته،والحكمة

النبي صلىالله عليه وإسلم:(ل الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالة المسلمين فقوَل
فيه المنافقون وإن كانوا في الخرة في يراث المسلم الكافر ول الكافر المسلم) لم يدخل

ُيورَثون َيرِثون، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود الدرك الإسفل من النار، بل كانوا  و
ّله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا /لم يقبل ذلك منهم كسائر المسلمين، وقد أخبر ال

َأن  {فقاَل:  ُهمْ  َع َن ِه     َومَا مَ ّل ِبال ْا  َفرُو َك ُهمْ  ّن َأ ِإلّ  ُهمْ  ُت َقا َف َن ُهمْ  ْن َبلَ مِ ْق ُهمْ     ُت َو ِإلّ  َة  َ ُتونَ الصّل ْأ َي َولَ  ِه  ِل ِبرَإُسو َو
ُقونَ ُينفِ َولَ  َلى  ُهونَ      ُكسَا ِر َكا ُهمْ  َو ِقينَ  {]، وقاَل: 54 [التوبة:}  ِإلّ  ِف َنا ْلمُ َو     ِإنّ ا ُه َو ّلهَ  ُعونَ ال ِد ُيخَا

ِة َ َلى الصّل ِإ ْا  َقامُو َذا  ِإ َو ُهمْ  ُع ِد ّ     خَا ِإل ّلهَ  ُكرُونَ ال ْذ َي َولَ  ّناسَ  ُؤونَ ال ُيرَآ َلى  ُكسَا ْا  ً     َقامُو ِليل  [النساء:}  َق
عليه وإسلم قاَل: (تلك صلة المنافق، تلك ]. وفي صحيح مسلم عن النبي صلىالله142

َني شيطان قاام صلة المنافق، تلك صلة المنافق، َقرْ ُقب الشمسَ حتى إذا كانت بين  َيرْ
ّله ًا ل يذكر ال َقرَ أربع َن فيها إل قليلً)، وكانوا يخرجون مع النبي صلىالله عليه وإسلم في َف

َق،وقاَل فيها: المغازي، كما خرج َطل َبي في غزوة بني المُصْ ُأ َلى  {ابن  ِإ َنا  ْع ِئن رّجَ ِة     َل َن ِدي ْلمَ ا
َذَّل َلْ َها ا ْن َعزّ مِ َلْ ِرجَنّ ا ُيخْ  ].8[المنافقون: }  َل

وإسلم في إسفر وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم قاَل: خرجنا مع النبي صلىالله عليه
َبيّ لصحابه: ل تنفقوا ُأ ّله بن  على مَنْ عند رإسوَل أصاب الناس فيها شدة، فقاَل عبد ال

ّله حتى ينفضّوا من حوله، وقاَل:  َلى  {ال ِإ َنا  ْع ِئن رّجَ َذَّل     َل َلْ َها ا ْن َعزّ مِ َلْ ِرجَنّ ا ُيخْ َل ِة  َن ِدي ْلمَ ، فأتيت}  ا
ّله بن أبي، فسأله فاجتهد يمينه ما النبي صلىالله عليه وإسلم فأخبرته، فأرإسل إلى عبد ال

ّله، فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزَل ّله فعل، وقالوا: كذب زيد يا رإسوَل ال ال
ُقونَ  {تصديقي في  ِف َنا ْلمُ َذا جَاءكَ ا ْوا ، فدعاهم النبي}  ِإ ّو َل َف صلىالله عليه وإسلم ليستغفر لهم، 

صلىالله عليه وإسلم كما اإستنفر غيرهم، رؤوإسهم. وفي غزوة تبوك اإستنفرهم النبي
َهمّ بقتله في فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه من 

الوحي، فأإَسرّ إلى حذيفة الطريق، هموا بحل حزاام/ناقته ليقع في واد هناك، فجاءه
كما ثبت ذلك في الصحيح. أإسماءهم، ولذلك يقاَل: هو صاحب السر الذي ل يعلمه غيره،

 ومع هذا ففي الظاهر تجري عليهم أحكاام أهل اليمان.

ًا من المتأخرين ما وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقاام، فإن كثير
المنافقين، بقى في المظهرين للإسلام عندهم إل عدَل أو فاإسق، وأعرضوا عن حكم

وقد كان الصحابة والمنافقون ما زالوا ول يزالون إلى يوام القيامة، والنفاق شعب كثيرة،
 يخافون النفاق على أنفسهم.

ّداَث كذب، ففي الصحيحين عن النبي صلىالله عليه وإسلم قاَل: (آية المنافق ثلاث: إذا حَ
ُتمِنَ خان)، وفي لفظ ْئ َلف،وإذا ا َد أخْ َع َو َعم أنه مسلم) وإذا  ّلى وزَ  مسلم:(وإن صاام وص

ّله بن عمرو عن النبي صلىالله عليه وإسلم أنه قاَل: (أربع من وفي الصحيحين عن عبد ال
َبة منهن كانت ْع ًا، ومن كانت فيه شُ ًا خالص فيه شعبة من النفاق حتى ُكنّ فيه كان منافق

ّداث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد َعها: إذا حَ َد َفجَرَ). َي َدرَ، وإذا خاصم   َغ

ّله عن ذلك وكان النبي صلىالله عليه وإسلم أولً يصلي عليهم ويستغفر لهم، حتى نهاه ال
َ  {فقاَل:  َول ًدا  َب َأ ُهم مّاتَ  ْن ٍد مّ َأحَ َلى  َع ُتصَلّ  ِه     َولَ  ِر ْب َق َلىَ  َع ُقمْ  ُهمْ  {]، وقاَل:84 [التوبة:}  َت َل ِفرْ  ْغ َت اإْس

ْو ِفرَ     َأ ْغ َي َلن  َف ًة  ِعينَ مَرّ ْب ُهمْ إَس َل ِفرْ  ْغ َت َتسْ ِإن  ُهمْ  َل ِفرْ  ْغ َت َتسْ ُهمْ     لَ  َل ّلهُ  ]، فلم يكن يصلى80 [التوبة:}  ال
لهم، ولكن دماؤهمْ وأموالهم معصومة/ ل يستحل منهم ما يستحله من عليهم ول يستغفر

يظهرون أنهم مؤمنون، بل يظهرون الكفر دون اليمان، فإنه صلىالله عليه الكفار الذين ل
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ّله، فإذا وإسلم قاَل: ّله وأني رإسوَل ال (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل ال
ّّله)، ولما َعصَمُوا مني دماءهم وأموالهْـم إل بحقْـها، وحسابهْـم عْـلى ال قاَل لإسامة قالوها 

ّله؟) قاَل: ْقتَ عن ابْـن زيْـد: (أقتلته بعد ما قاَل: ل إله إل ال َق َهلّ شَ ًا.قاَل: ( ّوذ َع َت إنما قالها 
ّقبَ عن قلوب الناس، ول أشُقّ بطونهم) وكان إذا قلبه؟) وقاَل:(إني لم أومر أن أن

قاَل: يقوَل: (أليس يصلي، أليس يتشهد؟) فإذا قيل له: إنه منافق. اإستؤذن في قتل رجل
 (ذاك).

غيرهم،ل يستحل فكان حكمه صلىالله عليه وإسلم في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء
ًئا إل بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم، وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه، منها شي

ُكم  {قاَل تعالى:  َل ْو َلى     َومِمّنْ حَ َع ْا  ُدو ِة مَرَ َن ِدي ْلمَ ْهلِ ا َأ َومِنْ  ُقونَ  ِف َنا ْعرَابِ مُ َل ُهمْ     مّنَ ا َلمُ ْع َت َفاقِ لَ  ّن ال
ْينِ َت ُهم مّرّ ُب ّذ َع ُن ُهمْ إَس َلمُ ْع َن ٍم     َنحْنُ  ِظي َع َذابٍ  َع َلى  ِإ ّدونَ  ُيرَ من مات منهم ]، وكان101 [التوبة:}  ُثمّ 

ُيصَلّ عليه، صلي عليه المسلمون الذين ل يعلمون أنه منافق، ومن علم أنه منافق لم
كان قد علم وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة؛ لن حذيفة

ّله تعالى: ِذينَ  {أعيانهم، وقد قاَل ال ّل َها ا ّي َأ ّلهُ     َيا  ُهنّ ال ُنو َتحِ َفامْ َهاجِرَاتٍ  َناتُ مُ ْؤمِ ْلمُ ُكمُ ا َذا جَاء ِإ ُنوا  آمَ
َفلَ َناتٍ  ْؤمِ ُهنّ مُ ُتمُو ِلمْ َع ِإنْ  َف ِهنّ  ِن ِإيمَا ِب َلمُ  ْع ِر     َأ ّفا ُك ْل َلى ا ِإ ُهنّ  ُعو بامتحانهن ] فأمر10 [الممتحنة:}  َترْجِ

ِهنّ  {هنا وقاَل: ِن ِإيمَا ِب َلمُ  ْع َأ ّلهُ   .}  ال

ّله ْـ تعالى ْـ لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة،لم يكن على/ الناس أل يعتقوا إل وال
اقتلوا إل من علمتم أن اليمان من يعلموا أن اليمان في قلبه، فإن هذا كما لو قيل لهم:

ً في قلبه. وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ول يشقوا بطونهم، فإذا رأوا رجل
إسأَل النبي صلىالله عليه وإسلم: هل هي يظهر اليمان جاز لهم عتقه، وصاحب الجارية لما

به بين المسلم والكافر، وكذلك من عليه نذر، مؤمنة؟ إنما أراد اليمان الظاهر الذي يفرق
ًا، بل ول أحد لم يلزمه أن يعتق إل من علم أن اليمان في قلبه، فإنه ل يعلم ذلك مطلق

ًا. وهذا ّله يقوَل من الخلق يعلم ذلك مطلق ّله صلىالله عليه وإسلم أعلم الخلق،وال رإسوَل ال
ُكم  {له: َل ْو َلى     َومِمّنْ حَ َع ْا  ُدو ِة مَرَ َن ِدي ْلمَ ْهلِ ا َأ َومِنْ  ُقونَ  ِف َنا ْعرَابِ مُ َل ُهمْ     مّنَ ا َلمُ ْع َن َنحْنُ  ُهمْ  َلمُ ْع َت َفاقِ لَ  ّن ال

ُهم ُب ّذ َع ُن ْينِ     إَس َت كحكمه في إسائر .فأولئك إنما كان النبي صلىالله عليه وإسلم يحكم فيهم}  مّرّ
ًا عن الصلة إل على من المؤمنين، ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها، ولم يكن منهي

 عليه بشر. علم نفاقه، وإل لزام أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم إسرائرهم، وهذا ل يقدر

ّله بسورة براءة بقوله:{منهم}،{منهم} صار يعراف نفاق ناس منهم ولهذا لما كشفهم ال
ّله وصفهم بصفات علمها الناس منهم، وما كان لم يكن يعراف نفاقهم قبل ذلك، فإن ال

وبعضهم يعلمه، فلم الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم، وإن كان بعضهم يظن ذلك
ًا عند الجماعة، بخلاف حالهم لما نزَل القرآن؛ ولهذا لما نزلت إسورة يكن نفاقهم معلوم

ًا ما كان يمكنهم قبل ذلك، وأنزَل براءة كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إظهاره أحيان
ّله تعالى: ِه ال َت َين ّلمْ  ِئن  َل ِفي     { ُفونَ  ْلمُرْجِ َوا ِهم مّرَضٌ  ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ِهمْ     ا ِب ّنكَ  َي ِر ْغ ُن َل ِة  َن ِدي ْلمَ ا

ِإلّ َها  ِفي َنكَ  ِورُو ُيجَا ّنةَ     ُثمّ لَ  ِتيلً إُس ْق َت ُلوا  ّت ُق َو ُذوا  ُأخِ ُفوا  ُثقِ َنمَا  ْي َأ ِنينَ  ُعو ْل ِليلً مَ ْبلُ     َق َق ْوا مِن  َل ِذينَ خَ ّل ِفي ا ِه  ّل ال
ِه ّل ِة ال ّن ِلسُ َد  َتجِ َلن  ِديلً     َو ْب أظهروا النفاق، ]، فلما توعدوا بالقتل إذا62: 60 [الحزاب: }  َت

يستتاب.واإستدَل من قاَل ذلك كتموه. ولهذا تنازع الفقهاء في اإستتابة الزنديق.فقيل:
ّله. بالمنافقين الذين كان النبي صلىالله عليه وإسلم يقبل علنيتهم ويكل أمرهم إلى ال

ّله:  فيقاَل له: هذا كان في أوَل المر، وبعد هذا أنزَل ُلوا  {ال ّت ُق َو ُذوا  ُأخِ ُفوا  ُثقِ َنمَا  ْي َأ ِنينَ  ُعو ْل مَ
ِتيلً ْق  فكتموه.  فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا،}  َت

النفاق، قالوا: ول تعلم والزنديق: هو المنافق، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم
يظهر اليمان وهو منافق، ولو توبته؛ لن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر، وقد كان
 قد توعدهم بالتقتيل. قبلت توبة الزنادقة لم يكن إسبيل إلى تقتيلهم، والقرآن
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باليمان الظاهر الذي والمقصود أن النبي صلىالله عليه وإسلم إنما أخبر عن تلك المة
ًا لما شهد لرجل أنه مؤمن قاَل:(أو علقت به الحكاام الظاهرة،وإل فقد ثبت عنه أن إسعد

َلمَة وزيادة، فيجب أن يفرق بين أحكاام مسلم) وكان يظهر من اليمان ما تظهره ا
حكمهم في الخرة بالثواب المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين

ًا في الباأطن باتفاق جميع أهل والعقاب؛ فالمؤمن المستحق للجنة لبد أن/ يكون مؤمن
ًا َكرّامية الذين يسمون المنافق مؤمن ويقولون: اليمان هو الكلمة، يقولون: القبلة، حتى ال

الباأطن. وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين إنه ل ينفع في الخرة إل اليمان
إنما نازعوا في الإسم ل في الحكم بسبب شبهة من أهل الجنة، وهو غلط عليهم،

ِة المرجئة؛ في أن اليمان ل يتبعض ول َب َق يتفاضل؛ ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرّ
الظاهر، فتنازعوا:هل يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين التي تجزئ في الكفارة العمل

أحمد، فقيل: ل يجزئ عتقه؛ لن اليمان قوَل وعمل، والصغير للسلف، هما روايتان عن
َبعٌ لبويه في أحكاام الدنيا، ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن لم يؤمن بنفسه إنما َت إيمانه 

وقيل: بل يجزئ عتقه؛ لن العتق من الحكاام الظاهرة وهو تبع لبويه، فكما في الباأطن،
 منهما ويصلي عليه، ول يصلي إل على مؤمن، فإنه يعتق. أنه يراث

ويدفنون في مقابر وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم، يصلى عليهم إذا ماتوا،
للمسلمين في حياته المسلمين من عهد النبي صلىالله عليه وإسلم، والمقبرة التي كانت

ًا في الباأطن، ولم وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر اليمان وإن كان منافق
ديار الإسلام، كما تكون يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من

المسلمين صلى عليه لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها، ومن دفن في مقابر
ذلك بناء على المسلمون، والصلة ل تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن، فعلم أن

ّّله يتولى السرائر، وقد كان النبي/ صلىالله عليه وإسلم يصلي عليهم اليمان الظاهر، وال
أن كل من لم ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك، وعلل ذلك بالكفر، فكان ذلك دليلا على

بدعة، وإن كان له يعلم أنه كافر بالباأطن جازت الصلة عليه والإستغفار له، وإن كانت فيه
 ذنوب.

ًا وإذا ترك الماام، أو أهل العلم والدين الصلة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجر
ًا للصلة عليه والإستغفار له، بل قاَل النبي صلىالله عليه وإسلم عنها، لم يكن ذلك محرم

َغاَّل وقاتل نفسه ِدين الذي ل وفاء له ْـ: فيمن كان يمتنع عن الصلة عليه ْـ وهو ال والمَ
في الباأطن وإن كان في الظاهر يدع (صلوا على صاحبكم).وروى أنه كان يستغفر للرجل

ّلم ّثامة. ذلك زجرًا عن مثل مذهبه، كما روى في حديث مُحَ  بن جَ

منافق، فالمنافق في وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إل قسمان: مؤمن أو
فل يتناوله الإسم الدرك الإسفل من النار، والخر مؤمن، ثم قد يكون ناقص اليمان

ّله ْـ في مسألة الإسلام المطلق، وقد يكون تاام اليمان، وهذا يأتي الكلام عليه ْـ إن شاء ال
أنه ل يجعل أحد بمجرد ذنب واليمان، وأإسماء الفساق من أهل الملة، لكن المقصود هنا

ًا ًا. فأما في الباأطن، إل يذنبه ول ببدعة ابتدعها ْـ ولو دعا الناس إليها ْـ كافر إذا كان منافق
وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا من كان في قلبه اليمان بالرإسوَل وما جاء به

ًا لها، ولم يكن ليس بكافر أصلً، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالً للمة وتكفير
أبي أطالب ول غيره، بل حكموا/فيهم بحكمهم في في الصحابة من يكفرهم ل علي بن

 الثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكْـرت

ًا فهو كافر في الباأطن، ومن لم وكذلك إسائر الثنتين وإسبعين فرقة، من كان منهم منافق
ًا ّله ورإسوله في الباأطن، لم يكن كافر ًا، بل كان مؤمنا بال في الباأطن، وإن يكن منافق

ًا ما كان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ول أخطأ في التأويل كائن
قاَل: إن الثنتين يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الإسفل من النار. ومن



ًا ينقل عن الملة،فقد خالف الكتاب والسنة وإسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفر
ّله عليهم أجمعين ْـ بل وإجماع الئمة الربعة وغير الربعة، وإجماع الصحابة ْـ رضوان ال

ًا ببعض فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وإسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعض
 المقالت، كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع.

ًئا وإنما قاَل الئمة بكفر هذا؛ لن هذا فرض ما ل يقع، فيمتنع أن يكون الرجل ل يفعل شي
عليه من المحرمات، مثل مما أمر به من الصلة والزكاة والصياام والحج، ويفعل ما يقدر
مؤمن في الباأطن، بل ل الصلة بل وضوء وإلى غير القبلة، ونكااح المهات، وهو مع ذلك

ًا يفعل ذلك إل لعدام اليمان الذي في قلبه؛ ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواع
ًا ببعض هذه النواع مع ممن يقوَل كذا وكذا؛ لما فيه من الإستخفااف، ويجعلونه مرتد

العمل: هل هو داخل في اإسم النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في
يمتنع وقوعها وهي: أن الرجل إذا كان اليمان/ أام ل؟ ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة

ًا بوجوب الصلة فدعى إليها وامتنع، واإستتيب ثلثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى مقر
ًقا ؟ على ًا أو فاإس  قولين. قتل، هل يموت كافر

ّله فرضها عليه، وهذا الفرض باأطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن ال
ّله إسجدة من غير عذر له في ذلك، وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل، ول يسجد ل

صلى، ل ينتهي المر هذا ل يفعله بشر قط، بل ول يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلة إل
النسان إل لمر عظيم، به إلى القتل، وإسبب ذلك: أن القتل ضرر عظيم ل يصبر عليه

ًا مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل، وإسواء كان الدين حق
ًا ًا، فل يكون فعل الصلة أصعب أو باأطلً، أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باأطن وظاهر

 عليه من احتماَل القتل قط.

َترَضّ عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ونظير هذا لو قيل: إن رجْـلً من أهل السنة قيل له: 
العذار المانعة من الترضي ذلك حتى قتل مع محبْـته لهما واعتقاده فضلهما، ومع عدام

ّله باأطنا عنهما، فهذا ل يقع قط. وكذلك لو قيل: إن رجلً يشهد ًا رإسوَل ال أن محمد
ًا وقد أطلب منه ذلك، وليس هناك رهبة ول رغبة يمتنع لجلها، فامتنع منها حتى وظاهر
ًا ّله؛ ولهذا كان القوَل قتل، فهذا يمتنع أن يكون في الباأطن يشهد أن محمد رإسوَل ال
السلف والخلف من الولين الظاهر من اليمان الذي ل نجاة للعبد إل به عند عامة
ًا ومن وافقه ْـ فإنه إذا قدر ْهم أنه معذور لكونه أخرس، أو لكونه والخرين إل الجهمية ْـ جَ
ًا من قوام إن/أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن أل يتكلم مع إيمان في قلبه، خائف

ّله تعالى: ِكن مّن شَرَاَح     ِإلّ مَنْ  {كالمكره على كلمة الكفر، قاَل ال َلْـ َو ِليمَانِ  ِبا ِئنّ  ْطمَ ُبهُ مُ ْل َق َو َه  ِر ْك ُأ

ِر ْف ُك ْل ِظيمٌ     ِبا َع َذابٌ  َع ُهمْ  َل َو ِه  ّل َغضَبٌ مّنَ ال ِهمْ  ْي َل َع َف ْدرًا  ] وَهذه الية مما يدَل على106[النحل: }  صَ
تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار، إل من فساد قوَل جهم ومن اتبعه، فإنه جعل كل من

 أكره وقلبه مطمئن باليمان.

ِكن مّن شَرَاَح  {فإن قيل: فقد قاَل تعالى:  َلْـ ْدرًا     َو ِر صَ ْف ُك ْل  قيل: وهذا موافق لولها فإنه من}  ِبا
ًا، وإل ناقض أوَل الية آخرها، ولو كان المراد كفر من غير إكراه فقد شراح بالكفر صدر
الشاراح صدره، وذلك يكون بل إكراه، لم يستثن المكره فقط، بل كان يجب بمن كفر هو

ًا فقد أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشراح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر أطوع
ًا وهي كفر، وقد دَل على ذلك قوله تعالى:  شراح بها ُقونَ  {صدر ِف َنا ْلمُ َذرُ ا ِهمْ     َيحْ ْي َل َع َنزََّل  ُت َأن 

ُقلِ ِهم  ِب ُلو ُق ِفي  ِبمَا  ُهمْ  ُئ ّب َن ُت ٌة  ُهمْ     إُسورَ َت ْل َأ ِئن إَس َل َو َذرُونَ  َتحْ ِرجٌ مّا  ّلهَ مُخْ ِإنّ ال ْا  ُؤو ِز ْه َت ّنا     اإْس ُك ّنمَا  ِإ ُلنّ  ُقو َي َل
ِه ِت َيا َوآ ِه  ّل ِبال أ

َ ُقلْ  َعبُ  ْل َن َو َد     َنخُوضُ  ْع َب ُتم  َفرْ َك ْد  َق ْا  ِذرُو َت ْع َت ُؤونَ لَ  ِز ْه َت َتسْ ُتمْ  ُكن ِه  ِل َعن     َورَإُسو ْعفُ  ّن ِإن  ُكمْ  ِن ِإيمَا
ُهمْ ّن َأ ِب َفةً  ِئ َأطِآ ّذبْ  َع ُن ُكمْ  ٍة مّن َف ِئ ِرمِينَ     َأطِآ ْا مُجْ ُنو كفروا بعد ]. فقد أخبر أنهم66: 64 [التوبة:}  َكا

ونلعب، وبين أن إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض
ّله كفر، ول يكون هذا إل ممن شراح صدره بهذا الكلام، ولو كان اليمان الإستهزاء بِآيات ال

إيمان القلب يستلزام العمل الظاهر في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام./والقرآن يبين أن
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ّنا  {بحسبه، كقوله تعالى:  ُلونَ آمَ ُقو َي ُهم مّن     َو ْن ٌق مّ ِري َف ّلى  َو َت َي ُثمّ  َنا  ْع َأط َأ َو ِبالرّإُسوَِل  َو ِه  ّل ِلكَ     ِبال َذ ِد  ْع َب
ِه ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ َو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِبا ِئكَ  َل ْو ُأ ِإن     َومَا  َو ِرضُونَ  ْع ُهم مّ ْن ٌق مّ ِري َف َذا  ِإ ُهمْ  َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل ُهمُ     َورَإُسو ّل ُكن  َي

ِنينَ ْذعِ ِه مُ ْي َل ِإ ُتوا  ْأ َي ّق  ْلحَ َلى  {قوله:  إلي}  ا ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ْوََل ا َق َكانَ  ّنمَا  ُهمْ     ِإ َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ال
َنا ْع َأط َأ َو َنا  ْع ُلوا إَسمِ ُقو َي ِلحُونَ     َأن  ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ اليمان عمن تولى عن ] فنفى51: 47 [النور:}  َو

ّله ورإسوله ليحكم بينهم إسمعوا أطاعة الرإسوَل، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى ال
.وأأطاعوا، فبين أن هذا من لوازام اليمان

 َفصْْـْـل

ّله به ورإسوله، فمتى ذهب بعض فإن قيل: فإذا كان اليمان المطلق يتناوَل جميع ما أمر ال
أو تخليدهم في النار ذلك بطل اليمان فيلزام تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج،

القولين شر من قوَل وإسلبهم اإسم اليمان بالكلية كما تقوله المعتزلة، وكل هذين
عند المة بخير، وأما المرجئة، فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين

 مطبقون على ذمهم. الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف

والمعتزلة عليه أحد من أهل قيل: أول: ينبغي أن يعراف أن القوَل الذي لم يوافق الخوارج
القوَل من البدع المشهورة، وقد السنة هو القوَل بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا

المسلمين على أنه ل يخلد في النار اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وإسائر أئمة
ًا ْـ على أن نبينا صلىالله عليه أحد ممن في قلبه مثقاَل ذرة من إيمان، واتفقوا ْـ أيض
ّله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته، ففي الصحيحين وإسلم يشفع فيمن يأذن ال

اختبأت دعوتي شفاعة لمتي يوام القيامة)، عنه أنه قاَل:(لكل نبي دعوة مستجابة،وإني
ًا، وهذه الحاديث مذكورة في مواضعها. وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلف

له، وهذا غلط على الصحابة، فإنه لم يقل أحد كما/ روى ابن عباس: أن القاتل ل توبة
يشفع لهل الكبائر ول قاَل: إنهم يخلدون في النار، منهم: إن النبي صلىالله عليه وإسلم ل

الروايتين عنه قاَل: إن القاتل ل توبة له، وعن أحمد بن حنبل ولكن ابن عباس في إحدى
ًا، والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، وذلك أن في قبوَل توبة القاتل روايتان أيض

 حق آدمي؛ فلهذا حصل فيه النزاع. القتل يتعلق به

وهذا هو الصل الذي وأما قوَل القائل: إن اليمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع.
كله لم يبق منه تفرعت عنه البدع في اليمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب

ّله به ورإسوله، وهواليمان شيء ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر ال
من اليمان المطلق كما قاله أهل الحديث؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه

الكبائر وترك شيء فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: ل تذهب
ًئا من اليمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء ًئا الواجبات الظاهرة شي فيكون شي
ًا يستوى فيه البر والفاجر. ونصواص الرإسوَل وأصحابه تْـدَل على ذهْـاب بعضه وبقاء واحد

 إيمان). بعضه، كقوله: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقاَل ذرة من

يزيد وينقص، ومنهم ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل،وجمهورهم يقولون:
الروايتين، ومنهم من من يقوَل: يزيد، ول يقوَل: ينقص، كما روي عن مالك في إحدى

ّله بن المبارك، وقد/ ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة، يقوَل: يتفاضل، كعبد ال
مشهورة، عن حماد بن ولم يعراف فيه مخالف من الصحابة، فروى الناس من وجوه كثيرة

ْطمِيّ ْـ وهو ِبيب الخَ ْير بن حَ ُعمَ ّله إسلمة، عن أبي جعفر، عن جده  من أصحاب رإسوَل ال
زيادته وما نقصانه؟ قاَل: إذا صلىالله عليه وإسلم ْـ قاَل: اليمان يزيد وينقص، قيل له: وما

ّله وحمدناه وإسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه، وروى إإسماعيل ذكرنا ال
ّياش عن جَرِير بن عثمان، عن الحاراث َع بن محمد عن أبي الدرداء قاَل: اليمان يزيد بن 

 وينقص.
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أشياخنا ْـ أو بعض وقاَل أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن عثمان قاَل: إسمعت
ْقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه أشياخنا ْـ أن أبا الدرداء قاَل: إن من فِ

الرجل أن يعلم: نزغات الشيطان العبد أن يعلم أيزداد اليمان أام ينقص؟ وأن من فقه
ّله بن ربيعة أنى تأتيه. وروى إإسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد ال

 وينقص. الحَضْرَمِيّ، عن أبي هريرة قاَل: اليمان يزيد

َذرّ قاَل: وقاَل أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن أطلحة، عن ٍد، عن  ْي َب زُ
ْد َد َنزْ ّله ْـ عز وجل ْـ وقاَل كان عمر بن الخطاب يقوَل لصحابه: هلموا  ًا، فيذكرون ال إيمان

َظةً في القلب، كلما ازداد أبو عبيد في [الغريب] في حديث على: إن اليمان يبدو لمُ
َظة،يروي ذلك ّلم عن عثمان بن عبد الله عن عمرو ابن هند الجملي عن اليمان ازدادت ال

َظة: ّلمْ  مثل النكتة أو نحوها. علي قاَل الصمعي: ال

ٌع، عن شَرِيك،عن هلَل، عن عبد/ ِكي َو ْيم قاَل: وقاَل أحمد بن حنبل: حدثنا  َك ُع ّله بن  ال
ًا ًا. وروي إسفيان الثوري، إسمعت ابن مسعود يقوَل في دعائه: اللهم زدنا إيمان ًا وفقه ويقين

كان معاذ بن جبل يقوَل لرجل: اجلس بنا عن جامع بن شداد، عن الإسود بن هلَل قاَل:
ّله ْـ تعالى. وروى أبو ّله نؤمن نذكر ال ْيح ابن عبيد، أن عبد ال َيمَان: حدثنا صفوان عن شُرَ ال

الرجل من أصحابه فيقوَل: قم بنا نؤمن إساعة، فنحن في مجلس بن رواحة كان يأخذ بيد
 الصحابة بعد موت النبي صلىالله عليه وإسلم ونزوَل القرآن كله. ذكر وهذه الزيادة أثبتها

اليمان: النصااف من وصح عن عمار بن ياإسر أنه قاَل: ثلاث من كن فيه فقد اإستكمل
ُدب نفسه، والنفاق من القتار، و بذَل السلام للعالم، ذكره ْن البخاري في صحيحه. وقاَل جُ

ّله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا ًا. والثار في بن عبد ال اليمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمان
المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة. هذا كثيرة، رواها

ً ًا ضئيل َلة، فإن صاحبه تعاهده قاَل مالك بن دينار: اليمان يبدو في القلب ضعيف ْق َب كال
ِهنه، أوشك فسقاه بالعلوام النافعة والعماَل الصالحة، وأماط عنه ُيو َغل وما يضعفه و ّد ال

وظل إلى ما ل يتناهى حتى يصير أمثاَل أن ينمو أو يزداد، ويصير له أصل وفروع، وثمرة
ْنزٌ فنتفتها، أو صبي فذهب بها، وأكثر عليها الجباَل، وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه َع

َغل فأضعفها أو أهلكها أو ّد  أيبسها، كذلك اليمان. ال

َيسْمَنْ في الخِصْب،/ َثمة بن عبد الرحمن: اليمان  ْي ُبه وقاَل خَ ْدب، فخِصْ ْلجَ ِزَل في ا ْه َي و
ُبه الذنوب والمعاصي، وقيل لبعض ْد السلف: يزداد اليمان وينقص، العمل الصالح، وجَ
 يصير أمثاَل الهباء. قاَل: نعم يزداد حتى يصير أمثاَل الجباَل، وينقص حتى

ما أعقله، وما في وفي حديث حذيفة الصحيح:(حتى يقاَل للرجل: ما أجلده، ما أظرفه،
(تعرض الفتن على قلبه مثقاَل حبة من خردَل من إيمان)، وفي حديثه الخر الصحيح

َتتْ فيه ِك ُن ِربها،  ًا، فأي قلب أشْ ًا عود َكرَها القلوب كالحَصِير عود ْن َتة إسوداء، وأي قلب أ ْك ُن
مثل الصفا فل تضره فتنة ما دامت نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: أبيض

ّدا، َبا ًا السموات والرض، والخر أإسود: مُرْ ًا ول ينكر منكر ًا، ل يعراف معروف ُكوز مُجَخّي ْل كا
ًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية، إل ما أشرب هواه). وفي حديث السبعين ألف

زيادة اليمان ونقصانه؛ لنه وصفهم بقوة اليمان وزيادته في فإنه من أعظم الدلة على
ّله في أمورهم كلها. تلك الخصاَل التي تدَل  على قوة إيمانهم، وتوكلهم على ال

ّله ْيم من أطريق الليث بن إسعد، عن يزيد بن عبد ال َع ُن اليزنيّ، عن أبي رافع أنه وروى أبو 
ّله صلىالله عليه وإسلم َثه أنه إسأَل رإسوَل ال ّد عن اليمان فقاَل: (أتحب أن إسمع رجلً حَ

َتكَ أو أخبرك بصريح اليمان؟) قاَل: نعم. قاَل: َدكَ أو أمَ ْب َع ًا،  (إذا أإسأت أو ظلمت أحد
ْنتَ وإساءك ِز ًا من الناس، حَ ذلك،/وإذا تصدقتَ أو أحسنتَ اإستبشرتَ وإَسرّكَ ذلك)، أحد



إسمع النبي صلىالله عليه وإسلم أنه إسأله عن زيادة اليمان ورواه بعضهم عن يزيد، عمن
نحوه. وقاَل البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري،ثنا في القلب ونقصانه فذكر

ُكنّ هانئ بن المتوكل، ثنا ًا: (ثلاث من  ّله بن إسليمان، عن إإسحاق، عن أنس مرفوع عبد ال
ُلق يعيش به في الناس، وورَع يحجزه عن فيه اإستوجب الثواب واإستكمل اليمان: خُ
ّله، ْلم يرد به جهل الجاهل). معصية ال  وحِ

على الدنيا) و(أربع من الشقاء:جمود العين، وقساوة القلب، وأطوَل المل، والحراص
 ضعفه ونقصانه. فالخصاَل الولى تدَل على زيادة اليمان وقوته، والربعة الخر تدَل على

ّله القواريري، ويحيى بن إسعيد قال: ثنا يزيد بن زريع، وقاَل أبو يعلي الموصلي: ثنا عبد ال
ّله المزني قاَل يزيد في حديثه ويحيى بن إسعيد قال: حدثنا عواف، حدثني عقبة بن عبد ال

اإسمه ْـ قاَل: كنت بالمدينة في في مسجد البصرة: حدثني رجل ْـ قد إسماه، ونسى عواف
ّله صلىالله عليه مسجد فيه عمر بن الخطاب، فقاَل لبعض جلسائه: كيف إسمعتم رإسوَل ال

ًيا؛ ثم رباعيا، ثم وإسلم يقوَل في الإسلام؟ فقاَل: إسمعته يقوَل: ِن َث ًا، ثم  َذع (الإسلام بدأ جَ
ًا؛ ثم بازلً) فقاَل ِديس ُبزُوَل إل النقصان، كذا ذكره أبو يعلى في [مسند إَس عمر: فما بعد ال

 [مسند] هذا الصحابي المبهم ذكره أولى. عمر] وفي

نهاره كوفئ في قاَل أبو إسليمان: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في
 ليلة.

ُنونَ  {والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله تعالى:/ ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ّلهُ     ِإ ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ا
ِهمْ ْي َل َع َيتْ  ِل ُت َذا  ِإ َو ُهمْ  ُب ُلو ُق َلتْ  ًنا     َوجِ ِإيمَا ُهمْ  ْت َد ُتهُ زَا َيا تليت عليهم ]، وهذه زيادة، إذا2 [النفاَل:}  آ

المؤمن إذا تليت اليات أي: وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزوَل، وهذا أمر يجده
اليمان ما لم يكن، حتى عليه اليات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم
الخير والرهبة من الشر ما كأنه لم يسمع الية إل حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في

ّله ومحبته لطاعته، وهذه زيادة ُهمُ  {اليمان، وقاَل تعالى:  لم يكن، فزاد علمه بال َل َقاََل  ِذينَ  ّل ا
ْا ُعو ْد جَمَ َق ّناسَ  ِإنّ ال ّناسُ  ْعمَ     ال ِن َو ّلهُ  َنا ال ُب ْا حَسْ ُلو َقا َو ًا  ِإيمَان ُهمْ  َد َفزَا ُهمْ  ْو َفاخْشَ ُكمْ  ِكيلُ     َل َو ْل  [آَل}  ا

ًا ]، فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو173عمران: لم تكن عند آية نزلت فازدادوا يقين
ًا على الجهاد ّله، وثبات ًا بأل يخافوا المخلوق، بل يخافون الخالق وتوكلً على ال وتوحيد

َلتْ  {وحده، وقاَل تعالى:  ِز ُأن َذا مَا  ِإ َأمّا     َو َف ًنا  ِإيمَا ِه  ِذ َهْـ ْتهُ  َد ُكمْ زَا ّي َأ ُقوَُل  َي ُهم مّن  ْن َفمِ ٌة  ْا     إُسورَ ُنو ِذينَ آمَ ّل ا
َأمّا َو ْبشِرُونَ  َت َيسْ ُهمْ  َو ًنا  ِإيمَا ُهمْ  ْت َد َلى     َفزَا ِإ ِرجْسًا  ُهمْ  ْت َد َفزَا ِهم مّرَضٌ  ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل ِهمْ     ا  [التوبة:}  ِرجْسِ

 ].124،125

ّله أنزلها، بل زادتهم ًا بحسب مقتضاها، وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن ال إيمان
ًا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت ًا عن شيء انتهوا عنه فكرهوا؛ فإن كانت أمر نهي

ُهمْ  {ولهذا قاَل: ْبشِرُونَ}     َو َت ِذينَ  {والإستبشار غير مجرد التصديق، وقاَل تعالى:  َيسْ ّل ُهمُ     َوا َنا ْي َت آ
َلحْزَابِ َومِنَ ا ْيكَ  َل ِإ ِزََل  ُأن ِبمَا  ْفرَحُونَ  َي َتابَ  ِك ْل ْعضَهُ     ا َب ِكرُ  ُين ]، والفراح بذلك من36 [الرعد:}  مَن 

ِلكَ  {اليمان، قاَل تعالى:  زيادة َذ ِب َف ِه  ِت ِبرَحْمَ َو ِه  ّل َفضْلِ ال ِب ْا     ُقلْ  ْفرَحُو َي ْل ]، وقاَل5 [يونس:}  َف
ْفرَاُح  {تعالى:  َي ٍذ  ِئ ْومَ َي ِه     َو ّل ِر ال َنصْ ِب ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َنا  { ]، وقاَل تعالى:5، 4 [الروام:}  ا ْل َع ِر     َومَا جَ ّنا َأصْحَابَ ال

ِإلّ ُهمْ  َت ّد َنا عِ ْل َع َومَا جَ َكةً  ِئ َتابَ     ِإلّ مَلَ ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل ِقنَ ا ْي َت َيسْ ِل َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ّل َنةً  ْت ُنوا     ِف ِذينَ آمَ ّل َد ا َدا َيزْ َو
ًنا ِذي  { ]، وقاَل:31 [المدثر:}  ِإيمَا ّل َو ا َع     ُه ًنا مّ ِإيمَا ُدوا  َدا َيزْ ِل ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُلوبِ ا ُق ِفي  َنةَ  ِكي َأنزَََل السّ

ِهمْ ِن وإسلم وأصحابه من الحديبية، ]، وهذه نزلت لما رجع النبي صلىالله عليه4 [الفتح:}  ِإيمَا
 فجعل السكينة موجبة لزيادة اليمان.

ْينٍ: والسكينة أطمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه؛ ولهذا قاَل يوام َن ّلهُ  {حُ َنزََل ال َأ ُثمّ 
َلى َع َو ِه  ِل َلى رَإُسو َع َتهُ  َن ِكي َها     إَس ْو َترَ ّلمْ  ًدا  ُنو َأنزَََل جُ َو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِنيَ  {]، وقاَل تعالى: 26[التوبة: }  ا َثا

ُقوَُل َي ْذ  ِإ ِر  َغا ْل ِفي ا ُهمَا  ْذ  ِإ ْينِ  َن ْث َتهُ     ا َن ِكي ّلهُ إَس َأنزَََل ال َف َنا  َع ّلهَ مَ ِإنّ ال َتحْزَنْ  ِه لَ  ِب ّلمْ     ِلصَاحِ ٍد  ُنو ِبجُ ُه  َد ّي َأ َو ِه  ْي َل َع
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َها ْو ولم يكن قد نزَل يوام حنين قرآن ول يوام الغار، وإنما أنزَل إسكينته ]،40 [التوبة:}  َترَ
العدو، فلما أنزَل السكينة في قلوبهم، مرجعهم من الحديبية، وأطمأنينته من خواف

ًا مع إيمانهم، دَل على أن اليمان المزيد حاَل للقلب وصفة له، وعمل مثل ليزدادوا إيمان
ويقينه، واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة، كما يكون بالعلم، والريب أطمأنينته وإسكونه

ًا في أطمأنينة القلب؛ ولهذا جاء في الدعاء المنافي ًا في العلم، وريب لليقين يكون ريب
َعاصِيكَ، َتحُوَل به بيننا وبين مَ ِتك ما  َي ّلهم اقسم لنا من خَشْ ومن أطاعتك ما المأثور: (ال

ّونُ به علينا مصائب َه ُت َتكَ، ومن اليقين ما  ّن َنا به جَ ُغ ّل َب الدنيا). وفي حديث الصديق ْـ الذي ُت
ّلهَ العافية رواه أحمد والترمذي وغيرهما ْـ عن النبي ُلوا ال صلىالله عليه وإسلم أنه قاَل:(إَس

ّله تعالى)،فاليقين واليقين، فما أعطى أحد بعد ًا من العافية، فسلوهما ال ًئا /خير اليقين شي
ّله قدرها إسكينة القلب وأطمأنينته وتسليمه، وهذا من تماام عند المصائب بعد العلم بأن ال

َومَن  {خيره وشره، كما قاَل تعالى:  اليمان بالقدر ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب ِإلّ  ٍة  َب َأصَابَ مِن مّصِي ِه     مَا  ّل ِبال ْؤمِن  ُي
َبهُ ْل َق ِد  ْه َقمَة: ويروي عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة ]، قاَل11 [التغابن:}  َي ْل َع

َبهُ} هداه لقلبه هو زيادة في فيعلم أنها من عند ْل َق ِد  ْه َي ّله فيرضي ويسلم، وقوله تعالى:{ ال
ًدى  {إيمانه، كما قاَل تعالى:  ُه ُهمْ  َد ْوا زَا َد َت ْه ِذينَ ا ّل ِهمْ  {]، وقاَل:17[محمد: }  َوا ّب ِبرَ ُنوا  َيةٌ آمَ ْت ِف ُهمْ  ّن ِإ

ُهمْ َنا ْد ِز ًدى     َو ًا، فل يكون ]. ولفظ [اليمان] أكثر ما يذكر في13 [الكهف:}  ُه القرآن مقيد
ًا ّله به، بل يجعل موجب للوازمه وتماام ما أمر به، وحينئذ ذلك اللفظ متناول لجميع ما أمر ال

ِه  {يتناوله الإسم المطلق قاَل تعالى: ّل ِبال ُنوا  ِه     آمِ ِفي َلفِينَ  َتخْ ُكم مّسْ َل َع ُقوا مِمّا جَ َأنفِ َو ِه  ِل َورَإُسو
ِذينَ ّل ُنونَ     َفا ْؤمِ ُت ُكمْ لَ  َل َومَا  ِبيرٌ  َك َأجْرٌ  ُهمْ  َل ُقوا  َف َأن َو ُكمْ  ُنوا مِن ُكمْ     آمَ ّب ِبرَ ُنوا  ْؤمِ ُت ِل ُكمْ  ُعو ْد َي َوالرّإُسوَُل  ِه  ّل ِبال

َذ َأخَ ْد  َق ِه     َو ِد ْب َع َلى  َع َنزَُّل  ُي ِذي  ّل َو ا ُه ِنينَ  ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  ُكمْ  َق َثا َلى     مِي ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُكم مّنَ ال ِرجَ ُيخْ ِل َناتٍ  ّي َب َياتٍ  آ
ِر ّنو ِذينَ  {]، وقاَل تعالى في آخر السورة: 9: 7[الحديد: }  ال ّل َها ا ّي َأ ُنوا     َيا  َوآمِ ّلهَ  ُقوا ال ّت ُنوا ا آمَ

ْينِ مِن َل ْف ِك ُكمْ  ِت ْؤ ُي ِه  ِل ّلهُ     ِبرَإُسو َوال ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ َي َو ِه  ِب َتمْشُونَ  ُنورًا  ُكمْ  ّل َعل  َيجْ َو ِه  ِت ُفورٌ رّحِيمٌ     رّحْمَ  [الحديد:}  َغ
 ].28

الثانية: إنها خطاب وقد قاَل بعض المفسرين في الية الولى: إنها خطاب لقريش، وفي
ّله لم يقل ْـ قط ْـ ُنوا    َ يا  {للكفار: لليهود والنصارى، وليس كذلك؛ فإن ال ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي  ثم قاَل}  َأ

ْهلُ  {بعد ذلك:  َأ َلمَ  ْع َي َئلّ  ِه     ِل ّل َفضْلِ ال ٍء مّن  َلى شَيْ َع ِدرُونَ  ْق َي َألّ  َتابِ  ِك ْل ]، وهذه29[الحديد: }  ا
ِه     َومَا  {قاَل:  السورة مدنية باتفاق، لم يخاأطب بها المشركين بمكة، وقد ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُكمْ لَ  َل

ُنوا ْؤمِ ُت ِل ُكمْ  ُعو ْد َي ِنينَ     َوالرّإُسوَُل  ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  ُكمْ  َق َثا َذ مِي َأخَ ْد  َق َو ُكمْ  ّب وهذا ل يخاأطب به كافر، }  ِبرَ
ببيعتهم له؛ فإن كل من كان وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم، وإنما أخذ ميثاق المؤمنين

ًا، كان يبايع النبي صلىالله عليه وإسلم كما ًا مهاجر َبة، وإنما مسلم َعقَ بايعه النصار ليلة ال
ّله دعاهم إلى تحقيق اليمان وتكميله بأداء ما يجب ًا،كما نسأَل ال ًا وظاهر من تمامه باأطن
كان قد هدى المؤمنين للقرار بما جاء به أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلة، وإن
ما يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم لم الرإسوَل جملة، لكن الهداية المفصلة في جميع

من اليمان المأمور به. وبذلك يخرجهم تحصل،وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هي
ّله من الظلمات إلى النور.  ال

 :َفصْْـْـل/

ّله به، والذي يكون من عباده المؤمنين،  يعراف من وجوه: وزيادة اليمان الذي أمر ال

ّله أحدها: الجماَل والتفصيل فيما أمروا به، فإنه وإن وجب على جميع الخلق اليمان بال
فمعلوام أنه ل يجب في ورإسوله، ووجب على كل أمة التزاام ما يأمر به رإسولهم مجملً،

اليمان المفصل مما أوَل المر ما وجب بعد نزوَل القرآن كله، ول يجب على كل عبد من
والسنن ومعانيها، لزمه أخبر به الرإسوَل، ما يجب على من بلغه غيره، فمن عراف القرآن

ًا، من اليمان المفصل بذلك ما ل يلزام غيره، ولو آمن الرجل ًا وظاهر ّله وبالرإسوَل باأطن بال
ًا بما وجب عليه من اليمان، وليس ما ثم مات قبل أن يعراف شرائع الدين، مات مؤمن
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فِآمن بها وعمل بها، بل إيمان وجب عليه ول ما وقع عنه مثل إيمان من عراف الشرائع
ًا، فإن ما وجب عليه من اليمان ًا ووقوع  أكمل، وما وقع منه أكمل. هذا أكمل وجوب

ُكمْ  {وقوله تعالى:  َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْواَم  َي ْل ] أي: في التشريع بالمر والنهي، ليس3[المائدة: }  ا
وجب عليه ما يجب على إسائر المة، وأنه فعل ذلك، بل في المراد أن كل واحد من المة
عليه وإسلم، أنه وصف النساء/ بأنهن ناقصات عقل ودين، الصحيحين عن النبي صلىالله

امرأتين، شهادة رجل واحد، ونقصان دينها أنها إذا حاضت وجعل نقصان عقلها، أن شهادة
النقصان ليس هو نقص مما أمرت به، فل تعاقب على هذا ل تصوام ول تصلي، وهذا

والصوام ففعله، كان دينه كاملً بالنسبة إلى هذه الناقصة النقصان، لكن من أمر بالصلة
 الدين.

ًا فلم الوجه الثاني: الجماَل والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جاء به الرإسوَل مطلق
الواجب عليه؛ فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره، ونهيه، وخبره، وأطلب العلم
به فعمل به، وآخر يعلم الواجب عليه، ولم يعمله، بل اتبع هواه، وآخر أطلب علم ما أمر

من أطلب علم أطلب علمه، فعلمه، وآمن به ولم يعمل به وإن اشتركوا في الوجوب، لكن
وأقر به، التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به، فهؤلء ممن عراف ما يجب عليه والتزمه،

الخائف من لكنه لم يعمل بذلك كله، وهذا المقر بما جاء به الرإسوَل، المعتراف بذنبه
ًا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرإسوَل ول عقوبة ربه على ترك العمل، أكمل إيمان

الرإسوَل عمل بذلك، ول هو خائف أن يعاقب، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به
ًا. ًا وظاهر  صلىالله عليه وإسلم، مع أنه مقر بنبوته باأطن

ذلك زيادة في فكلما علم القلب ما أخبر به الرإسوَل فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان
 إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزاام عاام وإقرار عاام.

ّله ومعانيها فِآمن بها، كان إيمانه أكمل ممن لم/ يعراف تلك وكذلك من عراف أإسماء ال
ًا مجملً، أو عراف بعضها، وكلما ازداد النسان معرفة بأإسماء الإسماء، بل آمن بها إيمان

ّله وصفاته وآياته، كان إيمانه به أكمل.  ال

وأبعد عن الشك الثالث: أن العلم والتصديق نفسه، يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت
بالشيء الواحد، مثل والرّيب. وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر
بعض، وكذلك إسماع رؤية الناس للهلَل، وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من

فكذلك معرفة الصوت الواحد، وشم الرائحة الواحدة، وذوق النوع الواحد من الطعاام،
يؤمن بها من القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة. والمعاني التي

معرفة معاني أإسماء الرب وكلمه، يتفاضل الناس في معرفتها، أعظم من تفاضلهم في
 غيرها.

يستلزام عمله الرابع: أن التصديق المستلزام لعمل القلب، أكمل من التصديق الذي ل
شخصان يعلمان فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي ل يعمل به، وإذا كان
ّله حق، ورإسوله حق، والجنة حق، والنار حق، وهذا علمه أوجب له ّله، أن ال محبة ال

فعلم الوَل وخشيته، والرغبة في الجنة، والهرب من النار والخر علمه لم يوجب ذلك،
فالعلم أكمل؛ فإن قوة المسبب دَل على قوة السبب، وهذه المور نشأت عن العلم،
اللزام دَل بالمحبوب يستلزام أطلبه، والعلم بالمخواف يستلزام الهرب منه، فإذا لم يحصل

َبرُ كالمعاين) فإن على ضعف الملزوام؛ ولهذا قاَل النبي صلىالله عليه وإسلم: (ليس المخ
رآهم قد عبدوه ألقاها؛ موإسى لما أخبره /ربه أن قومه عبدوا العجل، لم يلق اللوااح، فلما

ّله، لكن المخبر وإن جزام بصدق المخبر، فقد ل يتصور وليس ذلك لشك موإسى في خبر ال
مشغولً عن تصور المخبر به، المخبر به في نفسه، كما يتصوره إذا عاينه، بل يكون قلبه
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ًا به، ومعلوام أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن وإن كان مصدق
 عند الخبر، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق.

ّله ْـ ّله ورإسوله، وخشية ال تعالى ْـ ورجائه، ونحو الخامس: أن أعماَل القلوب، مثل محبة ال
واتفاق السلف، وهذه ذلك، هي كلها من اليمان، كما دَل على ذلك الكتاب والسنة

ًا.  يتفاضل الناس فيها تفاضلً عظيم

ًا ْـ من اليمان، والناس يتفاضلون السادس: أن العماَل الظاهرة مع الباأطنة هي ْـ أيض
 فيها.

ّله به واإستحضاره لذلك، بحيث ل يكون غافلً عنه، السابع: ذكر النسان بقلبه ما أمره ال
والتصديق والذكر، أكمل ممن صدق به وغفل عنه، فإن الغفلة تضاد كماَل العلم

ّله والإستحضار يكمل العلم واليقين؛ ولهذا قاَل عمر بن حبيب ْـ من الصحابةْـ: إذا ذكرنا ال
ْعنا فتلك نقصانه وهو كذلك. وكان وحمدناه وإسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا ّي وضَ

َبهُ  {إساعة نؤمن، قاَل تعالى: معاذ بن جبل يقوَل لصحابه: اجلسوا بنا ْل َق َنا  ْل َف ْغ َأ ْع مَنْ  ِط ُت َولَ 
َنا ِر ْك ِذ ُه     َعن  َوا َه َع  َب ّت ِإنّ  {]، وقاَل تعالى:28 [الكهف:}  َوا َف ّكرْ  َذ ِنينَ     َو ْؤمِ ْلمُ ُع ا َف َتن ْكرَى  ّذ  [الذاريات:}  ال

َها  {تعالى: ]،وقاَل55 ُب ّن َتجَ َي َو َيخْشَى  ّكرُ مَن  ّذ َي َقى     إَس َلْشْ ] ثم كلما تذكر11، 10 [العلى: }  ا
قبل ذلك، وعمل به،/ حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك النسان ما عرفه

َعمِل وعراف من معاني أإسماء ّله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك، كما في الثر:(من  ال
ِلم َع َلمْ). وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن. بما  ْع َي ّله علم ما لم  َثهُ ال  َورّ

ُكر ربه ْذ َي والذي ل يذكر ربه، مثل وفي الصحيح عن النبي صلىالله عليه وإسلم: (مثل الذي 
ِهمْ  {الحي والميت)، قاَل تعالى:  ْي َل َع َيتْ  ِل ُت َذا  ِإ ًنا     َو ِإيمَا ُهمْ  ْت َد ُتهُ زَا َيا ]، وذلك أنها2 [النفاَل:}  آ

ًا لما تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه، وتزيدهم عملً بذلك العلم، وتزيدهم تذكر
وفي كانوا نسوه، وعملً بتلك التذكرة،وكذلك ما يشاهده العباد من اليات في الفاق،

ِفي  {أنفسهم قاَل تعالى: َنا  ِت َيا ِهمْ آ ِري ُن ّتى     إَس ِهمْ حَ ُفسِ َأن ِفي  َو َفاقِ  ّق     الْ ْلحَ ّنهُ ا َأ ُهمْ  َل ّينَ  َب َت  أي: أن}  َي
ٍء  {تعالى:  القرآن حق، ثم قاَل ُكلّ شَيْ َلى  َع ّنهُ  َأ ّبكَ  ِبرَ ْكفِ  َي َلمْ  َو ٌد}     َأ ِهي ]، فإن53[فصلت: شَ

ّله شهيد في القرآن بما أخبر به، فِآمن به المؤمن ثم أراهم في الفاق وفي أنفسهم من ال
به في القرآن، فبينت لهم هذه اليات، أن القرآن حق اليات، ما يدَل على مثل ما أخبر

 مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك.

ْيفَ  {وقاَل تعالى:  َك ُهمْ  َق ْو َف َلى السّمَاء  ِإ ُظرُوا  َين َلمْ  َف َلْرْضَ     َأ َوا ُفرُوجٍ  َها مِن  َل َومَا  َها  ّنا ّي َوزَ َها  َنا ْي َن َب
َها َنا ْد َد ِهيجٍ     مَ َب ْوجٍ  ُكلّ زَ َها مِن  ِفي َنا  ْت َب َأن َو َواإِسيَ  َها رَ ِفي َنا  ْي َق ْل َأ ِنيبٍ     َو ٍد مّ ْب َع ُكلّ  ِل ْكرَى  ِذ َو ًة  ْبصِرَ ]،8: 6 [ق:}  َت

فاليات المخلوقة والمتلوة، فيها تبصرة، وفيها تذكرة: تبصرة من العمى، وتذكرة من
الغفلة، فيبصر من لم يكن عراف حتى يعراف، ويذكر من عراف ونسى، والنسان يقرأ

مرات، حتى إسورة الفاتحة، ويظهر له في أثناء الحاَل من معانيها ما لم يكن خطر السورة
ذلك، حتى كأنها تلك الساعة نزلت، فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه /وعمله، له قبل

موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر، بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه، ثم كلما فعل وهذا
ًئا مما أمر به، اإستحضر أنه أمر به فصدق المر، فحصل له في تلك الساعة من شي

ًا. التصديق في ًا منكر  قلبه ما كان غافلً عنه، وإن لم يكن مكذب

ًا لمور ل يعلم ًبا ومنكر أن الرإسوَل أخبر بها، وأمر الوجه الثامن: أن النسان قد يكون مكذ
ل يخبر إل بصدق ول يأمر إل بها ، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازام بأنه

يفسر له معناه، أو يظهر له ذلك بوجه بحق، ثم يسمع الية أو الحديث، أو يتدبر ذلك، أو
ًبا به، ويعراف ما ًا، وهذا تصديق جديد، وإيمان من الوجوه، فيصدق بما كان مكذ كان منكر

ًا بل جاهلً، وهذا وإن أشبه المجمل جديد ازداد به إيمانه، ولم يكن قبل ذلك كافر
التفاصيل، وعن معرفة وإنكار والمفصل لكون قلبه إسليما عن تكذيب وتصديق لشيء من
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وأما كثير من الناس، بل لشيء من ذلك، فيأتيه التفصيل بعد الجماَل على قلب إساذج،
كثيرة تخالف ما جاء به من أهل العلوام والعبادات، فيقوام بقلوبهم من التفصيل أمور

ً الرإسوَل وهم ل يعرفون أنها تخالف، فإذا عرفوا رجعوا، وكل من ابتدع في الدين قول
ما قاله وآمن به، لم أخطأ فيه، أو عمل عملً أخطأ فيه، وهو مؤمن بالرإسوَل، أو عراف

من هذا الباب، فمن يعدَل عنه، هو من هذا الباب، وكل مبتدع قصده متابعة الرإسوَل فهو
الصواب بعد الخطأ علم ما جاء به الرإسوَل، وعمل به، أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم

.وعمل به، فهو أكمل ممن لم يكن كذلك

 َفصْْـْـل

ّله في القرآن إإسلمًا بل إيمان في قوله تعالى:  ْعرَابُ  {وقد أثبت ال َلْ َلتِ ا ُنوا     َقا ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  آمَ
ْدخُلِ َي َلمّا  َو َنا  َلمْ َأإْس ُلوا  ُقو ِكن  َل ُكم     َو ْت ِل َي َلهُ لَ  َورَإُسو ّلهَ  ُعوا ال ِطي ُت ِإن  َو ُكمْ  ِب ُلو ُق ِفي  ِلْيمَانُ  ُكمْ     ا ِل ْعمَا َأ مّنْ 

ًئا ْي الصحيحين، عن إسعد بن أبي وقااص، قاَل: أعطى ]. وقد ثبت في14 [الحجرات:}  شَ
ًا ْـ وفي ًا ْـ وترك فيهم من لم يعطه، وهو النبي صلىالله عليه وإسلم رهط رواية قسم قسم

ّله، ًا، فقاَل رإسوَل أعجبهم إلى، فقلت: يا رإسوَل ال ّله إني لراه مؤمن مالك عن فلن؟ فوال
ّله صلىالله عليه ّله صلىالله عليه ال وإسلم:(أو مسلمًا). أقولها ثلثا، ويرددها على رإسوَل ال

ّبهُ وإسلم ُك َي ًا، ثم قاَل: (إني لعطي الرجل، وغيره أحب إلي منه، مخافة أن  ّله على ثلث ال
 إسعد؟!). وجهه في النار)، وفي رواية: فضرب بين عنقي وكتفي، وقاَل:(أقتاَل أي

ّله عن أهله دخوَل اليمان في قلوبهم، هل هو إإسلام يثابون فهذا الإسلام الذي نفى ال
 والخلف: عليه؟ أام هو من جنس إإسلام المنافقين؟ فيه قولن مشهوران للسلف

مروي عن الحسن، أحدهما: أنه إإسلام يثابون عليه، ويخرجهم من الكفر والنفاق. وهذا
ّنخَعِي، /وأبي جعفر الباقر، وهو قوَل حماد بن زيد، وأحمد بن وابن إسيرين، وإبراهيم ال
ُترِي، وأبي أطالب المكي، وكثير من ّتسْ ّله ال أهل الحديث والسنة حنبل، وإسهل بن عبد ال

 والحقائق.

َؤمّل بن إإسحاق عن عمار بن زيد قاَل: ًا يقوَل: قاَل أحمد بن حنبل: حدثنا مُ إسمعت هشام
بن حنبل: حدثنا أبو إسلمة كان الحسن ومحمد يقولن: مسلم، ويهابان: مؤمن، وقاَل أحمد

وعبد العزيز ابن أبي إسلمة، الخُزَاعِي، قاَل: قاَل مالك، وشريك، وأبو بكر بن عياش،
والقرار والعمل، إل أن حماد بن زيد وحماد بن إسلمة، وحماد بن زيد: اليمان: المعرفة

ًا. يفرق بين الإسلام واليمان، يجعل اليمان ًا، والإسلام عام  خاص

مثل إإسلام المنافقين، والقوَل الثاني: أن هذا الإسلام هو الإستسلام خواف السبي والقتل،
يدخل اليمان في قلبه فهو قالوا: وهؤلء كفار، فإن اليمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم

 والسلف مختلفون في ذلك. كافر. وهذا اختيار البخاري، ومحمد بن نصر المروزي،

ِغيرة، قاَل: ِرير، عن مُ ِعي، قاَل محمد بن نصر: حدثنا إإسحاق، أنبأنا جَ ّنخَ أتيت إبراهيم ال
ّي، ِر َب ْن َع فقاَل إبراهيم:ليس بالعنبري ولكنه فقلت: إن رجلً خاصمني يقاَل له: إسعيد ال

ّي. قوله:  ِد ْي ٍب ْعرَابُ  {زُ َلْ َلتِ ا َنا     َقا َلمْ َأإْس ُلوا  ُقو ِكن  َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  ] فقاَل: هو14[الحجرات: }  آمَ
 الإستسلام، فقاَل إبراهيم: ل، هو الإسلام.

َلتِ  {مجاهد:  /وقاَل: حدثنا محمد بن يحيي، حدثنا محمد بن يوإسف، حدثنا إسفيان عن َقا
ِكن َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  ْعرَابُ آمَ َلْ َنا     ا َلمْ َأإْس ُلوا  ، قاَل: اإستسلمنا خواف السبي والقتل، ولكن}  ُقو

ًا، والذين قالوا: إن هذا الإسلام هو كإإسلام هذا المنافقين، منقطع، إسفيان لم يدرك مجاهد
ّله نفى عنهم اليمان، ومن نفى عنه اليمان فهو كافر، وقاَل ل يثابون عليه، قالوا: لن ال

مسلم، ومن جعل الفساق هؤلء: الإسلام هو اليمان، وكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن
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َها  { مسلمين غير مؤمنين، لزمه ألّ يجعلهم داخلين في قوله تعالى: ّي َأ ُتمْ     َيا  ُقمْ َذا  ِإ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ا
ِة َلى الصّل ِذينَ  {]، وفي قوله تعالى: 6[المائدة: }  ِإ ّل َها ا ّي َأ ِام     َيا  ْو َي ِة مِن  ِللصّلَ ِدي  ُنو َذا  ِإ ُنوا  آمَ

ِة َع ْلجُمُ لم ] وأمثاَل ذلك، فإنهم إنما دعوا باإسم اليمان، ل باإسم الإسلام، فمن9[الجمعة: }  ا
ًا لم يدخل في ذلك.  يكن مؤمن

اليمان إلى الإسلام، لم وجواب هذا أن يقاَل: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من
الخوارج، والمعتزلة. وأهل السنة يقولوا: إنه لم يبق معهم من اليمان شيء، بل هذا قوَل

ًا يخرجون الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، وإن معهم إيمان
اليمان، لن اليمان المطلق هو الذي يستحق به من النار. لكن ل يطلق عليهم اإسم
ليسوا من أهله،وهم يدخلون في الخطاب باليمان؛ صاحبه الثواب، ودخوَل الجنة، وهؤلء
اليمان وإن لم يستكمله، فإنه إنما خوأطب ليفعل لن الخطاب بذلك هو لمن دخل في

الخطاب؟! وإل كنا قد تبينا أن هذا المأمور من تماام اليمان، فكيف يكون قد أتمه قبل
ُنونَ  {من اليمان بعد أن أمروا به، فالخطاب بْـ  اليمان قبل الخطاب، وإنما صار ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ

ُنوا ِذينَ آمَ ّل ُنونَ  {، غير قوله: }  ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ُدوا     ِإ َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِهمْ     ا ِل َوا َأمْ ِب
ِهمْ ُفسِ َأن ُنوا} أولً: يدخل فيه ] ونظائرها،فإن15 [الحجرات:}  َو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  الخطاب بْـ {

ًا في الباأطن يدخل فيه في الظاهر، فكيف ل يدخل فيه من أظهر اليمان، وإن كان منافق
ًا. من لم يكن ًا، وإن لم يكن من المؤمنين حق  منافق

ًا، يقاَل فيه: إنه مسلم، ومعه إيمان يمنعه وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حق
اليمان؟ هذا لكن هل يطلق عليه اإسم الخلود في النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة،

 وقيل: بل يقاَل:مؤمن. هو الذي تنازعوا فيه. فقيل: يقاَل: مسلم، ول يقاَل: مؤمن.

بكبيرته، ول يعطي والتحقيق أن يقاَل: إنه مؤمن ناقص اليمان، مؤمن بإيمانه، فاإسق
واإسم اليمان يتناوله اإسم اليمان المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الإسم المطلق،

ّله به ورإسوله؛ لن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لزام له كما يلزمه فيما أمر ال
باليمان يدخل فيه ثلاث غيره، وإنما الكلام في اإسم المداح المطلق، وعلى هذا فالخطاب

ًا. ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة، وإن كانوا في أطوائف: يدخل فيه المؤمن حق
عنه الإسلام واليمان، وفي الخرة في الدرك الإسفل من النار، وهو في الباأطن ينفي

الذين أإسلموا وإن لم تدخل حقيقة الظاهر يثبت له الإسلام واليمان الظاهر. ويدخل فيه
 والإسلام يثابون عليه. اليمان في قلوبهم، لكن معهم جزء من اليمان

يعاقبون عليه ثم قد يكونون مفرأطين فيما فرض عليهم، وليس معهم من الكبائر ما/
المذكورين في الية كأهل الكبائر، لكن يعاقبون على ترك المفروضات، وهؤلء كالعراب

ًا. فل دخلت وغيرهم، فإنهم قالوا: آمنا، من غير قياام منهم بما أمروا به ًا وظاهر باأطن
ّله، وقد كان دعاهم النبي صلى الله حقيقة اليمان في قلوبهم، ول جاهدوا في إسبيل ال

المعرضين للوعيد، كالذين يصلون عليه وإسلم إلى الجهاد وقد يكونون من أهل الكبائر
من الإسلام، بل هم مسلمون ولكن ويزكون ويجاهدون، ويأتون الكبائر، وهؤلء ل يخرجون

ّله؟ بينهم نزاع لفظي: هل يقاَل: إنهم مؤمنون، كما  إسنذكره إن شاء ال

اليمان والإسلام وأما الخوارج والمعتزلة، فيخرجونهم من اإسم اليمان والإسلام؛ فإن
الخوارج تقوَل: هم عندهم واحد، فإذا خرجوا عندهم من اليمان خرجوا من الإسلام، لكن

بين المنزلتين، والدليل على كفار، والمعتزلة تقوَل: ل مسلمون ول كفار، ينزلونهم منزلة
َلتِ  {وأنهم ليسوا منافقين، أنه قاَل:  أن الإسلام المذكور في الية هو إإسلام يثابون عليه َقا

ِكن َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  ْعرَابُ آمَ َلْ ُكمْ     ا ِب ُلو ُق ِفي  ِلْيمَانُ  ْدخُلِ ا َي َلمّا  َو َنا  َلمْ َأإْس ُلوا  ِإن  {ثم قاَل:  }  ُقو َو
ُكمْ ِل ْعمَا َأ ُكم مّنْ  ْت ِل َي َلهُ لَ  َورَإُسو ّلهَ  ُعوا ال ِطي ًئا     ُت ْي ]، فدَل على أنهم إذا أأطاعوا14 [الحجرات:}  شَ

ّله ورإسوله ّله على الطاعة، والمنافق عمله حابط في الخرة. ال  مع هذا الإسلام، آجرهم ال
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ًا، فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين، فإن المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم، وأيض
ّناسِ مَن  {وإنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، كما قاَل تعالي:  ِام     َومِنَ ال ْو َي ْل ِبا َو ِه  ّل ِبال ّنا  ُقوَُل آمَ َي

ِنينَ ْؤمِ ِبمُ ُهم  َومَا  ِر  ُهم     الخِ ُفسَ َأن ِإلّ  ُعونَ  َد َيخْ َومَا  ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا ّلهَ  ُعونَ ال ِد ِهم     ُيخَا ِب ُلو ُق ِفي  ُعرُونَ  َيشْ َومَا 
ّلهُ ُهمُ ال َد َفزَا ًا     مّرَضٌ  َذا جَاءكَ  {]، وقاَل:10: 8 اليات [البقرة:}  مَرَض ّنكَ     ِإ ِإ ُد  َه َنشْ ُلوا  َقا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ا

َلمُ ْع َي ّلهُ  َوال ِه  ّل ِقينَ     َلرَإُسوَُل ال ِف َنا ْلمُ ِإنّ ا ُد  َه َيشْ ّلهُ  َوال ُلهُ  َلرَإُسو ّنكَ  ُبونَ     ِإ ِذ َكا ]،1 [المنافقون:}  َل
بالكذب، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فالمنافقون يصفهم في القرآن
يعاقبون عليه، وهؤلء لم يصفهم بشيء من ذلك، لكن لما وبأن في قلوبهم من الكفر ما

ِفي     ُقل  {للرإسوَل: ادعوا اليمان قاَل ِلْيمَانُ  ْدخُلِ ا َي َلمّا  َو َنا  َلمْ َأإْس ُلوا  ُقو ِكن  َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ِإن     ّلمْ  َو ُكمْ  ِب ُلو ُق
ُكم مّنْ ْت ِل َي َلهُ لَ  َورَإُسو ّلهَ  ُعوا ال ِطي ًئا     ُت ْي ُكمْ شَ ِل ْعمَا . ونفى اليمان المطلق ل يستلزام أن يكونوا}  َأ

ِه  {منافقين، كما في قوله:  ّل ِل َفاَُل  َلن ُقلِ ا َفاَِل  َلن َعنِ ا َنكَ  ُلو َأ َذاتَ     َيسْ ْا  ِلحُو َأصْ َو ّلهَ  ْا ال ُقو ّت َفا َوالرّإُسوَِل 
ْا ُعو ِأطي َأ َو ُكمْ  ِن ْي ِنينَ     ِب ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ّنمَا  {قاَل:  ] ثم1 [النفاَل:}  ال ِكرَ     ِإ ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ا

َذا ِإ َو ُهمْ  ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِهمْ     ال ّب َلى رَ َع َو ًنا  ِإيمَا ُهمْ  ْت َد ُتهُ زَا َيا ِهمْ آ ْي َل َع َيتْ  ِل َة     ُت َ ِقيمُونَ الصّل ُي ِذينَ  ّل ُلونَ ا ّك َو َت َي
ُقونَ ُينفِ ُهمْ  َنا ْق َقّقا     َومِمّا رَزَ ُنونَ حَ ْؤمِ ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ْو ومعلوام أنه ليس من لم يكن ]،4: 2 [النفاَل:}  ُأ

ًا من أهل الدرك الإسفل من النار، بل ل يكون قد أتى باليمان كذلك، يكون منافق
عليه، فكذلك الواجب، فنفى عنه كما ينفي إسائر الإسماء عمن ترك بعض ما يجب

معهم من العراب لم يأتوا باليمان الواجب، فنفى عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين،
 اليمان ما يثابون عليه.

حقائق اليمان، /وهذا حاَل أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، بل حاَل أكثر من لم يعراف
أو أإسلم بعد فإن الرجل إذا قوتل حتى أإسلم، كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا،

ولم تدخل إلى الإْسرِ، أو إسمع بالإسلام فجاء فأإسلم، فإنه مسلم ملتزام أطاعة الرإسوَل،
ذلك، إما بفهم قلبه المعرفة بحقائق اليمان، فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أإسباب

والعماَل، وإما القرآن وإما بمباشرة أهل اليمان والقتداء بما يصدر عنهم من القواَل
ّله يهديه بها. والنسان قد يظهر له من محاإسن الإسلام ما يدعوه إلى بهداية خاصة من ال

فقد ظهر له بعض محاإسنه الدخوَل فيه، وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه،
القادحة فيه، ول يجاهد وبعض مساوئ الكفار. وكثير من هؤلء قد يرتاب إذا إسمع الشبه

ّله، فليس هو داخلً في قوله: ُنونَ  {في إسبيل ال ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا َلمْ     ِإ ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ا
ُدوا َه َوجَا ُبوا  َتا ِه     َيرْ ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ًا في15[الحجرات: }  ِب ]، وليس هو منافق

ًا للكفر، فل هو من المؤمنين ًا ْـ من الباأطن مضمر ًا ول هو من المنافقين، ول هو ْـ أيض حق
الظاهرة ول يأتي بحقائق اليمان التي يكون بها من أصحاب الكبائر، بل يأتي بالطاعات

ًا، فهذا معه إيمان ًا، ويثاب على ما فعل من المؤمنين حق وليس هو من المؤمنين حق
ُلوا  {الطاعات؛ ولهذا قاَل تعالى:  ُقو ِكن  َل َنا     َو َلمْ َأنْ  {؛ولهذا قاَل: }  َأإْس ْيكَ  َل َع ّنونَ  ُقل لّ     َيمُ َلمُوا  َأإْس

َيمُنّ ّلهُ  َبلِ ال ُكم  ِإإْسلَمَ َليّ  َع ّنوا  ِقينَ     َتمُ ِد ُتمْ صَا ُكن ِإن  ِلْيمَانِ  ِل ُكمْ  َدا َه َأنْ  ُكمْ  ْي َل ]17[الحجرات: }  َع
 يعني: في قولكم: {آمنا}.

ّله يمن عليكم أن هداكم لليمان، وهذا يقتضي أنهم قد/ يقوَل: إن كنتم صادقين فال
ّله يكونون صادقين في قولهم: {آمنا}. ثم صدقهم، إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا بال

ّله أولئك هم الصادقون. ورإسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في إسبيل ال
معهم إيمان وإن لم يكن لهم أن يدعوا وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين، بل

ّله أعلم ْـ لن ِإنْ  {النسوة الممتحنات قاَل فيهن:  مطلق اليمان، وهذا أشبه ْـ وال َف
َلى ِإ ُهنّ  ُعو َترْجِ َفلَ  َناتٍ  ْؤمِ ُهنّ مُ ُتمُو ِلمْ ِر     َع ّفا ُك ْل ]، ول يمكن نفي الرّيبِ عنهن في10 [الممتحنة:}  ا

ّله إنما كذب المنافقين ولم يكذب غيرهم، وهؤلء لم يكذبهم ولكن المستقبل، ولن ال
ُكمْ حتى يحب لخيه ما ُد ُنوا} كما قاَل: (ل يؤمن أح ْؤمِ ُت ّلمْ  ُيحِبّ لنفسه)، وقوله:(ل قاَل:{

َقهُ) وهؤلء ليسوا يزني الزاني حين يزني وهومؤمن)،و(ل يؤمن من ِئ َوا َب ل يأمن جاره 
 منافقين.
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ّنوا بإإسلمهم لجهلهم ّله ذمهم؛ لكونهم مَ وجفائهم، وأظهروا ما وإسياق الية يدَل على أن ال
ّله تعالى قاَل:  ّله به، فإن ال ّلمُونَ  {في أنفسهم مع علم ال َع ُت َأ ِفي     ُقلْ  َلمُ مَا  ْع َي ّلهُ  َوال ُكمْ  ِن ِدي ِب ّلهَ  ال

ِفي َومَا  َواتِ  َلْرْضِ     السّمَا لم ]، فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين16 [الحجرات:}  ا
ّله بدينهم، فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد، ودخلت الباء في قوله: يكونوا يعلمون ال

ُكمْ  { ِن ِدي ِب ّلهَ  ّلمُونَ ال َع ُت معنى: يخبرون ويحدثون، كأنه قاَل: أتخبرونه وتحدثونه  لنه ضُمّن}  َأ
السموات وما في الرض. وإسياق الية يدَل على أن الذي أخبروا بدينكم وهو يعلم ما في

ّله هو ما ذكره ّله عنهم من قولهم: {آمنا} فإنهم أخبروا عما في قلوبهم. به ال  ال

ّله صلى/ الله عليه وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان اليتان أتوا رإسوَل ال
ّلهَ  {وإسلم،ويحلفون أنهم مؤمنون صادقون، فنزَل قوله تعالى:  ّلمُونَ ال َع ُت ُكمْ     َأ ِن ِدي }  ِب

أولً في دخولهم في الدين؛ لنه لم ]، وهذا يدَل على أنهم كانوا صادقين16[الحجرات :
الية، إنما هوكلام قالوه، وهو إسبحانه يتجدد لهم بعد نزوَل الية جهاد حتى يدخلوا به في

ْدخُلِ  {قاَل: َي َلمّا  ُكمْ     َو ِب ُلو ُق ِفي  ِلْيمَانُ  ينفي به ما يقرب ]، ولفظ:{لما}14 [الحجرات:}  ا
ًا كقوله: َأن  {حصوله ويحصل غالب ُتمْ  ْب ْا     َأاْم حَسِ ُدو َه ِذينَ جَا ّل ّلهُ ا ِم ال َل ْع َي َلمّا  َو ّنةَ  ْلجَ ْا ا ُلو ْدخُ ُكمْ     َت }  مِن

ّي: نزلت هذه142[آَل عمران: ّد َلمَ، ]، وقد قاَل السّ َنة وأإْس ْي َنة وجُه ْي الية في أعراب مُزَ
َفار، وهم الذين ذكرهم ّله؛ ليأمنوا وأشْجَع وغِ ّله في إسورة الفتح وكانوا يقولون: آمنا بال ال

ّلفوا، فنزلت فيهم هذه الية. على أنفسهم، فلما ِة تخ َي ِب ْي َد  اإستنفروا إلى الحُ

ّيةٌ من إسرايا وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة، وكانوا إذا مرت بهم ِر إَس
ّله صلى الله عليه وإسلم قالوا: آمنا؛ ليأمنوا على دمائهم وأموالهم،فلما إسار رإسوَل ال

ّله صلى الله عليه وإسلم إلى الحديبية اإستنفرهم،فلم ينفروا معه. وقاَل مجاهد: رإسوَل ال
ْيمة، ووصف غيره حالهم فقاَل: قدموا المدينة في إسنة نزلت في أعراب بني أإسد بن خُزَ

َبةٍ، فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين ِد وأفسدوا أطرق المدينة بالعذرات وأغلوا مُجْ
ّله/ صلى الله عليه وإسلم يقولون: أتيناك بالثقاَل أإسعارهم، وكانوا يمنون على رإسوَل ال

ّنوا  {قاَل قتادة في قوله: والعياَل، فنزلت فيهم هذه الية. وقد َتمُ ُقل لّ  َلمُوا  َأإْس َأنْ  ْيكَ  َل َع ّنونَ  َيمُ
َليّ ِإن     َع ِلْيمَانِ  ِل ُكمْ  َدا َه َأنْ  ُكمْ  ْي َل َع َيمُنّ  ّلهُ  َبلِ ال ُكم  ِقينَ      ِإإْسلَمَ ِد ُتمْ صَا ] قاَل:17 [الحجرات:}  ُكن

الله عليه وإسلم حين جاؤوا فقالوا: إنا أإسلمنا بغير قتاَل، لم نقاتلك منوا على النبي صلى
ّله لنبيه:  كما قاتلك بنو َأنْ  {فلن وبنو فلن، فقاَل ال ْيكَ  َل َع ّنونَ  َليّ     َيمُ َع ّنوا  َتمُ ُقل لّ  َلمُوا  َأإْس

َيمُنّ ّلهُ  َبلِ ال ُكم  ِلْيمَانِ     ِإإْسلَمَ ِل ُكمْ  َدا َه َأنْ  ُكمْ  ْي َل  .}  َع

ّيان: هم أعراب بني أإسد بن خزيمة، قالوا: يا ِتل بن حَ ّله، أتيناك بغير وقاَل مُقا رإسوَل ال
حتى دخلوا كرها في قتاَل، وتركنا العشائر والمواَل، وكل قبيلة من العرب قاتلتك

ّله تعالى: َأنْ  {الإسلام، فلنا بذلك عليك حق، فأنزَل ال ْيكَ  َل َع ّنونَ  َليّ     َيمُ َع ّنوا  َتمُ ُقل لّ  َلمُوا  َأإْس

َيمُنّ ّلهُ  َبلِ ال ُكم  ِقينَ     ِإإْسلَمَ ِد ُتمْ صَا ُكن ِإن  ِلْيمَانِ  ِل ُكمْ  َدا َه َأنْ  ُكمْ  ْي َل بذلك المن عليكم، وفيهم  فله}  َع
ّله:  ُلوا  {أنزَل ال ِط ْب ُت ُكمْ     َولَ  َل ْعمَا بنار، كل ]، ويقاَل: من الكبائر التي ختمت33 [محمد:}  َأ

 موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها.

ًا في الباأطن، ول كانوا قد دخلوا فيما يجب من اليمان، وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفار
ِذينَ  {وإسورة الحجرات قد ذكرت هذه الصنااف، فقاَل:  ّل ْلحُجُرَاتِ     ِإنّ ا َورَاء ا َنكَ مِن  ُدو َنا ُي

ُلونَ ِق ْع َي ُهمْ لَ  َثرُ ْك ]، ولم يصفهم بكفر ول نفاق، لكن هؤلء يخشى عليهم4[الحجرات: }  َأ
ولهذا ارتد بعضهم لنهم لم يخالط اليمان بشاشة قلوبهم، وقاَل بعد ذلك: الكفر والنفاق؛

ِذينَ  { ّل َها ا ّي َأ ُنوا     َيا  ّي َب َت َف ٍأ  َب َن ِب ٌق  َفاإِس ُكمْ  ِإن جَاء ُنوا  ] وهذه الية نزلت في6[الحجرات:  الية}  آمَ
َبة، وكان قد كذب فيما أخبر. ْق ُع  الوليد بن 

ّله صلى الله عليه قاَل المفسرون: نزلت هذه الية في الوليد بن عقبة، بعثه رإسوَل ال
ِلق ليقبض صدقاتهم، وقد كانت بينه وبينهم عداوة َط في الجاهلية، وإسلم إلى بني المُصْ
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ّله صلى الله عليه وإسلم فقاَل: إنهم منعوا فسار بعض الطريق ثم رجع إلى رإسوَل ال
ّله صلى الله عليه وإسلم البعث إليهم، فنزلت هذه الصدقة وأرادوا قتلي، فضرب رإسوَل ال

َلمُوا  { الية. وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة، ثم قاَل تعالى في تمامها: ْع ُكمْ     َوا ِفي َأنّ 

ِر َلْمْ ٍر مّنَ ا ِثي َك ِفي  ُكمْ  ُع ِطي ُي ْو  َل ِه  ّل ّتمْ     رَإُسوََل ال ِن َع َتانِ مِنَ  {]، وقاَل تعالى: 7 [الحجرات:}  َل َف ِئ َأطا ِإن  َو
ُهمَا َدا ِإحْ َغتْ  َب ِإن  َف ُهمَا  َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ َف ُلوا  َت َت ْق ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ ُلْخْرَى     ا َلى ا ]، ثم نهاهم9 الية [الحجرات:}  َع

ِز باللقاب وقاَل:  عن أن يسخر ُب َنا ّت ِز وال ّلمْ ْئسَ الإِْسمُ  {بعضهم ببعض، وعن ال َد     ِب ْع َب ُق  ُفسُو ْل ا
ِلْيمَانِ ًا بعد إيمانه، وهذا ]، وقد قيل:11 [الحجرات:}  ا ًا ول كافر معناه: ل تسميه فاإسق

الإسم أن تكونوا فساقا بعد إيمانكم، كما قاَل تعالى في الذي ضعيف، بل المراد: بئس
ٌق  {كذب:  َفاإِس ُكمْ  ُنوا     ِإن جَاء ّي َب َت َف ٍأ  َب َن ًا.}  ِب   فسماه فاإسق

َبابُ ٌق وقتاله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (إِس ُفسُو المسلم 
ْفر)، يقوَل: فإذا إساببتم المسلم وإسخرتم منه ولمزتموه، ًا، ُك اإستحققتم أن تسموا فساق

ْذاف:  َق ُهمْ  {وقد قاَل في آية ال َل ُلوا  َب ْق َت ُقونَ     َولَ  َفاإِس ْل ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َو ًدا  َب َأ ًة  َد َها ]. يقوَل:4[النور: }  شَ
ًا كنتم قد اإستحققتم اإسم /فإذا أتيتم بهذه المور التي تستحقون بها أن تسموا فساق
يقولون: فاإسق، كافر، فإن النبي صلى الفسوق بعد اليمان، وإل فهم في تنابزهم ما كانوا

ّقب َل ُي ًا. الله عليه وإسلم قدام المدينة وبعضهم   بعض

بدينه قبل الإسلام، وقد قاَل أطائفة من المفسرين في هذه الية: ل تسميه بعد الإسلام
وأطائفة من التابعين، كقوله لليهودي إذا أإسلم: يا يهودي، وهذا مروي عن ابن عباس

ِظيّ. ُقرَ ْير، وعطاء الخراإساني، وال َب ِرمَة: هو قوَل الرجل: كالحسن، وإسعيد بن جُ ْك وقاَل عِ
هو تسمية الرجل بالعماَل، كقوله: يا زاني، يا كافر، يا منافق. وقاَل عبد الرحمن بن زيد:

ِفيّ عن ابن عباس قاَل: هو تعيير التائب بسيئات كان يا إسارق، يا فاإسق. وفي تفسير ْو َع ال
الكفر، واليهودية، والزاني، والسارق وغير ذلك من السيئات قد عملها، ومعلوام أن اإسم

ُق  {أن قوله:  ليست هي اإسم الفاإسق، فعلم ُفسُو ْل ْئسَ الإِْسمُ ا  لم يرد به تسمية}  ِب
لقوله: المسبوب باإسم الفاإسق، فإن تسميته كافرًا أعظم، بل إن الساب يصير فاإسقًا

ْفر) ثم قاَل:  ُك ُفسُوق وقتاله  َبابُ المسلم  ُتبْ  {(إِس َي ّلمْ  ِلمُونَ     َومَن  ّظا ُهمُ ال ِئكَ  َل ْو ُأ }  َف
إذا لم يتوبوا من ذلك وإن كانوا يدخلون في اإسم ]،فجعلهم ظالمين11[الحجرات:

ِإنّ  {ثم ذكر النهي عن التفاخر بالحساب، وقاَل:  المؤمنين، ثم ذكر النهي عن الغيبة،
َد ُكمْ عِن ْكرَمَ ُكمْ     َأ َقا ْت َأ ِه  ّل  {آمنا}. ]، ثم ذكر قوَل العراب:13 [الحجرات:}  ال

ّد على الرإسوَل َع َت وعلى/ المؤمنين، فالسورة تنهى عن هذه المعاصى والذنوب التي فيها 
والمنادين من فالعراب المذكورون فيها من جنس المنافقين. وأهل السباب والفسوق

إنهم الذين وراء الحجرات وأمثالهم، ليسوا من المنافقين؛ ولهذا قاَل المفسرون:
ًا اإستنفروا عاام الحديبية، وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباأطن كفار

 منافقين.

ّله صلى الله عليه وإسلم العمرة ْـ عمرة الحديبية ْـ قاَل ابن إإسحاق: لما أراد رإسوَل ال
ًا من قومه أن اإستنفر من حوَل المدينة من أهل البوادي والعراب ليخرجوا معه خوف
ّله َلكَ  {بقوله: يعرضوا له بحرب أو بصد، فتثاقل عنه كثير منهم، فهم الذين عني ال ُقوَُل  َي إَس

َنا ْت َل َغ ْعرَابِ شَ َلْ ّلفُونَ مِنَ ا ْلمُخَ َنا     ا َل ِفرْ  ْغ َت َفاإْس َنا  ُلو ْه َأ َو َنا  ُل َوا أي: ادع الله أن يغفر لنا ]11 [الفتح:}  َأمْ
ٍلونّ  {تخلفنا عنك  ٌهمً     ّيقٍو ٌب ٍلو ٍق ٌفي  ًيسّ  ّل ٌهم مّا  ٌت ّن ًلسٌ ّأ اإستغفرت لهم أام لم  أي: ما يبالون،}  ٌب

ُهمْ  {قاَل فيهم: تستغفر لهم، وهذا حاَل الفاإسق الذي ل يبالي بالذنب، والمنافقون َل ِقيلَ  َذا  ِإ َو
ُكمْ رَإُسوَُل َل ِفرْ  ْغ َت َيسْ ْوا  َل َعا ِبرُونَ     َت ْك َت ُهم مّسْ َو ّدونَ  َيصُ ُهمْ  َت ْي َأ َورَ ُهمْ  ُؤوإَس ْوا رُ ّو َل ِه  ّل َفرْتَ     ال ْغ َت َأإْس ِهمْ  ْي َل َع َواء  إَس

ِفرْ ْغ َت َتسْ َلمْ  َأاْم  ُهمْ  ُهمْ     َل العراب. بل الية ]، ولم يقل مثل هذا في هؤلء6، 5 [المنافقون:}  َل
لهم ثم قاَل: دليل على أنهم لو صدقوا في أطلب الإستغفار نفعهم اإستغفار الرإسوَل

ٍد  { ِدي ْأسٍ شَ َب ِلي  ْو ُأ ٍام  ْو َق َلى  ِإ ْونَ  َع ْد ُت َأجْرًا     إَس ّلهُ  ُكمُ ال ِت ْؤ ُي ُعوا  ِطي ُت ِإن  َف ِلمُونَ  ُيسْ ْو  َأ ُهمْ  َن ُلو ِت َقا ِإن     ُت َو ًنا  حَسَ

javascript:openquran(47,16,16)
javascript:openquran(62,5,6)
javascript:openquran(62,5,6)
javascript:openquran(62,5,6)
javascript:openquran(47,11,11)
javascript:openquran(47,11,11)
javascript:openquran(47,11,11)
javascript:openquran(48,13,13)
javascript:openquran(48,13,13)
javascript:openquran(48,11,11)
javascript:openquran(48,11,11)
javascript:openquran(23,4,4)
javascript:openquran(48,6,6)
javascript:openquran(48,11,11)
javascript:openquran(48,11,11)
javascript:openquran(48,9,9)
javascript:openquran(48,9,9)
javascript:openquran(48,7,7)
javascript:openquran(48,7,7)


ًبا َذا َع ُكمْ  ْب ّذ َع ُي ْبلُ  َق ُتم مّن  ْي ّل َو َت َكمَا  ْوا  ّل َو َت ِليمًا     َت ]، فوعدهم الله بالثواب على أطاعة16 [الفتح:}  َأ
 إلى الجهاد، وتوعدهم بالتولي عن أطاعته. الداعي

الباأطن، فإنه ل وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر، بخلاف من هو كافر/ في
مجرد توليه عن يستحق الثواب بمجرد أطاعة المر حتى يؤمن أولً، ووعيده ليس على

 الطاعة في الجهاد، فإن كفره أعظم من هذا.

الفرائض، فهذا كله يدَل على أن هؤلء من فساق الملة، فإن الفسق يكون تارة بترك
عندهم وتارة بفعل المحرمات، وهؤلء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل

كانوا نوع من الريب الذي أضعف إيمانهم، لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم، وإن
 صادقين في أنهم في الباأطن متدينون بدين الإسلام.

اليمان كما نفاه عن وقوَل المفسرين: لم يكونوا مؤمنين، نفى لما نفاه الله عنهم من
َقه، وعمن ِئ َوا َب ل يحب لخيه من الخير الزاني، والسارق، والشارب، وعمن ل يأمن جاره 
هؤلء. وقد يحتج على ذلك ما يحب لنفسه، وعمن ل يجيب إلى حكم الله ورإسوله، وأمثاَل

ْئسَ الإِْسمُ  {بقوله:  ِلْيمَانِ     ِب َد ا ْع َب ُق  ُفسُو ْل (إسباب المسلم فسوق، ] كما قاَل:11 [الحجرات:}  ا
أن الفاإسق ل يسمى وقتاله كفر)،فذام من اإستبدَل اإسم الفسوق بعد اليمان؛ فدَل على

ًا،فدَل ذلك على أن هؤلء العراب من جنس أهل الكبائر ل من  جنس المنافقين. مؤمن

المهاجرين وأما ما نقل من أنهم أإسلموا خواف القتل والسبي، فهكذا كان إإسلام غير
صلى الله والنصار، أإسلموا رغبة ورهبة، كإإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي

َنجْد وليس كل من أإسلم لرغبة عليه وإسلم، وإإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلء ومن أهل 
الإسلام أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الإسفل/من النار،بل يدخلون في

اليمان ول والطاعة وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرإسوَل،ول اإستنارت قلوبهم بنور
َقاء، وقد اإستبصروا فيه،وهؤلء قد يحسن إإسلام أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر َل ّط ال

ًا إذا قاَل له ًا مرتاب منكر ونكير: (ما تقوَل يبقى من فساق الملة، ومنهم من يصير منافق
ًئا في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقوَل: هاه هاه ل أدري، إسمعت الناس يقولون شي

 فقلتهَ)

ًا من غيرهم، وقد تقدام قوَل من قاَل: إنهم أإسلموا بغير قتاَل، فهؤلء كانوا أحسن إإسلم
ّله إنما ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأنزَل فيهم:  ُلوا  {وأن ال ِط ْب ُت ُكمْ     َولَ  َل ْعمَا ]33 [محمد:}  َأ

 وإنهم من جنس أهل الكبائر.

ِفي  {وأيضًا، قوله:  ِلْيمَانُ  ْدخُلِ ا َي َلمّا  َو َنا  َلمْ َأإْس ُلوا  ُقو ِكن  َل ُكمْ     َو ِب ُلو ] و{لما} إنما14 [الحجرات:}  ُق
ًا، كقوله:  ينفي بها ما ينتظر ِم  {ويكون حصوله مترقب َل ْع َي َلمّا  َو ّنةَ  ْلجَ ْا ا ُلو ْدخُ َت َأن  ُتمْ  ْب ّلهُ     َأاْم حَسِ ال

ِرينَ ِب َلمَ الصّا ْع َي َو ُكمْ  ْا مِن ُدو َه ِذينَ جَا ّل ّنةَ  {]، وقوله: 142[آَل عمران: }  ا ْلجَ ْا ا ُلو ْدخُ َت َأن  ُتمْ  ْب َأاْم حَسِ

ُكم ِت ْأ َي َلمّا  ُكم     َو ِل ْب َق ْا مِن  ْو َل ِذينَ خَ ّل َثلُ ا ُكمْ  {فقوله:  ]،214 [البقرة: }  مّ ِب ُلو ُق ِفي  ِلْيمَانُ  ْدخُلِ ا َي َلمّا  }  َو
يدَل على أن دخوَل اليمان منتظر منهم، فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء ل يكون قد

حصل في قلبه اليمان، لكنه يحصل فيما بعد كما في الحديث:(كان الرجل يسلم أوَل
َبةً في الدنيا، فل يجيء آخر النهار إل والإسلام أحب إليه مما أطلعت ْغ عليه النهار رَ

ذلك، الشمس)؛ ولهذا كان عامة الذين أإسلموا رغبة ورهبة دخل اليمان في قلوبهم بعد
َنا  {وقوله:  َلمْ َأإْس ُلوا  ُقو ِكن  َل يقولوا ذلك، والمنافق ل يؤمر بشيء، ثم قاَل:  / أمر لهم بأن}  َو

ّلهَ  { ُعوا ال ِطي ُت ِإن  ًئا     َو ْي ُكمْ شَ ِل ْعمَا َأ ُكم مّنْ  ْت ِل َي َلهُ لَ  ] والمنافق ل تنفعه أطاعة14[الحجرات: }  َورَإُسو
ّله ورإسوله حتى يؤمن أولً.  ال

اليمان دون الإسلام، وهذه الية مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره، على أنه يستثنى في
الميموني: إسألت أحمد بن وأن أصحاب الكبائر يخرجون من اليمان إلى الإسلام. قاَل
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ّله ؟ فقاَل: ّّله، وأقوَل: حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء ال أقوَل: مؤمن إن شاء ال
بين الإسلام واليمان؟ فقاَل لي: نعم، فقلت مسلم ول أإستثني، قاَل: قلت لحمد: تفرق

َلتِ  {له: بأي شيء تحتج؟ قاَل لي:  ُلوا     َقا ُقو ِكن  َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  ْعرَابُ آمَ َلْ َنا     ا َلمْ }  َأإْس
ْنجِيّ: إسألت أحمد عمن قاَل: أنا مؤمن عند ]، وذكر أشياء. وقاَل14[الحجرات: َل الشّا

ّّله؟ قاَل: ليس بمرجئ. نفسي من أطريق الحكاام  والمواريث، ول أعلم ما أنا عند ال

ًا، ولم وقاَل أبو أيوب إسليمان بن داود الهاشمي: الإستثناء جائز، ومن قاَل: أنا مؤمن حق
ّله، ولم يستثن، فذلك عندي جائز وليس بمرجئ، َثمَة وابن أبي يقل:عند ال ْي وبه قاَل أبو خَ

المُصِرّ على الكبائر يطلبها بجهده، أي: شيبة، وذكر الشالنجي أنه إسأَل أحمد بن حنبل عن
ًا من كانت يطلب الذنب بجهده، إل أنه لم يترك الصلة والزكاة والصوام؛ هل يكون مصر

قوله:(ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) يخرج من هذه حاله؟ قاَل: هو مصر مثل
ومن نحو قوله:(ول يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ول/ اليمان، ويقع في الإسلام،

ّلمْ  {وهو مؤمن) ومن نحو قوَل ابن عباس في قوله:  يسرق السارق حين يسرق َومَن 
ِبمَا ُكم  ِفرُونَ     َيحْ َكا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َف ّلهُ  ]، فقلت له: ما هذا الكفر؟ قاَل: كفر44  [المائدة:}  َأنزَََل ال

دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر ل ل ينقل عن الملة، مثل اليمان بعضه
شيبة:(ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) ل يكون مستكمل يختلف فيه. وقاَل ابن أبي

ًا من إيمانه. اليمان، يكون  ناقص

قوَل وعمل، والإسلام قاَل الشالنجي: وإسألت أحمد عن اليمان والإسلام. فقاَل: اليمان
يكون إإسلام إل بإيمان، ول إيمان إقرار، قاَل: وبه قاَل أبو خيثمة. وقاَل ابن أبي شيبة: ل

قبلت اليمان، فهو داخل في الإسلام، وإذا إل بإإسلام، وإذا كان على المخاأطبة فقاَل: قد
اليمان. وقاَل محمد بن نصر المروزي: وحكي غير قاَل: قد قبلت الإسلام فهو داخل في

قوَل النبي صلى الله عليه وإسلم:(ليزني الزاني حين هؤلء أنه إسأَل أحمد بن حنبل عن
أتى هذه الربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم، ول أإسميه يزني وهو مؤمن) فقاَل: من

ًا ناقص اليمان. مؤمنا، ومن أتى دون ذلك،  يريد دون الكبائر، أإسميه مؤمن

الختلاف ويتوقف، وهو قلت: أحمد بن حنبل كان يقوَل تارة بهذا الفرق، وتارة كان يذكر
ّله يسأَل عن الإستثناء في المتأخر عنه، قاَل أبو بكر الثرام في [السنة]: إسمعت أبا عبد ال

أعيبه، أي من الناس من يعيبه. قاَل أبو عبد الله: اليمان: ما تقوَل فيه؟ فقاَل: أما أنا فل
ًا، ليس كما إذا كان يقوَل: إن اليمان قوَل /وعمل يزيد وينقص، فاإستثنى مخافة واحتياأط
ّله تعالى: يقولون على الشك، إنما ّله: قاَل ال ُلنّ  {يستثنى للعمل. قاَل أبو عبد ال ْدخُ َت َل

ِنينَ ّلهُ آمِ ِإن شَاء ال ْلحَرَااَم  َد ا ْلمَسْجِ أي: أن هذا اإستثناء بغير شك، وقاَل النبي ]27 [الفتح:}  ا
ّله بكم لحقون) أي: لم يكن يشك صلى الله عليه وإسلم في أهل ّنا إن شاء ال القبور:(وإ

َعثُ إن شاء في هذا، وقد ْب ُن الله) اإستثناه وذكر قوَل النبي صلى الله عليه وإسلم:(وعليها 
أكون أخشاكم :يعني: من القبر، وذكر قوَل النبي صلى الله عليه وإسلم: (إني لرجو أن

ّله) قاَل: هذا كله تقوية للإستثناء في اليمان.  ل

ًا أل يستثنى. فقاَل: ّله: وكأنك ل ترى بأإس إذا كان ممن يقوَل اليمان قوَل قلت لبي عبد ال
ًا تضعف قلوبهم عن وعمل، يزيد وينقص، فهو أإسهل عندي، ثم قاَل أبو عبد الله: إن قوم

ّّله َبة أي شيء تقوَل فيه؟ الإستثناء، كالتعجب منهم، وإسمعت أبا عبد ال َبا وقيل له: شَ
وحكى عن شبابة قوَل أخبث من هذه القاويل، ما فقاَل: شبابة كان يدعى الرجاء، قاَل:

ّله: قاَل شبابة: إذا قاَل فقد عمل بلسانه كما إسمعت عن أحد بمثله، قاَل أبو عبد ال
ّله: هذا يقولون، فإذا قاَل فقد عمل بجارحته، أي: بلسانه حين تكلم به، ثم قاَل أبو عبد ال

ّله: كنت كتبت عن شبابة قوَل خبيث، ما إسمعت ًا يقوَل به ول بلغني، قيل لبي عبد ال أحد
ًئا؟ ًا قبل أن نعلم أنه يقوَل بهذا، قلت لبي عبد شي فقاَل: نعم، كنت كتبت عنه قديمًا يسير

ّله: يزعمون أن ّله: كتبت عنه بعد ؟ قاَل: ل ول حراف. قيل لبي عبد ال إسفيان كان ال
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الإستثناء، قلت يذهب إلى الإستثناء في اليمان. فقاَل: هذا مذهب إسفيان، المعرواف به
ّله: من يرويه عن /إسفيان؟ فقاَل: كل من حكى عن إسفيان في هذا حكاية كان لبي عبد ال

ِكيع عن إسفيان: الناس عندنا مؤمنون َو في الحكاام والمواريث؟ ول يستثنى، قاَل: وقاَل 
ّّله: فأنت ّله. قلت لبي عبد ال بأي شيء تقوَل؟ فقاَل: نحن نذهب إلى ندري ما هم عند ال

 الإستثناء.

ّله: فأما إذا قاَل: أنا مسلم فل يستثنى ؟ فقاَل: نعم، ل يستثنى إذا قاَل: قلت لبي عبد ال
ّّله: أقوَل: هذا مسلم، وقد قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم: أنا مسلم، قلت لبي عبد ال
ويده)، وأنا أعلم أنه ل يسلم الناس منه، فذكر (المسلم من إسلم المسلمون من لسانه

ْعمَر عن الزهري، فنرى أن ّّله: حديث مَ الإسلام الكلمة واليمان العمل، قاَل أبو عبد ال
عن الزهري، قيل لبي عبد الله: فنقوَل: اليمان يزيد حدثناه عبد الرزاق عن معمر،

النبي صلى الله عليه وإسلم يدَل على ذلك، فذكر قوله:(أخرجوا وينقص ؟ فقاَل: حديث
قلبه مثقاَل كذا، أخرجوا من كان في قلبه مثقاَل كذا) فهو يدَل على من النار من كان في

ّله عيسى الحمر، وقوله في الرجاء فقاَل: نعم، وذلك خبيث ذلك وذكر عند أبي عبد ال
ًا يقوَل: كان القوَل، وقاَل أبو َؤمّل، حدثنا حماد بن زيد، إسمعت هشام عبد الله: حدثنا مُ

 ومحمد يقولن: مسلم. ويهابان: مؤمن. الحسن

ْيد؟ قاَل: ما علمت بذلك، َو ّّله: رواه غير إُس ّّله يقوَل قلت لبي عبد ال وإسمعت أبا عبد ال
ّّله:فالحديث الذي يروى:(أعتقها فإنها مؤمنة) قاَل: :اليمان قوَل وعمل. قلت لبي عبد ال

يقولون: أعتقها. قاَل: ومالك إسمعه من هذا الشيخ هلَل ليس كل أحد يقوَل: إنها مؤمنة،
يقوَل:(فإنها مؤمنة)/ وقد قاَل بعضهم بأنها مؤمنة، فهي حين تقر بذاك فحكمها بن علي ل

ّّله: تفرق بين اليمان والإسلام؟ حكم فقاَل: قد المؤمنة، وهذا معناه. قلت لبي عبد ال
والإسلام، قيل له: من اختلف الناس فيه، وكان حماد بن زيد ْـ زعموا ْـ يفرق بين اليمان

 المرجئة؟ قاَل: الذين يقولون: اليمان قوَل بل عمل.

منه شيء، كما قلت: فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه إسلب جميع اليمان فلم يبق معه
معهم إيمان تقوله الخوارج والمعتزلة، فإنه قد صراح في غير موضع بأن أهل الكبائر

من النار من كان يخرجون به من النار، واحتج بقوَل النبي صلى الله عليه وإسلم: (أخرجوا
أئمة أهل السنة، بل في قلبه مثقاَل ذرة من إيمان )، وليس هذا قوله ول قوَل أحد من

ُفسّاق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من اليمان يخرجون به كلهم متفقون على أن ال
معه بعض اليمان لم من النار، هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين، لكن إذا كان

الإسم عن هؤلء يلزام أن يدخل في الإسم المطلق الممدواح، وصاحب الشرع قد نفى
أحدكم حتي يحب لخيه من فقاَل:(ل يرني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، وقاَل:(ل يؤمن

َقه) وأقسم على ذلك مرات الخير ما يحب لنفسه) وقاَل: (ل يؤمن من ل يأمن جاره ِئ َوا َب
 وأموالهم) وقاَل: (المؤمن من أمنه الناس على دمائهم

ًا ْـ ويقولون: ليس معه والمعتزلة ينفون عنه اإسم اليمان بالكلية، واإسم الإسلام ْـ أيض
فهم يقولون: إنه يخلد في شيء من اليمان والإسلام، ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين،

وإل لو نفوا مطلق الإسم وأثبتوا/ النار ل يخرج منها بالشفاعة، وهذا هو الذي أنكر عليهم،
ًئا من اليمان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة، وكل أهل السنة متفقون على معه شي

الواجب، لكنه من أهل الوعيد، أنه قد إسلب كماَل اليمان الواجب، فزاَل بعض إيمانه
الجهمية والمرجئة، فيقولون: إنه وإنما ينازع في ذلك من يقوَل: اليمان ل يتبعض من

الإسم المطلق مقرون بالمداح واإستحقاق كامل اليمان، فالذي ينفى إأطلق الإسم يقوَل:
َبرّ، وعلى ّتقٍ، و الصراط المستقيم، فإذا كان الفاإسق ل تطلق عليه هذه الثواب، كقولنا: مُ

وأما دخوله في الخطاب، فلن المخاأطب باإسم اليمان كل الإسماء، فكذلك اإسم اليمان،
 فمعاصيهم ل تسقط عنهم المر. من معه شيء منه؛ لنه أمر لهم،



يرون الإسلام الكلمة، وأما ما ذكره أحمد في الإسلام، فاتبع فيه الزهري حيث قاَل: فكانوا
فإنه قد يراد به الكلمة واليمان العمل، في حديث إسعد بن أبي وقااص، وهذا على وجهين،

النبي صلى الله عليه وإسلم بتوابعها من العماَل الظاهرة، وهذا هو الإسلام الذي بينه
ّله ًا رإسوَل الله، وتقيم الصلة، حيث قاَل: (الإسلام: أن تشهد أن ل إله إل ال وأن محمد

البيت).وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل وتؤتي الزكاة،وتصوام رمضان، وتحج
جعله النبي صلى الله عليه وإسلم الإسلام. لكن قد الواجبات الظاهرة، وليس هذا هو الذي

هذا، فيقاَل: العراب وغيرهم كانوا إذا أإسلموا ْـ على عهد يقاَل: إإسلام العراب كان من
ْـ ألزموا بالعماَل الظاهرة: الصلة، والزكاة، والصياام، والحج، النبي صلى الله عليه وإسلم

 بمجرد الكلمة، بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها. ولم يكن أحد يترك

فكل من قالها فهو وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط،/
ًا حتى يأتي بها ويصلي، مسلم، فهذه إحدى الروايات عنه، والرواية الخرى: ل يكون مسلم

ًا. والثالثة: أنه كافر بترك الزكاة ْـ ًا. والرابعة: أنه يكفر بترك فإذا لم يصل كان كافر أيض
يقاتله، وعنه أنه لو قاَل: أنا أؤديها ول أدفعها الزكاة إذا قاتل الماام عليها دون ما إذا لم

يقتله، وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصياام والحج، وإذا إلى الماام، لم يكن للماام أن
ًا. ومعلوام أنه على القوَل بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام عزام أنه ل يحج أبد

المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له مجرد الكلمة، بل
يشهد له باليمان الذي في القلب، ول يستثنى في هذا الإسلام، لنه أمر بالإسلام ول

الإسلام ْـ الذي هو أداء الخمس كما أمر به ْـ يقبل الإستثناء، فالإسلام الذي مشهور، لكن
 يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها ل تزيد ول تنقص فل اإستثناء فيها. ل

اليمان، وهما اإسمان وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلثة أقواَل: قيل: هو
إسنذكره، لكن التحقيق ابتداء لمسمى واحد. وقيل:هو الكلمة، وهذان القولن لهما وجه

الإسلام واليمان، ففسر الإسلام هو ما بينه النبي صلى الله عليه وإسلم لما إسئل عن
الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام بالعماَل الظاهرة، واليمان باليمان بالصوَل

صلى الله عليه وإسلم، وأما إذا أفرد اإسم واليمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي
ًا بل نزاع، اليمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام، فقد يكون مع الإسلام مؤمن
ًا ول يقاَل له: مؤمن؟ قد تقدام الكلام فيه. وكذلك وهذا / هو الواجب، وهل يكون مسلم

هذا فيه النزاع المذكور وإسنبينه، والوعد الذي في القرآن هل يستلزام الإسلام لليمان؟
ًا فما بالجنة وبالنجاة من العذاب، إنما هو معلق باإسم اليمان وأما اإسم الإسلام مجرد

 الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي ل يقبل من أحد إسواه. علق به في القرآن دخوَل

ّله جميع النبيين، قاَل تعالى:  ْيرَ  {وبالإسلام بعث ال َغ َتغِ  ْب َي َو     َومَن  ُه َو ْنهُ  َبلَ مِ ْق ُي َلن  َف ًنا  ِدي ِام  َ ِلإْسل ا
ِة مِنَ ِرينَ     ِفي الخِرَ ْلخَاإِس َد  {]،وقاَل: 85 [آَل عمران:}  ا ّدينَ عِن ِلإْسلاَُم     ِإنّ ال ِه ا ّل  [آَل عمران:}  ال

َكانَ  {]، وقاَل نواح: 19 ِإن  ِام  ْو َق ِه     َيا  ّل َلى ال َع َف ِه  ّل َياتِ ال ِبِآ ِري  ِكي ْذ َت َو َقامِي  ُكم مّ ْي َل َع ُبرَ  ْا     َك ُعو َأجْمِ َف ْلتُ  ّك َو َت
ُكمْ َأمْرُ ُكنْ  َي ُثمّ لَ  ُكمْ  َكاء َوشُرَ ُكمْ  ُتمْ     َأمْرَ ْي ّل َو َت ِإن  َف ِظرُونِ  ُتن َولَ  َليّ  ِإ ْا  ْقضُو ُثمّ ا ُغمّةً  ُكمْ  ْي َل ُكم     َع ُت ْل َأ َفمَا إَس

َأنْ ُأمِرْتُ  َو ِه  ّل َلى ال َع ِإلّ  َي  ِر َأجْ ِإنْ  ٍر  َأجْ ِلمِينَ     مّنْ  ْلمُسْ ُكونَ مِنَ ا ]، وقد أخبر أنه72، 71 [يونس:}  َأ
َها  {ينج من العذاب إل المؤمنين فقاَل:  لم ِفي َنا احْمِلْ  ْل َق     ُق َب ِإلّ مَن إَس َلكَ  ْه َأ َو ْينِ  َن ْث ْينِ ا ْوجَ ُكلّ زَ مِن 

ْوَُل َق ْل ِه ا ْي َل ِليلٌ     َع َق ِإلّ  َعهُ  َومَا آمَنَ مَ ْؤمِنَ مِن  {وقاَل:  ]،40 [هود:}  َومَنْ آمَنَ  ُي َلن  ّنهُ  َأ ُنواٍح  َلى  ِإ ُأوحِيَ  َو
ّ ِإل ْومِكَ  ْد آمَنَ     َق َق ِد  {] وقاَل نواح: 36 [هود:}  مَن  ِر َطا ِب ْا  َن أ

َ ْا     َومَِآ  ُنو ِذينَ آمَ ّل ]. وكذلك29 [هود:}  ا
ِفهَ  {دينه الإسلام فقاَل تعالى:  أخبر عن إبراهيم أن ِإلّ مَن إَس ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِة  ّل َعن مّ َغبُ  َيرْ ْفسَهُ     َومَن  َن

َلمِنَ ِة  ِفي الخِرَ ّنهُ  ِإ َو َيا  ْن ّد ِفي ال ُه  َنا ْي َف َط ِد اصْ َق َل ِلرَبّ     َو َلمْتُ  َأإْس َقاََل  ِلمْ  َأإْس ّبهُ  َلهُ رَ َقاََل  ْذ  ِإ ِلحِينَ  الصّا
ِإنّ ِنيّ  َب َيا  ُقوبُ  ْع َي َو ِه  ِني َب ِهيمُ  ْبرَا ِإ َها  ِب َوصّى  َو َلمِينَ  َعا ْل ُتم     ا َأن َو َإلّ  ُتنّ  َتمُو َفلَ  ّدينَ  ُكمُ ال َل َفى  َط ّلهَ اصْ ال

ِلمُونَ ًنا  {]،/وقاَل:132: 130 [البقرة:}       مّسْ ِدي َأحْسَنُ  َع     َومَنْ  َب ّت َو مُحْسِنٌ وا ُه َو َههُ لله  َوجْ َلمَ  َأإْس مّمّنْ 
ِهيمَ ْبرَا ِإ ّلةَ  ً     مِ ِليل ِهيمَ خَ ْبرَا ِإ ّلهُ  َذ ال ّتخَ َوا ًفا  ِني ]، وبمجموع هذين الوصفين علق125[النساء: }  حَ

َلمَ  {السعادة فقاَل:  َأإْس َلى مَنْ  ْواٌف     َب َولَ خَ ِه  ّب َد رَ ُه عِن َأجْرُ َلهُ  َف َو مُحْسِنٌ  ُه َو ِه  ّل ِل َههُ  ُهمْ     َوجْ َولَ  ِهمْ  ْي َل َع
ُنونَ ِإنّ  {باليمان باليوام الخر والعمل الصالح في قوله:  ]، كما علقه112 [البقرة:}  َيحْزَ
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ْا ُنو ِذينَ آمَ ّل ِه     ا ّل ِبال ِئينَ مَنْ آمَنَ  ِب َوالصّا ّنصَارَى  َوال ْا  ُدو َها ِذينَ  ّل ُهمْ     َوا َأجْرُ ُهمْ  َل َف ًا  ِلح َعمِلَ صَا َو ِر  ِام الخِ ْو َي ْل َوا
َ َول ِهمْ  ّب َد رَ ُنونَ     عِن َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْواٌف   ].62 [البقرة:}  خَ

ّله، مع الحسان وهو العمل الصالح وهذا يدَل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين ل
ّله به، هو واليمان المقرون بالعمل الصالح متلزمان، فإن الوعد على الذي أمر ال

تقتضي انتفاء ما الوصفين وعد واحد وهو الثواب، وانتفاء العقاب، فإن انتفاء الخواف علة
ِهمْ  {يخافه؛ ولهذا قاَل: ْي َل َع ْواٌف  ُنونَ     َولَ خَ َيحْزَ ُهمْ   لم يقل: ل يخافون، فهم ل خواف عليهم}  َولَ 

ّله، ونفى عنهم أن يحزنوا؛ لن الحزن إنما يكون على ماض، فهم ل وإن كانوا يخافون ال
َعرَصَات القيامة، بخلاف الخواف فإنه قد يحصل لهم يحزنون بحاَل ل في القبر ول في 

َياء  {قبل دخوَل الجنة ول خواف عليهم في الباأطن، كما قاَل تعالى:  ِل ْو َأ ِإنّ  ْواٌف     َأل  ِه لَ خَ ّل ال
ْا ُنو ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل ُقونَ     َع ّت َي ْا  ُنو َكا  ].63، 62 [يونس:}  َو

ّله تعليق دخوَل الجنة به، كما في كتاب وأما الإسلام المطلق المجرد، فليس في كتاب ال
ّله تعليق دخوَل الجنة باليمان المطلق المجرد، كقوله:  َلى  {ال ِإ ُقوا  ِب ٍة     إَسا ّن َوجَ ُكمْ  ّب ٍة مّن رّ ِفرَ ْغ مَ

َلْرْضِ َوا َعرْضِ السّمَاء  َك َها  ِه ِ     َعرْضُ ِل َورُإُس ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِل ّدتْ  ِر  {]، وقاَل: 12[الحديد: }  ُأعِ َبشّ َو
َد ْدقٍ عِن َداَم صِ َق ُهمْ  َل َأنّ  ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِهمْ     ا ّب ]. وقد وصف الخليل ومن اتبعه باليمان2 [يونس:}  رَ

ُلوطٌ  {كقوله:  َلهُ  ِإن  {بذلك فقاَل:  ]، ووصفه26 [العنكبوت:}  َفِآمَنَ  َلمْنِ  ِبا ّق  َأحَ ْينِ  َق ِري َف ْل ّي ا َأ َف
ُتمْ ٍم     ُكن ْل ُظ ِب ُهم  َن ِإيمَا ْا  ِبسُو ْل َي َلمْ  َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َلمُونَ ا ْع َها     َت َنا ْي َت َنا آ ُت ْلكَ حُجّ ِت َو ُدونَ  َت ْه ُهم مّ َو َلمْنُ  ُهمُ ا َل ِئكَ  َلْـ ْو ُأ

ِه  ْومِ َق َلى  َع ِهيمَ  ْبرَا بأعلى أطبقات اليمان، وهو أفضل البرية ]، ووصفه83: 81 [النعاام:}  ِإ
ْق  {دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقاَل: بعد محمد صلى الله عليه وإسلم. والخليل إنما َوارْزُ

َلهُ مِنَ ْه ِر     َأ ِام الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُهم  ْن ّثمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِ َلكَ  {]، وقاَل: 126[البقرة: }  ال ْينِ  ِلمَ َنا مُسْ ْل َع َواجْ
ُأمّةً َنا  ِت ّي ُذرّ ّلكَ     َومِن  ِلمَةً  ِام  {] 128 [البقرة:}  مّسْ ْو َق َيا  َقاََل مُوإَسى  ْا     َو ُلو ّك َو َت ِه  ْي َل َع َف ِه  ّل ِبال ُتم  ُتمْ آمَن ُكن ِإن 

ُتم ُكن ِلمِينَ     ِإن  ِلمُوإَسى  {] بعد قوله: 84 [يونس:}  مّسْ ْواٍف مّن     َفمَا آمَنَ  َلى خَ َع ِه  ْومِ َق ّيةٌ مّن  ُذرّ ِإلّ 
َأن ِهمْ  ِئ َل َومَ ْونَ  َع ُهمْ ْ     ِفرْ َن ِت ْف َلى  { ]، وقاَل:83 [يونس:}  َي ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ ُكمَا     َو ْومِ َق ِل َءا  ّو َب َت َأن  ِه  َأخِي َو مُوإَسى 
ْا ُلو َع َواجْ ًتا  ُيو ُب ِر     ِبمِصْرَ  َبشّ َو َة  َ ْا الصّل ِقيمُو َأ َو َلةً  ْب ِق ُكمْ  َت ُيو ِنينَ     ُب ْؤمِ ْلمُ ]، وقد ذكرنا87 [يونس:}  ا

ٍء  {في قوله:  البشرى المطلقة للمسلمين ُكلّ شَيْ ّل ًنا  َيا ْب ِت َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل َع َنا  ْل َنزّ َورَحْمَةً     َو ًدى  ُه َو
ِلمِينَ ْلمُسْ ِل ُبشْرَى   ].89 [النحل:}  َو

ًا، فقالوا:  ّله السحرة بالإسلام واليمان مع ِربّ  {وقد وصف ال ِب ّنا  َلمِينَ رَبّ مُوإَسى     آمَ َعا ْل ا
َهارُونَ َنا  {وقالوا:  ]،121،122 [العرااف:}  َو ّب َياتِ رَ ِبِآ ّنا  َأنْ آمَ ِإلّ  ّنا  ِقمُ مِ َتن َنا     َومَا  ْت }  َلمّا جَاء

َأن  {]، وقالوا: 126[العرااف:  ُع  ْطمَ َن ّنا  ّوََل     ِإ َأ ّنا  ُك َأن  َنا  َيا َطا َنا خَ ّب َنا رَ َل ِفرَ  ْغ ِنينَ     َي ْؤمِ ْلمُ  [الشعراء:}  ا
ْغ  {] وقالوا: 51 ِر ْف َأ َنا  ّب ِلمِينَ     رَ َنا مُسْ ّف َو َت َو ْبرًا  َنا صَ ْي َل ّله أنبياء بني ]،126 [العرااف:}  َع ووصف ال

َنا  {إإسرائيل بالإسلام في قوله:  ْل َأنزَ ّنا  ِذينَ     ِإ ّل ّيونَ ا ِب ّن َها ال ِب ُكمُ  َيحْ ُنورٌ  َو ًدى  ُه َها  ِفي َة  ْورَا ّت ْا     ال َلمُو َأإْس

ْا ُدو َها ِذينَ  ّل كلهم مؤمنون، ووصف الحواريين باليمان والإسلام ]، والنبياء44 [المائدة:}  ِل
َلى  {فقاَل تعالى:  ِإ ْيتُ  ْوحَ َأ ْذ  ِإ ْد     َو َه َواشْ ّنا  ْا آمَ َو ُل َقا ِلي  ِبرَإُسو َو ِبي  ْا  ُنو َأنْ آمِ ّيينَ  ِر َوا ْلحَ ِلمُونَ      ا َنا مُسْ ّن َأ }  ِب

ّيونَ  {] و111[المائدة: ِر َوا ْلحَ ّنا     َقاََل ا َأ ِب ْد  َه َواشْ ِه  ّل ِبال ّنا  ِه آمَ ّل َأنصَارُ ال ِلمُونَ     َنحْنُ   [آَل عمران:}  مُسْ
 ].52

ًا: إذا خضع وذَل، و[دين وحقيقة الفرق: أن الإسلام دين. والدين مصدر دان يدين دين
ّله ّله وبعث به رإسله هو الإستسلام ل وحده، فأصله في القلب هو الإسلام] الذي ارتضاه ال
ّله وحده بعبادته وحده دون ما إسواه. فمن عبده، ًا آخر، لم يكن الخضوع ل وعبد معه إله

ًا، ومن لم يعبده بل اإستكبر عن عبادته لم يكن ّله، مسلم ًا، والإسلام هو الإستسلام ل مسلم
اللغة: أإسلم الرجل إذا اإستسلم، فالإسلام وهو الخضوع له، والعبودية له، هكذا قاَل أهل

 والجواراح. في الصل من باب العمل، عمل القلب

المتضمن عمل وأما اليمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قوَل القلب
عليه وإسلم القلب، والصل فيه التصديق، والعمل تابع له؛ فلهذا فسر النبي صلى الله
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ّله وملئكته وكتبه ورإسله، [اليمان] بإيمان القلب وبخضوعه، وهو اليمان بال
كلمه صلى وفسر[ الإسلام ] باإستسلام مخصواص، هو المباني الخمس. وهكذا في إسائر

أعلى؛ ولهذا الله عليه وإسلم يفسر اليمان بذلك النوع ويفسر الإسلام بهذا، وذلك النوع
القلب) فإن العماَل قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم:(الإسلام علنية، واليمان في

وخشية ورجاء فهذا الظاهرة يراها الناس، وأما / ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب
ملزومًا؛ فلهذا كان من باأطن، لكن له لوازام قد تدَل عليه، واللزام ل يدَل إل إذا كان

ّله بن لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق، فل يدَل.. [بياض بالصل] ففي حديث عبد ال
ًا أن النبي صلىالله عليه وإسلم قاَل: (المسلم من إسلم المسلمون عمرو وأبي هريرة جميع

َنهُ الناس على دمائهم وأموالهم)، ففسر المسلم بأمر من لسانه ويده، والمؤمن من أمِ
بأمر باأطن، وهو أن يأمنوه على دمائهم ظاهر وهو إسلمة الناس منه؛ وفسر المؤمن

ًنا إسلم الناس منه، وليس كل من وأموالهم وهذه الصفة أعلى من تلك، فإن من كان مأمو
ًنا. فقد يترك أذاهم وهم ل يأمنون إليه، خوفًا أن يكون ترك أذاهم إسلموا منه يكون مأمو

 لرغبة ورهبة؛ ل ليمان في قلبه.

َبسَة عن النبي صلىالله عليه َع ً وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن  وإسلم؛ أن رجل
الطعاام، ولينُ الكلام) قاَل: فما قاَل للنبي صلىالله عليه وإسلم:ما الإسلام ؟ قاَل:(إأطعاام

فإأطعاام الطعاام عمل ظاهر يفعله النسان لمقاصد اليمان؟ قاَل: (السّمَاحَة والصبر)
َقانِ في النفس، قاَل تعالى: متعددة، وكذلك لين الكلام، وأما ُل السماحة والصبر فخُ

ِر  { ْب ِبالصّ ْوا  َواصَ َت ِة     َو ْلمَرْحَمَ ِبا ْوا  َواصَ َت ًا ]، وهذا أعلى من ذاك،17 [البلد:}  َو وهو أن يكون صبار
ًا فيه إسماحة بالرحمة للنسان وصبر على المكاره، وهذا ضد ًا إذا شكور ُلوع َه َق  ِل الذي خُ

ًا، وإذا مسه الخير منوعا، فإن ذاك ليس فيه إسماحة عند النعمة، ول مسه الشر جَزُوع
 صبر عند المصيبة.

ِلمَ المسلمون/ من لسانه ويده) قاَل: يا وتماام الحديث: فأي الإسلام أفضل؟ قاَل: (من إَس
ًا؟ قاَل: ّّله، أي المؤمنين أكمل إيمان ّّله، أي القتل رإسوَل ال ًا) قاَل: يا رإسوَل ال ُلق (أحسنهم خُ

َق ِري ّله، فأي الجهاد أفضل؟ أشراف؟ قاَل: (من أ ُه) قاَل: يا رإسوَل ال ُد َوا ِقرَ جَ ُع قاَل: َدمُهُ، و
ّّله). قاَل: يا رإسوَل ّله، فأي الصدقة (الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في إسبيل ال ال

ّله، ِقلّ). قاَل: يا رإسوَل ال ِد المُ ْه ُنوت). أفضل؟ قاَل: (جُ ُق فأي الصلة أفضل؟ قاَل: (أطوَل ال
ّله، فأي الهجرة َء). وهذا محفوظ عن عبيد قاَل: يا رإسوَل ال َهجَرَ السّو أفضل؟ قاَل:(من 

ًا، وفي رواية: أي الساعات أفضل؟ قاَل: بن عمير، تارة يروى مرإسلً، وتارة يروى مسند
ْواَف ِبر) وقوله: (أفضل اليمان السماحة والصبر) يروى من وجه آخر عن (جَ َغا الليل ال

 جابر عن النبي صلىالله عليه وإسلم .

ّله بالقلب مع العماَل وهكذا في إسائر الحاديث، إنما يفسر الإسلام بالإستسلام ل
ْهز بن حكيم عن َب أبيه عن جده؛ الظاهرة، كما في الحديث المعرواف الذي رواه أحمد عن 

ّله، ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ّله يا رإسوَل ال أل آتيك، فبالذي بعثك أنه قاَل: وال
ّله وأن توجه بالحق ما بعثك به؟ قاَل: (الإسلام). قاَل: وما الإسلام؟ قاَل:(أن تسلم قلبك ل

ّله، وأن تصلي الصلة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، أخوان نصيران، ل وجهك إلى ال
ّله من عبد أشرك بعد ّله يقبل ال إإسلمه).وفي رواية قاَل:(أن تقوَل: أإسلمت وجهي ل

وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم مُحَرّام) وفي لفظ تقوَل: وتخليت، وتقيم الصلة،
ّله، وخليت وجهي إليه).وروى محمد بن نصر من حديث خالد/ بن معدان (أإسلمت نفسي ل
ًا كمنار عن أبي هريرة قاَل: ًوى ومنار ّله صلىالله عليه وإسلم:(إن للإسلام صُ قاَل رإسوَل ال

ًئا، وأن تقيم الصلة، وتؤتي الزكاة، وتصوام الطريق، من ّله ول تشرك به شي ذلك أن تعبد ال
والمر بالمعرواف، والنهي عن المنكر، وتسلم على بني آدام إذا لقيتهم، فإن ردوا رمضان،

ردت عليك وعليهم الملئكة، وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملئكة ولعنتهم إن عليك،

javascript:openquran(89,17,17)


َكتّ ًئا فهو إسهم إَس عنهم،وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شي
َذ الإسلام وراء ظهره). في َب َن  الإسلام تركه، ومن تركهن فقد 

ِذينَ  {وقد قاَل تعالى:  ّل َها ا ّي َأ ّفةً     َيا  َكِآ ِم  ْل ِفي السّ ْا  ُلو ْدخُ ْا ا ُنو مجاهد ] قاَل208 [البقرة:}  آمَ
ينافي قوَل وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخوَل في شرائع الإسلام كلها، وهذا ل
مأمورون ْـ من قاَل:نزلت فيمن أإسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم يسلم؛لن هؤلء كلهم

ًلم} أي: في الإسلام. ٌفي بسٌَ وقالت أطائفة: هو الطاعة، أيضًا ْـ بذلك، والجمهور يقولون:{
الطاعة كما تقدام أنه من باب وكلهما مأثور عن ابن عباس، وكلهما حق، فإن الإسلام هو

ّفةً} فقد قيل: َكِآ المراد ادخلوا كلكم. وقيل: المراد به ادخلوا في العماَل. وأما قوله: {
فإن النسان ل يؤمر بعمل غيره، وإنما يؤمر بما يقدر الإسلام جميعه، وهذا هو الصحيح،

ّفةً} إن أريد به مجتمعين لزام أن عليه، وقوله: َكِآ ُلوا} خطاب لهم كلهم فقوله: { ْدخُ {ا
ًا به إل بشرط موافقة يترك النسان الإسلام حتى يسلم غيره فل يكون الإسلام مأمور

أوامر الغير له كالجمعة، وهذا ل يقوله مسلم، وإن أريد بكافة: أي: ادخلوا جميعكم، فكل
ِه  {القرآن كقوله: ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِقيمُوا  { ]،7 [الحديد:}  آمِ َأ َة     َو َكا ُتوا الزّ َوآ َة  ]56 [النور:}  الصّلَ

ْا  {وما قيل فيها كافة، وقوله تعالى:  كلها من هذا الباب، ُلو ِت َقا ّفةً     َو َكِآ ِكينَ  ِر ْلمُشْ ]36[التوبة:}  ا
ًا حتى تقاتلوه، فإنها أنزلت بعد نبذ العهود، ليس المراد: أي: قاتلوهم كلهم ل تدعوا مشرك

مجتمعين أو جميعكم، فإن هذا ل يجب، بل يقاتلون بحسب المصلحة، والجهاد قاتلوهم
الكفاية، فإذا كانت فرائض العيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافة، فكيف يؤكد فرض على

ْا  {فروض الكفاية؟! وإنما المقصود تعميم المقاتلين. وقوله:  بذلك في ُلو ِت َقا ِكينَ     َو ِر ْلمُشْ ا
ّفةً  ] فيه احتمالن.36 [التوبة:}  َكِآ

ّّله أمر بالدخوَل في جميع الإسلام كما دَل عليه هذا الحديث، فكل ما كان والمقصود أن ال
ًا على العيان لزمه ًا من الإسلام وجب الدخوَل فيه، فإن كان واجب فعله، وإن كان واجب
ًا على الكفاية اعتقد وجوبه، وعزام عليه إذا تعين، أو أخذ بالفضل ففعله، وإن كان مستحب

ّله، صِفْ لي اعتقد حسنه وأحب فعله، وفي حديث جرير: أن رجلً قاَل: يا رإسوَل ال
ِقرّ بما ُت ّله، و ّله، وتقيم الصلة، وتؤتي الإسلام. قاَل: (تشهد أن ل إله إل ال جاء من عند ال

أقررت، في قصة أطويلة فيها: أنه وقع في الزكاة، وتصوام رمضان، وتحج البيت) قاَل:
َذان، وأنه قتل وكان جائعا، َق جُرْ ِقي ْدقِه من ثمار الجنة، فقوله: أخَا ُدإّسان في شِ َي وملكان 

ّله فإنه هو الذي جاء بذلك. (وتقر بما جاء من عند ًا رإسوَل ال ّله). هو القرار بأن محمد  ال

قالوا: نحن المؤمنون، وفي الحديث الذي يرويه أبو إسليمان الداراني: حديث الوفد الذين
خَصْلة: خمس أمرتنا رإسلك أن نعمل قاَل: (فما علمة إيمانكم؟ ) قالوا: خمس عشرة

َنا بها في الجاهلية، ونحن عليها في بهن، وخمس أمرتنا رإسلك أن/نؤمن بهن، وخمس ْق ّل َتخَ
ًئا. قاَل:(فما الخمس التي أمرتكم رإسلي أن تعملوا بها؟) الإسلام إل أن تكره منها شي

ّله، ونقيم الصلة، ونؤتي الزكاة، قالوا: أن نشهد أن ل ًا رإسوَل ال ّله،وأن محمد إله إل ال
ونحج البيت. قاَل: (وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها؟) قالوا: ونصوام رمضان،

ّله، وملئكته، وكتبه، ورإسله، والبعث بعد الموت، قاَل: (وما الخمس أمرتنا أن نؤمن بال
ّتمْ عليها في الإسلام ؟ ) قالوا: َب َث َبلء،والشكر التي تخلقتم بها في الجاهلية، و الصبر عند ال

ِبمُرّ القضاء، والصدق في مواأطن اللقاء، وترك الشماتة بالعداء، عند الرّخَاء والرّضَي 
ْدقِهم أن يكونوا أنبياء). فقاَل فقاَل النبي صلىالله عليه وإسلم: (علماء حكماء، كادوا من صِ

أزيدكم خمسًا فتتم لكم عشرون خصلة: إن كنتم كما تقولون، صلىالله عليه وإسلم: (وأنا
ًا فل تجمعوا ما ل تأكلون، ول تبنوا ما ل تسكنون، ول تنافسوا في شيء أنتم عنه غد
ّله الذي إليه ترجعون، وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تزولون وعنه منتقلون، واتقوا ال

 تخلدون). تقدمون، وفيه
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يؤمن بها فجعلوها فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بها فجعلوها الإسلام، والخمس التي
 على مثل هذا. اليمان، وجميع الحاديث المأثورة عن النبي صلىالله عليه وإسلم تدَل

ِقلبة، عن رجل من أهل الشاام وفي الحديث الذي رواه أحمد، من حديث أيوب، عن أبي 
َلمْ) َتسْ ِلمْ  قاَل:/ وما الإسلام؟ قاَل: (أن عن أبيه أن النبي صلىالله عليه وإسلم قاَل له: (أإْس

َلم المسلمون من َيسْ ّله، و ِلم قلبك ل لسانك ويدك) قاَل: فأي الإسلام أفضل؟ قاَل: ُتسْ
ّله، وملئكته، وكتبه، ورإسله، وبالبعث بعد (اليمان) قاَل: وما اليمان ؟ قاَل: (أن تؤمن بال

تهجر قاَل: فأي اليمان أفضل؟ قاَل: (الهجرة) قاَل: وما الهجرة ؟ قاَل:(أن الموت)
قاَل: (أن تجاهد الكفار السوء) قاَل: فأي الهجرة أفضل؟ قاَل:(الجهاد) قاَل: وما الجهاد ؟

َتجْبنُ) ثم قاَل رإسوَل َغلّ ول  ُت ّله صلىالله عليه وإسلم: (ثم عملن هما إذا لقيتهم ول  ال
ًا (حجة مبرورة؛ أو عمرة) وقوله: (هما أفضل العماَل إل من عمل بمثلهما) قالها ثلث

الجهاد؛ لقوله: (ثم عملن)، ففي هذا الحديث جعل اليمان أفضل العماَل) أي بعد
ًا في الإسلام، والإسلام أعم منه، كما جعل الهجرة خصوصًا في اليمان واليمان خصوص

ّله أعم منه، وجعل الجهاد خصوصًا من الهجرة والهجرة أعم منه. فالإسلام أن تعبد ال
 مخلصًا له الدين. وحده ل شريك له

ًنا غيره،ل من الولين ول ّله الذي ل يقبل من أحد دي من الخرين، ول تكون وهذا دين ال
يضاد ذلك؛ فإن ضد ذلك عبادته مع إرإساَل الرإسل إلينا إل بما أمرت به رإسله، ل بما

ّله الرإسل بمحمد صلىالله عليه وإسلم فل يكون ًا إل من شهد أن معصية، وقد ختم ال مسلم
ًا عبده ورإسوله، وهذه الكلمة بها ّله وأن محمد يدخل النسان في الإسلام. فمن ل إله إل ال

من التزاام ما أمر به الرإسوَل من قاَل: الإسلام الكلمة وأراد هذا، فقد صدق، ثم لبد
ًئا نقص إإسلمه/ بقدر ما نقص العماَل الظاهرة،كالمباني الخمس،ومن ترك من ذلك شي

ًئا َكهُ). من ذلك، كما في الحديث: (من انتقص منهن شي َترَ ْهمٌ من الإسلام   فهو إَس

ّله ْـ تعالى ْـ فإنه يثيبه ًا ل عليها، ول يكون ذلك إل وهذه العماَل إذا عملها النسان مخلص
ًا رإسوَل ّله وأن محمد ّله، فيكون معه من اليمان هذا مع إقراره بقلبه أنه ل إله إل ال ال

ْيب، ول أن القرار، وهذا القرار ل يستلزام أن يكون صاحبه معه من اليقين ما ل يقبل الرّ
ًا ول إسائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن، وخلق كثير يكون مجاهد

ًا معهم هذا ًا وظاهر الإسلام بلوازمه من اليمان، ولم يصلوا إلى اليقين من المسلمين باأطن
إإسلمهم وإقرارهم بالرإسوَل مجملً، وقد ل يعرفون أنه جاء والجهاد، فهؤلء يثابون على

جاءه ملك، ول أنه أخبر بكذا، وإذا لم يبلغهم أن الرإسوَل أخبر بكتاب، وقد ل يعرفون أنه
ّله، وأنه صادق بذلك لم يكن عليهم القرار المفصل به، لكن لبد من القرار بأنه رإسوَل ال

ّله. في كل ما يخبر  به عن ال

متميز بصفته وقدره في ثم اليمان الذي يمتاز به فيه تفصيل، وفيه أطمأنينة ويقين، فهذا
ّله وملئكته وكتبه ورإسله وتفصيل المعاد الكمية والكيفية، فإن أولئك معهم من اليمان بال

 والقدر ما ل يعرفه هؤلء.

ًا، ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوام التصديق لقلوبهم ما ليس مع هؤلء، وأولئك وأيض
ًا، فإن اليمان ًا، وكل مؤمن لبد أن يكون مسلم يستلزام العماَل، وليس هم المؤمنون حق

ّله ًا هذا اليمان المطلق؛ لن/ الإستسلام ل والعمل له ل يتوقف على هذا كل مسلم مؤمن
من غيره، فعامة الناس إذا اليمان الخااص، وهذا الفرق يجده النسان من نفسه ويعرفه

ّله أإسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه، وكانوا من أهل الطاعة ل
اليمان إلى قلوبهم إنما ورإسوله، فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخوَل حقيقة

ّله ذلك، وإل فكثير من ًئا إن أعطاهم ال ًئا فشي الناس ل يصلون ل إلى اليقين ول يحصل شي
ّكوا، ولو أمروا ّككوا لشَ ًا ول منافقين، إلى الجهاد، ولو شُ بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفار



ْيبَ، ول عندهم من قوة الحب بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الرّ
ّله ولرإسوله ما يقدمونه على الهل والماَل، وهؤلء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا ل

ّله عليهم بما يزيل الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم ال
 مرتابين، وانتقلوا إلى نوع من النفاق. الريب، وإل صاروا

ولهذا لما قدام النبي وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا، كانوا من أهل الوعيد؛
والبتلء نافق من نافق. صلىالله عليه وإسلم المدينة أإسلم عامة أهلها، فلما جاءت المحنة

الجنة، ولم يكونوا من المؤمنين فلو مات هؤلء قبل المتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا
ًا الذين ابتلوا فظهر صدقهم، قاَل تعالى: َأحَسِبَ  {حق ُهمْ لَ     الم  َو ّنا  ُلوا آمَ ُقو َي َأن  ُكوا  ْترَ ُي َأن  ّناسُ  ال

ْد َق َل َو ُنونَ  َت ْف ُقوا     ُي َد ِذينَ صَ ّل ّلهُ ا َلمَنّ ال ْع َي َل َف ِهمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل ّنا ا َت ِبينَ     َف ِذ َكا ْل َلمَنّ ا ْع َي َل :1 [العنكبوت: }  َو
ُتمْ  {تعالى:  ]، وقاَل3 َأن َلى مَِآ  َع ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َذرَ ا َي ِل ّلهُ  َكانَ ال ّيبِ     مّا  ّط ِبيثَ مِنَ ال ْلخَ َيمِيزَ ا ّتىَ  ِه حَ ْي َل [آَل}  َع

ِإنْ  {]، وقاَل: 179عمران: َف َلى حَرْاٍف  َع ّلهَ  ُد ال ُب ْع َي ّناسِ مَن  ْتهُ     َومِنَ ال َب َأصَا ِإنْ  َو ِه  ِب َأنّ  ْأطمَ ْيرٌ ا َبهُ خَ َأصَا

َلى َع َلبَ  َق َنةٌ ان ْت ْلخُسْرَانُ     ِف َو ا ُه ِلكَ  َذ َة  َوالْخِرَ َيا  ْن ّد ِه خَسِرَ ال ِه ِبينُ     َوجْ ْلمُ ّله11 [الحج:}  ا َهذا ذام ال ]؛ ول
ِإنّ  {دخلوا في اليمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى:  المنافقين بأنهم ُد  َه َيشْ ّلهُ  ِقينَ     َوال ِف َنا ْلمُ ا

َعن ّدوا  َفصَ ّنةً  ُهمْ جُ َن ْيمَا َأ ُذوا  ّتخَ ُبونَ ا ِذ َكا ِه     َل ّل ِبيلِ ال ُنوا  { إلى قوله:}  إَس ُهمْ آمَ ّن َأ ِب ِلكَ  َع     َذ ِب ُط َف َكفَرُوا  ُثمّ 
ُهونَ َق ْف َي ُهمْ لَ  َف ِهمْ  ِب ُلو ُق َلى  ُقونَ  {]، وقاَل في الية الخرى: 1،3[المنافقون: }  َع ِف َنا ْلمُ َذرُ ا َأن     َيحْ

ٌة ِهمْ إُسورَ ْي َل َع َنزََّل  ِه  { إلى قوله:}  ُت ّل ِبال أ
َ ُتم     ُقلْ  َفرْ َك ْد  َق ْا  ِذرُو َت ْع َت ُؤونَ لَ  ِز ْه َت َتسْ ُتمْ  ُكن ِه  ِل َورَإُسو ِه  ِت َيا َد     َوآ ْع َب

َفةً ِئ َأطِآ ّذبْ  َع ُن ُكمْ  ٍة مّن َف ِئ َأطِآ َعن  ْعفُ  ّن ِإن  ُكمْ  ِن ِرمِينَ }     ِإيمَا ْا مُجْ ُنو َكا ُهمْ  ّن َأ أمره ]، فقد66: 64[التوبة: ِب
 أن يقوَل لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم.

ً وقوَل من يقوَل عن مثل هذه اليات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أول
فل يقاَل: قد كفرتم بقلوبهم، ل يصح؛ لن اليمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر،

أنكم أظهرتم الكفر بعد بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس المر، وإن أريد
خواصهم مازالوا هكذا، بل إظهاركم اليمان، فهم لم يظهروا للناس إل لخواصهم، وهم مع

النفاق، وتكلموا بالإستهزاء، لما نافقوا وحذروا أن تنزَل إسورة تبين ما في قلوبهم من
زالوا منافقين، وقد قاَل تعالى: صاروا كافرين بعد إيمانهم، ول يدَل اللفظ على أنهم ما

ِقينَ  { ِف َنا ْلمُ َوا ّفارَ  ُك ْل ِد ا ِه ِبيّ جَا ّن َها ال ّي َأ ُفونَ     َيا  ِل َيحْ ْلمَصِيرُ  ْئسَ ا ِب َو ّنمُ  َه ُهمْ جَ َوا ْأ َومَ ِهمْ  ْي َل َع ُلظْ  ْغ ِه مَا     َوا ّل ِبال
َد ْع َب ْا  َفرُو َك َو ِر  ْف ُك ْل ِلمَةَ ا َك ْا  ُلو َقا ْد  َق َل َو ْا  ُلو َأنْ     َقا ِإلّ  ْا  َقمُو َن َومَا  ْا  ُلو َنا َي َلمْ  ِبمَا  ْا  َهمّو َو ِهمْ  ّلهُ     ِإإْسلمَِ ُهمُ ال َنا ْغ َأ

ْيرًا َيكُ خَ ْا  ُبو ُتو َي ِإن  َف ِه  ِل َفضْ ُلهُ مِن  َيا     َورَإُسو ْن ّد ِفي ال ِليمًا  َأ ًبا  َذا َع ّلهُ  ُهمُ ال ْب ّذ َع ُي ْوا  ّل َو َت َي ِإن  َو ُهمْ  ِة     ّل }  َوالخِرَ
َد  {] فهنا قاَل: 74، 73[التوبة: ْع َب ْا  َفرُو َك ِهمْ     َو  .}  ِإإْسلمَِ

َد فهذا الإسلام قد يكون من جنس إإسلام العراب فيكون قوله:{بعد ْع َب إيمانكم} و{
ِهمْ} إسواء، وقد يكونون ما زالوا منافقين، فلم يكن لهم حاَل كان معهم فيها من ِإإْسلمَِ

َيكُ  {دعاهم إلى التوبة فقاَل:  اليمان شيء، لكونهم أظهروا الكفر والردة؛ ولهذا ْا  ُبو ُتو َي ِإن  َف
ِإن َو ُهمْ  ّل ْيرًا  ْوا     خَ ّل َو َت ّلهُ  { بعد التوبة عن التوبة }  َي ُهمُ ال ْب ّذ َع ِة     ُي َوالخِرَ َيا  ْن ّد ِفي ال ِليمًا  َأ ًبا  َذا  وهذا إنما}  َع

أظهر الكفر، فيجاهده الرإسوَل بإقامة الحد والعقوبة؛ ولهذا ذكر هذا في إسياق هو لمن
ِد  { قوله: ِه ِهمْ     جَا ْي َل َع ُلظْ  ْغ َوا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ َوا ّفارَ  ُك ْل َلرْضِ مِن  {تمامها: ؛ ولهذا قاَل في}  ا ِفي ا ُهمْ  َل َومَا 

َ َول ِليّ  ٍر     َو  ].47 [التوبة: }  َنصِي

فإن هؤلء حلفوا وهؤلء الصنف الذين كفروا بعد إإسلمهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم
ّله ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إإسلمهم َهمّوا بما لم ينالوا، وهو بال و

فإنه لم يقل: هموا بما لم يدَل على أنهم إسعوا في ذلك، فلم يصلوا إلى مقصودهم؛
ّلمً  {يفعلوا، لكن  ٍلوا     ٌبمّا  ّنا ُهمْ  { فصدر منهم قوَل وفعل، قاَل تعالى: }  ّي َت ْل َأ ِئن إَس َل ّنمَا     َو ِإ ُلنّ  ُقو َي َل

َعبُ ْل َن َو َنخُوضُ  ّنا  ْد  {] فاعترفوا واعتذروا؛ ولهذا قيل: 65[التوبة: }  ُك َق ْا  ِذرُو َت ْع َت َد     لَ  ْع َب ُتم  َفرْ َك

ّذبْ َع ُن ُكمْ  ٍة مّن َف ِئ َأطِآ َعن  ْعفُ  ّن ِإن  ُكمْ  ِن ِرمِينَ      ِإيمَا ْا مُجْ ُنو َكا ُهمْ  ّن َأ ِب َفةً  ِئ فدَل على أنهم ]66 [التوبة:}  َأطِآ
ًا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين ّله لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفر أن الإستهزاء بال
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عندهم إيمان ضعيف، وآياته ورإسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدَل على أنه كان
ًا، ًا كفروا به، ففعلوا هذا المحرام الذي عرفوا أنه محرام، ولكن لم يظنوه كفر وكان كفر

المنافقين، الذين فإنهم لم يعتقدوا جوازه، وهكذا قاَل غير واحد من السلف /في صفة
أنكروا، وآمنوا ثم ضرب لهم المثل في إسورة البقرة: أنهم أبصروا ثم عموا، وعرفوا ثم

المؤمنين، وإسماعهم ما جاء كفروا. وكذلك قاَل قتادة ومجاهد: ضرب المثل لقبالهم على
َثلِ  {به الرإسوَل، وذهاب نورهم، قاَل:  َكمَ ُهمْ  ُل َث ّلهُ     مَ َهبَ ال َذ َلهُ  ْو َأضَاءتْ مَا حَ َلمّا  َف ًا  َنار َد  َق ْو َت ِذي اإْس ّل ا

ُعمْيٌ ْكمٌ  ُب ْبصِرُونَ صُمّ  ُي ُلمَاتٍ لّ  ُظ ِفي  ُهمْ  َك َترَ َو ِهمْ  ِر ُنو ُعونَ      ِب َيرْجِ ُهمْ لَ  ] إلى ما18، 17 [البقرة:}  َف
 عليه. كانوا

دمائهم وأموالهم، فإذا وأما قوَل من قاَل: المراد بالنور: ما حصل في الدنيا من حقن
يدَل على خلاف ذلك، ماتوا إسلبوا ذلك الضوء كما إسلب صاحب النار ضوءه، فلفظ الية

ْكمٌ  {فإنه قاَل: ُب ْبصِرُونَ صُمّ  ُي ُلمَاتٍ لّ  ُظ ِفي  ُهمْ  َك َترَ ُعونَ     َو َيرْجِ ُهمْ لَ  َف  ويوام القيامة يكونون}  ُعمْيٌ 
ِذينَ  {قاَل تعالى:  في العذاب كما ّل ِل َقاتُ  ِف َنا ْلمُ َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ُقوَُل ا َي ْواَم  ِبسْ مِن     َي َت ْق َن َنا  ُظرُو ُنوا ان آمَ

ُكمْ َورَاء ُعوا  ِقيلَ ارْجِ ُكمْ  ِر ِه     ّنو ِفي ُنهُ  ِأط َبا َبابٌ  ّلهُ  ٍر  ِبسُو ُهم  َن ْي َب ِربَ  َفضُ ُنورًا  َتمِسُوا  ْل ُه مِن     َفا ِهرُ َظا َو الرّحْمَةُ 
ُكن َن َلمْ  َأ ُهمْ  َن ُدو َنا ُي َذابُ  َع ْل ِه ا ِل َب ُكمْ     ِق ُفسَ َأن ُتمْ  َتن َف ُكمْ  ّن ِك َل َو َلى  َب ُلوا  َقا ُكمْ  َع ]،14، 13الية [الحديد: }  مّ

ًا ثم يطفأ؛ ولهذا قاَل وقد قاَل غير واحد من السلف: إن المنافق يعطي يوام القيامة نور
ِزي  {تعالى:  ُيخْ ْواَم لَ  ْينَ     َي َب َعى  َيسْ ُهمْ  ُنورُ َعهُ  ُنوا مَ ِذينَ آمَ ّل َوا ِبيّ  ّن ّلهُ ال َنا     ال ّب ُلونَ رَ ُقو َي ِهمْ  ِن ْيمَا أ

َ ِب َو ِهمْ  ِدي ْي َأ

َنا ُنورَ َنا  َل ْتمِمْ  َنا     َأ َل ِفرْ  ْغ المؤمنون نور المنافقين ].قاَل المفسرون: إذا رأى8 [التحريم:}  َوا
ّله أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة.  يطفأ، إسألوا ال

ًا يوام القيامة،/ فأما المنافق فيطفأ قاَل ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إل يعطي نور
َنا  {يقوَل:  نوره، وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إأطفاء نور المنافق، فهو َل ْتمِمْ  َأ َنا  ّب رَ

َنا قاَل: فقد ثبت في [الصحيحين] من حديث أبي هريرة وأبي إسعيد ْـ وهو ، وهو كما}  ُنورَ
أخرْـ عن النبي صلىالله عليه وإسلم . ورواه مسلم من حديث جابر، وهو ثابت من وجوه

ابن مسعود ْـ وهو أأطولها ْـ ومن حديث أبي موإسى في الحديث معرواف من حديث
ينادى يوام القيامة:(لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان الطويل الذي يذكر فيه أنه

ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت يعبد الشمس الشمس،
ّله في صورة غير صورته التي الطواغيت، وتبقى هذه المة فيها منافقوها، فيأتيهم ال

ّله منك، وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء يعرفون، فيقوَل: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بال
ّله في صورته التي يعرفون، فيقوَل أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا ربنا عرفناه، فيأتيهم ال

وبينه آية فيتبعونه).وفي رواية: (فيكشف عن إساقه). وفي رواية فيقوَل: (هل بينكم
ّله من تلقاء فتعرفونه بها، فيقولون: نعم. فيكشف عن إساقه، فل يبقى من كان يسجد ل

ًا ورياء إل جعل ّله ظهره أطبقة نفسه إل أذن له بالسجود، ول يبقى من كان يسجد نفاق ال
َياصِي البقر فيرفعون واحدة، كلما أراد أن يسجد خَرّ على قفاه. فتبقى ظهورهم مثل صَ

المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس رؤوإسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويطفأ نور
 من نوركم).

الدنيا ثم وقت فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر، كما كانوا معهم في
يسجدوا في الحقيقة، هؤلء يسجدون لربهم، وأولئك ل يتمكنون من السجود،/فإنهم لم

الدنيا، الدنيا له، بل قصدوا الرياء للناس، والجزاء في الخرة هو من جنس العمل في
ًا ثم أطفئ؛ لنهم في الدنيا دخلوا في اليمان، ثم خرجوا منه؛ ولهذا فلهذا أعطوا نور
ّله لهم المثل بذلك، وهذا المثل، هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر، وهؤلء الذين ضرب ال

ًا ثم يطفأ.  يعطون في الخرة نور

ُعونَ  {ولهذا قاَل:  َيرْجِ ُهمْ لَ  الإسلام في الباأطن. وقاَل قتادة ومقاتل: ل ] إلى18 [البقرة:}  َف
ل يرجعون إلى الإسلام، يعني في الباأطن، وإل فهم يرجعون عن ضللهم. وقاَل السدي:
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الدنيا، وهذا المثل مضروب لبعضهم وهم الذين آمنوا يظهرونه، وهذا المثل إنما يكون في
ّيبٍ مّنَ  {منافقين فضرب لهم المثل الخر، وهو قوله:  ثم كفروا. وأما الذين لم يزالوا َكصَ ْو  َأ

ٌق َبرْ َو ٌد  ْع َورَ ُلمَاتٌ  ُظ ِه  ِفي وهذا أصح القولين، فإن المفسرين اختلفوا: ]،19 [البقرة:}  السّمَاء 
المثل لبعضهم؟ على قولين. والثاني هو الصواب؛ هل المثلن مضروبان لهم كلهم، أو هذا

ّيبٍ} َكصَ ْو  َأ وإنما يثبت بها أحد المرين، فدَل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذا، لنه قاَل: {
المثلين بل بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا، ولو كانوا كلهم فإنهم ل يخرجون عن

 [أو] بل يذكر الواو العاأطفة. يشبهون المثلين لم يذكر

ابن إسيرين ْـ ليس بشيء، وقوَل من قاَل: [أو] هاهنا للتخييرْـ كقولهم: جالس الحسن أو
ًو} بمعنى لن التخيير يكون في المر والطلب ل يكون في الخبر، وكذلك ّأ قوَل من قاَل: {

ّله يريد بالمثاَل البيان الواو أو لتشكيك المخاأطبين،/ أو البهاام عليهم ليس بشيء، فإن ال
 والتفهيم، ل يريد التشكيك والبهاام.

ْكمٌ  {الوَل:  والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم، ويدَل على ذلك أنه قاَل في المثل ُب صُمّ 
ُلونَ  { وقاَل في الثاني:}  ُعمْيٌ َع ّلهُ مُحِيطٌ     َيجْ ْوتِ وال ْلمَ َذرَ ا َواعِقِ حَ ِهم مّنَ الصّ ِن َذا ِفي آ ُهمْ  َع ِب َأصْا

ُهم َل َأضَاء  ّلمَا  ُك ُهمْ  ْبصَارَ َأ َطفُ  َيخْ ُق  َبرْ ْل ُد ا َكا َي ِرينَ  ِف ْلكا ّلهُ     ِبا ْو شَاء ال َل َو ْا  َقامُو ِهمْ  ْي َل َع َلمَ  ْظ َأ َذا  ِإ َو ِه  ِفي ْا  ْو مّشَ
َهبَ َذ ِديرٌ     َل َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلى  َع ّله  ِإنّ ال ِهمْ  ِر ْبصَا َأ َو ِهمْ  ِع ] فبين في المثل20، 19 [البقرة: }       ِبسَمْ

ّله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وفي الوَل كانوا الثاني أنهم يسمعون ويبصرون ولو شاء ال
يبصرون، صم بكم عمي. وفي الثاني إذا أضاء لهم البرق يبصرون ثم صاروا في ظلمات ل

قاموا، فلهم حالن: حاَل ضياء، وحاَل ظلام، والولون بقوا في مشوا فيه وإذا أظلم عليهم
من كان في ضوء فصار في ظلمة، والثاني حاَل من لم يستقر ل في الظلمة. فالوَل حاَل

 تختلف عليه الحواَل التي توجب مقامه واإسترابته. ضوء ول في ظلمة، بل

ًا ْـ مثلين بحراف[أو] َفرُوا  {فقاَل:  يبين هذا أنه ْـ إسبحانه ْـ ضرب للكفار ْـ أيض َك ِذينَ  ّل َوا
ٍة َع ِقي ِب َكسَرَابٍ  ُهمْ  ُل ْعمَا َد     َأ َوجَ َو ًئا  ْي ُه شَ ْد َيجِ َلمْ  ُه  َذا جَاء ِإ ّتى  ّظمِْآنُ مَاء حَ ُبهُ ال ُه     َيحْسَ ّفا َو َف ُه  َد ّلهَ عِن ال

ْو َأ ْلحِسَابِ  ُع ا ِري ّلهُ إَس َوال َبهُ  ْوجٌ مّن     حِسَا ِه مَ ِق ْو َف ْوجٌ مّن  ُه مَ ْغشَا َي ّلجّيّ  ٍر  َبحْ ِفي  ُلمَاتٍ  ُظ ِه إَسحَابٌ     َك ِق ْو َف
َلمْ ُه  َد َي َأخْرَجَ  َذا  ِإ ْعضٍ  َب َق  ْو َف َها  ْعضُ َب ُلمَاتٌ  ٍر     ُظ ّنو َلهُ مِن  َفمَا  ُنورًا  َلهُ  ّلهُ  َعلِ ال َيجْ ّلمْ  َومَن  َها  َيرَا ْد  َك }       َي

على حق وهو على باأطل، ]. فالوَل/ مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه40، 39[النور:
يعلم؛ فلهذا مثل بسراب كمن زين له إسوء عمله فرآه حسنا، فإنه ل يعلم ول يعلم أنه ل

ًا، بل هو في ظلمات بعضها فوق بقيعة، والثاني مثل الكفر الذي ل يعتقد صاحبه شيئ
جاهلً ضالً في بعض، من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق، بل لم يزَل

 ظلمات متراكمة.

ًا بهذا الوصف وتارة ًا، فقد يكون المنافق والكافر تارة متصف ًفا بهذا الوصف، وأيض متص
حاَل فليس ما ضرب فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الشخااص ولتنوع أحوالهم، وبكل

ومعنى؛ ولهذا لم له هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا المثل؛ لختلاف المثلين صورة
وأولئك ضرب لهم المثل يضرب لليمان إل مثل واحد، لن الحق واحد فضرب مثله بالنور،

وكذلك المنافق يضرب له بضوء ل حقيقة له، كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة،
به. فتبين أن من المثل بمن أبصر ثم عمى، أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما ل ينتفع
ًا، وهذا مما اإستفاض به النقل عند أهل العلم المنافقين من كان آمن ثم كفر باأطن

 يجري ذلك لإسباب: بالحديث والتفسير والسير، أنه كان رجاَل قد آمنوا ثم نافقوا، وكان

ّله منها: أمر القبلة، لما حولت ارتد عن اليمان لجل ذلك أطائفة، وكانت محنة امتحن ال
َنا  {بها الناس، قاَل تعالى:  ْل َع ُع الرّإُسوََل     َومَا جَ ِب ّت َي َلمَ مَن  ْع َن ِل ِإلّ  َها  ْي َل َع ُكنتَ  ِتي  ّل َلةَ ا ْب ِق ْل ِلبُ     ا َق َين مِمّن 

َلى َع ِإلّ  ًة  ِبيرَ َك َل َنتْ  َكا ِإن  َو ِه  ْي َب ِق َع َلى  ّلهُ     َع َدى ال َه ِذينَ  ّل حولت، ] /قاَل: أي: إذا143 [البقرة:}  ا
الكعبة والمعنى: أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم؛ فإن

وغيره ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي البيت العتيق، وقبلة إبراهيم
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ًا أن يصلي إلى بيت المقدس، ل موإسى ول ّله قط أحد عيسى ول من النبياء، ولم يأمر ال
بتحويلك عنها غيرهما؛ فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة، ولكن جعلناها أولً قبلة لنمتحن

 الحكمة. الناس،فيتبين من يتبع الرإسوَل ممن ينقلب على عقبيه، فكان في شرعها هذه

ًا ْـ لما انهزام المسلمون يوام أحد وشُجّ وجه النبي صلىالله عليه وإسلم وكذلك ْـ أيض
ُتهُ، ارتد أطائفة نافقوا، قاَل تعالى:  َي ََِباعِ َ  {وكسرت رَ ُتم     َول ُكن ِإن  ْونَ  َل ْع َل ُتمُ ا َأن َو ُنوا  َتحْزَ َولَ  ُنوا  ِه َت

ِإن ِنينَ  ْؤمِ ّيااُم     مّ ْلكَ ال ِت َو ُلهُ  ْث َقرْاٌح مّ ْواَم  َق ْل ْد مَسّ ا َق َف َقرْاٌح  ُكمْ  ِذينَ     َيمْسَسْ ّل ّلهُ ا َلمَ ال ْع َي ِل َو ّناسِ  ْينَ ال َب َها  ُل ِو َدا ُن
َذ ّتخِ َي َو ْا  ُنو ّلهُ     آمَ ُيمَحّصَ ال ِل َو ِلمِينَ  ّظا ُيحِبّ ال ّلهُ لَ  َوال َداء  َه ُكمْ شُ ِرينَ      مِن ِف َكا ْل َق ا َيمْحَ َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل  [آَل}  ا

ُكمْ  {]، وقاَل تعالى: 141: 139عمران: َب َأصَا ِنينَ     َومَا  ْؤمِ ْلمُ َلمَ ا ْع َي ِل َو ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب َف َعانِ  ْلجَمْ َقى ا َت ْل ْواَم ا َي
ِفي ْا  ُلو ِت َقا ْا  ْو َل َعا َت ُهمْ  َل ِقيلَ  َو ْا  ُقو َف َنا ِذينَ  ّل َلمَ ا ْع َي ْل ً     َو َتال ِق َلمُ  ْع َن ْو  َل ْا  ُلو َقا ْا  ُعو َف ْد ِو ا َأ ِه  ّل ِبيلِ ال ُهمْ     إَس ُكمْ  َنا ْع َب ّت ّ ل

ِليمَانِ ِل ُهمْ  ْن ْقرَبُ مِ َأ ٍذ  ِئ ْومَ َي ِر  ْف ُك ْل ِبمَا     ِل َلمُ  ْع َأ ّلهُ  َوال ِهمْ  ِب ُلو ُق ِفي  ْيسَ  َل ِهم مّا  ِه َوا ْف َأ ِب ُلونَ  ُقو ُتمُونَ      َي ْك  [آَل}  َي
َلمَ  {] فقوله: 167، 166عمران: ْع َي ْل ْا     َو ُقو َف َنا ِذينَ  ّل ًا وهو يتناوَل من}  ا  ظاهر فيمن أحداث نفاق

ًا، وقوله:  لم ًا ثاني ِر  {ينافق قبل، ومن نافق ثم جدد نفاق ْف ُك ْل ِل ِليمَانِ     ُهمْ  ِل ُهمْ  ْن ْقرَبُ مِ َأ ٍذ  ِئ ْومَ }  َي
ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساويا، وإما أن يكونوا لليمان يبين أنهم لم يكونوا قبل

أبيّ لما /انخزَل عن النبي صلىالله عليه وإسلم يوام أحد، أقرب، وكذلك كان، فإن ابن
كانوا نحو ثلثمائة، وهؤلء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين انخزَل معه ثلث الناس، قيل:

 لهم داع إلى النفاق. في الباأطن؛ إذ لم يكن

ًا لطاعة النبي صلىالله عليه وإسلم واليمان به؛ وكان كل يوام فإن ابن أبي كان مظهر
ًا في المسجد يأمر باتباع النبي صلىالله عليه وإسلم ولم يكن ما في قلبه جمعة يقوام خطيب

ًا في قومه، كانوا قد عزموا على أن يظهر إل لقليل من الناس إن ظهر، وكان معظم
الحسد على يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم، فلما جاءت النبوة بطل ذلك، فحمله

اليهود، فلما جاء النبي النفاق، وإل فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه؛ وإنما كان هذا في
ّله حسنه ونوره، مالت إليه القلوب ل إسيما لما صلىالله عليه وإسلم بدينه وقد أظهر ال
ّله يوام بدر، ونصره على يهود بني قينقاع، صار معه الدين والدنيا، فكان المقتضى نصره ال

ًا، وكان كثير منهم يعظم ًا ويواليه، ولم لليمان في عامة النصار قائم ًا كثير ابن أبي تعظيم
انخزَل يوام أحد وقاَل: يدع رأيي ورأيه، يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب المتياز، فلما

 معه خلق كثير، منهم من لم ينافق قبل ذلك. ويأخذ برأي الصبيان ْـ أو كما قاَل ْـ انخزَل

فأولئك كانوا وفي الجملة، ففي الخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطوَل ذكره هنا،
ّله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة مسلمين، وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب ال

ًا الذين /والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه، ولم يكونوا من المؤمنين حق
ًا الذين ارتدوا عن اليمان بالمحنة، وهذا امتحنوا فثبتوا على اليمان، ول من المنافقين حق

ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل حاَل كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا
ًا وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان اليمان، ينقص إيمانهم كثير

ًا، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية، أو كان العدو غالب
ًا المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا ًا وظاهر مسلمين، وهم مؤمنون بالرإسوَل باأطن

ًا ل يثبت على المحنة.ولهذا يكثر في هؤلء ترك الفرائض وانتهاك المحارام. لكن إيمان
َلمّا  {فقيل لهم: وهؤلء من الذين قالوا: {آمنا} َو َنا  َلمْ َأإْس ُلوا  ُقو ِكن  َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ِلْيمَانُ     ُقل  ْدخُلِ ا َي

ُكمْ ِب ُلو ُق اليمان المطلق، الذي أهله هم المؤمنون حقًا، فإن هذا ] أي:14 [الحجرات:}  ِفي 
ّله ْـ تعالى ْـ كما دَل عليه الكتاب والسنة؛ ولهذا قاَل هو اليمان إذا أأطلق في كتاب ال

ّنمَا  {تعالى:  ُبوا     ِإ َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ِفي     ا ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا
ُهمُ ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ُقونَ     إَس ِد التي ]، فلم يحصل لهم ريب عند المحن15 [الحجرات:}  الصّا

تقلقل اليمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب، بخلاف الشك
ًا وعملً، وإل فإنه ل يكون إل في العلم؛ ولهذا ل يوصف باليقين إل من اأطمأن قلبه علم
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ًا، لم يكن ًعا عظيم ًا بالحق، ولكن المصيبة أو الخواف أورثه جز صاحب يقين فإذا كان عالم
ْلزَالً  {قاَل تعالى:  ِز ُلوا  ِز ْل َوزُ ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ِليَ ا ُت ْب ِلكَ ا َنا ًدا      ُه ِدي  ].11 [الحزاب:}  شَ

ّله عليه،/ ًا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق، ثم يتوب ال وقد يرد على قلبه وكثير
ّله عنه. والمؤمن يبتلى بوإساوس الشيطان، وبوإساوس بعض ما يوجب النفاق، ويدفعه ال

ّله، إن أحدنا ليجد في نفسه الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة: يا رإسوَل ال
َيخرّ من السماء إلى الرض، أحب إليه من أن يتكلم به. فقاَل: (ذاك صريح ما لئن 

ّله الذي رد كيده إلى اليمان)، وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قاَل:(الحمد ل
الكراهة العظيمة له، ودفعه عن القلب، الوإسوإسة) أي: حصوَل هذا الوإسواس، مع هذه

العدو، فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد، هو من صريح اليمان، كالمجاهد الذي جاءه
ًا، لما كرهوا تلك الوإساوس والصريح الخالص، كاللبن الصريح. وإنما صار صريح

ًا.  الشيطانية، ودفعوها فخلص اليمان فصار صريح

ًا ًا، ولبد لعامة الخلق من هذه الوإساوس، فمن الناس من يجيبها فصير كافر أو منافق
فإما أن يصير ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فل يحس بها إل إذا أطلب الدين،

ًا؛ ولهذا يعرض للناس من الوإساوس في الصلة ًا وإما أن يصير منافق ما ل يعرض مؤمن
ربه والتقرب إليه لهم إذا لم يصلوا؛ لن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد النابة إلى

أهل العلم والتصاَل به؛ فلهذا يعرض للمصلين ما ل يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة
الوإساوس والدين أكثر مما يعرض للعامة؛ ولهذا يوجد عند أطلب العلم والعبادة من

ّله ومنهاجه، بل هو مقبل على هواه والشبهات ما ليس عند غيرهم؛ لنه لم يسلك شرع ال
في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان، بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم

ّله، قاَل تعالى: َطانَ  {والعبادة؛/فإنه عدوهم يطلب صدهم عن ال ْي ُه     ِإنّ الشّ ُذو ّتخِ َفا ّو  ُد َع ُكمْ  َل

َقّوا ُد ّله من الشيطان الرجيم، فإن ]؛ ولهذا أمر6 [فاأطر:}  َع قارئ القرآن أن يستعيذ بال
ًا وأطمأنينة قراءة القرآن على الوجه المأمور به توراث القلب اليمان العظيم، وتزيده يقين

َورَحْمَةٌ  {تعالى:  وشفاء، وقاَل َفاء  َو شِ ُه ُقرْآنِ مَا  ْل َنزَُّل مِنَ ا ُن ّ     َو َإل ِلمِينَ  ّظا ُد ال ِزي َي َولَ  ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ّل

َيانٌ  {]، وقاَل تعالى: 82[الإسراء: }  خَسَارًا  َب َذا  ِقينَ     َهْـ ّت ْلمُ ّل َظةٌ  ْوعِ َومَ ًدى  ُه َو ّناسِ  عمران: [آَل}  ّلل
ِقينَ}:]، وقاَل تعالى138 ّت ْلمُ ّل ًدى  ُه ًنا  {وقاَل تعالى: ]،2[البقرة: { ِإيمَا ُهمْ  ْت َد َفزَا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َأمّا ا َف
ُهمْ ْبشِرُونَ     َو َت  ].124 [التوبة:}  َيسْ

القلب عن وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه، فالشيطان يريد بوإساوإسه أن يشغل
ّله القارئ، إذا قرأ القرآن، أن يستعيذ منه، قاَل ْأتَ  {تعالى: النتفاع بالقرآن، فأمر ال َقرَ َذا  ِإ َف

ِه مِنَ ّل ِبال ْذ  ِع َت َفاإْس ُقرْآنَ  ْل ْا     ا ُنو ِذينَ آمَ ّل َلى ا َع َطانٌ  ْل َلهُ إُس ْيسَ  َل ّنهُ  ِإ ِم  َطانِ الرّجِي ْي ُلونَ     الشّ ّك َو َت َي ِهمْ  ّب َلى رَ َع َو
ِذينَ ّل َلى ا َع ُنهُ  َطا ْل ّنمَا إُس ُكونَ      ِإ ِر ِه مُشْ ِب ُهم  ِذينَ  ّل َوا َنهُ  ْو ّل َو َت ]، فإن المستعيذ100: 98[النحل: }  َي

ّله مستجير به، لجئ إليه، مستغيث به من الشيطان، فالعائذ بغيره مستجير به؛ فإذا بال
ً ًا به متوكل ّله من الشيطان ويجيره منه، ولذلك عاذ العبد بربه كان مستجير عليه فيعيذه ال

ّله تعالى:  ِهيَ  {قاَل ال ِتي  ّل ِبا ْع  َف ْد َنكَ     ا ْي َب ِذي  ّل َذا ا ِإ َف ِليّ حَمِيمٌ     َأحْسَنُ  َو ّنهُ  َأ َك ٌة  َو َدا َع َنهُ  ْي َب ِإلّ     َو َها  ّقا َل ُي َومَا 
ُذو حَظّ ِإلّ  َها  ّقا َل ُي َومَا  َبرُوا  ِذينَ صَ ّل ِه     ا ّل ِبال ْذ  ِع َت َفاإْس ٌغ  َنزْ َطانِ  ْي ّنكَ مِنَ الشّ َغ َينزَ ِإمّا  َو ٍم  ِظي ُع     َع َو السّمِي ُه ّنهُ  ِإ

ِليمُ  َع ْل  ].36: 34 [فصلت:}  ا

كلمة لو/ قالها لذهب وفي الصحيحين عن النبي صلىالله عليه وإسلم أنه قاَل: (إني لعلم
ّله من الشيطان الرجيم).فأمر ْـ إسبحانه ْـ بالإستعاذة عند أطلب العبد عنه ما يجد: أعوذ بال

عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد الخير؛ لئلً يعوقه الشيطان عنه، وعندما يعرض
ولهذا قاَل النبي صلىالله عليه وإسلم:(ل للحسنات، وعند ما يأمره الشيطان بالسيئات؛

خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقوَل: من خلق يزاَل الشيطان يأتي أحدكم فيقوَل: من
ّله ّله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بال ولينته)، فأمر بالإستعاذة عندما يطلب الشيطان أن ال

 كما يفعل العدو مع عدوه. يوقعه في شر أو يمنعه من خير،
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غيره بحيث تكون وكلما كان النسان أعظم رغبة في العلم والعبادة، وأقدر على ذلك من
ّله من قوته على ذلك أقوى، ورغبته وإرادته في ذلك أتم، كان ما يحصل له ْـ إن إسلمه ال

ولهذا قاَل الشيطان ْـ أعظم، وكان ما يفتتن به ْـ إن تمكن منه الشيطان ْـ أعظم؛
 الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها، إل المسلمين فإن علماءهم خيارهم.

المسلمين فهم وأهل السنة في الإسلام، كأهل الإسلام في الملل، وذلك أن كل أمة غير
وإنما يتبين ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم؛ فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى،

وأئمة أهل الهدى بعلمائهم، فعلماؤهم خيارهم، وكذلك أهل السنة، أئمتهم خيار المة،
بقتل الخوارج، البدع أضر على المة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلىالله عليه وإسلم

فصار يعرض لهم من ونهى عن قتاَل الولة الظلمة؛ وأولئك لهم/نهمة في العلم والعبادة،
لغيرهم، ومن إسلم الوإساوس التي تضلهم ْـ وهم يظنونها هدي، فيطيعونها ْـ ما ل يعرض

قاَل ابن مسعود من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى، وينابيع العلم؛ كما
َدد القلوب، أحْلس البيوت، لصحابه:كونوا ينابيع العلم،مصابيح الحكمة، إُسرُج الليل،جُ
.الرض خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء، وتخفون على أهل

 َفصْْـْـل

عراف تفسيرها وما ومما ينبغي أن يعلم: أن اللفاظ الموجودة في القرآن والحديث، إذا
الإستدلَل بأقواَل أهل أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وإسلم لم يحتج في ذلك إلى

أنواع] نوع يعراف حده بالشرع؛ اللغة ول غيرهم؛ ولهذا قاَل الفقهاء: [الإسماء ثلثة
والقمر. ونوع يعراف حده بالعراف كالصلة والزكاة. ونوع يعراف حده باللغة؛ كالشمس

ُهنّ:كلفظ القبض، ولفظ المعرواف في قوله َعاشِرُو َو ْعرُواِف}     { ْلمَ ]، ونحو ذلك.19[النساء: ِبا
قاَل: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من وروي عن ابن عباس أنه

ّله، من كلمها، وتفسير ل يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير ل يعلمه إل ال
فهو كاذب. فاإسم الصلة والزكاة والصياام والحج ونحو ذلك، قد بين الرإسوَل ادعي علمه

ّله ورإسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن صلى الله عليه وإسلم ما يراد بها في كلام ال
يعراف معناها، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وإسلم لم هناك

يقبل منه، وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دللتها، فذاك من جنس علم البيان. وتعليل
يتوقف الحكاام، هو زيادة في العلم، وبيان حكمة ألفاظ القرآن؛ لكن معرفة المراد بها ل

 على هذا.

صلى الله عليه واإسم اليمان والإسلام والنفاق والكفر، هي أعظم من هذا كله،/ فالنبي
ًا ل يحتاج معه إلى الإستدلَل على ذلك بالشتقاق وإسلم قد بين المراد بهذه اللفاظ بيان

الإسماء إلى وشواهد اإستعماَل العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه
ّله ورإسوله، فإنه شااٍف كااٍف، بل معاني هذه الإسماء معلومة من حيث الجملة بيان ال
اليمان، علم للخاصة والعامة، بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى

ّله ورإسوله من تماام بالضطرار أنه مخالف للرإسوَل، ويعلم بالضطرار أن أطاعة ال
ًا، ويعلم أنه لو قدر أن ًا كافر ًا قالوا للنبي اليمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنب قوم

ونقر بألسنتنا صلى الله عليه وإسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك،
نصلي ول نصوام ول بالشهادتين، إل أنا ل نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فل

ًئا نحج، ول نصدق الحديث، ول نؤدي المانة، ول نفي بالعهد، ول نصل الرحم، ول نفعل شي
بالزنا الظاهر، ونقتل من من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر؛ وننكح ذوات المحارام

ًا ونقاتلك مع أعدائك، هل قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيض
لهم: أنتم مؤمنون كاملو اليمان، كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وإسلم يقوَل

ألّ يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم وأنتم من أهل شفاعتي يوام القيامة، ويرجى لكم
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الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا يعلم بالضطرار أنه يقوَل لهم: أنتم أكفر
 من ذلك.

النبي صلى وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذاف والسارق، لم يكن
يبين أن الله عليه وإسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه
ّله في القرآن جلد القاذاف هؤلء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام،/كما ذكر ال

كانوا مرتدين والزاني، وقطع السارق، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وإسلم،ولو
الله عليه وإسلم. لقتلهم. فكل القولين مما يعلم فساده بالضطرار من دين الرإسوَل صلى

وصاروا يبنون دين وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل؛ لنهم أعرضوا عن هذه الطريق،
المعاني المعقولة. الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دللة اللفاظ، وإما في

ّله ّله ورإسوله، وكل مقدمات تخالف بيان ال ورإسوله، فإنها تكون ضلل؛ ول يتأملون بيان ال
يتمسك بما يظهر له من القرآن ولهذا تكلم أحمد في رإسالته المعروفة في الرد على من

وكذلك ذكر في رإسالته إلى أبي عبد من غير اإستدلَل ببيان الرإسوَل والصحابة والتابعين،
إسائر أئمة المسلمين، ل يعدلون الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة، وهذه أطريقة
عن إسبيلهم وقع في البدع التي عن بيان الرإسوَل إذا وجدوا إلى ذلك إسبيلً، ومن عدَل

ّله ورإسوله ما ل يعلم، أو غير ّله مضمونها أنه يقوَل على ال الحق، وهذا مما حرمه ال
ُكمْ  {ورإسوله، وقاَل تعالى في الشيطان:  ْأمُرُ َي ّنمَا  َ     ِإ ِه مَا ل ّل َلى ال َع ْا  ُلو ُقو َت َأن  َو َفحْشَاء  ْل َوا ِء  ِبالسّو

َلمُونَ ْع ِهم  {]، وقاَل تعالى: 16 [البقرة:}  َت ْي َل َع ْذ  ْؤخَ ُي َلمْ  ّ     َأ ِإل ِه  ّل َلى ال َع ْا  ُلو ُقو ِي َأن لّ  َتابِ  ِك ْل ُق ا َثا مّي
ّق ْلحَ فيه الحديث: (من قاَل ] وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء169 [العرااف:}  ا

ْأ مقعده من النار). ّو َب َت َي ْل  في القرآن برأيه ف

ّله ورإسوله، أخذوا يتكلمون في مثاَل ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام ال
في اللغة: هو مسمى اليمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن/ يقولوا:اليمان

مراده باليمان التصديق. والرإسوَل إنما خاأطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون
بالقلب، فالعماَل ليست من التصديق؛ ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان، أو

َأنتَ  {اليمان، ثم عمدتهم في أن اليمان هو التصديق قوله:  َنا     َومَا  ّل ْؤمِنٍ  ]17 [يوإسف:}  ِبمُ
ّدق لنا.  أي: بمص

ذكر إسائر اللفاظ، فيقاَل لهم: اإسم اليمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من
السعداء والشقياء، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين

معرفة ذلك، أفيجوز ومن يوالي ومن يعادي، والدين كله تابع لهذا،وكل مسلم محتاج إلى
المقدمتين؟ ومعلوام أن أن يكون الرإسوَل قد أهمل بيان هذا كله، ووكله إلى هاتين

القرآن. ونقل معنى على أن اليمان هو التصديق أنه من الشاهد الذي اإستشهدوا به
الكلمة، فإن اليمان اليمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وإسلم أعظم من تواتر لفظ

فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحتاج إلى معرفة جميع المة فينقلونه، بخلاف كلمة من إسورة.
ًا على مثل هذه المقدمات؛ يحفظون هذه السورة، فل يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبني
ّله المستقيم، وإسلكوا السبل، ولهذا كثر النزاع والضطراب بين الذين عدلوا عن صراط ال

ًا، ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع
 جاءتهم البينات، فهذا كلام عاام مطلق.

اليمان مراداف للفظ ثم يقاَل: هاتان المقدمتان كلهما ممنوعة، فمن الذي قاَل: إن لفظ
قلت: إنه يوجب/ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا اإستعمل في هذا الموضع، فلم

المعنى، لكن لم قلت: إن التراداف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لنا، ما أنت بمؤمن لنا، صح
ّله: َة     َأقيمُوا  {هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قاَل ال ، ولو قاَل القائل: أتموا الصلة،}  الصّل
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ًا، لكن ل يدَل هذا على ولزموا الصلة، التزموا الصلة، افعلوا الصلة، كان المعنى صحيح
 فكون اللفظ يراداف اللفظ، يراد دللته على ذلك. معنى: أقيموا،

ًا له، وذلك من وجوه:  ثم يقاَل: ليس هو مرادف

به. بل يقاَل: آمن له، كما أحدها:أن يقاَل للمخبر إذا صدقته: صدقه، ول يقاَل: آمنه وآمن
َلهُ  {قاَل:  ّ  {] وقاَل: 26[العنكبوت:}  ُلوطٌ     َفِآمَنَ  ِإل ِلمُوإَسى  ِه     َفمَا آمَنَ  ْومِ َق ّيةٌ مّن   [يونس:}  ُذرّ

َأنْ  {]، وقاَل فرعون:83 ْبلَ  َق َلهُ  ُتمْ  ُكمْ     آمَن َل َذنَ  َلكَ  {]، وقالوا لنواح 71 [أطه:}  آ ْؤمِنُ  ُن َعكَ     َأ َب ّت َوا
ُلونَ َذ َلْرْ ٍر  {]، وقاَل تعالى: 111 [الشعراء:}  ا ْي ُذنُ خَ ُأ ْؤمِنُ     ُقلْ  ُي َو ِه  ّل ِبال ْؤمِنُ  ُي ُكمْ  ِنينَ     ّل ْؤمِ ْلمُ }  ِل
ْؤمِنُ  {]، 61[التوبة: ُن َأ ُلوا  َقا ُدونَ     َف ِب َعا َنا  َل ُهمَا  ْومُ َق َو َنا  ِل ْث ْينِ مِ َبشَرَ ّلمْ  {] وقاَل: 47[المؤمنون: }  ِل ِإنْ  َو

ُلونِ ِز َت ْع َفا ِلي  ُنوا  ْؤمِ  ]21[الدخان: }  ُت

ما يتعدى بنفسه إذا ضعف فإن قيل: فقد يقاَل: ما أنت بمصدق لنا. قيل: اللام تدخل على
ًا، أو ّله عمله، إما بتأخيره أو بكونه اإسم فاعل أو مصدر باجتماعهما، فيقاَل: فلن يعبد ال

قيل: هو عابد لربه متق لربه، خائف لربه، وكذلك ويخافه ويتقيه، ثم إذا ذكر باإسم الفاعل
َيرْهَب الله، ثم تقوَل: هو راهب لربه، وإذا ذكرت الفعل وأخرته، تقويه باللام، تقوَل فلن 

ًدى  {كقوله:  ُه َها  ِت ُنسْخَ ِفي  ُبونَ     َو َه َيرْ ِهمْ  ّب ِلرَ ُهمْ  ِذينَ  ّل ّل َي  {]، وقد قاَل: 154[العرااف: }  َورَحْمَةٌ  ّيا َفإ
ُبونِ}  َه َي} من قوله: /] فعداه51النحل:[َفارْ ّيا َفإ بنفسه، وهناك ذكر اللام، فإن هنا قوله: {

ِهمْ} أتم من قوله: [ربهم]، فإن الضمير المنفصل [فلى]. ّب ِلرَ المنصوب، وقوله هنالك: {
تجريده، أكمل من ضمير الجر بالياء، وهناك اإسم ظاهر، فتقويته باللام أولى وأتم من

ُبرُونَ  {ومن هذا قوله:  ْع َت َيا  ْؤ ِللرّ ُتمْ  ُكن ]، ويقاَل:عبرت رؤياه، وكذلك قوله:43[يوإسف: }  ِإن 
َنا  { َل ُهمْ  ّن ِإ ُظونَ      َو ِئ َغا غظت له، ومثله كثير، ]، وإنما يقاَل: غظته، ل يقاَل:55 [الشعراء:}  َل

فاعل، وإل فإنما يقاَل: فيقوَل القائل: ما أنت بمصدق لنا، أدخل فيه اللام، لكونه اإسم
ما صدقتنا، وهذا بخلاف لفظ صدقته، ل يقاَل: صدقت له، ولو ذكروا الفعل، لقالوا:

ًا، ل يقاَل: آمنته قط، وإنما يقاَل: آمنت له، كما اليمان، فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائم
بلفظ القرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن يقاَل: أقررت له. فكان تفسيره

ًا.  بينهما فرق

ًا للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب الثاني: أنه ليس مرادف
فوقنا، قيل له: صدق، يقاَل له في اللغة: صدقت، كما يقاَل: كذبت. فمن قاَل: السماء

عن غائب، لم يوجد في كما يقاَل: كذب، وأما لفظ اليمان فل يستعمل إل في الخبر
يقاَل: آمناه. كما الكلام أن من أخبر عن مشاهدة، كقوله: أطلعت الشمس، وغربت، أنه

صدقناهم، وما يقاَل: آمنا لهم، يقاَل: صدقناه؛ ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم، يقاَل:
يؤتمن عليه المخبر؛ كالمر الغائب فإن اليمان مشتق من المن. فإنما يستعمل في خبر

القرآن وغيره لفظ [آمن له]، إل في هذا الذي يؤتمن عليه المخبر؛ ولهذا لم يوجد قط في
الشيء،/ يقاَل:صدق أحدهما صاحبه،ول يقاَل: آمن النوع؛ والثنان إذا اشتركا في معرفة

ًا عنه ُلوطٌ  {ائتمنه عليه؛ولهذا قاَل: له، لنه لم يكن غائب َلهُ  ْؤمِنُ  {]، 26 [العنكبوت:}  َفِآمَنَ  ُن َأ

َنا ِل ْث ْينِ مِ َبشَرَ ُتمْ]،47 [المؤمنون:}  ِل ِه  {]، 71 [أطه:}  َلهُ     {آمَن ّل ِبال ْؤمِنُ  ِنينَ     ُي ْؤمِ ْلمُ ِل ْؤمِنُ  ُي  [التوبه:}  َو
به. مما غاب عنه وهو مأمون عنده على ذلك، فاللفظ ]، فيصدقهم فيما أخبروا61

الئتمان والمانة، كما يدَل عليه الإستعماَل والشتقاق، متضمن معنى التصديق ومعنى
ْؤمِنٍ  {ولهذا قالوا:  ِبمُ َأنتَ  َنا     َومَا  إليه ] أي: ل تقر بخبرنا ول تثق به، ول تطمئن17 [يوإسف:}  ّل

 لهم. ولو كنا صادقين؛ لنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك. فلو صدقوا لم يأمن

فإنه من المعلوام الثالث: أن لفظ اليمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق،
كذبناه، ول يقاَل لكل في اللغة أن كل مخبر يقاَل له: صدقت أو كذبت، ويقاَل: صدقناه أو

له، بل المعرواف في مقابلة مخبر: آمنا له أو كذبناه، ول يقاَل: أنت مؤمن له أو مكذب
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يختص بالتكذيب، بل لو قاَل: أنا اليمان لفظ الكفر. يقاَل: هو مؤمن أو كافر، والكفر ل
وأخالفك ول أوافقك، لكان كفره أعلم أنك صادق لكن ل أتبعك، بل أعاديك وأبغضك

التكذيب فقط، علم أن اليمان ليس هو أعظم، فلما كان الكفر المقابل لليمان ليس هو
ًا ًا بل تكذيب، التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيب ويكون مخالفة ومعاداة وامتناع

ًا مع موافقة وموالة وانقياد ل يكفي مجرد التصديق، فيكون فل بد أن يكون اليمان تصديق
كان المتناع من النقياد مع التصديق جزء مسمى الإسلام جزء مسمى اليمان، كما

ًا ًا للمر، وهذا هو العمل. الكفر، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلم  منقاد

 فإن قيل: فالرإسوَل صلى الله عليه وإسلم فسر اليمان بما يؤمن به./

يؤمن به ويؤمن قيل: فالرإسوَل ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له، وهو نفسه يجب أن
به علينا أن نطيعه، له، فاليمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به، وليس كل غيب آمنا

اليمان به وله، وأما ما يجب من اليمان له فهو الذي يوجب أطاعته، والرإسوَل يجب
ّله من ّله، وأطاعة ال ًا فإن أطاعته أطاعة ل  تماام اليمان به. فينبغي أن يعراف هذا، وأيض

الذي هو ضد الخواف الرابع: أن من الناس من يقوَل: اليمان أصله في اللغة من المن
 فِآمن أي: صار داخلً في المن وأنشدوا...

فقولهم: إن التصديق ل وأما المقدمة الثانية، فيقاَل: إنه إذا فرض أنه مراداف للتصديق
 يكون إل بالقلب أو اللسان؛ عنه جوابان:

ًا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه أحدهما: المنع، بل الفعاَل تسمى تصديق
وزناها السمع، واليد تزني وإسلم أنه قاَل: (العينان تزنيان وزناهما النظر، والذن تزني

ويشتهي، والفرج يصدق وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي،والقلب يتمنى ذلك
والخلف. قاَل الجوهري: ذلك أو يكذبه). وكذلك قاَل أهل اللغة وأطوائف من السلف

ّديق مثاَل الفسّيق: الدائم التصديق. ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وقاَل الحسن والص
ما وقر في القلوب وصدقته العماَل، البصري: ليس اليمان بالتحلي ول بالتمني ولكنه

رواه عباس الدوري: حدثنا حجاج، وهذا / مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه، كما
اليمان بالتحلي ول بالتمني، ولكن ما وقر حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قاَل: ليس

ًا ّله عليه قوله، ومن قاَل في القلب وصدقته العماَل. من قاَل حسن وعمل غير صالح رد ال
ًا رفعه العمل؛ ذلك ًا وعمل صالح ّله يقوَل:  بأن حسن ِلحُ  {ال َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل ُد ا َع َيصْ ِه  ْي َل ِإ

ُعهُ َف  ] ورواه ابن بطة من الوجهين.10 [فاأطر:}  َيرْ

[بالتحلي] يعني: أن يصير حلية وقوله: (ليس اليمان بالتمني) يعني: الكلام، وقوله:
ومعناه: ليس هو ما يظهر من القوَل ول من ظاهرة له، فيظهره من غير حقيقة من قلبه،

وصدقته العماَل، فالعمل يصدق أن في القلب الحلية الظاهرة، ولكن ما وقر في القلب
ًا وإذا لم يكن عمل، كذب أن في قلبه ًا؛ لن ما في القلب مستلزام للعمل إيمان إيمان

 الملزوام. الظاهر. وانتفاء اللزام يدَل على انتفاء

إلى إسعيد بن وقد روى محمد بن نصر المروزي بإإسناده، أن عبد الملك بن مروان كتب
فاليمان هو التصديق، أن جبير يسأله عن هذه المسائل. فأجابه عنها: إسألت عن اليمان،

ّله من كتاب، وما ّله وملئكته وما أنزَل ال أرإسل من رإسوَل، وباليوام الخر. يصدق العبد بال
صدق به من القرآن، وما ضعف عن وإسألت عن التصديق، والتصديق: أن يعمل العبد بما

ّله وتاب منه ولم يصر عليه، فذلك/ هو شيء منه وفرط فيه عراف أنه ذنب، واإستغفر ال
تجد رجلً من أهل الدين ترك التصديق. وتسأَل عن الدين، فالدين هو العبادة، فإنك لن
له. وتسأَل عن العبادة، والعبادة عبادة أهل دين، ثم ل يدخل في دين آخر إل صار ل دين

ّله فيما أمره به ّله، ومن هي الطاعة، ذلك أنه من أأطاع ال وفيما نهاه عنه، فقد آثر عبادة ال
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ّله قاَل للذين فرأطوا: أأطاع الشيطان في دينه وعمله، فقد عبد الشيطان، أل ترى أن ال
ْد  { َه ْع َأ َلمْ  َطانَ     َأ ْي ُدوا الشّ ُب ْع َت َأن لّ  َداَم  ِني آ َب َيا  ُكمْ  ْي َل ]، وإنما كانت عبادتهم الشيطان60[يس: }  ِإ

 أنهم أأطاعوه في دينهم.

عطية قاَل: اليمان وقاَل أإسد بن موإسى:حدثنا الوليد بن مسلم الوزاعي،حدثنا حسان بن
ّله تعالى: ّله صار إلى العمل،قاَل ال ُنونَ  {في كتاب ال ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا َلتْ     ِإ َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ا

ُهمْ ُب ُلو ِقيمُونَ  {].ثم صيرهم إلى العمل فقاَل:2[النفاَل: الية}  ُق ُي ِذينَ  ّل ُهمْ     ا َنا ْق َومِمّا رَزَ َة  َ الصّل
ُقونَ ِإن  {تعالى: ].قاَل:وإسمعت الوزاعي يقوَل:قاَل3[النفاَل:}  ُينفِ ْا     َف ُو َت َوآ َة  َ ْا الصّل َقامُو َأ َو ْا  ُبو َتا

ِفي ُكمْ  ُن َوا ِإخْ َف َة  َكا ّدينِ     الزّ ّله باللسان، والتصديق به11 [التوبة:}  ال  العمل. ]، واليمان بال

ْعمَر عن الزهري: كنا نقوَل: الإسلام بالقرار، واليمان بالعمل، واليمان قوَل وقاَل مَ
قوله وعمله؛ فإن كان عمله وعمل قرينان، ل ينفع أحدهما إل بالخر، وما من أحد إل يوزن
ّله؛ وإن كان كلمه أوزن من عمله ّله، ورواه أبو أوزن من قوله صعد إلى ال لم يصعد إلى ال

ّي، عمرو الطلمنكي بإإسناده/ المعرواف. وقاَل معاوية بن ِر َفزَا عمرو: عن أبي إإسحاق ال
بالقوَل، ول يستقيم اليمان والقوَل إل بالعمل، عن الوزاعي قاَل: ل يستقيم اليمان إل

 إل بنية موافقة للسنة. ول يستقيم اليمان والقوَل والعمل

اليمان واليمان وكان من مضى من إسلفنا، ل يفرقون بين اليمان والعمل، العمل من
ويصدقه العمل. فمن من العمل، وإنما اليمان اإسم يجمع كما يجمع هذه الديان اإسمها

ل انفصاام لها. ومن آمن بلسانه،وعراف بقلبه، وصدق بعمله، فتلك العروة الوثقى التي
الخاإسرين. وهذا قاَل بلسانه، ولم يعراف بقلبه، ولم يصدق بعمله كان في الخرة من

ًا للقوَل، ورووا معرواف عن غير واحد من السلف والخلف، أنهم يجعلون العمل مصدق
الفضيل بن عياض، عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وإسلم كما رواه معاذ بن أإسد: حدثنا

عليه وإسلم عن اليمان. ليث بن أبي إسليم، عن مجاهد: أن أبا ذر إسأَل النبي صلى الله
ْيسَ  { فقاَل:(اليمان: القرار والتصديق بالعمل)، ثم تل ِرقِ     ّل ْلمَشْ َبلَ ا ِق ُكمْ  َه ُوجُو ْا  ّلو َو ُت َأن  ِبرّ  ْل ا

ِربِ ْغ ْلمَ   إلى قوله:}  َوا

ُقونَ  { ّت ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ُأو  ].177[البقرة: }  َو

الرإسوَل، فل قلت: حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجه، فإن كان هذا اللفظ هو لفظ
يقاَل: صدق قوله كلام، وإن كانوا رووه بالمعنى، دَل على أنه من المعرواف في لغتهم أنه

 بعمله، وكذلك قاَل شيخ الإسلام الهروي: اليمان تصديق كله.

كما أن الصلة وكذلك الجواب الثاني: أنه إذا كان أصله التصديق، فهو تصديق/مخصواص،
دعاء مخصواص، والحج قصد مخصواص، والصياام إمساك مخصواص، وهذا التصديق له
لوازام صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الأطلق، فإن انتفاء اللزام يقتضي انتفاء

ًيا: هل اليمان داَل على العمل بالتضمن أو باللزوام؟  الملزوام، ويبقى النزاع لفظ

هو نزاع لفظي، ومما ينبغي أن يعراف:أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة
وهو أوَل من قاَل وإل فالقائلون بأن اليمان قوَل من الفقهاء ْـ كحماد بن أبي إسليمان

على أن ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ْـ متفقون مع جميع علماء السنة
جبريل، أصحاب الذنوب داخلون تحت الذام والوعيد، وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان

فهم يقولون: إن اليمان بدون العمل المفروض، ومع فعل المحرمات، يكون صاحبه
ًا للذام والعقاب، كما تقوله الجماعة. ويقولون ْـ أيضًا ْـ بأن من أهل الكبائر من مستحق

يدخل النار كما تقوله الجماعة، والذين ينفون عن الفاإسق اإسم اليمان من أهل السنة
متفقون على أنه ل يخلد في النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا

ًا بما جاء به الرإسوَل، وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، ًا وظاهر وأنه كانوا مقرين باأطن
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ّله ورإسوله بدخوله إليها، ول يخلد منهم فيها أحد، ول يكونون يدخل النار منهم من أخبر ال
النار، مرتدين مباحي الدماء، ولكن القواَل المنحرفة قوَل من يقوَل بتخليدهم في

ًا منهم يدخل كالخوارج، والمعتزلة. وقوَل غلة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحد
 العاام. النار، بل نقف في هذا كله. وحكى عن بعض غلة المرجئة الجزام بالنفي

اليمان، هو لم يجعلهم ويقاَل للخوارج: الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم/
ًا إل الزاني مرتدين عن الإسلام، بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع، ولم يقتل أحد

الإستتابة، وهذا يرجم المحصن، ولم يقتله قتل المرتد، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد
فليسوا عنده مرتدين عن بالحجارة بل اإستتابة، فدَل ذلك على أنه وإن نفي عنهم اليمان،

يظهرون الإسلام ويبطنون الإسلام مع ظهور ذنوبهم، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا
 الكفر، فأولئك لم يعاقبهم إل على ذنب ظاهر.

أإسماء شرعية نقلها وبسبب الكلام في [مسألة اليمان] تنازع الناس، هل في اللغة
عليه في اللغة، لكن الشارع عن مسماها في اللغة، أو أنها باقية في الشرع على ما كانت

اإسم [الصلة] و [الزكاة] الشارع زاد في أحكامها ل في معنى الإسماء ؟، وهكذا قالوا في
الشارع على معناها اللغوي، لكن زاد في أحكامها. و[الصياام] و[الحج] إنها باقية في كلام

التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان. وذهبت أطائفة ومقصودهم أن اليمان هو مجرد
تصراف أهل العراف. فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز، ثالثة إلى أن الشارع تصراف فيها

 وبالنسبة إلى عراف الشارع حقيقة.

مطلقة، كما يستعمل والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، ولكن اإستعملها مقيدة ل
ّناسِ  {نظائرها، كقوله تعالى: َلى ال َع ِه  ّل ِل ْيتِ     َو َب ْل ًا، وهو97 [آَل عمران:}  حِجّ ا ]، فذكر حجا خاص

َتمَرَ  {البيت،وكذلك قوله: حج ْع ِو ا َأ ْيتَ  َب ْل 158ً[البقرة: }  َفمَنْ حَجّ ا ] فلم يكن/لفظ الحج متناول
نفسه من غير تغيير اللغة، والشاعر إذا لكل قصد،بل لقصد مخصواص دَل عليه اللفظ

 قاَل:

 وأشهد من عواف حلولً كثيرة ** يحجون إسب الزبرقان المزعفرا

ًا باللغة، وقد قيد لفظه بحج إسب الزبرقان المزعفرا، ومعلوام أن ذلك الحج كان متكلم
ّله به دلت عليه المخصواص دلت عليه الضافة، فكذلك الحج المخصواص الذي أمر ال

أنه حج الضافة أو التعريف باللام؛ فإذا قيل: الحج فرض عليك، كانت لام العهد تبين
خيرها وذهاب البيت. وكذلك [الزكاة] هي اإسم لما تزكو به النفس، وزكاة النفس زيادة

ْذ مِنْ  { شرها والحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس، كما قاَل تعالى: ِهمْ     خُ ِل َوا َأمْ

َها  ِب ِهم  ّكي ُتزَ َو ُهمْ  ّهرُ َط ُت َقةً  َد ]. وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به، قاَل تعالى:103[التوبة: }  صَ
ِه  { ّل َفضْلُ ال ْولَ  َل ًدا     َو َب َأ ٍد  َأحَ ُكم مّنْ  َكا مِن ُتهُ مَا زَ َورَحْمَ ُكمْ  ْي َل ] وأصل زكاتها بالتوحيد21[النور: }  َع

ّله، قاَل تعالى: ِكينَ  {وإخلاص الدين ل ِر ْلمُشْ ّل ْيلٌ  َو َة     َو َكا ُتونَ الزّ ْؤ ُي ِذينَ لَ  ّل ] وهي7، 6 [فصلت:}  ا
 المفسرين التوحيد. عند

المفروضة، فصار وقد بين النبي صلى الله عليه وإسلم مقدار الواجب، وإسماها الزكاة
يكون أهل العراف لفظ الزكاة إذا عراف باللام ينصراف إليها لجل العهد، ومن الإسماء ما

ّله ًدا  {تعالى قاَل:  نقلوه وينسبون ذلك إلى الشارع، مثل لفظ [التيمم]، فإن ال ِعي ْا صَ َيمّمُو َت َف
ُكمْ ِه ُوجُو ِب ْا  َفامْسَحُو ًبا  ّي ْنهُ     َأط ُكم مّ ِدي ْي َأ في معناه ]، فلفظ [التيمم] اإستعمل6 [المائدة:}  َو

منه، فصار المعرواف في اللغة، فإنه أمر بتيمم الصعيد، ثم أمر بمسح الوجوه واليدي
الشارع لفظ التيمم في عراف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح، وليس /هو لغة الشارع، بل

ًا فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي يكون بعده، ولفظ [اليمان] أمر به مقيد
ّله وملئكته وكتبه ورإسله،وكذلك لفظ [الإسلام] بالإستسلام ّله رب العالمين، باليمان بال ل

ًا، ولكن لفظ [النفاق] قد قيل: إنه لم تكن العرب تكلمت به، وكذلك لفظ [الكفر] مقيد
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ُء لكنه مأخوذ من كلمهم، فإن نفق يشبه خرج، ومنه: نفقت َقا ِف َنا الدابة إذا ماتت، ومنه: 
ُبوع، والنفق في الرض قاَل تعالى: ِيرْ ْعتَ  {ال َط َت ِإنِ اإْس َلرْضِ     َف ِفي ا ًقا  َف َن ِغيَ  َت ْب َت  [النعاام:}  َأن 

ًا، وقيد النفاق بأنه ]، فالمنافق35 ًا بعد دخوله فيه ظاهر هو الذي خرج من اليمان باأطن
ًا عليه، لكن نفاق من اليمان. ومن الناس من يسمى من خرج عن أطاعة الملك منافق

ّله ورإسوله للناس بهذه النفاق الذي في القرآن هو النفاق على الرإسوَل. فخطاب ال
ًا. الإسماء كخطاب  الناس بغيرها، وهو خطاب مقيد خااص ل مطلق يحتمل أنواع

منقولة، ول أنه زيد في وقد بين الرإسوَل تلك الخصائص، والإسم دَل عليها، فل يقاَل: إنها
الشارع، لم يستعمل الحكم دون الإسم، بل الإسم إنما اإستعمل على وجه يختص بمراد

ًا، وهو إنما قاَل: ْا مطلق ِقيمُو َأ َو َة}     { َ ]، بعد أن عرّفهم الصلة المأمور بها،110[البقرة: الصّل
ًا إلى الصلة التي يعرفونها لم يرد لفظ الصلة وهم ل يعرفون فكان التعريف منصرف

لتردده معناه؛ ولهذا كل من قاَل في لفظ الصلة: إنه عاام للمعني اللغوي، أو إنه مجمل
ًا بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك؛ فأقوالهم ضعيفة، فإن هذا اللفظ إنما ورد خبر

ًا، فالخبر كقوله:  ِذي  {أو أمر ّل ْيتَ ا َأ ّلى     َأرَ َذا صَ ِإ ًدا  ْب َع َهى  ْن ْقرأ] من ] وإسورة10، 9 [العلق:}  َي [ا
نهى النبي صلى أوَل ما نزَل من القرآن، وكان/ بعض الكفار ْـ إما أبو جهل أو غيره ْـ قد

ًا رأى من الله عليه وإسلم عن الصلة وقاَل: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه. فلما رآه إساجد
َهى  {الهوَل ما أوجب نكوصه على عقبيه، فإذا قيل:  ْن َي ِذي  ّل ْيتَ ا َأ ّلى     َأرَ َذا صَ ِإ ًدا  ْب  فقد علمت}  َع

 اللفظ ول عموام. تلك الصلة الواقعة بل إجماَل في

عليه وإسلم ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقاام النبي صلى الله
عليه وإسلم. الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوام، وكان جبرائيل يؤام النبي صلى الله

ْا والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وإسلم. فإذا قيل لهم: ِقيمُو َأ َو َة}     { َ عرفوا الصّل
ًا معروفة، أنها تلك الصلة، وقيل: إنه قبل ذلك كانت له صلتان أطرفي النهار، فكانت أيض

ومسماه معلوام عندهم. فل إجماَل في ذلك،ول فلم يخاأطبوا باإسم من هذه الإسماء إل
ًا، ًء وصوم ًا ودعا ًا، وذلك يتناوَل كل ما يسمى حج فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلق

 لم يرد.

المور، وإنما إسأَل وكذلك [اليمان] و[الإسلام] وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر
(هذا جبريل جاءكم جبريل النبي صلى الله عليه وإسلم عن ذلك وهم يسمعون وقاَل:

ينبغي أن تقصد لئل يقتصروا يعلمكم دينكم)؛ ليبين لهم كماَل هذه الإسماء وحقائقها التي
قاَل: (ليس المسكين هذا الطوااف على أدنى مسمياتها، وهذا كما في الحديث الصحيح أنه

ولكن المسكين الذي ل يجد غنى يغنيه، الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان،
ًا).فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه ول يفطن له فيتصدق عليه، ول يسأَل الناس إلحاف

ًا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤاَل، فبين النبي صلى الله المحتاج، وكان ذلك/ مشهور
والناس يعطونه، تزوَل مسكنته بإعطاء الناس عليه وإسلم أن الذي يظهر حاجته بالسؤاَل

ًا يستحق من الزكاة إذا لم يعط من له، والسؤاَل له بمنزلة الحرفة، وهو وإن كان مسكين
ًا، وإنما المسكين المحتاج غيرها كفايته، فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكين

هو الذي يجب أن يقدام في العطاء، فإنه مسكين الذي ل يسأَل ول يعراف فيعطى. فهذا
ًا، وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله، وكذلك قوله:[الإسلام هو الخمس]، يريد أن قطع

الإسلام، فليس للنسان أن يكتفي بالقرار بالشهادتين، وكذلك هذا كله واجب داخل في
على هذا الوجه المفصل، ل يكتفي فيه باليمان المجمل؛ ولهذا اليمان يجب أن يكون

 وصف الإسلام بهذا.

العماَل الربعة وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما
أنه ل يكفر بالذنب، فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على

تكفير تاركها نزاع مشهور. فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي
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من ترك واحدة منها، وهو اختيار وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدي الروايات عنه:أنه يكفر
رواية ثانية: ل يكفر إل بترك الصلة أبي بكر وأطائفة من أصحاب مالك ْـ كابن حبيب.وعنه

بترك الصلة، والزكاة إذا قاتل الماام عليها. ورابعة: والزكاة فقط، ورواية ثالثة: ل يكفر إل
الصلة. وخامسة: ل يكفر بترك شيء منهن، وهذه أقواَل معروفة ل يكفر إل بترك

ًا للسلف. قاَل الحكم ًا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمد بن عتيبة:من ترك الصلة متعمد
ًا فقد كفر. فقد كفر. ومن ًا فقد كفر. ومن ترك صوام/ رمضان متعمد ترك الحج متعمد
ًا فقد وقاَل إسعيد بن ّله. ومن ترك الزكاة متعمد ًا فقد كفر بال ْير: من ترك الصلة متعمد َب جُ

ّله. وقاَل الضحاك: ل ترفع ًا فقد كفر بال ّله. ومن ترك صوام رمضان متعمد الصلة كفر بال
ّله بن مسعود: من أقاام الصلة ولم يؤت الزكاة فل صلة له. إل بالزكاة، وقاَل عبد ال

 رواهن أإسد بن موإسى.

ًا، ومن ًا أصبح مشرك ّله بن عمرو: من شرب الخمر ممسي ًا وقاَل عبد ال شربه مصبح
ِعي: كيف ذلك؟ قاَل: لنه ّنخَ ًا. فقيل لبراهيم ال يترك الصلة. قاَل أبو عبد أمسى مشرك
ّله الخنس في كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلة، ومن ترك الصلة ال
النبي صلى الله عليه وإسلم فقد خرج من اليمان. ومما يوضح ذلك أن جبريل لما إسأَل

الحج، والحج إنما فرض عن الإسلام واليمان والحسان، كان في آخر المر بعد فرض
 إسنة تسع أو عشر.

صلى الله وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل إست من الهجرة، ومعلوام أن الرإسوَل
بل كانوا عليه وإسلم لم يأمر الناس باليمان. ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت،

 يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخر.

الإسلام] فلبد أن يكون قد والمقصود هنا أن من نفى عنه الرإسوَل اإسم [اليمان] أو [
الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون ترك بعض الواجبات فيه وإن بقى بعضها؛ ولهذا كان

ِكيع، عن في العبد إيمان ونفاق، قاَل أبو داود َو السجستاني: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا 
ْلعمش، عن شقيق، عن أبي َداام، عن/ أبي يحيى قاَل: إسئل حذيفة عن المنافق. ا ْق المِ

ول يعمل به. وقاَل أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا قاَل: الذي يعراف الإسلام
عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن حذيفة قاَل: القلوب أربعة: جرير، عن العمش،

َلف، فذلك ْغ َفح، وذلك قلب المنافق، وقلب أجرد فيه إسراج قلب أ قلب الكافر، وقلب مُصْ
ِهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل اليمان فيه كمثل شجرة يمدها ُيزْ
َلب. وقد روى ماء أطيب، ومثل َغ َلب عليه  َغ ْيحٌ ودام، فأيهما  َق ُقرْحَة يمدها  النفاق مثل 

ًا، ًا. مرفوع  وهو في [المسند] مرفوع

ِر  {وهذا الذي قاله حذيفة يدَل عليه قوله تعالى:  ْف ُك ْل ِل ِليمَانِ     ُهمْ  ِل ُهمْ  ْن ْقرَبُ مِ َأ ٍذ  ِئ ْومَ  [آَل}  َي
فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب، فلما كان يوام أحد غلب نفاقهم ]،167عمران:

ّله بن المبارك عن عواف بن أبي جميلة، عن عبد فصاروا إلى الكفر أقرب. وروى عبد ال
ّله بن عمرو بن َظةً بيضاء في ال ُلمْ هند، عن علي بن أبي أطالب قاَل: إن اليمان يبدو 

ًا ازداد القلب بياضًا، حتى إذا اإستكمل اليمان ابيض القلب القلب، فكلما ازداد العبد إيمان
ًا ازداد القلب كله. ًا، وإن النفاق يبدو لمظة إسوداء في القلب، فكلما ازداد العبد نفاق إسواد

ّله لو شققتم عن قلب المؤمن حتى إذا اإستكمل العبد النفاق اإسود القلب، وايم ال
 لوجدتموه أبيض. ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أإسود.

البقل. رواه أحمد وغيره وقاَل ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء
فيه/إيمان ونفاق، والكتاب والسنة .وهذا كثير في كلام السلف،يبينون أن القلب قد يكون

شعب اليمان،وذكر شعب النفاق على ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وإسلم ذكر يدلن
النفاق حتى يدعها) وتلك الشعبة قد وقاَل:(من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من
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(ويخرج من النار من كان في قلبه مثقاَل يكون معها كثير من شعب اليمان؛ ولهذا قاَل:
اليمان أقل القليل لم يخلد في النار، وأن من ذرة من إيمان) فعلم أن من كان معه من

النار على قدر ما معه من ذلك،ثم يخرج من كان معه كثير من النفاق،فهو يعذب في
 النار.

ِكن  {وعلى هذا فقوله للعراب  َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ُكمْ     ّلمْ  ِب ُلو ُق ِفي  ِلْيمَانُ  ْدخُلِ ا َي َلمّا  َو َنا  َلمْ َأإْس ُلوا  }  ُقو
شعبة ] نفي حقيقة دخوَل اليمان في قلوبهم، وذلك ل يمنع أن يكون معهم14[الحجرات:

جاره منه، كما نفاه عن الزاني والسارق، ومن ل يحب لخيه ما يحب لنفسه، ومن ل يأمن
لترك بوائقه وغير ذلك،كما تقدام ذكره، فإن في القرآن والحديث ممن نفى عنه اليمان

 بعض الواجبات شيء كثير.

السيف، وقوَل من قاَل: وحينئذ فنقوَل: من قاَل من السلف: أإسلمنا، أي: اإستسلمنا خواف
الإسلام، والإسلام الظاهر يدخل هو الإسلام، الجميع صحيح، فإن هذا إنما أراد الدخوَل في

ونفاق، وقد علم أنه يخرج من النار فيه المنافقون، فيدخل فيه من كان في قلبه إيمان
المحض الذي قلبه كله أإسود، فهذا هو من في قلبه مثقاَل ذرة من إيمان، بخلاف المنافق
الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم، الذي يكون في الدرك الإسفل من النار؛ ولهذا كان

ّله ورإسوله، فإن المؤمن ّله ورإسوله ولم يخافوا/ التكذيب ل يعلم من نفسه أنه ل يكذب ال
ًا، وهذا مستند من قاَل: أنا مؤمن ًا، فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من يقين حق

التصديق؛ بل لبد من أعماَل قلبية تستلزام التصديق الجازام، ولكن اليمان ليس مجرد
ّله ورإسوله من اليمان، وحب ما أمر الله به، وبغض ما أعمالً ظاهرة كما تقدام، فحب ال

ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وإسلم في عدة نهى عنه، هذا من أخص المور باليمان؛
ُته َن ْتهُ حَسَ ُتهُ فهو مؤمن) فهذا يحب الحسنة ويفراح بها، أحاديث أن: (من إَسرّ َئ ّي وإساءته إَس

فعلها وإن فعلها بشهوة غالبة، وهذا الحب والبغض من خصائص ويبغض السيئة ويسوؤه
 اليمان.

ّله ومعلوام أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل، فلو قاام بقلبه خشية ال
َيزْنِ؛ ولهذا قاَل ّله الذي يغلبها، لم  تعالى عن يوإسف عليه التي تقهر الشهوة أو حب ال

 السلام:

ّنهُ مِنْ  { ِإ َفحْشَاء  ْل َوا َء  ْنهُ السّو َع ِراَف  َنصْ ِل ِلكَ  َذ َلصِينَ     َك ْلمُخْ َنا ا ِد َبا ] فمن كان مخلصًا24 [يوإسف:}  عِ
ّله حق الخلاص لم يزن وإنما يزني لخلوه عن ذلك، وهذا هو اليمان الذي ينزع منه لم ل

منه نفس التصديق؛ ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن، فإن المسلم المستحق ينزع
ًا، لكن ليس كل من صدق قاام بقلبه من للثواب لبد ًا، وإل كان منافق أن يكون مصدق

ّله والخلاص له في الحواَل ّله ورإسوله، ومثل خشية ال اليمانية الواجبة مثل كماَل محبة ال
ًا بما جاء به الرإسوَل، وهو/ مع ذلك يرائى العماَل والتوكل عليه، بل يكون الرجل مصدق

ّله ورإسوله والجهاد في إسبيله،وقد خوأطب بأعماله، ويكون أهله وماله أحب إليه من ال
ُكمْ  {بهذا المؤمنون في آخر المر في إسورة براءة فقيل لهم: ُؤ َبا َكانَ آ ُكمْ     ِإن  ُن َوا ِإخْ َو ُكمْ  ُؤ َنِآ ْب َأ َو

َواٌَل َأمْ َو ُكمْ  ُت َعشِيرَ َو ُكمْ  َواجُ َأزْ َها     َو َن ْو َترْضَ ِكنُ  َومَسَا َها  َد َكسَا ْونَ  َتخْشَ ٌة  ِتجَارَ َو َها  ُتمُو ْف َترَ ْق ُكم مّنَ     ا ْي َل ِإ َأحَبّ 

ِه ِل ِبي ِفي إَس ٍد  َها َوجِ ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ْواَم     ال َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهُ لَ  َوال ِه  ِر َأمْ ِب ّلهُ  ِتيَ ال ْأ َي ّتى  ْا حَ ّبصُو َترَ ِقينَ     َف َفاإِس ْل }  ا
ًا من المسلمين أو24[التوبة:  أكثرهم بهذه الصفة.  ] ومعلوام أن كثير

ّله ورإسوله أحب إليه ًا حتى يكون ال مما إسواهما، وإنما وقد ثبت أنه ل يكون الرجل مؤمن
ّله، فمن لم َتبْ، وجاهد بماله ونفسه في إسبيل ال َيرْ تقم بقلبه الحواَل المؤمن من لم 

معه التصديق، الواجبة في اليمان، فهو الذي نفى عنه الرإسوَل اليمان وإن كان
ّله وخشية الله وإل والتصديق من اليمان، ولبد أن يكون مع التصديق شيء من حب ال
ًا البتة، بل هو كتصديق فرعون فالتصديق الذي ل يكون معه شيء من ذلك ليس إيمان

ًا واليهود وإبليس، وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية، قاَل الحميدي: إسمعت وكيع
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اليمان قوَل. والجهمية يقوَل: أهل السنة يقولون: اليمان قوَل وعمل. والمرجئة يقولون:
ُكلبّي: يقولون: اليمان المعرفة. وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قاَل محمد بن عمر ال

ًا يقوَل: الجهمية شر من ّية، قاَل: وقاَل وكيع: المرجئة: الذين يقولون: إسمعت وكيع ِر َد َق ال
العمل، ومن قاَل هذا فقد هلك، ومن قاَل: النية تجزئ عن العمل، فهو القرار يجزئ عن

 جهم، وكذلك قاَل أحمد بن حنبل. كفر، وهو قوَل

السنة، وحكى غير ولهذا كان القوَل: إن اليمان قوَل وعمل، عند أهل السنة من شعائر/
ّله عنه ْـ ما ذكره من الجماع واحد الجماع على ذلك، وقد ذكرنا عن الشافعي ْـ رضي ال

من بعدهم ومن أدركناهم على ذلك قوله في [الام]: وكان الجماع من الصحابة والتابعين
إل بالخر، وذكر ابن أبي يقولون: إن اليمان قوَل وعمل ونية،ل يجزئ واحد من الثلثة

َلةَ يقوَل: اجتمع حفص الفرد ومصلن الباضي عند حاتم في [مناقبه]: إسمعت حَرْمَ
ِويّ فتناظرا معه في اليمان فاحتج مصلن في الزيادة والنقصان الشافعي في دار الجَرَ

أن اليمان قوَل وعمل يزيد وخالفه حفص الفرد، فحمى الشافعي وتقلد المسألة على
 وينقص، فطحن حفصًا الفرد، وقطعه.

قاَل: أملي وروى أبو عمرو الطلمنكي بإإسناده المعرواف عن موإسى بن هارون الحماَل
كما وصفنا، علينا إإسحاق بن راهويه أن اليمان قوَل وعمل، يزيد وينقص، ل شك أن ذلك

ّله وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والثار العامة المحكمة، وآحاد أصحاب رإسوَل ال
أهل العلم صلى الله عليه وإسلم والتابعين، وهلم جرا على ذلك، وكذلك بعد التابعين من

الثوري على شيء واحد ل يختلفون فيه، وكذلك في عهد الوزاعي بالشاام،وإسفيان
قوَل بالعراق،ومالك ابن أنس بالحجاز،ومعمر باليمن،على ما فسرنا وبينا،أن اليمان

 وعمل،يزيد وينقص.

ًا حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب،/ والمغرب وقاَل إإسحاق: من ترك الصلة متعمد
ّله العظيم، يستتاب ثلثة أياام، فإن لم يرجع وقاَل: تركها ل إلى نصف الليل، فإنه كافر بال

ًا،ضربت عنقه ْـ يعني تاركها. وقاَل ذلك ْـ وأما إذا صلى وقاَل ذلك، فهذه مسألة يكون كفر
عصرنا هذا أهل العلم، إل من باين اجتهاد، قاَل: واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من

 يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة. الجماعة واتبع الهواء المختلفة، فأولئك قوام ل

قاَل ْـ: هذه تسمية قاَل أبو عبيد القاإسم بن إسلام الماام ْـ وله كتاب مصنف في اليمان،
 من كان يقوَل: اليمان قوَل وعمل يزيد وينقص:

جبر، ابن أبي مليكة، من أهل مكة: عبيد بن عمير الليثي، عطاء بن أبي ربااح، مجاهد بن
ّله بن ّله بن عمر، عبد ال عمرو بن عثمان، عبد الملك عمرو بن دينار،ابن أبي نجيح، عبيد ال

ّله بن رجاء. بن جريح، نافع بن جبير، داود بن عبد الرحمن العطار، عبد  ال

أبو حازام العرج، ومن أهل المدينة: محمد بن شهاب الزهري، ربيعة بن أبي عبد الرحمن،
هشاام ابن عروة بن إسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عواف، يحيى بن إسعيد النصاري،
ّله بن عمر العمري، مالك بن أنس، محمد بن أبي ذئب، إسليمان بن بلَل، الزبير، عبد ال

ّله ْـ يعني الماجَشُون ْـ عبد العزيز بن أبي  حازام. عبد العزيز بن عبد ال

ْعمَر بن ّبه،مَ َن راشد،عبد الرزاق بن هماام. ومن أهل اليمن: أطاوس اليماني، وهب بن مُ
العزيز، الوليد بن مسلم، يونس ومن أهل مصر والشاام:مكحوَل، الوزاعي، إسعيد بن عبد

ِليّ، يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن ْي َل ْيح،إسعيد بن أبي أيوب، الليث بن ابن يزيد ا شُرَ
ّله بن أبي جعفر، معاوية بن أبي ّله بن وهب. إسعد،عبد ال ْيح، عبدال َوة/بن شُرَ ْي  صالح،حَ



ْهرَان، يحيى بن ِقل ومن إسكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون بن مِ ْع عبد الكريم، مَ
ّقيّ، عبد الملك بن ّله بن عمرو الرّ ّله، عبيد ال مالك، المعافي بن عمران، محمد بن عبيد ال

َلد بن ِري،مَخْ َفزَا ّكار، يوإسف ابن بن إسلمة الحرّاني، أبو إإسحاق ال َب الحسين،علي بن 
 جميل. أإسباط، عطاء بن مسلم، محمد بن كثير، الهيثم بن

ْيم، ومن أهل كوفة:علقمة، الإسود بن يزيد، أبو وائل، وإسعيد بن جبير، َث الربيع بن خُ
َبة، أطلحة ْي َت ُع ِعيّ، الحكم بن  ّنخَ ِبي، إبراهيم ال ْع بن مُصَرّاف، منصور ابن المعتمر، عامرالشّ

ّبيّ، عطاء بن ْيل، مغيرة الضّ َه ُك السائب، إإسماعيل بن أبي خالد، أبو حيان، يحيى إسلمة بن 
يزيد بن أبي زياد، إسفيان بن إسعيد الثوري،إسفيان بن إسعيد، إسليمان بن مهران العمش،

ْبرُمَة، ابن أبي ليلى، بن عيينة، الفضيل بن عياض، أبو المقداام، ثابت بن العجلن،ابن شُ
ّله، الحسن بن صالح، حفص بن غيااث، أبو بكر بن عياش، أبو زهير، شريك بن عبد ال

ّله بن إدريس، زيد بن الحواص، وكيع بن الجرااح، عبد ّله بن نمير، أبو أإسامة، عبد ال ال
الجعفي، محمد بن بشر العبدي، يحيى بن آدام ومحمد ويعلى الحباب، الحسين بن علي

ْيد. َب ُع  وعمرو بنو 

َعامة، بكر ابن ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسن، محمد بن إسيرين، قتادة بن ِد
َيانيّ، يونس بن عبيد،عبد ِت ّله المزَنيّ، أيوب السّخْ ّله بن عبد ال عون،إسليمان التيمي، ال
ُتوَائي،شعبة بن الحجاج،حماد بن ّدإْس إسلمة،حماد بن زيد،أبو الشهب، هشاام بن حسان ال

ْيب بن خالد، عبد َه ُو َوانة،  َع َتمِر ابن إسليمان يزيد بن إبراهيم،/ أبو  ْع الواراث بن إسعيد، مُ
ّطان، عبد الرحمن َق ْيع، التيمي، يحيى بن إسعيد ال َفضّل، يزيد بن زُرَ بن مهدي، بشر بن الم

َؤمّل بن إإسماعيل، خالد بن  الحاراث، معاذ بن معاذ، أبو عبد الرحمن المقري. الم

ّله، على بن عاصم، ْيم بن بشير، خالد بن عبد ال ُهشَ يزيد بن هارون، ومن أهل واإسط: 
 صالح بن عمر بن علي بن عاصم.

ّله بن المبارك، ومن أهل المشرق: الضحاك بن مُزَاحِم، أبو جمرة، نصر بن عمران، عبد ال
ّبيّ.  النضر بن شُمَيل، جرير بن عبد الحميد الضّ

ًا يقولون: اليمان قوَل وعمل، يزيد وينقص، وهو قوَل أهل قاَل أبو عبيد: هؤلء جميع
 السنة المعموَل به عندنا.

الرجاء في أهل قلت: ذكر من الكوفيين من قاَل ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لن
فاحتاج علماؤها أن الكوفة كان أولً فيهم أكثر، وكان أوَل من قاله حماد بن أبي إسليمان،
الصفات لما كان يظهروا إنكار ذلك. فكثر منهم من قاَل ذلك؛ كما أن التجهم وتعطيل

على الجهمية ابتداء حدوثه من خراإسان، كثر من علماء خراإسان ذلك الوقت من النكار
في حديث: (إن ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ول إسمع بها. كما جاء

ُد بها الإسلام وأهله، من يتكلم بعلمات َكا ُي َعة  ْد ِب ّله عند كل  الإسلام؛ فاغتنموا تلك ل
 المجالس، فإن الرحمة تنزَل على أهلها) أو كما قاَل.

قولهم: إنه وإذا كان من قوَل السلف:إن النسان يكون فيه إيمان ونفاق،فكذلك في/
عباس وأصحابه يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قاَل ابن

ُهمُ  {في قوله تعالى:  ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َف ّلهُ  َأنزَََل ال ِبمَا  ُكم  َيحْ ّلمْ  ِفرُونَ     َومَن  َكا ْل ] قالوا:44 [المائدة:}  ا
ًا ل ينقل عن  الملة،وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. كفروا كفر

الناس في تفسير حديث قاَل الماام محمد بن نصر المروزي في كتاب [الصلة]: اختلف
عليه وإسلم: (اليمان أن جبرائيل هذا، فقاَل أطائفة من أصحابنا: قوَل النبي صلى الله

ْورٌ َغ ّله) وما ذكر معه كلام جامع مختصر له  وقد وهمت المرجئة في تفسيره تؤمن بال
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وغور كلام النبي صلى الله عليه فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب،
ًا. أما قوله: وإسلم الذي قد أعطى جوامع الكلم وفواتحه، واختصر له الحديث اختصار

ّله) فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولمره بإعطاء (اليمان أن تؤمن بال
ًا للإستنكااف والإستكبار والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت العزام للداء لما أمر، مجانب

ّله لك منهم في محابه واجتنبت مساخطه، وأما قوله: [وملئكته] فأن تؤمن بمن إسمى ال
ّله ملئكة إسواهم، ل يعراف أإسماءهم وعددهم إل الذي خلقهم. وأما كتابه، وتؤمن بأن ل

ّله من كتبه في كتابه من التوراة والنجيل والزبور قوله: [وكتبه] فأن تؤمن بما إسمى ال
ًا أنزلها على أنبيائه ل يعراف أإسماءها وعددها إل خاصة، وتؤمن بأن ّله ْـ إسوى ذلك ْـ كتب ل

أنزلها. وتؤمن بالفرقان، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب./ إيمانك بغيره من الذي
 الكتب إقرارُك به بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقرارُك به واتباعك ما فيه.

ّله في كتابه من رإسله، ّله إسواهم وأما قوله: [ورإسله] فأن تؤمن بما إسمى ال وتؤمن بأن ل
صلى الله عليه وإسلم رإسلً وأنبياء ل يعلم أإسماءهم إل الذي أرإسلهم، وتؤمن بمحمد

إقرارك بهم، وإيمانك بمحمد وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرإسل. إيمانك بسائر الرإسل
ًا على ما جاء به، فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض إقرارك به وتصديقك إياه دائب

وإسارعت في الخيرات. وأما وأحللت الحلَل وحرمت الحراام، ووقفت عند الشبهات،
والحساب والميزان، والثواب والعقاب، قوله:[واليوام الخر] فأن تؤمن بالبعث بعد الموت

ّله به يوام القيامة. وأما قوله: [وتؤمن بالقدر خيره وشره] والجنة والنار، وبكل ما وصف ال
يكن ليخطئك،وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ول تقل:لو كان فأن تؤمن بأن ما أصابك لم

ّله وملئكته وكتبه كذا لم يكن كذا،ولول كذا وكذا لم يكن كذا وكذا،قاَل: فهذا هو اليمان بال
.الخر ورإسله واليوام

 َفصْْـْـل

ّله من العماَل الظاهرة أكثر من هذه الخمس، ومما يسأَل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه ال
أظهر شعائر الإسلام فلماذا قاَل: الإسلام هذه الخمس، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه

 قيد انقياده. وأعظمها، وبقياام العبد بها يتم إإسلمه، وتركه لها يشعر بانحلَل

ًا، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وإسلم ذكر الدين الذي هو اإستسلام العبد لربه مطلق
ّله عبادة محضة على العيان. فيجب على كل من كان ّله الذي يجب ل ًا عليه ليعبد ال قادر

ًا له الدين. وهذه هي الخمس، وما إسوى ذلك فإنما يجب بأإسباب لمصالح، فل بها مخلص
ًا على الكفاية، كالجهاد، والمر بالمعرواف، يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرض

وإقراء، وتحديث، وغير ذلك. والنهي عن المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة، وحكم، وفتيا،
وعليه. وقد يسقط بإإسقاأطه، وإما أن يجب بسبب حق للدميين يختص به من وجب له
المصلحة، فحقوق العباد مثل وإذا حصلت المصلحة أو البراء، إما بإبرائه وإما بحصوَل

ِري والودائع، َوا َع والنصااف من المظالم من الدماء قضاء الديون ورد الغصوب، و ال
أبرئوا منها إسقطت. /وتجب على والمواَل والعراض، إنما هي حقوق الدميين. وإذا

ّله على كل عبد قادر؛ شخص دون شخص في حاَل دون حاَل، لم تجب عبادة محضة ل
من خصائص ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى، بخلاف الخمسة فإنها

 المسلمين.

والشركاء، والفقراء، وكذلك ما يجب من صلة الرحاام، وحقوق الزوجة، والولد والجيران
بالمعرواف والنهي عن وما يجب من أداء الشهادة، والفتيا، والقضاء، والمارة، والمر

بعض لجلب منافع المنكر، والجهاد، كل ذلك يجب بأإسباب عارضة على بعض الناس دون
ًا فهو واجب على ودفع مضار، لو حصلت بدون فعل النسان لم تجب، فما كان مشترك

ًا فإنما يجب على زيد دون عمرو، ل يشترك الناس في وجوب الكفاية، وما كان مختص



عمل بعينه على كل أحد قادر إسوى الخمس، فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو
وأقاربه فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا، بخلاف صوام رمضان، وحج
ّله، ًا فإنها واجبة ل ًا مالي البيت،والصلوات الخمس، والزكاة؛ فإن الزكاة وإن كانت حق

بل والصنااف الثمانية مصارفها؛ ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه
عنه بغير إذنه،ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد ل يشترط لها النية، ولو أداها غيره

ّله ْـ تعالى ْـ ًا ل كالكفارات هو بسبب من إذنه برئت ذمته، ويطالب بها الكفار، وما يجب حق
ّله ثلثة أنواع: عبادة محضة كالصلوات، العبد، وفيها شوب العقوبات، فإن الواجب ل

الحج، وما يجب بالنذر وعقوبات محضة كالحدود، وما يشبهها كالكفارات،وكذلك كفارات
 فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد، وهو واجب في ذمته.

ّله في ماله؛ ولهذا يقاَل: ليس في/ الماَل حق إسوى الزكاة، وأما الزكاة فإنها تجب حقا ل
بغير إسبب الماَل، كما أي ليس فيه حق يجب بسبب الماَل إسوى الزكاة، وإل ففيه واجبات

العاقلة، ويجب قضاء تجب النفقات للقارب، والزوجة، والرقيق والبهائم، ويجب حمل
ًا على الديون، ويجب العطاء في النائبة، ويجب إأطعاام الجائع وكسوة العاري فرض

شرط وجوبها، الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية، لكن بسبب عارض، والماَل
الزكاة كالإستطاعة في الحج، فإن البدن إسبب الوجوب والإستطاعة شرط، والماَل في
أخرى، هو السبب والوجوب معه، حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد

ّله ْـ تعالى؛ولهذا قاَل من قاَل من الفقهاء: إن التكليف شرط فيها، فل وهي حق وجب ل
وأحمد، تجب على الصغير والمجنون، وأما عامة الصحابة والجمهور، كمالك والشافعي

يقوام فأوجبوها في ماَل الصغير والمجنون؛ لن مالهما من جنس ماَل غيرهما ووليهما
كما يجب مقامهما، بخلاف بدنهما، فإنه إنما يتصراف بعقلهما، وعقلهما ناقص. وصار هذا

مالهما، العشر في أرضهما مع أنه إنما يستحقه الثمانية، وكذلك إيجاب الكفارة في
عجز البدن والصلة والصياام. إنما تسقط لعجز العقل عن اليجاب، ل إسيما إذا انضم إلى

كما يقوام كالصغير. وهذا المعنى منتف في الماَل فإن الولي قاام مقامهما في الفهم
.مقامهما في جميع ما يجب في الماَل، وأما بدنهما فل يجب عليهما فيه شيء

 َفصْْـْـل

التي تلوناها عند ذكر قاَل محمد بن نصر: واإستدلوا على أن اليمان هو ما ذكره باليات
ًا ًنا، واإستدلوا ْـ أيض ّله الصلة وإسائر الطاعات إيما ّله من إباء إبليس تسمية ال ْـ بما قص ال

فأباها. فهل جحد إبليس ربه وهو حين عصى ربه في إسجدة واحدة أمر أن يسجدها لدام
ِبمَِآ  {يقوَل:  ِني     رَبّ  َت ْي َو ْغ َلى  {] ويقوَل:39 [الحجر:}  َأ ِإ ِني  ِظرْ َأن َف ُثونَ     رَبّ  َع ْب ُي ِام  ْو ]36 [الحجر:}  َي

ًا ًنا منه بالبعث،وإيمان ًدا من إيما بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوام يبعثون؟ وهل جحد أح
ًئا من إسلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان كفره إل بترك إسجدة واحدة أنبيائه أو أنكر شي

ّله علينا من نبأ ابني آدام  أمر بها ًا ْـ بما قص ال ًنا  {فأباها؟ قاَل: واإستدلوا ْـ أيض َبا ُقرْ َبا  َقرّ ْذ  ِإ
ِر ّبلْ مِنَ الخَ َق َت ُي َلمْ  َو ِهمَا  ِد َأحَ ّبلَ مِن  ُق ُت َبحَ  {قوله:  إلى}  َف َأصْ ِرينَ     َف ْلخَاإِس ]،30: 27 [المائدة:}  مِنَ ا

ّله تعالى:  قالوا: وهل جحد ْؤمِنُ  {ربه؟ وكيف يجحده وهو يقرب القربان؟. قالوا:قاَل ال ُي ّنمَا  ِإ
ّبحُوا َوإَس ًدا  َها خَرّوا إُسجّ ِب ّكرُوا  ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل َنا ا ِت َيا ِبرُونَ     ِبِآ ْك َت َيسْ ُهمْ لَ  َو ِهمْ  ّب ِد رَ ولم ]،15 [السجدة:}  ِبحَمْ

ُهمُ  {يقل: إذا ذكروا بها أقروا بها فقط، وقاَل:  َنا ْي َت ِذينَ آ ّل ُنونَ     ا ْؤمِ ُي ِئكَ  َلْـ ْو ُأ ِه  ِت َو َ ِتل ّق  َنهُ حَ ُلو ْت َي َتابَ  ِك ْل ا
ِه  ] يعني: يتبعونه حق اتباعه؟121 [البقرة:}  ِب

ّله فإن قيل: فهل مع ما ذكرت من إسنة ثابتة، تبين أن العمل داخل في/ اليمان بال
منها حديث وفد عبد وملئكته وكتبه ورإسله؟ قيل: نعم، عامة السنن والثار تنطق بذلك،

عباس، كما تقدام، القيس، وذكر حديث شعبة وقرّة بن خالد عن أبي جَمْرَة عن ابن
ّله وحده)، ثم قاَل: (هل تدرون ّله وحده؟)، قالوا: ولفظه:(آمركم باليمان بال ما اليمان بال

ّله ورإسوله أعلم، قاَل: (شهادة أن ل ّله، وإقاام الصلة، ال ًا رإسوَل ال ّله وأن محمد إله إل ال
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وأن تعطوا خمس ما غنمتم).وذكر أحاديث كثيرة توجب وإيتاء الزكاة، وصوام رمضان،
 قوله في حديث... لما إسئل صلى الله عليه وإسلم.... دخوَل العماَل في اليمان مثل

ّله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قوَل النبي صلى الله عليه ثم قاَل أبو عبد ال
منهم: إنما أراد النبي صلى وإسلم: (ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن).فقالت أطائفة

من الإسلام، ول يزيل عنه الله عليه وإسلم إزالة اإسم اليمان عنه من غير أن يخرجه
فليس بمؤمن وهو مسلم، واحتجوا اإسمه، وفرقوا بين اليمان والإسلام، وقالوا: إذا زنى

ْعرَابُ  {لتفريقهم بين الإسلام واليمان بقوله:  َلْ َلتِ ا ّنا     َقا ] فقالوا:14 الية [الحجرات:}  آمَ
به بالعمل مع التوحيد، والإسلام عاام يثبت الإسم بالتوحيد اليمان خااص يثبت الإسم

واحتجوا بحديث إسعد بن أبي وقااص، وذكره عن إسعد أن رإسوَل والخروج من ملل الكفر
ّله صلى الله عليه وإسلم ّله، ال ًا فقلت: يا رإسوَل ال أعطى رجالً ولم يعط رجلً منهم شيئ

ًا ًا وفلن ّله صلى الله عليه وإسلم:(أو أعطيت فلن ولم تعط فلنا وهو مؤمن. فقاَل رإسوَل ال
ًا والنبي صلى الله عليه وإسلم يقوَل: (أو مسلم)، ثم قاَل:/(إني مسلم) لعطي أعادها ثلث

ّبوا على وجوههم في َك ُي النار) قاَل رجالً وأمنع آخرين وهم أحب إلى منهم، مخافة أن 
 الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة، واليمان العمل.

ّله بن مسعود على من شهد لنفسه باليمان قاَل محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد ال
علماء الكوفة على ذلك. فقاَل: أنا مؤمن، من غير اإستثناء، وكذلك أصحابه من بعده، وجُلّ

رجع إليه)، وبما أشبه ذلك من واحتجوا بحديث أبي هريرة:(يخرج منه اليمان، فإن رجع
كانا يقولن: مسلم، ويهابان: الخبار، وبما روي عن الحسن ومحمد بن إسيرين أنهما

إبراهيم، أنبأنا وهب بن جرير بن مؤمن، واحتجوا بقوَل أبي جعفر الذي حدثناه إإسحاق بن
محمد ابن علي؛ أنه إسئل عن قوَل حازام، حدثني أبي، عن فضيل بن بشار، عن أبي جعفر

يزني وهو مؤمن)، فقاَل أبو جعفر:هذا النبي صلى الله عليه وإسلم: (ل يزني الزاني حين
دارة صغيرة في وإسط الكبيرة، فإذا زنى أو الإسلام ودور دارة واإسعة،وهذا اليمان ودور

ّله، واحتجوا بما إسرق خرج من اليمان إلى الإسلام، ول يخرجه من الإسلام إل الكفر بال
(أإسلم الناس وآمن عمرو بن العااص)، حدثنا روي عن النبي صلى الله عليه وإسلم قاَل:

عن شريح بن هانئ،عن عقبة بن عامر الجهني، أن بذلك يحيى بن يحيى، حدثنا ابن لهيعة،
ّله صلى الله عليه وإسلم  قاَل:(أإسلم الناس،وآمن عمرو بن العااص). رإسوَل ال

ًا والإسلام/ وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين اليمان والإسلام، فجعل اليمان خاص
ًا، قاَل: فلنا في هؤلء أإسوة وبهم قدوة، مع ما يثبت ّّله عام ذلك من النظر، وذلك أن ال
ِنينَ رَحِيمًا  {الجنة،فقاَل: جعل اإسم المؤمن اإسم ثناء وتزكية ومدحة،أوجب عليه ْؤمِ ْلمُ ِبا َكانَ  َو

ْواَم َي ُهمْ  ُت ّي ِريمًا     َتحِ َك َأجْرًا  ُهمْ  َل ّد  َع َأ َو َنهُ إَسلَاٌم  ْو َق ْل َأنّ  {]،وقاَل:44، 43[الحزاب: }  َي ِب ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِر ا َبشّ َو
َفضْلً ِه  ّل ُهم مّنَ ال ِبيرًا     َل ِذينَ  {]،وقاَل:47 [الحزاب:}  َك ّل ِر ا َبشّ ِهمْ     َو ّب َد رَ ْدقٍ عِن َداَم صِ َق ُهمْ  َل َأنّ  ْا  ُنو }  آمَ

ُهم  {]،وقاَل:2 [يونس: ُنورُ َعى  َيسْ َناتِ  ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َترَى ا ْواَم  ِهم     َي ِن ْيمَا أ
َ ِب َو ِهمْ  ِدي ْي َأ ْينَ   [الحديد:}  َب

ِليّ  {] وقاَل:12 َو ّلهُ  ِر     ال ُو ّن َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُهم مّنَ ال ِرجُ ُيخْ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َد  {] وقاَل: 257[البقرة: }  ا َع َو
ِلحَاتِ ْا الصّا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا ِظيمٌ     ال َع َأجْرٌ  َو ٌة  ِفرَ ْغ ُهم مّ  ].9 [المائدة:}  َل

ّله النار على الكبائر، فدَل بذلك على أن اإسم اليمان زائل عمن أتى قاَل: ثم أوجب ال
اإسم الإسلام له ثابت على كبيرة. قالوا: ولم نجده أوجب الجنة باإسم الإسلام، فثبت أن

 حاله، واإسم اليمان زائل عنه.

ضد لصل اليمان، لن فإن قيل لهم في قولهم هذا: ليس اليمان ضد الكفر، قالوا: الكفر
ًا، فل يثبت الكفر حتى يزوَل أصل اليمان الذي هو ضد الكفر، فإن لليمان أصلً وفروع
عنهم اإسم اليمان،هل فيهم قيل لهم: فالذين زعمتم أن النبي صلى الله عليه وإسلم أزاَل

لكفروا، ألم تسمع إلى ابن مسعود من اليمان شيء؟ قالوا: نعم أصله ثابت،ولول ذلك
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بالله وملئكته وكتبه ورإسله يخبرك أنه أنكر على الذي شهد أنه مؤمن ثم قاَل:لكنا نؤمن
المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصر،/ لنه ل قد آمن من جهة أنه صدق، وأنه ل يستحق اإسم

عليه وانتهى عما حرام عليه من الموجبات يستحق هذا الإسم عنده إل من أدى ما وجب
 للنار التي هي الكبائر.

ّله أن هذا الإسم يستحقه من قد اإستحق الجنة، ّله قد أوجب قالوا: فلما أبان ال وأن ال
إل بالتكذيب، ولسنا الجنة عليه، وعلمنا أنا قد آمنا وصدقنا؛ لنه ل يخرج من التصديق

ضد الثواب الذي حكم بشاكين ول مكذبين، وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون للعذاب وهو
ّله به للمؤمنين على اإسم اليمان ْـ علمنا أنا قد آمنا وأمسكنا ّله ال عن الإسم الذي أثبت ال

ّله اإسم ثناء وتزكية، وقد ّله أن نزكي أنفسنا، عليه الحكم في الجنة وهو من ال نهانا ال
فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن وأمرنا بالخواف على أنفسنا، وأوجب لنا العذاب بعصياننا،

ّله على اإسم اليمان الثناء والتزكية والرأفة والرحمة نتسمى مؤمنين؛ إذ أوجب ال
 متضادان. والمغفرة والجنة، وأوجب على الكبائر النار، وهذان حكمان

أصل اليمان فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اإسم اليمان أن تسموا به،وأنتم تزعمون أن
ّله ّله حق، وما قاله صدق؟قالوا:إن ال ورإسوله وجماهير في قلوبكم وهو التصديق بأن ال

ًا، والقاذاف المسلمين إسموا الشياء بما غلب عليها من الإسماء،فسموا الزاني فاإسق
ًا ول ًا من هؤلء متقي ًا،ولم يسموا واحد ًا وشارب الخمر فاإسق ًا،وقد أجمع فاإسق ورع

ّله شيئا، المسلمون أن فيه أصل التقوى والورع،وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بال
ّله أن يترك الغسل من الجنابة أوالصلة،ويتقي أن يأتي أمه،فهو في جميع وكذلك يتقي ال

ًا ذلك متق،وقد أجمع/المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم ل يسمونه ًا ول ورع متقي
ًا إذا كان يأتي بالفجور، فلما أجمعوا أن أصل التقي والورع ثابت فيه،وأنه قد يزيد فيه فرع

ًا ًا مع إتيانه بعض بعد الصل كتورعه عن إتيان المحارام،ثم ل يسمونه متقي ول ورع
ًا مع علمهم أنه قد أتى ببعض ًا وفاجر التقى والورع،فمنعهم من الكبائر،بل إسموه فاإسق

ّله قد أوجب عليه  المغفرة والجنة. ذلك أن اإسم التقي اإسم ثناء وتزكية، وأن ال

ًا، وإن كان في ًا زاني ًا ونسميه فاإسق قلبه أصل اإسم اليمان؛ قالوا: فلذلك ل نسميه مؤمن
ّله به على المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه الجنة، فمن ثم قلنا: لن اليمان اإسم أثنى ال

المسلمين الموحدين يستحق أل يكون مسلم،ولم نقل: مؤمن، قالوا: ولو كان أحد من
النار الذين دخلوها، فلما وجدنا النبي في قلبه إيمان ول إإسلام،لكان أحق الناس بذلك أهل

ّله يقوَل:(أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقاَل ذرة صلى الله عليه وإسلم يخبر أن ال
المسلمين في قلبه إيمان، ولما وجدنا المة تحكم عليه بالحكاام من إيمان)، ثبت أن شر

ّله للمسلمين ول يكفرونهم، ول يشهدون لهم بالجنة، ثبت أنهم مسلمون؛ إذ التي ألزمها ال
يمضوا عليهم أحكاام المسلمين، وأنهم ل يستحقون أن يسموا مؤمنين؛إذ كان أجمعوا أن

للملة التي يخرج بها النسان من جميع الملل،فتزوَل عنه أإسماء الملل إل الإسلام يثبت
 وتثبت أحكاام الإسلام عليه،وتزوَل عنه أحكاام جميع الملل. اإسم الإسلام،

ّله،تريدون/ َلمْ تقولوا: كافر إن شاء ال ِلمَ  به كماَل الكفر، كما قلتم: فإن قاَل لهم قائل: 
ّله تريدون به كماَل اليمان؟ قالوا: لن الكافر منكر للحق، والمؤمن مؤمنون إن شاء ال

ول آخر فتنتظر به الحقائق، واليمان أصله أصل إيمانه القرار، والنكار ل أوَل له
لما أقر، والتحقيق لما صدق، ومثل ذلك كمثل التصديق، والقرار ينتظر به حقائق الداء

فقاَل: ليس لك عندي حق، فأنكر وجحد رجلين عليهما حق لرجل، فسأَل أحدهما حقه،
وأنكر، وإسأَل الخر حقه فقاَل: نعم لك علي فلم يبق له منزلة يحقق بها ما قاَل إذا جحد

بذلك حقه دون أن يوفيه، فهو منتظر له أن كذا وكذا، فليس إقراره بالذي يصل إليه
ولو أقر ثم لم يؤد إليه حقه كان كمن جحده يحقق ما قاَل بالداء ويصدق إقراره بالوفاء،

ًا في المعنى إذ اإستويا في الترك للداء، فتحقيق ما قاَل أن يؤدي إليه حقه، فإن أدى جزء



ًا لما أقر به، منه حقق بعض ما قاَل ووفى ببعض ما ًءا ازداد تحقيق أقر به. وكلما أدى جز
ًا بما ّله،ولم وعلى المؤمن الداء أبد أقر به حتى يموت. فمن ثم قلنا: مؤمن إن شاء ال

ّّله. نقل: كافر إن شاء  ال

هؤلء، إل أنهم قاَل محمد بن نصر: وقالت أطائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة
ًا لخروجه من ملل الكفر ولقراره بالله وبما قاَل،ولم ًا، وزعموا إسموه مسلم يسموه مؤمن

ّله،ولكن كافر من أطريق العمل، وقالوا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر، ل كافر بال
صلى الله عليه وإسلم:(ل يزني :كفر ل ينقل عن الملة، وقالوا:محاَل أن يقوَل النبي

اليمان،فل يزوَل عنه اإسم اليمان إل واإسم الزاني حين يزني وهو مؤمن) /والكفر ضد
ّله وبما قاَل الكفر لزام له؛ لن الكفر ضد اليمان، إل أن الكفر كفران: كفر هو جحد بال

ّله والتصديق به وبما قاَل، وكفر هو عمل فهو ضد اليمان الذي هو فذاك ضده القرار بال
عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (ل يؤمن من ل يأمن عمل، أل ترى إلى ما روي

العمل؛ بوائقه).قالوا: فإذا لم يؤمن فقد كفر، ول يجوز غير ذلك إل أنه كفر من جهة جاره
قلة خوفه، إذ لم يؤمن من جهة العمل؛ لنه ل يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكبائر إل من

ّله ووعيده، فقد ترك من اليمان التعظيم الذي صدر وإنما يقل خوفه من قلة تعظيمه ل
يأمن جاره عنه الخواف والورع، فأقسم النبي صلى الله عليه وإسلم أنه ل يؤمن إذا لم

 بوائقه.

المسلم فسوق،وقتاله ثم قد روى جماعة عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:(إسباب
كذلك باء بالكفر). فقد إسماه كفر)،وأنه قاَل:(إذا قاَل المسلم لخيه: يا كافر، فلم يكن

ًا، ًا، وهذه الكلمة النبي صلى الله عليه وإسلم بقتاله أخاه كافر وبقوله له: يا كافر، كافر
قالوا: فأما قوَل من احتج علينا فزعم أنا إذا إسميناه دون الزنا، والسرقة، وشرب الخمر.

ًا لزمنا أن يحكم عليه ّله، فنستتيبه ونبطل الحدود عنه؛ لنه إذا كفر كافر بحكم الكافرين بال
المؤمنين وحدودهم، وفي ذلك إإسقاط الحدود وأحكاام المؤمنين فقد زالت عنه أحكاام

لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنا نقوَل: لليمان أصل على كل من أتى كبيرة، فإنا
في كل معنى، فأصل اليمان القرار والتصديق، وفرعه إكماَل وفرع، وضد اليمان الكفر

ّله وبما العمل بالقلب والبدن، فضد القرار والتصديق الذي/ هو أصل اليمان: الكفر بال
وله، وضد اليمان الذي هو عمل، وليس هو إقرار، كفر ليس بكفر قاَل، وترك التصديق به

ّله ينقل عن الملة، ًا، وليس هو اليمان بال ولكن كفر تضييع العمل، كما كان العمل إيمان
ًا، يستتاب،ومن الذي هو إقرار ّله كافر ّله، فلما كان من ترك اليمان الذي هو إقرار بال بال

اليمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوام، أو ترك الورع عن شرب الخمر ترك
قد زاَل عنه بعض اليمان، ول يجب أن يستتاب عندنا ول عند من خالفنا من أهل والزنا،
وأهل البدع ممن قاَل: إن اليمان تصديق وعمل، إل الخوارج وحدها، فكذلك ل السنة
بقولنا: كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب، ول تزوَل عنه الحدود، كما لم يكن يجب

بزواَل اليمان الذي هو عمل اإستتابة، ول إزالة الحدود والحكاام عنه؛ إذ لم يزَل أصل
اإسم اليمان عنه فكذلك ل يجب علينا اإستتابته وإزالة الحدود والحكاام عنه بإثباتنا له

ّله أو بما قاَل.  الكفر من قبل العمل؛ إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بال

ًا، وكان ًا، والجهل به كفر ّله إيمان ًا، والجهل قالوا: ولما كان العلم بال العمل بالفرائض إيمان
ّله صلى ّله بها قبل نزولها ليس بكفر؛ لن أصحاب رإسوَل ال الله عليه وإسلم قد أقروا بال

ّله رإسوله صلى الله عليه وإسلم إليهم، ولم يعلموا الفرائض التي افترضت أوَل ما بعث ال
ًا، ثم أنزَل ّله عليهم الفرائض، فكان إقرارهم عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم بذلك كفر ال

ًا، وإنما يكفر من جحدها ّله،ما بها والقياام بها إيمان ّله، ولو لم يأت خبر من ال لتكذيبه خبر ال
ًا، وبعد مجيء الخبر، من لم يسمع بالخبر من المسلمين، لم يكن بجهلها كان بجهلها /كافر

ّله في كل ًا، والجهل بال  حاَل كفر قبل الخبر وبعد الخبر. كافر



ّله كفر، وإن ترك ّله أنه قد قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بال الفرائض مع تصديق ال
ّله، إنما هو كفر من جهة ترك الحق كما يقوَل القائل: كفرتني أوجبها كفر، ليس بكفر بال

قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روى حقي ونعمتي، يريد:ضيعت حقي وضيعت شكر نعمتي،
ّله صلى الله عليه وإسلم ًا دون عنهم من أصحاب رإسوَل ال والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروع

ًا للصل ل أصله، ل ينقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أثبتوا لليمان من جهة العمل فروع
ّلهُ  {ابن عباس في قوله:  ينقل تركه عن ملة الإسلام، من ذلك قوَل َأنزَََل ال ِبمَا  ُكم  َيحْ ّلمْ  َومَن 

ُهمُ ِئكَ  َلْـ ْو ُأ ِفرُونَ     َف َكا ْل يحيى، حدثنا إسفيان بن ] قاَل محمد بن نصر: حدثنا ابن44 [المائدة:}  ا
ّلمْ     َومَن  {عباس:  عيينة، عن هشاام ْـ يعني ابن عروة ْـ عن حجير، عن أطاوس، عن ابن

ُهمُ ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َف ّلهُ  َأنزَََل ال ِبمَا  ُكم  ِفرُونَ     َيحْ َكا ْل   ليس بالكفر الذي يذهبون إليه.}  ا

ابن أطاوس،عن حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق،أنبأنا معمر،عن
ِبمَا  {أبيه قاَل:إسئل ابن عباس عن قوَل: ُكم  َيحْ ّلمْ  ِفرُونَ     َومَن  َكا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َف ّلهُ  قاَل}  َأنزَََل ال

ّله وملئكته وكتبه ورإسله. :هي به  كفر،قاَل ابن أطاوس:وليس كمن كفر بال

ابن عباس حدثنا إإسحاق،أنبأنا وكيع عن إسفيان،عن معمر،عن ابن أطاوس،عن/أبيه،عن
وكيع،عن قاَل:هو به كفر،وليس كمن كفر بالله وملئكته وكتبه ورإسله،وبه أنبأنا

ِبمَا  {إسفيان،عن معمر،عن ابن أطاوس،عن أبيه قاَل:قلت لبن عباس: ُكم  َيحْ ّلمْ  َأنزَََل     َومَن 

ّلهُ  واليوام الخر وملئكته وكتبه ورإسله.  فهو كافر.قاَل:هو به كفر وليس كمن كفر بالله}  ال

ابن عباس حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن إسفيان،عن رجل،عن أطاوس،عن
 قاَل: كفر ل ينقل عن الملة.

ليس بكفر ينقل حدثنا إإسحاق، أنبأنا وكيع، عن إسفيان،عن إسعيد المكي،عن أطاوس قاَل:
 عن الملة.

كفر دون كفر، حدثنا إإسحاق، أنبأنا وكيع، عن إسفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قاَل:
 وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.

ًا ويسمى العاصي من قاَل محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاء، قد يسمي الكافر ظالم
ًا، فظلم ينقل عن ملة الإسلام، وظلم ل ينقل قاَل ّله تعالى:  المسلمين ظالم ْا  {ال ُنو ِذينَ آمَ ّل ا

ٍم ْل ُظ ِب ُهم  َن ِإيمَا ْا  ِبسُو ْل َي َلمْ  ْلمٌ  {]،وقاَل:82[النعاام:}  ٍ     َو ُظ َل ِظيمٌ     ِإنّ الشّرْكَ  ]، وذكر13 [لقمان:}  َع
ُهم  {لما نزلت:  حديث ابن مسعود المتفق عليه قاَل: َن ِإيمَا ْا  ِبسُو ْل َي َلمْ  َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ٍم     ا ْل ُظ ،}  ِب

أينا لم يظلم نفسه ؟ قاَل شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وإسلم، وقالوا:
ّله صلى الله عليه وإسلم:(ليس بذلك، ألم ِإنّ  {تسمعوا إلى قوَل العبد الصالح: رإسوَل ال

ِظيمٌ َع ْلمٌ  ُظ َل  الشرك).  إنما هو}  الشّرْكَ 

علي بن زيد، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحجاج بن المنهاَل، عن حماد بن إسلمة،عن/
عن يوإسف بن مهران، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر

َلمْ  {المصحف فقرأ فيه، فدخل ذات يوام فقرأ، فأتى على هذه الية: َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ْا     ا ِبسُو ْل َي
ٍم ْل ُظ ِب ُهم  َن رداءه،ثم أتى إلى أبي بن كعب فقاَل: يا أبا  إلى آخر الية، فانتعل وأخذ}  ِإيمَا

ْا  {المنذر، أتيت قبل على هذه الية: ُنو ِذينَ آمَ ّل ٍم     ا ْل ُظ ِب ُهم  َن ِإيمَا ْا  ِبسُو ْل َي َلمْ   وقد نرى أنا نظلم}  َو
ّله:  ونفعل. ْلمٌ  {فقاَل: يا أمير المؤمنين، إن هذا ليس بذلك، يقوَل ال ُظ َل ِظيمٌ     ِإنّ الشّرْكَ  }  َع

 إنما ذلك الشرك.

ل ينقل عن قاَل محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة، وفسق
ّله ًقا، والفاإسق من المسلمين فاإسقا، ذكر ال إبليس فقاَل: الملة، فيسمى الكافر فاإس

ِه  { ّب ِر رَ َأمْ َعنْ  َق  َفسَ ّله تعالى:  ]،50 [الكهف:}  َف ًا، وقاَل ال َأمّا  {وكان ذلك الفسق منه كفر َو
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ِذينَ ّل ّنارُ     ا ُهمُ ال َوا ْأ َفمَ ُقوا  ّلمَا  {  يريد الكفار، دَل على ذلك قوله:}  َفسَ َها     ُك ْن َيخْرُجُوا مِ َأن  ُدوا  َأرَا

َذابَ َع ُقوا  ُذو ُهمْ  َل ِقيلَ  َو َها  ِفي ُدوا  ُبونَ     ُأعِي ّذ َك ُت ِه  ِب ُتم  ُكن ِذي  ّل ِر ا ّنا الفاإسق ]، وإسمى20 [السجدة:}  ال
ّله تعالى:  ًا ولم يخرجه من الإسلام، قاَل ال َيرْمُونَ  {من المسلمين فاإسق ِذينَ  ّل َناتِ     َوا ْلمُحْصَ ا

ُهمْ ُدو ِل َفاجْ َداء  َه ِة شُ َع َب َأرْ ِب ُتوا  ْأ َي َلمْ  ُهمُ     ُثمّ  ِئكَ  َل ْو ُأ َو ًدا  َب َأ ًة  َد َها ُهمْ شَ َل ُلوا  َب ْق َت َولَ  ًة  َد ْل ِنينَ جَ ُقونَ     َثمَا َفاإِس ْل }  ا
ِهنّ  {]، وقاَل تعالى: 4[النور: ِفي َفرَضَ  ْلحَجّ     َفمَن  ِفي ا َداََل  َولَ جِ َق  ُفسُو َولَ  َفثَ  َفلَ رَ ْلحَجّ  }  ا

 ] فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي.197[البقرة:

 قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين، كذلك الكفر كفران:

[شركان]: شرك في أحدهما ينقل عن الملة،والخر ل ينقل عن الملة،وكذلك الشرك/
َفمَن  {الرياء،قاَل تعالى: التوحيد ينقل عن الملة،وشرك في العمل ل ينقل عن الملة وهو

َعمَلً ْعمَلْ  َي ْل َف ِه  ّب َقاء رَ ِل َيرْجُو  ِه     َكانَ  ّب ِة رَ َد َبا ِع ِب ِركْ  ُيشْ َولَ  ِلحًا  ًدا     صَا ] يريد بذلك110[الكهف:}  َأحَ
 وقاَل النبي صلى الله عليه وإسلم:(الطيرة شرك). المراءاة بالعماَل الصالحة.

حنبل في قاَل محمد بن نصر: فهذان مذهبان هما في الجملة، محكيان عن أحمد بن
موافقيه من أصحاب الحديث، حكى الشالنجي إإسماعيل بن إسعيد: أنه إسأَل أحمد بن
هل حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده،إل أنه لم يترك الصلة والزكاة والصياام،

ًا من كانت هذه حاله؟ قاَل: هو مصر، مثل قوله: (ل يزني الزاني حين يزني يكون مصر
الخمر حين وهو مؤمن) يخرج من اليمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله:(ل يشرب

في يشربها وهو مؤمن، ول يسرق حين يسرق وهو مؤمن)، ومن نحو قوَل ابن عباس
ُهمُ  {قوله:  ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َف ّلهُ  َأنزَََل ال ِبمَا  ُكم  َيحْ ّلمْ  ِفرُونَ     َومَن  َكا ْل ]، فقلت له: ما هذا44 [المائدة:}  ا
فقاَل: كفر ل ينقل عن الملة، مثل اليمان بعضه دون بعض، وكذلك الكفر حتى الكفر؟

ذلك أمر ل يختلف فيه. وقاَل ابن أبي شيبة: (ل يزني الزاني حين يزني وهو يجيء من
ًا من إيمانه، قاَل: وإسألت أحمد ابن حنبل مؤمن ): ل يكون مستكمل اليمان، يكون ناقص

أبو عن الإسلام واليمان، فقاَل: اليمان قوَل وعمل، والإسلام إقرار، قاَل: وبه قاَل
 بإإسلام. خيثمة،وقاَل ابن أبي شيبة:ل يكون الإسلام إل بإيمان، ول إيمان إل

مسمى الخر، قلت: وقد تقدام تماام الكلام بتلزمهما وإن كان مسمى أحدهما ليس هو/
قاَل أبو عمر وقد حكي غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن اليمان قوَل وعمل.

اليمان قوَل وعمل، ول ابن عبد البر في [التمهيد]: أجمع أهل الفقه والحديث على أن
والطاعات كلها عندهم عمل إل بنية، واليمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،
ًا، إيمان إل ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعة ل تسمى إيمان

المعرفة وذكر ما احتجوا به... إلى أن قالوا:إنما اليمان التصديق والقرار، ومنهم من زاد
 قاَل:

ومصر منهم مالك بن وأما إسائر الفقهاء من أهل الرأي والثار بالحجاز والعراق والشاام
بن حنبل، وإإسحاق أنس، والليث بن إسعد، وإسفيان الثوري، والوزاعي، والشافعي، وأحمد
إسلك إسبيلهم، بن راهويه، وأبو عبيد القاإسم بن إسلام، وداود بن علي، والطبري، ومن
وعمل فقالوا: اليمان قوَل وعمل، قوَل باللسان وهو القرار، واعتقاد بالقلب،

ّله ْـ عز وجل ْـ بالجواراح،مع به من فريضة الخلاص بالنية الصادقة.قالوا: وكل ما يطاع ال
الذنوب عندهم ونافلة فهو من اليمان،واليمان يزيد بالطاعات،وينقص بالمعاصي، وأهل

بارتكابهم مؤمنون غير مستكملي اليمان من أجل ذنوبهم، وإنما صاروا ناقصي اليمان
الزاني حين يزني وهو الكبائر. أل ترى إلى قوَل النبي صلى الله عليه وإسلم:(ل يزني

اليمان عن فاعل ذلك، مؤمن) الحديث، يريد: مستكمل اليمان، ولم يرد به نفي جميع
صلوا إلى القبلة وانتحلوا بدليل الجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر، إذا
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الحواَل، واحتج على ذلك، ثم دعوة الإسلام، من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا / بتلك
 واحد. قاَل: وأكثر أصحاب مالك على أن اليمان والإسلام شيء

منها عن شيء فهو قاَل: وأما قوَل المعتزلة، فاليمان عندهم جماع الطاعات، ومن قصر
المنزلة بين فاإسق، ل مؤمن ول كافر، وهؤلء هم المتحققون بالعتزاَل أصحاب

بالطاعة وينقص بالمعصية، المنزلتين.... إلى أن قاَل: وعلى أن اليمان يزيد وينقص، يزيد
المصار. وروى ابن القاإسم عن وعليه جماعة أهل الثار، والفقهاء من أهل الفتيا في

عنه عبد الرزاق، ومعن بن عيسى، وابن مالك: أن اليمان يزيد وتوقف في نقصانه. وروي
ّله. نافع: أنه يزيد وينقص، وعلى هذا مذهب الجماعة  من أهل الحديث، والحمد ل

بالحدود المذكورة ثم ذكر حجج المرجئة، ثم حجج أهل السنة، ورد على الخوارج التكفير
(من أصاب من ذلك للعصاة في الزنا والسرقة، ونحو ذلك، وبالموارثة وبحديث عبادة:

ًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة)،وقاَل: اليمان مراتب بعضها فوق بعض، فليس شيئ
ّله تعالى:  ُنونَ  {ناقص اليمان ككامل اليمان. قاَل ال ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا َلتْ     ِإ َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ا

ُهمْ ُب ُلو ًا.ولذلك قاَل:2[النفاَل: }  ُق ُنونَ  {]،أي حق ْؤمِ ْلمُ َقّقا     ُهمُ ا ] وكذلك قوله صلى4[النفاَل:}  حَ
من أمنه الناس، والمسلم من إسلم المسلمون من لسانه ويده) الله عليه وإسلم:(المؤمن

ًا ْـ ومن هذا ًا).ومعلوام أن هذا ل يكون أكمل حتى ْـ يعني:حق قوله: (أكمل المؤمنين إيمان
 أنقص. يكون غيره

ّله)،/ ّله والبغض في ال وقوله:(ل إيمان لمن ل أمانة وقوله:(أوثق عرى اليمان الحب في ال
وذكر الحديث الذي رواه الترمذي له) يدَل على أن بعض اليمان أوثق وأكمل من بعض،

ّله) الحديث. ّله وأبغض ل وكذلك ذكر أبو عمرو الطلمنكي إجماع أهل وغيره:(من أحب ل
السنة. وقاَل أبو أطالب المكي: مباني السنة على أن اليمان قوَل وعمل ونية وإصابة

والصلوات الخمس، والزكاة، وصياام شهر رمضان، الإسلام الخمسة؛ يعني: الشهادتين،
يعني الخمسة المذكورة في حديث جبرائيل، واليمان والحج. قاَل: وأركان اليمان إسبعة؛

وكلهما قد رويت في حديث جبريل،كما إسنذكر إن شاء بالقدر، واليمان بالجنة والنار،
ّله تعالى.  ال

ّله ّله تعالى وصفاته، واليمان بكتب ال وأنبيائه، واليمان بالملئكة قاَل: واليمان بأإسماء ال
ّله أعلم ْـ:اليمان بالفرق ًا والشياأطين، يعني ْـ وال بينهما، فإن من الناس من يجعلهما جنس

ًا، لكن تختلف باختلاف العماَل، كما يختلف النسان البر والفاجر، واليمان بالجنة واحد
ّله والنار، وأنهما قد خلقتا قبل آدام. واليمان بالبعث بعد الموت، واليمان بجميع أقدار ال

ًا ومشيئة وحكما، وأن ذلك عدَل منه خيرها وشرها وحلوها ومرها، ّله قضاء وقدر أنها من ال
 غيبها ومعنى حقائقها. وحكمة بالغة، اإستأثر بعلم

التفاوت والمقامات، وهذا قاَل: وقد قاَل قائلون: إن اليمان هو الإسلام، وهذا قد أذهب
اليمان،وهؤلء قد أدخلوا التضاد يقرب من مذهب المرجئة. وقاَل آخرون: إن/الإسلام غير

مشكلة تحتاج إلى شراح وتفصيل، والتغاير،وهذا قريب من قوَل الباضية، فهذه مسألة
الخرى في المعنى والحكم، فمثل الإسلام من اليمان، كمثل الشهادتين أحدهما من
العيان،وإحداهما مرتبطة فشهادة الرإسوَل غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في
والإسلام أحدهما مرتبط بالخر، بالخرى في المعنى والحكم كشيء واحد، كذلك اليمان

لمن ل إيمان له، إذ ل يخلو المسلم فهما كشيء واحد،ل إيمان لمن ل إإسلام له،ول إإسلام
إإسلام به يحقق إيمانه،من حيث اشترط من إيمان به يصح إإسلمه،ول يخلو المؤمن من
ّله للعماَل الصالحة اليمان، واشترط لليمان العماَل الصالحة، فقاَل في تحقيق ذلك: ال

ْعمَلْ مِنَ  { َي ِه     َفمَن  ِي ْع ِلسَ ْفرَانَ  ُك َفلَ  ْؤمِنٌ  َو مُ ُه َو ِلحَاتِ  ]،وقاَل في تحقيق اليمان94[النبياء: }  الصّا
ِه  {بالعمل:  ِت ْأ َي ّدرَجَاتُ     َومَنْ  ُهمُ ال َل ِئكَ  َل ْو ُأ َف ِلحَاتِ  َعمِلَ الصّا ْد  َق ًنا  ْؤمِ َلى     مُ ُع ْل ]،فمن كان75 [أطه:}  ا
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ًا ينقل عن ظاهره أعماَل الإسلام ول يرجع إلى عقود اليمان بالغيب فهو منافق نفاق
ول يعمل بأحكاام اليمان وشرائع الإسلام،فهو كافر الملة، ومن كان عقده اليمان بالغيب

ًا ل يثبت معه توحيد، ومن كان ّله عاملً بما كفر ًا بالغيب مما أخبرت به الرإسل عن ال مؤمن
ّله،فهو مؤمن مسلم، ولول أنه كذلك لكان المؤمن يجوز ألّ يسمى مسلما، ولجاز أن أمر ال

ًا ّله. المسلم ل يسمى مؤمن  بال

ّله وملئكته وكتبه، وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن بال
أحدهما عن الخر، ل قاَل: ومثل اليمان في العماَل كمثل القلب في الجسم ل ينفك

منفردان، وهما في يكون ذو جسم حي ل قلب له، ول ذو قلب بغير/ جسم، فهما شيئان
وهي واحدة، ل الحكم والمعنى منفصلن، ومثلهما ْـ أيضًا ْـ مثل حبة لها ظاهر وباأطن
ظاهر اليمان، وهو يقاَل: حبتان لتفاوت صفتهما. فكذلك أعماَل الإسلام من الإسلام هو
 من أعماَل الجواراح، واليمان باأطن الإسلام وهو من أعماَل القلوب.

علنية،واليمان في القلب) وفي وروى عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:(الإسلام
واليمان عقود الإسلام، فل إيمان إل بعمل، لفظ:(اليمان إسر) فالإسلام أعماَل اليمان،

العمل الظاهر والباأطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من ول عمل إل بعقد. ومثل ذلك مثل
ّله صلى الله عليه وإسلم: (إنما أعماَل القلوب وعمل الجواراح، ومثله قوَل رإسوَل ال

بعقد وقصد؛ لن [إنما] تحقيق للشيء ونفي لما إسواه، العماَل بالنيات) أي: ل عمل إل
المعاملت، وعمل القلوب من النيات، فمثل العمل من فأثبت بذلك عمل الجواراح من

ل يصح الكلام إل بهما؛ لن الشفتين تجمع الحرواف، اليمان كمثل الشفتين من اللسان
أحدهما بطلن الكلام، وكذلك في إسقوط العمل واللسان يظهر الكلام، وفي إسقوط

ّله نعمه على النسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان ذهاب اليمان؛ ولذلك حين عدد ال
ّلهُ  {في قوله: َعل  َنجْ َلمْ  ْينِ     َأ َت َف َوشَ ًنا  ِلسَا َو ْينِ  َن ْي ًا متكلما، ] بمعنى:ألم8،9 [البلد:}  َع نجعله ناظر

الشفتين؛لن الكلام الذي جرت فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لنهما مكان له وذكر
 به النعمة ل يتم إل بهما.

ًا ْـ كفسطاط قائم في الرض له ظاهر وأأطناب،وله عمود /ومثل اليمان والإسلام ْـ أيض
والجواراح، وهي الأطناب في باأطنه، فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعماَل العلنية

كاليمان ل قواام التي تمسك أرجاء الفسطاط،والعمود الذي في وإسط الفسطاط مثله
قوة إل بهما، كذلك الإسلام للفسطاط إل به. فقد احتاج الفسطاط إليها، إذ ل قواام له ول

أعماَل القلوب ل نفع له إل في أعماَل الجواراح ل قواام له إل باليمان، واليمان من
 بالإسلام، وهو صالح العماَل.

ًا، فلول أنهما ّله قد جعل ضد الإسلام واليمان واحد ًا، فإن ال كشيء واحد في الحكم وأيض
ًا فقاَل:  ّلهُ  {والمعني ما كان ضدهما واحد ِدي ال ْه َي ْيفَ  ِهمْ     َك ِن ِإيمَا َد  ْع َب ْا  َفرُو َك ْومًا   [آَل عمران:}  َق

ُتم  {وقاَل: ]،86 َأن ْذ  ِإ َد  ْع َب ِر  ْف ُك ْل ِبا ُكم  ْأمُرُ َي ِلمُونَ     َأ ] فجعلَ ضدهما الكفر.80 [آَل عمران:}  مّسْ
ّله صلى الله عليه وإسلم عن اليمان، والإسلام من قاَل: وعلى مثل هذا أخبر رإسوَل ال

فقاَل في حديث ابن عمر: (بني الإسلام على خمس)،وقاَل في حديث ابن صنف واحد،
عبد القيس أنهم إسألوه عن اليمان فذكر هذه الوصااف، فدَل بذلك على عباس عن وفد

إل بإإسلام ظاهر، ول إإسلام ظاهر علنية إل بإيمان إسر، وأن اليمان أنه ل إيمان باأطن
 قرينان،ل ينفع أحدهما بدون صاحبه. والعمل

اليمان والإسلام،فإن قاَل: فأما تفرقة النبي صلى الله عليه وإسلم في حديث جبريل بين
التي وصفناها أن تكون ذلك تفصيل أعماَل القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني،

ًا من تفصيل أعماَل الجواراح، مما يوجب الفعاَل/ الظاهرة التي وصفها أن تكون عقود
وتضاد، ليس فيه دليل علنية، ل أن ذلك يفرق بين الإسلام واليمان في المعنى باختلاف
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مؤمن، فيكون ما ذكره أنهما مختلفان في الحكم، قاَل: ويجتمعان في عبد واحد مسلم
 من عقود القلب وصف قلبه، وما ذكره من العلنية وصف جسمه.

ًا، فإن المة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في قاَل: وأيض
يسمى حديث جبريل من وصف اليمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه ل

ًا، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من اليمان أنه ل مؤمن
ًا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وإسلم أن المة ل تجتمع على  ضللة. يكون مسلم

ًا في الحكاام، وأنه قلت: كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم، أو أنه ل يسمى مؤمن
ًا إذا أنكر بعض هذه الركان، أو علم أن الرإسوَل أخبر بها ولم يصدقه، أو ل يكون مسلم

ًا،وإل فأبو أطالب ّله أعلم ْـ أنه لم ير خلاف أهل الهواء خلف كان عارفا بأقوالهم، وهذا ْـ وال
والثلثين] في بيان تفصيل الإسلام واليمان، وشراح عقود مراده، فإنه عقد [الفصل الثالث

الجماعة، وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس، معاملة القلب من مذهب أهل
 لكن ينازع في شيئين:

الواجب المفصل أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لبد أن يكون معه اليمان
 المذكور في حديث جبريل.

ًا دون/ مسلم،في مثل قوَل النبي والثاني: أن النبي صلى الله عليه وإسلم إنما يطلق مؤمن
المؤمنين وأفاضلهم، كأنه يقوَل: صلى الله عليه وإسلم:(أو مسلم) لكونه ليس من خوااص
البرار، فهذان مما تنازع فيهما لكونه ليس من السابقين المقربين، بل من المقتصدين

عليه وإسلم في ذلك الرجل: (أو مسلم) جمهور العلماء، ويقولون: لم يقل النبي صلى الله
كالسابقين المقربين، فإن هذا لو كان كذلك لكونه لم يكن من خوااص المؤمنين وأفاضلهم

المقتصدين المتقين،الموعودين بالجنة بل عذاب إذا لكان ينفي اليمان المطلق عن البرار
يكونوا من السابقين والمقربين، وليس المر كذلك، بل كل كانوا من أصحاب اليمين، ولم

المقربين،كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بل عذاب،وكل من أصحاب اليمين مع السابقين
المسلمين من أهل السنة وأهل البدع،ولو جاز أن ينفي من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق

ّله اليمان عن شخص لكون غيره أفضل ًا نفى اليمان عن أكثر أولياء ال منه إيمان
النبياء،وهذا في غاية الفساد،وهذا من جنس قوَل من يقوَل المتقين،بل وعن كثير من

 المستحب. :نفى الإسم لنفي كماله

ّله ورإسوله، بل هذا الحديث خص من قيل فيه وقد ذكرنا أن مثل هذا ل يوجد في كلام ال
ًا عن درجة البرار المقتصدين أهل الجنة، :مسلم وليس بمؤمن، فلبد أن يكون ناقص

ًا عن إيمان هؤلء كلهم، فل يكون قد أتى باليمان الذي أمر به هؤلء ويكون إيمانه ناقص
ًا ًا على ذلك اليمان وترك الواجب، كان مستحق للذام، وإن قدر أنه ل كله، ثم إن كان قادر

ًا عن مثل إيمانهم، ول يكون هذا يقدر على ذلك اليمان الذي اتصف به هؤلء، كان عاجز
ًا مجملً، ومات قبل أن وجب عليه، فهو وإن/ دخل الجنة ل يكون كمن قدر أنه آمن إيمان
فهو يدخل الجنة، لكن ل يكون يعلم تفصيل اليمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه،

 مثل أولئك.

ًا ْـ على درجات، كما في الحديث الصحيح عن لكن قد يقاَل: البرار أهل اليمين هم ْـ أيض
الله من المؤمن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:(المؤمن القوي خير وأحب إلي

ِوي  {الضعيف، وفي كل خير) وقد قاَل الله تعالى: َت َيسْ ِلي     لّ  ْو ُأ ْيرُ  َغ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُدونَ مِنَ ا َقاعِ ْل ا
ِر ]، فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى، وإن كان كل منهما95[النساء:  الية}  الضّرَ

عليه، وقد يريد أبو أطالب وغيره بقولهم: ليس هذا من خوااص المؤمنين هذا كمل ما وجب
أي: ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة اليمان، إسواء كان من البرار أو من المعنى؛
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ًا لعجزه عنه، أو لكونه لم يؤمر به، فل يكون مذمومًا، ول المقربين، وإن لم يكن ترك واجب
 مداح أولئك، ول يلزام أن يكون من أولئك المقربين. يمداح

ًا ْـ ل ينفي عنه اليمان، فيقاَل: هو مسلم ل مؤمن، كما يقاَل: ليس فيقاَل: وهذا ْـ أيض
عليه وإسلم:(لو أنفق بعالم ول مفت، ول من أهل الجتهاد، وقد قاَل النبي صلى الله

ًا ما بلغ مد أحدهم ول نصيفه).وهذا كثير، فليس كل ما فضل به أحدكم مثل أحد ذهب
ًا لمن دونه، فكذلك من حقائق اليمان ما ل يقدر عليه كثير من الفاضل يكون مقدور

ممن تحققوا بحقائق اليمان الناس، بل ول أكثرهم، فهؤلء يدخلون الجنة، وإن لم يكونوا
ًا عليهم وإن ّله بها غيرهم، ول تركوا واجب ًا على غيرهم؛ ولهذا كان التي فضل ال كان واجب

ّله فإنه من جنس العلم، والإسلام الظاهر من اليمان /ما هو من المواهب والفضل من ال
ْوا  {من جنس العمل، وقد قاَل تعالى:  َد َت ْه ِذينَ ا ّل ُهمْ     َوا ْقوا َت ُهمْ  َتا َوآ ًدى  ُه ُهمْ  َد ]،17 [محمد:}  زَا

ُد  { وقاَل: ِزي َي ًدى     َو ُه ْوا  َد َت ْه ِذينَ ا ّل ّلهُ ا ِذي  {]،وقاَل: 76 [مريم:}  ال ّل َو ا ُلوبِ     ُه ُق ِفي  َنةَ  ِكي َأنزَََل السّ

َع ًنا مّ ِإيمَا ُدوا  َدا َيزْ ِل ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِهمْ     ا ِن  ].4 [الفتح:}  ِإيمَا

ّله يجعل ذلك في قلبه،فضلً منه وجزاء ومثل هذه السكينة قد ل تكون مقدورة، ولكن ال
ُهمْ  {على عمل إسابق، كما قاَل:  ّن َأ ْو  َل ًتا     َو ِبي ْث َت ّد  َأشَ َو ُهمْ  ّل ْيرًا  َكانَ خَ َل ِه  ِب ُظونَ  َع ُيو ْا مَا  ُلو َع ًا     َف ِإذ َو

ُهمْ َنا ْي َد َه َل َو ِظيمًا  َع ًا  َأجْر ّنْـا  ُد ّل ُهم مّن  َنا ْي َت ِقيمًا     لّ َت ًأطا مّسْ ُقوا  {]، كما قاَل: 68: 66 [النساء:}  صِرَا ّت ا
ّلهَ ُكمْ     ال ّل َعل  َيجْ َو ِه  ِت ْينِ مِن رّحْمَ َل ْف ِك ُكمْ  ِت ْؤ ُي ِه  ِل ِبرَإُسو ُنوا  ِه     َوآمِ ِب َتمْشُونَ  ]، وكما28 [الحديد:}  ُنورًا 

ِفي  {قاَل: َتبَ  َك ِئكَ  َل ْو ْنهُ     ُأ ِبرُواٍح مّ ُهم  َد ّي َأ َو ِلْيمَانَ  ِهمُ ا ِب ُلو ]؛ ولهذا قيل: من عمل22[المجادلة: }  ُق
ّله علم ما لم يعلم، وهذا الجنس غير مقدور للعباد، وإن كان ما يقدرون بما علم أورثه ال
ّله وإعانته وإقداره لهم، لكن عليه من العماَل الظاهرة والباأطنة ًا ْـ بفضل ال هو ْـ أيض

ّله لهم، كالقياام والقعود، ومنه ما جنسه المور قسمان: منه ما جنسه مقدور لهم لعانة ال
ًا غير مقدور لهم، إذا ّله يعطي من أأطاعه قوة في قلبه وبدنه يكون بها قادر قيل: إن ال

ًا ْـ حق وهو من جنس هذا المعنى، قاَل تعالى: على ما ل يقدر ْذ  {عليه غيره، فهذا ْـ أيض ِإ
َلى ِإ ّبكَ  ْا     ُيوحِي رَ ُنو ِذينَ آمَ ّل ْا ا ُتو ّب َث َف ُكمْ  َع ّني مَ َأ ِة  َك ِئ ْلمَل َئةً  {]، وقد قاَل: 12[النفاَل:  }  ا ِف ُتمْ  َلقِي َذا  ِإ

ْا ُتو ُب ْث ]، فأمرهم بالثبات وهذا الثبات، يوحى إلى الملئكة أنهم يفعلونه45[النفاَل: }  َفا
 بالمؤمنين.

تركه، ول يذام عليه والمقصود أنه قد يكون من اليمان ما يؤمر به بعض الناس ويذام على/
ّله ذاك بهذا اليمان، وإن لم يكن المفضوَل ترك بعض الناس ممن ل يقدر عليه،ويفضل ال

ًا،فيقاَل: وكذلك في العماَل الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بما ل يؤمر به العاجز واجب
العماَل الظاهرة قد يعطي النسان عنه، ويؤمر بعض الناس بما ل يؤمر به غيره، لكن
ولكن بدنه عاجز كما قاَل النبي صلى مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده،

ًا الله عليه وإسلم في الحديث الصحيح:(إن ُتم مَسِيرًا ول قطعتم وادي بالمدينة لرجالً ما إِسرْ
وهم بالمدينة ؟ قاَل: (وهم بالمدينة حبسهم العذر)، وكما قاَل تعالي: إل كانوا معكم) قالو:

ِوي  { َت َيسْ ِفي     لّ  ُدونَ  ِه ْلمُجَا َوا ِر  ِلي الضّرَ ْو ُأ ْيرُ  َغ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُدونَ مِنَ ا َقاعِ ْل ِهمْ     ا ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال إَس
ِدينَ ِه ْلمُجَا ّلهُ ا َدرَجَةً     َفضّلَ ال ِدينَ  َقاعِ ْل َلى ا َع ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ  ] فاإستثنى أولى95النساء:  [}  ِب

 الضرر.

هدى كان له من وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (من دعا إلى
ًئا، ومن دعا إلى ضللة كان الجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شي

شيئا).وفي حديث أبي عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم
ْبشَة النماري: (هما في الجر إسواء، وهما في الوزر إسواء)، رواه الترمذي وصححه َك

ّله ًا ومالً فهو يتقي في ذلك الماَل ربه، ويصل ولفظه:(إنما الدنيا لربعة: رجل آتاه ال علم
ًا، فهذا ّله فيه حق ً فيه رحمه، ويعلم ل ًا ولم يرزقه مال ّله علم بأفضل المنازَل، وعبد رزقه ال

أن لي مال لعملت بعمل فلن فهو بنيته، فأجرهما إسواء، وعبد/ فهو صادق النية، يقوَل: لو
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ّله مالً ولم ًا يخبط في ماله بغير علم،ل يتقي فيه ربه، ول يصل فيه رزقه ال يرزقه علم
ًا فهو رحمه، ول يعلم ّله مالً ول علم ًا، فهذا بأخبث المنازَل، وعبد لم يرزقه ال ّله فيه حق ل

 يقوَل: لو أن لي مال لعملت فيه بعمل فلن فهو بنيته، فوزرهما إسواء).

ًا فهو يعمل ولفظ ابن ماجه: (مثل هذه المة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه ّله مال وعلم ال
ًا ولم ّله علم يؤته مال فهو يقوَل:لو كان لي بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه ال

ّله صلى الله عليه وإسلم:(فهما في مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل).قاَل رإسوَل ال
ّله مالً ولم يؤته ًا،فهو يتخبط في ماله ينفقه في غير حقه، الجر إسواء، ورجل آتاه ال علم

ًا ول مال وهو يقوَل:لو كان لي مثل ماَل هذا عملت مثل الذي يعمل، ورجل لم يؤته علم
 فهما في الوزر إسواء).

ًا وقوة ًا، وحب ًا، فقد كالشخصين إذا تماثل في إيمان القلوب معرفة وتصديق وحالً ومقام
الخر، كما جاء في الثر: يتماثلن، وإن كان لحدهما من أعماَل البدن ما يعجز عنه بدن

قوته في جسمه، وضعفه في (إن المؤمن قوته في قلبه،وضعفه في جسمه، والمنافق
الصحيح:(ليس الشديد ذو قلبه)؛ ولهذا قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم في الحديث

َعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)،وقد قاَل: (رأيت كأني أنزع على الصّرَ
ُقحَافة، فنزع ِليبٍ، فأخذها ابن أبي  ّله يغفر له، َق َنزْعِه ضعف، وال ًا أو ذنوبين، وفي  ُنوب َذ

َدرَ فأخذها ابن الخطاب فاإستحالت َيه، حتى صَ َفرْ ْفري  َي ًيا  ًا، فلم أر عبقر َغرْب في يده/ 
أن أبا بكر أضعف، وإسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل الناس بعطن)، فذكر

ًا من عمر، وعمر أقوي عملً منه، كما قاَل ابن قوة عمر، فل ريب أن أبا بكر أقوى إيمان
منذ أإسلم عمر. وقوة اليمان أقوى وأكمل من قوة العمل، وصاحب مسعود: ما زلنا أعزة
عمل غيره، وما فعله عمر في إسيرته مكتوب مثله لبي بكر فإنه هو اليمان يكتب له أجر

 الذي اإستخلفه.

بالمة فرجح،ثم وفي المسند من وجهين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أن النبي وزن
صلىالله عليه وزن أبو بكر بالمة فرجح،ثم وزن عمر بالمة فرجح،وكان في حياة النبي

عنده، فهو قد وإسلم وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من اليمان والعلم ما لم يكن
يريده إرادة دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه عليه بجهده،والمعين على الفعل إذا كان
وإسلم أنه قاَل: جازمة كان كفاعله،كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه

ًا، ومن خلفه في أهله بخير فقد ًا فقد غز ّهز غازي غزا)،وقاَل: (من دَل على خير فله (من جَ
ًا  فله مثل أجره). مثل أجر فاعله)، وقاَل:(من فطر صائم

ًا فله مثل أجره) وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين وقد روى الترمذي: (من عزى مصاب
ّله من قد يتماثلن في العماَل الظاهرة، بل يتفاضلن ويكون المفضوَل فيها أفضل عند ال

تفاضل في إيمان القلوب فل يكون الخر؛ لنه أفضل في اليمان الذي في القلب، وأما إذا
ّله البتة،/ وإن كان ّله من اليمان ما وهبه المفضوَل فيها أفضل عند ال المفضوَل لم يهبه ال

بها يناَل ذلك اليمان الفاضل ما أعطى للفاضل، ول أعطى قلبه من الإسباب التي
ّله بعض النبيين على بعض، وإن كان الفاضل أقل عملً من المفضوَل؛ ولهذا فضل ال

ّله نبينا صلى الله عليه وإسلم ْـ ومدة نبوته بضع وعشرون إسنة ْـ المفضوَل، كما فضل ال
ًا، وفضل أمة محمد، وقد عملوا على نواح وقد لبث في قومه ألف إسنة إل خمسين عام

صلة الظهر، وعلى من من صلة العصر إلى المغرب، على من عمل من أوَل النهار إلى
ّله أمة محمد أجرين، وأعطى كل من أولئك عمل من صلة الظهر إلى العصر، فأعطى ال
أولئك أكثر عملً،وهؤلء أجرًا أجرًا؛ لن اليمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضل، وكان

ًا، وهو فضله يؤتيه من يشاء بالإسباب التي تفضل .بها عليهم وخصهم بها أعظم أجر



ّله ْـ بها التفضيل تعالى ْـ فإنه يفضله بالإسباب التي يستحق وهكذا إسائر من يفضله ال
اليقين والصبر بالجزاء،كما يخص أحد الشخصين بقوة يناَل بها العلم،وبقوة يناَل بها

ّله به،وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من والتوكل والخلاص،وغير ذلك مما يفضله ال
َفةٌ مّنْ  {اليمان، كما قاَل تعالى: ِئ ّأطِآ َلت  َقا َوجْهَ     َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َلى ا َع ِزََل  ُأن َي  ِذ ّل ِبا ْا  ُنو َتابِ آمِ ِك ْل ْهلِ ا َأ

ّ ِإل ْا  ُنو ْؤمِ ُت َولَ  ُعونَ  َيرْجِ ُهمْ  ّل َع َل ُه  ْا آخِرَ ُفرُو ْك َوا ِر  َها ّن ٌد     ال َأحَ َتى  ْؤ ُي َأن  ِه  ّل َدى ال ُه َدى  ُه ْل ِإنّ ا ُقلْ  ُكمْ  َن ِدي َع  ِب َت ِلمَن 
َفضْلَ ْل ِإنّ ا ُقلْ  ُكمْ  ّب َد رَ ُكمْ عِن ُيحَِآجّو ْو  َأ ُتمْ  ِتي ُأو ْثلَ مَا  ِه     مّ ّل ِد ال َي ]، وقاَل في72،73 [آَل عمران:}  ِب

َلمُ  {الية الخرى:  ْع َأ ّلهُ  َتهُ}     ال َل ِرإَسا َعلُ  َيجْ ْيثُ  َطفِي مِنَ  {]، وقاَل: 124[النعاام: حَ َيصْ ّلهُ  ِة     ال َك ِئ ْلمَلَ ا
ّناسِ َومِنَ ال ِلمَن  {]، وقاَل:75 [الحج:}  رُإُسلً  ِفرُ  ْغ َيشَاء     َي ّذبُ مَن  َع ُي َو  ]14 [الفتح:}  َيشَاء 

بغير وقد بين في مواضع أإسباب المغفرة وأإسباب العذاب، وكذلك يرزق من يشاء/
 حساب، وقد عراف أنه قد يخص من يشاء بأإسباب الرزق.

ّله به من يشاء، فذلك مما وإذا كان من اليمان ما يعجز عنه كثير من الناس، ويختص ال
ّله به، وذلك اليمان ينفي عن غيرهم، لكن ل على وجه الذام بل على وجه يفضلهم ال

ذكره أبو التفضيل، فإن الذام إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور. لكن على ما
باعتبار آخر، أطالب، يقاَل: فمثل هؤلء مسلمون ل مؤمنون باعتبار،ويقاَل: إنهم مؤمنون

به على من وعلى هذا ينفي اليمان عمن فاته الكماَل المستحب، بل الكماَل الذي يفضل
وإن لم يكن فاته، وإن كان غير مقدور للعباد بل ينفي عنه الكماَل الذي وجب على غيره،

ًا، لكن هذا ل يعراف في كلام الشارع، ولم ًا ول مستحب يعراف في كلمه إل في حقه ل واجب
فتبين أن قوله:(أو أن نفي اليمان يقتضي الذام حيث كان، فل ينفي إل عمن له ذنب،

 جماهير الناس. مسلم) توقف في أداء الواجبات الباأطنة والظاهرة كما قاَل

ًا ليس معه شيء من اليمان، وهم الذين يقولون: ثم أطائفة يقولون: قد يكون منافق
الذي نصره العراب المذكورون منافقون ليس معهم من اليمان شيء، وهذا هو القوَل

المنافقين الذين ل أطائفة، كمحمد بن نصر، والكثرون يقولون: بل هؤلء لم يكونوا من
تصديق يقبل معه يقبل منهم شيء من أعمالهم، وإن كان فيهم شعبة نفاق، بل كان معهم

ّله؛ ولهذا جعلهم مسلمين؛ ولهذا قاَل:  ُكمْ  {منهم ما عملوه ل َدا َه ِقينَ     َأنْ  ِد ُتمْ صَا ُكن ِإن  ِلْيمَانِ  }  ِل
مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفى عنه اليمان، ]، كما /قالوا17[الحجرات:

 أصح القواَل الثلثة فيهم. مع أن معه التصديق. وهذا

ًا، لترك واجب، من المؤلفة قلوبهم الذين ًئا، وأبو أطالب جعل من كان مذموم لم يعطوا شي
ًا غيره أفضل منه، وأما الكثرون فيقولون: إثبات الإسلام لهم وجعل ذلك الشخص مؤمن

ًنا كلهما ًا ل مؤم مذموام، ل لمجرد أن غيره دون اليمان كإثباته لذلك الشخص كان مسلم
ًا) أفضل منه، وقد قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم:(أكمل ًا أحسنهم خلق المؤمنين إيمان

ِوي  {ولم يسلب عمن دونه اليمان، وقاَل تعالى: َت َيسْ َتلَ     لَِ  َقا َو ْتحِ  َف ْل ْبلِ ا َق َق مِن  َف َأن ُكم مّنْ  مِن
َدرَجَةً َظمُ  ْع َأ ِئكَ  َل ْو ّلهُ     ُأ َد ال َع َو َقّل  ُك َو ُلوا  َت َقا َو ُد  ْع َب ُقوا مِن  َف َأن ِذينَ  ّل َنى     مّنَ ا ْلحُسْ  ].10 [الحديد:}  ا

قاَل النبي صلى فأثبت اليمان للفاضل والمفضوَل، وهذا متفق عليه بين المسلمين، وقد
فأخطأ فله أجر)،وقاَل الله عليه وإسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد
الملك من فوق إسبعة لسعد ابن معاذ لما حكم في بني قريظة:(لقد حكمت فيهم بحكم
ٍقعَة)،وكان يقوَل لمن يرإسله في جيش أو إسرية:(إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن أرْ
ّله، فإنك ل تدري ّله، فل تنزلهم على حكم ال ّله فيهم، ولكن تنزلهم على حكم ال ما حكم ال

في الصحيح، وفي حديث أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك). وهذه الحاديث الثلثة
 إسليمان ْـ عليه السلام ْـ:(وأإسألك حكمًا يوافق حكمك).

بإحسان: أن أحد/ فهذه النصواص وغيرها تدَل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم
ّله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له الشخصين قد يخصه ال
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هذا، والعمل به أجران، وذلك الخر عاجز له أجر ول إثم عليه، وذلك العلم الذي خص به
ًا زيادة في إيمانه، وهو إيمان يجب عليه، لنه قادر ًا، وظاهر عليه، وغيره عاجز عنه باأطن

 عجز عنه. فل يجب. فهذا قد فضل بإيمان واجب عليه وليس بواجب على من

إذا خص أحدهما وهذا حاَل جميع المة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية،
مؤمن، وذلك بمعرفة الحق في نفس المر مع اجتهاد الخر وعجزه، كلهما محمود مثاب

ّله من اليمان الذي وجب عليه بما فضله به على هذا. وذلك المخطئ ل يستحق خصه ال
ّله أمة ًا، وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذام وعوقب، كما خص ال ًا ول عقاب نبينا بشريعة ذم

ًا للذام ًئا، لكان ذلك إسبب والعقاب، والنبياء قبلنا ل فضلها به، ولو تركنا مما أمرنا به فيها شي
ّله على النبياء، وفضل أمته يذمون بترك ذلك، لكن محمد صلى الله عليه وإسلم فضله ال

 اتبعهم من المم. على المم من غير ذام لحد من النبياء، ول لمن

ًا، فإذا كان النسان ل يجب عليه شيء من اليمان إل ما يقدر عليه،وهو إذا فعل ذلك وأيض
ّله به من الجنة،فلو كان مثل هذا يسمى ًا لما وعد ال ًا ول يسمى مؤمنا كان مستحق مسلم

ًا ًا لمؤمن كالعراب، وكالشخص ً،لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلم
من نفى عنه اليمان مع الذي قاَل فيه النبي صلى الله عليه وإسلم: (أو مسلم) وكسائر

بوائقه، ومن ل يحب لخيه أنه مسلم، كالزاني، والشارب،/والسارق، ومن ل يأمن جاره
 من الخير ما يحب لنفسه، وغير هؤلء، وليس المر كذلك.

ّله لم يعلق وعد الجنة إل باإسم اليمان، لم يعلقه باإسم الإسلام مع إيجابه الإسلام، فإن ال
ًا غيره، ومع هذا فما قاَل: إن الجنة أعدت وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه، وأنه ل يقبل دين

ّله المسلمين بالجنة، بل إنما ذكر ذلك باإسم اليمان، كقوله: للمسلمين، ول قاَل: وعد ال
ّلهُ  { َد ال َع َها     َو ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  َناتِ جَ ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َهارُ     ا ْن َل ]، فهو يعلقها باإسم72 [التوبة:}  ا

ُهمْ  {المقيد بالعمل الصالح، كقوله: اليمان المطلق، أو ِئكَ  َل ْو ُأ ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِإنّ ا
ِري مِن َتجْ ْدنٍ  َع ّناتُ  ِهمْ جَ ّب َد رَ ُهمْ عِن ُؤ ِة جَزَا ّي ِر َب ْل ْيرُ ا َهارُ     خَ ْن َلْ َها ا ِت ِر  {]، وقوله: 8، 7 [البينة:}  َتحْ َبشّ َو

ْا ُنو ِذين آمَ ّل َها     ا ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  ُهمْ جَ َل َأنّ  ِلحَاتِ  ْا الصّا ُلو َعمِ ًا     َو ٍة رّزْق َثمَرَ َها مِن  ْن ْا مِ ُقو ِز ّلمَا رُ ُك َهارُ  ْن َل ا
َذا َهْـ ْا  ُلو ْبلُ     َقا َق َنا مِن  ْق ِز ِذي رُ ّل ِذينَ  {]، وقوله: 25 [البقرة:}  ا ّل ْا     ِإنّ ا َقامُو َأ َو ِلحَاتِ  ْا الصّا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو آمَ

َة َكا ْا الزّ ُو َت َوآ َة  َ ُهمْ     الصّل َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْواٌف  َولَ خَ ِهمْ  ّب َد رَ ُهمْ عِن َأجْرُ ُهمْ  ُنونَ     َل ]،وقوله:277 [البقرة:}  َيحْزَ
ِذينَ  { ّل َأمّا ا ُهم مّن     َف ُد َيزي َو ُهمْ  ُأجُورَ ِهمْ  ّفي َو ُي َف ِلحَاتِ  ْا الصّا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِه     آمَ ِل ]،وقوله:173 [النساء:}  َفضْ
ِذينَ  { ّل َأمّا ا ْنهُ     َف ٍة مّ ِفي رَحْمَ ُهمْ  ُل ْدخِ ُي َفسَ ِه  ِب ْا  َتصَمُو ْع َوا ِه  ّل ِبال ْا  ُنو ًأطا     آمَ ِه صِرَا ْي َل ِإ ِهمْ  ِدي ْه َي َو َفضْلٍ  َو

ِقيمًا َت ُهمْ  {]،وقوله: 175[النساء: }  مّسْ ُل ْدخِ ُن ِلحَاتِ إَس ْا الصّا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِري مِن     َوا َتجْ ّناتٍ  جَ
ُهمْ ّل ًدا  َب َأ َها  ِفي ِدينَ  ِل َهارُ خَا ْن َل َها ا ِت ً     َتحْ ِليل َظ َقّ  ِظْـل ُهمْ  ُل ْدخِ ُن َو ٌة  ّهرَ َط َواجٌ مّ َأزْ َها  ]، وفي57[النساء: }  ِفي

ُق مِنَ  {الية الخرى:  َد َأصْ ً     َومَنْ  ِقيل ِه  ّل ِذينَ  {]، وقاَل:122 [النساء:}  ال ّل َأمّا ا ْا     َو ُلو َعمِ َو ُنوا  آمَ
َ ّلهُ ل َوال ُهمْ  ُأجُورَ ِهمْ  ّفي َو ُي َف ِلحَاتِ  ِلمِينَ     الصّا ّظا ِذينَ  {]، وقاَل: 57 [آَل عمران: }  ُيحِبّ ال ّل ّلهُ ا َد ال َع َو

َأجْرٌ َو ٌة  ِفرَ ْغ ُهم مّ َل ِلحَاتِ  ْا الصّا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِظيمٌ     آمَ َلحَ  {]، وقاَل: 9 [المائدة:}  َع َأصْ َو ْواٌف     َفمَنْ آمَنَ  َفلَ خَ
ُنونَ َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل ّلفُ  {]، وقاَل:48  [النعاام:}  َع َك ُن ِلحَاتِ لَ  ْا الصّا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّ     َوا ِإل ْفسًا  َن

َها ِفي ُهمْ  ِة  ّن ْلجَ َأصْحَابُ ا ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َها  َع ُدونَ     ُوإْس ِل  ]، واليات في هذا المعنى كثيرة.42 [العرااف: }  خَا

اليمان المطلق، فالوعد بالجنة، والرحمة في الخرة، وبالسلمة من العذاب،علق باإسم
فيه فعل ما أمر والمقيد بالعمل الصالح، ونحو ذلك،وهذا ْـ كما تقدام ْـ أن المطلق يدخل

ّله به ورإسوله،ولم يعلق باإسم الإسلام.فلو كان من أتى من اليمان بما يقدر عليه وعجز ال
ًنا،لكان من أهل الجنة، ًا ل مؤم وكانت الجنة يستحقها عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلم
ًا، وليس المر كذلك، بل الجنة ًا وإن لم يسم مؤمن لم تعلق إل باإسم من يسمى مسلم

ًا ْـ مما اإستدَل به من قاَل: إنه ليس كل مسلم من المؤمنين اليمان، وهذا ْـ أيض
ًا باإسم الإسلام، كما علق الموعودين بالجنة؛ إذ لو كان المر كذلك لكان وعد الجنة معلق

ّناتٍ     ِإنّ  {باإسم اليمان وكما علق باإسم التقوى واإسم البر، في مثل قوله:  ِفي جَ ِقينَ  ّت ْلمُ ا
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ٍر} َه َن ٍم     ِإنّ  { ]، وقوله:54[القمر: َو ِعي َن ِفي  َل ْبرَارَ  َلْ ّّله، كقوله: ]، وباإسم أولياء13 [النفطار:}  ا ال
ُهمْ  { َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْواٌف  ِه لَ خَ ّل َياء ال ِل ْو َأ ِإنّ  ِفي     َأل  ُبشْرَى  ْل ُهمُ ا َل ُقونَ  ّت َي ْا  ُنو َكا َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ِة     َيحْزَ ْلحَيا ا

ِلكَ َذ ِه  ّل ِلمَاتِ ال َك ِل ِديلَ  ْب َت ِة لَ  ِفي الخِرَ َو َيا  ْن ّد ِظيمُ     ال َع ْل ْوزُ ا َف ْل َو ا ]، فلما لم يجر64: 62 [يونس:}  ُه
ًا لمسمى اليمان كما يلزمه اإسم اإسم الإسلام هذا المجرى، علم أن مسماه ليس ملزم
ّله البر ّله، وأن اإسم الإسلام يتناوَل من هو من أهل الوعيد، وإن كان ال والتقوى وأولياء ال

يثيبه على أطاعته، مثل أن يكون في قلبه إيمان، ونفاق يستحق به العذاب، فهذا يعاقبه
ّله ول يخلده في النار؛ لن في قلبه مثقاَل ذرة أو أكثر من مثقاَل ذرة من إيمان.  ال

، وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق عوقبناقص وهكذا إسائر أهل الكبائر إيمانهم/
ّله عنه، ولم يخلد في النار، فهؤلء مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم بها إذا لم يعف ال
ًا ْـ ما يخالف اليمان من النفاق، فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى إيمان. لكن معهم ْـ أيض

منافقين، ل إسيما إن كانوا للكفر أقرب منهم لليمان، وهؤلء يدخلون في من تسميتهم
في أحكاام الدنيا، كما يدخل المنافق المحض وأولى؛ لن هؤلء معهم إيمان اإسم اليمان

ّله بْـ  يدخلون به في ْا  {خطاب ال ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ لهم بما ينفعهم ونهى لهم ، لن ذلك أمر}  َيا 
إن اقتضى شموَل لفظ عما يضرهم، وهم محتاجون إلى ذلك، ثم إن اليمان الذي معهم

وذلك المنافق يخاأطب الخطاب لهم فل كلام، وإل فليسوا بأإسوأ حالً من المنافق المحض،
القيامة، ويتميز بها عن إسائر بهذه العماَل وتنفعه في الدنيا ويحشر بها مع المؤمنين يوام

ّلهُ وقت الحقيقة يضرب الملل يوام القيامة كما تميز عنهم بها في الدنيا، لكن ٍر  ِبسُو ُهم  َن ْي َب }
ِه الرّحْمَةُ ِفي ُنهُ  ِأط َبا ُكمْ     َبابٌ  َع ُكن مّ َن َلمْ  َأ ُهمْ  َن ُدو َنا ُي َذابُ  َع ْل ِه ا ِل َب ِق ُه مِن  ِهرُ َظا ُتمْ     َو َتن َف ُكمْ  ّن ِك َل َو َلى  َب ُلوا  َقا

ُتمْ ْب َت َوارْ ُتمْ  ّبصْ َترَ َو ُكمْ  ُفسَ ِه     َأن ّل ِبال ُكم  َغرّ َو ِه  ّل َأمْرُ ال ّتى جَاء  ِنيّ حَ َلْمَا ُكمُ ا ْت َغرّ ُكمْ     َو ُذ مِن ْؤخَ ُي ْواَم لَ  َي ْل َفا َغرُورُ  ْل ا
ِذينَ ّل َولَ مِنَ ا َيةٌ  ْد ْئسَ     ِف ِب َو ُكمْ  ْولَ ِهيَ مَ ّنارُ  ُكمُ ال َوا ْأ َفرُوا مَ ْلمَصِيرُ}     َك ]، وقد قاَل15: 13[الحديد: ا

ِقينَ  { تعالى: ِف َنا ْلمُ ّ     ِإنّ ا ِإل َنصِيرًا  ُهمْ  َل َد  َتجِ َلن  َو ِر  ّنا َفلِ مِنَ ال َلإْس ّدرْكِ ا ْا     ِفي ال َلحُو َأصْ َو ْا  ُبو َتا ِذينَ  ّل ا
ُهمْ َن ِدي ْا  َلصُو َأخْ َو ِه  ّل ِبال ْا  َتصَمُو ْع ِنينَ     َوا ْؤمِ ْلمُ ّلهُ ا ْؤتِ ال ُي ْواَف  َوإَس ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َع ا ِئكَ مَ َلْـ ْو ُأ َف ِه  ّل ِظيمًا     ِل َع }  َأجْرًا 

 ].146، 145[النساء:

ّله، ّله،فهذا هوالإسلام الذي هو دين ال ًا ل ويكون/معه من اليمان ما فإذا عمل العبد صالح
ما يعذب به عذب وأخرج يحشر به مع المؤمنين يوام القيامة،ثم إن كان معه من الذنوب
معه نفاق؛ولهذا قاَل تعالى من النار،إذا كان في قلبه مثقاَل حبة خردَل من إيمان وإن كان

َع  {في هؤلء:  ِئكَ مَ َلْـ ْو ُأ َأجْرًا     َف ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ّلهُ ا ْؤتِ ال ُي ْواَف  َوإَس ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِظيمًا     ا ]، فلم146 [النساء:}  َع
ّله وملئكته وكتبه ورإسله، بل هم يقل: إنهم مؤمنون بمجرد هذا؛ إذ لم يذكر اليمان بال

ّله، وقاَل:  معهم، وإنما ذكر العمل الصالح ِنينَ  {وإخلصه ل ْؤمِ ْلمُ َع ا ِئكَ مَ َلْـ ْو ُأ  فيكون لهم}  َف
 حكمهم.

اإستحق الثواب، وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخر، وأنه من أتى باليمان الواجب
ّله به، ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر، فذاك من أهل الوعيد، وإيمانه ينفعه ال
المطلق المعلق به ويخرجه به من النار ولو أنه مثقاَل حبة خردَل لكن ل يستحق به الإسم

شعبة من شعب وعد الجنة بل عذاب. وتماام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه
ًا، كما نص عليه  أحمد. اليمان، وشعبة من شعب الكفر أو النفاق، ويسمى مسلم

شعب النفاق، وتماام هذا أن النسان قد يكون فيه شعبة من شعب اليمان، وشعبة من
ًا وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قاَل الصحابة ْـ وقد يكون مسلم

نص عليه أحمد ابن عباس وغيره ْـ: كفر دون كفر. وهذا قوَل عامة السلف، وهو الذي
عليه وغيره ممن قاَل في السارق، والشارب، ونحوهم ممن قاَل فيه النبي صلى الله

بالقرآن والسنة وإسلم:(إنه ليس بمؤمن) أنه يقاَل لهم: مسلمون ل مؤمنون، واإستدلوا
ًا ومعه كفر /ل على نفي اإسم اليمان مع إثبات اإسم الإسلام، وبأن الرجل قد يكون مسلم
ُكم     َومَن  {قوله:  ينقل عن الملة، بل كفر دون كفر، كما قاَل ابن عباس وأصحابه في َيحْ ّلمْ 
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ُهمُ ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َف ّلهُ  َأنزَََل ال ِفرُونَ     ِبمَا  َكا ْل وكفر دون ] قالوا: كفر ل ينقل عن الملة،44 [المائدة:}  ا
 كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم.

ًا ْـ مما اإستشهد به البخاري في صحيحه فإن كتاب [اليمان] الذي افتتح به وهذا ْـ أيض
على المرجئة، فإنه كان من [الصحيح] قرر مذهب أهل السنة والجماعة، وضمنه الرد

 بإحسان. القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم

المنافقين؛ لنهم وقد اتفق العلماء على أن اإسم المسلمين في الظاهر يجري على
ًا، وأتوا بما أتوا به من العماَل الظاهرة بالصلة الظاهرة، والزكاة اإستسلموا ظاهر

أحكاام الإسلام الظاهرة، والحج الظاهر، والجهاد الظاهر، كما كان النبي يجري عليهم
ِإنّ  {تعالى: الظاهر، واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من اليمان فهو كما قاَل

َفلِ مِنَ َلإْس ّدرْكِ ا ِفي ال ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ِر     ا ّنا َدرَك قاَل أبو145[النساء:}  ال َدرْك و ] وفيها قراءتان: 
فوق الحسين بن فارس: الجنة درجات والنار دركات، قاَل الضحاك: الدرج: إذا كان بعضها
بعض. والدرك: إذا كان بعضها أإسفل من بعض، فصار المظهرون للإسلام بعضهم في

ّله صلى الله عليه وإسلم، كما قاَل في الحديث أعلى درجة في الجنة وهو رإسوَل ال
ّله لي الوإسيلة فإنها درجة الصحيح:(إذا إسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقوَل، ثم إسلوا ال

ّله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن ّله لي في الجنة ل تنبغي إل لعبد من عباد ال إسأَل ال
وإسلم:(وأرجو أن أكون) الوإسيلة حلت عليه شفاعتي يوام/ القيامة) وقوله صلى الله عليه

ّله وأعلمكم بحدوده) ول ريب أنه أخشى المة مثل قوله: (إني لرجو أن أكون أخشاكم ل
ّله، وأعلمهم بحدوده.  ل

ّله من مات ل وكذلك قوله:(اختبأت دعوتي شفاعة لمتي يوام القيامة،فهي نائلة إن شاء ال
ًا)،وقوله:(إني لرجو أن تكونوا نصف أهل ّله شيئ الجنة) وأمثاَل هذه يشرك بال

 نذكره في موضعه. النصواص،وكان يستدَل به أحمد وغيره على الإستثناء في اليمان،كما

الإسفل من والمقصود أن خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة، والمنافقون في الدرك
ًا تجري عليهم أحكاام الإسلام الظاهرة، فمن كان النار، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهر

ًا؛ إذ ليس هو دون المنافق المحض، وإذا كان نفاقه أغلب فيه إيمان ونفاق يسمى مسلم
وإسواد، إسواده أكثر لم يستحق اإسم اليمان، بل اإسم المنافق أحق به، فإن ما فيه بياض
ْقرَبُ     ُهمْ  { من بياضه، هو باإسم الإسود أحق منه باإسم البيض، كما قاَل تعالى: َأ ٍذ  ِئ ْومَ َي ِر  ْف ُك ْل ِل

ِليمَانِ ِل ُهمْ  ْن ]، وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد،167عمران:  [آَل}  مِ
ًا ْـ من المؤمنين الموعودين بالجنة، وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن لم يكن ْـ أيض

 أره أنا فيما بلغني من كلام أحمد ول ذكره الخلَل ونحوه. أحمد، ولم

الربعة: الزنا، وقاَل محمد بن نصر: وحكى غير هؤلء عن أحمد أنه قاَل: من أتى هذه
َبة التي يرفع الناس فيها أبصارهم ْه ّن إليه، أو مثلهن أو والسرقة، وشرب الخمر، وال

ًنا،ومن أتى دون الكبائر نسميه ًا ناقص اليمان، فوقهن، فهو مسلم ول أإسميه/مؤم مؤمن
وإسلم اليمان، نفيته عنه فإن صاحب هذا القوَل يقوَل: لما نفى عنه النبي صلى الله عليه

إل عن صاحب كبيرة، وإل كما نفاه عنه الرإسوَل صلى الله عليه وإسلم والرإسوَل لم ينفه
واجتنابه للكبائر، لكنه فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات
ولكن خلطه بسيئات كفرت ناقص اليمان عمن اجتنب الصغائر، فما أتى باليمان الواجب،

 عنه بغيرها، ونقصت بذلك درجته عمن لم يأت بذلك.

، فننفيه كما نفاه الرإسوَل، وأولئك وإن كاناليمان وأما الذين نفى عنهم الرإسوَل
اليمان فقد تركوا منه ما اإستحقوا لجله إسلب اليمان، وقد يجتمع معهم التصديق وأصل

ًا في العبد نفاق وإيمان، وكفر وإيمان،فاليمان المطلق عند هؤلء ما كان صاحبه مستحق
 بالجنة. للوعد
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َكرّاميهم، وغير وأطوائف أهل الهواء من الخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والمرجئة،
يدعي الجماع على كرّاميهم يقولون: إنه ل يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من

غلطوا فيه وخالفوا ذلك،وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الجماع على ذلك، ومن هنا
صريح المعقوَل، بل فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة
الشخص الواحد أطاعة الخوارج والمعتزلة أطردوا هذا الصل الفاإسد، وقالوا: ل يجتمع في

ًا من يستحق بها الثواب، ومعصية يستحق بها العقاب، ول يكون الشخص الواحد محمود
ًا ًا ملعون ًا من وجه مسخوأط ًا مدعو من وجه، ول يتصور وجه مذمومًا من/ وجه، ول محبوب

ًا عندهم؛ بل من دخل إحداهما لم يدخل أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميع
من أهل النار. الخرى عندهم؛ ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد
قالوا: إن أهل الكبائر وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الصل، لكن هؤلء

 يدخلون الجنة ول يدخلون النار مقابلة لولئك.

أطوائف المسلمين وأما أهل السنة والجماعة والصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وإسائر
َكرّامية ُكلبّية والشعرية، من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء وال وال

ّله بالنار ثم والشيعةْـ مرجئهم وغير مرجئهم ْـ فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه ال
الذي له إسيئات عذب يدخله الجنة كما نطقت بذلك الحاديث الصحيحة، وهذا الشخص
هؤلء الطوائف لم بها، وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وأطاعة باتفاق، فإن

جهميتهم وغير جهميتهم ْـ هو يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اإسمه. فقالت المرجئة ْـ
ناقص اليمان، ولول ذلك لما مؤمن كامل اليمان. وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن
يطلق عليه اإسم مؤمن؟ هذا عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين، وهل

الدنيا كعتقه في الكفارة، قيل: هو فيه القولن، والصحيح التفصيل. فإذا إسئل عن أحكاام
 المؤمنين. مؤمن وكذلك إذا إسئل عن دخوله في خطاب

الموعودين /وأما إذا إسئل عن حكمه في الخرة، قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين
في النار إن لم بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب

بكبيرته أو مؤمن ناقص يغفر الله له ذنوبه؛ ولهذا قاَل من قاَل: هو مؤمن بإيمانه فاإسق
ًا من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: اإسم الفسوق اليمان. والذين ل يسمونه مؤمن

ْئسَ الإِْسمُ  {ينافي اإسم اليمان لقوله:  ِلْيمَانِ     ِب َد ا ْع َب ُق  ُفسُو ْل َفمَن  {]، وقوله: 11 [الحجرات:}  ا َأ

ًقا     َكانَ َفاإِس َكانَ  َكمَن  ًنا  ْؤمِ صلى الله عليه وإسلم: (إسباب ]، وقد قاَل النبي18 [السجدة:}  مُ
 المسلم فسوق وقتاله كفر).

ًا، وعلى هذا الصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر، ومعه إيمان أيض
ًا، مع أن وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وإسلم في تسمية كثير من الذنوب كفر

كقوله:(إسباب صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقاَل ذرة من إيمان فل يخلد في النار.
ًا، يضرب بعضكم رقاب بعض) المسلم فسوق وقتاله كفر)،وقوله:(ل ترجعوا بعدي كفار

فإنه أمر في وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وإسلم في الصحيح من غير وجه،
حق حجة الوداع أن ينادى به في الناس، فقد إسمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بل

ًا، ومع هذا فقد قاَل تعالى: ًا، وإسمى هذا الفعل كفر َتانِ مِنَ  {كفار َف ِئ َأطا ِإن  ُلوا     َو َت َت ْق ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ ا
ُهمَا َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ ٌة  {قوله:  إلى}  َف َو ِإخْ ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ]، فبين أن هؤلء لم10 ،9[الحجرات:}  ِإ

الخصلة، كما قاَل بعض يخرجوا من اليمان بالكلية، ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه
يا كافر، فقد باء بها أحدهما) فقد الصحابة: كفر دون كفر. وكذلك قوله: (من قاَل لخيه:

بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية إسماه أخاه حين القوَل، وقد أخبر أن أحدهما باء
 لم يكن أخاه، بل فيه كفر.

ّدعى لغير أبيه،وهو/ َفر)، وكذلك قوله في الحديث الصحيح:(ليس من رجل ا َك َلمُه،إل  ْع َي
َنسَبٍ َبرّأ من  َت ّله من  َفر بال َك َدقّ)، وكان من القرآن الذي نسخ وفي حديث آخر: ( وإن 
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ًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم)، فإن حق الوالدين لفظه:(ل ترغبوا عن آبائكم فإن كفر
ّله في مثل قوله: ِلي  {مقرون بحق ال ُكرْ  ْلمَصِيرُ     َأنِ اشْ َليّ ا ِإ ْيكَ  َد ِل َوا ِل ]، وقوله:14 [لقمان:}  َو

ّبكَ  { َقضَى رَ ًنا     َو ِإحْسَا ْينِ  َد ِل َوا ْل ِبا َو ُه  ّيا ِإ ِإلّ  ْا  ُدو ُب ْع َت ]، فالوالد أصله الذي منه خلق،23[الإسراء: }  َألّ 
ْنهُ  {والولد من كسبه.كما قاَل: َع َنى  ْغ َأ َكسَبَ     مَا  َومَا  ُلهُ  ]، فالجحد لهما شعبة من2 [المسد:}  مَا

الكفر،فإنه جحد لما منه خلقه ربه، فقد جحد خلق الرب إياه،وقد كان في لغة من شعب
ّله من هذا الوجه، ولكن ليس هذا كمن جحد قبلنا ًا، فكان فيه كفر بال يسمى الرب أب

ّله على إسائر الحاديث. الخالق  بالكلية، وإسنتكلم إن شاء ال

فيه الناس إلى والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصواص، ورد ما تنازع
والإسلام لكثرة الكتاب والسنة،فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى اليمان
ًا ذكرهما، وكثرة كلام الناس فيهما، والإسم كلما كثر التكلم فيه، فتكلم ًا ومقيد به مطلق

ًا لشتباه بعض معناه، ثم كلما كثر بقيد،ومقيد بقيد آخر في موضع آخر.كان هذا إسبب
بعض موارده ول إسماعه كثر من يشتبه عليه ذلك.ومن أإسباب ذلك أن يسمع بعض الناس
ًا بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى،فيظن معناه في إسائر يسمع بعضه، ويكون ما إسمعه مقيد
مأخذ/ الشبه موارده كذلك، فمن اتبع علمه حتى عراف مواقع الإستعماَل عامة، وعلم
ّله، وأنه ل بيان أتم من بيانه، وأن ما أعطى كل ذي حق حقه، وعلم أن خير الكلام كلام ال
 تنازعوا فيه. أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعااف أضعااف ما

ّله وملئكته وكتبه ورإسله فالمسلمون ْـ إسنيهم وبدعيهم ْـ متفقون على وجوب اليمان بال
والحج،ومتفقون على أن من واليوام الخر،ومتفقون على وجوب الصلة والزكاة والصياام

ّله ورإسوله فإنه يدخل الجنة،ول يعذب، وعلى أن من ًا رإسوَل أأطاع ال لم يؤمن بأن محمد
ّله صلى الله عليه وإسلم إليه فهو كافر،وأمثاَل هذه المور التي هي أصوَل الدين وقواعد ال

واليمان، فتنازعهم بعد هذا في بعض اليمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام
بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه،مع أن أحكاام الوعيد أو بعض معاني بعض الإسماء أمر خفيف

جمهور المة معروفون بالبدعة، مشهود المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند
قبوَل عاام؛ كالخوارج والروافض عليهم بالضللة،ليس لهم في المة لسان صدق ول

دقيقة تخفى على أكثر الناس؛ والقدرية ونحوهم،وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور
ّله ورإسوله والرد إلى ّله ورإسوله في مسألة ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى ال ال

ًا ل يستحق أحد الجنة [الإسلام،واليمان] يوجب أن كل من الإسمين وإن كان مسماه واجب
ًا، فالحق في ذلك ما بينه ًا،مسلم النبي في حديث جبريل،فجعل الدين إل بأن يكون مؤمن

اليمان، وأعلها:الحسان، ومن وصل إلى وأهله ثلاث أطبقات:أولها:الإسلام، وأوإسطها:
مؤمن والمؤمن مسلم؛ وأما المسلم فل يجب العليا/فقد وصل إلى التي تليها، فالمحسن

ًا.  أن يكون مؤمن

َتابَ  {تعالى:  وهكذا جاء القرآن، فجعل المة على هذه الصنااف الثلثة، قاَل ِك ْل َنا ا ْث ْورَ َأ ُثمّ 
َنا مِنْ ْي َف َط ِذينَ اصْ ّل ُهمْ     ا ْن َومِ ٌد  َتصِ ْق ُهم مّ ْن َومِ ِه  ْفسِ َن ّل ِلمٌ  َظا ُهمْ  ْن َفمِ َنا  ِد َبا ِلكَ     عِ َذ ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب ْيرَاتِ  ْلخَ ِبا ٌق  ِب إَسا

َفضْلُ ْل َو ا ِبيرُ     ُه َك ْل الظالم لنفسه، ]، فالمسلم الذي لم يقم بواجب اليمان هو32 [فاأطر:}  ا
بالخيرات هو والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرام، والسابق

ّله ْـ إسبحانه ْـ تقسيم الناس في المعاد إلى المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر ال
ًا ْـ وأما هنا هذه الثلثة في إسورة [الواقعة] و [المطففين] و [هل أتى] وذكر الكفار ْـ أيض

 فجعل التقسيم للمصطفين من عباده.

فأما الزهري فقاَل: وقاَل أبو إسليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة،
إلى أن الإسلام واليمان شيء الإسلام الكلمة، واليمان العمل، واحتج بالية. وذهب غيره

َكانَ  {واحد. فاحتج بقوله:  َنا مَن  َأخْرَجْ ْيتٍ مّنَ     َف َب ْيرَ  َغ َها  ِفي َنا  ْد َوجَ َفمَا  ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َها مِنَ ا ِلمِينَ     ِفي ْلمُسْ ا
رجلن من أهل العلم، وصار كل واحد ]، قاَل الخطابي: وقد تكلم35، 36 [الذاريات:}  َ
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ًا يبلغ عدد منهما إلى قوَل واحد من هذين ورد الخر منهما على المتقدام، وصنف عليه كتاب
ذلك: أن يقيد الكلام في هذا، ول يطلق؛ أوراقه المائتين. قاَل الخطابي: والصحيح من

ًا في بعض ًا في بعضها، والمؤمن/ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمن الحواَل ول يكون مؤمن
ًا، وإذا حملت المر مسلم في جميع الحواَل، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن

 القوَل فيها، ولم يختلف شيء منها. على هذا اإستقاام لك تأويل اليات، واعتدَل

ْـ محمد بن نصر، قلت:الرجلن اللذان أشار إليهما الخطابي، أظن أحدهما ْـ وهو السابق
السنة فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام واليمان شيء واحد من أهل

ًا في هذا. والخر الذي رد عليه أظنه.. لكن لم أقف والحديث، وما علمت لغيره قبله بسط
جعفر، وحماد ابن زيد، على رده، والذي اختاره الخطابي هو قوَل من فرق بينهما، كأبي

ًا من المتقدمين وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قوَل أحمد بن حنبل وغيره، ول علمت أحد
السنة على هذا خالف هؤلء، فجعل نفس الإسلام نفس اليمان؛ ولهذا كان عامة أهل

 الذي قاله هؤلء كما ذكره الخطابي.

وغيرهما، أن المختار وكذلك ذكر أبو القاإسم التيمي الصبهاني وابنه محمد شاراح [مسلم]
دَل عليه النص، وقد عند أهل السنة أنه ل يطلق على السارق والزاني اإسم مؤمن، كما

ًا يقتضي تلزمهما مع افتراق اإسميهما، وذكره ذكر الخطابي: في [شراح البخاري] كلم
ًا لما البغوي في [شراح السنة] فقاَل: قد جعل النبي صلى الله عليه وإسلم الإسلام اإسم

ًا لما بطن من العتقاد، وليس كذلك؛ لن العماَل ظهر من العماَل، وجعل اليمان اإسم
الإسلام، بل ذلك تفصيل الجملة هي ليست من اليمان، /أو التصديق بالقلب ليس من

عليه وإسلم:(هذا جبريل جاءكم كلها شيء واحد وجماعها الدين؛ولذلك قاَل صلى الله
ًا، يدَل عليه قوله يعلمكم دينكم) والتصديق والعمل يتناولهما اإسم الإسلام واليمان جميع

َد  {تعالى:  ّدينَ عِن ِلإْسلاَُم     ِإنّ ال ِه ا ّل ُكمُ  {]، وقوله تعالى:19 [آَل عمران:}  ال َل ًنا     َورَضِيتُ  ِدي ِلإْسلاََم  }  ا
ْيرَ  {]، وقوله: 3[المائدة: َغ َتغِ  ْب َي ْنهُ     َومَن  َبلَ مِ ْق ُي َلن  َف ًنا  ِدي ِام  َ ِلإْسل فبين أن ]،85 [آَل عمران:}  ا

والقبوَل الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ول يكون الدين في محل الرضى
 إل بانضماام التصديق إلى العمل.

العلى هو قلت: تفريق النبي صلى الله عليه وإسلم في حديث جبريل وإن اقتضى أن
العكس، ولو الحسان، والحسان يتضمن اليمان، واليمان يتضمن الإسلام، فل يدَل على
التحقيق أن قدر أنه دَل على التلزام فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا، لكن

إشكالت كثيرة الدللة تختلف بالتجريد والقتران كما قد بيناه، ومن فهم هذا انحلت عنه
وما ذكره من أن في كثير من المواضع حاد عنها أطوائف ْـ [مسألة اليمان] وغيرها ْـ

يدَل على أنه الدين ل يكون في محل الرضى والقبوَل إل بانضماام التصديق إلى العمل،
ًا، لكن ل يدَل على أن لبد مع العمل من اليمان، فهذا يدَل على وجوب اليمان مطلق
ًا في ًا، وإذا كان اليمان شرأط قبوله لم يلزام أن العمل الذي هو الدين، ليس اإسمه إإسلم

ًا له لم يلزام أن يكون جزء مسماه.  يكون ملزما له، ولو كان ملزم

وإسلم:(الإسلام أن تشهد أن ل وقاَل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قوله صلى الله عليه/
ّله) إلى آخره، و(اليمان أن تؤمن ّله وملئكته وكتبه ورإسله) إلى آخره. قاَل: إله إل ال بال

وهوالتصديق الباأطن وبيان لصل الإسلام، وهو الإستسلام والنقياد هذا بيان لصل اليمان،
الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضااف إليهما الربع لكونها الظاهر. وحكم

الإسلام ومعظمها، وبقيامه بها يتم اإستسلمه، وتركه لها يشعر بحل قيد أظهر شعائر
 وانحلله. انقياده

الطاعات لكونها ثم إن اإسم اليمان يتناوَل ما فسر به الإسلام في هذا الحديث، وإسائر
له؛ ولهذا ثمرات التصديق الباأطن، الذي هو أصل اليمان، مقومات ومتممات وحافظات
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والصلة، فسر النبي صلى الله عليه وإسلم اليمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين،
على والزكاة، والصوام، وإعطاء الخمس من المغنم؛ ولهذا ل يقع اإسم المؤمن المطلق

من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لن اإسم الشيء الكامل يقع على الكامل منه، ول
ًا إل بقيد؛ ولذلك جاز إأطلق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه يستعمل في الناقص ظاهر

 وإسلم:(ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن).

ًا ْـ ما هو [أصل وهو التصديق، ويتناوَل [أصل اليمان] واإسم الإسلام يتناوَل ْـ أيض
اإستسلام. قاَل: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام واليمان الطاعات] فإن ذلك كله

ًا. قاَل: فهذا تحقيق يجتمعان ويفترقان؛ وأن كل مؤمن مسلم، وليس / كل مسلم مؤمن
متفرقات النصواص الواردة في اليمان والإسلام، التي أطالما غلط فيها وااف بالتوفيق بين

حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. الخائضون،وما

ّله فيه من الموافقة لما قد بين من أقواَل الئمة، وما دَل فيقاَل: هذا الذي ذكره رحمه ال
مسلم وليس كل مسلم عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن
ًا، وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل اليمان وأصل الإسلام، قد يورد عليه أن النبي مؤمن

الجواب بالحد عن صلى الله عليه وإسلم أجاب عن اليمان والإسلام بما هو من جنس
ًا لهما ل لصلهما فقط، فاليمان هو اليمان بما ذكره المحدود، فيكون ما ذكره مطابق

ًا، لكن ما ذكره من اليمان تضمن الإسلام، كما أن ًا وظاهر .الحسان تضمن اليمان باأطن

ّله والنقياد له ، فالإسلام هووقوَل القائل: أصل الإستسلام هو الإسلام الظاهر الإستسلام ل
ًا، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه ًا وباأطن ّله كما دلت عليه نصواص الكتاب ظاهر ال

ظاهره، فإنه لم يؤمر أن يشق والسنة، ومن أإسلم بظاهره دون باأطنه فهو منافق يقبل
ًا فإذا كان الإسلام يتناوَل التصديق الباأطن الذي هو أصل اليمان، عن قلوب الناس، وأيض
ًا، وهو خلاف ما نقل عن الجمهور، ولكن لبد في الإسلام فيلزام أن يكون كل مسلم مؤمن

ًا، فلبد من تصديق يحصل به أصل اليمان، وإل لم يثب عليه، ًا مؤمن فيكون/ حينئذ مسلم
الإسلام، والنبي صلى الله عليه وإسلم أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في

وقوله:(الإسلام هو الركان الخمسة) ل يعني به قاَل: (هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)،
ّله بل مع ًا، من أداها بل إخلاص ل ًا وظاهر النفاق، بل المراد من فعلها كما أمر بها باأطن

ّله ْـ تعالى ْـ على وذكر الخمس أنها هي الإسلام لنها هي العبادات المحضة التي تجب ل
وما إسواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت إسقط الوجوب، كل عبد مطيق لها،

بعضهم على بعض وإن كان فيها قربة ونحو ذلك، وتلك تابعة لهذه، وإما من حقوق الناس
ِعم كما قاَل: (المسلم ُتط من إسلم المسلمون من لسانه ويده) و(أفضل الإسلام أن 

ِرئ ُتق السلام على من عرفت ومن لم تعراف) ونحو ذلك: فهذه الخمس هي الطعاام، و
 في اليمان. الركان والمباني كما

، يراد به شيئان: يراد به أنها لوازام له،الباأطن وقوَل القائل: الطاعات ثمرات التصديق
الباأطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة، ويراد به أن اليمان فمتي وجد اليمان

ًبا، وقد يكون اليمان الباأطن تامًا كاملً وهي لم توجد، وهذا قوَل الباأطن قد يكون إسب
 الجهمية وغيرهم، وقد ذكرنا فيما تقدام أنهم غلطوا في ثلثة أوجه: المرجئة من

في القلب تصديق أحدها: ظنهم أن اليمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الذي
 لقائه. بل عمل للقلب، كمحبة الله وخشيته وخوفه، والتوكل عليه والشوق إلى

الظاهر، وهذا يقوَل به والثاني: ظنهم أن اليمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل/
 جميع المرجئة.
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القلب بالرب ْـ تبارك والثالث: قولهم: كل من كفره الشارع فإنما كفره لنتفاء تصديق
المرجئة والجهمية؛ وتعالى، وكثير من المتأخرين ل يميزون بين مذاهب السلف وأقواَل
الجهمية والمرجئة في لختلط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باأطنه يرى رأي

يجمع بين كلام أمثاله اليمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما، أو
 وكلام السلف.

الجمهور العظم من قاَل أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي:وقالت أطائفة ثالثة ْـ وهم
العباد إليه وافترضه عليهم أهل السنة والجماعة،وأصحاب الحديث ْـ:اليمان الذي دعا الله

ًنا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه،وهو ضد الكفر الذي إسخطه هو الإسلام الذي جعله دي
ْفرَ  {فقاَل: ُك ْل ِه ا ِد َبا ِع ِل َيرْضَى  ًنا  {]،وقاَل:7[الزمر: }  َولَ  ِدي ِلإْسلاََم  ُكمُ ا َل ]3[المائدة: }  َورَضِيتُ 

ُه  {،وقاَل: ْدرَ َيشْرَاْح صَ َيهُ  ِد ْه َي َأن  ّلهُ  ِد ال ِر ُي ِام     َفمَن  َ ِلإْسل ّلهُ  {]،وقاَل:125 [النعاام: }  ِل َفمَن شَرَاَح ال َأ

ِه ّب ٍر مّن رّ ُنو َلى  َع َو  ُه َف ِام  ِلْإْسلَ ِل ُه  ْدرَ ]،فمداح الله الإسلام بمثل ما مداح به22[الزمر: }  صَ
وتزكية،فأخبر أن من أإسلم فهو على نور من ربه وهدى،وأخبر أنه اليمان،وجعله اإسم ثناء

ارتضاه فقد أحبه وامتدحه،أل ترى أن أنبياء الله ورإسله رغبوا فيه دينه الذي ارتضاه،وما
َنا  {إياه،فقاَل إبراهيم وإإسماعيل: إليه وإسألوه ِت ّي ُذرّ َومِن  َلكَ  ْينِ  ِلمَ َنا مُسْ ْل َع َواجْ َنا  ّب ِلمَةً     رَ ُأمّةً مّسْ

ِلمًا  {]،وقاَل يوإسف:128 [البقرة:}  ّلكَ ِني مُسْ ّف َو ِلحِينَ     َت ِبالصّا ِني  ْق ْلحِ َأ ]، وقاَل:101 [يوإسف:}  َو
َها  { ِب َوصّى  ُكمُ     َو َل َفى  َط ّلهَ اصْ ِإنّ ال ِنيّ  َب َيا  ُقوبُ  ْع َي َو ِه  ِني َب ِهيمُ  ْبرَا ِلمُونَ     ِإ ُتم مّسْ َأن َو َإلّ  ُتنّ  َتمُو َفلَ  ّدينَ  }  ال

ّيينَ  {]،وقاَل:132[البقرة: ُلمّ َوا َتابَ  ِك ْل ْا ا ُتو ْو ُأ ِذينَ  ّل ّل ُقل  ْا     َو َدو َت ْه ِد ا َق َف ْا  َلمُو َأإْس ِإنْ  َف ُتمْ  َلمْ َأإْس  [آَل}  َأ
ّنا]، وقاَل في موضع آخر:20عمران: ْا آمَ ُلو ُقو ِهيمَ     { ْبرَا ِإ َلى  ِإ ِزََل  ُأن َومَا  َنا  ْي َل ِإ ِزََل  ُأن َومَِآ  ِه  ّل ِبال

ِإإْسمَاعِيلَ َق     َو ِإإْسحَ ْا  { إلى قوله:}  َو ُنو ِإنْ آمَ ْا     َف َدو َت ْه ِد ا َق َف ِه  ِب ُتم  ْثلِ مَا آمَن ]137 ،136 [البقرة:}  ِبمِ
 فحكم الله بأن من أإسلم فقد اهتدى، ومن آمن فقد اهتدى، فسوى بينهما.

يفترقان ول يتباينان في قاَل: وقد ذكرنا تماام الحجة في أن الإسلام هو اليمان، وأنهما ل
والتكرير، غير أنا إسنذكر موضع غير هذا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل

تأويلهم، والحجج التي احتجوا بها ما لم نذكره في غير هذا الموضع، ونبين خطأ من الحجة
 واليمان. من الكتاب والخبار على التفرقة بين الإسلام

الممدواح هو المؤمن قلت: مقصود محمد بن نصر المروزي ْـ رحمه الله ْـ:أن المسلم
مسلم،وكل مسلم الممدواح،وأن المذموام ناقص الإسلام واليمان، وأن كل مؤمن فهو

ْـ أن من أأطلق فلبد أن يكون معه إيمان، وهذا صحيح، وهو متفق عليه،ومقصوده ْـ أيضًا
أحدهما هو عليه الإسلام أأطلق عليه اليمان،وهذا فيه نزاع لفظي،ومقصوده أن مسمى

فالمتلزمان ل مسمى الخر،وهذا ل يعراف عن أحد من السلف.وإن قيل:هما متلزمان،
والتابعين يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا، وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة
اليمان كما /لهم بإحسان ول أئمة الإسلام المشهورين أنه قاَل:مسمى الإسلام هو مسمى
ًدا قاَل ذلك من السلف،ولكن المشهور عن الجماعة من السلف نصر،بل ول عرفت أنا أح

مسلم والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله، فكل
مؤمن،وكل مؤمن مسلم،وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق المة

كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لبد أن يكون مسلمًا،والمسلم الذي وعد
ًا، وكل من يدخل الجنة بل عذاب من الولين والخرين فهو بالجنة لبد أن يكون مؤمن

 مؤمن مسلم.

معهم بعض ذلك، وإنما ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة
قوَل وعمل،ولم ينقل النزاع في إأطلق الإسم،فالنقوَل متواترة عن السلف بأن اليمان
يقولون:إن الإسلام هو عنهم شيء من ذلك في الإسلام، ولكن لما كان الجمهور العظم

فكانوا يقولون:إن الدين كله، ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري،
هي من الإسلام كما هي الصلة والزكاة والصياام والحج وغير ذلك من الفعاَل المأمور بها
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ًدا، وليس كذلك،فإن ًئا واح اليمان مستلزام للإسلام من اليمان،ظن أنهم يجعلونها شي
إياه، وأما الإسلام فليس معه باتفاقهم،وليس إذا كان الإسلام داخْـلً فيه يلزام أن يكون هو

يستلزام اليمان الواجب أو كماَل دليل على أنه يستلزام اليمان عند الأطلق،ولكن هل
لليمان ولكن النبياء الذين وصفهم اليمان؟ فيه نزاع، وليس معه دليل على أنه مستلزام

الله باليمان ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين، وقد وصفهم
ًعا أن النبياء كلهم مؤمنون.  نعلم قط

 وكذلك السابقون الولون كانوا مسلمين مؤمنين./ 

متلزمان، فكل مسلم ولو قدر أن الإسلام يستلزام اليمان الواجب، فغاية ما يقاَل: إنهما
الجنة معه اليمان مؤمن، و كل مؤمن مسلم، وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل

فلبد أن يكون معه الواجب، وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته،
الذي نفاه النبي صلى أصل اليمان فما من مسلم إل وهو مؤمن، وإن لم يكن هو اليمان
الكبائر، وعن العراب الله عليه وإسلم، عمن ل يحب لخيه ما يحب لنفسه، وعمن يفعل

يلزام أن يكون أحدهما هو وغيرهم، فإذا قيل: إن الإسلام واليمان التاام متلزمان لم
ول يوجد بدن حي إل مع الرواح، الخر، كالرواح والبدن، فل يوجد عندنا رواح إل مع البدن،

بالرواح ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن، وليس أحدهما الخر، فاليمان كالرواح، فإنه قائم
ًيا إل مع الرواح، بمعنى أنهما متلزمان، ل أن مسمى أحدهما هو مسمى ول يكون البدن ح

بل رواح، فما من بدن حي إل وفيه رواح، ولكن الخر، وإإسلام المنافقين كبدن الميت جسد
عليه وإسلم:(الروااح جنود مجندة، فما تعاراف الروااح متنوعة كما قاَل النبي صلى الله

وليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منورًا بذكر الله منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف)
صلته يثاب عليها ويسقط عنه الفرض في أحكاام الدنيا والخشوع وفهم القرآن وإن كانت

الصلة الظاهرة، واليمان بمنزلة ما يكون في القلب حين فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة
والخشوع وتدبر القرآن، فكل من خشع قلبه /خشعت الصلة من المعرفة بالله

ًعا جوارحه،ول ينعكس؛ ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق، وهو أن يكون الجسد خاش
الجسد كله، وليس إذا كان الجسد في عبادة والقلب ليس بخاشع، فإذا صلح القلب صلح

 يكون القلب قائمًا بحقائقها.

لنفسه، ومقتصد، وإسابق والناس في [اليمان] و [ الإسلام] على ثلاث مراتب: ظالم
ًنا إذا كان ظالمًا لنفسه، فلبد أن يكون معه إيمان، ولكن بالخيرات، فالمسلم ظاهرًا وباأط
 إن شاء الله. لم يأت بالواجب ول ينعكس، وكذلك في الخر. وإسيأتي

الله، وأن الله واليات التي احتج بها محمد بن نصر تدَل على وجوب الإسلام، وأنه دين
يدَل على أنه يحبه ويرضاه،وأنه ليس له دين غيره، وهذا كله حق، لكن ليس في هذا ما

الجنة،كما ذكره في هو اليمان،بل ول يدَل على أن بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل
يذكر هذا الوعد باإسم حجة القوَل الوَل، فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية، ولم

في اليمان، وأنه بعض الإسلام. وحينئذ، فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدَل على دخوله
مسلم، وكل من أتى منه، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، كلهم يقولون: كل مؤمن

وهذا كما أن الصلة باليمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب، لكن النزاع في العكس،
موضع، ثم لم يدَل ذلك على يحبها الله ويأمر بها، ويوجبها ويثنى عليها وعلى أهلها في غير

فكل مؤمن مصل، ول أن مسمى الصلة مسمى اليمان، بل الصلة تدخل في اليمان،
 يلزام أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر مؤمنا.

التفريق بين مسمى وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي صلى الله عليه وإسلم فإن فيها/
ًعا، كما في حديث جبريل وغيره، وفيها ْـ أيضًا ْـ أن اإسم اليمان والإسلام إذا ذكرا جمي



حامد في كتابه المصنف في اليمان إذا أأطلق دخل فيه الإسلام. قاَل أبو عبد الله بن
 [أصوَل الدين]

روايتين: إحداهما: أنه قد ذكرنا أن اليمان قوَل وعمل، فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل
رواية إإسماعيل بن إسعيد، قاَل: كاليمان. والثانية: أنه قوَل بل عمل. وهو نصه في

قوله: إن الإسلام قوَل يريد والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قوَل وعمل، ويحتمل
المشروط فيه؛ لن الصلة ليست من به: أنه ل يجب فيه ما يجب في اليمان من العمل

 شرأطه، إذ النص عنه أنه ل يكفر بتركه الصلة.

الفقهاء، وقد ذكر قاَل: وقد قضينا أن الإسلام واليمان اإسمان لمعنيين، وذكرنا اختلاف
مالك، وشريك، وحماد قبل ذلك أن الإسلام واليمان اإسمان لمعنيين مختلفين، وبه قاَل

الشافعي، وأصحاب أبي ابن زيد، بالتفرقة بين الإسلام واليمان، قاَل: وقاَل أصحاب
اليمان قد تنتفي عنه تسميته مع حنيفة: إنهما اإسمان معناهما واحد. قاَل: ويفيد هذا أن

في الخبر، فيخرج عن تسمية اليمان، إل بقاء الإسلام عليه، وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت
عليه من اليمان، ول تنتفي عنه تسمية أنه مسلم، فإذا تاب من ذلك عاد إلى ما كان

باق عليه،ثم ذكر أدلة ذلك، ولكن ما ذكره اليمان بارتكاب الصغائر من الذنوب، بل الإسم
مجرد الكلمة، فإن الدلة الكثيرة تدَل على أن /فيه أدلة كثيرة على من يقوَل: الإسلام
تدَل على ذلك، فمن قاَل: إن العماَل الظاهرة العماَل من الإسلام، بل النصواص كلها
باأطل، بخلاف التصديق الذي في القلب، فإن هذا المأمور بها ليست من الإسلام، فقوله

الإسلام، بل هو من اليمان، وإنما الإسلام الدين، ليس في النصواص ما يدَل على أنه من
وإسلم بأن يسلم وجهه وقلبه لله، فإخلاص الدين لله كما فسره النبي صلى الله عليه

 جنس عمل القلب، وهذا من جنس علم القلب. إإسلام، وهذا غير التصديق، ذاك من

الكلمة، فقد قاَل في وأحمد بن حنبل، وإن كان قد قاَل في هذا الموضع:إن الإسلام هو
الله، فإن كان مراد من موضع آخر: إن العماَل من الإسلام، وهو اتبع هنا الزهري رحمه

الإسلام، فهذا قريب، وإن كان قاَل ذلك: إنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأت بتماام
ًعا، بل قد أنكر أحمد هذا مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قط

يعمل، متابعة لحديث جبريل، الجواب، وهو قوَل من قاَل: يطلق عليه الإسلام وإن لم
 فكان ينبغي أن يذكر قوَل أحمد جميعه.

اليمان قوَل وعمل، قاَل إإسماعيل بن إسعيد: إسألت أحمد عن الإسلام واليمان فقاَل:
جبريل للنبي صلى الله والإسلام القرار. وقاَل: وإسألت أحمد عمن قاَل في الذي قاَل
فقاَل: نعم. فقاَل قائل: وإن عليه وإسلم إذ إسأله عن الإسلام، فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟

فهو مسلم أيضًا؟ فقاَل: هذا معاند لم يفعل الذي قاَل جبريل للنبي صلى الله عليه وإسلم،
 للحديث.

ًدا للحديث، مع/ قوله: إن فقد جعل أحمد من جعله مسلمًا إذا لم يأت بالخمس معان
يكون قائمًا الإسلام القرار، فدَل ذلك على أن ذاك أوَل الدخوَل في الإسلام، وأنه ل

لم يتبع بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس، وإأطلق الإسم مشروط بها، فإنه ذام من
وبغيرها من حديث جبريل. وأيضًا، فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلة، بل
الإسلام هو مجرد المباني، والكافر ل يكون مسلمًا باتفاق المسلمين، فعلم أنه لم يرد أن

شيء من المباني القوَل بل عمل، وإن قدر أنه أراد ذلك، فهذا يكون أنه ل يكفر بترك
هذه المباني يجعلونها الربعة، وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك، والذين ل يكفرون من ترك

يجعلها أحمد من الإسلام؟! من الإسلام؛ كالشافعي ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم، فكيف ل
روي عنه أنه جعل حديث إسعد وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قوَل غيره، وقد

 معارضًا لحديث عمر، ورجح حديث إسعد.



الإسلام؟ قاَل:جاء حديث قاَل الحسن بن علي:إسألت أحمد بن حنبل عن اليمان أوكد أو
على أن العماَل هي عمر هذا،وحديث إسعد أحب إلى، كأنه فهم أن حديث عمر يدَل

اليمان مسمى الإسلام،فيكون مسماه أفضل.وحديث إسعد يدَل على أن مسمى
ًنا أفضل،ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إل العماَل الظاهرة فقط،وهذه ل تكون إيما

بعض إل مع اليمان الذي في القلب بالله وملئكته وكتبه ورإسله، فيكون ْـ حينئذ ْـ
 الحديثين. اليمان،فيكون مسمى اليمان أفضل كما دَل عليه حديث إسعد،فل منافاة بين

، فكان يقوله تارة، وتارة يحكى/ الخلاف ولواليمان وأما تفريق أحمد بين الإسلام
إذا قرن بينهما تارة يقوَل: الإسلام الكلمة، وتارة ل يقوَل ذلك، وكذلك يجزام به. وكان

بترك المباني، كان تارة يكفر بها حتى يغضب، وتارة ل يكفر بها. قاَل الميموني: التكفير
شيء تحتج؟ قاَل: قلت: يا أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام واليمان؟ قاَل: نعم. قلت: بأي

يزني وهو مؤمن، ول يسرق عامة الحاديث تدَل على هذا، ثم قاَل: (ليزني الزاني حين
ْعرَابُ  {السارق حين يسرق وهو مؤمن)،وقاَل الله تعالى: َلْ َلتِ ا ِكن     َقا َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  آمَ

َنا َلمْ َأإْس ُلوا  ]. قاَل: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام واليمان. قاَل:14[الحجرات: }  ُقو
فرق وحدثنا أبو إسلمة الخزاعي قاَل: قاَل مالك وشريك، وذكر قولهم وقوَل حماد بن زيد:

 بين الإسلام واليمان.

ًنا. قلت لبي عبد الله: قاَل أحمد: قاَل لي رجل: لو لم يجئنا في اليمان إل هذا لكان حس
قلت: فإذا كانت المرجئة يقولون: إن فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قاَل: نعم.

ًدا الإسلام هو القوَل. قاَل: هم يصيرون هذا ًئا واح ًنا شي ًدا، ويجعلونه مسلمًا ومؤم كله واح
اليمان. قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ قاَل: نعم، فقد ذكر علي إيمان جبريل ومستكمل

ًقا  واحتجاجه بالنصواص. عنه الفرق مطل

ذئب: الإسلام: وقاَل صالح بن أحمد:إسئل أبي عن الإسلام واليمان،قاَل:قاَل ابن أبي
الإسلام غير اليمان، وذكر حديث القوَل،واليمان: العمل.قيل له:ما تقوَل أنت؟ قاَل:

الحديث لم يختر قوَل من قاَل: إسعد، وقوَل النبي صلى الله عليه وإسلم./فهو في هذا
دَل عليه الحديث الصحيح مع القرآن. الإسلام:القوَل،بل أجاب بأن الإسلام غير اليمان،كما

الله عليه وإسلم وقاَل حنبل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: كان رإسوَل الله صلى
الديار من المؤمنين يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقوَل قائلهم:(السلام عليكم أهل

وإسمعت أبا عبد الله يقوَل في والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لحقون) الحديث، قاَل:
قاَل: أنا مؤمن فقد خالف قوله: من هذا الحديث: حجة على من قاَل: اليمان قوَل. فمن

ورد على من قاَل: أنا مؤمن مستكمل المؤمنين والمسلمين. فبين المؤمن من المسلم،
لحقون) وهو يعلم أنه ميت، يشد قوَل من قاَل: أنا اليمان، وقوله:(وإنا إن شاء الله بكم

 هذا الموضع. مؤمن إن شاء الله بالإستثناء في

الزاني حين يزني وهو مؤمن،ول وقاَل أبو الحاراث:إسألت أبا عبد الله قلت:قوله:(ل يزني
تأولوه،فأما عطاء فقاَل: يتنحى عنه يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) قاَل:قد

اليمان. وروي عن الحسن قاَل:إن رجع اليمان،وقاَل أطاوس: إذا فعل ذلك زاَل عنه
إلى الإسلام، ول يخرج من الإسلام، وروى هذه راجعه اليمان، وقد قيل: يخرج من اليمان

يرويها صالح أيضًا، وصالح إسأَل أباه عن هذه المسألة صالح، فإن مسائل أبي الحاراث
جعفر قاَل:(ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) القصة فقاَل فيها: هكذا يروي عن أبي

الإسلام،فاليمان مقصور في الإسلام،/فإذا زنى خرج من قاَل: يخرج من اليمان إلى
الزهري ْـ يعني ْـ لما روى حديث إسعد:(أو مسلم): فنرى أن اليمان إلى الإسلام.قاَل

 واليمان العمل. قاَل أحمد: وهو حديث متأوَل، والله أعلم. الإسلام الكلمة،
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ًئا، وذلك ْـ والله أعلم ْـ لن جميع ما قالوه حق، وهو فقد ذكر أقواَل التابعين ولم يرجح شي
اليمان إلى الإسلام، ونحو يوافق على ذلك كله، كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من

صراف اللفظ عن ظاهره، بل ذلك. وأحمد وأمثاله من السلف ل يريدون بلفظ التأويل
عائشة ْـ رضي الله عنها ْـ التأويل عندهم مثل التفسير، وبيان ما يؤوَل إليه اللفظ، كقوَل

وإسجوده: (إسبحانك اللهم كان رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم يكثر أن يقوَل في ركوعه
التابعون ل يخالف ظاهر الحديث وبحمدك، اللهم اغفر لي) يتأوَل القرآن، وإل فما ذكره

كان ذلك يوافق ظاهره لئل يظن بل يوافقه، وقوَل أحمد يتأوله، أي يفسر معناه، وإن
كما تقوله الخوارج، فإن الحديث ل مبتدع أن معناه: أنه صار كافرًا ل إيمان معه بحاَل،

 يجعلهم مسلمين ل يجعلهم مؤمنين. يدَل على هذا، والذي نفى عن هؤلء اليمان كان

فقاَل: نقوَل: نحن المسلمون. قاَل المروزي: قيل لبي عبد الله: نقوَل: نحن المؤمنون؟
قاَل: ولكن نقوَل: إنا مسلمون، وهذا لن من أصله قلت لبي عبد الله: نقوَل: إنا مؤمنون.

يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله به، فهو مثل قوله: أنا بر، أنا الإستثناء في اليمان؛ لنه ل
الله، كما يذكر في/ موضعه، وهذا ل يمنع ترك الإستثناء إذا أراد: أني تقي، أنا ولي
يجزام بما في قلبه من التصديق، ول يجزام بأنه ممتثل لكل ما أمر به، وكما مصدق، فإنه

يحب الله ورإسوله، فإنه يبغض الكفر، ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه، وكذلك يجزام بأنه
بأنه مؤمن في الظاهر، فل يمنع أن يجزام بما هو معلوام له، وإنما يكره ما كرهه إذا أراد

العلماء من قوَل المرجئة؛ إذ يقولون: اليمان شيء متماثل في جميع أهله، مثل إسائر
ًقا، وأنا مؤمن عند الله، ونحو ذلك، كون كل إنسان له رأس، فيقوَل أحدهم: أنا مؤمن ح

ًقا، فمن جزام به على هذا كما ًقا، وأنا لي رأس في علم الله ح يقوَل النسان: لي رأس ح
الوجه، فقد أخرج العماَل الباأطنة والظاهرة عنه، وهذا منكر من القوَل وزور عند

كلام الصحابة والتابعين، ومن اتبعهم من إسائر المسلمين، وللناس في [مسألة الإستثناء]
 يذكر في موضعه.

الكلمة، والعماَل والمقصود هنا: أن هنا قولين متطرفين؛ قوَل من يقوَل: الإسلام مجرد
الإسلام واليمان الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام، وقوَل من يقوَل: مسمى

صلى الله عليه واحد، وكلهما قوَل ضعيف مخالف لحديث جبريل، وإسائر أحاديث النبي
حجة على وإسلم. ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القوَل الثاني، لم يكن معه

ّلهُ  { صحته، ولكن احتج بما يبطل به القوَل الوَل، فاحتج بقوله في قصة العراب: َيمُنّ     َبلِ ال
ُتمْ ُكن ِإن  ِلْيمَانِ  ِل ُكمْ  َدا َه َأنْ  ُكمْ  ْي َل ِقينَ     َع ِد ]، قاَل: فدَل ذلك على أن الإسلام17 [الحجرات:}  صَا

قالوا: آمنا، اليمان،/فيقاَل: بل يدَل على نقيض ذلك؛ لن القوام لم يقولوا: أإسلمنا، بل هو
ّلهُ  { والله أمرهم أن يقولوا: أإسلمنا، ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقاَل: َأنْ     َبلِ ال ُكمْ  ْي َل َع َيمُنّ 

ُتمْ ُكن ِإن  ِلْيمَانِ  ِل ُكمْ  َدا ِقينَ     َه ِد ّنا} ولو كان الإسلام هو اليمان}  صَا لم يحتج أن  في قولكم: {آمّ
ِقينَ  {يقوَل: ِد ُتمْ صَا ُكن َلمنا} مع أنهم لم يقولوا، ولكن ، فإنهم صادقون في}  ِإن  َأإْس قولهم: {

َأنْ  {الله قاَل:  ْيكَ  َل َع ّنونَ  َيمُنّ     َيمُ ّلهُ  َبلِ ال ُكم  ِإإْسلَمَ َليّ  َع ّنوا  َتمُ ُقل لّ  َلمُوا  ُكمْ     َأإْس ْي َل  أي يمنون}  َع
فعلهم إإسلمًا، وليس في ذلك ما يدَل عليك ما فعلوه من الإسلام، فالله ْـ تعالى ْـ إسمى

أخبر أن المنة تقع بالهداية إلى اليمان، فأما على أنهم إسموه إإسلمًا، وإنما قالوا: آمنا، ثم
الناس يفعلونه خوفًا من السيف، فل منة لهم بفعله وإذا الإسلام الذي ل إيمان معه، فكان

كان ذلك كإإسلام المنافقين فل يقبله الله منهم، فأما إذا كانوا لم يمن الله عليهم باليمان
آمنا، فالله هو المان عليهم بهذا اليمان وما يدخل فيه من الإسلام، صادقين في قولهم:

نفي عنهم اليمان أولً وهنا علق منة الله به على صدقهم فدَل على جواز وهو ْـ إسبحانه ْـ
 صدقهم.

يستلزام وجود ذلك وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك، ويقاَل: المعلق بشرط ل
ًيا؟ بل معهم الشرط، ويقاَل: لنه كان معهم إيمان ما. لكن ما هو اليمان الذي وصفه ثان

 شعبة من اليمان.
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ِإلّ  {قاَل محمد بن نصر: وقاَل الله تعالى: ُأمِرُوا  ّدينَ َ     َومَا  َلهُ ال ِلصِينَ  ّلهَ مُخْ ُدوا ال ُب ْع َي الية}  ِل
ِلإْسلاَُم  {]، وقاَل:5[البينة: ِه ا ّل َد ال ّدينَ عِن ]، فسمى إقاام الصلة وإيتاء/19عمران:  [آَل}  ِإنّ ال

ًنا قيمًا،وإسمى الدين إإسلمًا،فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من الدين القيم ْـ الذي الزكاة دي
وهو الإسلام ْـ بعضًا.قاَل:وقد جاء معينا هذه الطائفة التي فرقت أخبر الله أنه عنده الدين

واليمان على أن اليمان قوَل وعمل،وأن الصلة والزكاة من اليمان، وقد بين الإسلام
ًنا، وأخبر أن الدين عنده الإسلام فقد إسمى الله الإسلام بما إسمى به إسماهما الله دي

اليمان بما إسمي به الإسلام، وبمثل ذلك جاءت الخبار عن النبي صلى اليمان، وإسمى
ليس منه فقد خالف الكتاب وإسلم. فمن زعم أن الإسلام هو القرار وأن العمل الله عليه
 ول فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن اليمان إقرار بل عمل. والسنة،

عنده هو الإسلام، فهذا فيقاَل: أما قوله: إن الله جعل الصلة والزكاة من الدين، والدين
من الإسلام كلام كلام حسن موافق لحديث جبريل، ورده على من جعل العمل خارجًا
الإسلام بما إسمى به حسن، وأما قوله: إن الله إسمى اليمان بما إسمى به الإسلام وإسمى

َد  {اليمان فليس كذلك، فإن الله إنما قاَل: ّدينَ عِن ِلإْسلاَُم     ِإنّ ال ِه ا ّل ] ولم91 [آَل عمران:}  ال
الله اليمان، ولكن هذا الدين من اليمان، وليس إذا كان منه يقل قط: إن الدين عند

اليمان أصله معرفة القلب وتصديقه، وقوله، والعمل تابع لهذا العلم يكون هو إياه، فإن
ًنا إل بهما، وأما الإسلام فهو عمل محض مع قوَل. والتصديق ملزام له، ول يكون العبد مؤم

والتصديق ليس جزء مسماه، لكن يلزمه جنس التصديق فل يكون عمل إل بعلم، والعلم
ُنونَ  {يستلزام اليمان المفصل الذي بينه الله ورإسوله، كما قاَل تعالى: لكن ل ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ

ُدوا َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُهمُ     ا ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب
ُقونَ ِد ُنونَ  {]،وقوله: 15 [الحجرات:}  الصّا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا َيتْ     ِإ ِل ُت َذا  ِإ َو ُهمْ  ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ا

ِهمْ ْي َل ُلونَ     َع ّك َو َت َي ِهمْ  ّب َلى رَ َع َو ًنا  ِإيمَا ُهمْ  ْت َد ُتهُ زَا َيا  ].2[النفاَل: }  آ

من المسلمين وإسائر النصواص التي تنفي اليمان عمن لم يتصف بما ذكره، فإن كثيرًا
ًنا وظاهرًا، ومعه تصديق مجمل، ولم يتصف بهذا اليمان، والله تعالى قاَل: مسلم باأط

َبلَ  { ْق ُي َلن  َف ًنا  ِدي ِام  َ ِلإْسل ْيرَ ا َغ َتغِ  ْب َي ْنهُ     َومَن  ُكمُ  {]، وقاَل:85 [آَل عمران:}  مِ َل ًنا     َورَضِيتُ  ِدي ِلإْسلاََم  }  ا
ًنا، ول قاَل: ] ولم يقل: ومن يبتغ غير3[المائدة: ًقا وإيما الإسلام علمًا ومعرفة وتصدي

ًقا وعلمًا، فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والنقياد رضيت لكم الإسلام تصدي
ًنا فلن يقبل منه، واليمان أطمأنينة ويقين، أصله علم والخضوع، فمن ابتغى غير الإسلام دي

ِإن  {والدين تابع له، يقاَل: آمنت بالله وأإسلمت لله. قاَل موإسى: وتصديق ومعرفة ِام  ْو َق َيا 
ُتمْ ِلمِينَ     ُكن ُتم مّسْ ُكن ِإن  ْا  ُلو ّك َو َت ِه  ْي َل َع َف ِه  ّل ِبال ُتم  ًدا كان48[يونس: }  آمَن ]. فلو كان مسماهما واح

َناتِ     ِإنّ  {هذا تكريرًا، وكذلك قوله: ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َوا ِلمَاتِ  ْلمُسْ َوا ِلمِينَ  ْلمُسْ ]،35[الحزاب: }  ا
كله، لكن هذه الإسماء كما قاَل: والصادقين والصابرين والخاشعين، فالمؤمن متصف بهذا

عليه وإسلم يقوَل: (اللهم ل تطابق اليمان في العموام والخصواص، وكان النبي صلى الله
وإليك حاكمت) كما ثبت لك أإسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت

صحيح مسلم وغيره أنه في الصحيحين أنه كان يقوَل ذلك إذا قاام من الليل، وثبت في
وفي الركوع يقوَل: كان يقوَل في إسجوده:(اللهم لك إسجدت، وبك آمنت، ولك أإسلمت)

عليه وإسلم خاصة كل (لك ركعت، ولك/أإسلمت، وبك آمنت)، ولما بين النبي صلى الله
من أمنه الناس علي منهما قاَل:(المسلم من إسلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن
ًنا على الدام دمائهم وأموالهم)، ومعلوام أن السلمة من ظلم النسان غير كونه مأمو

من ظلمه والماَل، فإن هذا أعلى، والمأمون يسلم الناس من ظلمه وليس من إسلموا
ًنا عندهم.  يكون مأمو

منه، فقد خالف قاَل محمد بن نصر: فمن زعم أن الإسلام هو القرار، وأن العمل ليس
الإسلام، قاَل: الكتاب والسنة، وهذا صحيح؛ فإن النصواص كلها تدَل على أن العماَل من

 ول فرق بينه وبين المرجئة؛ إذ زعمت أن اليمان إقرار بل عمل.
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كالزهري ومن وافقه فيقاَل: بل بينهما فرق، وذلك أن هؤلء الذين قالوه من أهل السنة
اليمان واليمان عندهم يقولون: العماَل داخلة في اليمان، والإسلام عندهم جزء من

يتفاضلون في اليمان وهذا موافق أكمل، وهذا موافق للكتاب والسنة. ويقولون: الناس
الإسلام والإسلام أفضل، ويقولون: إيمان للكتاب والسنة، والمرجئة يقولون: اليمان بعض

إسواء، ويقولون: ل يكون مع أحد بعض الناس متساو فإيمان الصحابة وأفجر الناس
 اليمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنة.

الإسلام هو الكلمة قاَل وقد أجاب أحمد عن هذا السؤاَل كما قاله في إحدى روايتيه: إن
يذكر ما دَل عليه الكتاب الزهري: فإنه تارة يوافق من قاَل ذلك، وتارة ل يوافقه،/بل

قاَل له الميموني: قلت: يا والسنة من أن الإسلام غير اليمان، فلما أجاب بقوَل الزهري
نعم، قلت: بأي شيء تحتج؟ قاَل: عامة أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام واليمان؟ قاَل:

(ليزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ول يسرق السارق الحاديث تدَل على هذا، ثم قاَل:
ِكن  {تعالى: حين يسرق وهو مؤمن).وقاَل َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  ْعرَابُ آمَ َلْ َلتِ ا َنا     َقا َلمْ َأإْس ُلوا  }  ُقو

الكتاب مع السنن؟ قاَل: نعم، قلت: فإذا كانت ] قلت له: فتذهب إلى ظاهر14[الحجرات:
ًدا ويجعلونه مسلمًا، المرجئة تقوَل: إن الإسلام هو القوَل، قاَل: هم يصيرون هذا كله واح

ًدا على ًئا واح ًنا شي إيمان جبريل، ومستكمل اليمان، قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ ومؤم
ًنا مستكمل اليمان على إيمان قاَل: نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاإسق مؤم

 جبريل.

ًدا، فهذا قوَل من ًئا واح ًنا شي يقوَل: الدين واليمان شيء وأما قوله: يجعلونه مسلمًا ومؤم
ًدا، وهذا القوَل قوَل واحد، فالإسلام هو الدين، فيجعلون الإسلام واليمان ًئا واح شي
عبيد وغيرهما، ومع هؤلء يناظرون، المرجئة فيما يذكره كثير من الئمة، كالشافعي وأبي
واليمان، والفرق بين الإسلام فالمعرواف من كلام المرجئة، الفرق بين لفظ الدين

أعماَل، والعماَل منها فرض ونفل، ولكن واليمان، ويقولون: الإسلام بعضه إيمان وبعضه
كلام أهل البدع كما تجدهم في كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من

أطائفة منهم كالنجارية، وهو الجهمية، إما يحكون عنهم أن الله في كل مكان، وهذا قوَل
الجهمية،والمعتزلة،والضّرَارية، وغيرهم، قوَل عوامهم/ وعبادهم،وأما جمهور نظارهم من

 خارجه، ول هو فوق العالم. فإنما يقولون: هو ل داخل العالم ول

هم القدرية الذين وكذلك كلمهم في القدرية، يحكون عنهم إنكار العلم والكتابة، وهؤلء
برآء مني، وهم الذين قاَل ابن عمر فيهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم

يطيعه ممن يعصيه، ول من كانوا يقولون: إن الله أمر العباد ونهاهم، وهو ل يعلم من
فعلوه؛ ولهذا قالوا: المر يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك، فعلمه بعد ما

ترع قبل ذلك، يعني: أنه مستأنف أنف، أي:مستأنف، يقاَل: روض أنف إذا كانت وافرة لم
قد تقدام بذلك علم ول كتاب، فل العلم بالسعيد والشقي، ويبتدأ ذلك من غير أن يكون

هو أمر مستأنف مبتدأ، والواحد يكون العمل على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر، بل
عمله، ثم عمله كما قدر في من الناس إذا أراد أن يعمل عملً قدر في نفسه ما يريد

التقدير الذي في النفس نفسه،وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته، ويسمى هذا
ًقا، ومنه قوَل الشاعر.  خل

 ولنت تفري ما خلقت وبعْـْـ ** ْـض الناس يخلق ثم ل يفرى

إمضاء ما يقدره، وقاَل يقوَل: إذا قدرت أمرًا أمضيته وأنفذته، بخلاف غيرك فإنه عاجز عن
ٍر  {تعالى: َد َق ِب ُه  َنا ْق َل ٍء خَ ُكلّ شَيْ ّنا  ] وهو ْـ إسبحانه ْـ يعلم قبل أن يخلق الشياء49[القمر: }  ِإ

بمشيئته فهو يعلمه ويريده، وعلمه وإرادته قائم بنفسه، وقد كل ما إسيكون، وهو يخلق
ُهمْ  {قوله:  يتكلم به ويخبر به كما في ْن َعكَ مِ ِب َت َومِمّن  ّنمَ مِنكَ  َه َلَنّ جَ ِعينَ      َلَمْ ]85 [اص:}  َأجْمَ
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ِلمَةٌ  {،وقاَل: َك ْولَ  َل َقّمى     َو َأجَلٌ مُسَ َو ِلزَامًا  َكانَ  َل ّبكَ  َقتْ مِن رّ َب ْد  {]، وقاَل تعالى:129[أطه: }  إَس َق َل َو
ِلينَ ْلمُرْإَس َنا ا ِد َبا ِع ِل َنا  ُت ِلمَ َك َقتْ  َب ُهمُ     إَس َل َنا  َد ِإنّ جُن َو ْلمَنصُورُونَ  ُهمُ ا َل ُهمْ  ّن ُبونَ     ِإ ِل َغا ْل :171 [الصافات:}  ا

َنا  {]، وقاَل تعالى:173 ْي َت ْد آ َق َل ّبكَ     َو َقتْ مِن رّ َب ِلمَةٌ إَس َك ْولَ  َل َو ِه  ِفي ِلفَ  ُت َفاخْ َتابَ  ِك ْل ُقضِيَ     مُوإَسى ا َل

ُهمْ َن ْي َأنّ  {فيما يكتبه فيه، كما قاَل:  ]،وهو ْـ إسبحانه ْـ كتب ما يقدره110 [هود:}  َب َلمْ  ْع َت َلمْ  َأ

ِفي السّمَاء َلمُ مَا  ْع َي ّلهَ  َيسِيرٌ     ال ِه  ّل َلى ال َع ِلكَ  َذ ِإنّ  َتابٍ  ِك ِفي  ِلكَ  َذ ِإنّ  َلْرْضِ  ] قاَل ابن70 [الحج:}       َوا
ًبا، ثم عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم ًبا، فكان كتا عاملون ثم قاَل لعلمه: كن كتا

َلمْ  {أنزَل تصديق ذلك في قوله: ْع َت َلمْ  َتابٍ     َأ ِك ِفي  ِلكَ  َذ ِإنّ  َلْرْضِ  َوا ِفي السّمَاء  َلمُ مَا  ْع َي ّلهَ  ِإنّ     َأنّ ال
َيسِيرٌ  ِه  ّل َلى ال َع ِلكَ  َأصَابَ مِن  { وقاَل تعالى:}  َذ َتابٍ     مَا  ِك ِفي  ِإلّ  ُكمْ  ُفسِ َأن ِفي  َولَ  َلْرْضِ  ِفي ا ٍة  َب مّصِي

ْبلِ َق َيسِيرٌ     مّن  ِه  ّل َلى ال َع ِلكَ  َذ ِإنّ  َها  َأ ْبرَ ّن ِد  {]، وقاَل:22[الحديد: }  َأن  ْع َب ِر مِن  ُبو ِفي الزّ َنا  ْب َت َك ْد  َق َل َو
َأنّ ِر  ْك ّذ ِلحُونَ     ال َي الصّا ِد َبا َها عِ ُث ِر َي َلْرْضَ  ُه  {وقاَل: ]،105 [النبياء:}  ا َد َوعِن ِبتُ  ْث ُي َو َيشَاء  ّلهُ مَا  َيمْحُو ال

َتابِ     ُأاّم ِك ْل ِفي  {]، وقاَل للملئكة: 39 [الرعد:}  ا ّني جَاعِلٌ  َها مَن     ِإ ِفي َعلُ  َتجْ َأ ْا  ُلو َقا َفةً  ِلي َلرْضِ خَ ا
ِفكُ َيسْ َو َها  ِفي ُد  ْفسِ َلمُ     ُي ْع َأ ّني  ِإ َقاََل  َلكَ  ّدسُ  َق ُن َو ِدكَ  ِبحَمْ ّبحُ  ُنسَ َنحْنُ  َو ّدمَاء  َلمُونَ     ال ْع َت  [البقرة:}  مَا لَ 

بنوا آدام من الفساد وإسفك الدماء، فكيف ل يعلمه ]، فالملئكة قد علمت ما يفعل30
فيكون هو أعلم بما علمهم إياه، كما قاله أكثر المفسرين ْـ الله، إسواء علموه بإعلام الله،

كان قبلهم، كما قاله أطائفة منهم، أو بغير ذلك، والله أعلم بما أو قالوه بالقياس على من
الذين ل علم لهم إل ما علمهم، وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما إسيكون من مخلوقاته

 منهم، فإنهم ل يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء. إسيكون هو أعلم به

ِفي  {وأيضًا، فإنه قاَل للملئكة: / ّني جَاعِلٌ  َفةً     ِإ ِلي َلرْضِ خَ  قبل أن يأمرهم بالسجود لدام،}  ا
إبليس، وقبل أن ينهى آدام عن أكله من الشجرة، وقبل أن يأكل منها وقبل أن يمتنع

إهباأطه إلى الرض، فقد علم الله ْـ إسبحانه ْـ أنه إسيستخلفه مع أمره ويكون أكله إسبب
يعلم أنهما يخالفانه فيه، ويكون الخلاف إسبب أمره لهما بالهباط إلى له ولبليس بما

 والإستخلاف في الرض. الرض

من السجود لدام، وهذا يبين أنه علم ما إسيكون منهما من مخالفة المر، فإن إبليس امتنع
ْـ فإنه قد تألى وأبغضه فصار عدوه، فوإسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدام ْـ أيضًا

إغواء آدام وذريته أنه ليغوينهم أجمعين، وقد إسأَل النظار إلى يوام يبعثون فهو حريص على
وهداه بتوبته، فصار بكل ما أمكنه، لكن آدام تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه

بالغواء، وهو التوبة، قاَل لبني آدام إسبيل إلى نجاتهم وإسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه
ّلهُ  {تعالى:  ّذبَ ال َع ُي ُتوبَ     ِل َي َو َكاتِ  ِر ْلمُشْ َوا ِكينَ  ِر ْلمُشْ َوا َقاتِ  ِف َنا ْلمُ َوا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ِنينَ     ا ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع ّلهُ  ال

َناتِ ْؤمِ ْلمُ  ]73 [الحزاب:}  َوا

الذنب،واحتج بالقدر، وإسأَل وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون، وإبليس أصر على
َنا  { النظار ليهلك غيره،وآدام تاب وأناب، وقاَل هو وزوجته: ّب َنا     رَ َل ِفرْ  ْغ َت ّلمْ  ِإن  َو َنا  ُفسَ َأن َنا  َلمْ َظ

َننّ مِنَ ُكو َن َل َنا  َترْحَمْ ِرينَ     َو ْلخَاإِس وأنزله إلى ]، فتاب الله عليه فاجتباه وهداه،23 [العرااف:}  ا
هذا أكمل الرض ليعمل فيها بطاعته، فيرفع الله بذلك درجته، ويكون دخوله الجنة بعد

ًدا، وإذا تاب وآمن مما كان، فمن أذنب من أولد آدام فاقتدى بأبيه آدام في التوبة كان إسعي
الخطيئة، كسائر وعمل صالحًا/ بدَل الله إسيئاته حسنات،وكان بعد التوبة خيرًا منه قبل

بالقدر، وأراد أن أولياء الله المتقين، ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب، واحتج
ّنمَ  {يغوى غيره كان من الذين قاَل فيهم: َه َلَنّ جَ ِعينَ     َلَمْ َأجْمَ ُهمْ  ْن َعكَ مِ ِب َت َومِمّن   ].85 [اص:}  مِنكَ 

عن النبي والمقصود هنا ذكر القدر، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو،
السموات والرض صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:(قدر الله مقادير الخلئق قبل أن يخلق

ْين بخمسين ألف إسنة،وكان عرشه على الماء)، وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصَ
قبله، وكان عرشه قاَل: قاَل رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم:(كان الله ولم يكن شيء
ْكرِ كل شيء، ثم خلق السموات والرض)، ّذ وفي الصحيحين عن على الماء، وكتب في ال
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علم أهل الجنة من أهل النبي صلى الله عليه وإسلم من غير وجه أنه أخبر: (أن الله قد
 النار، وما يعمله العباد قبل أن يعملوه).

ًكا بعد خلق الجسد وقبل نفخ وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود:(إن الله يبعث مل
الحاديث تأتي ْـ إن شاء الرواح فيه، فيكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أو إسعيد). وهذه

كانوا في أواخر زمن الله ْـ في مواضعها، فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين
يقاَل له: إسيسويه الصحابة. وقد روي أن أوَل من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة

ِنيّ، ويقاَل: أوَل ما َبد الجُه ْع حداث في الحجاز لما احترقت من أبناء المجوس، وتلقاه عنه مَ
آخر:لم يقدر الله هذا. ولم يكن الكعبة، فقاَل/ رجل: احترقت بقدر الله ْـ تعالى ْـ فقاَل

ابتدع هؤلء التكذيب بالقدر رده عليهم على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر، فلما
َقع، وكان من بقى من الصحابة، كعبد الله بن عمر، وعبد َلة بن الإْس ِث الله بن عباس، ووا

بالحجاز، فأكثر كلام السلف في ذام هؤلء القدرية؛ أكثره بالبصرة والشاام، وقليل منه
ِكيع بن الجرّااح: َو القدرية يقولون: المر مستقبل، وأن الله لم يقدر الكتابة ولهذا قاَل 

يقولون: القوَل يجزئ من العمل، والجهمية يقولون: المعرفة تجزئ والعماَل، والمرجئة
 والعمل. قاَل وكيع: وهو كله كفر ورواه ابن... من القوَل

والعباد، صار جمهور ولكن لما اشتهر الكلام في القدر، ودخل فيه كثير من أهل النظر
والخلق. وعن عمرو بن عبيد القدرية يقرون بتقدام العلم، وإنما ينكرون عموام المشيئة

عليه مالك، والشافعي، وأحمد في إنكار الكتاب المتقدام روايتان. وقوَل أولئك كفرهم
بمنزلة أولئك، وفي هؤلء خلق وغيرهم. وأما هؤلء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا

البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم. وأخرج
أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من كان كان داعية إليه لم يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء
عن الناس، وإن كان في الباأطن داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره

ًدا، وأقل عقوبته أن يهجر، فل يكون له مرتبة في الدين /ل يؤخذ عنه العلم ول مجته
من هذا؛ ولهذا لم يخرج أهل يستقضى، ول تقبل شهادته، ونحو ذلك.ومذهب مالك قريب

كثير ممن كان يرى في الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم وإسائر أهل العلم عن
 الباأطن رأى القدرية، والمرجئة والخوارج، والشيعة.

وهذا لن [مسألة خلق وقاَل أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة،
القدرية من المعتزلة وغيرهم أفعاَل العباد، وإرادة الكائنات] مسألة مشكلة. وكما أن

أكثرهم، فإنهم إسلكوا في الرد عليهم أخطؤوا فيها، فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو
ْفوَان، وأتباعه،فنفوا حكمة ِم بن صَ ْه الله في خلقه وأمره، ونفوا رحمته بعباده، مسلك جَ

ًقا وأمرًا، وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته ونفوا ما جعله من الإسباب خل
ًبا لنفور أكثر العقلء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة، إذ وشرائعه ما صار ذلك إسب
القدر هو القوَل الذي ابتدعه جهم، وهذا لبسطه كانوا يزعمون أن قوَل أهل السنة في

 موضع آخر.

وغيرهم، يردون وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية
أطائفة منهم، من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما إسمعوه من بعضهم. وقد يكون ذلك قوَل

ًدا، وقد يكون نقلً مغيرًا. فلهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين واليمان واح
يقوَل: اليمان هو ويقولون هو القوَل. وأيضًا، فلم يكن حداث في زمنهم من المرجئة من

ُكرّاام، وهذا هو مجرد القوَل بل تصديق ول معرفة/في القلب. فإن هذا إنما أحدثه ابن 
قبله، ولهذا لم يذكر الشعري، الذي انفرد به ابن كراام. وأما إسائر ما قاله، فأقواَل قيلت

 إل هذا. ول غيره ممن يحكى مقالت الناس عنه قولً انفرد به



كراام في زمن أحمد وأما إسائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ول يذكرونه، ولم يكن ابن
القوَل، كما ذكر بن حنبل، وغيره من الئمة؛ فلهذا يحكون إجماع الناس على خلاف هذا

المرجئة قبله: إن اليمان ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما. وكان قوَل
القلب، فلما قاَل ابن كراام: إنه قوَل باللسان وتصديق بالقلب، وقوَل جهم: إنه تصديق

أحمد كان أعلم بمقالت الناس من مجرد قوَل اللسان صارت أقواَل المرجئة ثلثة، لكن
ثور، فلم يكن يعرفه، ول يعراف إل غيره، فكان يعراف قوَل الجهمية في اليمان، وأما أبو

 الجهمية والكرامية. حكى الجماع على خلاف قوَل مرجئة الفقهاء، فلهذا

الللكائي وغيره ْـ قاَل أبو ثور في رده على المرجئة ْـ كما روى ذلك أبو القاإسم الطبري
عن اليمان وما هو، عن إدريس بن عبد الكريم قاَل: إسأَل رجل من أهل خُرَاإَسان أبا ثور

أبو ثور بهذا فقاَل: أيزيد وينقص؟ وقوَل هو أو قوَل وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأجابه
وينقص؟ وقوَل هو أو قوَل إسألت ْـ رحمك الله وعفا عنا وعنك ْـ عن اليمان ما هو، يزيد
 وعمل أو تصديق وعمل؟ فأخبرك بقوَل الطوائف واختلفهم.

باللسان، وعمل بالجواراح، اعلم ْـ يرحمنا الله وإياك ْـ أن اليمان تصديق بالقلب، وقوَل/
الله ْـ عز وجل ْـ واحد، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قاَل: أشهد أن
عقد قلبي على شيء من وأن ما جاءت به الرإسل حق، وأقر بجميع الشرائع، ثم قاَل: ما
وجحد أمر الإسلام، ثم قاَل: هذا، ول أصدق به أنه ليس بمسلم، ولو قاَل: المسيح هو الله

بمؤمن، فلما لم يكن لم يعقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس
ًنا، ول بالتصديق إذا لم ًنا، حتى بالقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤم يكن معه القرار مؤم

ًقا ًقا بقلبه مقرًا بلسانه، فإذا كان تصدي بالقلب وإقرارًا باللسان، كان عندهم يكون مصد
ًنا حتى يكون مع ًنا، وعند بعضهم ل يكون مؤم التصديق عمل، فيكون بهذه الشياء إذا مؤم

ًنا، فلما نفوا أن يكون اليمان بشيء واحد، وقالوا: يكون بشيئين في قوَل اجتمعت مؤم
ًنا إل بما أجمعوا عليه من هذه الثلثة بعضهم، وثلثة أشياء في قوَل غيرهم. لم يكن مؤم

الثلثة الشياء، فكلهم يشهد أنه مؤمن، فقلنا بما أجمعوا الشياء، وذلك أنه إذا جاء بهذه
 والقرار باللسان، والعمل بالجواراح. عليه من التصديق بالقلب،

ماذا أراد الله من فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من اليمان، فيقاَل لهم:
أو القرار والعمل؟ فإن قالت: العباد إذ قاَل لهم: أقيموا الصلة وآتوا الزكاة، القرار بذلك

أهل العلم من قاَل: إن الله لم يرد من إن الله أراد القرار ولم يرد العمل،فقد كفرت عند
قالت: أراد منهم القرار قيل: فإذا كان أراد منهم العباد أن يصلوا ول يؤتوا الزكاة؟ وإن

ًعا/ لم زعمتم أنه ًعا؟ أرأيتم المرين جمي ًنا بأحدهما دون الخر، وقد أرادهما جمي يكون مؤم
ًنا؟ فإن قالوا: ل. قيل لو أن رجلً قاَل: أعمل جميع ما أمر به الله ول أقر به، أيكون مؤم

ًنا؟ فإن قالوا: نعم. لهم: فإن قاَل: أقر بجميع ما أمر الله به، ول أعمل به، أيكون مؤم
ًعا، فإن ًنا قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد المرين جمي جاز أن يكون بأحدهما مؤم

ًنا، ل فرق بين ذلك. فإن احتج إذا ترك الخر، جاز أن يكون بالخر إذا عمل به ولم يقر مؤم
ًنا فقاَل: لو أن رجلً أإسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وإسلم أيكون مؤم

له: إنما يطلق له الإسم بتصديقه أن العمل بهذا القرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل
وليس عليه في هذا الوقت القرار بجميع ما يكون عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء،

ًنا، ولو قاَل: أقر ول أعمل  لم يطلق عليه اإسم اليمان. به مؤم

ًنا إل إذا التزام بالعمل مع قلت ْـ يعني الماام أبو ثور ْـ رحمه الله ْـ: إنه ل يكون مؤم
ًنا. وهذا الحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو القرار، وإل فلو أقر ولم يلتزام العمل لم يكن مؤم

على أن كل منهما من الدين، وأنه ل دليل على وجوب المرين: القرار والعمل، وهو يدَل
ًقا للثواب ول ًعا لله، ول مستح ًعا، يكون مطي ممدوحًا عند الله ورإسوله إل بالمرين جمي
ًعا. وأما من يقوَل: إنها وهو حجة على من يجعل العماَل خارجة عن الدين واليمان جمي



مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو اليمان عندهم، وترك من الدين، ويقوَل: إن الفاإسق
لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة احتجاجهم بعضه؛ فهذا يحتج عليه بشيء آخر،
علمًا بالقواَل والحجج من/ أبي ثور. ولهذا إنما حكى مع هذا الصنف، وأحمد كان أوإسع

الكرامية، ثم إنه تورع في النطق على عادته، ولم يجزام بنفي الجماع على خلاف قوَل
ًدا يقوَل هذا، وهذا في رإسالته إلى أبي عبد الرحيم الخلاف؛ لكن قاَل: ل أحسب أح

في كتاب [السنة]، وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقواَل أحمد في الجوزجاني، ذكرها الخلَل
وإن كان له أقواَل زائدة على ما فيه، كما أن كتابه في العلم مسائل الصوَل الدينية،

 أقواَل أحمد في الصوَل الفقهية. أجمع كتاب يذكر فيه

وقد كان ذكره أبو عبد قاَل المروزي: رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله،
ًئا، أو قاَل: صاحب رأي. وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه، وقد الله فقاَل: كان أبوه مرج

اليمان وذكر الرإسالة من أطريقين عن كان كتب إلى أبي عبد الله من خراإسان يسأله عن
 أبي عبد الرحيم،

 وجواب أحمد:

وإسلمنا وإياك من كل بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إلينا وإليك في المور كلها،
المرجئة. واعلم ْـ رحمك شر برحمته، أتاني كتابك تذكرما تذكر من احتجاج من احتج من

تأويل من تأوَل القرآن بل الله ْـ أن الخصومة في الدين ليست من أطريق أهل السنة، وأن
الله صلى الله عليه إسنة تدَل على معنى ما أراد الله منه، أو أثر عن أصحاب رإسوَل

أصحابه، فهم شاهدوا وإسلم، ويعراف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وإسلم، أوعن
القرآن، وماعني به، وما النبي صلى الله عليه وإسلم وشهدوا تنزيله، وما قصه الله له في

دللة من رإسوَل الله صلى الله أراد به أخااص هو أام /عاام، فأما من تأوله على ظاهره بل
لن الية قد تكون خاصة ويكون عليه وإسلم ول أحد من الصحابة، فهذا تأويل أهل البدع؛

قصدت لشيء بعينه، ورإسوَل الله حكمها حكمًا عامًا، ويكون ظاهرهاعلى العموام، وإنما
وأصحابه أعلم بذلك منا، صلى الله عليه وإسلم هو المعبر عن كتاب الله وما أراد،

معناها مثل قوله تعالى: لمشاهدتهم المر وما أريد بذلك، فقد تكون الية خاصة، أي
ْثلُ حَظّ  { ِر مِ َك ّذ ِلل ُكمْ  ِد َ ْول َأ ِفي  ّلهُ  ُكمُ ال ْينِ     ُيوصِي َي َث ُلن ] وظاهرها على العموام، أي11 [النساء:}  ا

عليه اإسم [ولد] فله ما فرض الله، فجاءت إسنة رإسوَل الله صلى الله عليه من وقع
 يراث مسلم كافرًا. وإسلم أل

أصحابه أنهم لم يورثوا وروي عن النبي صلى الله عليه وإسلم ْـ وليس بالثبت ْـ إل أنه عن
الكتاب أن الية إنما قصدت قاتلً، فكان رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم هو المعبر عن

وقع عليه اإسم الولد كافرًا للمسلم ل للكافر، ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يوراث من
مع آي كثير يطوَل بها الكتاب، كان أو قاتل، وكذلك أحكاام الواراث من البوين وغير ذلك

وإسلم ومن أصحابه، إل من دفع وإنما اإستعملت المة السنة من النبي صلى الله عليه
 ما خرجوا. ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم، فقد رأيت إلى

وأحمد، وأبي قلت: لفظ المجمل والمطلق والعاام كان في اصطلاح الئمة، كالشافعي
به بعض عبيد وإإسحاق وغيرهم إسواء، ل يريدون بالمجمل ما ل يفهم منه، كما فسره

ظاهره المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما ل يكفي وحده في/ العمل به وإن كان
ًقا، كما في قوله تعالى: ِهمْ  {ح ِل َوا َأمْ ْذ مِنْ  َها     خُ ِب ِهم  ّكي ُتزَ َو ُهمْ  ّهرُ َط ُت َقةً  َد فهذه ]،103 [التوبة:}  صَ

ل الية ظاهرها ومعناها مفهوام، ليست مما ل يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه
يكفي وحده في العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم، وهذا إنما يعراف

ببيان الرإسوَل صلى الله عليه وإسلم؛ولهذا قاَل أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين
يريد الصلين: المجمل والقياس. وقاَل: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس،
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يعمل بذلك أل يحكم بما يدَل عليه العاام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده، ول
بالقياس قبل النظر في دللة النصواص هل تدفعه، فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما

يظنونه من دللة اللفظ والقياس، فالمور الظنية ل يعمل بها حتى يبحث عن المعارض
ًثا يطمئن القلب إليه، وإل أخطأ من لم يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسكين بح

بالظواهر والقيسة؛ ولهذا جعل الحتجاج بالظواهر مع العراض عن تفسير النبي صلى
 الله عليه وإسلم وأصحابه أطريق أهل البدع، وله في ذلك مصنف كبير.

البدع؛ولهذا كان وكذلك التمسك بالقيسة مع العراض عن النصواص والثار أطريق أهل
ًدا، وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من كل قوَل ابتدعه هؤلء قولً فاإس

ِفي  {الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقوله تعالى: ّلهُ  ُكمُ ال ُكمْ     ُيوصِي ِد َ ْول ]11 [النساء:}  َأ
ِريرُ  {يعمها على أطريق البدَل، كما يعم قوله: إسماه عامًا وهو مطلق في الحواَل، َتحْ َف

ٍة َب َق الولد/ للولد، ومن أخذ بهذا لم ] جميع الرقاب،ل يعمها كما يعم لفظ3 [المجادلة:}  رَ
له مما إسكت عنه القرآن، فكان يأخذ بما دَل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل أخذ بما ظهر
ظاهر، فكانوا متمسكين بظاهر من الظهور لسكوت القرآن عنه، ل لدللة القرآن على أنه
التي فيها علم بما قيد، وإل فكل ما القوَل ل بظاهر القوَل،وعمدتهم عدام العلم بالنصواص

للنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن بينه القرآن وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر
 المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة. يسمى ظاهر القرآن. كاإستدللت أهل البدع من

المعرفة؟ هل يحتاج إلى قاَل أحمد: وأما من زعم أن اليمان القرار، فما يقوَل في
ًقا بما عراف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع القرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصد

ًقا المعرفة مع القرار فلقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرًا ومصد
يحتاج إلى المعرفة والتصديق، فقد قاَل بما عراف فهو من ثلثة أشياء، وإن جحد وقاَل: ل

ًدا يدفع المعرفة  والتصديق وكذلك العمل مع هذه الشياء. قولً عظيمًا، ول أحسب أح

المرجئة،وهو: أن قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الئمة كانوا قد عرفوا أصل قوَل
ًدا فل ًئا واح يكون ذا عدد؛ اثنين أو اليمان ل يذهب بعضه ويبقى بعضه، فل يكون إل شي

ًدا، ثلثة، فإنه إذا كان له عدد، أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه، بل ًئا واح ل يكون إل شي
الكرامية: إنه شيء واحد على ولهذا قالت الجهمية: إنه شيء واحد في القلب. وقالت

فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدَل على اللسان، كل ذلك فرارًا من/ تبعض اليمان وتعدده،
ًدا، كما قلتم، فأبو ثور احتج ًئا واح بما اجتمع عليه الفقهاء المرجئة، من أنه أنه ليس شي
ًفا، وأحمد تصديق وعمل، ولم يكن بلغه قوَل متكلميهم وجهميتهم، أو لم يعد خلفهم خل

القرار، وقاَل: إن من جحد المعرفة والتصديق ذكر أنه لبد من المعرفة والتصديق مع
القوَل معلوام من دين الإسلام؛ ولهذا لم يذهب إليه فقد قاَل قولً عظيمًا، فإن فساد هذا

ل تنكر وجوب المعرفة والتصديق، ولكن تقوَل: ل أحد قبل الكرامية، مع أن الكرامية
تبعضه وتعدده؛ لنهم رأوا أنه ل يمكن أن يذهب بعضه يدخل في اإسم اليمان حذرًا من
يجتمع في القلب إيمان وكبر، واعتقدوا الجماع على ويبقى بعضه، بل ذلك يقتضي أن

.الشعري وغيره نفي ذلك، كما ذكر هذا الجماع

وإيمانه؛ ولهذا دخل إإسلمه وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن
يكفر أحد من السلف في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند المة أهل علم ودين؛ ولهذا لم
ًدا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع القواَل والفعاَل، ل من بدع العقائد، فإن أح

والسنة هو الصواب فليس لحد كثيرًا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب
ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أن يقوَل بخلاف قوَل الله ورإسوله، ل إسيما وقد صار ذلك

ًبا لخطأ أهل الرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ إسب
ِعيّ عظيم في العقائد والعماَل، فلهذا عظم القوَل في ذام ّنخَ الرجاء،حتى قاَل إبراهيم ال

المة من فتنة/ الزارقة. وقاَل الزهري:ما :لفتنتهم ْـ يعني المرجئة ْـ أخواف على هذه
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من الرجاء،وقاَل الوزاعي:كان يحيى بن أبي ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله
الهواء أخواف عندهم على المة من الرجاء،وقاَل كثير وقتادة يقولن:ليس شيء من

ًثا،ولكن شريك القاضي ْـ وذكر المرجئة فقاَل ْـ:هم أخبث قوام، حسبك بالرافضة خب
الثوري:تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب المرجئة يكذبون على الله.وقاَل إسفيان

ِريّ وقاَل قتادة:إنما حداث الرجاء ِب  بعد فتنة فرقة ابن الشعث. إسا

ْهرَان عن كلام المرجئة، فقاَل: أنا أكبر من ْيمُون بن مِ ذلك، وقاَل إسعيد بن جبير وإسئل مَ
َياني: أنا أكبر من لذر الهمداني: أل تستحي من رأى أنت أكبر منه؟! وقاَل ِت أيوب السّخْ

أهل المدينة من بني هاشم يقاَل له: دين المرجئة، إن أوَل من تكلم في الرجاء رجل من
فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الحسن. وقاَل زاذان: أتينا الحسن بن محمد

يا أبا عمر، لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الذي أخرج كتاب المرجئة، فقاَل لي:
في اإسم اليمان ليس كالخطأ في اإسم محداث ول الكتاب أو أضع هذا الكتاب، فإن الخطأ
أحكاام الدنيا والخرة متعلقة باإسم اليمان كالخطأ في غيره من الإسماء، إذ كانت

 والإسلام والكفر والنفاق.

الذي في وأحمد ْـ رضي الله عنه ْـ فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق
شيئين:يحتمل أن القلب، فإن تصديق اللسان هو القرار،وقد ذكر ثلثة أشياء،وهذا يحتمل

والقلنسي،والشعري وأصحابه يفرق بين تصديق القلب ومعرفته،وهذا قوَل/ ابن كلب
القلب قوله.وقوَل القلب يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب،فإن تصديق

ًعا آخر؛ولهذا قاَل أحمد:هل يحتاج إلى المعرفة مع القرار؟ عندهم ليس هو العلم، بل نو
أنه يحتاج إلى المعرفة مع القرار وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما عراف ؟ فإن زعم
مقرًا ومصدقًا بما عراف فهو من فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون

والتصديق، فقد أتى عظيمًا ول أحسب ثلثة أشياء، فإن جحد وقاَل: ل يحتاج إلى المعرفة
ًءا يدفع المعرفة والتصديق.  امر

التصديق باللسان. والمرجئة لم والذين قالوا: اليمان هو القرار. فالقرار باللسان يتضمن
أراد تصديق القلب ومعرفته مع القرار تختلف أن القرار باللسان فيه التصديق، فعلم أنه

واللسان جميعًا مع المعرفة والقرار، ومراده باللسان، إل أن يقاَل: أراد تصديق القلب
ْذ  {تعالى:  بالقرار اللتزاام ل التصديق، كما قاَل ِإ َتابٍ     َو ِك ُكم مّن  ُت ْي َت َلمَا آ ْينَ  ّي ِب ّن َق ال َثا ّلهُ مِي َذ ال َأخَ

ٍة ْكمَ ِه     َوحِ ِب ُننّ  ْؤمِ ُت َل ُكمْ  َع ّلمَا مَ ٌق  ّد ُكمْ رَإُسوٌَل مّصَ ُكمْ     ُثمّ جَاء ِل َذ َلى  َع ُتمْ  ْذ َأخَ َو ُتمْ  ْقرَرْ َأ َأ َقاََل  ّنهُ  َتنصُرُ َل َو
ِري ُكم مّنَ     ِإصْ َع ْا مَ َن َأ َو ْا  ُدو َه َفاشْ َقاََل  َنا  ْقرَرْ َأ ْا  ُلو ِدينَ     َقا ِه ]، فالميثاق المأخوذ81 [آَل عمران:}  الشّا

ًقا، فإن الله ْـ على أنهم يؤمنون به وينصرونه، وقد أمروا بهذا، وليس هذا القرار تصدي
لم يخبرهم بخبر، بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرإسوَل أن يؤمنوا به وينصروه. تعالى ْـ

بمعنى: أنه فصدقوا بهذا القرار والتزموه، فهذا هو إقرارهم. والنسان قد يقر للرإسوَل،
لم يقل أحد يلتزام ما يأمر به مع غير معرفة، ومن غير تصديق له بأنه رإسوَل الله، لكن

ًنا،/ بل لبد عندهم من القرار الخبري وهو أنه يقر من المرجئة: إن هذا القرار يكون إيما
القرار يتناوَل اللتزاام له بأنه رإسوَل الله كما يقر المقر بما يقر به من الحقوق، ولفظ

بدون التزاام الطاعة، والمرجئة والتصديق، ولبد منهما، وقد يراد بالقرار مجرد التصديق
ًعا، هذا هو القرار تارة يجعلون هذا هو اليمان وتارة يجعلون اليمان التصديق واللتزاام م

وإل لو قاَل: أنا أأطيعه ول أصدق أنه رإسوَل الله، أو الذي يقوله فقهاء المرجئة: إنه إيمان،
ًنا عندهم. أصدقه ول ألتزام أطاعته، لم  يكن مسلمًا ول مؤم

ًفا، ًقا بما وأحمد قاَل: لبد مع هذا القرار أن يكون مصدقًا، وأن يكون عار وأن يكون مصد
تصديق باأطن، ويحتمل عراف.وفي رواية أخرى:مصدقًا بما أقر،وهذا يقتضي أنه لبد من

ًعا،كما قد ذكرنا شواهده أنه أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القوَل والعمل جمي
معرفة قلبه أنه يقاَل:صدق بالقوَل والعمل. فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع
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وتعظيمًا، وإل فمجرد رإسوَل الله قد خضع له وانقاد، فصدقه بقوَل قلبه وعمل قلبه محبة
ًدا وإما كبرًا، معرفة قلبه أنه رإسوَل الله مع العراض عن النقياد له ولما جاء به إما حس

ًنا، ولبد في اليمان من علم وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك، فل يكون إيما
ًعا له، القلب وعمله،فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة ًقا له،تاب به صار القلب مصد

هذا عن أن يكون من اليمان، فهو من محبا له، معظمًا له، فإن هذا لبد منه، ومن دفع
أشبه بأن/يحمل عليه كلام أحمد؛ جنس من دفع المعرفة من أن تكون من اليمان،وهذا
الكتاب والسنة وإجماع المة، بل لن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلئل
أن انقياد القلب من الجهمية في ذلك معلوام بالضطرار من دين الإسلام، ومن نازع من

من اليمان فكان حمل كلام اليمان فهو كمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب
 أحمد على هذا هو المناإسب لكلمه في هذا المقاام.

النقياد الذي وأيضًا، فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن
يجب على كل أحد يجعل قوَل القلب أمر دقيق، وأكثر العقلء ينكرونه، وبتقدير صحته ل

بين معرفة القلب أن يوجب شيئين ل يتصور الفرق بينهما، وأكثر الناس ليتصورون الفرق
باأطل ل حقيقة له، وتصديقه، ويقولون: إن ما قاله ابن كلب، والشعري من الفرق، كلام

الكاذب، قالوا: وكثير من أصحابه اعتراف بعدام الفرق، وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر
بتقدير خبر وعلم ففي قلبه خبر بخلاف علمه، فدَل على الفرق. فقاَل لهم الناس: ذاك

ًيا، ولما أثبتوه من قوَل القلب ًيا ول خبرًا حقيق المخالف للعلم والرادة، ليس هو علمًا حقيق
 يخالفها. إنما يعود إلى تقدير علوام وإرادات ل إلى جنس آخر

وإنما يمكنه أن يقوَل ولهذا قالوا: إن النسان ل يمكنه أن يقوام بقلبه خبر بخلاف علمه،
ممكن، وهذا مما اإستدلوا ذلك بلسانه، وأما أنه يقوام بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه، فهذا غير

بكل شيء عليم، ويمتنع قياام به على أن الرب ْـ تعالى ْـ ل يتصور قياام الكذب/بذاته؛ لنه
 يضاد العلم. معنى يضاد العلم بذات العالم، والخبر النفساني الكاذب

مع ضده كما يقولون فيقاَل لهم: الخبر النفساني لو كان خلفًا للعلم لجاز وجود العلم
أبو بكر مثل ذلك في مواضع كثيرة، وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي

وأبي وموافقوه في مسألة العقل وغيرها، كالقاضي أبي يعلى، وأبي محمد بن اللبان،
َعقِيل وغيرهم، علي بن شاذان،وأبي الطيب، وأبي الوليد الباجي، وأبي الخطاب، وابن 
ًعا منه كان ًفا له، فيقولون: العقل نوع من العلم، فإنه ليس بضد له، فإن لم يكن نو خل

كما ضعفها ولو كان خلفًا لجاز وجوده مع ضد العقل، وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة ْـ
يكن ضدا الجمهور، وأبو المعالي الجويني ممن ضعفها ْـ فإن ما كان مستلزمًا لغيره لم

يقسمون له، إذ قد اجتمعا، وليس هو من نوعه، بل هو خلاف له على هذا الصطلاح الذي
العلم أو فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين، أو خلفين أو ضدين، فالملزوام كالرادة مع

ًدا ول مثلً، بل هو خلاف، ومع هذا فل يجوز وجوده كالعلم مع الحياة، ونحو ذلك ليس ض
كوجود الرادة مع ضد اللزام، فإن ضد اللزام ينافيه، ووجود الملزوام بدون اللزام محاَل،

أحدهما مع ضد بدون العلم، والعلم بدون الحياة، فهذان خلفان عندهم، ول يجوز وجود
 الخر.

فليس مثلً له كذلك العلم هو مستلزام للعقل، فكل عالم عاقل، والعقل شرط في العلم،
ًعا منه، ومع هذا ل يجوز وجوده مع ضد العقل،/ لكن ًدا ول نو هذه الحجة تقاَل لهم ول ض

ًدا ول ًفا، فيجوز وجود في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر، فإنه ليس ض مثلً، بل خل
الحجة على امتناع الكذب النفساني العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب، فبطلت تلك

 من العالم، وبسط هذا له موضع آخر.



علمه بأن الرإسوَل والمقصود هنا أن النسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين
ًدا عن انقياد وغيره من أعماَل ًقا مجر القلب بأنه صادق.ثم صادق وبين تصديق قلبه تصدي

فقاَل: وقد إسأَل وفد عبد احتج الماام أحمد على أن العماَل من اليمان بحجج كثيرة،
فقاَل:(شهادة أن ل إله إل الله وأن القيس رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم عن اليمان

ًدا رإسوَل الله، وإقاام الصلة، وإيتاء الزكاة، وصوام رمضان، وأن تعطوا خمسًا من محم
قاَل: وقاَل النبي صلى الله عليه وإسلم: (الحياء المغنم)، فجعل ذلك كله من اليمان.

ًقا)، وقاَل: (إن شعبة من ُل ًنا أحسنهم خُ َذة من اليمان)،وقاَل:(أكمل المؤمنين إيما َذا َب ال
الذى عن الطريق، وأرفعها اليمان). وقاَل:(اليمان بضع وإستون شعبة، فأدناها إماأطة

من النار من كان في قلبه مثقاَل ذرة قوَل ل إله إل الله) مع أشياء كثيرة،منها: (أخرجوا
وإسلم في صفة المنافق:(ثلاث من كن فيه من إيمان)، وما روى عن النبي صلى الله عليه

النبي صلى الله عليه وإسلم في تارك الصلة فهو منافق) مع حجج كثيرة. وما روى عن
تعالى ْـ في كتابه/ من زيادة اليمان في غير وعن أصحابه من بعده، ثم ما وصف الله ْـ

َأنزَََل  {موضع، مثل قوله: ِذي  ّل َو ا َع     ُه ًنا مّ ِإيمَا ُدوا  َدا َيزْ ِل ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُلوبِ ا ُق ِفي  َنةَ  ِكي ِهمْ     السّ ِن }  ِإيمَا
ِذينَ  { ]، وقاَل:4[ الفتح: ّل ِقنَ ا ْي َت َيسْ ًنا     ِل ِإيمَا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َد ا َدا َيزْ َو َتابَ  ِك ْل ُتوا ا ]، وقاَل:31المدثر:  [}  ُأو

ُهمْ  { ْت َد ُتهُ زَا َيا ِهمْ آ ْي َل َع َيتْ  ِل ُت َذا  ِإ ًنا     َو ُقوَُل  {]، وقاَل تعالى: 2 [ النفاَل:}  ِإيمَا َي ُهم مّن  ْن ْتهُ     َفمِ َد ُكمْ زَا ّي َأ

ُهمْ ْت َد َفزَا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َأمّا ا َف ًنا  ِإيمَا ِه  ِذ ْبشِرُونَ     َهْـ َت َيسْ ُهمْ  َو ًنا  ّنمَا  {]، وقاَل:124 [ التوبة:}  ِإيمَا ُنونَ     ِإ ْؤمِ ْلمُ ا
ُبوا َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُهمُ     ا ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا

ُقونَ ِد ْا  {]، وقاَل تعالى:15 [الحجرات:}  الصّا َقامُو َأ َو ْا  ُبو َتا ِإن  ُهمْ     َف َل ِبي ْا إَس ّلو َفخَ َة  َكا ْا الزّ ُو َت َوآ َة  َ }  الصّل
َة  { ]، وقاَل تعالى: 5التوبة: [ َكا ْا الزّ ُو َت َوآ َة  َ ْا الصّل َقامُو َأ َو ْا  ُبو َتا ِإن  ّدينِ     َف ِفي ال ُكمْ  ُن َوا ِإخْ  [التوبة:}  َف

ِإلّ  {]، وقاَل: 11 ُأمِرُوا  َة     َومَا  ِقيمُوا الصّلَ ُي َو َفاء  َن ّدينَ حُ َلهُ ال ِلصِينَ  ّلهَ مُخْ ُدوا ال ُب ْع َي ِلكَ     ِل َذ َو َة  َكا ُتوا الزّ ْؤ ُي َو
ِة ّيمَ َق ْل  ].5[البينة: }  ِدينُ ا

الجملة ولم يجد في قاَل أحمد: ويلزمه أن يقوَل: هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في
ّنار في وإسطه كل مائتي درهم خمسة، أنه مؤمن، فيلزمه أن يقوَل: إذا أقر ثم شد الزّ

ذلك مقر بالله؛ فيلزمه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيعَ وعمل الكبائر كلها إل أنه في
ًنا، وهذه الشياء من أشنع ما يلزمهم.  أن يكون عنده مؤم

ً قلت: هذا الذي ذكره الماام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم، جمع في ذلك جمل
ْهم ومن يقوَل غيره بعضها، وهذا اللزاام ل محيد لهم عنه. ولهذا لما عراف متكلمهم مثل جَ

الفعاَل الظاهرة لم يكن بذلك كافرًا وافقه أنه لزام التزموه، وقالوا: لو فعل/ ما فعل من
الدنيا، فإذا احتج عليهم بنصواص في الباأطن، لكن يكون دليلً على الكفر في أحكاام

النصواص تدَل على أنه في الباأطن ليس تقتضي أنه يكون كافرًا في الخرة. قالوا: فهذه
فخالفوا صريح المعقوَل وصريح معه من معرفة الله شيء، فإنها عندهم شيء واحد،

 الشرع.

ًعا، ومع كونه عند التحقيق ل يثبت ًنا، فإنهم جعلوا وهذا القوَل مع فساده عقلً وشر إيما
ًدا ل حقيقة له. كما قالت الجهمية ومن ًئا واح وافقهم مثل ذلك في وحدة اليمان شي

الله ل يرى في الخرة، وما الرب: إنه ذات بل صفات، وقالوا بأن القرآن مخلوق، وأن
 يقوله ابن كلب من وحدة الكلام وغيره من الصفات.

قد وقع فيه فقولهم في الرب وصفاته وكلمه واليمان به يرجع إلى تعطيل محض، وهذا
للئمة أطوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين

بالحقائق الربعة، المتعصبين للجهمية والمعتزلة بل وللمرجئة أيضًا، لكن لعدام معرفتهم
المسلمين أن التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين، ولكن من رحمة الله بعباده

كمالك، والثوري، الئمة الذين لهم في المة لسان صدق، مثل الئمة الربعة وغيرهم؛
وأبي حنيفة، وأبي والوزاعي، والليث بن إسعد،وكالشافعي وأحمد، وإإسحاق، وأبي عبيد،
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القرآن واليمان يوإسف، ومحمد، كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في
في الخرة، وأن/ وصفات الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى

واللسان، فلو شتم القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن اليمان لبد فيه من تصديق القلب
ًنا وظاهرًا عندهم كلهم، ومن كان ًقا لقوَل جهم في الله ورإسوله كان كافرًا باأط مواف

يقوَل بقوَل السلف اليمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في اليمان، يبقى تارة
إسب الله ورإسوله والئمة، وتارة يقوَل بقوَل المتكلمين الموافقين لجهم، حتى في مسألة

الئمة قالوا:إن هذا رأيت أطائفة من الحنبليين،والشافعيين والمالكيين، إذا تكلموا بكلام
ًنا وظاهرًا.  كفر باأط

ًنا وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهر، وهو في الباأطن يجوز أن يكون مؤم
القاضي عياض هذا من قوَل تاام اليمان، فإن اليمان عندهم ل يتبعض، ولهذا لما عراف

 ذلك. بعض أصحابه أنكره، ونصر قوَل مالك وأهل السنة، وأحسن في

الرإسوَل]، وكذلك وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب [الصارام المسلوَل على شاتم
ًثا يناإسب قوَل تجدهم في مسائل اليمان يذكرون أقواَل الئمة والسلف، ويبحثون بح

في مسائل الجهمية؛ لن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قوَل جهم
 اليمان.

الشافعي قوَل والرازي لما صنف [مناقب الشافعي] ذكر قوله في اليمان. وقوَل
ومن لقيه الصحابة والتابعين، وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين.

ًدا؛ لنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في اليمان؛ اإستشكل قوَل الشافعي ج
المركب إذا من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية/وإسائر المرجئة،وهو أن الشيء

والجواب عما ذكروه زاَل بعض أجزائه لزام زواله كله، لكن هو لم يذكر إل ظاهر شبهتهم.
كانت، لكن ل يلزام من هو إسهل، فإنه يسلم له أن الهيئة الجتماعية لم تبق مجتمعة كما

 زواَل بعضها زواَل إسائر الجزاء.

في كماَل والشافعي مع الصحابة والتابعين وإسائر السلف يقولون: إن الذنب يقداح
لم يبق اليمان، ولهذا نفى الشارع اليمان عن هؤلء، فذلك المجموع الذي هو اليمان

ًعا مع الذنوب، لكن يقولون بقى بعضه؛ إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك، فيعود مجمو
 الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه.

الزيادة؛ لنه إذا ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ
ًدا عند من يقوَل بذلك، وهم الخوارج نقص لزام ذهابه كله عندهم إن كان متبعضًا متعد

ًدا ل حقيقة له، كما والمعتزلة. وأما الجهمية فهو واحد عندهم ل يقبل التعدد، فيثبتون واح
 من أثبتها منهم. قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند

النسان بعض ومن العجب أن الصل الذي أوقعهم في هذا، اعتقادهم أنه ل يجتمع في
عليه بين اليمان وبعض الكفر، أو ما هو إيمان وما هو كفر، واعتقدوا أن هذا متفق

فيما هو المسلمين كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره، فلجل اعتقادهم هذا الجماع وقعوا
غير مخالف للجماع الحقيقي، إجماع/السلف الذي ذكره غير واحد من الئمة بل وصراح

 واحد منهم بكفر من قاَل بقوَل جهم في اليمان.

ًفا للنص والجماع القديم حقيقة، ويكون ولهذا نظائر متعددة، يقوَل النسان قولً مخال
واجتهاده، فالله يثيبه على ما معتقدا أنه متمسك بالنص والجماع. وهذا إذا كان مبلغ علمه

من الصواب الباأطن، وهم لما أأطاع الله فيه من اجتهاده، ويغفر له ما عجز عن معرفته
بعضهم يظن أن ذلك النوع توهموا أن اليمان الواجب على جميع الناس نوع واحد، صار

من حيث هو إيمان ل يقبل من حيث هو ل يقبل التفاضل. فقاَل لي مرة بعضهم: اليمان



تقوَل: النسان من حيث هو إنسان، الزيادة والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هو، كما
وجود، والسواد من حيث هو إسواد، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو

ًقا وأمثاَل ذلك ل يقبل الزيادة والنقصان والصفات، فتثبت ًدا مطل لهذه المسميات وجو
ًدا عن جميع القيود والصفات وهذا ل حقيقة له في الخارج، وإنما هو شيء يقدره مجر

ًدا ل قديمًا ول ًثا ول قائمًا بنفسه ول بغيره، ويقدر النسان في ذهنه، كما يقدر موجو حاد
ًدا ول معدومًا، ًنا ل موجو ويقوَل: الماهية من حيث هي هي ل توصف بوجود ول عدام، إنسا

يقدره الذهن، وذلك موجود في الذهن ل في الخارج، والماهية من حيث هي هي شيء
ول في الخارج فممتنع، وهذا التقدير ل يكون إل في وأما تقدير شيء ل يكون في الذهن

الممتنعة، مثل تقدير صدور العالم عن صانعين ونحو ذلك، فإن الذهن كسائر تقدير المور
 هذه المقدرات في الذهن.

وتقدير إنسان ل يكون فهكذا تقدير إيمان ل يتصف به مؤمن، بل هو مجرد عن كل قيد./
إنسانية إل ما اتصف بها موجودا ول معدومًا، بل ما ثم إيمان إل مع المؤمنين، ول ثم

يخصه، فإنسانية زيد تشبه النسان، فكل إنسان له إنسانية تخصه، وكل مؤمن له إيمان
النسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان إنسانية عمرو، ليست هي هي. وإذا اشتركوا في نوع

 يكون في الذهن. فيما يوجد في الخارج، ويشتركان في أمر كلي مطلق

فلو قدر أن اليمان وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمرو، فإيمان كل واحد يخصه،
هو اليمان من يتماثل لكان لكل مؤمن إيمان يخصه، وذلك اليمان مختص معين ليس

ينفون التفاضل في حيث هو هو، بل هو إيمان معين، وذلك اليمان يقبل الزيادة، والذين
ًقا، ًنا مطل ًقا أو إنسا ًنا مطل ًدا هذه المور يتصورون في أنفسهم إيما ًدا مطلقا مجر أو وجو

الموجود في الناس. وذلك ل عن جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو اليمان
 معين قائم في نفس متصوره. يقبل التفاضل ول يقبل في نفسه التعدد، إذ هو تصور

بالشخص ولهذا يظن كثير من هؤلء أن المور المشتركة في شيء واحد هي واحدة
الوجود كذلك، والعين، حتى انتهى المر بطائفة من علمائهم علمًا وعبادة إلى أن جعلوا

فظنوه فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، وتصوروا هذا في أنفسهم،
الذي ل في الخارج كما هو في أنفسهم، ثم ظنوا أنه الله، فجعلوا الرب هو هذا الوجود

 يوجد قط إل في نفس متصوره، ول يكون في الخارج.

ًدا مجردة وحقائق مجردة/  ويسمونها المثل وهكذا كثير من الفلإسفة تصوروا أعدا
ًدا عن ًدا مجر ًدا عن الحركة والمتحرك، وبع ًنا مجر الجساام وصفاتها ثم الفلأطونية، وزما

الذهان بما في العيان، ظنوا وجود ذلك في الخارج، وهؤلء كلهم اشتبه عليهم ما في
ًدا، فتارة يجيئون إلي المور المتعددة وهؤلء قد يجعلون الواحد اثنين والثنين واح

يجيئون إلى ما في الخارج من المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو متماثلة، وتارة
والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد اثنين،
وقادر، فجعلوا هذه الصفة هي عين وهذا، فجاؤوا إلى صفات الرب التي هي أنه عالم

 الخري وجعلوا الصفة هي الموصواف.

ًدا وهكذا القائلون بأن اليمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدام، غلطوا في كونه واح
[الصفات] و[القرآن] وفي كونه متماثلً كما غلطوا في أمثاَل ذلك من مسائل[ التوحيد] و

صفات الرب الذي يؤمن به ونحو ذلك، فكان غلط جهم وأتباعه في اليمان كغلطهم في
ًوا كبيرًا. المؤمنون، وفي كلمه وصفاته ْـ إسبحانه وتعالى عما يقوَل  الظالمون عل

يتصف بها وكذلك السواد والبياض يقبل الشتداد والضعف، بل عامة الصفات التي
يقبل الموصوفون تقبل التفاضل؛ ولهذا كان العقل يقبل التفاضل، واليجاب والتحريم

التي التفاضل، فيكون إيجاب أقوى من إيجاب، وتحريم أقوى من تحريم، وكذلك المعرفة



من في القلوب تقبل التفاضل/ على الصحيح عند أهل السنة، وفي هذا كله نزاع، فطائفة
المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك القاضي أبو بكر وابن

 عقيل، وغيرهما.

هذه الصفات وقد حكى عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان.وإنكار التفاضل في
يقولون: هو من جنس أصل قوَل المرجئة،ولكن يقوله من يخالف المرجئة،وهؤلء

يتفاضل،وليس المر كما التفاضل إنما هو في العماَل، وأما اليمان الذي في القلوب فل
تتفاضل، بخلاف معاراف قالوه، بل جميع ذلك يتفاضل، وقد يقولون:إن أعماَل القلب

علي هذا، ومن جهة القلب،وليس المر كذلك، بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب
جميعهم ما وجب على هذا، فل يستوون في الوجوب، وأمة محمد وإن وجب عليهم

العبد اليمان بعد اإستقرار الشرع، فوجوب اليمان بالشيء المعين موقواف على أن يبلغ
كان علمًا، إن كان خبرًا، وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرًا، وعلى العلم به إن

ويعراف وإل فل يجب على كل مسلم أن يعراف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة،
 معناه ويعلمه، فإن هذا ل يقدر عليه أحد.

ثم نفس المعرفة ،/فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيه، ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة
الغفلة،فليست تختلف بالجماَل والتفصيل، والقوة والضعف، ودواام الحضور، ومع

الحياة الدنيا وفي المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقوَل/ الثابت في
وذكرها في قلبه، ثم رغب الخرة،كالمجملة التي غفل عنها، وإذا حصل له ما يريبه فيها

الله ورإسوله وخشية إلى الله في كشف الريب، ثم أحواَل القلوب وأعمالها مثل محبة
وإخلاص العمل له مما الله، والتوكل عليه، والصبر على حكمه، والشكر له والنابة إليه،

ومن أنكر تفاضلهم في هذا يتفاضل الناس فيها تفاضلً ل يعراف قدره إل الله ْـ عز وجل ْـ
 فهو إما جاهل لم يتصوره، وإما معاند.

أنهم ل يدرون ما قاَل الماام أحمد: فإن زعموا أنهم ل يقبلون زيادة اليمان، من أجل
ورإسله؟ هل يقرون بهم في زيادته، وأنها غير محدودة، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه

قيل لهم: هل تحدونهم وتعرفون الجملة؟ ويزعمون أنه من اليمان، فإذا قالوا: نعم،
في الجملة، ثم يكفون عن عددهم؟ عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى القرار بهم

يعرفوا منتهى زيادته، ل يمنعهم من القرار فكذلك زيادة اليمان. وبين أحمد أن كونهم لم
 بالنبياء والكتب وهم ل يعرفون عدد الكتب والرإسل. بها في الجملة، كما أنهم يؤمنون

يعلموا عدد الكتب وهذا الذي ذكره أحمد، وذكره محمد بن نصر، وغيرهما، يبين أنهم لم
بين الإسلام والرإسل، وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. وأما قوَل من إسوى

الإسلام بما إسمى به واليمان وقاَل: إن الله إسمى اليمان بما إسمى به الإسلام، وإسمى
اليمان بالله وملئكته وكتبه اليمان، فليس كذلك، فإن الله/ ورإسوله قد فسر اليمان بأنه

أمر به يدخل في اليمان، ولم يسم الله ورإسله واليوام الخر. وبين ْـ أيضًا ْـ أن العمل بما
الموت إإسلمًا، بل إنما إسمى الإسلام اليمان بملئكته وكتبه ورإسله والبعث بعد

بما أمر به؛ كالصلة والزكاة خالصًا الإستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل
ًا وجعله ًنا، وقاَل: لوجهه، فهذا هو الذي إسماه الله إإسلم َلن  {دي َف ًنا  ِدي ِام  َ ِلإْسل ْيرَ ا َغ َتغِ  ْب َي َومَن 

َبلَ ْق ْنهُ     ُي اليمان بالله وملئكته ]،ولم يدخل فيما خص به اليمان، وهو85 [آَل عمران:}  مِ
ذلك، فإن هذه جعلها ورإسله، بل ول أعماَل القلوب، مثل حب الله ورإسوله ونحو وكتبه

المؤمن يلزام أن من اليمان، والمسلم المؤمن يتصف بها، وليس إذا اتصف بها المسلم
والإسلام داخل تكون من الإسلام،بل هي من اليمان، والإسلام فرض، واليمان فرض،

المتناوَل لجميع فيه، فمن أتى باليمان الذي أمر به، فلبد أن يكون قد أتى بالإسلام
باليمان إل بدليل العماَل الواجبة، ومن أتى بما يسمى إإسلمًا لم يلزام أن يكون قد أتى

وأتباعهم إلى الحواريين كلهم منفصل، كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من النبياء
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ّنا  { كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين، كما قاَل الحواريون: ِلمُونَ     آمَ ّنا مُسْ َأ ِب ْد  َه َواشْ ِه  ّل  [آَل}  ِبال
ِبي  {وقاَل: ]،52عمران: ْا  ُنو َأنْ آمِ ّيينَ  ِر َوا ْلحَ َلى ا ِإ ْيتُ  ْوحَ َأ ْذ  ِإ َنا     َو ّن َأ ِب ْد  َه َواشْ ّنا  ْا آمَ َو ُل َقا ِلي  ِبرَإُسو َو
ِلمُونَ ْا ]؛ ولهذا أمرنا الله بهذا وبهذا في خطاب واحد، كما قاَل:111[المائدة: }  مُسْ ُلو ُقو }

ِهيمَ ْبرَا ِإ َلى  ِإ ِزََل  ُأن َومَا  َنا  ْي َل ِإ ِزََل  ُأن َومَِآ  ِه  ّل ِبال ّنا  ِتيَ مُوإَسى     آمَ ُأو َومَا  َباطِ  َوالإْس ُقوبَ  ْع َي َو َق  ِإإْسحَ َو ِإإْسمَاعِيلَ  َو
ُهمْ     َوعِيسَى ْن ٍد مّ َأحَ ْينَ  َب ُق  َفرّ ُن ِهمْ لَ  ّب ّيونَ مِن رّ ِب ّن ِتيَ ال ُأو ْثلِ مَا     َومَا  ِبمِ ْا  ُنو ِإنْ آمَ َف ِلمُونَ  َلهُ مُسْ َنحْنُ  َو

ِد َق َف ِه  ِب ُتم  ُهمُ     آمَن َك ِفي ْك َي َفسَ َقاقٍ  ِفي شِ ُهمْ  ّنمَا  ِإ َف ْا  ْو ّل َو َت ِإن  ّو ْا  َدو َت ْه ِليمُ}      ا َع ْل ُع ا َو السّمِي ُه َو ّلهُ  البقرة:[ال
ْنهُ  {في الية الخرى: ]، وقاَل137، 136 َبلَ مِ ْق ُي َلن  َف ًنا  ِدي ِام  َ ِلإْسل ْيرَ ا َغ َتغِ  ْب َي ِة     َومَن  ِفي الخِرَ َو  ُه َو

ِرينَ ْلخَاإِس  ].85 [آَل عمران: }  مِنَ ا

الخرة، وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود، وهو خاإسر في
فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلن ما إسواه، ل يقتضي أن مسمي الدين هو مسمى

ّلهِ}، وأمرنا أن نقوَل: ِبال ّنا  َلهُ  {اليمان، بل أمرنا أن نقوَل:{آمَ َنحْنُ  ِلمُونَ     َو  فأمرنا باثنين}  مُسْ
ًدا؟!  فكيف نجعلهما واح

ًدا، فإما أن يقولوا: اللفظ ًئا واح متراداف، فيكون هذا وإذا جعلوا الإسلام واليمان شي
يقولوا: بل أحد تكريرًا محضًا ثم مدلوَل هذا اللفظ عين مدلوَل هذا اللفظ، وإما أن

كتابه، لكن هذا ل اللفظين يدَل على صفة غير الصفة الخرى، كما في أإسماء الله وأإسماء
وتارة بهذا الوصف، فل يقتضي المر بهما جميعًا، ولكن يقتضي أن يذكر تارة بهذا الوصف،

المكتوبة، وهذا هو هذا، يقوَل قائل: قد فرض الله عليك الصلوات الخمس، والصلة
ّبحِ  {أو الذام، كقوله: والعطف بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات لما فيها من المداح إَس

ّوى َفسَ َق  َل ِذي خَ ّل َلى ا ْع َلْ ّبكَ ا َدى     اإْسمَ رَ َه َف ّدرَ  َق ِذي  ّل لربك ] ل يقاَل: صل3: 1 [العلى:}  َوا
 العلى، ولربك الذي خلق فسوى.

وإسنة رإسوله أن وقاَل محمد بن نصر المروزي ْـ رحمه الله ْـ: فقد بين الله في كتابه
بالله فقد خضع له، الإسلام واليمان ل يفترقان، فمن صدق بالله فقد آمن به، ومن آمن
الله عنه، فقد وقد أإسلم له، ومن صاام وصلى وقاام بفرائض الله وانتهى عما /نهى

ًئا فلن يزوَل عنه اإسم اإستكمل اليمان والإسلام المفترض عليه، ومن ترك من ذلك شي
غير نقصان من اليمان ول الإسلام، إل أنه أنقص من غيره في الإسلام واليمان من

اليمان الذي القرار بأن الله حق، وما قاَل حق ل باأطل وصدق ل كذب، ولكن ينقص من
ذلك يكون هو تعظيم لله وخضوع للهيبة والجلَل والطاعة للمصدق به، وهو الله، فمن

 النقصان ل من إقرارهم بأن الله حق، وما قاَل صدق.

بالإسلام، وهذا حق، ولكن فيقاَل: ما ذكره يدَل على أن من أتى باليمان الواجب فقد أتى
باليمان، فقوله: من آمن بالله ليس فيه ما يدَل عن أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى
يدَل على أن من أإسلم لله فقد خضع له وقد اإستسلم له حق، لكن أي شيء في هذا

الموت؟ وقوله: إن الله وخضع له، فقد آمن به وبملئكته وبكتبه ورإسله والبعث بعد
ًعا ونهى عن ورإسوله قد بين أن الإسلام واليمان ل يفترقان، إن أراد أن الله أوجبهما جمي

مسمي هذا مسمى هذا، فنصواص الكتاب التفريق بينهما، فهذا حق، وإن أراد أن الله جعل
ًدا يدَل على  اتفاق المسلمين. والسنة تخالف ذلك، وما ذكر قط نصًا واح

اليمان والإسلام، و كذلك قوله: من فعل ما أمر به وانتهى عما نهى عنه فقد اإستكمل
ًنا وظاهرًا، ويكون قد اإستكمل اليمان والإسلام الواجب فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باأط

ًيا لليمان والإسلام الذي فعله أولو العزام عليه، ول يلزام أن يكون إيمانه وإإسلمه مساو
عليهما الصلة والسلام، بل كان معه من الرإسل؛ كالخليل إبراهيم، ومحمد خاتم /النبيين

 ليس كذلك ولم يؤمر به. من اليمان والإسلام ما ل يقدر عليه غيره ممن
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ًئا فلن يزوَل عنه اإسم الإسلام واليمان إل أنه أنقص من وقوله: من ترك من ذلك شي
واليمان، فهذا حق غيره في ذلك. فيقاَل: إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام

يطلق عليه بل تقييد مؤمن كما دلت عليه النصواص، خلفًا للخوارج والمعتزلة، وإن أراد أنه
والسنة، ولو كان كذلك لدخلوا ومسلم في إسياق الثناء والوعد بالجنة، فهذا خلاف الكتاب

ّلهُ  {في قوله: َد ال َع َها     َو ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  َناتِ جَ ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َهارُ     ا ْن َل ] وأمثاَل ذلك72 [التوبة:}  ا
 عذاب. مما وعدوا فيه بالجنة بل

قتاَل المؤمن وأيضًا، فصاحب الشرع قد نفى عنهم الإسم في غير موضع، بل قاَل:(
ِإن  {بعض).وإذا احتج بقوله:  كفر)،وقاَل:(ل ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب َو

ِنينَ ْؤمِ ْلمُ َتانِ مِنَ ا َف ِئ ُلوا     َأطا َت َت ْق به مع ] ونحو ذلك قيل: كل هؤلء إنما إسموا9 [الحجرات:}  ا
 التقييد بأنهم فعلوا هذه المور؛ ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم.

صدق، فيقاَل: بل وكذلك قوله: ل يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله
تكون معرفتهم النقصان يكون في اليمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم فل

كمعرفة غيرهم وتصديقهم بالله وأإسمائه وصفاته، وما قاله من أمر ونهي،ووعد ووعيد،
من جهة الذكر وتصديقه، ل من جهة الجماَل والتفصيل، ول من/ جهة القوة والضعف، ول

رإسوله، وكيف يكون والغفلة، وهذه المور كلها داخلة في اليمان بالله وبما أرإسل به
يكون اليمان بأنه بكل شيء اليمان بالله وأإسمائه وصفاته متماثلً في القلوب؟! أام كيف
شديد العقاب، ليس هو من عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه غفور رحيم، عزيز حكيم،

بذلك ليس من اليمان به ول يدعي اليمان به؟! فل يمكن مسلمًا أن يقوَل: إن اليمان
 تماثل الناس فيه.

حق كما دلت عليه وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص اليمان، فهذا ْـ أيضًا ْـ
ًئا، فقد نقص الحاديث الصحيحة، فإن من نقص من الصلة والزكاة أو الصوام أو الحج شي

بذلك أنه ل يزيد ول من إإسلمه بحسب ذلك. ومن قاَل: إن الإسلام هو الكلمة فقط، وأراد
إنما يتوجه إلى هؤلء، فإن ينقص، فقوله خطأ. ورد الذين جعلوا الإسلام واليمان إسواء

 قولهم في الإسلام يشبه قوَل المرجئة في اليمان.

: فالمرجئة يقولون: الإسلامأقواَل ولهذا صار الناس في اليمان والإسلام على ثلثة
وآخرون يقولون: اليمان والإسلام إسواء،وهم المعتزلة أفضل؛ فإنه يدخل فيه اليمان.

الحديث والسنة وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم، وليس والخوارج، وأطائفة من أهل
اليمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دَل عليه الكتاب والسنة كذلك، والقوَل الثالث:أن

 عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. في غير موضع، وهو المأثور

الإسلام، والصحيح ثم هؤلء منهم من يقوَل: الإسلام مجرد القوَل. والعماَل ليست من/
فيه على قوَل الزهري: هو أن الإسلام هو العماَل الظاهرة كلها، وأحمد إنما منع الإستثناء

على جوابه الخر الذي لم يختر الكلمة. هكذا نقل الثرام،والميموني وغيرهما عنه، وأما
الإسلام كما يستثنى في اليمان، فإن فيه قوَل من قاَل: الإسلام الكلمة، فيستثنى في
الإسلام، وإذا قاَل النبي صلى الله عليه النسان ل يجزام بأنه قد فعل كل ما أمر به من

ِلمَ المسلمون من لسانه ويده)،و(بني الإسلام على خمس)، وإسلم: (المسلم من إَس
ِفي  {كجزمه بإيمانه، فقد قاَل تعالى:  فجزمه بأنه فعل الخمس بل نقص كما أمر ْا  ُلو ْدخُ ا

ّفةً َكِآ ِم  ْل  شرائع الإسلام. ] أي الإسلام كافة، أي في جميع208 [البقرة:}  السّ

الإسلام، فإذا وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اإسم اليمان يجيء في اإسم
أريد به من فعل أريد بالإسلام الكلمة فل اإستثناء فيه،كما نص عليه أحمد وغيره،وإذا
كان كل من أتى الواجبات الظاهرة كلها، فالإستثناء فيه كالإستثناء في اليمان،ولما

الإسلام التي بالشهادتين صار مسلمًا متميزًا عن اليهود والنصارى،تجري عليه أحكاام
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الزهري: الإسلام تجري على المسلمين،كان هذا مما يجزام به بل اإستثناء فيه؛فلهذا قاَل
الواجب هو الكلمة الكلمة، وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره،وحين وافقه لم يرد أن الإسلام
بهذا في جوابه وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك؛ولهذا أحمد لم يجب
الثرام/ لحمد:فإذا الثاني خوفًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إل الكلمة،ولهذا لما قاَل

قاَل:أنا مسلم،فقلت له أقوَل:هذا قاَل:أنا مسلم فل يستثني؟ قاَل نعم:ليستثنى إذا
(المسلم من إسلم المسلمون من لسانه مسلم، وقد قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم:
ْعمَر عن الزهري قاَل:فنري أن ويده) وأنا أعلم أنه ل يسلم الناس منه،فذكر حديث مَ

 الإسلام الكلمة واليمان العمل.

هو المفهوام من فبين أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فل اإستثناء فيها، فحيث كان
ِريرُ  {في مثل قوله: لفظ الإسلام فل اإستثناء فيه، ولو أريد باليمان هذا، كما يراد ذلك َتحْ َف

ٍة َن ْؤمِ ٍة مّ َب َق ]، فإنما أريد من أظهر الإسلام، فإن اليمان الذي علقت به أحكاام92[النساء: }  رَ
لما الدنيا، هو اليمان الظاهر وهو الإسلام، فالمسمى واحد في الحكاام الظاهرة؛ ولهذا

فإنها مؤمنة) ذكر الثرام لحمد احتجاج المرجئة بقوَل النبي صلى الله عليه وإسلم:(اعتقها
عند الله تستحق دخوَل أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة

المطلق في كتاب الله، وهو الجنة بل نار إذا لقيته بمجرد هذا القرار، وهذا هو المؤمن
ابن مسعود وغيره من السلف الموعود بالجنة بل نار إذا مات على إيمانه؛ ولهذا كان

إذا مات على ذلك، فإنه قد يلزمون من شهد لنفسه باليمان أن يشهد لها بالجنة، يعنون
ًنا.  عراف أن الجنة ل يدخلها إل من مات مؤم

ًعا، وأنا مؤمن عند الله. قيل له: فاقطع بأنك تدخل الجنة فإذا قاَل النسان: أنا مؤمن قط
المؤمنين/في الجنة. وأنكر أحمد ابن بل عذاب إذا مت على هذا الحاَل،فإن الله أخبر أن

َعمِيرة أن عبد الله رجع عن الإستثناء؛ فإن ابن مسعود لما قيل له: إن حنبل حديث ابن 
أفل إسألتوهم أفي الجنة هم؟ وفي رواية: أفل قالوا: نحن قومًا يقولون: إنا مؤمنون،فقاَل:

قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن، قاَل: فاإسألوه أفي الجنة هو أو أهل الجنة، وفي رواية
فسألوه فقاَل: الله أعلم، فقاَل له عبد الله: فهل وكلت الولى كما وكلت في النار؟

هو في الثانية؟ من قاَل: أنا مؤمن فهو كافر، ومن قاَل: أنا عالم فهو جاهل، ومن قاَل:
ونعيم الجنة فهو في النار، يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرإسلً من حديث قتادة

 ابن أبي هند وغيرهما.

عميرة أورده عليه والسؤاَل الذي تورده المرجئة على ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن
عليه؛ ولهذا السؤاَل حتى رجع، جعل هذا أن النسان يعلم حاله الن، وما يدري ماذا يموت

يختم له باليمان، صار أطائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من إسبق في علم الله أنه
قبل ذلك، وعلى هذا والكافر من إسبق في علم الله أنه كافر، وأنه ل اعتبار بما كان

قوَل أبي الحسن يجعلون الإستثناء، وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم وهو
 وأصحابه.

اليمان ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهم، وإنما مقصودهم أن
وأنا مؤمن تقي، المطلق يتضمن فعل المأمورات، فقوله: أنا مؤمن، كقوله: أنا ولي الله،

يخفى عليه أن الجنة ل وأنا من البرار، ونحو ذلك.وابن مسعود ْـ رضي الله عنه ْـ لم يكن
ًنا، وأن النسان ل يعلم على ماذا يموت/ فإن ابن مسعود أجل تكون إل لمن مات مؤم

على هذه الحاَل؟ كأنه قاَل: قدرًا من هذا، وإنما أراد: إسلوه هل هو في الجنة إن مات
قاَل: الله ورإسوله أعلم، قاَل: أفل إسلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحاَل؟ فلما

التوقف يدَل على أنك ل تشهد لنفسك بفعل وكلت الولى كما وكلت الثانية؟ يقوَل: هذا
لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الجنة إن الواجبات وترك المحرمات. فإنه من شهد
الإستثناء لجل الحاَل الحاضر،بل للموافاة، ل مات على ذلك؛ ولهذا صار الذين ل يرون
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ًبا، فإنهم يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب، كما ل يقطعون بأن الله ْـ تعالى ْـ يعاقب مذن
يقطعوا له بالجنة، وهم ل يقطعون لحد من أهل القبلة لو قطعوا بقبوَل توبته، لزمهم أن

 له النص. ل بجنة ول نار، إل من قطع

قالوا: ولو مات على هذه وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصواح من جميع السيئات.
يجزمون بأن المؤمن مؤمن التوبة لم يقطع له بالجنة، وهم ل يستثنون في الحواَل، بل
فمن قطعوا له بأنه مات تاام اليمان، ولكن عندهم اليمان عند الله هو ما يوافي به،
ًنا ل ذنب له قطعوا له بالجنة، فلهذا ل يقطعون بقبوَل التوبة لئل يلزمهم أن يقطعوا مؤم

لنهم ل يقطعون بأنه فعل المأمور وترك بالجنة، وأما أئمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة
فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحًا، قبل المحظور، ول أنه أتى بالتوبة النصواح، وإل

 الله توبته.

به،فل يجب إذا أثبت وجماع المر: أن الإسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الحكاام المتعلقة
العرب وإسائر المم؛ لن أو نفى في حكم أن يكون كذلك في إسائر الحكاام،وهذا في/كلام

المؤمنين في موضع، وفي موضع المعنى مفهوام. مثاَل ذلك: المنافقون قد يجعلون من
ّلهُ  {آخر يقاَل: ما هم منهم، قاَل الله تعالى: َلمُ ال ْع َي ْد  ُلمّ     َق َه ِهمْ  ِن َوا ِلِخْ ِلينَ  ِئ َقا ْل َوا ُكمْ  ِقينَ مِن ّو َع ْلمُ ا

َولَ َنا  ْي َل ْواُف     ِإ ْلخَ َذا جَاء ا ِإ َف ُكمْ  ْي َل َع َأشِحّةً  ِليلً  َق ِإلّ  ْأسَ  َب ْل ُتونَ ا ْأ ِذي     َي ّل َكا ُهمْ  ُن ُي ْع َأ ُدورُ  َت ْيكَ  َل ِإ ُظرُونَ  َين ُهمْ  َت ْي َأ رَ
ِه ْي َل َع ْغشَى  ٍد     ُي َدا ٍة حِ َن ْلسِ َأ ِب ُكم  ُقو َل ْواُف إَس ْلخَ َهبَ ا َذ َذا  ِإ َف ْوتِ  ْلمَ ُنوا     مِنَ ا ْؤمِ ُي َلمْ  ِئكَ  َل ْو ُأ ِر  ْي ْلخَ َلى ا َع َأشِحّةً 

ّلهُ َبطَ ال َأحْ َيسِيرًا     َف ِه  ّل َلى ال َع ِلكَ  َذ َكانَ  َو ُهمْ  َل ْعمَا ]، فهنالك جعل هؤلء19، 18[الحزاب: }  َأ
عن الجهاد، الناهين لغيرهم، الذامين للمؤمنين ْـ المنافقين ْـ الخائفين من العدو، الناكلين

ُفونَ  {منهم، وقاَل في آية أخرى:  ِل َيحْ ْواٌم     َو َق ُهمْ  ّن ِك َلْـ َو ُكمْ  ُهم مّن َومَا  ُكمْ  َلمِن ُهمْ  ّن ِإ ِه  ّل ْو     ِبال َل ُقونَ  ْفرَ َي
ْا ْو ّل َو ّل ّدخَلً  ْو مُ َأ َغارَاتٍ  ْو مَ َأ ًأ  ْلجَ ُدونَ مَ َيجْمَحُونَ     َيجِ ُهمْ  َو ِه  ْي َل ]، وهؤلء ذنبهم57، 56 [التوبة:}  ِإ

من أخف، فإنهم لم يؤذوا المؤمنين ل بنهي ول إسلق بألسنة حداد، ولكن حلفوا بالله أنهم
المؤمنين في الباأطن بقلوبهم، وإل فقد علم المؤمنون أنهم منهم في الظاهر، فكذبهم

ُكمْ  {الله وقاَل: ُهم مّن ّلهُ  { وهناك قاَل:}  َومَا  َلمُ ال ْع َي ْد  ُكمْ     َق ِقينَ مِن ّو َع ْلمُ . فالخطاب لمن كان}  ا
ًنا بل في الظاهر مسلمًا ًنا، بأن منكم من هو بهذه الصفة، وليس مؤم ًنا وليس مؤم مؤم

 فهو منكم في الظاهر ل الباأطن. أحبط الله عمله،

قاَل:(ل يتحداث ولهذا لما اإستؤذن النبي صلى الله عليه وإسلم في قتل بعض المنافقين
ًدا يقتل أصحابه)؛ فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من ل يعراف حقائق الناس أن محم
إسنته الناس وبلغوها المور، وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق/ كالذين علموا

وأهل بدر وغيرهم، بل إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته، والذين بايعوه تحت الشجرة
 الذين كانوا منافقين غمرتهم الناس.

ًبا لخر أو أخاه، يثبت في بعض الحكاام دون وكذلك النساب، مثل كون النسان أ
وإسلم إسعد بن بعض،فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي صلى الله عليه
أبي وقااص قد أبي وقااص وعبد ابن زَمْعَة بن الإسود، في ابن وليدة زمعة، وكان عتبة بن

ًدا، فقاَل عتبة لخيه إسعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن فجر بها في الجاهلية وولدت منه ول
عليه وإسلم فقاَل وليدة زمعة فإنه ابني،فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى النبي صلىالله

مكة انظر إلى ابن إسعد: يا رإسوَل الله، ابن أخي عتبة عهد إلىّ أخي عتبة فيه إذا قدمت
عبد:يا رإسوَل الله، أخي وليدة زمعة فإنه ابني، أل ترى يا رإسوَل الله شبهه بعتبة؟ فقاَل

ًنا بعتبة وابن وليدة أبي؛ ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله ًها بي عليه وإسلم شب
وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا إسودة) لما فقاَل:(هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش،

 رأى من شبهه البين بعتبة.

وجعله أخًا لولده فقد جعله النبي صلى الله عليه وإسلم ابن زمعة لنه ولد على فراشه،
وترثه؛ لنه ابن أبيها زمعة بقوله:( فهو لك يا عبد بن زمعة)، وقد صارت إسودة أخته يرثها
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وإسلم أن تحتجب منه لما رأى ولد على فراشه، ومع هذا فأمرها النبي/ صلى الله عليه
الفراش والشبه، والنسب في من شبهه البين بعتبة، فإنه قاام فيه دليلن متعارضان:

أمر باأطن ل يعلم ويجب الظاهر لصاحب الفراش أقوى، ولنها أمر ظاهر مبااح والفجور
َلب، أي: إستره ل إظهاره، كما قاَل:(للعاهر الحجر) كما يقاَل: ْث َكث وبفيك ال ْث َك ِيكَ ال ِبف

ًنا عليك أن تسكت عن إظهار الفجور، فإن الله يبغض ذلك، ولما كان احتجابها منه ممك
 الدللة على أنه ليس أخاها في الباأطن. من غير ضرر، أمَرها بالحتجاب لما ظهر من

وليس بأخ فتبين أن الإسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميرااث
إل من شذ، في المحرمية، وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء، وابن الملعنة عند الجميع

 ليس بولد في الميرااث ونحوه، وهو ولد في تحريم النكااح والمحرمية.

ْا  {في قوله:  ولفظ النكااح وغيره في المر، يتناوَل الكامل، وهو العقد والوطء كما ِكحُو َفان
ّنسَاء ُكم مّنَ ال َل َأطابَ  ُه  {]، وقوله: 3[النساء: }  مَا  ْيرَ َغ ْوجًا  ِكحَ زَ َتن ّتىَ  ]، وفي230[البقرة: }  حَ

ًدا وإن لم ْا  {يكن وطء كقوله:  النهي يعم الناقص والكامل، فينهى عن العقد مفر ِكحُو َتن َولَ 
ُكم مّنَ ُؤ َبا َكحَ آ َن ّنسَاء     مَا  وتحصيل ]؛وهذا لن المر مقصوده تحصيل المصلحة،22 [النساء:}  ال

إل المصلحة إنما يكون بالدخوَل كما لو قاَل: اشتر لي أطعامًا، فالمقصود ما يحصل
بالشراء والقبض، والناهي مقصوده دفع المفسدة، فيدخل كل جزء منه؛ لن وجوده

مفسدة/ وكذلك النسب والميرااث معلق بالكامل منه، والتحريم معلق بأدنى إسبب حتى
 الرضاع.

ويثبت تارة باعتبار وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكماَل، ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله،
ًة  {قوله:  ثبوت مبدئه، فلفظ الرجاَل يعم الذكور وإن كانوا صغارًا في مثل َو ِإخْ ْا  ُنو َكا ِإن  َو

ْثلُ ِر مِ َك ّذ ِلل َف ِنسَاء  َو ْينِ     رّجَالً  َي َث ُلن قوله: ]، ول يعم الصغار في مثل176 [النساء:}  حَظّ ا
ّنسَاء  { َوال ِفينَ مِنَ الرّجَاَِل  َع َتضْ ْلمُسْ ِه     َوا ِذ َهْـ َنا مِنْ  ِرجْ َأخْ َنا  ّب ُلونَ رَ ُقو َي ِذينَ  ّل َدانِ ا ْل ِو ْل ِم     َوا ِل ّظا ِة ال َي َقرْ ْل ا

َها ُل ْه الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه،فلو اقتصر على ]، فإن باب75 [النساء:}  َأ
لظن أن الولدان غير داخلين؛ لنهم ليسوا من أهله وهم ذكر المستضعفين من الرجاَل

ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد، وكذلك ضعفاء، فذكرهم بالإسم الخااص
وباأطن، فإذا علقت به الحكاام الدنيوية من الحقوق اليمان له مبدأ وكماَل، وظاهر

والمواريث، والعقوبات الدنيوية، علقت بظاهره ل يمكن غير والحدود كحقن الدام والماَل
ًنا فهو متعسر علما وقدرة، فل يعلم ذلك ذلك، إذ تعليق ذلك بالباأطن متعذر، وإن قدر أحيا

 الظاهر، ول يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباأطن. علمًا يثبت به في

المنافقين، فإن فيهم وبهذين المثلين كان النبي صلى الله عليه وإسلم يمتنع من عقوبة
عاقب بعضهم لغضب له من لم يكن يعرفهم كما أخبر الله بذلك، والذين كان يعرفهم لو

ًدا يقتل أصحابه،فكان يحصل بسبب ذلك/نفور عن الإسلام، قومه، ولقاَل الناس: إن محم
بعقوبة من يتخلف عن إذ لم يكن الذنب ظاهرًا، يشترك الناس في معرفته، ولما هم
فيتعلق به خطاب المر الصلة، منعه من في البيوت من النساء والذرية، وأما مبدؤه

ِذينَ  {والنهي، فإذا قاَل الله:  ّل َها ا ّي َأ ِة     َيا  َلى الصّل ِإ ُتمْ  ُقمْ َذا  ِإ ْا  ُنو ذلك، فهو ] ونحو6 [المائد:}  آمَ
أمر في الظاهر لكل من أظهره، وهو خطاب في الباأطن لكل من عراف من نفسه أنه

ًيا، وإن كان لم يقم بالواجبات الباأطنة، والظاهرة، وذلك مصدق للرإسوَل، وإن كان عاص
ْا} يتناولهم فل كلام، وإن كان لم ُنو ِذينَ آمَ ّل يتناولهم فذاك لذنوبهم، فل أنه إن كان لفظ: {ا

كانت إسبب رحمتهم، وإن تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها
والكافر يجب عليه أيضًا، تركوها كان أمرهم بها، وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك اليمان،
 في الباأطن حتى يؤمن. لكن ل يصح منه حتى يؤمن، وكذلك المنافق المحض ل يصح منه

الباأطن بوجوب ما وأما من كان معه أوَل اليمان، فهذا يصح منه؛ لن معه إقراره في
به خطاب الوعد أوجبه الرإسوَل، وتحريم ما حرمه، وهذا إسبب الصحة، وأما كماله فيتعلق
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المأمور وترك بالجنة والنصرة والسلمة من النار، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل
تركه، فل المحظور، ومن فعل بعضا وترك بعضًا، فيثاب على ما فعله، ويعاقب على ما

نفى عنه يدخل هذا في اإسم المؤمن المستحق للحمد والثناء، دون الذام والعقاب، ومن
الوعيد. والوعيد الرإسوَل اليمان، فنفى اليمان في هذا الحكم؛ لنه ذكر ذلك على إسبيل

الكتاب والسنة من نفي إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب، ويدفع العقاب؛ ولهذا ما في
في خطاب المر اليمان/ عن أصحاب الذنوب، فإنما هو في خطاب الوعيد والذام، ل
أإسماء ممدوحة والنهي، ول في أحكاام الدنيا. واإسم الإسلام واليمان والحسان هي

العاقبة الحسنة مرغوب فيها لحسن العاقبة لهلها،فبين النبي صلى الله عليه وإسلم أن
اليمان أو اليمْـان لمن اتصف بهْـا على الْـوجْـه الْـذي بينْـه ولهْـذا كان مْـن نفْـى عنهم

الخرة، وهو الثواب، لم والإسلام جميعًا ولْـم يجعلهم كفارا،إنمْـْـا نفى ذلك فْـْـي أحكاام
الإسم انتفت جميع أجزائه، فلم ينفه في أحكاام الدنيا، لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى

ًئا من اليمان والإسلام، فجعلوهم مخلدين في النار، وهذا خلاف الكتاب يجعلوا معهم شي
اليمان والإسلام، لم يثبت في حقهم والسنة وإجماع السلف، ولو لم يكن معهم شيء من

كالمنافقين، وقد ثبت بالكتاب والسنة شيء من أحكاام المؤمنين والمسلمين، لكن كانوا
في الباأطن، وبين المؤمن والجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرإسوَل

أحكاام الدنيا والخرة في المذنب،فالمعتزلة إسووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في
ًنا نفي الإسلام واليمان عنهم، بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرًا، وينفونه عن المذنب باأط

 وظاهرًا.

ًنا ْـ اليمان الكامل ْـ كما دَل فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلمًا، وليس كل مسلم مؤم
ذكر عنه من عليه حديث جبريل وغيره من الحاديث مع القرآن، وكما ذكر ذلك عمن

الإسلام في الصل السلف؛ لن الإسلام الطاعات الظاهرة، وهو الإستسلام والنقياد؛ لن
معنى التصديق هو الإستسلام والنقياد،/ وهذا هو النقياد والطاعة، واليمان فيه

نهى الله عنه والطمأنينة، وهذا قدر زائد، فما تقولون فيمن فعل ما أمره الله وترك ما
ًنا ًنا؟ أليس هذا مسلمًا باأط وظاهرًا، وهو من أهل الجنة، مخلصًا لله ْـ تعالى ظاهرًا وباأط

ًنا. وإذا كان كذلك فالجنة ل يدخلها إل نفس مؤمنة، فهذا  يجب أن يكون مؤم

عليه. إذ لو لم يؤد قلنا: قد ذكرنا غير مرة، أنه لبد أن يكون معه اليمان الذي وجب
عليه إما لكونه لم الواجب لكان معرضًا للوعيد، لكن قد يكون من اليمان ما ل يجب

الموصواف في حديث جبريل يخاأطب به، أو لكونه كان عاجزًا عنه، وهذا أولى؛ لن اليمان
من تقدام قبلنا من المم والإسلام، لم يكونا واجبين في أوَل الإسلام، بل ول أوجبا على

الإسلام دين الله الذي ل يقبل اتباع النبياء أهل الجنة، مع أنهم مؤمنون مسلمون، ومع أن
ًنا غيره، وهو دين الله في الولين والخرين، لن الإسلام عبادة الله وحده ل شريك له دي

فضلً عن الشرائع، فيصير في الإسلام بما أمر فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة،
إلى الصخرة، كان من الإسلام حين بعض اليمان بما يخرج عنه في وقت آخر، كالصلة
 عنه. كان الله أمر به، ثم خرج من الإسلام لما نهى الله

الصياام ومعلوام أن الخمس المذكورة في حديث جبريل، لم تجب في أوَل المر، بل
المعراج، والحج وفرائض الزكاة، إنما وجبت بالمدينة، والصلوات الخمس إنما/ وجبت ليلة
أصح وكثير من الحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى إسنة تسع أو عشرعلى

ًدا صلى الله عليه وإسلم كان من اتبعه وآمن بما جاء ًنا القولين، ولما بعث الله محم به مؤم
والإسلام] حتى قاَل مسلمًا، وإذا مات كان من أهل الجنة ثم إنه بعد هذا زاد [اليمان،

ُكمْ  {تعالى: َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْواَم  َي ْل ]، وكذلك اليمان، فإن هذا اليمان المفصل3[المائدة: }  ا
جبريل، لم يكن مأمورًا به في أوَل المر لما أنزَل الله إسورة العلق الذي ذكره في حديث

جاء هذا في السور المدنية، كالبقرة، والنساء، وإذا كان كذلك لم يلزام والمدثر، بل إنما
ًبا، على من تقدام قبلنا. أن يكون هذا  اليمان المفصل واج
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ًئا، ومعه اليمان وإذا كان كذلك، فقد يكون الرجل مسلمًا يعبد الله وحده ل يشرك به شي
في حديث جبريل، الذي فرض عليه، وهو من أهل الجنة وليس معه هذا اليمان المذكور

مسلمًا يعبد الله كما أمر، لكن هذا يقاَل: معه ما أمر به من اليمان والإسلام، وقد يكون
يكون الله ورإسوله أحب إليه ول يعبد غيره ويخافه، ويرجوه، ولكن لم يخلص إلى قلبه أن

أحب إليه من جميع أهله وماله، مما إسواهما، ول أن يكون الله ورإسوله والجهاد في إسبيله
غيره، وأل يتوكل إل على الله، وأن يحب لخيه ما يحب لنفسه، وأن يخااف الله ل يخااف

الإسلام، فإن الإسلام هو الإستسلام وهذه كلها من اليمان الواجب، وليست من لوازام
والعبودية لله وحده، وهذا قد يتضمن خوفه وهو يتضمن الخضوع لله وحده، والنقياد له،
وأن يكون أحب إليه مما إسواهما، وبالتوكل ورجاءه، وأما أطمأنينة القلب بمحبته وحده،

لنفسه، فهذه من حقائق اليمان التي/ عليه وحده، وبأن يحب لخيه المؤمن ما يحب
ًقا وإن كان مسلمًا، وكذلك وجل تختص به، فمن لم يتصف بها، لم يكن من المؤمنين ح

 عليه آياته. قلبه إذا ذكر الله، وكذلك زيادة اليمان إذا تليت

الخطاب يبلغ النسان فإن قيل: ففوات هذا اليمان من الذنوب أام ل؟ قيل: إذا لم
الموجب لذلك فلم يعمل الموجب لذلك، ل يكون تركه من الذنوب، وأما إن بلغه الخطاب

الناس أو أكثرهم ليس عندهم به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرًا على ذلك، وكثير من
بالطاعة الواجبة في الإسلام، وإذا هذه التفاصيل التي تدخل في اليمان، مع أنهم قادمون

اليمان التي في القلوب ل يعرفون وقعت منهم ذنوب تابوا واإستغفروا منها، وحقائق
يعرفها منهم، يظن أنها من النوافل وجوبها، بل ول أنها من اليمان بل كثير ممن

 المستحبة إن صدق بوجوبها.

المنافق المحض، فالإسلام يتناوَل من أظهر الإسلام وليس معه شيء من اليمان، وهو
الواجب كله ل ويتناوَل من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباأطن، ولكن لم يفعل

بالإسلام من هذا ول هذا، وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق، ويتناوَل من أتى
ًقا، الواجب وما يلزمه من اليمان، ولم يأت بتماام اليمان الواجب، وهؤلء ليسوا فسا

اليمان الواجبة تاركون فريضة ظاهرة، ول مرتكبون محرمًا ظاهرًا، لكن تركوا من حقائق
 علمًا وعملً بالقلب يتبعه بعض الجواراح ما كانوا به مذمومين.

فيه شعبة وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوإسهم،فإن صاحبه قد يكون/
وتوابعه، نفاق،وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على البرار أصحاب اليمين من إيمان
إيمان وذلك قد يكون من باب المستحبات، وقد يكون ْـ أيضًا ْـ مما فضل به المؤمن
وإسلم:(من وإإسلام مما وجب عليه، ولم يجب علي غيره؛ ولهذا قاَل النبي صلى الله عليه

فبقلبه، وذلك رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع
حبة خردَل)، فإن أضعف اليمان) وفي الحديث الخر:(ليس وراء ذلك من اليمان مثقاَل

المؤمن، بل النكار مراده أنه لم يبق بعد هذا النكار ما يدخل في اليمان حتى يفعله
معه من اليمان حبة بالقلب آخر حدود اليمان، ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن

أطبقات، وكل منهم فعل خردَل؛ ولهذا قاَل:(ليس وراء ذلك)، فجعل المؤمنين ثلاث
يجب عليه أكمل مما يجب اليمان الذي يجب عليه، لكن الوَل لما كان أقدرهم، كان الذي

وعلم بذلك أن الناس على الثاني، وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الخر،
.الخطاب إليهم كلهم يتفاضلون في اليمان الواجب عليهم بحسب اإستطاعتهم مع بلوغ

 فصْـْـل

فالناس فيه على ثلثة وأما الإستثناء في اليمان بقوَل الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله،
 أقواَل:

 منهم من يوجبه.



 ومنهم من يحرمه.

 ومنهم من يجوز المرين باعتبارين، وهذا أصح القواَل.

ًئا ًدا يعلمه فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم، ممن يجعل اليمان شي واح
أحدهم: أنا أعلم أني النسان من نفسه، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقوَل

الفاتحة، وكما أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت
مؤمن، كقولي: أنا مسلم، أحب رإسوَل الله، وأني أبغض اليهود والنصارى، فقولي:أنا

أنا أبغض اليهود والنصارى، ونحو وكقولي: تكلمت بالشهادتين، وقرأت الفاتحة، وكقولي:
وكما أنه ل يجوز أن يقاَل: أنا قرأت ذلك من المور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها،

مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك الفاتحة إن شاء الله، كذلك ل يقوَل: أنا
فمن اإستثنى في إيمانه فهو شاك فيه وإسموهم فيقوَل: فعلته إن شاء الله، قالوا:

 الشكاكة.

 والذين أوجبوا الإستثناء لهم مأخذان:

ًنا وكافرًا،/ أحدهما: أن اليمان هو ما مات عليه النسان، والنسان إنما يكون عند الله مؤم
وما قبل ذلك ل عبرة به. قالوا: باعتبار الموافاة، وما إسبق في علم الله أنه يكون عليه،

كافرًا، ليس بإيمان، كالصلة التي يفسدها واليمان الذي يتعقبه الكفر، فيموت صاحبه
صاحبه قبل الغروب، وصاحب هذا هو عند الله صاحبها قبل الكماَل، وكالصياام الذي يفطر

الكفر، وهذا المأخذ مأخذ كثير من كافر لعلمه بما يموت عليه، وكذلك قالوا في
اشتهر عن أهل السنة والحديث، المتأخرين من الكلبية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما
اليمان ل يتفاضل، ول يشك النسان من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن
إلى ذلك أنهم يقولون: محبة الله في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل، وانضم

صفات أخر؟ لهم في ذلك قولن: ورضاه وإسخطه وبغضه قديم، ثم هل ذلك هو الرادة أام

هي وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضى والسخط والغضب ونحوذلك، صفات ليست
صفات الرادة، كما أن السمع والبصر ليس هو العلم، وكذلك الولية والعداوة. هذه كلها

ومن قديمة أزلية عند أبى محمد عبد الله بن إسعيد بن كلب ومن اتبعه من المتكلمين،
 أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم.

ًنا. فالصحابة ما زالوا قالوا: والله يحب في أزله من كان كافرًا إذا علم أنه يموت مؤم
وإبليس ما زاَل الله يبغضه وإن محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الصناام مدة من الدهر،
والسخط/ يرجع إلى الرادة، كان لم يكفر بعد. وهذا على أحد القولين لهم، فالرضى

يثيب هؤلء بعد إيمانهم، ويعاقب والرادة تطابق العلم. فالمعنى: ما زاَل الله يريد أن
يخلق كل ما علم أن إسيخلقه، إبليس بعد كفره، وهذا معنى صحيح، فإن الله يريد أن

تابع لمن يريد أن يثيبه، فكل من وعلى قوَل من يثبتها صفات أخر، يقوَل هو ْـ أيضًا ْـ حبه
يبغضه، وهذا تابع للعلم. وهؤلء عندهم ل أراد إثابته فهو يحبه وكل من أراد عقوبته فإنه

ًطا عليه، ول يفراح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه، بل ما زاَل يرضى عن أحد بعد أن كان إساخ
الرادة وإما الرضى، والمعنى ما زاَل يريد إثابته أو يرضى يفراح بتوبته. والفراح عندهم إما

ل يغضب عندهم يوام القيامة دون ما قبله، بل غضبه قديم، إما عما يريد إثابته. وكذلك
 بمعنى آخر. بمعنى الرادة، وإما

ًدا لعقوبته، فذاك اليمان فهؤلء يقولون: إذا علم أن النسان يموت كافرا، لم يزَل مري
بمؤمن أصلً، وإذا علم أنه الذي كان معه باأطل ل فائدة فيه، بل وجوده كعدمه. فليس هذا

ًدا لثابته، وذاك الكفر الذي ًنا، لم يزَل مري فعله وجوده كعدمه. فلم يكن هذا يموت مؤم
بناء على هذا المأخذ، وكذلك بعض كافرًا عندهم أصل. فهؤلء يستثنون في اليمان



الماتريدي، فإن ما ذكروه مطرد فيهما. محققيهم يستثنون في الكفر، مثل أبي منصور
الكفر، والإستثناء فيه بدعة لم يعراف عن أحد ولكن جماهير الئمة على أنه ل يستثنى في

 من السلف، ولكن هو لزام لهم.

أن/ يثبتنا عليه إلى والذين فرقوا من هؤلء قالوا: نستثنى في اليمان رغبة إلى الله في
مؤمن، كقولك: في الجنة، الموت، والكفر ل يرغب فيه أحد.لكن يقاَل: إذا كان قولك:

ًقا بموته على الكفر، فدَل فأنت تقوَل عن الكافر: هو كافر. ول تقوَل: هو في النار، إل معل
ًعا. وإن جاز أن ًنا، كذلك المؤمن. وإسواء أخبر عن على أنه كافر في الحاَل قط يصير مؤم

 نفسه أو عن غيره.

لم يعلم أنه يموت كافرًا، فلو قيل عن يهودي أو نصراني: هذا كافر، قاَل: إن شاء الله، إذا
ًنا إل إذا علم أنه ًدا مؤم يموت عليه، وهذا القوَل قاله كثير من وعند هؤلء ل يعلم أحد أح
كثير من أتباع الئمة، لكن ليس هذا أهل الكلام أصحاب ابن كلب، ووافقهم على ذلك
ول كان أحد من السلف الذين يستثنون قوَل أحد من السلف، ل الئمة الربعة ول غيرهم،

 قبله. في اليمان، يعللون بهذا، ل أحمد ول من

ًعا للسلف، ومأخذ هذا القوَل،أطرده أطائفة ممن كانوا في الصل يستثنون في اليمان اتبا
المرجئة، وكان وكانوا قد أخذوا الإستثناء عن السلف، وكان أهل الشاام شديدين على

ًطا بعسقلن لما كانت معمورة، وكانت من محمد بن يوإسف الفريابي صاحب الثوري مراب
وكانوا خيار ثغور المسلمين، ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة الرباط في إسبيل الله،
ًعا للسلف، واإستثنوا ْـ أيضًا ْـ في العماَل الصالحة، كقوَل الرجل: يستثنون في اليمان اتبا

السلف. ثم صار صليت إن شاء الله ونحو ذلك، بمعنى القبوَل، لما في ذلك من الثار عن
الله، وهذا حبل/ إن كثير من هؤلء بِآخرة يستثنون في كل شيء،فيقوَل:هذا ثوبي إن شاء

فيه، لكن إذا شاء الله أن شاء الله، فإذا قيل لحدهم: هذا ل شك فيه، قاَل: نعم، ل شك
في المستقبل، وإن كان في يغيره غيره، فيريدون بقولهم: إن شاء الله جواز تغييره

ما لم تتبدَل، كما يقوله أولئك الحاَل ل شك فيه، كأن الحقيقة عندهم التي ل يستثنى فيها
 حتى يموت صاحبه عليه. في اليمان: إن اليمان ما علم الله أنه ل يتبدَل

الذين يستثنون في لكن هذا القوَل قاله قوام من أهل العلم والدين باجتهاد ونظر، وهؤلء
يقاَل له: أبو كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم، وشيخهم الذي ينتسبون إليه

الإستثناء على عمرو عثمان بن مرزوق، لم يكن ممن يرى هذا الإستثناء، بل كان في
ًبا إلى أطريقة من كان قبله؛ ولكن أحداث ذلك بعض أصحابه بعده، وكان شيخهم منتس

وأبو الفرج من الماام أحمد، وهو من أتباع عبد الوهاب بن الشيخ أبي الفرج المقدإسي،
الماام أحمد ْـ فهم تلمذة القاضي أبي يعلى. وهؤلء كلهم ْـ وإن كانوا منتسبين إلى

وأمر بهجر الحاراث يوافقون ابن كلب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلبية،
والشافعي، وأبي المحاإسبي من أجله، كما وافقه على أصله أطائفة من أصحاب مالك،

الماتريدي وغيرهم، وقوَل حنيفة، كأبي المعالي الجويني، وأبي الوليد الباجي، وأبي منصور
كمسألة القرآن. هل هو ْـ هؤلء في مسائل متعددة من مسائل الصفات، وما يتعلق بها

وقولهم في [الإستثناء] مبني على إسبحانه ْـ يتكلم بمشيئته وقدرته؟ أام القرآن لزام لذاته
 ذلك الصل.

يقولون: إن الله لم يتكلم وكذلك بناه الشعري وأتباعه عليه؛ لن هؤلء كلهم كلبية،/
وكفره ول يفراح بتوبة التائب بمشيئته وقدرته، ول يرضى ول يغضب على أحد بعد إيمانه

الله غير مخلوق. ثم قالوا: إنه قديم بعد توبته. ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن كلام
بعد هذا في القديم، أهو معنى واحد؟ أام حرواف لم يتكلم به بمشيئته وقدرته. ثم اختلفوا

 أقوالهم وأقواَل غيرهم في مواضع أخر. قديمة مع تعاقبها ؟ كما بسطت



ًعا في شيء من الشياء، مع غلوهم في وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقاَل: قط
ًدا الإستثناء، حتى صار هذا اللفظ منكرًا عندهم، وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بأن محم

ًعا. وقد اجتمع بي أطائفة منهم، فأنكرت عليهم رإسوَل الله، وأن الله ربهم ول يقولون: قط
ًعا، وأحضروا لي ًبا فيه أحاديث عن ذلك، وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا: قط كتا

ًعا وهي أحاديث موضوعة النبي صلى الله عليه وإسلم أنه نهى أن يقوَل الرجل: قط
 مختلقة، قد افتراها بعض المتأخرين.

أقواام تلك العلة في والمقصود هنا أن الإستثناء في اليمان لما علل بمثل تلك العلة، أطرد
أن الشياء الموجودة الن الشياء التي ل يجوز الإستثناء فيها بإجماع المسلمين، بناء على

الموجودة في الحاَل،ويقاَل: إذا كانت في علم الله تتبدَل أحوالها؛ فيستثنى في صفاتها
ويقاَل: هذا مجنون إن شاء الله؛ لن الله هذا صغير إن شاء الله؛ لن الله قد يجعله كبيرًا

كافر إن شاء الله لمكان أن يتوب، وهؤلء الذين قد يجعله عاقلً، ويقاَل للمرتد:/ هذا
 المأخذ، ظنوا هذا قوَل السلف. اإستثنوا في اليمان بناء على هذا

ينصر ذلك وهؤلء وأمثالهم من أهل الكلام، ينصرون ما ظهر من دين الإسلام، كما
والمعاد ونحو المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين، فينصرون إثبات الصانع والنبوة

ذلك الكلبية ذلك. وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة، كما ينصر
ُيرى والكرامية والشعرية ونحوهم، ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله 
النبي صلى الله في الخرة وأن أهل القبلة ل يكفرون بالذنب ول يخلدون في النار، وأن
حق، وحوض نبينا عليه وإسلم له شفاعة في أهل الكبائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر

أنها من أصوَل صلى الله عليه وإسلم في الخرة حق، وأمثاَل ذلك من القواَل التي شاع
بكر وعمر ونحو أهل السنة والجماعة، كما ينصرون خلفة الخلفاء الربعة، وفضيلة أبي

 ذلك.

ًفا بحقيقة دين الإسلام في ذلك، ول وكثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره ل يكون عار
قولهم، بغير المِآخذ التي ما جاءت به السنة، ول ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من
من أهل البدع، فيقع في كانت مِآخذهم في الحقيقة بل بمِآخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم

هذا الكلام وأهله، فإن كلام هؤلء من التناقض والضطراب والخطأ ما ذام به السلف مثل
المخالف للكتاب والسنة، وكل كلمهم في ذام مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموام هو

ّبكَ  {والعقل،  ما خالف/ الكتاب والسنة فهو باأطل وكذب، فهو مخالف للشرع ِلمَتُ رَ َك َتمّتْ  َو
ْدلً} َع َو ًقا  ْد  ].115[النعاام: صِ

ورأوا أن هذا ل يمكن فهؤلء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في اليمان،
العبد ربه، ظنوا أن اليمان إل إذا جعل اليمان هو ما يموت العبد عليه، وهو ما يوافي به

القوَل لم يقل به أحد من عند السلف هو هذا، فصاروا يحكون هذا عن السلف، وهذا
ل يتوجه إلّ على هذا السلف، ولكن هؤلء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم

المحققين والنظار الصل، وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في اليمان، هو قوَل
خالفها بعض النظار، من أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرًا في مذاهب السلف التي

حجة هؤلء دون وأظهر حجته في ذلك ولم يعراف حقيقة قوَل السلف، فيقوَل ْـ من عراف
المحققين. وقاَل السلف، أو من يعظمهم، لما يراه من تميزهم عليه: هذا قوَل

الشرع، وهذا كثيرًا ما المحققون: ويكون ذلك من القواَل الباأطلة، المخالفة للعقل مع
ًنا، علم أنه ل يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين، ومن آتاه الله علمًا وإيما

السلف ل في العلم ول في يكون عند المتأخرين من التحقيق، إل ما هو دون تحقيق
علم أن مذهب الصحابة العمل، ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات، وبالعمليات،

الإسلام إل كان خطأ، وكان دائمًا أرجح من قوَل من بعدهم، وأنه ل يبتدع أحد قولً في
 الصواب قد إسبق إليه من قبله.
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ذكر قوَل أبي قاَل أبو القاإسم النصاري، فيما حكاه عن أبي إإسحاق الإسفرائيني، لما/
قاَل الحسن وأصحابه في اليمان، وصحح أنه تصديق القلب قاَل: ومن أصحابنا من

لم بالموافاة، وشرط في اليمان الحقيقي أن يوافي ربه به، ويختم عليه. ومنهم من
ًأطا فيه في الحاَل.  يجعل ذلك شر

اليمان معرفة بالقلب، قاَل النصاري: لما ذكر أن معظم أئمة السلف، كانوا يقولون:
القوَل بالموافاة، ومن قاَل وإقرار باللسان، وعمل بالجواراح، قاَل:الكثرون من هؤلء على

الجنة، وأما من ورد الخبر بأنه من بالموافاة، فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه من أهل
الصحابة. ثم قاَل: والذي اختاره أهل الجنة، فإنه يقطع على إيمانه، كالعشرة من

اختلاف أقوالهم في الموافاة، وأن ذلك هل المحققون: أن اليمان هو التصديق، وقد ذكرنا
ًدا عند الله به وفي حكمه،فمن هو شرط في صحة اليمان وحقيقته في الحاَل، وكونه معت
في الحاَل، ل أنهم يشكون في حقيقة قاَل: إن ذلك شرط فيه، يستثنون في الأطلق
اليمان الذي نحن موصوفون به في الحاَل، التوحيد والمعرفة، لكنهم يقولون: ل يدري أي

 ننتفع به في العاقبة، ونجتني من ثماره. هل هو معتد به عند الله؟ على معنى أنا

ًقا، أو تقولون إن شاء الله؟ أو تقولون نرجو؟ فيقولون: نحن فإذا قيل لهم:أمؤمنون أنتم ح
المر في العاقبة إلى الله ْـ إسبحانه مؤمنون إن شاء الله، يعنون بهذا الإستثناء، تفويض

ًدا به ًنا معت في حكم/ الله، إذا كان ذلك علم الفوز وآية وتعالى ْـ وإنما يكون اليمان إيما
ْـ في حكم الله من الشقياء، يكون إيمانه الذي النجاة، وإذا كان صاحبه ْـ والعياذ بالله

فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب، بين أن يقوَل: أنا تحلى به في الحاَل عارية، قاَل: ول
ًعا، ًقا. مؤمن من أهل الجنة قط  وبين أن يقوَل: أنا مؤمن ح

الواجبات وترك المحرمات، قلت: هذا إنما يجيء على قوَل من يجعل اليمان متناولً لداء
والمرجئة، وهو القوَل فمن مات على هذا كان من أهل الجنة، وأما على قوَل الجهمية

ًعا، ويكون كامل الذي نصره هؤلء الذين نصروا قوَل جهم، فإنه يموت على اليمان قط
النار، فل يلزام إذا وافي اليمان عندهم، وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون

يدَل على فساده؛ لن الله وعد باليمان، أن يكون من أهل الجنة. وهذا اللزام لقولهم
ِنينَ  {وتعالى يقوَل:  المؤمنين بالجنة، وكذلك قالوا: ل إسيما والله إسبحانه ْؤمِ ْلمُ ّلهُ ا َد ال َع َو

َناتِ ْؤمِ ْلمُ ّناتٍ     َوا بالموافاة ْـ جعلوا الثبات ]. قاَل: فهؤلء ْـ يعني القائلين72 الية [التوبة:}  جَ
ًأطا في على هذا التصديق،واليمان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في المِآَل شر

ًعا،ل لغة،ول عقلً.قاَل:وهذا مذهب إسلف أصحاب الحديث والكثرين، قاَل: وهو اليمان شر
ُفورَك، وكان الماام محمد بن إإسحاق ابن خزيمة يغلو فيه، وكان اختيار الماام أبي بكر بن 

ًقا  فهو مبتدع. يقوَل: من قاَل: أنا مؤمن ح

عيينة، وأكثر وأما مذهب إسلف أصحاب الحديث؛ كابن مسعود وأصحابه، والثوري/ وابن
وأحمد ابن علماء الكوفة، ويحيى بن إسعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة،

عنهم، لكن ليس حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في اليمان. وهذا متواتر
اإسم لما يوافي به العبد في هؤلء من قاَل: أنا أإستثنى لجل الموافاة، وأن اليمان إنما هو

يتضمن فعل الواجبات، فل ربه، بل صراح أئمة هؤلء بأن الإستثناء إنما هو لن اليمان
فإن ذلك مما ل يعلمونه وهو يشهدون لنفسهم بذلك، كما ل يشهدون لها بالبر والتقوى،

 في ذلك. تزكية لنفسهم بل علم، كما إسنذكر أقوالهم إن شاء الله

ًدا من السلف علل بها الإستثناء، ولكن وأما كثير من المتأخرين الموافاة، فما علمت أح
كما يعلل بها يعلل بها، من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم،

الحديث. نظارهم كأبي الحسن الشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قوَل إسلف أصحاب
 ثم قاَل:
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ما وصفتموه بشرائطه، فإن قاَل قائل: إذا قلتم: إن اليمان المأمور به في الشريعة، هو
لغوي؟ قلنا: اليمان هو وليس ذلك متلقى من اللغة، فكيف يستقيم قولكم: إن اليمان

ًعا، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أو صافًا وشرائط، مجموعها يصير التصديق لغة وشر
ًيا مقبولً، كما قلنا في الصلة والصوام والحج ونحوها، والصلة في اللغة: هي الدعاء، مجز

 غير أن الشرع ضم إليها شرائط.

في اللغة التصديق، فيقاَل: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى اليمان، فإنهم لما زعموا أنه
 والشرع لم يغيره، أو ردوا على أنفسهم.

غير مذهب أهلها. فإن قيل: أليس الصلة والحج والزكاة معدولة عن اللغة، مستعملة في/
اإستعماَل أهل اللغة، ومبقاة قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها مقررة على

فلو إسلمنا للخصم كون هذه على مقتضياتها، وليست منقولة إل أنها زيد فيها أمور.
به، فعليه إقامة الدليل اللفاظ منقولة، أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع

 بسبب إزالة ظاهر منها. على وجود ذلك في اليمان. فإنه ل يجب إزالة ظواهر القرآن

والزكاة، مع أنه ل يمكن فيقاَل: أنتم في اليمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلة
ًئا من الشرع دليلً على أن اليمان ل ًدا أن يذكر شي يسمى به، إل الموافاة به وبتقدير أح

أكثر وأشهر،فكيف لم تدخل العماَل ذلك،فمعلوام أن دللة الشرع على ضم العماَل إليه
ًعا؟ وقوله: لبد من دليل مقطوع به  عنه جوابان: في مسماه شر

 أحدهما: النقض بالموافاة، فإنه ل يقطع فيه.

ذلك، داخل في الثاني: ل نسلم، بل نحن نقطع بأن حب الله ورإسوله وخشية الله ونحو
والصوام مسمى اليمان في كلام الله ورإسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعاَل الصلة

ُفورَك وغيرهما من القائلين بالموافاة، هم ل والحج، كمسائل النزاع، ثم أبو الحسن، وابن 
ًئا، بل عندهم كل من إسلبه الشرع اإسم َد من يجعلون الشرع ضم إليه شي ِق ُف اليمان، فقد 

 قلبه التصديق.

ًأطا في كونه ًيا في قاَل:ومن أصحابنا لم يجعل الموافاة على اليمان شر ًنا/حقيق إيما
ًأطا في اإستحقاق الثواب عليه، وهذا مذهب المعتزلة والكرامية، الحاَل،وإن جعل ذلك شر

قاَل: وهو اختيار شيخنا أبي وهو اختيار أبي إإسحاق الإسفرائيني، وكلام القاضي يدَل عليه،
ًعا ل شك فيه، ولكن اليمان الذي هو علم المعالي، فإنه قاَل: اليمان ثابت في الحاَل قط

به وقرنوه بالإستثناء، ولم يقصدوا الشك الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف
 في اليمان الناجز.

وهو المعرفة قاَل: ومن صار إلى هذا يقوَل: اليمان صفة يشتق منها اإسم المؤمن،
كما والتصديق، كما أن العالم مشتق من العلم، فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به

قطعت بأني عالم وعاراف ومصدق، فإن ورد في المستقبل ما يزيله، خرج إذ ذاك عن
ًنا مأمورًا به، بل كان ًيا، اإستحقاق هذا الوصف، ول يقاَل: تبينا أنه لم يكن إيما ًنا مجز إيما

عنه، وهو مرجو. قاَل: فتغير وبطل، وليس كذلك قوله: أنا من أهل الجنة، فإن ذلك مغيب
اليمان عبادة العمر، وهو ومن صار إلى القوَل الوَل يتمسك بأشياء. منها أن يقاَل:

نقوَل في الصلة والصياام كطاعة واحدة فيتوقف صحة أولها على إسلمة آخرها. كما
ًيا، ول ًيا عند الله. وكذلك والحج. قالوا: ول شك أنه ل يسمى في الحاَل ول ًدا، ول مرض إسعي

ًوا لله، ول ًيا، إل على معنى أنه تجري عليه أحكاام الكافر ل يسمى في الحاَل عد شق
 علمتهم. العداء في الحاَل لظهاره من نفسه



وأصحابه، ومن/ قلت: هذا الذي قالوه، إنه ل شك فيه، هو قوَل ابن كلب والشعري
فيقولون: بل هو إذا وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. وأما أكثر الناس

ًيا لله، قاَل ُنوا    َ يا  {الله تعالى: كان كافرًا فهو عدو لله، ثم إذا آمن واتقى صار ول ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ

َياء ِل ْو َأ ُكمْ  ّو ُد َع َو ّوي  ُد َع ُذوا  ّتخِ َت ِهم     لَ  ْي َل ِإ ُقونَ  ْل َعلَ  { إلى قوله:}  ُت َيجْ َأن  ّلهُ  ِذينَ     َعسَى ال ّل ْينَ ا َب َو ُكمْ  َن ْي َب
ِديرٌ َق ّلهُ  َوال ًة  ّد َو ُهم مّ ْن ُتم مّ ْي َد ُفورٌ رّحِيمٌ     َعا َغ ّلهُ  هؤلء أهل ] وكذلك كان، فإن7: 1 [الممتحنة:}  َوال

أولياء الله مكة الذين كانوا يعادون الله ورإسوله قبل الفتح، آمن أكثرهم، وصاروا من
الله، وهي الرادة ورإسوله، وابن كلب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولية صفة قديمة لذات

وهذا المعنى تابع لعلم الله، والمحبة والرضا ونحو ذلك. فمعناها: إرادة إثابته بعد الموت،
ًيا لله، لنه لم ًنا، لم يزَل ول ًدا لدخاله الجنة، وكذلك فمن علم أنه يموت مؤم يزَل الله مري

 العداوة.

وبغضه وإسخطه، وأما الجمهور فيقولون:الولية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه
وإنما يسخط عليه فهو ْـ إسبحانه ْـ يرضى عن النسان ويحبه، بعد أن يؤمن ويعمل صالحًا،

ُهمُ  {ويغضب، بعد أن يكفر، كما قاَل تعالى: ّن َأ ِب ِلكَ  َنهُ     َذ َوا ِرضْ ُهوا  ِر َك َو ّلهَ  َأإْسخَطَ ال ُعوا مَا  َب ّت }  ا
َنا  {]، فأخبر أن العماَل أإسخطته، وكذلك قاَل:28[محمد: ُفو َلمّا آإَس ُهمْ     َف ْن َنا مِ َقمْ َت }  ان

ُكمْ  {وكذلك قاَل الله تعالى: ] قاَل المفسرون: أغضبونا،55[الزخراف: َل َيرْضَهُ  ُكرُوا  َتشْ ِإن  }  َو
وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ]،7[الزمر:

َقرّبَ عليه وإسلم أنه َت ًيا فقد بارزني بالمحاربة، وما  قاَل: يقوَل الله تعالى:(من عادى لي ول
إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ول يزاَل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،
فإذا أحببته، كنت إسمعه الذي/ يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها،
ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن إسألني

ِدي عن قبض نفس لعطينه، ّد َترَ ولئن اإستعاذني لعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
 المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولبد له منه). عبدي

أحببته: كنت كذا، وكذا. فأخبر أنه: ل يزاَل يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، ثم قاَل: فإذا
والقرآن قد دَل على مثل ذلك، وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه،

ّبونَ  {قاَل تعالى: ُتحِ ُتمْ  ُكن ِإن  ّلهُ     ُقلْ  ُكمُ ال ْب ِب ُيحْ ِني  ُعو ِب ّت َفا ّلهَ  ُكمُ ]،31 [آَل عمران:}  ال ْب ِب ُيحْ فقوله: {
ِني} وهو بمنزلة ُعو ِب ّت َفا الجزاء مع الشرط، ولهذا جزام، وهذا }جواب المر في قوله:{

بأن أحبهم، وجزاء الشرط وثواب ثواب عملهم، وهو اتباع الرإسوَل، فأثابهم على ذلك
َتجِبْ  {كقوله تعالى:  العمل، ومسبب السبب ل يكون إل بعده، ل قبله، وهذا َأإْس ِني  ُعو ْد ا

ُكمْ ُكم مّن    َ يا  {تعالى:  ]، وقوله60 [غافر:}  َل َل ِفرْ  ْغ َي ِه  ِب ُنوا  َوآمِ ِه  ّل َداعِيَ ال ُبوا  َأجِي َنا  ْومَ ُكمْ     َق ِب ُنو ُذ
ٍم  ِلي َأ َذابٍ  َع ُكم مّنْ  ُيجِرْ ُكمْ  {]، وقوله تعالى:31  [الحقااف:}  َو َل ِلحْ  ُيصْ ًدا  ِدي ْولً إَس َق ُلوا  ُقو َو ّلهَ  ُقوا ال ّت ا

ُكمْ  َب ُنو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ َي َو ُكمْ  َل ْعمَا ِهمْ  {]، ومثل هذا كثير، وكذلك قوله: 70،71  [الحزاب:}  َأ ْي َل ِإ ْا  ِتمّو َأ َف
ِقينَ ّت ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال ِهمْ  ِت ّد َلى مُ ِإ ُهمْ  َد ْه ًتا  {]، وقوله: 4[التوبة: }  َع ْق ُبرَ مَ َك ُلونَ  َع ْف َت ُلونَ مَا لَ  ُقو َت ِلمَ 

َد ِذينَ     عِن ّل ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال ُلونَ  َع ْف َت ُلوا مَا لَ  ُقو َت َأن  ِه  ّل َيانٌ مّرْصُواٌص      ال ُبن ُهم  ّن َأ َك َقّفا  ِه صَ ِل ِبي ِفي إَس ُلونَ  ِت َقا }  ُي
ِإنّ  {وقوله:  ]،وكانوا قد إسألوه: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه.4: 2[الصف:

َبرُ ْك َأ ِه  ّل ْقتُ ال َلمَ ْونَ  َد َنا ُي َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ُفرُونَ     ا ْك َت َف ِلْيمَانِ  َلى ا ِإ ْونَ  َع ْد ُت ْذ  ِإ ُكمْ  ُفسَ َأن ُكمْ  ِت ْق  [غافر:}       مِن مّ
يحبهم إذا التقوا وقاتلوا؛ ولهذا ]، فهذا يدَل على أن حبه ومقته، جزاء لعملهم وأنه10

به، وجزاء العمل بعد العمل، وكذلك رغبهم في العمل بذلك،كما يرغبهم بسائر ما يعدهم
َلى  {قوله: ِإ ْونَ  َع ْد ُت ْذ  ُفرُونَ     ِإ ْك َت َف ِلْيمَانِ  اليمان  فإنه ْـ إسبحانه ْـ يمقتهم إذ يدعون إلى}  ا

َنكَ  {فيكفرون،ومثل هذا قوله: ُعو ِي َبا ُي ْذ  ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َعنِ ا ّلهُ  ْد رَضِيَ ال َق ِفي     َل ِلمَ مَا  َع َف ِة  َتحْتَ الشّجَرَ
َنةَ ِكي َأنزَََل السّ َف ِهمْ  ِب ُلو ًبا      ُق ِري َق ْتحًا  َف ُهمْ  َب َثا َأ َو ِهمْ  ْي َل َعنِ  {فقوله: ]،18 [الفتح:}  َع ّلهُ  ْد رَضِيَ ال َق َل

ْذ ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َنكَ     ا ُعو ِي َبا لما مضى من ،بين أنه رضي عنهم هذا الوقت، فإن حراف[إذ] ظراف}  ُي
والمسبب ل الزمان،فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل، وأثابهم عليه،

جهة، فهذا يكون قبل إسببه، والموقت بوقت ل يكون قبل وقته، وإذا كان راضيا عنهم من
يقوَل لهل الرضى الخااص الحاصل بالبيعة لم يكن إل حينئذ، كما ثبت في الصحيح أنه
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نرضى وقد أعطيتنا ما لم الجنة:(يا أهل الجنة، هل رضيتم ؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا ل
ًدا من خلقك، فيقوَل: أل أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي تعط أح

ٍء أفضل من ذلك؟ فيقوَل: أحل عليكم رضواني، فل ًدا)، وهذا شي أإسخط عليكم بعده أب
ًدا، ودَل يدَل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان، الذي ل يتعقبه إسخط أب

 على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه إسخط.

غضب اليوام وفي الصحيحين ْـ في حديث الشفاعة ْـ يقوَل كل من الرإسل: (إن ربي قد
ًبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله)، وفي الصحااح عن النبي صلى الله غض

ّلهُ أشد فرحًا بتوبة عبده، من رجل َل أضل راحلته بأرض عليه وإسلم من غير وجه/ أنه قاَل:(
َكةٍ، عليها أطعامه وشرابه، فطلبها فلم يجدها، ِل ْه ٍة مُ ّي ّو فاضطجع ينتظر الموت فلما َد

تجدون فرحه بها؟) قالوا: اإستيقظ،إذا دابته عليها أطعامه وشرابه) وفي رواية (كيف
عبده من هذا براحلته)،وكذلك ضحكه إلى عظيمًا يا رإسوَل الله، قاَل:(لله أشد فرحًا بتوبة

الجنة،وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر رجلين يقتل أحدهما الخر،كلهما يدخل
فيقوَل:( ل،ولكني على ما أشاء قادر)، وكل الناس،ويقوَل:أتسخر بي وأنت رب العالمين،

 هذا في الصحيح.

ْيتَ)، والقديم ل ّل َو َت ِني فيمن  ّل َو َت ِإنّ  {يتصور أطلبه، وقد قاَل تعالى:  وفي دعاء القنوت:(
َو ُه َو َتابَ  ِك ْل َنزََّل ا ِذي  ّل ّلهُ ا ّيْـيَ ال ِل ِلحِينَ      َو ّلى الصّا َو َت ِليّ  {]، وقاَل: 196 [العرااف:}  َي َو ّلهُ  َوال

ِقينَ ّت ْلمُ وتقواهم ومسبب عنه، فل يكون ]، فهذا التولي لهم، جزاء صلحهم19 [الجاثية:}  ا
بمشيئته وقدرته وفضله وإحسانه، لكن متقدمًا عليه، وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين

التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين تعلق بكونهم متقين وصالحين، فدَل على أن هذا
متقين وصالحين، وهكذا الرحمة، قاَل والصالحين بنصره وتأييده، ليس ذلك قبل كونهم

ارحموا من في الرض يرحمكم من صلى الله عليه وإسلم:(الراحمون يرحمهم الرحمن،
ِإن  {قوله:  في السماء)، قاَل الترمذي: حديث صحيح، وكذلك ُكمْ     َو َل َيرْضَهُ  ُكرُوا   [الزمر:}  َتشْ

الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب، والجزاء إنما يكون بعد ] علق الرضا به تعليق7
ُلنّ  {الشرط،/ وكذلك قوله:  ْدخُ َت ِنينَ     َل ّلهُ آمِ ِإن شَاء ال ْلحَرَااَم  َد ا ْلمَسْجِ ]. يدَل على27[الفتح: }  ا

َذا  {أنه يشاء ذلك فيما بعد. وكذلك قوله: ِإ ُه  َأمْرُ ّنمَا  ُكونُ      ِإ َي َف ُكنْ  َلهُ  ُقوََل  َي َأنْ  ًئا  ْي َد شَ  [يس:}  َأرَا
كن، فْـ [إذا] ظراف لما يستقبل من الزمان. فدَل على أنه إذا أراد كونه، قاَل له: ]،82

ُكمْ  {فيكون. وكذلك قوله: َل َعمَ ّلهُ  َيرَى ال َفسَ ْا  ُلو ْعمَ ُقلِ ا ]، فبين فيه أنه إسيرى105[التوبة: }  َو
 ذلك في المستقبل إذا عملوه.

الله به عبده كله، والمأخذ الثاني في الإستثناء، أن اليمان المطلق يتضمن فعل ما أمر
فقد شهد لنفسه بأنه من وترك المحرمات كلها، فإذا قاَل الرجل: أنا مؤمن بهذا العتبار

ما نهوا عنه، فيكون من أولياء البرار المتقين، القائمين بفعل جميع ما أمروا به، وترك كل
بما ل يعلم، ولو كانت هذه الشهادة الله، وهذا من تزكية النسان لنفسه، وشهادته لنفسه

مات على هذه الحاَل، ول أحد يشهد صحيحة، لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن
لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحاَل، لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه باليمان كشهادته

وإن جوزوا ترك الإستثناء بمعنى آخر، كما وهذا مأخذ عامة السلف، الذين كانوا يستثنون،
 إسنذكره إن شاء الله تعالى.

يعني:أبا داود السجستاني ْـ قاَل الخلَل في [كتاب السنة]:حدثنا إسليمان بن الشعث ْـ
قيل لي: أمؤمن أنت؟ قلت: نعم، قاَل: إسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قاَل له رجل:

وكافر؟ فغضب أحمد، وقاَل: هذا كلام هل على في ذلك شيء؟ هل الناس إل مؤمن
ْونَ  {الرجاء قاَل الله تعالى: ِه     َوآخَرُونَ مُرْجَ ّل ِر ال ] مَنْ هؤلء، ثم قاَل أحمد:106 [التوبة:}  َلِمْ

قاَل: نعم. قاَل: فجئنا أليس اليمان قولً وعمل؟ً قاَل له الرجل: بلى. قاَل: فجئنا بالقوَل؟
 شاء الله ويستثنى؟ بالعمل؟ قاَل: ل. قاَل: فكيف تعيب أن يقوَل: إن
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ْيح: أن أحمد بن حنبل، كتب إليه في هذه المسألة، قاَل أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شُرَ
نستثنى في العمل. وذكر أن اليمان قوَل وعمل، فجئنا بالقوَل ولم نجئ بالعمل، فنحن

الفضل: إسمعت أبا عبد الله الخلَل هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد، وقاَل:زاد
يقوَل: نحن نعمل ول ندري يتقبل يقوَل: كان إسليمان بن حرب، يحمل هذا علي التقبل،

 منا أام ل ؟

ففعله كما أمر، فقد قلت: والقبوَل متعلق بفعله كما أمر. فكل من اتقى الله في عمله،
ِذينَ  {قاَل تعالى:  تقبل منه، لكن هو ل يجزام بالقبوَل، لعدام جزمه بكماَل الفعل، كما ّل َوا

ُهمْ ُب ُلو ُق ّو َتوا  ُتونَ مَا آ ْؤ َلةٌ     ُي الرجل يزني ]، قالت عائشة: يا رإسوَل الله، أهو60 [المؤمنون:}  َوجِ
ويصوام ويسرق ويشرب الخمر ويخااف؟ فقاَل: ل يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي

 ويتصدق ويخااف أل يتقبل منه)

ًدا من الإستثناء؛ وروى الخلَل، عن أبي أطالب قاَل: إسمعت أبا عبد الله يقوَل: ل نجد ب
 بالعمل ل بالقوَل. لنهم إذا قالوا: مؤمن، فقد جاء بالقوَل. فإنما الإستثناء

حديث/ ابن مسعود وعن إإسحاق بن إبراهيم قاَل: إسمعت أبا عبد الله يقوَل: أذهب إلى
جئنا بالقوَل، في الإستثناء في اليمان؛ لن اليمان قوَل وعمل، والعمل الفعل، فقد

أنا مؤمن إن ونخشى أن نكون فرأطنا في العمل، فيعجبني أن يستثنى في اليمان بقوَل:
وإسلم (وإنا إن شاء الله، قاَل: وإسمعت أبا عبد الله وإسئل عن قوَل النبي صلى الله عليه

على البقاع، ل يدري شاء الله بكم لحقون) الإستثناء هاهنا على أي شىء يقع ؟ قاَل:
 أيدفن في الموضع الذي إسلم عليه أام في غيره.

الله. قاَل: أقوَل: وعن الميموني أنه إسأَل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في:مؤمن إن شاء
للعماَل على ما افترض مؤمن إن شاء الله، ومؤمن أرجو، لنه ل يدري، كيف البراءة

مطابق لما تقدام من أن المؤمن عليه أام ل. ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله، وهذا
ذلك، وأن المفرط بترك المطلق هو القائم بالواجبات،المستحق للجنة إذا مات على

المطلق هو البر التقي المأمور أو فعل المحظور ل يطلق عليه أنه مؤمن، وأن المؤمن
ًعا، كان كقوله: أنا بر، ًعا. ولي الله، فإذا قاَل: أنا مؤمن قط  تقي، ولي الله قط

أمؤمن أنت؟ وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون إسؤاَل الرجل لغيره:
الرجل يعلم ويكرهون الجواب؛ لن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن

أنا مؤمن، من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقًا بما جاء به الرإسوَل، فيقوَل:
كل ما أمرت فيثبت أن اليمان هو التصديق، لنك تجزام بأنك مؤمن، ول تجزام بأنك فعلت

وهذا به، فلما علم السلف/مقصدهم، صاروا يكرهون الجواب، أو يفصلون في الجواب،
ل يستلزام أنه لن لفظ [اليمان] فيه إأطلق وتقييد، فكانوا يجيبون باليمان المقيد، الذي

مؤمن بل اإستثناء إذا شاهد فيه لنفسه بالكماَل؛ ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يقاَل: أنا
اليمان المطلق الكامل؛ ولهذا أراد ذلك،لكن ينبغي أن يقرن كلمه بما يبين أنه لم يرد

 يقدمه. كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بل اإستثناء

فقاَل: نقوَل: نحن المسلمون، وقاَل المروزي: قيل لبي عبد الله: نقوَل: نحن المؤمنون؟
مؤمنون ؟ قاَل:ولكن نقوَل: إنا مسلمون، ومع وقاَل ْـ أيضًا ْـ قلت لبي عبد الله: نقوَل: إنا

إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن اليمان مجرد هذا فلم ينكر على من ترك الإستثناء
ًنا، وإن كان ل يجزام بكماَل إيمانه. القوَل، بل يكره تركه لما يعلم أن في  قلبه إيما

له: إذا إسألني الرجل قاَل الخلَل: أخبرني أحمد بن أصرام المزني، أن أبا عبد الله قيل
إيمانه، أو قاَل: ل نشك في فقاَل: أمؤمن أنت؟ قاَل: إسؤالك إياي بدعة، ل يشك في

 إيماننا.
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آمنت بالله وملئكته قاَل المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قاَل: أقوَل كما قاَل أطاوس:
 وكتبه ورإسله.

إسمعت أحمد: قاَل: وقاَل الخلَل: أخبرني حرب بن إإسماعيل،وأبو داود، قاَل أبو داود:/
أنت؟ لم يجبه، ويقوَل إسؤالك إسمعت إسفيان ْـ يعني: ابن عيينة ْـ يقوَل: إذا إسئل: أمؤمن

شاء الله، فليس يكره، ول يداخل إياي بدعة، ول أشك في إيماني، وقاَل: إن قاَل: إن
إيماننا، وأن السائل ل يشك في إيمان الشك، فقد أخبر عن أحمد أنه قاَل: ل نشك في

مصدق بما جاء به الرإسوَل، ل يجزام بأنه المسؤوَل، وهذا أبلغ، وهو إنما يجزام، بأنه مقر
 قائم بالواجبات.

القلب، من فعلم أن أحمد وغيره من السلف، كانوا يجزمون ول يشكون في وجود ما في
ًدا إلى اليمان المطلق المتضمن فعل اليمان في هذه الحاَل، ويجعلون الإستثناء عائ
مأخذ ثان] وإن كنا ل المأمور، ويحتجون ْـ أيضًا ْـ بجواز الإستثناء فيما ل يشك فيه، وهذا [

قد جاءت به السنة، لما فيه نشك فيما في قلوبنا من اليمان، فالإستثناء فيما يعلم وجوده
 من الحكمة.

في اليمان فقاَل: وعن محمد بن الحسن بن هارون قاَل: إسألت أبا عبد الله عن الإستثناء
ًأطا للعمل، وقد اإستثنى ابن مسعود نعم، الإستثناء على غير معنى شك، مخافة واحتيا

ُلنّ  {وغيره، وهو مذهب الثوري، قاَل الله تعالى:  ْدخُ َت ّلهُ     َل ِإن شَاء ال ْلحَرَااَم  َد ا ْلمَسْجِ  [الفتح:}  ا
النبي صلى الله عليه وإسلم لصحابه:(إني لرجو أن أكون أتقاكم لله). وقاَل ]، وقاَل27
ًأطا في للعمل، الميت: (وعليه تبعث إن شاء الله) فقد بين أحمد أنه يستثنى مخافة واحتيا

معنى شك، فإنه يخااف أل يكون قد كمل المأمور به، فيحتاط بالإستثناء، وقاَل على غير
الذي يعني من غير/ شك مما يعلمه النسان من نفسه، وإل فهو يشك في تكميل العمل

 خااف أل يكون كمله، فيخااف من نقصه، ول يشك في أصله.

ِدي، ْن ْيش بن إِس َب حدثهم في هذه قاَل الخلَل: وأخبرني محمد بن أبي هارون: أن حُ
على المقابر المسألة، قاَل أبو عبد الله: قوَل النبي صلى الله عليه وإسلم حين وقف

أنه صائر إلى الموت، فقاَل: (وإنا إن شاء الله بكم لحقون)، وقد نعيت إليه نفسه، وعلم
شاء الله)،وفي قوَل وفي قصة صاحب القبر (وعليه حييت، وعليه مت، وعليه تبعث إن

إن شاء الله من ل يشرك النبي صلى الله عليه وإسلم: (إني اختبأت دعوتي، وهي نائلة
ًئا) وفي مسألة الرجل النبي صلى الله عليه ًبا، يصوام ؟ بالله شي وإسلم: أحدنا يصبح جن

إنك لست مثلنا، أنت قد غفر الله لك ما تقدام من فقاَل:(إني أفعل ذلك ثم أصوام)، فقاَل:
لرجو أن أكون أخشاكم لله) وهذا كثير، وأشباهه على ذنبك وما تأخر، فقاَل:(والله أني

 اليقين.

وينقص، فقاَل له: قاَل: ودخل عليه شيخ فسأله عن اليمان، فقاَل له: قوَل وعمل، يزيد
لي: إنك شاك، قاَل: بئس ما أقوَل: مؤمن إن شاء الله،قاَل: نعم. فقاَل له: إنهم يقولون

اليمان قوَل وعمل يزيد وينقص؟ قاَل: قالوا، ثم خرج، فقاَل: ردوه، فقاَل: أليس يقولون:
يا أبا عبد الله؟ قاَل: قل لهم: زعمتم أن اليمان نعم، قاَل: هؤلء يستثنون. قاَل له: كيف

به، والعمل لم تأتوا به، فهذا الإستثناء لهذا العمل، قيل له: قوَل وعمل، فالقوَل قد أتيتم
اليمان؟ قاَل: نعم، أقوَل: أنا مؤمن إن شاء الله، أإستثنى على اليقين ل على /يستثنى في

ّلهُ  {الشك، ثم قاَل: قاَل الله: ِإن شَاء ال ْلحَرَااَم  َد ا ْلمَسْجِ ُلنّ ا ْدخُ َت ِنينَ     َل ، فقد أخبر الله ْـ تعالى}  آمِ
 ْـ أنهم داخلون المسجد الحراام.

يقوله بلسانه وقلبه، فقد بين أحمد في كلمه أنه يستثنى مع تيقنه بما هو الن موجود فيه،
أنه أكمله بل يشك في ل يشك في ذلك، ويستثنى لكون العمل من اليمان، وهو ل يتيقن

فيما ل يعلم وجوده، ذلك، فنفى الشك وأثبت اليقين، فيما يتيقنه من نفسه، وأثبت الشك
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أام ل، وهو جائز ْـ أيضًا ْـ و بين أن الإستثناء مستحب لهذا الثاني الذي ل يعلم هل أتى به
النبي صلى الله عليه وإسلم: لما يتيقنه، فلو اإستثني لنفس الموجود في قلبه جاز، كقوَل

موجود في الحاَل ليس بمستقبل، وهو (والله إني لرجو أن أكون أخشاكم لله) وهذا أمر
هو يرجو أن يكون حين هذا القوَل كونه أخشانا، فإنه ل يرجو أن يصير أخشانا لله، بل

يكون الله تقبله منه ويخااف أل يكون أخشانا لله. كما يرجو المؤمن إذا عمل عملً أن
ُتونَ مَا  { تقبله منه،كما قاَل تعالى ْؤ ُي ِذينَ  ّل ِهمْ     َوا ّب َلى رَ ِإ ُهمْ  ّن َأ َلةٌ  َوجِ ُهمْ  ُب ُلو ُق ّو َتوا  ُعونَ}     آ رَاجِ

وإسلم:(هو الرجل يصلي ويصوام ويتصدق ]، وقاَل النبي صلى الله عليه60[المؤمنون:
أو ماض وهو يرجوه ويخافه، وذلك أن ماله ويخااف أل يقبل منه) والقبوَل هو أمر حاضر

يجوز وجوده وعدمه. يقاَل: إنه يرجوه وأنه عاقبة مستقبلة محمودة أو مذمومة، والنسان
والماضى؛ لن عاقبته المطلوبة والمكروهة يخافه. فتعلق الرجاء والخواف بالحاضر
عمله فيثيبه عليه فيرحمه في المستقبل. ويخااف مستقبلة. فهو يرجو أن يكون الله تقبل

يخااف أن يكون الله قد إسخط عليه في معصيته فيعاقبه أل يكون/ تقبله فيحرام ثوابه، كما
 عليها.

يقضيها في بعض وإذا كان النسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرإسله في حاجته
المر، وقضاؤه الوقات، فإذا مضى ذلك الوقت يقوَل: أرجو أن يكون فلن قد قضى ذلك

ويقوَل ماض، لكن ما يحصل لهذا من الفراح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل،
دخلوا، النسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا

وغنمهم، ويقاَل ويقوَل في إسرية بعثت إلى الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين
الحاضر في في نيل مصر عند وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل، كما يقوَل

ًعا، ويقاَل لمن له أرض مصر مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل في هذا العاام نيلً مرتف
وأرجو أن تكون قد يحب أن تمطر، إذا مطرت بعض النواحي: أرجو أن يكون المطر عامًا،
فالمكروه ما يتألم مطرت الرض الفلنية، وذلك لن المرجو هو ما يفراح بوجوده ويسره،

 بوجوده.

انتصروا، والحاج قد وهذا يتعلق بالعلم، والعلم بذلك مستقبل، فإذا علم أن المسلمين
كان المر بخلاف ذلك دخلوا، أو المطر قد نزَل، فراح بذلك وحصل به مقاصد أخر له، وإذا

المحبوب والمكروه ما لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب، فيقوَل: أرجو وأخااف؛ لن
 يتألم بوجوده.

السعادة والنجاة، وهذا متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل، وكذلك المطلوب باليمان من
ثم كل مطلوب هو أمر مستقبل، فيستثنى في الحاضر بذلك؛ لن المطلوب به مستقبل،
 بمشيئة الله. مستقبل، تعلق بمشيئة الله/ وإن جزام بوجوده؛ لنه ل يكون مستقبل إل

والشك واللفظ ليس فقولنا: يكون هذا إن شاء الله، حق، فإنه ل يكون إل إن شاء الله
المتكلم، فتارة فيه إل التعليق، وليس من ضرورة التعليق الشك بل هذا بحسب علم
ًكا، فلما كان الشك يصحبها كثيرًا لعدام ًكا وتارة ل يكون شا علم النسان يكون شا

ُلنّ  {بالعواقب، ظن الظان أن الشك داخل في معناها، وليس كذلك، فقوله: ْدخُ َت َد     َل ْلمَسْجِ ا
ّلهُ ِإن شَاء ال ْلحَرَااَم  فيه شك من الله، بل ول من رإسوله المخاأطب ] ل يتصور27 [الفتح:}  ا

من الله وقد علمه، والخلق يستثنون فيما ل والمؤمنين؛ ولهذا قاَل ثعلب: هذا اإستثناء
إنّ إنْ بمعنى إذ، أي: إذ شاء الله، ومقصوده بهذا يعلمون. وقاَل أبو عبيدة وابن قتيبة:

 يتحقق مع إذ. وإل فْـ [إذا] ظراف توقيت، و[إن] حراف تعليق. تحقيق الفعل بْـ [إن] كما

ُبسْر فأتني، ول تقوَل: إن  احمر البسر. فإن قيل: فالعرب تقوَل: إذا احمر ال
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المحقق، ولفظ [إن] قيل: لن المقصود هنا توقيت التيان بحين احمراره، فأتوا بالظراف
الثاني بالوَل، ونظير ما ل يدَل على توقيت، بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل

 حق،فهذا نظير ذلك. نحن فيه أن يقولوا:البسر يحمر ويطيب إن شاء الله،وهذا

لمر مشكوك فيه، فإن قيل:فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الإستثناء
ْلحَرَااَم  {فقاَل الزجاج: َد ا ْلمَسْجِ ُلنّ ا ْدخُ َت أي:أمركم/ الله به،وقيل:الإستثناء يعود إلى المن }  َل

فأما الدخوَل فل شك فيه.وقيل:لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ والخواف، أي: لتدخلنه آمنين،
يموت.فالإستثناء لنهم لم يدخلوا جميعهم.قيل:كل هذه القواَل وقع لنه علم أن بعضهم

ًفا لم ينتفعوا به. أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلوَل القرآن، فحرفوه تحري
قاَل: أي: أمركم الله به،هو ْـ إسبحانه ْـ قد علم، هل يأمرهم أو ل يأمرهم، فإن قوَل من

بأنه إسيأمرهم بدخوله كعلمه بأن إسيدخلوا، فعلقوا الإستثناء بما لم يدَل عليه فعلمه
اللفظ،وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعًا، وكذلك أمنهم وخوفهم، هو يعلم أنهم

يدخلون آمنين أو خائفين،وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين،
فكلهما لم يكن فيه شك عند الله،بل ول عند رإسوله، وقوَل من قاَل:جميعهم أو بعضهم،

يقاَل:المعلق بالمشيئة دخوَل من أريد باللفظ،فإن كان أراد الجميع،فالجميع لبد أن
يعلق بْـ يدخلوه،وإن أريد الكثر، كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة، وما لم يرد ل يجوز أن

ًدا مجزومًا به، ولهذا لما قاَل عمر للنبي [إن] وإنما علق بْـ [إن] ما إسيكون، وكان هذا وع
نأتي البيت ونطواف به؟ قاَل: صلى الله عليه وإسلم عاام الحديبية: ألم تكن تحدثنا أنا

 ل، قاَل: (فإنك آتيه ومطواف به). (بلى، قلت لك: إنك تأتيه هذا العاام؟) قاَل:

َلمْ يعلق غير هذا من مواعيد القرآن ؟ ِلمَ   فإن قيل: 

ِة، قيل: لن هذه الية نزلت بعد مرجع النبي صلى الله عليه وإسلم َي ِب ْي َد وأصحابه/ من الحُ
فصدهم المشركون، فرجعوا وبهم وكانوا قد اعتمروا ذلك العاام، واجتهدوا في الدخوَل،

هذا الوعد ذلك العاام، إذ كان النبي من اللم ما ل يعلمه إل الله، فكانوا منتظرين لتحقيق
ًقا، وقد روى ًدا مطل أنه رأى في المناام قائلً يقوَل: صلى الله عليه وإسلم وعدهم وع

ُلنّ  { ْدخُ َت ّلهُ     َل ِإن شَاء ال ْلحَرَااَم  َد ا ْلمَسْجِ فحداث الناس برؤياه، وأمرهم ] فأصبح27 [الفتح:}  ا
فنزلت هذه الية، واعدة لهم بما بالخروج إلى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العاام،
 ذلك العاام. وعدهم به الرإسوَل من المر الذي كانوا يظنون حصوله

ّلهُ  {وكان قوله:  ًقا لدخوله، وأن الله}  ِإن شَاء ال يحقق ذلك لكم، كما يقوَل الرجل  هنا تحقي
إن شاء الله، ل يقولها لشك في فيما عزام على أن يفعله ل محالة: والله لفعلن كذا
ًقا لعزمه وإرادته، فإنه يخااف إذا لم يقل: إن شاء الله، أن ينقض إرادته وعزمه، بل تحقي

الصحيحين: أن إسليمان ْـ عليه السلام ْـ قاَل: الله عزمه، ول يحصل ما أطلبه، كما في
كل منهن تأتي بفارس يقاتل في إسبيل الله، فقاَل والله لأطوفن الليلة على مائة امرأة،
فلم تحمل منهن إل امرأة جاءت بشق رجل. قاَل له صاحبه:قل:إن شاء الله،فلم يقل،
نفسي بيده، لو قاَل:إن شاء الله، لجاهدوا في إسبيل النبي صلى الله عليه وإسلم:(والذي

ًنا أجمعون) فهو إذا قاَل:إن شاء الله لم يكن لشك في أطلبه وإرادته،بل لتحقيق الله فرإسا
تحصل إل بمشيئة الله،فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق الله ذلك له،إذ المور ل

مراده،فإنه من يتألى على الله يكذبه؛ولهذا يروى:(ل أتممت لمقدر بمشيئته،لم يحصل
وقيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قاَل: بفسخ العزائم ونقض الهمم، وقد قاَل /أمرًا).

ِإلّ  {تعالى:  ًدا  َغ ِلكَ  َذ َفاعِلٌ  ّني  ِإ ٍء  ِلشَيْ َلنّ  ُقو َت ّلهُ     َولَ  َيشَاء ال ] فإن قوله24، 23 [الكهف:}  َأن 
معنى الطلب والخبر،وأطلبه جازام،وأما كون مطلوبه يقع، فهذا يكون إن شاء :لفعلن،فيه
للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته،ففي الطلب عليه أن يطلب من الله.وأطلبه

ل يخبر إل بما علمه الله،فإذا جزام بل تعليق،كان كالتألي على الله، فيكذبه الله،وفي الخبر
ًبا ل تردد فيه يقوَل: الله، فالمسلم في المر الذي هو عازام عليه ومريد له وأطالب له أطل
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إن شاء الله لتحقيق مطلوبه، وحصوَل ما أقسم عليه لكونه ل يكون إل بمشيئة الله ل
فيها، لتردد في إرادته، والرب ْـ تعالى ْـ مريد لنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة ل مثنوية
يريد ما وما شاء فعل، فإنه ْـ إسبحانه ْـ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ليس كالعبد الذي

 ل يكون، ويكون ما ل يريد.

ّلهُ  {فقوله إسبحانه: وعدتكم به يكون ل محالة ]، تحقيق أن ما27 [الفتح:}  َأن شَاء ال
الإستثناء هنا لقصد بمشيئتي وإرادتي، فإن ما شئت كان وما لم أشأ لم يكن، فكان

وأما إسائر ما وعدوا التحقيق، لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العاام،
 به فلم يكن كذلك.

التحقيق في اإستثنائه ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باإستثنائه في اليمين هذا المعنى، وهو
ًيا به، أام تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف من ترددت إرادته ل التعليق: هل يكون مستثن

ًيا بل نزاع،والصحيح أنه/ يكون في ًيا، لعموام المشيئة؛ ولن فإنه يكون مستثن الجميع مستثن
علقه بمشيئة الله، فهو يجزام بإرادته له، الرجل وإن كانت إرادته للمحلواف به جازمة، فقد

مريد له بتقدير أل يكون، فإن هذا تمييز ل إرادة، ل يجزام بحصوَل مراده، ول هو ْـ أيضًا ْـ
فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه، ول حلف أنه يكون، وإن فهو إنما التزمه إذا شاء الله،
 كل ما أريد التزام باليمين فل كفارة عليه. كانت إرادته له جازمة، فليس

َيشَاء  {وقد تبين بما ذكرناه أن قوَل القائل: ّلهُ     َأن   يكون مع كماَل إرادته في حصوَل}  ال
المطلوب لإستعانته بالله في ذلك، ل لشك في الرادة، هذا المطلوب، وهو يقولها لتحقيق

ْلحَرَااَم  {كقوله تعالى: فيما يحلف عليه ويريده، َد ا ْلمَسْجِ ُلنّ ا ْدخُ َت عما أراد الله ، فإنه خبر}  َل
َيشَاء  {كونه وهو عالم بأن إسيكون، وقد علقه بقوله: ّلهُ     َأن   فكذلك ما يخبر به النسان}  ال

بإرادته وجازام بوقوعه فيقوَل فيه: إن شاء الله، لتحقيق عن مستقبل أمره مما هو جازام
 إرادته ول في العلم بوقوعه. وقوعه، ل للشك ل في

النسان له. فتبقى خواأطر ولهذا يذكر الإستثناء عند كماَل الرغبة في المعلق، وقوة إرادة
مع علمه بأن إسيكون، كما الخواف تعارض الرجاء،فيقوَل:إن شاء الله، لتحقيق رجائه

النبي صلى الله عليه وإسلم يسأَل الله ويدعوه في المر الذي قد علم أنه يكون،كما كان
إلى العريش يستغيث ربه يوام بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين،ثم هو بعد هذا يدخل

ل ينافي أن يكون قدره بأإسباب، ويقوَل:(اللهم انجز لي ما وعدتني)؛ لن العلم بما يقدره
عذابه، من أعظم الإسباب في والدعاء من أعظم/ أإسبابه، كذلك رجاء رحمة الله وخواف

 النجاة من عذابه وحصوَل رحمته.

فالوَل إذا والإستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض، وفي الخبر الذي معه أطلب،
ًبا، ًقا أو تكذي ًعا، بل تصدي كقوله: والله حلف على جملة خبرية ل يقصد به حضًا ول من

عالمًا بأن هذا يكون أو ل ليكونن كذا إن شاء الله، أو ل يكون كذا. والمستثنى قد يكون
 يكون، كما في قوله: {

ُلنّ}، فإن هذا جواب غير محذواف. ْدخُ َت  َل

أفعله إن شاء الله، فالصيغة والثاني: ما فيه معنى الطلب، كقوله: والله لفعلن كذا، أو ل
ول عازام عليه، بل قاَل: والله صيغة خبر ضمنها الطلب، ولم يقل: والله إني لمريد هذا

ما حلف عليه فحنث، فإذا قاَل: إن ليكونن. فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع المر، بخلاف
ًقا. شاء الله، فإنما حلف عليه بتقدير: أن يشاء  الله، ل مطل

أو متى وجد ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلواف عليه حنث،
ًئا أو جاهلً، ًيا أو مخط فإنهم لحظوا أن المحلواف عليه أنه ل يفعله، حنث، إسواء كان ناإس
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بل هذا مقصوده هذا في معنى الخبر، فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث، وقاَل الخرون:
ًيا ًئا لم الحض والمنع، كالمر والنهي، ومتى نهي النسان عن شيء ففعله ناإس أو مخط

ًفا، فكذلك هذا./قاَل الولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب،كقوله يكن مخال
ولو حلف على :والله ليقعن المطر، أو ل يقع، وهذا خبر محض، ليس فيه حض ول منع،

على اعتقاده فكان المر بخلاف ما حلف عليه،حنث، وبهذا يظهر الفرق بين الحلف
الماضي والحلف على المستقبل، فإن اليمين على الماضي غير منعقدة، فإذا أخطأ فيها
َغمُوس، بخلاف المستقبل. وليس عليه أن يستثنى في المستقبل إذا لم يلزمه كفارة، كال

َلى  {كان فعله، قاَل تعالى:  َب ُقلْ  ُثوا  َع ْب ُي ّلن  َأن  َفرُوا  َك ِذينَ  ّل َعمَ ا ُتمْ     زَ ْل َعمِ ِبمَا  ُؤنّ  ّب َن ُت َل ُثمّ  ُثنّ  َع ْب ُت َل ّبي  َورَ
َلى َع ِلكَ  َذ َيسِيرٌ     َو ِه  ّل َقاََل  {وكذلك قوله:  ]، فأمره أن يقسم على ما إسيكون،7 [التغابن:}  ال َو

ُقلْ َعةُ  َنا السّا ِتي ْأ َت َفرُوا لَ  َك ِذينَ  ّل ُكمْ     ا ّن َي ِت أ
ْ َت َل ّبي  َورَ َلى  على الحاضر ]، كما أمره أن يقسم3 [إسبأ:}  َب

ّنهُ  {في قوله:  ِإ ّبي  َورَ ِإي  ُقلْ  َو  ُه ّق  َأحَ َنكَ  ُئو ِب َتن َيسْ ّق     َو ]، وقد قاَل النبي صلى الله53 [يونس:}  َلحَ
ًطا، عليه ْقسِ ْدل وإمامًا م َع َكمًا  وقاَل: وإسلم:(والذي نفسي بيده، لينزلن فيكم ابن مريم حَ

َتل، (والذي نفسي بيده، ل تذهب الدنيا حتي يأتي على الناس يوام ل يدري القاتل َق فيما 
ِتل) وقاَل:(إذا هلك كسرى ْـ أو ليهلك كسرى ْـ ُق ثم ل يكون كسرى ول المقتوَل فيما 
كنوزهما في إسبيل الله) بعده، وإذا هلك قيصر فل قيصر بعده، والذي نفسي بيده، لتنفقن

 وكلهما في الصحيح.

اإستثناء، والله فأقسم صلوات الله وإسلمه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بل
.إسبحانه وتعالى أعلم

 كتاب اليمان الوإسط

 وإسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على إسيدنا محمد وعلى آله وصحبه

الكراام أبو العباس وقاَل الشيخ العالم العامل الورع الناإسك، شيخ الإسلام، بقية السلف/
 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشامي ْـ رحمه الله:

 فصْـْـل

و[اليمان] و[الحسان] تضمن حديث إسؤاَل النبي صلى الله عليه وإسلم عن [الإسلام]
 أتاكم يعلمكم دينكم). وجوابه عن ذلك، وقوله في آخر الحديث: (هذا جبريل

 فجعل هذا كله من الدين.

تارة، ومتفقين أخرى، ما وللناس في [الإسلام]، و[اليمان] من الكلام الكثير، مختلفين
الصوَل المعلومة يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن تبين
 المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها.

ً متواترًا /عن النبي فنقوَل: ما علم من الكتاب، والسنة، والجماع، وهو من المنقوَل نقل
ْـ دين النبي صلى صلى الله عليه وإسلم، بل هو من المعلوام بالضطرار من دين الإسلام

مؤمن، وكافر مظهر الله عليه وإسلم ْـ أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلثة أصنااف:
 للكفر، ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباأطن كافر.

فأنزَل أربع آيات في ولهذا التقسيم أنزَل الله في أوَل إسورة البقرة ذكر الصنااف الثلثة،
المنافقين. فقوله صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة
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ْيبِ  {تعالى: َغ ْل ِبا ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ِقينَ ا ّت ْلمُ ّل ًدى  ُنونَ     ُه ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ُقونَ وا ُينفِ ُهمْ  َنا ْق َومِمّا رَزَ َة  ِقيمُونَ الصّل ُي َو
ُنونَ ِق ُيو ُهمْ  ِة  ِبالخِرَ َو ِلكَ  ْب َق ِزََل مِن  ُأن َومَا  ْيكَ  َل ِإ ِزََل  ُأن ُهمُ     ِبمَا  ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َو ِهمْ  ّب ًدى مّن رّ ُه َلى  َع ِئكَ  َلْـ ْو ُأ

ِلحُونَ ْف ْلمُ  ] في صفة المؤمنين.5: 2 [البقرة:}  ا

ُهمْ  {وقوله: َت َذرْ َأن َأ ِهمْ  ْي َل َع ٌء  َوا ْا إَس َفرُو َك ِذينَ  ّل ُنونَ     ِإنّ ا ْؤمِ ُي ُهمْ لَ  ِذرْ ُتن َلمْ  في ]7، 6 اليتين[البقرة:}  َأاْم 
 صفة الكفار الذين يموتون كفارًا.

ِام  {وقوله:  ْو َي ْل ِبا َو ِه  ّل ِبال ّنا  ُقوَُل آمَ َي ّناسِ مَن  ِنينَ     َومِنَ ال ْؤمِ ِبمُ ُهم  َومَا  ِر  ]20: 8اليات[البقرة:}  الخِ
المنافقين،إلى أن ضرب لهم مثلين:أحدهما بالنار،والخر بالماء، كما ضرب في صفة

َيةٌ  {بهذين للمؤمنين في قوله تعالى: المثل ِد ْو َأ َلتْ  َفسَا َها     َأنزَََل مِنَ السّمَاء مَاء  ِر َد َق  الية}  ِب
 ]17[الرعد:

منافق فإن المسلمين وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إل مؤمن أو كافر، لم يكن هناك/
ًنا وظاهرًا، ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر كانوا مستضعفين، فكان من آمن آمن باأط

وأنصار، ودخل جمهور النبي صلى الله عليه وإسلم إلى المدينة، وصار للمؤمنين بها عز
ًعا واختيارًا، كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر أهلها في الإسلام أطو

هؤلء عبد الله بن أبي الإسلام موافقة، ورهبة أو رغبة وهو في الباأطن كافر. وكان رأس
 بن إسلوَل، وقد نزَل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات.

البقرة، وآَل والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع، كما ذكرهم في إسورة
أهل المدينة عمران، والنساء، والمائدة، وإسورة العنكبوت،والحزاب.وكان هؤلء في

ُكم مّنَ  {والبادية، كما قاَل تعالى: َل ْو َلى     َومِمّنْ حَ َع ْا  ُدو ِة مَرَ َن ِدي ْلمَ ْهلِ ا َأ َومِنْ  ُقونَ  ِف َنا ْعرَابِ مُ َل ا
َفاقِ ّن ُهمْ     ال َلمُ ْع َن َنحْنُ  ُهمْ  َلمُ ْع َت المنافقين من هو في الصل من ]. وكان في101 [التوبة:}  لَ 

 المشركين، وفيهم من هو في الصل من أهل الكتاب.

عامة السور المدنية وإسورة الفتح، والقتاَل، والحديد، والمجادلة، والحشر، والمنافقين، بل
َها  {يذكر فيها المنافقين. قاَل تعالى في إسورة آَل عمران:  ّي َأ ِذينَ     َيا  ّل َكا ْا  ُنو ُكو َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل ا

ْا ُلو َقا َو ْا  َفرُو ْا     َك ُنو َكا ْو  ّل َقّزى  ُغ ْا  ُنو َكا ْو  َأ َلرْضِ  ِفي ا ْا  ُبو َذا ضَرَ ِإ ِهمْ  ِن َوا ْا     ِلخْ ُلو ِت ُق َومَا  ْا  ُتو َنا مَا مَا َد  إلى}  عِن
َلمَ  {قوله: ْع َي ِل ْا     َو ْو َل َعا َت ُهمْ  َل ِقيلَ  َو ْا  ُقو َف َنا ِذينَ  ّل َلمَ ا ْع َي ْل َو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ْا     ا ُعو َف ْد ِو ا َأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ْا  ُلو ِت }  َقا

ِذينَ  {]، وقاَل فيها أيضًا: 167: 165عمران: اليات [آَل ّل َها ا ّي َأ ُكمْ     َيا  ِن ُدو َنةً مّن  َطا ِب ْا  ُذو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو آمَ
ً َبال ُكمْ خَ َن ُلو ْأ َي ّتمْ     لَ  ِن َع ْا مَا  ّدو ُكمْ  {إلى قوله: }  َو ُقو َل َذا  ِإ َنامِلَ مِنَ     َو َل ُكمُ ا ْي َل َع ْا  َعضّو ْا  ْو َل َذا خَ ِإ َو ّنا  ْا آمَ ُلو َقا

ْيظِ َغ ْل ِإن     ا ِر  ُدو َذاتِ الصّ ِب ِليمٌ  َع ّلهَ  ِإنّ ال ُكمْ  ِظ ْي َغ ِب ْا  ُتو َئةٌ     ُقلْ مُو ّي ُكمْ إَس ْب ُتصِ ِإن  َو ُهمْ  ْؤ َتسُ َنةٌ  ُكمْ حَسَ َتمْسَسْ
َها ِب ْا  ْفرَحُو ّلهَ     َي ِإنّ ال ًئا  ْي ُهمْ شَ ُد ْي َك ُكمْ  َيضُرّ ْا لَ  ُقو ّت َت َو ْا  ِبرُو َتصْ ِإن  ُلونَ مُحِيطٌ     َو ْعمَ َي :118 [آَل عمران:}  ِبمَا 

 ].120

َلى  {وقاَل تعالى في إسورة النساء:  ِإ َترَ  َلمْ  ِزََل     َأ ُأن َومَا  ْيكَ  َل ِإ ِزََل  ُأن ِبمَا  ْا  ُنو ُهمْ آمَ ّن َأ ُعمُونَ  َيزْ ِذينَ  ّل مِن     ا
ْا ُأمِرُو ْد  َق َو ُغوتِ  ّطا َلى ال ِإ ْا  َكمُو َتحَا َي َأن  ُدونَ  ِري ُي ِلكَ  ْب ً     َق ُهمْ ضَللَ ّل ُيضِ َأن  َطانُ  ْي ُد الشّ ِري ُي َو ِه  ِب ْا  ُفرُو ْك َي َأن 

ًدا ِعي َلى الرّإُسوَِل     َب ِإ َو ّلهُ  َأنزَََل ال َلى مَا  ِإ ْا  ْو َل َعا َت ُهمْ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ ًدا     َو ُدو َعنكَ صُ ّدونَ  َيصُ ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ْيتَ ا َأ  إلى}  رَ
َ  { قوله: ُثمّ     َفل ُهمْ  َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتىَ  ُنونَ حَ ْؤمِ ُي ّبكَ لَ  ِهمْ حَرَجًا مّمّا     َورَ ُفسِ َأن ِفي  ْا  ُدو َيجِ لَ 

ْا ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  ِليمًا}     َقضَ ِفي  {]، وقاَل:65: 60[النساء: َتسْ ُكمْ  َل ُهم     َفمَا  َكسَ َأرْ ّلهُ  َوال ْينِ  َت َئ ِف ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ا
َأن ُدونَ  ِري ُت َأ ْا  ُبو َكسَ ً     ِبمَا  ِبيل َلهُ إَس َد  َتجِ َلن  َف ّلهُ  ِللِ ال ُيضْ َومَن  ّلهُ  َأضَلّ ال ْا مَنْ  ُدو ْه َكمَا     َت ُفرُونَ  ْك َت ْو  َل ْا  ّدو َو

ْا ُذو ّتخِ َت َفلَ  َواء  ُنونَ إَس ُكو َت َف ْا  َفرُو ْا     َك ْو ّل َو َت ِإن  َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ْا  َهاجِرُو ُي ّتىَ  َياء حَ ِل ْو َأ ُهمْ  ْن ُهمْ     مِ ُذو َفخُ
ُهمْ ْن ْا مِ ُذو ّتخِ َت َولَ  ُهمْ  ّتمُو َوجَد ْيثُ  ُهمْ حَ ُلو ُت ْق ُكمْ     َوا َن ْي َب ٍام  ْو َق َلىَ  ِإ ُلونَ  َيصِ ِذينَ  ّل ِإلّ ا َنصِيرًا  َولَ  َقّيا  ِل ُهم     َو َن ْي َب َو

ٌق َثا ِر  {] وقاَل:90: 88 اليات [النساء:}  مّي ُذونَ     َبشّ ّتخِ َي ِذينَ  ّل ِليمًا ا َأ ًبا  َذا َع ُهمْ  َل َأنّ  ِب ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ا
ُهمُ َد ُغونَ عِن َت ْب َي َأ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُدونِ ا َياء مِن  ِل ْو َأ ِرينَ  ِف َكا ْل ًعا     ا ِه جَمِي ّل ِل َة  ِعزّ ِإنّ ال َف َة  ِعزّ ْل ّلهَ  { إلى قوله:/ }  ا ِإنّ ال
ِذينَ ّل ًعا ا ّنمَ جَمِي َه ِفي جَ ِرينَ  ِف َكا ْل َوا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ُع ا َلمْ     جَامِ َأ ْا  ُلو َقا ِه  ّل ْتحٌ مّنَ ال َف ُكمْ  َل َكانَ  ِإن  َف ُكمْ  ِب ّبصُونَ  َترَ َي

ْذ ِو َتحْ َنسْ َلمْ  َأ ْا  ُلو َقا َنصِيبٌ  ِرينَ  ِف َكا ْل ِل َكانَ  ِإن  َو ُكمْ  َع ُكن مّ ُكمُ     َن َيحْ ّلهُ  َفال ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُكم مّنَ ا ْع َن َنمْ َو ُكمْ  ْي َل }  َع
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ُهمْ إلى قوله: ُع ِد َو خَا ُه َو ّلهَ  ُعونَ ال ِد ُيخَا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ِإنّ ا ُؤونَ     { ُيرَآ َلى  ُكسَا ْا  َقامُو ِة  َ َلى الصّل ِإ ْا  َقامُو َذا  ِإ َو
َ َول ّناسَ  َلى     ال ِإ ِلكَ لَ  َذ ْينَ  َب ِبينَ  َذ ْب َذ ِليلً مّ َق ِإلّ  ّلهَ  ُكرُونَ ال ْذ َلن     َي َف ّلهُ  ِللِ ال ُيضْ َومَن  ُؤلء  َهْـ َلى  ِإ َولَ  ُؤلء  َهْـ

َلهُ َد  ِبيلً}     َتجِ ِقينَ  {إلى قوله:  إَس ِف َنا ْلمُ ّ     ِإنّ ا ِإل َنصِيرًا  ُهمْ  َل َد  َتجِ َلن  َو ِر  ّنا َفلِ مِنَ ال َلإْس ّدرْكِ ا ِذينَ     ِفي ال ّل ا
ُهمْ َن ِدي ْا  َلصُو َأخْ َو ِه  ّل ِبال ْا  َتصَمُو ْع َوا ْا  َلحُو َأصْ َو ْا  ُبو ِنينَ     َتا ْؤمِ ْلمُ ّلهُ ا ْؤتِ ال ُي ْواَف  َوإَس ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َع ا ِئكَ مَ َلْـ ْو ُأ َف ِه  ّل ِل

ِظيمًا َع  ].146: 138 [النساء: }  َأجْرًا 

َها الرّإُسوَُل  {وقاَل تعالى في إسورة المائدة:  ّي َأ ِذينَ     َيا  ّل ِر مِنَ ا ْف ُك ْل ِفي ا ُعونَ  ِر ُيسَا ِذينَ  ّل َيحْزُنكَ ا لَ 
ْا ُلو ْا     َقا ُدو ِها ِذينَ  ّل َومِنَ ا ُهمْ  ُب ُلو ُق ْؤمِن  ُت َلمْ  َو ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ِب ّنا  َلمْ     آمَ ِرينَ  ٍام آخَ ْو َق ِل ُعونَ  ِذبِ إَسمّا َك ْل ِل ُعونَ  إَسمّا

ُتوكَ ْأ ِذينَ  {]، وقاَل تعالى:41 [المائدة:}  َي ّل َها ا ّي َأ ُهمْ     َيا  ْعضُ َب َياء  ِل ْو َأ ّنصَارَى  َوال َد  ُهو َي ْل ْا ا ُذو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو آمَ
ُهمْ ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ُهم مّن ّل َو َت َي َومَن  ْعضٍ  َب َياء  ِل ْو ُعونَ  {إلى قوله: }  َأ ِر ُيسَا ِهم مّرَضٌ  ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َترَى ا َف

ِهمْ ِتيَ     ِفي ْأ َي َأن  ّلهُ  َعسَى ال َف ٌة  ِئرَ َدآ َنا  َب ُتصِي َأن  َنخْشَى  ُلونَ  ُقو َلى مَا     َي َع ْا  ِبحُو ُيصْ َف ِه  ِد ٍر مّنْ عِن َأمْ ْو  َأ ْتحِ  َف ْل ِبا
ِفي ْا  ِذينَ     َأإَسرّو ّل ُؤلء ا َهْـ َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُقوَُل ا َي َو ِدمِينَ  َنا ِهمْ  ُفسِ ْن ُكمْ     َأ َع َلمَ ُهمْ  ّن ِإ ِهمْ  ِن ْيمَا َأ َد  ْه ِه جَ ّل ِبال ْا  ْقسَمُو َأ

َطتْ ِب ِرينَ     حَ ْا خَاإِس َبحُو َأصْ َف ُهمْ  ُل ْعمَا ّنا ]. /وقاَل تعالى:53 :51: [المائدة:}  َأ ْا آمَ َو ُل َقا ُكمْ  ُؤو َذا جَِآ ِإ َو }
ْا ُلو ّدخَ َقد  ْا     َو ُنو َكا ِبمَا  َلمُ  ْع َأ ّلهُ  َوال ِه  ِب ْا  ْد خَرَجُو َق ُهمْ  َو ِر  ْف ُك ْل ِفي     ِبا ُعونَ  ِر ُيسَا ُهمْ  ْن ِثيرًا مّ َك َترَى  َو ُتمُونَ  ْك َي

َوانِ ْد ُع ْل َوا ِم  ْث ِل ُلونَ     ا ْعمَ َي ْا  ُنو َكا ْئسَ مَا  ِب َل ِهمُ السّحْتَ  ِل ْك َأ َيا  {]، وقاَل تعالى: 62، 61[المائدة:  }  َو ُقلْ 
ْهلَ ْا     َأ ُعو ِب ّت َت َولَ  ّق  ْلحَ ْيرَ ا َغ ُكمْ  ِن ِدي ِفي  ْا  ُلو ْغ َت َتابِ لَ  ِك ْل ْا     ا ّلو َوضَ ِثيرًا  َك ْا  ّلو َأضَ َو ْبلُ  َق ْا مِن  ّلو ْد ضَ َق ٍام  ْو َق َواء  ْه َأ

ِبيلِ     َعن َواء السّ ُهمْ  { إلى قوله: }  إَس ْن ِثيرًا مّ َك ُهمْ     َترَى  ُفسُ َأن ُهمْ  َل ّدمَتْ  َق ْئسَ مَا  ِب َل ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل ْونَ ا ّل َو َت َي
ُنوا     َأن َكا ْو  َل َو ُدونَ  ِل ُهمْ خَا َذابِ  َع ْل ِفي ا َو ِهمْ  ْي َل َع ّلهُ  ِه مَا     إَسخِطَ ال ْي َل ِإ ِزََل  ُأن َومَا  ِبيّ  ّن ِبالله وال ُنونَ  ْؤمِ ُي

ُهمْ ُذو ّتخَ ُقونَ     ا َفاإِس ُهمْ  ْن ِثيرًا مّ َك ِكنّ  َلْـ َو َياء  ِل ْو  ].81: 77[المائدة: }  َأ

الفاضحة، وأما إسورة براءة، فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم؛ ولهذا إسميت:
تبوك والمبعثرة، وهي نزلت عاام تبوك، وكانت تبوك إسنة تسع من الهجرة، وكانت غزوة

المنافقين من آخر مغازي النبي صلى الله عليه وإسلم، التي غزاها بنفسه، وتميز فيها من
إسورة النور: تميز، فذكر الله من صفاتهم ما ذكره في هذه السورة، وقد قاَل تعالى في

َنا  { ْع َأط َأ َو ِبالرّإُسوَِل  َو ِه  ّل ِبال ّنا  ُلونَ آمَ ُقو َي ِئكَ     َو َل ْو ُأ َومَا  ِلكَ  َذ ِد  ْع َب ُهم مّن  ْن ٌق مّ ِري َف ّلى  َو َت َي ِنينَ     ُثمّ  ْؤمِ ْلمُ  إلى}  ِبا
ْوََل  {قوله: َق َكانَ  ّنمَا  َأن     ِإ ُهمْ  َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َنا     ا ْع َأط َأ َو َنا  ْع ُلوا إَسمِ ُقو َي

ُهمُ ِئكَ  َل ْو ُأ ِلحُونَ     َو ْف ْلمُ ّناسِ  {العنكبوت:  ]وقاَل تعالى في إسورة47،5اليات [النور: }  ا َومِنَ ال
َي ِذ ُأو َذا  ِإ َف ِه  ّل ِبال ّنا  َيقُوَُل آمَ َنصْرٌ مّن     مَن  ِئن جَاء  َل َو ِه  ّل َذابِ ال َع َك ّناسِ  َنةَ ال ْت ِف َعلَ  ِه جَ ّل ُلنّ     ِفي ال ُقو َي َل ّبكَ  رّ

ِبمَا َلمَ  ْع َأ ِب ّلهُ  ْيسَ ال َل َو َأ ُكمْ  َع ّنا مَ ُك ّنا  ُنوا     ِإ ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َلمَنّ ال ْع َي َل َو َلمِينَ  َعا ْل ِر ا ُدو ِقينَ}     ِفي صُ ِف َنا ْلمُ َلمَنّ ا ْع َي َل َو
 ].11، 10[العنكبوت:

ِبيّ  {وقاَل تعالى في إسورة الحزاب:  ّن َها ال ّي َأ َكانَ     َيا  ّلهَ  ِإنّ ال ِقينَ  ِف َنا ْلمُ َوا ِرينَ  ِف َكا ْل ِطعِ ا ُت َولَ  ّلهَ  ّتقِ ال ا
ِكيمًا ِليمًا حَ وذكر من أقواَل المنافقين ] وذكر فيه شأنهم في الحزاب،1 [الحزاب:}  َع

ُقوَُل  {وجبنهم وهلعهم، كما قاَل تعالى: َي ْذ  ِإ ّلهُ     َو َنا ال َد َع َو ِهم مّرَضٌ مّا  ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ا
ُغرُورًا ِإلّ  ُلهُ  ّلهُ  { إلى قوله: }  َورَإُسو َلمُ ال ْع َي ْد  َولَ     َق َنا  ْي َل ِإ ُلمّ  َه ِهمْ  ِن َوا ِلِخْ ِلينَ  ِئ َقا ْل َوا ُكمْ  ِقينَ مِن ّو َع ْلمُ ُتونَ     ا ْأ َي

ْواُف ْلخَ َذا جَاء ا ِإ َف ُكمْ  ْي َل َع َأشِحّةً  ِليلً  َق ِإلّ  ْأسَ  َب ْل ِه     ا ْي َل َع ْغشَى  ُي ِذي  ّل َكا ُهمْ  ُن ُي ْع َأ ُدورُ  َت ْيكَ  َل ِإ ُظرُونَ  َين ُهمْ  َت ْي َأ رَ
ٍد َدا ٍة حِ َن ْلسِ َأ ِب ُكم  ُقو َل ْواُف إَس ْلخَ َهبَ ا َذ َذا  ِإ َف ْوتِ  ْلمَ ّلهُ     مِنَ ا َبطَ ال َأحْ َف ُنوا  ْؤمِ ُي َلمْ  ِئكَ  َل ْو ُأ ِر  ْي ْلخَ َلى ا َع َأشِحّةً 

َلْحْزَابَ ُبونَ ا َيحْسَ َيسِيرًا  ِه  ّل َلى ال َع ِلكَ  َذ َكانَ  َو ُهمْ  َل ْعمَا ُهم     َأ ّن َأ ْو  َل ّدوا  َو َي َلْحْزَابُ  ْأتِ ا َي ِإن  َو ُبوا  َه ْذ َي َلمْ 

ِفي ُدونَ  ُلوا     َبا َت َقا ُكم مّا  ِفي ُنوا  َكا ْو  َل َو ُكمْ  ِئ َبا َأن َعنْ  ُلونَ  َأ َيسْ ْعرَابِ  َلْ ِليلً     ا َق ]،20: 12 [الحزاب:}  ِإلّ 
ِه:وقاَل تعالى َت َين ّلمْ  ِئن  َل ِفي     { ُفونَ  ْلمُرْجِ َوا ِهم مّرَضٌ  ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ِهمْ     ا ِب ّنكَ  َي ِر ْغ ُن َل ِة  َن ِدي ْلمَ ا

ِإلّ َها  ِفي َنكَ  ِورُو ُيجَا ُلوا     ُثمّ لَ  ّت ُق َو ُذوا  ُأخِ ُفوا  ُثقِ َنمَا  ْي َأ ِنينَ  ُعو ْل ِليلً مَ ِتيلً}     َق ْق ّلهُ  {إلى قوله:  َت ّذبَ ال َع ُي ِل
ُتوبَ َي َو َكاتِ  ِر ْلمُشْ َوا ِكينَ  ِر ْلمُشْ َوا َقاتِ  ِف َنا ْلمُ َوا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ َناتِ     ا ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع ّلهُ   [الحزاب:}  ال

 ].73 :60

ِذينَ  {وقاَل تعالى في إسورة القتاَل:  ّل ْو     َأاْم حَسِبَ ا َل َو ُهمْ  َن َغا َأضْ ّلهُ  ِرجَ ال ُيخْ ّلن  َأن  ِهم مّرَضٌ  ِب ُلو ُق ِفي 
َلحْنِ     َنشَاء ِفي  ُهمْ  ّن َف ِر ْع َت َل َو ُهمْ  ِبسِيمَا ُهم  َت ْف َعرَ َل َف ُهمْ  َك َنا ْي ُكمْ     َلَرَ َل ْعمَا َأ َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال ْوَِل  َق ْل ،29 [محمد:}  ا
 إلى ما في السورة من نحو ذلك. ]30
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َأنزَََل  {وقاَل تعالى في إسورة الفتح:/ ِذي  ّل َو ا َع     ُه ًنا مّ ِإيمَا ُدوا  َدا َيزْ ِل ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُلوبِ ا ُق ِفي  َنةَ  ِكي السّ
ّلهُ َكانَ ال َو َلْرْضِ  َوا َواتِ  ُد السّمَا ُنو ِه جُ ّل ِل َو ِهمْ  ِن ّناتٍ     ِإيمَا َناتِ جَ ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ْدخِلَ ا ُي ِل ِكيمًا  ِليمًا حَ َع

ِري ِهمْ     َتجْ ِت َئا ّي ُهمْ إَس ْن َع ّفرَ  َك ُي َو َها  ِفي ِدينَ  ِل َهارُ خَا ْن َلْ َها ا ِت َتحْ ّذبَ     مِن  َع ُي َو ِظيمًا  َع ْوزًا  َف ِه  ّل َد ال ِلكَ عِن َذ َكانَ  َو
ِقينَ ِف َنا ْلمُ َظنّ     ا ِه  ّل ِبال ّنينَ  ّظا َكاتِ ال ِر ْلمُشْ َوا ِكينَ  ِر ْلمُشْ َوا َقاتِ  ِف َنا ْلمُ َغضِبَ     َوا َو ِء  ْو ُة السّ ِئرَ َدا ِهمْ  ْي َل َع ِء  ْو السّ

ِهمْ ْي َل َع ّلهُ  َوإَساءتْ مَصِيرًا     ال ّنمَ  َه ُهمْ جَ َل ّد  َع َأ َو ُهمْ  َن َع َل ]،وقاَل تعالى في إسورة6، 4[الفتح: }  َو
َترَى  {الحديد:  ْواَم  ِهمْ     َي ِدي ْي َأ ْينَ  َب ُهم  ُنورُ َعى  َيسْ َناتِ  ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ّناتٌ     ا ْواَم جَ َي ْل ُكمُ ا ُبشْرَا ِهم  ِن ْيمَا أ

َ ِب َو
َها ِت َتحْ ِري مِن  ُقوَُل     َتجْ َي ْواَم  َي ِظيمُ  َع ْل ْوزُ ا َف ْل َو ا ُه ِلكَ  َذ َها  ِفي ِدينَ  ِل َهارُ خَا ْن َلْ ِذينَ     ا ّل ِل َقاتُ  ِف َنا ْلمُ َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ا

ِبسْ مِن َت ْق َن َنا  ُظرُو ُنوا ان ُهم     آمَ َن ْي َب ِربَ  َفضُ ُنورًا  َتمِسُوا  ْل َفا ُكمْ  َورَاء ُعوا  ِقيلَ ارْجِ ُكمْ  ِر ُنهُ     ّنو ِأط َبا َبابٌ  ّلهُ  ٍر  ِبسُو
ِه ِل َب ِق ُه مِن  ِهرُ َظا َو ِه الرّحْمَةُ  ُكمْ     ِفي ّن ِك َل َو َلى  َب ُلوا  َقا ُكمْ  َع ُكن مّ َن َلمْ  َأ ُهمْ  َن ُدو َنا ُي َذابُ  َع ْل ُكمْ     ا ُفسَ َأن ُتمْ  َتن َف

ِنيّ َلْمَا ُكمُ ا ْت َغرّ َو ُتمْ  ْب َت َوارْ ُتمْ  ّبصْ َترَ ْواَم لَ     َو َي ْل َفا َغرُورُ  ْل ِه ا ّل ِبال ُكم  َغرّ َو ِه  ّل َأمْرُ ال ّتى جَاء  َولَ     حَ َيةٌ  ْد ِف ُكمْ  ُذ مِن ْؤخَ ُي
ّنارُ ُكمُ ال َوا ْأ َفرُوا مَ َك ِذينَ  ّل ُكمْ}     مِنَ ا ْولَ  ].15: 12[الحديد: ِهيَ مَ

َلىوقاَل في إسورة المجادلة: ِإ َترَ  َلمْ  َأ ْنهُ     { َع ُهوا  ُن ِلمَا  ُدونَ  ُعو َي ُثمّ  َوى  ّنجْ َعنِ ال ُهوا  ُن ِذينَ  ّل ْونَ     ا َناجَ َت َي َو
َذا ِإ َو َيتِ الرّإُسوَِل  ْعصِ َومَ َوانِ  ْد ُع ْل َوا ِم  ْث ِلْ ّلهُ     ِبا ِه ال ِب ّيكَ  ُيحَ َلمْ  ِبمَا  ْوكَ  ّي ُؤوكَ حَ َترَ  {  إلى قوله:}  جَا َلمْ  َلى     َأ ِإ

ُكمْ ُهم مّن ِهم مّا  ْي َل َع ّلهُ  َغضِبَ ال ْومًا  َق ْوا  ّل َو َت ِذينَ  ّل ّلهُ     ا ّد ال َع َأ َلمُونَ  ْع َي ُهمْ  َو ِذبِ  َك ْل َلى ا َع ُفونَ  ِل َيحْ َو ُهمْ  ْن َولَ مِ
ُذوا ّتخَ ُلونَ ا ْعمَ َي ُنوا  َكا ُهمْ إَساء مَا  ّن ِإ ًدا  ِدي ًبا شَ َذا َع ُهمْ  َذابٌ     َل َع ُهمْ  َل َف ِه  ّل ِبيلِ ال َعن إَس ّدوا  َفصَ ّنةً  ُهمْ جُ َن ْيمَا َأ

ِهينٌ ُكمْ  {]، وقوله:16: 7 إلى آخر السورة [المجادلة:}  مّ ُهم مّن ُهمْ     مّا  ْن ِبينَ  {كقوله:}  َولَ مِ َذ ْب َذ مّ
ْينَ ُؤلء     َب َهْـ َلى  ِإ َولَ  ُؤلء  َهْـ َلى  ِإ ِلكَ لَ  ]،وقاَل النبي صلى الله عليه وإسلم:( مثل143[النساء: }  َذ

ِعيرُ إلى هذه مرة وإلى هذه مرة). المنافق كمثل الشاة َت ْين،  َنمَ َغ ِئرَة بين ال َعا  ال

ُلونَ  {وقاَل تعالى:  ُقو َي ُقوا  َف َنا ِذينَ  ّل َلى ا ِإ َتر  َلمْ  ُتمْ     َأ ِرجْ ُأخْ ِئنْ  َل َتابِ  ِك ْل ْهلِ ا َأ َفرُوا مِنْ  َك ِذينَ  ّل ِهمُ ا ِن َوا ِلِخْ
ُتمْ ْل ِت ُقو ِإن  َو ًدا  َب َأ ًدا  َأحَ ُكمْ  ِفي ُع  ِطي ُن َولَ  ُكمْ  َع َنخْرُجَنّ مَ ِرجُوا لَ     َل ُأخْ ِئنْ  َل ُبونَ  ِذ َكا َل ُهمْ  ّن ِإ ُد  َه َيشْ ّلهُ  َوال ُكمْ  ّن َننصُرَ َل

ُهمْ ّنصَرُو ِئن  َل َو ُهمْ  َن َينصُرُو ُلوا لَ  ِت ُقو ِئن  َل َو ُهمْ  َع َبةً     َيخْرُجُونَ مَ ْه ّد رَ َأشَ ُتمْ  َلَن ُينصَرُونَ  ُثمّ لَ  َبارَ  ْد َلْ ّلنّ ا َو ُي َل

ِه     ِفي ّل ِهم مّنَ ال ِر ُدو إسورة المنافقين في قوله: ]، وقد ذكر في13: 11 الية [الحشر:}  صُ
ّنكَ  { ِإ ُد  َه َنشْ ُلوا  َقا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ َذا جَاءكَ ا ُد     ِإ َه َيشْ ّلهُ  َوال ُلهُ  َلرَإُسو ّنكَ  ِإ َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال ِه  ّل ِقينَ     َلرَإُسوَُل ال ِف َنا ْلمُ ِإنّ ا

ُبونَ ِذ َكا  ].11: 1[المنافقون:  إلى آخر السورة}  َل

والمنافقون: هم في والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم.
وإسلم يلتزمون الظاهر مسلمون، وقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه

المنافقين الذين أحكاام الإسلام الظاهرة ْـ لإسيما في آخر المر ْـ ما لم يلتزمه كثير من
ًقا لقوله َو  {تعالى: من بعدهم؛ لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف، تحقي ِذي     ُه ّل ا

َلى َع ُه  ِهرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَ ِدينِ ا َو َدى  ُه ْل ِبا َلهُ  ِه     َأرْإَسلَ رَإُسو ّل ُك ّدينِ  ]، ولهذا قاَل حذيفة بن9 [الصف:}  ال
من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم وكان النبي صلى الله عليه اليمان ْـ وكان
إليه عاام تبوك أإسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم، فلهذا كان يقاَل: هو وإسلم قد أإسر
الذي ل يعلمه غيره. ويروى أن عمر ابن الخطاب لم يكن يصلي على أحد صاحب السر

حذيفة؛لئل يكون من المنافقين الذين نهى عن الصلة عليهم، قاَل حذيفة حتى يصلي عليه
عنه: النفاق اليوام أكثر منه على عهد رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم. وفي رضي الله

رواية: كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وإسلم يسرونه، واليوام يظهرونه. وذكر
َكة قاَل: أدركت ثلثين من أصحاب محمد كلهم ْي َل يخااف البخاري في صحيحه عن ابن أبي مُ

ذلك النفاق على نفسه، وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه ل يقبل
 منهم.

ُهمْ  {وقاَل تعالى: ُع ِد َو خَا ُه َو ّلهَ  ُعونَ ال ِد ُيخَا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ُؤونَ     ِإنّ ا ُيرَآ َلى  ُكسَا ْا  َقامُو ِة  َ َلى الصّل ِإ ْا  َقامُو َذا  ِإ َو
َ َول ّناسَ  ً     ال ِليل َق ِإلّ  ّلهَ  ُكرُونَ ال ْذ ّبلَ     ُقلْ  {تعالى: ]، وقاَل142 [النساء:}  َي َق َت ُي ّلن  ًها  َكرْ ْو  َأ ًعا  ْو َأط ْا  ُقو َأنفِ

ُتمْ ُكن ُكمْ  ّن ِإ ُكمْ  ّ     مِن ِإل ُهمْ  ُت َفقَا َن ُهمْ  ْن َبلَ مِ ْق ُت َأن  ُهمْ  َع َن َومَا مَ ِقينَ  َفاإِس ْومًا  َ     َق َول ِه  ِل ِبرَإُسو َو ِه  ّل ِبال ْا  َفرُو َك ُهمْ  ّن َأ

ّ ِإل َة  َ ُتونَ الصّل ْأ ُهونَ     َي ِر َكا ُهمْ  َو ِإلّ  ُقونَ  ُينفِ َولَ  َلى  ُكسَا ُهمْ  ]، وقد كانوا يشهدون53،54[التوبة: }  َو
شهد عبد الله بن أبي بن إسلوَل وغيره من مع النبي صلى الله عليه وإسلم مغازيه كما

ِئن  {أبي: المنافقين الغزوة التي قاَل فيها عبد الله بن َها     َل ْن َعزّ مِ َلْ ِرجَنّ ا ُيخْ َل ِة  َن ِدي ْلمَ َلى ا ِإ َنا  ْع رّجَ
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َذَّل َلْ الله عليه وإسلم، وكذبه قوام، ] وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي صلى8 [المنافقون:}  ا
 حتى أنزَل الله القرآن بتصديقه.

الباأطن مع والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى: مؤمن، ومنافق كافر في
ًنا وظاهرًا.  كونه مسلمًا في الظاهر، وإلى كافر باأط

الفقهاء، ولما كثرت العاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق، وشاعت في لسان
بالزندقة، ودفع إلى ولي وتكلم الناس في الزنديق: هل تقبل توبته؟ في الظاهر: إذا عراف

وأطائفة من أصحاب المر قبل توبته، فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه،
تقبل. والمشهور من مذهب الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة: أن توبته ل

الخر في مذهب أبي حنيفة، الشافعي: قبولها، كالرواية الخرى عن أحمد، وهو القوَل
 ومنهم من فصل.

على عهد النبي والمقصود هنا أن الزنديق في عراف هؤلء الفقهاء، هو المنافق الذي كان
ًنا من الديان ْـ صلى الله عليه وإسلم.وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، إسواء أبطن دي

ًدا للصانع، والمعاد، والعماَل الصالحة. كدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان معطلً جاح

يسمى/الزنديق في اصطلاح كثير ومن الناس من يقوَل:الزنديق:هو الجاحد المعطل. وهذا
الزنديق الذي تكلم الفقهاء في من أهل الكلام والعامة، ونقلة مقالت الناس، ولكن

وغير الكافر، والمرتد وغير المرتد، حكمه: هو الوَل؛ لن مقصودهم هو التمييز بين الكافر
جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن ومن أظهر ذلك أو أإسره، وهذا الحكم يشترك فيه
بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة اليمان، تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر

ُء  {بقوله:  ّنسِي ّنمَا ال ِر     ِإ ْف ُك ْل ِفي ا ٌة  َد َيا الركان، أو ] وتارك الصلة وغيرها من37 [التوبة:}  ِز
ِذينَ  {بقوله:  مرتكبي الكبائر، كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الخرة ّل ا

ُهمْ َنا ْد ِز ِه  ّل ِبيلِ ال َعن إَس ْا  ّدو َوصَ ْا  َفرُو َذابِ     َك َع ْل َق ا ْو َف ًبا  َذا  ].88 [النحل:}  َع

تكلم في مسائل فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب. فإن كثيرًا ممن
يميزوا بين الحكم الظاهر اليمان والكفر ْـ لتكفير أهل الهواء ْـ لم يلحظوا هذا الباب، ولم

المتواترة، والجماع المعلوام، بل هو والباأطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصواص
علم أن كثيرًا من أهل الهواء والبدع معلوام بالضطرار من دين الإسلام، ومن تدبر هذا،

ًئا جاهل ضال عن بعض ما ًنا مخط جاء به الرإسوَل صلى الله عليه وإسلم، قد يكون مؤم
ًقا يظهر خلاف ما يبطن. ًقا زندي  وقد يكون مناف

دون اليمان، وهنا أصل آخر، وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقواام بالإسلام
ِكن  {فقاَل تعالى: َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  ْعرَابُ آمَ َلْ َلتِ ا ُكمْ     َقا ِب ُلو ُق ِفي  ِلْيمَانُ  ْدخُلِ ا َي َلمّا  َو َنا  َلمْ َأإْس ُلوا  ُقو

ِإن ِإنّ     َو ًئا  ْي ُكمْ شَ ِل ْعمَا َأ ُكم مّنْ  ْت ِل َي َلهُ لَ  َورَإُسو ّلهَ  ُعوا ال ِطي ُفورٌ رّحِيمٌ     ُت َغ ّلهَ  ]، وقاَل14 [الحجرات:}  ال
َفمَا  {قوام لوط:  تعالى في قصة ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َها مِنَ ا ِفي َكانَ  َنا مَن  َأخْرَجْ ْيتٍ مّنَ     َف َب ْيرَ  َغ َها  ِفي َنا  ْد َوجَ

ِلمِينَ ْلمُسْ ] وقد ظن أطائفة من الناس أن هذه الية تقتضي أن36، 35[الذاريات: }  ا
والإسلام واحد، وعارضوا بين اليتين، وليس كذلك، بل هذه الية توافق مسمى اليمان

ًنا، وأنه لم يجد إل أهل بيت من الية الولى؛ لن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤم
 المسلمين.

المخرجين الذين وذلك لن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين، ولم تكن من
زوجها على دينه، نجوا؛ بل كانت من الغابرين، الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع

أضيافه، كما قاَل الله وفي الباأطن مع قومها علي دينهم، خائنة لزوجها تدَل قومها على
َثلً  {تعالى فيها:  ّلهُ مَ َتحْتَ     ضَرَبَ ال َتا  َن َكا ُلوطٍ  َة  َأ ِامْرَ َو ُنواٍح  َة  َأ ِامْرَ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل َنا     ّل ِد َبا ْينِ مِنْ عِ َد ْب َع

ُهمَا َتا َن َفخَا ْينِ  ِلحَ ]. وكانت خيانتهما لهما في الدين ل في الفراش فإنه ما10[التحريم: }  صَا
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امرأة نبي قط؛ إذ نكااح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، ويجوز في شريعتنا نكااح بغت
َثة، وقد صان الله النبي عن أن بعض َيا ِد يكون النواع وهن الكتابيات، وأما نكااح البغي فهو 

ًثا؛ ولهذا كان الصواب قوَل من قاَل من الفقهاء بتحريم نكااح البغي حتى ّيو  تتوب. َد

فلم تدخل في والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة، ولم تكن من الناجين المخرجين،/
َها مِنَ  {قوله: ِفي َكانَ  َنا مَن  َأخْرَجْ ِنينَ     َف ْؤمِ ْلمُ ]، وكانت من أهل البيت المسلمين35 [الذاريات:}  ا

ْيتٍ مّنَ  {وممن وجد فيه؛ ولهذا قاَل تعالى: َب ْيرَ  َغ َها  ِفي َنا  ْد َوجَ ِلمِينَ     َفمَا  ْلمُسْ ]،36 [الذاريات:}  ا
ذكر اليمان لما أخبر بالخراج، وذكر الإسلام لما أخبر وبهذا تظهر حكمة القرآن؛ حيث

َناتِ     ِإنّ  {تعالى: بالوجود.وأيضًا فقد قاَل ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َوا ِلمَاتِ  ْلمُسْ َوا ِلمِينَ  ْلمُسْ [الحزاب: }  ا
 ]. ففرق بين هذا وهذا. فهذه ثلثة مواضع في القرآن.35

الله صلى وأيضًا، فقد ثبت في الصحيحين عن إسعد بن أبي وقااص قاَل: أعطى رإسوَل
ًنا ًنا، الله عليه وإسلم رجال، ولم يعط رجل. فقلت: يا رإسوَل الله أعطيت فل وتركت فل

ًنا وهو مؤمن فقاَل: (أو مسلم؟) قاَل: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رإسوَل الله أعطيت فل
ًنا وهو مؤمن.فقاَل (أو مسلم؟) ًنا، وتركت فل ًثا،وذكر في تماام الحديث وفل مرتين أو ثل

أن يكبهم الله في النار على أنه يعطي رجال،ويدع من هو أحب إليه منهم؛خشية
 مناخرهم.

ًدا بجوابين، قاَل الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة، واليمان العمل، فأجاب إسع
ًنا، أحدهما: أن هذا الذي شهدت له باليمان قد يكون مسلمًا ل ًنا. الثاني: إن كان مؤم مؤم

ًنا؛ لئل يحمله الحرمان على الردة، وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطى من هو أضعف إيما
 إعطاء المؤلفة قلوبهم. فيكبه الله في/ النار على وجهه. وهذا من

هل هم المنافقون وحينئذ، فهؤلء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون اليمان
تنازع فيه أهل العلم الكفار في الباأطن؟ أام يدخل فيهم قوام فيهم بعض اليمان؟ هذا مما

وغيرهم: بل هم المنافقون على اختلاف أصنافهم. فقالت أطائفة من أهل الحديث والكلام
 شيء من اليمان. الذين اإستسلموا، وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم

هؤلء أإسلموا ظاهرًا وأصحاب هذا القوَل قد يقولون: الإسلام المقبوَل هو اليمان، ولكن
ًنا فلم يكونوا مسلمين في الباأطن ولم يكونوا مؤمنين. وقالوا: إن الله ْـ إسبحانه ْـ ل باأط

ْيرَ  {يقوَل: َغ َتغِ  ْب َي ْنهُ     َومَن  َبلَ مِ ْق ُي َلن  َف ًنا  ِدي ِام  َ ِلإْسل بيانه: كل مسلم مؤمن، فما ]85 [آَل عمران:}  ا
منه، وهؤلء يقولون: كل مؤمن ليس من الإسلام، فليس مقبولً يوجب أن يكون اليمان
وأما الكافر المنافق في الباأطن، مسلم، وكل مسلم مؤمن، إذا كان مسلمًا في الباأطن.

 المسلمين. فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق

أطوائف المسلمين، ول يسمون بمؤمنين عند أحد من إسلف المة وأئمتها، ول عند أحد من
َكرّامية الذين قالوا: إن اليمان هو مجرد التصديق في إل عند أطائفة من المرجئة، وهم ال

ًبا في ًنا وإن كان مكذ الباأطن، وإسلموا أنه معذب مخلد الظاهر، فإذا فعل ذلك كان مؤم
من يحكي عنهم أنهم جعلوهم في الخرة، فنازعوا في اإسمه ل في/ حكمه، ومن الناس

ًنا بدعة ابتدعوها، مخالفة من أهل الجنة، وهو غلط عليهم. ومع هذا فتسميتهم له مؤم
هي التي انفرد بها الكرامية، للكتاب والسنة وإجماع إسلف المة، وهذه البدعة الشنعاء

 دون إسائر مقالتهم.

اليمان، قد ل قاَل الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلء الذين وصفوا بالإسلام دون
يقولون: الإسلام أوإسع يكونون كفارًا في الباأطن، بل معهم بعض الإسلام المقبوَل. وهؤلء

ًنا. ويقولون: في قوَل النبي صلى من اليمان؛ فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤم
مؤمن، ول يسرق السارق حين يسرق الله عليه وإسلم: (ل يزني الزاني حين يزني وهو
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أنه يخرج من اليمان إلى الإسلام. وهو مؤمن، ول يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)؛
منها في جوفها، وقالوا: إذا زنى خرج من ودوروا للإسلام دارة، ودوروا لليمان دارة أصغر

 الإسلام إلى الكفر. اليمان إلى الإسلام، ول يخرجه من

ْعرَابُ  {ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قاَل:  َلْ َلتِ ا َنا     َقا َلمْ َأإْس ُلوا  ُقو ِكن  َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  آمَ
ْدخُلِ َي َلمّا  ُكم     َو ْت ِل َي َلهُ لَ  َورَإُسو ّلهَ  ُعوا ال ِطي ُت ِإن  َو ُكمْ  ِب ُلو ُق ِفي  ِلْيمَانُ  ُفورٌ     ا َغ ّلهَ  ِإنّ ال ًئا  ْي ُكمْ شَ ِل ْعمَا َأ مّنْ 
ّنمَا ِإ ُبوا     رّحِيمٌ  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ِبيلِ     ا ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا

ُهمُ ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِفي     ال َلمُ مَا  ْع َي ّلهُ  َوال ُكمْ  ِن ِدي ِب ّلهَ  ّلمُونَ ال َع ُت َأ ُقلْ  ُقونَ  ِد ّلهُ     الصّا َوال َلْرْضِ  ِفي ا َومَا  َواتِ  السّمَا
ّنونَ َيمُ ِليمٌ  َع ٍء  ُكلّ شَيْ ّلهُ     ِب َبلِ ال ُكم  ِإإْسلَمَ َليّ  َع ّنوا  َتمُ ُقل لّ  َلمُوا  َأإْس َأنْ  ْيكَ  َل ُكمْ     َع َدا َه َأنْ  ُكمْ  ْي َل َع َيمُنّ 

ُتمْ ُكن ِإن  ِلْيمَانِ  ِقينَ     ِل ِد  ].17: 14 [الحجرات:}  صَا

ْدخُلِ  {فقد قاَل تعالى: َي َلمّا  َو َنا  َلمْ َأإْس ُلوا  ُقو ِكن  َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ُكمْ     ّلمْ  ِب ُلو ُق ِفي  ِلْيمَانُ   وهذا الحراف ْـ}  ا
ًبا أي [لما]، ينفي به ما قرب وجوده، وانتظر وجوده، ولم يوجد بعد. فيقوَل لمن ينتظر غائ

ّلمْ أي: [لما]، ُنوا} بعد، بل ويقوَل: قد جاء لما يجيء بعد. فلما قالوا: {آمنا} قيل: { ْؤمِ ُت
ّلهَ  {اليمان مرجو منتظر منهم. ثم قاَل:  ُعوا ال ِطي ُت ِإن  ُكم     َو ْت ِل َي َلهُ لَ   أي: ل ينقصكم من}  َورَإُسو

ْئا}، أي: في هذه الحاَل؛ فإنه لو أرادوا أطاعة الله ورإسوله بعد دخوَل أعمالكم المثبتة ًي {شّ
اليمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ول لغيرهم؛ إذ كان من المعلوام أن

المطاع المؤمنين يثابون على أطاعة الله ورإسوله وهم كانوا مقرين به. فإذا قيل لهم:
 يثاب، والمراد به المؤمن الذي يعراف أنه مؤمن، لم يكن فيه فائدة جديدة.

ِإن  {وقيل لهم:  و أيضًا، فالخطاب لهؤلء المخاأطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم َو
ُكم مّنْ ْت ِل َي َلهُ لَ  َورَإُسو ّلهَ  ُعوا ال ِطي ًئا     ُت ْي ُكمْ شَ ِل ْعمَا فلو لم يكونوا في هذه الحاَل مثابين على}  َأ

الله ورإسوله لكان خلاف مدلوَل الخطاب، فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أطاعة
ِه  {منهم فقاَل تعالى: أخرج هؤلء ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ُدوا     ِإ َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو

ِفي ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ُقونَ     ِب ِد ُهمُ الصّا ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال اليمان، ل نعت من ، وهذا نعت محقق}  إَس
ُنونَ  {معه مثقاَل ذرة من إيمان، كما في قوله تعالى: ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا َلتْ     ِإ َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ا

ِهمْ ْي َل َع َيتْ  ِل ُت َذا  ِإ َو ُهمْ  ُب ُلو ِذينَ     ُق ّل ُلونَ ا ّك َو َت َي ِهمْ  ّب َلى رَ َع َو ًنا  ِإيمَا ُهمْ  ْت َد ُتهُ زَا َيا ُهمْ     آ َنا ْق َومِمّا رَزَ َة  َ ِقيمُونَ الصّل ُي
ُهمُ ِئكَ  َلْـ ْو ُأ ُقونَ  َقّقا     ُينفِ ُنونَ حَ ْؤمِ ْلمُ ّنمَا  {]،وقوله تعالى: 4: 2 [النفاَل:}  ا ِه     ِإ ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ا

َعهُ ُنوا مَ َكا َذا  ِإ َو ِه  ِل ِذينَ     َورَإُسو ّل ِإنّ ا ُه  ُنو ِذ ْأ َت َيسْ ّتى  ُبوا حَ َه ْذ َي َلمْ  ٍر جَامِعٍ  َأمْ َلى  ِذينَ     َع ّل ِئكَ ا َل ْو ُأ َنكَ  ُنو ِذ ْأ َت َيسْ
ِه ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ِه     ُي ِل وإسلم:(ل يزني الزاني حين ]، ومنه قوله صلى الله عليه62 [النور:}  َورَإُسو

 يزني وهو مؤمن). وأمثاَل ذلك.

الذي نفى عن فدَل البيان على أن اليمان المنفي عن هؤلء العراب،هو هذا اليمان
ذرة من إيمان، فساق أهل القبلة الذين ل يخلدون في النار،بل قد يكون مع أحدهم مثقاَل

 ونفى هذا اليمان ل يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار.

المسلمين قسمًا ليس وبتحقق هذا المقاام يزوَل الشتباه في هذا الموضع،ويعلم أن في
ًقا محضًا في الدرك الإسفل من النار،وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: هو مناف

ِه  { ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِفي     ِإ ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل ِه     َورَإُسو ّل ِبيلِ ال إَس
ُقونَ ِد ُهمُ الصّا ِئكَ  َل ْو ِئكَ  {فيهم ولمن الذين قيل}  ُأ َلْـ ْو َقّقا     ُأ ُنونَ حَ ْؤمِ ْلمُ  فلهم منافقون،ول}  ُهمُ ا

ًقا، ول من الذين يدخلون الجنة بل عقاب.بل له هم/ من هؤلء الصادقين المؤمنين ح
وحسنات وإسيئات. ومعه من اليمان ما ل يخلد معه في النار، وله من أطاعات ومعااص

ّلي، الكبائر ما يستوجب دخوَل النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاإسق الم
تنازع الناس في اإسمه وحكمه. والخلاف فيه أوَل خلاف ظهر في الإسلام في وهذا مما

 الدين. مسائل أصوَل
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أطالب إلى العراق، فنقوَل: لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وإسار علي بن أبي
ّفين ما هو مشهور، خرجت وحصل بين المة من الفتنة والفرقة يوام الجمل، ثم يوام صِ

ًعا، وكان النبي صلى الله عليه وإسلم قد أخبر بهم الخوارج المارقون على الطائفتين جمي
أوجه، وهذه العشرة وذكر حكمهم، قاَل الماام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة

وروى أحاديثهم أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لحمد، وروى البخاري منها عدة أوجه،
 أهل السنن والمسانيد من وجوه أخر.

الصحيحين عن ومن أصح حديثهم حديث علي بن أبي أطالب وأبي إسعيد الخدري، ففي
ًثا علي بن أبي أطالب أنه قاَل: إذا حدثتكم عن رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم حدي

حدثتكم فيما فوالله لن أخر من السماء إلى الرض، أحب إلى من أن أكذب عليه، وإن
َعة، وإني إسمعت رإسوَل الله صلى الله عليه ْد وإسلم يقوَل: بيني وبينكم، فإن الحرب خِ

خير قوَل (إسيخرج قوام في آخر الزمان /أحدااث الإسنان، إسفهاء الحلام، يقولون من
ّية، فأينما البرية،ل يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمِ

 القيامة). لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوام

الله عليه وفي الصحيحين عن أبي إسعيد قاَل: بعث علي بن أبي أطالب إلى النبي صلى
ُتحَصّلْ من ترابها ٍام مقروض، لم  َد َبة في آ ْي َه ُذ فقاَل: فقسمها بين أربعة وإسلم من اليمن ب

قاَل: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه نفر، فقاَل رجل من أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلء،
ًء) وإسلم فقاَل:(أل تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحًا ومسا

ِئر العينين، َغا َكثّ اللحية، محلوق الرأس، قاَل: فقاام رجل  َناشِزَ الجبهة،  ْينِ،  َت َن َوجْ ِراف ال مُشْ
أن الزار، فقاَل: يا رإسوَل الله اتق الله، فقاَل:(ويلك ! أو لست أحق أهل الرض مُشَمّر

الله،أل أضرب عنقه؟ يتقي الله؟!). قاَل: ثم ولى الرجل،فقاَل خالد بن الوليد:يا رإسوَل
يقوَل بلسانه ما ليس في قلبه فقاَل:(ل،لعله أن يكون يصلي )قاَل خالد:وكم من مصل

ّقب عن قلوب الناس؛ول أشق .فقاَل رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم (إني لم أومر أن أن
يخرج من ضئضئ هذا قوام يتلون كتاب بطونهم)،قاَل:ثم نظر إليه وهو مقف فقاَل:(إنه

ًبا،ل يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما ّية) قاَل: أظنه الله رأط يمرق السهم من الرّمِ
 عاد). اللفظ لمسلم. قاَل: (لئن أدركتهم لقتلنهم قتل

قومًا ولمسلم في بعض الطرق عن أبي إسعيد؛ أن النبي صلى الله عليه وإسلم ذكر/
الخلق ْـ أو يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس، إسيماهم التحليق، ثم قاَل:(شر

أنتم قتلتموهم يا أهل من شر الخلق ْـ يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق). قاَل أبو إسعيد:
وهذا الحديث مع ما ثبت في العراق، وفي لفظ له:(تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق)،
للحسن بن علي: (إن ابني هذا الصحيح عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وإسلم قاَل

المؤمنين)، فبين أن كل الطائفتين كانت إسيد، وإسيصلح الله به بين أطائفتين عظيمتين من
الحسن، كان أحب إلى الله ْـ إسبحانه ْـ ورإسوله مؤمنة، وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله
اقتتالهما وإن لم يكن مأمورًا به، فعلي بن أبي صلى الله عليه وإسلم من اقتتالهما، وأن

معاوية وأصحابه، وإن قتاَل الخوارج مما أمر به صلى أطالب وأصحابه أقرب إلى الحق من
 قتالهم الصحابة والئمة. الله عليه وإسلم؛ولذلك اتفق على

ّية لنهم خرجوا ِر بمكان يقاَل له: وهؤلء الخوارج لهم أإسماء، يقاَل لهم: الحَرُو
ًيا قاتلهم َوان؛ لن عل ْهرَ ّن ّية أتباع حَرُوراء،ويقاَل لهم: أهل ال َباضِ هناك. ومن أصنافهم: ال

َدة الحروري. عبد الله بن أباض،والزارقة أتباع نافع َنجْ َدات أصحاب  ّنجَ  بن الزرق،وال

واإستحلوا دماء أهل وهم أوَل من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب،
(يقتلون أهل الإسلام،/ القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وإسلم:

عفان ومن والهما، وقتلوا ويدعون أهل الوثان)، وكفروا علي بن أبي أطالب، وعثمان بن



ْلجَم المرادي منهم، وكان هو علي ابن أبي أطالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن مِ
جهالً فارقوا السنة والجماعة، فقاَل وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا

من فعل جميع الواجبات وترك جميع هؤلء: ما الناس إل مؤمن أو كافر، والمؤمن
النار، ثم جعلوا كل من خالف قولهم المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر، مخلد في

ًيا ونحوهما حكموا  بغير ما أنزَل الله وظلموا فصاروا كفارًا. كذلك، فقالوا: إن عثمان وعل

ْـ أمر بقطع يد ومذهب هؤلء باأطل بدلئل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإن الله ْـ إسبحانه
ًدا لوجب قتله؛لن النبي صلى الله عليه وإسلم قاَل: السارق دون قتله، ولو كان كافرًا مرت

ّدَل دينه فاقتلوه).وقاَل:(ل يحل دام امرئ َب ًنا (من  ِز ْفرٌ بعد إإسلام،و ُك مسلم إل بإحدى ثلاث: 
وأمر ْـ إسبحانه ْـ بأن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة بعد إحصان،أو قتل نفس يقتل بها)

بقتلهما،وأمر ْـ إسبحانه ْـ بأن يجلد قاذاف المحصنة ثمانين جلدة،ولو ولو كانا كافرين لمر
بقتله، وكان النبي صلى الله عليه وإسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله، بل كان كافرًا لمر

صلى الله عليه وإسلم في صحيح البخاري وغيره، أن رجلً كان يشرب الخمر، قد ثبت عنه
ُيضْحِك النبي صلى الله عليه وإسلم وكان كلما أتى به وكان اإسمه عبد الله حمارًا، وكان 

فإنه جلده،فأتى به إليه مرة فلعنه رجل، فقاَل النبي صلى الله عليه وإسلم:/(ل تلعنه إليه
لعن يحب الله ورإسوله)، فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورإسوله، مع أنه قد

 شارب الخمر عمومًا.

والرابعة منسوخ؛ لن وهذا من أجود ما يحتج به على أن المر بقتل الشارب في الثالثة
الحديث، ولكن نسخ الوجوب ل هذا أتى به ثلاث مرات، وقد أعيا الئمة الكبار جواب هذا

الماام المصلحة في ذلك، فإن ما بين يمنع الجواز، فيجوز أن يقاَل: يجوز قتله إذا رأى
ًدا مقدرًا في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب الشافعي الربعين إلى الثمانين ليس ح

الربعين إلى الثمانين ترجع إلى اجتهاد الماام وأحمد في إحدى الروايتين، بل الزيادة على
التعزير، وكذلك صفة الضرب، فإنه يجوز جلد فيفعلها عند المصلحة،كغيرها من أنواع

بخلاف الزاني والقاذاف فيجوز أن يقاَل: قتله الشارب بالجريد والنعاَل وأأطرااف الثياب،
 في الرابعة من هذا الباب.

َتانِ مِنَ  {وأيضًا فإن الله ْـ إسبحانه ْـ قاَل: َف ِئ َأطا ِإن  َغتْ     َو َب ِإن  َف ُهمَا  َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ َف ُلوا  َت َت ْق ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ ا
ُهمَا َدا ِه     ِإحْ ّل ِر ال َأمْ َلى  ِإ َء  َتفِي ّتى  ِغي حَ ْب َت ِتي  ّل ُلوا ا ِت َقا َف ُلْخْرَى  َلى ا ْدَِل     َع َع ْل ِبا ُهمَا  َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ َف َفاءتْ  ِإن  َف

ّلهَ ِإنّ ال ُطوا  ْقسِ َأ ْينَ     َو َب ِلحُوا  َأصْ َف ٌة  َو ِإخْ ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ ِطينَ  ْقسِ ْلمُ ُكمْ     ُيحِبّ ا ْي َو ]10، 9 [الحجرات:}  َأخَ
 وأمرنا بالصلاح بينهم. فقد وصفهم باليمان والخوة،

النبي صلى الله عليه/ فلما شاع في المة أمر الخوارج، تكلمت الصحابة فيهم، ورووا عن
بدعتهم في العامة، وإسلم الحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت

البصري وهم: عمرو فجاءت بعدهم المعتزلة ْـ الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن
الكبائر مخلدون في النار، كما بن عبيد، وواصل بن عطاء الغزاَل، وأتباعهما ْـ فقالوا: أهل

فساق، ننزلهم منزلة بين منزلتين، قالت الخوارج، ول نسميهم ل مؤمنين ول كفارًا، بل
الكبائر من أمته، وأن يخرج من النار بعد وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وإسلم لهل

رجلن: إسعيد ل يعذب، أو شقي ل ينعم، والشقي نوعان: أن يدخلها. قالوا: ما الناس إل
 الخوارج على تسميتهم كفارًا. كافر، وفاإسق، ولم يوافقوا

أنهم قسموا الناس إلى وهؤلء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج. فيقاَل لهم: كما
ذنب له، وإلى كافر مؤمن ل ذنب له،وكافر ل حسنة له، قسمتم الناس إلى مؤمن ل

النار، لإستحق وفاإسق ل حسنة له،فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد في
أظهر دينه بخلاف المعاداة المحضة بالقتل والإسترقاق، كما يستحقها المرتد، فإن هذا قد

ِفرُ  {المنافق. وقد قاَل تعالى في كتابه:  ْغ َي ّلهَ لَ  َيشَاء     ِإنّ ال ِلمَن  ِلكَ  َذ ُدونَ  ِفرُ مَا  ْغ َي َو ِه  ِب ُيشْرَكَ  }  َأن 
ًقا بمشيئته.48[النساء:  ]، فجعل ما دون ذلك الشرك معل
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الشرك وغيره، كما/ ول يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب ل فرق في حقه بين
َي  {قاَل ْـ إسبحانه ْـ في الية الخرى:  ِد َبا َيا عِ ِة     ُقلْ  ُطوا مِن رّحْمَ َن ْق َت ِهمْ لَ  ُفسِ َأن َلى  َع ُفوا  َأإْسرَ ِذينَ  ّل ا

ِه ّل ًعا     ال ُنوبَ جَمِي ّذ ِفرُ ال ْغ َي ّلهَ  عمم وأأطلق؛ لن المراد به التائب، وهناك ] فهنا53 [الزمر:}  ِإنّ ال
 خص وعلق.

َنا مِنْ  {وقاَل تعالى: ْي َف َط ِذينَ اصْ ّل َتابَ ا ِك ْل َنا ا ْث ْورَ َأ ُهمْ     ُثمّ  ْن َومِ ٌد  َتصِ ْق ُهم مّ ْن َومِ ِه  ْفسِ َن ّل ِلمٌ  َظا ُهمْ  ْن َفمِ َنا  ِد َبا عِ
ِبيرُ َك ْل َفضْلُ ا ْل َو ا ُه ِلكَ  َذ ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب ْيرَاتِ  ْلخَ ِبا ٌق  ِب َهبٍ     إَسا َذ ِورَ مِن  َأإَسا َها مِنْ  ِفي ْونَ  ّل ُيحَ َها  َن ُلو ْدخُ َي ْدنٍ  َع ّناتُ  جَ

ِذي ّل ِه ا ّل ِل ُد  ْلحَمْ ُلوا ا َقا َو ِريرٌ  َها حَ ِفي ُهمْ  َباإُس ِل َو ًؤا  ُل ْؤ ُل َنا     َو ّل َأحَ ِذي  ّل ُكورٌ ا ُفورٌ شَ َغ َل َنا  ّب ِإنّ رَ ْلحَزَنَ  ّنا ا َع َهبَ  ْذ َأ

َنا َيمَسّ َولَ  َنصَبٌ  َها  ِفي َنا  َيمَسّ ِه لَ  ِل َفضْ ِة مِن  َقامَ ْلمُ ُغوبٌ     َدارَ ا ُل َها   ]35: 32 [فاأطر:}  ِفي

أصنااف: ظالم لنفسه، فقد قسم ْـ إسبحانه ْـ المة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلثة
الثلاث المذكورة في ومقتصد، وإسابق بالخيرات، وهؤلء الثلثة ينطبقون على الطبقات

 كما إسنذكره إن شاء الله. حديث جبريل:[الإسلام] و [اليمان] و [الحسان]،

جميع الذنوب فذلك ومعلوام أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من
ًدا، أو مقتصد أو إسابق، فإنه ليس أحد من بني آدام يخلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتص

ًقا، كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قاَل ِئرَ مَا     ِإن  {تعالى: إساب َبِآ َك ْا  ُبو ِن َت َتجْ
ُكمْ َعن ّفرْ  َك ُن ْنهُ  َع ْونَ  َه ْن ُكمْ     ُت ِت َئا ّي موعود ]، فلبد أن يكون هناك ظالم لنفسه31 [النساء:}  إَس

أن ما بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم ذكر:
يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزي به، ويكفر عنه خطاياه، كما في
َوصَب ول َنصَبٍ، الصحيحين /عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (ما يصيب المؤمن من 

َها، إل ُك ُيشَا ًذى، حتى الشوكة  َغمّ، ول أ َهمّ ول حزَن، ول  ّفر الله بها من خطاياه)،وفي ول  َك
ْعمَلْ المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الية: َي ِه     {مَن  ِب ُيجْزَ  ] قاَل أبو123 [النساء:}  إُسوءًا 

ًءا، فقاَل:( يا أبا بكر، ألست بكر: يا رإسوَل الله، جاءت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل إسو
ْنصَب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللواء ؟ فذلك مما تجزون به).  َت

يخرج أقواام من وأيضًا، فقد تواترت الحاديث عن النبي صلى الله عليه وإسلم في أنه
دخلوا النار. وهذه النار بعد ما دخلوها، وأن النبي صلى الله عليه وإسلم يشفع في أقواام

من دخلها من أهل التوحيد لم الحاديث حجة على الطائفتين: [الوعيدية] الذين يقولون:
ل ندري هل يدخل من أهل التوحيد يخرج منها، وعلى [المرجئة الواقفة] الذين يقولون:

الشيعة والشعرية، كالقاضي أبي بكر وغيره. النار أحد، أام ل؟! كما يقوَل ذلك أطوائف من
قالوا: لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فل نعراف وأما ما يذكر عن غلة المرجئة أنهم

 إلى العلم يذكر عنه هذا القوَل. قائلً مشهورًا من المنسوبين

مرات بأنه يحب وأيضًا، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود
ورإسوله بقدر الله ورإسوله، ونهى عن لعنته، ومعلوام أن من أحب الله ورإسوله أحبه الله

َطح َثة، وكان من ذلك. وأيضًا، فإن الذين قذفوا عائشة أام/ المؤمنين كان فيهم مُسْ بن أثا
َتلِ  {أهل بدر، وقد أنزَل الله فيه لما حلف أبو بكر أل يصله: ْأ َي َأن     َولَ  ِة  َع َوالسّ ُكمْ  َفضْلِ مِن ْل ُلوا ا ْو ُأ

َبى ُقرْ ْل ِلي ا ْو ُأ ُتوا  ْؤ ُفوا     ُي ْع َي ْل َو ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِرينَ  َهاجِ ْلمُ َوا ِكينَ  ْلمَسَا ّلهُ     َوا ِفرَ ال ْغ َي َأن  ّبونَ  ُتحِ َألَ  َفحُوا  َيصْ ْل َو
ُكمْ} يشرط في المر ]. وإن قيل: إن مسطحًا وأمثاله تابوا، لكن الله لم22النور: [     َل

ِأطبُ بن أبي َعةَ كاتب بالعفو عنهم، والصفح والحسان إليهم التوبة. وكذلك حَا َت ْل َب
قاَل النبي صلى الله المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وإسلم، فلما أراد عمر قتله،

َلعَ على أهل بدر، فقاَل: اعملوا عليه وإسلم: (إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك أن الله قد ّأط ا
 ما شئتم، فقد غفرت لكم).

النار أحد بايع تحت وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وإسلم في الصحيح أنه قاَل:( ل يدخل
ولم يشترط مع ذلك الشجرة) وهذه النصواص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات

javascript:openquran(23,22,22)
javascript:openquran(23,22,22)
javascript:openquran(23,22,22)
javascript:openquran(3,123,123)
javascript:openquran(3,31,31)
javascript:openquran(3,31,31)
javascript:openquran(34,32,35)
javascript:openquran(34,32,35)
javascript:openquran(34,32,35)
javascript:openquran(38,53,53)
javascript:openquran(38,53,53)


العمل. وإذا قيل: إن توبة، وإل فل اختصااص لولئك بهذا، والحديث يقتضي المغفرة بذلك
ًدا من أولئك لم يكن له إل صغائر، لم يكن ذلك من خصائصه أيضًا. وأن هذا هذا لن أح

دلت نصواص الكتاب والسنة على يستلزام تجويز الكبيرة من هؤلء المغفور لهم، وأيضًا قد
 أن عقوبة الذنوب تزوَل عن العبد بنحو عشرة أإسباب:

َيا  {أحدها: التوبة،وهذا متفق عليه بين المسلمين، قاَل تعالى:/ َلى     ُقلْ  َع ُفوا  َأإْسرَ ِذينَ  ّل َي ا ِد َبا عِ
ِة ُطوا مِن رّحْمَ َن ْق َت ِهمْ لَ  ُفسِ ُفورُ     َأن َغ ْل َو ا ُه ّنهُ  ِإ ًعا  ُنوبَ جَمِي ّذ ِفرُ ال ْغ َي ّلهَ  ِإنّ ال ِه  ّل ]،53 [الزمر:}  الرّحِيمُ     ال

ْا  {وقاَل تعالى: َلمُو ْع َي َلمْ  َقاتِ     َأ َد ُذ الصّ ْأخُ َي َو ِه  ِد َبا َعنْ عِ َبةَ  ْو ّت َبلُ ال ْق َي َو  ُه ّلهَ  ّوابُ     َأنّ ال ّت َو ال ُه ّلهَ  َأنّ ال َو
ُفو  {وقاَل تعالى:  ]،104 [التوبة:}  الرّحِيمُ ْع َي َو ِه  ِد َبا َعنْ عِ َبةَ  ْو ّت َبلُ ال ْق َي ِذي  ّل َو ا ُه َئاتِ     َو ّي }  َعنِ السّ

 ]. وأمثاَل ذلك.25[الشورى:

وإسلم أنه قاَل: السبب الثاني: الإستغفار، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
ًبا فاغفرلي. ًبا فقاَل: أي رب، أذنبت ذن ًبا يغفر ( إذا أذنب عبد ذن فقاَل: علم عبدي أن له ر

ًبا ًبا آخر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذن آخر، فقاَل: أي رب، أذنبت ذن
ًبا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، فاغفره لي، فقاَل ربه:علم عبدي أن له ر

الرابعة، وفي صحيح مسلم عنه أنه قاَل: (لو لم فليفعل ما شاء)، قاَل ذلك في الثالثة، أو
َلجَاء  بقوام يذنبون، ثم يستغفرون فيغفر لهم). تذنبوا، لذهب الله بكم، و

حديث:(ما أصر من وقد يقاَل على هذا الوجه: الإستغفار هو مع التوبة، كما جاء في
الإستغفار بدون التوبة ممكن واقع، اإستغفر، وإن عاد في اليوام مائة مرة)،وقد يقاَل: بل

مع التوبة مما يحكم به عاام في كل وبسط هذا له موضع آخر، فإن هذا الإستغفار إذا كان
المستغفرين، الذين قد يحصل لهم عند تائب، وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض

كما في حديث البطاقة بأن قوَل: ل إله/ الإستغفار من الخشية والنابة ما يمحو الذنوب،
بنوع من الصدق والخلاص الذي يمحو السيئات، إل الله ثقلت بتلك السيئات؛ لما قالها

 قلبها إذ ذاك من اليمان، وأمثاَل ذلك كثير. وكما غفر للبغي بسقى الكلب لما حصل في

َة  {السبب الثالث: الحسنات الماحية، كما قاَل تعالى:  َ ِم الصّل ِق َأ ْيلِ     َو ّل ًفا مّنَ ال َل َوزُ ِر  َها ّن َفيِ ال َأطرَ

ْبنَ ِه ْذ ُي َناتِ  ْلحَسَ َئاتِ     ِإنّ ا ّي (الصلوات الخمس، ]، وقاَل صلى الله عليه وإسلم:114 [هود:}  السّْـ
ّفرَاتٌ لما بينهن، َك إذا اجتنبت الكبائر)، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مُ

ًبا غفر له ما تقدام ًنا واحتسا من ذنبه)، وقاَل: (من قاام ليلة وقاَل:(من صاام رمضان إيما
ًبا غفر له ما تقدام من ًنا واحتسا ُفثْ ولم القدر إيما َيرْ ذنبه)، وقاَل:(من حج هذا البيت فلم 

ْفسُقْ رجع من ذنوبه كيوام ولدته أمه)،وقاَل:(فتنة الرجل في أهله وماله وولده، تكفرها َي
والصدقة والمر بالمعرواف والنهي عن المنكر). وقاَل:(من أعتق رقبة الصلة والصياام

أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار حتى فرجه بفرجه).وهذه الحاديث مؤمنة،
يأكل وأمثالها في الصحااح. وقاَل:(الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد

 الحسنات كما تأكل النار الحطب).

فأما الكبائر فل وإسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط،
الكبائر)،فيجاب عن هذا تغفر إل بالتوبة، كما قد جاء في بعض الحاديث:( ما اجتنبت

 بوجوه:

وصياام شهر أحدها: أن هذا الشرط جاء في الفرائض، كالصلوات الخمس، والجمعة،/
ْا  {رمضان، وذلك أن الله تعالى يقوَل:  ُبو ِن َت َتجْ ُكمْ     ِإن  ِت َئا ّي ُكمْ إَس َعن ّفرْ  َك ُن ْنهُ  َع ْونَ  َه ْن ُت ِئرَ مَا  َبِآ }  َك

الزائدة ]، فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما العماَل31[النساء:
ْعمَلْ  {من التطوعات فلبد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله ْـ إسبحانه ْـ يقوَل:  َي َقاََل     َفمَن  ْث مِ

َقّرا ٍة شَ َذرّ َقاََل  ْث ْعمَلْ مِ َي َومَن  ُه  َيرَ ْيرًا  ٍة خَ ُه     َذرّ  ].8، 7 [الزلزلة:}  َيرَ
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تكون مع الكبائر، كما الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الحاديث بأن المغفرة قد
َفرّ من الزّحْفِ). وفي السنن: أتينا في قوله صلى الله عليه وإسلم:(غفر له وإن كان 

أوجب. فقاَل:(اعتقوا عنه، يعتق الله رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم في صاحب لنا قد
الصحيحين في حديث أبي ذر: (وإن زنا، وإن بكل عضو منه عضوًا منه من النار) .وفي

 إسرق).

لكم) إن حمل على الثالث: أن قوله لهل بدر ونحوهم:(اعملوا ما شئتم فقد غفرت
غيرهم. فكما ل يجوز حمل الصغائر، أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين

بالتوبة، ل يجوز حمله على مجرد الحديث على الكفر، لما قد علم أن الكفر ل يغفر إل
 الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر.

من/ عمله يوام القيامة الرابع: أنه قد جاء في غير حديث:(أن أوَل ما يحاإسب عليه العبد
ّوع، َط َت فإن كان له تطوع أكملت به الصلة، فإن أكملها وإل قيل: انظروا، هل له من 
النقص المكمل ل يكون لترك الفريضة، ثم يصنع بسائر أعماله كذلك).ومعلوام أن ذلك

ْبرَان، ولنه ْـ حينئذ ْـ ل فرق بين ذلك مستحب، فإن ترك المستحب ل يحتاج إلى جُ
التطوعات. وهذا ل المستحب المتروك والمفعوَل، فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من
لو كان معارضًا للوَل ينافي من أن الله ل يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، مع أن هذا

المعرواف أنه في وصية أبي لوجب تقديم الوَل لنه أثبت وأشهر، وهذا غريب رفعه، وإنما
 بكر لعمر، وقد ذكره أحمد في [رإسالته في الصلة].

على النافلة حتى تؤدى وذلك لن قبوَل النافلة يراد به الثواب عليها. ومعلوام أنه ل يثاب
وإكمال لها. فلم يكن فيها الفريضة، فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرًا لها

إل لرإسوَل الله صلى الله عليه ثواب نافلة، ولهذا قاَل بعض السلف: النافلة ل تكون
وغيره يحتاج إلى المغفرة، وتأوَل وإسلم؛ لن الله قد غفر له ما تقدام من ذنبه وما تأخر،

ْيلِ  {على هذا قوله: ّل ّلكَ     َومِنَ ال َلةً  ِف َنا ِه  ِب ْد  َهجّ َت فعل نافلة وضيع ]. وليس إذا79 [الإسراء:}  َف
ًقا، بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم فريضة تقوام النافلة مقاام الفريضة مطل

 من ثواب النافلة.

ذكرها بالنص والجماع، فإن قيل: العبد إذا ناام عن صلة أو نسيها، كان عليه أن يصليها إذا
خطأ، فإن قيل: هذا يقاَل في فلو كان لها بدَل من التطوعات لم يجب القضاء. قيل: هذا

رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن جميع مسقطات العقاب، فيقاَل: إذا كان العبد/ يمكنه
المحظور؛ لن الخلَل بذلك إسبب الفعل، ومعلوام أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك

بهذه الإسباب، كما عليه أن يحتمى للذام والعقاب، وإن جاز مع إخلله أن يرتفع العقاب
رفع ضررها بأإسباب من الدوية. والله من السموام القاتلة، وإن كان مع تناوله لها يمكن

عما يفسدهم، ثم إذا وقعوا في أإسباب عليم حكيم رحيم، أمرهم بما يصلحهم، ونهاهم
ًبا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم؛ الهلك لم يؤيسهم من رحمته، بل جعل لهم أإسبا

الناس من رحمة الله، ول يجرئهم على ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي ل يؤيس
أذنب، قاَل بعضهم لشيخه: إني أذنب. قاَل: معاصى الله؛ ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما

قاَل: ثم أعود، قاَل: تب، قاَل: إلى متى؟! قاَل: إلى أن تب، قاَل: ثم أعود، قاَل: تب،
ِزن الشيطان. وفي المسند عن علي عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:(إن الله ُتح

ّتنَ التواب). يحب العبد َف  المُ

كفارة لها، تبرأ بها وأيضًا، فإن من ناام عن صلة، أو نسيها فصلته إذا اإستيقظ أو ذكرها
المداح والثواب، وأما ما الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذام والعقاب، ويستوجب بذلك

ذلك، ولو علم فقد ل يمكن يفعله من التطوعات فل نعلم القدر الذي يقوام ثوابه مقاام
ًبا، فل يكون فعله مع إسائر الواجبات، ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوام مقاام ذلك صار واج
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ًعا والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله، كما قاَل تعالى في الحديث الصحيح: تطو
عبدي يتقرب إلى بالنوافل (ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ول يزاَل
كما أمر، لم يحصل له مقصود حتى أحبه)، الحديث. /فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض

بل يقيمها مقاام نظيرها من النوافل، ول يظلمه الله، فإن الله ل يظلم مثقاَل ذرة،
فإن وفاهم وتطوع لهم كان الفرائض، كمن عليه ديون لناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء،

يقوام مقاام دينهم وجعل عادل محسنا،وإن وفاهم ولم يتطوع كان عادلً،وإن أعطاهم ما
ًعا،كان غالطا في جعله،بل يكون من الواجب الذي  يستحقونه. ذلك تطو

توحيدهم نفوا ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد، والعدَل! وهم في
ًيا يستلزام التعطيل، والشراك، وأما العدَل الذي وصف الله به نفسه، فهو أل الصفات نف

مثقاَل ذرة شرًا يره، يظلم مثقاَل ذرة، وأنه: من يعمل مثقاَل ذرة خيرًا يره، ومن يعمل
ًطا بذنب واحد من الكبائر، وهذا من الظلم وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حاب
الذي وصف به نفسه أولى الذي نزه الله نفسه عنه، فكان وصف الرب ْـ إسبحانه ْـ بالعدَل

 من جعل العدَل هو التكذيب بقدر الله.

ًئا يحبط جميع الحسنات إل الكفر، كما ًئا الخامس:أن الله لم يجعل شي أنه لم يجعل شي
الكبائر محبطة لجميع يحبط جميع السيئات إل التوبة. والمعتزلة، مع الخوارج يجعلون

ْد  {الحسنات حتى اليمان، قاَل الله تعالى: ِد َت َيرْ ِئكَ     َومَن  َلْـ ْو ُأ َف ِفرٌ  َكا َو  ُه َو َيمُتْ  َف ِه  ِن ِدي َعن  ُكمْ  مِن
ُهمْ ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب َها     حَ ِفي ُهمْ  ِر  ّنا َأصْحَابُ ال ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َو ِة  َوالخِرَ َيا  ْن ّد ُدونَ     ِفي ال ِل ]، فعلق217 [البقرة:}  خَا

ثبت أن هذا ليس بكافر،و المعلق بشرط يعدام عند الحبوط بالموت على الكفر، وقد
ِليمَانِ  {عدمه، وقاَل تعالى:/ ِبا ُفرْ  ْك َي ُلهُ     َومَن  َعمَ ِبطَ  ْد حَ َق ]، وقاَل تعالى لما ذكر5 [المائدة:}  َف

ِهمْ  {النبياء: ِن َوا ِإخْ َو ِهمْ  ِت ّيا ُذرّ َو ِهمْ  ِئ َبا َدى     َومِنْ آ ُه ِلكَ  َذ ٍم  ِقي َت َلى صِرَاطٍ مّسْ ِإ ُهمْ  َنا ْي َد َه َو ُهمْ  َنا ْي َب َت ِه     َواجْ ّل ال
ِبطَ َلحَ ْا  ُكو َأشْرَ ْو  َل َو ِه  ِد َبا َيشَاء مِنْ عِ ِه مَن  ِب ِدي  ْه ُلونَ     َي ْعمَ َي ْا  ُنو َكا ُهم مّا  ْن وقاَل: ]،88، 87 [النعاام:}  َع

ِئنْ  { َننّ مِنَ     َل ُكو َت َل َو ُلكَ  َعمَ َطنّ  َب َيحْ َل ْكتَ  ِرينَ     َأشْرَ ْلخَاإِس ِإنّ  {، مطابق لقوله تعالى:]65 [الزمر:}  ا
ِفرُ ْغ َي ّلهَ لَ  ِه     ال ِب ُيشْرَكَ  موجب للخلود في ]، فإن الشراك إذا لم يغفر وأنه48 [النساء:}  َأن 

الكفر لم يعلق بها النار، لزام من ذلك حبوط حسنات صاحبه، ولما ذكر إسائر الذنوب غير
ُهمُ  {حبوط جميع العماَل، وقوله:  ّن َأ ِب ِلكَ  َبطَ     َذ َأحْ َف َنهُ  َوا ِرضْ ُهوا  ِر َك َو ّلهَ  َأإْسخَطَ ال ُعوا مَا  َب ّت ُهمْ     ا َل ْعمَا }  َأ

ُعوا  {]، لن ذلك كفر، وقوله تعالى:28[محمد: َف َترْ َلهُ     لَ  َهرُوا  َتجْ َولَ  ِبيّ  ّن ْوتِ ال َق صَ ْو َف ُكمْ  َت َوا َأصْ

ْوَِل َق ْل ُتمْ لَ     ِبا َأن َو ُكمْ  ُل ْعمَا َأ َبطَ  َتحْ َأن  ْعضٍ  َب ِل ُكمْ  ْعضِ َب ِر  ْه ُعرُونَ     َكجَ ]؛ لن ذلك قد2 [الحجرات:}  َتشْ
الحبوط وصاحبه ل يدري، كراهية أن يحبط، أو خشية أن يحبط، يتضمن الكفر فيقتضي

 إلى الكفرالمقتضى للحبوط. فنهاهم عن ذلك؛ لنه يفضي

ًبا للكفر، كما قاَل بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، ول ريب أن المعصية قد تكون إسب
َعنْ  {تعالى: فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قاَل ُفونَ  ِل ُيخَا ِذينَ  ّل ِر ا َذ َيحْ ْل َف

َأن ِه  ِر ِليمٌ     َأمْ َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َب ُيصِي ْو  َأ َنةٌ  ْت ِف ُهمْ  َب ]، وإبليس خالف أمر الله فصار كافرًا،63[النور: }  ُتصِي
 وغيره أصابه عذاب أليم.

ّبلُ  {وقد احتجت الخوارج،والمعتزلة بقوله تعالى: َق َت َي ّنمَا  ِقينَ     ِإ ّت ْلمُ ّلهُ مِنَ ا ]،27 [المائدة:}  ال
الكبيرة ليس من المتقين، فل يتقبل الله منه عملً، فل يكون له حسنة، /قالوا: فصاحب

الحسنات اليمان، فل يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار، وقد أجابتهم وأعظم
بأن المراد بالمتقين، من يتقي الكفر، فقالوا لهم: اإسم المتقين في القرآن المرجئة،

ْدقٍ المستحقين للثواب، كقوله تعالى: يتناوَل ِد صِ َع ْق ِفي مَ ٍر  َه َن َو ّناتٍ  ِفي جَ ِقينَ  ّت ْلمُ ِإنّ ا َد     { عِن
ٍر} ِد َت ْق ِليكٍ مّ حين قربا قربانا، لم يكن المقرب المردود ]، وأيضا فابنا آدام55، 54[القمر: مَ

إذ لو كان كافرًا لم يتقرب، وأيضًا فما زاَل السلف قربانه حينئذ كافرًا، وإنما كفر بعد ذلك،
من يتقى الكفر لم يخافوا،وأيضا فإأطلق لفظ المتقين، يخافون من هذه الية ولو أريد بها

 أصل له في خطاب الشارع، فل يجوز حمله عليه. والمراد به من ليس بكافر، ل
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الفضيل بن عياض في والجواب الصحيح:أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل، كما قاَل
َعمَلً  {قوله تعالى:  َأحْسَنُ  ُكمْ  ّي َأ ُكمْ  َو ُل ْب َي ] قاَل: أخلصه، وأصوبه، قيل: يا أبا علي،2[الملك:  }  ِل

ًبا لم يقبل، وإذا كان ما أخلصه، وأصوبه؟ قاَل: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوا
ًبا ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون خالصًا صوابا، والخالص أن يكون لله، صوا

السّنة، فمن عمل لغير الله ْـ كأهل الرياء ْـ لم يقبل منه ذلك، والصواب أن يكون على
يقوَل الله ْـ عز وجل: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل كما في الحديث الصحيح

غيري فأنا بريء منه، وهو كله للذي أشركه). وقاَل صلى الله عليه عملً أشرك معي فيه
ُأطهُور،ول صدقة من غلوَل)، وقاَل: (ل وإسلم في الحديث الصحيح:(ل يقبل الله صلة بغير 

عليه يقبل الله صلة/ حائض إل بخمارٍ)، وقاَل في الحديث الصحيح:(من عمل عملً ليس
عليه أمر أمرنا فهو رد) أي فهو مردود غير مقبوَل. فمن اتقى الكفر وعمل عملً ليس

لنه ليس النبي صلى الله عليه وإسلم. لم يقبل منه، وإن صلى بغير وضوء لم يقبل منه؛
ًيا في ذلك العمل، وإن كان متقيا للشرك.  متق

َلةٌ  {وقد قاَل تعالى: َوجِ ُهمْ  ُب ُلو ُق ّو َتوا  ُتونَ مَا آ ْؤ ُي ِذينَ  ّل ُعونَ     َوا ِهمْ رَاجِ ّب َلى رَ ِإ ُهمْ  ّن ]،6 [المؤمنون:}  َأ
عائشة عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنها قالت: يا رإسوَل الله، أهو الرجل وفي حديث

ويسرق، ويشرب الخمر، ويخااف أن يعذب ؟ قاَل: (ل يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يزني
 يصلي ويصوام ويتصدق، ويخااف أل يقبل منه).

وجهه وخواف من خااف من السلف أل يتقبل منه، لخوفه أل يكون أتى بالعمل على
المأمور، وهذا أظهر الوجوه في اإستثناء من اإستثنى منهم في اليمان، وفي أعماَل

اليمان كقوَل أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله، وصليت إن شاء الله؛ لخواف أل يكون آتى
بالواجب على الوجه المأمور به، ل على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق، ل يجوز أن

والفاإسق حين يراد بالية: أن الله ل يقبل العمل إل ممن يتقي الذنوب كلها؛ لن الكافر
ًأطا بكون الفاعل حين ًيا، فإن كان قبوَل العمل مشرو فعله ل ذنب يريد أن يتوب ليس متق

حين يتوب يأتي له، امتنع قبوَل التوبة،بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل، فإن التائب
لم يخلص من/ بالتوبة الواجبة، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير،

 الذنب، بل هو متق في حاَل تخلصه منه.

لوجب أن تسقط وأيضًا، فلو أتى النسان بأعماَل البر وهو مصر على كبيرة، ثم تاب،
ًقا. إسيئاته بالتوبة، وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى بها كان  فاإس

وكذلك الذمي إذا وأيضًا، فالكافر إذا أإسلم وعليه للناس مظالم من قتل، وغصب، وقذاف ْـ
يقبل إل ممن ل كبيرة أإسلم ْـ قبل إإسلمه مع بقاء مظالم العباد عليه، فلو كان العمل ل

يكون مع إإسلمه عليه، لم يصح إإسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل
ًدا، وقد كان الناس مسلمين على عهد رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم، ولهم ذنوب مخل
من التبعات. كما معروفة وعليهم تبعات، فيقبل إإسلمهم، ويتوبون إلى الله ْـ إسبحانه ْـ

قومًا في الجاهلية فغدر ثبت في الصحيح: أن المغيرة بن شعبة لما أإسلم وكان قد رافق
الحديبية، والمغيرة قائم بهم، وأخذ أموالهم وجاء فأإسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عاام

بالسيف فقاَل: من هذا ؟ على رأس النبي صلى الله عليه وإسلم بالسيف، دفعه المغيرة
َدرُ، ألست ُغ ْدرتكَ ؟ فقاَل النبي صلى فقالوا: ابن أختك المغيرة، فقاَل: يا  َغ أإسعى في 

الماَل فلست منه في شيء)، وقد قاَل تعالى: الله عليه وإسلم:(أما الإسلام فأقبله، وأما
ِذينَ  { ّل ِد ا ْطرُ َت ْيكَ     َولَ  َل َع َههُ مَا  َوجْ ُدونَ  ِري ُي َعشِيّ  ْل َوا ِة  َدا َغ ْل ِبا ُهم  ّب ُعونَ رَ ْد َومَا مِنْ     َي ٍء  ِهم مّن شَيْ ِب مِنْ حِسَا

ٍء ِهم مّن شَيْ ْي َل َع ِبكَ  ِلمِينَ     حِسَا ّظا ُكونَ مِنَ ال َت َف ُهمْ  َد ْطرُ َت ُلوا  {وقالوا/ لنواح:  ]،52 [النعاام:}  َف َقا
َقاََل ُلونَ  َذ َلْرْ َعكَ ا َب ّت َوا َلكَ  ْؤمِنُ  ُن ّبي     َأ َلى رَ َع ِإلّ  ُهمْ  ُب ِإنْ حِسَا ُلونَ  ْعمَ َي ُنوا  َكا ِبمَا  ْلمِي  ُعرُونَ     َومَا عِ َتشْ ْو  }  َل

ًدا من113: 111[الشعراء: المسلمين جاءه ذمي يسلم فقاَل له: ل يصح ]، ول نعراف أح
 أعماَل البر من الصلة والزكاة. إإسلمك حتى ل يكون عليك ذنب، وكذلك إسائر
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صلتهم على جنازته، فعن السبب الرابع ْـ الدافع للعقاب ْـ: دعاء المؤمنين للمؤمن، مثل
قاَل:(ما من ميت يصلي عليه عائشة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه
فيه).وعن ابن عباس قاَل: أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون إل شفعوا
رجل مسلم يموت فيقوام على إسمعت رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم يقوَل: (ما من

ًئا،إل شفعهم الله فيه) رواهما مسلم. وهذا دعاء جنازته أربعون رجلً ل يشركون بالله شي
المؤمن التقى الذي اجتنب الكبائر، له بعد الموت. فل يجوز أن تحمل المغفرة على

المتنازعين. فعلم أن هذا الدعاء من وكفرت عنه الصغائر وحده،فإن ذلك مغفور له عند
 أإسباب المغفرة للميت.

هذا ينتفع به السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعماَل البر، كالصدقة ونحوها، فإن
ثبت عنه بنصواص السنة الصحيحة الصريحة، واتفاق الئمة وكذلك العتق، والحج،بل قد
في الصحيح في الصحيحين أنه قاَل:(من مات وعليه صياام صاام عنه وليه)،وثبت مثل ذلك

ْيسَ  {من صوام النذر من/ وجوه أخرى، ول يجوز أن يعارض هذا بقوله:  ّل َأن  ِإلّ مَا     َو ِلْنسَانِ  ِل
َعى  ] لوجهين:39 [النجم:}  إَس

ينتفع بما ليس أحدهما: أنه قد ثبت بالنصواص المتواترة وإجماع إسلف المة أن المؤمن
ِذينَ  {من إسعيه، كدعاء الملئكة، واإستغفارهم له، كما في قوله تعالى: ّل َعرْشَ     ا ْل ُلونَ ا َيحْمِ

ِهمْ ّب ِد رَ ِبحَمْ ّبحُونَ  ُيسَ َلهُ  ْو ُنوا     َومَنْ حَ ِذينَ آمَ ّل ِل ِفرُونَ  ْغ َت َيسْ َو ِه  ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ]. ودعاء7[غافر:   الية}  َو
َكنٌ     َوصَلّ  {النبيين والمؤمنين واإستغفارهم، كما في قوله تعالى: َتكَ إَس َ ِإنّ صَل ِهمْ  ْي َل  [التوبة:}  َع

ِر  {إسبحانه: ]، وقوله103 ِام الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ْؤمِنُ  ُي ْعرَابِ مَن  َل ِه     َومِنَ ا ّل َد ال َباتٍ عِن ُقرُ ُق  ِف ُين ُذ مَا  ّتخِ َي َو
َواتِ َل ِبكَ  {]،وقوله عز وجل:99 [التوبة:}  الرّإُسوَِل     َوصَ َذن ِل ِفرْ  ْغ َت َناتِ     َواإْس ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِل }  َو
 المصلين للميت، ولمن زاروا قبره من المؤمنين. ]، وكدعاء19[محمد:

حق، فإنه ل يملك ول الثاني: أن الية ليست في ظاهرها إل أنه ليس له إل إسعيه، وهذا
هذا ل يمنع أن ينفعه يستحق إل إسعى نفسه، وأما إسعى غيره فل يملكه ول يستحقه، لكن

مقدورهم. وهو ْـ إسبحانه ْـ الله ويرحمه به، كما أنه دائمًا يرحم عباده بأإسباب خارجة عن
أولئك على تلك الإسباب. فيرحم بحكمته ورحمته يرحم العباد بأإسباب يفعلها العباد؛ ليثيب

وإسلم أنه قاَل:(ما من رجل يدعو الجميع كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه
ًكا، كلما دعا لخيه قاَل الملك الموكل به: آمين، ولك لخيه بدعوة، إل وكل الله به مل

في الصحيح أنه قاَل:(من صلى على جنازة /بمثل)، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وإسلم
قيراأطان، أصغرهما مثل أحُد)، فهو قد يرحم فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله

 الميت ْـ أيضًا ْـ بدعاء هذا الحي له. المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم

الذنوب يوام القيامة، السبب السادس: شفاعة النبي صلى الله عليه وإسلم وغيره في أهل
وإسلم في الحديث كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة، مثل قوله صلى الله عليه
ّيرْتُ بين أن الصحيح:(شفاعتي لهل الكبائر من أمتي).وقوله صلى الله عليه وإسلم:(خُ

لنها أعم وأكثر،أترونها يدخل نصف أمتي الجنة،وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة
 للمتقين؟ ل، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين).

كما في الصحيحين عنه السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا،/
َوصَبٍ،ول َهمّ، ول حَزَنٍ، صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:(ما يصيب المؤمن من  نصب، ول 

ّفر َك ًذى، حتى الشوكة يشاكها، إل  َغمّ، ول أ  الله بها من خطاياه). ول 

هذا مما يكفر به السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن
 الخطايا

 السبب التاإسع: أهواَل يوام القيامة وكربها وشدائدها.
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 السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بل إسبب من العباد.

العشرة، كان دعواهم: فإذا ثبت أن الذام والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الإسباب
.أن عقوبات أهل الكبائر ل تندفع إل بالتوبة مخالف لذلك

 فصْـْـل

النار، وقوَل فهذان القولن ْـ قوَل الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب، ويخلدون في
ليس معهم من من يخلدهم في النار ويجزام بأن الله ل يغفر لهم إل بالتوبة، ويقوَل:

هما من اليمان شيء ْـ لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل
 القواَل المشهورة عن أهل البدع.

ًدا منهم وكذلك قوَل من وقف في أهل الكبائر من غلة المرجئة وقاَل: ل أعلم أن أح
متفقون على ما يدخل النار، وهو ْـ أيضًا ْـ من القواَل المبتدعة، بل السلف والئمة

يخرجون منها. تواترت به النصواص من أنه لبد أن يدخل النار قوام من أهل القبلة، ثم
قولً لحد. وبعده قوَل وأما من جزام بأنه ل يدخل النار أحد من/ أهل القبلة فهذا ل نعرفه

وهذا من أقواَل الملحدة من يقوَل: ما ثم عذاب أصل، وإنما هو تخويف ل حقيقة له،
 والكفار.

ّلهُ  {وربما احتج بعضهم بقوله:  ّواُف ال ُيخَ ِلكَ  ُه     َذ َد َبا ِه عِ ]، فيقاَل لهذا: التخويف16 [الزمر:}  ِب
ًفا إذا كان هناك مخواف يمكن وقوعه بالمخواف، فإن لم يكن هناك ما إنما يكون تخوي

امتنع التخويف، لكن يكون حاصله إيهاام الخائفين بما ل حقيقة له، كما توهم يمكن وقوعه
الصغير، ومعلوام أن مثل هذا ل يحصل به تخويف للعقلء المميزين، لنهم إذا علموا الصبي

ليس هناك شيء مخواف زاَل الخواف، وهذا شبيه بما تقوَل الملحدة المتفلسفة أنه
ونحوهم: من أن الرإسل ْـ صلوات الله وإسلمه عليهم ْـ خاأطبوا الناس بإظهار والقرامطة

الوعد والوعيد ل حقيقة لها في الباأطن، وإنما هي أمثاَل مضروبة لتفهم حاَل أمور من
المفارقة، وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد ْـ وإن كان ل حقيقة له ْـ فإنما النفس بعد

 لمصلحتهم في الدنيا، إذ كان ل يمكن تقويمهم إل بهذه الطريقة. يعقل

المر كذلك لكان وهذا القوَل مع أنه معلوام الفساد بالضرورة من دين الرإسل، فلو كان
المر والنهي، كما خوااص الرإسل الذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموه زالت محافظتهم على

ونحوهم. فإن يصيب خوااص ملحدة المتفلسفة والقرامطة، من الإسماعيلية والنصيرية
له المحظورات، البارع منهم في العلم /والمعرفة يزوَل عنه عندهم المر والنهي، وتبااح

الناس حقيقة وتسقط عنه الواجبات، فتظهر أضغانهم، وتنكشف أإسرارهم، ويعراف عموام
والعياذ بالله ْـ دينهم الباأطن،حتى إسموهم باأطنية؛ لبطانهم خلاف ما يظهرون، فلو كان ْـ
المعرفة دين الرإسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه، وأظهروا باأطنه، وكان عند أهل

كانوا أعلم والتحقيق من جنس دين الباأطنية، ومن المعلوام بالضطرار أن الصحابة الذين
المة لزومًا الناس بباأطن الرإسوَل وظاهره، وأخبر الناس بمقاصده ومراداته، كانوا أعظم

منهم إليه وبه لطاعة أمره ْـ إسرًا وعلنية ْـ ومحافظة على ذلك إلى الموت، وكل من كان
إسرّا وعلنية، أخص وبباأطنه أعلم ْـ كأبي بكر وعمر ْـ كانوا أعظمهم لزومًا للطاعة

ًنا وظاهرًا، وقد أشبه هؤلء في بعض ومحافظة على أداء الواجب، واجتناب المحرام، باأط
ًبا على السالك المور ملحدة المتصوفة، الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واج

ًقا في زعمهم، وحينئذ يسقط عنه التكليف، ويتأولون على ذلك قوله حتى يصير عارفًا محق
ِقينُ  {تعالى: َي ْل َيكَ ا ِت أ

ْ َي ّتى  ّبكَ حَ ْد رَ ُب ْع ]، زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من99[الحجر: }  َوا
َع  {وما بعده، كما قاَل تعالى عن أهل النار:  المعرفة، واليقين هنا الموت َنخُوضُ مَ ّنا  ُك َو

ِقينُ َي ْل َنا ا َتا َأ ّتى  ّدينِ حَ ِام ال ْو َي ِب ّذبُ  َك ُن ّنا  ُك َو ِئضِينَ  ْلخَا ِعينَ     ا ِف َعةُ الشّا َفا ُهمْ شَ ُع َف َتن :45 [المدثر: }  َفمَا 
 ].48
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الموت،/ وتل هذه الية. قاَل الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلً دون
مظعون: (أما عثمان بن مظعون ومنه قوله صلى الله عليه وإسلم لما توفى عثمان بن

َدر أولً، وهي الحقيقة الكونية، ويظنون أن فقد أتاه اليقين من ربه).وهؤلء قد يشهدون َق ال
عن هذا الشهود، وذلك المشهد ل تمييز فيه بين غاية العاراف أن يشهد القدر، ويفنى
 ومكروهاته وأوليائه وأعدائه. المأمور والمحظور، ومحبوبات الله

بل معصية ْـ يريد وقد يقوَل أحدهم: العاراف شهد أول الطاعة والمعصية، ثم شهد أطاعة
عن بعض بذلك أطاعة القدر ْـ كقوَل بعض شيوخهم: أنا كافر برب يعصى، وقيل له
ثم ينتقلون إلى الظالمين: هذا ماله حراام فقاَل: إن كان عصى المر، فقد أأطاع الرادة.

بوحدة الوجود، المشهد الثالث: ل أطاعة ول معصية، و هو مشهد أهل الوحدة القائلين
الشيعة، وكل وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية، كما أن القرمطة آخر إلحاد
ومشركي العرب، اللحادين يتقاربان. وفيها من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى

 والله أعلم.

 فصْـْـل

ًعا كثيرًا، منه لفظي،/ وكثير منه ثم بعد ذلك تنازع الناس في اإسم المؤمن واليمان نزا
وإن كان بعضهم معنوي، فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الحكاام

اليمان: هل يزيد أعلم بالدين وأقوام به من بعض، ولكن تنازعوا في الإسماء كتنازعهم في
ّلي وينقص؟ وهل يستثنى فيه أام ل ؟ وهل العماَل من اليمان أام ل؟ وهل الفاإسق المِ

 مؤمن كامل اليمان أام ل؟

الحديث، وهو والمأثور عن الصحابة، وأئمة التابعين، وجمهور السلف، وهو مذهب أهل
بالطاعة وينقص المنسوب إلى أهل السنة: أن اليمان قوَل وعمل، يزيد وينقص، يزيد

ْير بن حبيب ُعمَ ْطمِي وغيره من الصحابة: بالمعصية، وأنه يجوز الإستثناء فيه، كما قاَل  الخَ
ونقصانه؟ فقاَل: إذا ذكرنا الله، وحمدناه، اليمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته

ونسينا وضيعنا، فذلك نقصانه، فهذه اللفاظ المأثورة وإسبحناه، فتلك زيادته. وإذا غفلنا
 عن جمهورهم.

آخر: قوَل وعمل وربما قاَل بعضهم وكثير من المتأخرين: قوَل وعمل ونية، وربما قاَل
وعمل بالركان، أي ونية واتباع السنة، وربما قاَل: قوَل باللسان، واعتقاد بالجنان،
ًعا إلى النبي صلى الله عليه وإسلم في النسخة بالجواراح. وروى بعضهم هذا مرفو

الموضوعات المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن أبي موإسى الرضا. وذلك من
العبارات على النبي صلى الله عليه وإسلم، باتفاق أهل العلم بحديثه.وليس بين هذه

اختلاف معنوي، ولكن القوَل المطلق، والعمل المطلق في كلام السلف يتناوَل قوَل
القلب واللسان،وعمل القلب والجواراح، فقوَل اللسان/بدون اعتقاد القلب هوقوَل

ِهم  {المنافقين،وهذا ل يسمى قولً إل بالتقييد،كقوله تعالى:  ِت َن ْلسِ َأ ِب ُلونَ  ُقو ِفي     َي ْيسَ  َل مّا 
ِهمْ ِب ُلو بدون أعماَل القلوب هي من أعماَل المنافقين، ]، وكذلك عمل الجواراح11 [الفتح:}  ُق

يتضمن القوَل والعمل الباأطن والظاهر، لكن لما كان التي ل يتقبلها الله. فقوَل السلف
في ذلك، قاَل بعضهم: ونية، ثم بين آخرون: أن مطلق بعض الناس قد ل يفهم دخوَل النية

مقبول إل بموافقة السنة. وهذا حق أيضًا، فإن أولئك قالوا: القوَل والعمل والنية ل يكون
اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات القواَل قوَل وعمل ليبينوا

قاَل: اعتقاد بالقلب، وقوَل باللسان وعمل بالجواراح، جعل والعماَل، وكذلك قوَل من
يظهر، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولبد أن يدخل في القوَل والعمل اإسمًا لما

أعماَل القلب المقارنة لتصديقه، مثل حب الله، وخشية الله، والتوكل قوله: اعتقاد القلب
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ذلك. فإن دخوَل أعماَل القلب في اليمان أولى من دخوَل أعماَل على الله، ونحو
 كلها. الجواراح باتفاق الطوائف

عليه؛ لنهم وجدوا وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إأطلق النقصان
الروايتين عن مالك، والرواية ذكر الزيادة في القرآن، ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى

يزيد وينقص،وبعضهم عدَل عن الخرى عنه،وهو المشهور عند أصحابه كقوَل إسائرهم:إنه
اليمان يتفاضل ويتفاوت،ويروى لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقاَل: أقوَل:

فيه النزاع، إلى معنى ل ريب هذا عن ابن المبارك/ وكان مقصوده العراض عن لفظ وقع
اليمان ودخوَل العماَل فيه في ثبوته.وأنكر حماد بن أبي إسليمان ومن اتبعه تفاضل
ِعيّ ْـ إماام أهل الكوفة شيخ والإستثناء فيه، وهؤلء من مرجئة الفقهاء، وأما إبراهيم ّنخ ال

ابن مسعود؛ كعلقمة، والإسود حماد بن أبي إسليمان ْـ وأمثاله،ومن قبله من أصحاب
اليمان، لكن حماد ابن أبي فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في

أهل الكوفة، ومن إسليمان خالف إسلفه، واتبعه من اتبعه ودخل في هذا أطوائف من
 بعدهم.

فيهم، ولم أعلم ثم إن السلف والئمة اشتد إنكارهم على هؤلء وتبديعهم، وتغليظ القوَل
ًدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم ل يكفرون في ذلك، وقد نص أحمد أح
غيره من الئمة وغيره من الئمة: على عدام تكفير هؤلء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو

ًطا عظيمًا. تكفيرًا لهؤلء، أو جعل هؤلء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غل
المشبهة، وأمثاَل هؤلء، والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الئمة إنما هو تكفير الجهمية

وأنكروا خلق الفعاَل، وعموام ولم يكفر أحمد الخوارج ول القدرية إذا أقروا بالعلم،
 المشيئة، لكن حكى عنه في تكفيرهم روايتان.

أعيان الجهمية،ول وأما المرجئة، فل يختلف قوله في عدام تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر
بدعهم، بل صلى كل من قاَل: إنه جهمي كفره، ول كل من وافق الجهمية في/ بعض

يوافقهم بالعقوبات خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم
وإمامتهم، ويدعو لهم، ويرى الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم،

والمنع من الخروج عليهم ما يراه الئتماام بهم في الصلوات خلفهم، والحج والغزو معهم،
الباأطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم لمثالهم من الئمة. وينكر ما أحدثوا من القوَل

بحسب المكان فيجمع بين أطاعة يعلموا هم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم على رده
الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق الله ورإسوله في إظهار السنة والدين، وإنكار بدع

ً  مبتدعين، وظلمة فاإسقين. المؤمنين من الئمة والمة، وإن كانوا جهال

فقهاء الكوفة ْـ وهؤلء المعروفون ْـ مثل حماد بن أبي إسليمان وأبي حنيفة وغيرهما من
محمد بن كلب كانوا يجعلون قوَل اللسان، واعتقاد القلب من اليمان، وهو قوَل أبي
مجرد تصديق القلب. وأمثاله، لم يختلف قولهم في ذلك، ول نقل عنهم أنهم قالوا: اليمان

مجرد معرفة القلب، لكن هذا القوَل حكوه عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه قاَل: اليمان
وأحمد ابن حنبل وإن لم يقر بلسانه، واشتد نكيرهم لذلك حتى أأطلق وكيع بن الجرااح،

وإبليس وأبا وغيرهما كفر من قاَل ذلك، فإنه من أقواَل الجهمية، وقالوا: إن فرعون
مؤمنين. وذكروا أطالب واليهود وأمثالهم، عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم، فقد كانوا

ْلمًا  {قوَل الله: ُظ ُهمْ  ُفسُ َأن َها  ْت َن َق ْي َت َواإْس َها  ِب ُدوا  َقّوا     َوجَحَ ُل ُع ُهمُ  {]، وقوله: 14 [النمل:}  َو َنا ْي َت ِذينَ آ ّل ا
ُهمْ َناء ْب َأ ُفونَ  ِر ْع َي َكمَا  َنهُ  ُفو ِر ْع َي َتابَ  ِك ْل ِلمِينَ  {]، وقوله:146[البقرة: }  ا ّظا ِكنّ ال َل َو َنكَ  ُبو ّذ َك ُي ُهمْ لَ  ّن ِإ َف

َياتِ ُدونَ     ِبِآ َيجْحَ ِه  ّل خبرًا، ولم يجحد، فإن الله أمره ]، وقالوا: إبليس لم يكذب33 [النعاام:}  ال
تكذيب في الباأطن، وتحقيق هذا بل رإسوَل، ولكن عصى واإستكبر، وكان كافرًا من غير

 مبسوط في غير هذا الموضع.
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القلب، مع قولهم: وحداث بعد هؤلء قوَل الكرامية: إن اليمان قوَل اللسان، دون تصديق
الصالحي: إن اليمان إن مثل هذا يعذب في الخرة ويخلد في النار. وقاَل أبو عبد الله

على عدام تصديق مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازام، فإذا ذهبت دَل ذلك
دليل على القلب، وإن كل قوَل أو عمل ظاهر دَل الشرع على أنه كفر، كان ذلك لنه

إل عدام تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إل تلك الخصلة الواحدة،وليس اليمان
مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة،وهذا أشهر قولي أبي الحسن الشعري، وعليه

أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما؛ ولهذا عدهم أهل المقالت من
المرجئة. والقوَل الخر عنه كقوَل السلف وأهل الحديث: إن اليمان قوَل وعمل، وهو

اختيار أطائفة من أصحابه، ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قوَل أهل الحديث في
 الإستثناء في اليمان.

إلى ذلك،/ ل إلى واليمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة، والإستثناء عنده يعود
مخلوق أو غير مخلوق، الكماَل والنقصان والحاَل. وقد منع أن يطلق القوَل بأن اليمان

ًفا معروفًا عند أهل السنة، في [كتاب المقالت]. وقاَل: إنه يقوَل وصنف في ذلك مصن
 بقولهم.

وأمثاله ْـ إلى وقد ذهب أطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة ْـ كأبي منصور الماتريدي
القوَل الظاهر شرط نظير هذا القوَل في الصل، وقالوا:إن اليمان هو ما في القلب، وأن

عراف من أصلهم وأصل لثبوت أحكاام الدنيا، لكن هؤلء يقولون بالإستثناء ونحو ذلك كما
والجهمية وغيرهم، أنهم نزاع هذه الفرق في اليمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة

ًدا إذا زاَل بعضه زاَل جميعه، وإذا ًئا واح ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم جعلوا اليمان شي
عليه وإسلم:(يخرج من النار من يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قاَل النبي صلى الله

 كان في قلبه مثقاَل حبة من اليمان).

بعضها ذهب بعض ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من اليمان، فإذا ذهب
اليمان. وقالت اليمان، فذهب إسائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من

ًدا ل يتبعض، إما ًئا واح مجرد تصديق القلب كقوَل المرجئة، والجهمية: ليس اليمان إل شي
إذا أدخلنا فيه العماَل صارت الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقوَل المرجئة قالوا: لنا

ًءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزام إخراج ذي الكبيرة من اليمان، وهو قوَل جز
 فيستدَل بعدمه على عدمه./ المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازام ودلئل

قالوا: وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث
ابن الخطيب اليمان قوَل وعمل، وقالوا مع ذلك: ل يزوَل بزواَل بعض العماَل، حتى إن

وله في وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضًا في ذلك، فإن الشافعي كان من أئمة السنة،
الصحابة الرد على المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من [الام] إجماع
ًفا فيه، وهو يقوَل والتابعين وتابعيهم على قوَل أهل السنة، فلما صنف ابن الخطيب تصني

 في اليمان بقوَل جهم والصالحي، اإستشكل قوَل الشافعي ورآه متناقضًا.

كالعشرة، فإنه إذا وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزوَل بزواَل بعض أجزائها
زاَل أحد جزئيه خرج زاَل بعضها لم تبق عشرة. وكذلك الجساام المركبة كالسكنجبين إذا

ًبا من أقواَل وأعماَل، ظاهرة وباأطنة، لزام عن كونه إسكنجبينا. قالوا: فإذا كان اليمان مرك
قالوا: ولنه يلزام أن يكون الرجل زواله بزواَل بعضها. وهذا قوَل الخوارج والمعتزلة،

ًنا بما فيه من اليمان، كافرًا بما فيه من الكفر، فيقوام به كفر وإيمان، وادعوا أن هذا مؤم
أعلم ْـ امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقوَل خلاف الجماع، ولهذه الشبهة ْـ والله
 ذهابه كله، بخلاف ما إذا زاد. بنقصه، كأنه ظن: إذا قاَل ذلك يلزام



ومعصية؛ لن ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد أطاعة/
وإيمان، وقالوا: ما الطاعة جزء من اليمان، والمعصية جزء من الكفر. فل يجتمع فيه كفر
إلى الواحد من ثم إل مؤمن محض أو كافر محض، ثم نقلوا حكم الواحد من الشخااص

ًها من ًبا من وجه مكرو وجه، وغل فيه أبو العماَل، فقالوا: ل يكون العمل الواحد محبو
السجود أو الركوع أو غير هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع فقاَل: ل يجوز أن يكون جنس

الحقيقة الواحدة ل توصف ذلك من العماَل بعض أنواعه أطاعة، وبعضها معصية؛ لن
وهو قصد الساجد دون بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعماَل القلوب،

مخالفته للجماع وجحده عمله الظاهر، واشتد نكير الناس عليه في هذا القوَل وذكروا من
ًعا وعقلً، ما يتبين به فساده.  للضروريات شر

أنفسهم،فيقولون: اليمان وهؤلء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوام في
ول يجوز أن يختلف من حيث هو هو، والسجود من حيث هو هو،ل يجوز أن يتفاضل،

الذهن متميزة وأمثاَل ذلك، ولو اهتدوا لعلموا أن المور الموجودة في الخارج عن
الناس إذا تكلموا بخصائصها،وأن الحقيقة المجردة المطلقة ل تكون إل في الذهن، وأن

واختلفها، ل في في التفاضل والختلاف، فإنما تكلموا في تفاضل المور الموجودة
السواد مختلف، تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن ل وجود له في الخارج، ومعلوام أن
السواد المجرد فبعضه أشد من بعض، وكذلك البياض وغيره من اللوان. وأما إذا قدرنا

هو في الذهان ل المطلق /الذي يتصوره الذهن فهذا ل يقبل الختلاف والتفاضل، لكن هذا
 في العيان.

تفاضل العقل ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في أصوَل الفقه، حيث أنكروا
عقيل أو اليجاب أو التحريم، وإنكار التفاضل في ذلك قوَل القاضي أبي بكر وابن

وأمثالهما، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو قوَل أبي الحسن التميمي، وأبي محمد
البربهاري، والقاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب وغيرهم. وكذلك وقع نظير هذا لهل

المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والتحاد،في توحيد واجب الوجود ووحدته،
 حتى أخرجهم المر إلى ما يستلزام التعطيل المحض، كما بيناه في غير هذا الموضع.

ويقوَل نقيضه، كما وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقاام، يقوَل أحدهم القوَل،
حوَل ول قوة إل هو مذكور في موضعه، ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقوَل ْـ ول

 بالله: الكلام في أطرفين:

 أحدهما: أن شعب اليمان هل هي متلزمة في النتفاء؟

 والثاني: هل هي متلزمة في الثبوت؟

 أما الوَل:/

زاَل بعض تلك فإن الحقيقة الجامعة لمور ْـ إسواء كانت في العيان أو العراض ْـ إذا
المجتمعة زواَل المور فقد يزوَل إسائرها وقد ل يزوَل، ول يلزام من زواَل بعض المور

الجزاء زواَل إسائرها، وإسواء إسميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، ل يلزام من زواَل بعض
من العشرة إذا إسائرها. وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك، فإن الواحد

المركب ل يلزام زواَل زاَل لم يلزام زواَل التسعة، بل قد تبقى التسعة، فإذا زاَل أحد جزئي
الهيئة الجتماعية، وزاَل الجزء الخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة، وزالت

كما يزوَل اإسم العشرة ذلك الإسم الذي اإستحقته الهيئة بذلك الجتماع والتركيب،
 والسكنجبين.



ينازع فيه عاقل، ول فيقاَل: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقى على تركيبه فهذا ل
العبادات المتناولة لمور، إذا يدعي عاقل أن اليمان، أو الصلة، أو الحج أو غير ذلك من
بعضه، ول يقوَل أحد: إن زاَل بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زواَل

أن النسان أو غيره من الشجرة أو الدار إذا زاَل بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، ول
ًعا.  الحيوان إذا زاَل بعض/ أعضائه بقى مجمو

ِنه، أو كما قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم:(كل مولود يولد على الفطرة، َدا ّو َه ُي فأبواه 
ِنهِ، كما تنتج البهيمة ُيمَجّسَا ِه، أو  ِن َنصّرَا بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء) ُي

 ولكن ل يلزام زواَل بقية الجزاء. ،فالمجتمعة الخلق بعد الجدع ل تبقى مجتمعة،

اليمان له أبعاض وأما زواَل الإسم فيقاَل لهم: هذا ْـ أول ْـ بحث لفظي، إذا قدر أن
عليه: (اليمان وشعب، كما قاَل رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم في الحديث المتفق

َبة، أعلها قوَل:ل إله إل الله، وأدناها ْع إماأطة الذى عن الطريق، والحياء بضع وإسبعون شُ
وشعب، ول يلزام من زواَل شعبة من شعبة من اليمان) كما أن الصلة والحج له أجزاء

زواَل بعض أجزاء الحج والصلة زواَل شعبه زواَل إسائر الجزاء والشعب، كما ل يلزام من
زاَل البعض الخر ليس بصواب، و نحن إسائر الجزاء، فدعواهم أنه إذا زاَل بعض المركب
 الجتماعية ما بقيت كما كانت. نسلم لهم أنه ما بقى إل بعضه ل كله، وأن الهيئة

المركبات في ذلك يبقى النزاع: هل يلزام زواَل الإسم بزواَل بعض الجزاء، فيقاَل لهم:
ًأطا في إأطلق الإسم، ومنها: ما ل يكون كذلك، على وجهين، منها: ما يكون التركيب شر

الإسم بعد زواَل بعض الجزاء، فالوَل كاإسم العشرة، وكذلك السكنجبين، ومنها/ ما يبقى
كثير من المختلفة الجزاء، فإن وجميع المركبات المتشابهة الجزاء من هذا الباب، وكذلك

وكذلك التراب والماء ونحو المكيلت والموزونات تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة،
 ذلك.

والعلم، ونحو ذلك، وكذلك لفظ العبادة، والطاعة، والخير، والحسنة، والحسان، والصدقة،
زواَل بعض الجزاء مما يدخل فيه أمور كثيرة، يطلق الإسم عليها قليلها وكثيرها، وعند
ولو نزَل قرآن أكثر وبقاء بعض، وكذلك لفظ [القرآن] فيقاَل على جميعه وعلى بعضه،

ًنا، كما قاَل النبي صلى الله عليه من هذا لسمى قرآنا، وقد تسمى الكتب القديمة قرآ
والمنطق ونحو ذلك، يقع وإسلم: (خفف على داود القرآن)،وكذلك لفظ القوَل والكلام

 على القليل من ذلك وعلى الكثير.

يقاَل على الجبل وكذلك لفظ الذكر والدعاء، يقاَل للقليل والكثير، وكذلك لفظ الجبل؛
 وإن ذهب منه أجزاء كثيرة.

والقرية والمسجد ولفظ البحر والنهر؛يقل عليه وإن نقصت أجزاؤه،وكذلك المدينة والدار
باق،وكذلك ونحو ذلك،يقاَل على الجملة المجتمعة،ثم ينقص كثير من أجزائها والإسم

وغيرها،ثم أإسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة،يقاَل على جملتها،فيدخل فيها الغصان
الحيوان يقطع منها ما يقطع والإسم باق،وكذلك لفظ النسان والفرس والحمار،يقاَل على

كزيد المجتمع الخلق،ثم/يذهب كثير من أعضائه والإسم باق،وكذلك أإسماء بعض العلام؛
المركبات وعمرو، يتناوَل الجملة المجتمعة، ثم يزوَل بعض أجزائها والإسم باق. وإذا كانت

أن يزوَل على نوعين، بل غالبها من هذا النوع، لم يصح قولهم: إنه إذا زاَل جزؤه لزام
 الإسم، إذا أمكن أن يبقى الإسم مع بقاء الجزء الباقي.

وإسلم قاَل: (اليمان ومعلوام أن اإسم [اليمان] من هذا الباب؛ فإن النبي صلى الله عليه
إماأطة الذى عن الطريق، والحياء بضع وإسبعون شعبه، أعلها قوَل: ل إله إل الله، وأدناها

 الماأطة ونحوها لم يزَل اإسم اليمان. شعبة من اليمان).ثم من المعلوام أنه إذا زالت



النار من كان في وقد ثبت عنه صلى الله عليه وإسلم في الصحيحين أنه قاَل:(يخرج من
من اليمان، فعلم أن قلبه مثقاَل حبة من إيمان)، فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه، وأن ذاك

أن اإسم اليمان بعض اليمان يزوَل ويبقى بعضه، وهذا ينقض مِآخذهم الفاإسدة، ويبين
أجزاء ينقص الحج مثل اإسم القرآن، والصلة، والحج، ونحو ذلك، أما الحج ونحوه ففيه

ذلك، وفيه أجزاء بزوالها عن كماله الواجب ول يبطل كرمي الجمار، والمبيت بمنى، ونحو
والضطباع في ينقص بزوالها من كماله المستحب، كرفع الصوت بالهلَل،والرّمل

 الطوااف الوَل.

أجزاء واجبة تنقص/ وكذلك الصلة، فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كماَل الإستحباب، وفيها
ومالك، وفيها ما له بزوالها عن الكماَل الواجب مع الصحة، في مذهب أبي حنيفة وأحمد
رأيت أجزاء الشيء أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو، وأمور ليست كذلك. فقد

ًعا وأطبعًا، فإذا قاَل المعترض:هذا الجزء داخل في الحقيقة، وهذا تختلف أحكامها شر
أريد بذلك ما إذا زاَل صار خارج من الحقيقة، قيل له: ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قاَل:

حقيقة مسمى [مسلم] في حق صاحبه كافرًا، قيل له: ليس لليمان حقيقة واحدة، مثل
حقيقة السواد والبياض، بل اليمان جميع المكلفين في جميع الزمان بهذا العتبار، مثل
وبزواَل الخطاب الذي به التكليف ونحو والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له،

 ذلك.

كل وقت،فإن وكذلك اليمان والواجب على غيره مطلق،ل مثل اليمان الواجب عليه في
أخبر،وأطاعته الله لما بعث محمدا رإسولً إلى الخلق،كان الواجب على الخلق تصديقه فيما

البيت، ول فيما أمر،ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس، ول صياام شهر رمضان، ول حج
صدقه حينئذ فيما حرام عليهم الخمر والربا، ونحو ذلك، ول كان أكثر القرآن قد نزَل، فمن

الشخص حينئذ نزَل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان ذلك
بعد الهجرة لم مؤمنا تاام اليمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك اليمان لو أتى به

 يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرًا.

ولهذا /قاَل تعالى عاام قاَل الماام أحمد: كان بدء اليمان ناقصًا، فجعل يزيد حتى كمل؛
ُكمْ  {حجة الوداع:  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َو ُكمْ  َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْواَم  َي ْل ِتي     ا ْعمَ  ].3المائدة:[ }  ِن

دون بعض، كان عليه وأيضًا، فبعد نزوَل القرآن وإكماَل الدين، إذا بلغ الرجل بعض الدين
يبلغه ولم يمكنه أن يصدق ما جاء به الرإسوَل جملة، وما بلغه عنه مفصلً، وأما ما لم

ًنا معرفته، فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصل إذا بلغه، وأيضًا. فالرجل إذا آمن بالرإسوَل إيما
مات كامل اليمان جازمًا، ومات قبل دخوَل وقت الصلة أو وجوب شيء من العماَل،

ما لم يجب الذي وجب عليه، فإذا دخل وقت الصلة فعليه أن يصلي، وصار يجب عليه
غيره من عليه قبل ذلك. وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على

 التصديق المفصل، والعمل بذلك.

وبحاَل المكلف فصار ما يجب من اليمان يختلف باختلاف حاَل نزوَل الوحي من السماء
القدرة والعجز في البلغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق، ويختلف حاله باختلاف

الواجب على كل وغير ذلك من أإسباب الوجوب، وهذه يختلف بها العمل أيضًا. ومعلوام أن
اليمان في الشريعة من هؤلء ل يماثل الواجب على الخر. فإذا كان نفس ما وجب من

مشترك موجود في الواحدة يختلف ويتفاضل ْـ وإن كان بين جميع هذه النواع قدر
الخر على وجه الجميع؛ كالقرار بالخالق، وإخلاص الدين له والقرار برإسله واليوام

بعض كان قد الجماَل ْـ فمن المعلوام أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون
 تبعض ما أتى فيه من اليمان، كتبعض إسائر الواجبات.
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ًأطا في ذلك البعض، وقد ل/ ًأطا فيه، يبقى أن يقاَل: فالبعض الخر قد يكون شر يكون شر
ببعضهم، كما فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، أو آمن ببعض الرإسل وكفر

َأن  {قاَل تعالى: ُدونَ  ِري ُي َو ِه  ِل َورُإُس ِه  ّل ِبال ُفرُونَ  ْك َي ِذينَ  ّل ْؤمِنُ     ِإنّ ا ُن ُلونَ  ُقو َوي ِه  ِل َورُإُس ِه  ّل ْينَ ال َب ْا  ُقو َفرّ ُي
ُفرُ ْك َن َو ْعضٍ  َب ُهمُ     ِب ِئكَ  َلْـ ْو ُأ ِبيلً  ِلكَ إَس َذ ْينَ  َب ْا  ُذو ّتخِ َي َأن  ُدونَ  ِري ُي َو ْعضٍ  َب ِرينَ     ِب ِف َكا ْل ِل َنا  ْد َت ْع َأ َو َقّقا  ِفرُونَ حَ َكا ْل ا

ًبا َذا ًنا     َع ِهي ًأطا في وجود الخر ]. وقد يكون البعض المتروك ليس151، 150 [النساء:}  مّ شر
 ول قبوله.

وشعبة من شعب وحينئذ، فقد يجتمع في النسان إيمان ونفاق. وبعض شعب اليمان
قاَل:(أربع من كن فيه كان الكفر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه

ًقا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا مناف
َدر، وإذا خاصم َغ َفجَر)، وفي الصحيح عنه صلى حداث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد 

ْغزُ ولم يحداث نفسه بالغزو، مات على شعبة الله عليه وإسلم أنه قاَل: (من مات ولم ي
وإسلم أنه قاَل لبي ذر: (إنك امرؤ نفاق)،وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه

وإسلم قاَل: (أربع في أمتي من أمر فيك جاهلية)،وفي الصحيح عنه صلى الله عليه
في النساب، والنياحة، والإستسقاء الجاهلية، لن يدعوهن: الفخر بالحساب، والطعن

 بالنجوام).

فسوق،/ وقتاله وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (إسباب المسلم
رإسوَل الله صلى كفر)، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ْـ رضي الله عنه ْـ قاَل: قاَل
والنياحة على الله عليه وإسلم:(اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب،

صلى الله عليه الميت)، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ْـ رضي الله عنه ْـ أن رإسوَل الله
ْفرًا بكم أن ترغبوا عن ُك ُبوا عن آبائكم، فإن  َغ آبائكم)، وهذا من القرآن وإسلم قاَل:(ل ترْ

بكم أن ترغبوا عن أبائكم)، وفي الذي نسخت تلوته: (ل ترغبوا عن آبائكم، فإن كفرا
وإسلم يقوَل: (ليس من رجل الصحيحين عن أبي ذر، إسمع رإسوَل الله صلى الله عليه

َفر، ومن َك َعى إلى غير أبيه ْـ وهو يعلمه ْـ إل  ّد َعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده ا ّد ا
 قاَل: ياعدو الله وليس كذلك، إل رجع عليه). من النار، ومن رمى رجلً بالكفر، أو

كفر بالله ومن ادعى وفي لفظ البخاري: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، إل
حديث جرير وابن عمر قومًا ليس منهم، فليتبوأ مقعده من النار)، وفي الصحيحين من

ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل في حجة الوداع: (ل
البخاري عن أبي هريرة، بعضكم رقاب بعض) ورواه البخاري من حديث ابن عباس،وفي

لخيه: يا كافر، فقد باء بها عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:(إذا قاَل الرجل
بنا رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم أحدهما)،وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قاَل: صلى

ِر إَسمَاء كانت من ْث الليل، فلما انصراف، أقبل على الناس صلة الصبح بالحديبية في إ
قالوا: الله ورإسوله أعلم، قاَل: (قاَل: أصبح من/ فقاَل: (أتدرون ماذا قاَل ربكم الليلة؟)

من قاَل: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر عبادي مؤمن بي وكافر، فأما
 مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب). بالكوكب، وأما من قاَل:

تروا إلى ما قاَل ربكم وفي صحيح مسلم قاَل: قاَل رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم:(ألم
منهم بها كافرين، يقولون: ؟! قاَل: ما أنعمت على عبادي من نعمة، إل أصبح فريق

الحاديث. وقاَل ابن عباس وغير واحد بالكواكب، وبالكواكب) و نظائر هذا موجودة في
ِبمَا  {من السلف في قوله تعالى:  ُكم  َيحْ ّلمْ  ِفرُونَ     َومَن  َكا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َف ّلهُ  ]44[المائدة: }  َأنزَََل ال

ُقونَ  { َفاإِس ْل ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ْو ُأ ِلمُونَ}] و47[المائدة: }  َف ّظا كفر، وفسق ]: كفر دون45[المائدة:  {ال
 دون فسق، وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما.
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ما في القلب من أن شعب اليمان قد تتلزام عند القوة،ول تتلزام عند الضعف، فإذا قوى
ْو  {تعالى:  التصديق والمعرفة والمحبة لله ورإسوله،أوجب بغض أعداء الله، كما قاَل َل َو

ِزََل ُأن َومَا  ِبيّ  ّن ِبالله وال ُنونَ  ْؤمِ ُي ُنوا  َياء      َكا ِل ْو َأ ُهمْ  ُذو ّتخَ ِه مَا ا ْي َل ْومًا  {]،وقاَل:81[المائدة: }  ِإ َق ُد  َتجِ لَ 
ِر ِام الْخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ْو     ُي َأ ُهمْ  َباء ُنوا آ َكا ْو  َل َو َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ّد ال ّدونَ مَنْ حَا َوا ْو     ُي َأ ُهمْ  َن َوا ِإخْ ْو  َأ ُهمْ  َناء ْب َأ

ِفي َتبَ  َك ِئكَ  َل ْو ُأ ُهمْ  َت ْنهُ     َعشِيرَ ِبرُواٍح مّ ُهم  َد ّي َأ َو ِلْيمَانَ  ِهمُ ا ِب ُلو ].وقد تحصل للرجل22[المجادلة: }  ُق
ًبا ينقص به إيمانه، ول يكون به كافرًا، كما حصل من موادتهم/ لرحم أو حاجة فتكون ذن

َعة، لما كاتب المشركين َت ْل َب ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وإسلم، وأنزَل حاأطب بن أبي 
ِذينَ  {الله فيه: ّل َها ا ّي َأ ِهم     َيا  ْي َل ِإ ُقونَ  ْل ُت َياء  ِل ْو َأ ُكمْ  ّو ُد َع َو ّوي  ُد َع ُذوا  ّتخِ َت ُنوا لَ  ِة     آمَ ّد َو ْلمَ  ].1 [الممتحنة:}  ِبا

َبيّ في قصة الفك، فقاَل ُأ لسعد بن معاذ: وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لبن 
ذلك رجلً صالحًا، ولكن كذبت والله،ل تقتله، ول تقدر على قتله، قالت عائشة: وكان قبل

ًقا، ًبا مناف ّية، ولهذه الشبهة إسمى عمر حاأط فقاَل: دعني يا رإسوَل الله احتملته الحَمِ
ْدرًا) َب ًقا أضرب عنق هذا المنافق. فقاَل:(إنه شهد  فكان عمر متأولً في تسميته مناف

 للشبهة التي فعلها.

ْير لسعد بن عبادة، كذبت لعمر الله! ْيد بن حُضَ لنقتلنه، إنما أنت منافق وكذلك قوَل أإَس
من الصحابة عن مالك بن تجادَل عن المنافقين، هو من هذا الباب. وكذلك قوَل من قاَل

ّدخْشُم: منافق، وإن كان قاَل ذلك لما رأى فيه من نوع  معاشرة ومودة للمنافقين. ال

ًدا، بل فيهم المنافق ًعا واح المحض، وفيهم من فيه ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نو
كثير ذنوبهم بحسب إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب، وفيه شعبة من النفاق، وكان

صاروا يعاتبون من ظهور اليمان، ولما قوى اليمان وظهر اليمان وقوته عاام تبوك،
ما يروي عن الحسن النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك./ ومن هذا الباب،

ً البصري ونحوه من السلف، أنهم إسموا الفساق منافقين، فجعل أهل المقالت هذا قول
ّلي، هل ًفا للجمهور، إذا حكوا تنازع الناس في الفاإسق المِ هو كافر؟ أو فاإسق ليس مخال

اليمان، فاإسق بما معه من معه إيمان؟ أو مؤمن كامل اليمان؟ أو مؤمن بما معه من
خرج به عن الجماعة، لكن الفسق؟ أو منافق، والحسن ْـ رحمه الله تعالى ْـ لم يقل ما

ًقا على الوجه الذي ذكرناه.  إسماه مناف

ينقل عن الملة، وكفر ل والنفاق ْـ كالكفر ْـ نفاق دون نفاق؛ ولهذا كثيرًا ما يقاَل: كفر
أصغر، وأكبر، وفي صحيح أبي ينقل، ونفاق أكبر، ونفاق أصغر، كما يقاَل: الشرك شركان:

(الشرك في هذه المة أخفى من حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:
ننجو منه، وهو أخفى من دبيب النمل؟ دبيب النمل) فقاَل أبو بكر: يا رإسوَل الله، كيف

دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك فقاَل:(أل أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من
أعلم)، وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه بك، وأنا أعلم، وأإستغفرك لما ل

 فقد أشرك) قاَل الترمذي: حديث حسن. قاَل:(من حلف بغير الله

الواجب، وإن كان وبهذا تبين أن الشارع ينفي اإسم اليمان عن الشخص، لنتفاء كماله
ول يسرق السارق معه بعض أجزائه، كما قاَل: (ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،

َنا حين يسرق وهو مؤمن، ول يشرب الخمر حين يشربها و هو مؤمن)،ومنه َغشّ قوله:(من 
ّنا، ومن حمل علينا/ السلاح فليس منا). فإن صيغة [أنا] و [نحن] ونحو ذلك من فليس مِ

عليه وإسلم،والمؤمنين معه ْـ اليمان ضمير المتكلم في مثل ذلك، يتناوَل النبي صلى الله
هنا قيل: إن الفاإسق المِلي يجوز أن المطلق ْـ الذي يستحقون به الثواب، بل عقاب، ومن

ًنا باعتبار. يقاَل: هو مؤمن باعتبار، ويجوز أن يقاَل:  ليس مؤم

ًقا، ًقا مطل ًنا، ول مناف بل يكون معه أصل وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلمًا ل مؤم
من فسر قوله صلى اليمان دون حقيقته الواجبة، ولهذا أنكر أحمد وغيره من الئمة على
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وقاَل: هذا تفسير المرجئة، الله عليه وإسلم: (ليس منا): ليس مثلنا، أو ليس من خيارنا،
صلى الله عليه وإسلم.وكذلك وقالوا: لو لم يفعل هذه الكبيرة، كان يكون مثل النبي

بالكلية، ويستحق الخلود في النار، تأويل تفسير الخوارج والمعتزلة، بأنه يخرج من اليمان
 منكر، كما تقدام، فل هذا ول هذا.

حبه،ومعرفة المعظم ومما يبين ذلك أنه من المعلوام أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي
بالله وما له من تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخواف تقتضي خوفه، فنفس العلم والتصديق

وذلك يوجب الإسماء الحسنى،والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته،
المراد ووجود إرادة أطاعته وكراهية معصيته. والرادة الجازمة مع القدرة تستلزام وجود

ًدا /للصلة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى، فإذا المقدور عليه منه، فالعبد إذا كان مري
 لم يصل مع القدرة دَل ذلك على ضعف الرادة.

بل عمل، هل يحصل وبهذا يزوَل الشتباه في هذا المقاام، فإن الناس تنازعوا في الرادة
النبي صلى الله عليه بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك. فمن قاَل: ل يعاقب احتج بقوَل

َثتْ ّد به أنفسها، ما لم تتكلم به أو وإسلم الذي في الصحيحين:(إن الله تجاوز لمتي عما حَ
عباس ْـ رضي الله عنه ْـ أن تعمل به)،وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن

َهمّ العبد بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت النبي صلى الله عليه وإسلم قاَل:(إذا 
كاملة،فإن عملها كتبت له عشر عليه إسيئة واحدة، وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة

فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من حسنات إلى إسبعمائة ضعف) وفي رواية:(فإن تركها
 جَرّائي).

أنه قاَل:(إذا ومن قاَل: يعاقب، احتج بما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم
يا رإسوَل الله، هذا القاتل، التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتوَل في النار)، قيل:

صاحبه)،وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن فما باَل المقتوَل ؟ قاَل:(إنه أراد قتل
ْبشَةَ النماري عن النبي صلى َك الله عليه وإسلم: في الرجلين الذين أوتى أحدهما أبي 

الله، ورجل أوتي علما ولم يؤت مال، فقاَل: لو أن لي علمًا ومالً فهو ينفقه في أطاعة
ما يعمل فلن، قاَل:(فهما في الجر إسواء)، ورجل آتاه الله مثل ما لفلن لعملت فيه مثل

فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته الله علمًا ول مال، فقاَل: لو مال ولم يؤته علمًا
ِوزْر إسواء). أن لي مثل  ما لفلن لعملت فيه مثل ما يعمل فلن، قاَل:(فهما في ال

يقترن به شيء من والفصل في ذلك أن يقاَل: فرق بين الهم والرادة، فالهم قد ل/
يوإسف همه، أثيب العماَل الظاهرة، فهذا ل عقوبة فيه بحاَل، بل إن تركه لله، كما ترك

َهمّ َهمّانِ:  َهمّ  خطرات، وهمّ إصرار، ولهذا على ذلك كما أثيب يوإسف؛ ولهذا قاَل أحمد: ال
ذنب أصلً، بل صراف كان الذي دَل عليه القرآن أن يوإسف لم يكن له في هذه القضية

المراودة، الله عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين، مع ما حصل من
يكاد بشر يصبر والكذب،والإستعانة عليه بالنسوة، وحبسه، وغير ذلك من الإسباب التي ل

َلَجْرُ  {الدنيا،  معها عن الفاحشة،ولكن يوإسف اتقى الله وصبر،فأثابه الله برحمته في َو
ْا ُنو َكا َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّل ْيرٌ  ِة خَ ُقونَ     الخِرَ ّت  ].57 [يوإسف:}  َي

ولو بنظرة، أو حركة وأما الرادة الجازمة، فلبد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور
الله عليه وإسلم: رأس، أو لفظة، أو خطوة، أو تحريك بدن، وبهذا يظهر معنى قوله صلى

فإن المقتوَل أراد قتل (إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتوَل في النار)
وكذلك الذي قاَل: لو أن صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتاَل، وعجز عن حصوَل المراد،

ما يقدر عليه وهو لي مثل ما لفلن لعملت فيه مثل ما يعمل فلن،فإنه أراد فعل
مثل أوزار من الكلام،ولم يقدر على ذلك؛ ولهذا كان من دعا إلى ضللة، كان عليه
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ًئا؛ لنه أراد ضللهم ففعل ما يقدر عليه من اتبعه،من غير أن ينقص من أوزارهم شي
 دعائهم، إذ ل يقدر إل على ذلك.

يقتضي عمل وإذا تبين هذا في الرادة، والعمل، فالتصديق الذي في القلب وعلمه/
الشعور بالملئم القلب، كما يقتضي الحس الحركة الرادية؛ لن النفس فيها قوتان: قوة

والبغض للمنافي، والمنافي والحساس بذلك، والعمل والتصديق به، وقوة الحب للملئم
الملئم يوجب اللذة، والحركة عن الحس بالخواف والرجاء والموالة والمعاداة، وإدراك

النبي صلى الله عليه والفراح والسرور، وإدراك المنافي، يوجب اللم والغم، وقد قاَل
ِنه أو َدا ّو َه ُي ِتج وإسلم (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه  ْن ُت ِه كما  ِن ُيمَجّسَا ِنه أو  َنصّرَا ُي

َعاء هل تحسون ِهيمةً جَمْ َب َعاء). البهيمةُ  ْد  فيها من جَ

ًنا له، لكن يعرض ًقا به ودي لها ما يفسدها، فالقلوب مفطورة على القرار بالله، تصدي
من حب ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباأطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة

الحق وبغض الباأطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التي تصدها عن
التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه؛ ولهذا أمرنا الله أن نقوَل في

َعمتَ  {الصلة:  َأن ِذينَ  ّل ِقيمَ صِرَاطَ ا َت َنْـْـْـْـا الصّرَاطَ المُس ِد ّلينَ     اه َولَ الضّا ِهمْ  َلي َع ِر المَغضُوبِ  َغي ِهمْ  َلي }  َع
والنصارى ]، وقاَل النبي صلى الله عليه وإسلم(اليهود مغضوب عليهم،7، 6[الفاتحة:

فيهم من الكبر ضالون)؛ لن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ول يتبعونه لما
رأفة ورحمة والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته، والنصارى لهم عبادة، وفي قلوبهم

صحيح، وهؤلء/ ورهبانية ابتدعوها، لكن بل علم، فهم ضلَل. هؤلء لهم معرفة بل قصد
فل يبقى في لهم قصد في الخير بل معرفة له، وينضم إلى ذلك الظن، واتباع الهوى،

أهل الكتاب: الحقيقة معرفة نافعة، ول قصد نافع، بل يكون كما قاَل تعالى عن مشركي
ِفي  { ّنا  ُك ِقلُ مَا  ْع َن ْو  َأ ُع  َنسْمَ ّنا  ُك ْو  َل ُلوا  َقا ِر     َو ِعي َنا  {]، وقاَل تعالى:10 [الملك:}  َأصْحَابِ السّ ْأ َذرَ ْد  َق َل َو

ُهونَ َق ْف َي ُلوبٌ لّ  ُق ُهمْ  َل ِلنسِ  َوا ْلجِنّ  ِثيرًا مّنَ ا َك ّنمَ  َه ّ     ِلجَ َذانٌ ل ُهمْ آ َل َو َها  ِب ْبصِرُونَ  ُي ُينٌ لّ  ْع َأ ُهمْ  َل َو َها  ِب
ُعونَ ُهمُ     َيسْمَ ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َأضَلّ  ُهمْ  َبلْ  ِام  َعا ْن َل َكا ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َها  ُلونَ     ِب ِف َغا ْل  ].179 [العرااف:}  ا

ًنا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة فاليمان في القلب ل يكون إيما
ًنا بمجرد ظن وهوى، بل لبد في أصل اليمان الله ورإسوله ونحو ذلك،كما أنه ل يكون إيما

 من قوَل القلب، وعمل القلب.

فإن التصديق وليس لفظ اليمان مرادفًا للفظ التصديق، كما يظنه أطائفة من الناس،
الثنين يستعمل في كل خبر، فيقاَل لمن أخبر بالمور المشهورة مثل:الواحد نصف
ًبا: صدقت، وصدقنا بذلك، ول يقاَل: آمنا لك، ول آمنا بهذا، حتى والسماء فوق الرض، مجي

وللمخبر به: آمنا به، كما قاَل يكون المخبر به من المور الغائبة، فيقاَل للمخبر: آمنا له،
ْؤمِنٍ  {إخوة يوإسف: ِبمُ َأنتَ  َنا     َومَا  ] أي بمقر لنا، ومصدق لنا، لنهم أخبروه عن17 [يوإسف:}  ّل

ُلونَ  {غائب،ومنه قوله تعالى: َذ َلْرْ َعكَ ا َب ّت َوا َلكَ  ْؤمِنُ  ُن ْؤمِنُ  {]،وقوله تعالى: 111[الشعراء: }  َأ ُي
ِه ّل ِنينَ     ِبال ْؤمِ ْلمُ ِل ْؤمِنُ  ُي ْؤمِنُ  {]، وقوله تعالى:61 [التوبة:}  َو ُن ُدونَ     َأ ِب َعا َنا  َل ُهمَا  ْومُ َق َو َنا  ِل ْث ْينِ مِ َبشَرَ }  ِل

ُنوا  {]، وقوله تعالى:47[المؤمنون: ْؤمِ ُت ّلمْ  ِإنْ  ُلونِ     َو ِز َت ْع َفا ِلمُوإَسى  {]، 21 [الدخان:}  ِلي  َفمَا آمَنَ 
ِه ْومِ َق ّيةٌ مّن  ُذرّ  ] أي: أقر له.83 [يونس:}  ِإلّ 

ًظا ومعنى، فإنه ْـ أيضًا ْـ/ يقاَل: صدقته، فيتعدى وذلك أن اليمان يفارق التصديق، أي: لف
ضد الخافة، بل آمنت له، بنفسه إلى المصدق، ول يقاَل: أمنته، إل من المان الذي هو

أنت مصدق له؟ لن الفعل وإذا إساغ أن يقاَل: ما أنت بمصدق لفلن، كما يقاَل: هل
فاعل، ونحوه مما يضعف عن المتعدى بنفسه إذا قدام مفعوله عليه، أو كان العامل اإسم
وأنا به عاراف، وضربت هذا، الفعل، فقد يعدونه باللام تقوية له، كما يقاَل: عرفت هذا،

كذلك يقاَل: صدقته وأنا له وأنا له ضارب، وإسمعت هذا ورأيته، وأنا له إسامع، وراء،
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يقاَل إذا أردت التصديق: آمنته مصدق، ول يقاَل: صدقت له به، وهذا خلاف آمن، فإنه ل
 يقاَل: أقررت له، فهذا فرق في اللفظ. كما يقاَل: أقررت له، ومنه قوله: آمنت له كما

بل في الخبار عن والفرق الثاني: ما تقدام من أن اليمان ل يستعمل في جميع الخبار،
قيل: آمن، بخلاف لفظ المور الغائبة، ونحوها مما يدخلها الريب، فإذا أقر بها المستمع

 التصديق، فإنه عاام متناوَل لجميع الخبار.

أن لفظ القرار: وأما المعنى: فإن اليمان مأخوذ من المن، الذي هو الطمأنينة، كما
ِقرّ، وهو قريب من آمن يأمن، لكن الصادق يطمئن َي َقرّ  إلى خبره، والكاذب مأخوذ من 

َبةٌ، فالمؤمن ِري دخل في المن كما أن بخلاف ذلك، كما يقاَل: الصدق أطمأنينة والكذب 
 يكون على وجهين: المقر دخل في القرار، ولفظ القرار يتضمن اللتزاام ثم إنه

ونحوهما. وهذا معنى أحدهما: الخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق، والشهادة/
 القرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب القرار.

ُتمْ  {والثاني: إنشاء اللتزاام كما في قوله تعالى: ْقرَرْ َأ َقاََل     َأ َنا  ْقرَرْ َأ ْا  ُلو َقا ِري  ِإصْ ُكمْ  ِل َذ َلى  َع ُتمْ  ْذ َأخَ َو
ْا ُدو َه ِدينَ     َفاشْ ِه ُكم مّنَ الشّا َع ْا مَ َن َأ هو هنا بمعنى الخبر المجرد، ]. وليس81 [آَل عمران:}  َو

ّلهُ  {فإنه إسبحانه قاَل: َذ ال َأخَ ْذ  ِإ ُكمْ     َو ُثمّ جَاء ٍة  ْكمَ َوحِ َتابٍ  ِك ُكم مّن  ُت ْي َت َلمَا آ ْينَ  ّي ِب ّن َق ال َثا ٌق     مِي ّد رَإُسوٌَل مّصَ
َقاََل ّنهُ  َتنصُرُ َل َو ِه  ِب ُننّ  ْؤمِ ُت َل ُكمْ  َع ِري     ّلمَا مَ ِإصْ ُكمْ  ِل َذ َلى  َع ُتمْ  ْذ َأخَ َو ُتمْ  ْقرَرْ َأ لليمان  فهذا اللتزاام}  َأ

التصديق والنصر للرإسوَل وكذلك لفظ اليمان فيه إخبار وإنشاء والتزاام، بخلاف لفظ
آمن له بخلاف المجرد، فمن أخبر الرجل بخبر ل يتضمن أطمأنينة إلى المخبر؛ ل يقاَل فيه:

المستمع لْـه، الخبر الذي يتضمن أطمأنينة إلى المخبر، والمخبر قد يتضمن خبره أطاعة
ًنا وقد ل يتضمن إل مجرد الطمأنينة إلى صدقه، فإذا تضمن أطاعة المستمع لم يكن مؤم
لليمان ْـ في للمخبر، إل بالتزاام أطاعته مع تصديقه، بل قد اإستعمل لفظ الكفر ْـ المقابل

كما اإستعمل نفس المتناع عن الطاعة والنقياد، فقياس ذلك أن يستعمل لفظ اليمان
بالسجود لدام،فأبى لفظ القرار في نفس التزاام الطاعة والنقياد؛ فإن الله أمر إبليس

 واإستكبر وكان من الكافرين.

إخبار بصدق/ وأيضًا، فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الخبار، فإن التصديق
يكذب الرجل المخبر؛ والتكذيب إخبار بكذب المخبر، فقد يصدق الرجل الكاذب تارة، وقد
فالحقائق الصادق أخرى، فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن الخبر

والتكذيب الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر، ل يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق
ذلك، فإنه يتناوَل إن لم يقدر مخبر عنها، بخلاف اليمان والقرار والنكار والجحود، ونحو

 الحقائق والخبار عن الحقائق أيضًا.

أخرى، وتطاوع تارة وأيضًا، فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى، وتوالى تارة وتعادى
فيها بلفظ اليمان وتعصى أخرى، ويذَل لها تارة ويستكبر عنها أخرى، تختص هذه المعاني

بمتعلقها كالحب والكفر ونحو ذلك، وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك، فيتعلق
الحقائق والبغض، فيقاَل: حب صادق وبغض صادق، فكما أن الصدق والكذب في إثبات

والبغض ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء، فكذلك في الحب
فإنه ونحوذلك يتعلق بالحب والبغض، دون الحقيقة ابتداء، بخلاف لفظ اليمان والكفر

 نفور. يتناوَل الذوات بل واإسطة إقرار، أو إنكار، أو حب، أو بغض، أو أطمأنينة، أو

ًقا بكتابك، ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند اإستلام الحجر: (اللهم ًنا بك، وتصدي إيما
ًعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وإسلم)،فقاَل: (إيمان بك) ولم ووفاء بعهدك، واتبا

ًقا ًقا بك، كما قاَل:(تصدي ِلمَاتِ  {بكتابك). وقاَل تعالى عن/ مريم:  يقل: تصدي َك ِب َقتْ  ّد َها     َوصَ ّب رَ
ِه ِب ُت ُك والكتب، ومنه الحديث الذي في الصحيح ]، فجعل التصديق بالكلمات12 [التحريم:}  َو
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ّفل َك َت ِرجُه إل إيمان بي، عن النبي صلى الله عليه وإسلم: ( ُيخْ الله لمن خرج في إسبيله ل 
(إيمان بي،وتصديق برإسلي)، ويروى: (ل يخرجه إل جهاد في وتصديق بكلماتي)، ويروى:

 كلماته).ففي جميع اللفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرإسل. إسبيل الله وتصديق

منازَل عالية وكذلك قوله في الحديث الذي في الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وإسلم
النبياء. فقاَل(بلى والذي نفسي في الجنة،فقيل له: يا رإسوَل الله، تلك منازَل ل يبلغها إل

المرإسلين).وما يحصى الن الإستعماَل المعرواف في كلام بيده، رجاَل آمنوا بالله، وصدقوا
يصدق بالله، أو صدق بالله ونحو ذلك، كما جاء: فلن يؤمن السلف، صدقت بالله، أو فلن

ًنا بالله ونؤمن بالله وملئكته وكتبه ورإسله، ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك، وآمن بالله وإيما
والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ اليمان بالله، وآمن بالله، فإن القرآن

يأيها بالله، ويأيها الذين آمنوا، وما أعلم قيل: التصديق بالله، أو صدقوا بالله أو ونؤمن
الذي صدق الله ونحو ذلك، اللهم إل أن يكون في ذلك شيء ل يحضرني الساعة، وما

 أظنه.

أقر له، والرإسوَل ولفظ اليمان يستعمل في الخبر أيضًا، كما يقاَل: كل آمن بالله أي
كما يؤمن بالله يؤمن له من جهة أنه مخبر، ويؤمن به من جهة أن رإسالته مما أخبر بها،

تارة يكون بالنظر إلى عدام وملئكته وكتبه. فاليمان متضمن للقرار بما أخبر/ به، والكفر
ما أخبر به، وتارة بالنظر تصديق الرإسوَل واليمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل

بالله وبأإسمائه؛ ولهذا كان جحد إلى عدام القرار بما أخبر به، والصل في ذلك هو الخبار
الرإسوَل أخبر بكليهما ثم مجرد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان

ًنا ول تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به، إذا لم يكن معه أطاعة لمره، ل باأط
ًنا. ظاهرًا ول محبة لله ول تعظيم له لم يكن ذلك  إيما

والعلم، فإن وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدام التصديق
وكان من إبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لدام فأبى واإستكبر،

فرعون وقومه الكافرين، فكفره بالباء والإستكبار وما يتبع ذلك،ل لجل تكذيب. وكذلك
ًوا،وقاَل له موإسى: ِلمْتَ مَا  {جحدوا بها واإستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعل َع ْد  َق ِإلّ رَبّ     َل ُؤلء  َهْـ َأنزَََل 

َلرْضِ َوا َواتِ   ]، فالذي يقاَل هنا أحد أمرين:102[الإسراء: }  السّمَا

مستلزام لعدام العلم، إما أن يقاَل: الإستكبار والباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به
أوجب اإستسلمه وأطاعته والتصديق الذي هو اليمان، وإل فمن كان علمه وتصديقه تامًا

القدرة، فعلم أن المراد إذا لم مع القدرة،كما أن الرادة الجازمة تستلزام وجود المراد مع
إرادة، فكذلك إذا لم يوجد موجب يوجد مع القدرة، دَل على أنه ما في القلب همة ول

الحاصل في القلب ليس بتصديق التصديق والعلم من حب القلب وانقياده، دَل على أن
الناس، وهو أصل قوَل جهم ول علم، بل هنا شبهة/ وريب، كما يقوَل ذلك أطوائف من

بكر ومن اتبعه، ممن والصالحي والشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي
ويجعل ما ينتفي يجعل العماَل الباأطنة والظاهرة من موجبات اليمان ل من نفسه،

 قط. اليمان بانتفائه من لوازام التصديق ل يتصور عنده تصديق باأطن مع كفر

القلب من الحسد أو أن يقاَل: قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به، ولكن ما في
كالرادة مع والكبر ونحو ذلك مانع من اإستسلام القلب وانقياده ومحبته، وليس هذا

والتصديق به مع العمل؛ لن الرادة مع القدرة مستلزمة للمراد، وليس العلم بالحق
 والحب له. القدرة على العمل بموجب ذلك العمل، بل لبد مع ذلك من إرادة الحق

لوجود المراد المقدور فإذا قاَل القائل: القدرة التامة بدون الرادة الجازمة، مستلزمة
ًبا، بل لبد من الرادة. وبهذا يتبين خطأ من قاَل: إن موجبة لحصوَل المقدور، لم يكن مصي
من يقوله من أهل الفلسفة، مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودها، كما يقوَل ذلك
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القدرة موجب وجودها، وكما كما يغلط الناس من يقوَل: إن مجرد إرادة الممكنات بدون
والقدرة والرادة في وجود خطؤوا من قاَل: إن مجرد القدرة كافية، بل لبد من العلم
به، والعلم والرادة والقدرة، المقدور والمراد، والرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم

أو أن الحياة مستلزمة لهذه ونحو ذلك؛ وإن كان قد يقاَل: إنها متلزمة في الحي،
ًدا الصفات، أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض، فل ريب أنه ليس كل معلوام مرا

ًبا، وإذا كان كذلك ًدا محبو ًبا ول مقدورًا ول كل مقدور مرا لم يلزام من كون الشيء /محبو
ًدا، بل لبد من ًبا معبو ًبا معلومًا مصدقًا به أن يكون محبو العلم، وأمر آخر به يكون هذا مح

ًبا.  وهذا محبو

لعماَل القلب، فقوَل من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو اليمان، وأنه موجب
بنظاام العالم موجب فإذا انتفت دَل على انتفاء العلم، بمنزلة من يقوَل: مجرد علم الله

إسعادة النفس في مجرد لوجوده، بدون وجود إرادة منه، وهو شبيه بقوَل المتفلسفة: إن
التي ل تتم السعادة إل بها، أن تعلم الحقائق، ولم يقرنوا ذلك بحب الله ْـ تعالى ْـ وعبادته

غير اقتران الحركة الرادية وهو نظير من يقوَل: كماَل الجسم أو النفس في الحب من
غلط باتفاق العقلء، بل لبد من به، ومن يقوَل: اللذة في مجرد الدراك والشعور، وهذا

المدرك والمدرك،وتلك المحبة والموافقة إدراك الملئم، والملئمة ل تكون إل بمحبة بين
 والملئمة ليست نفس إدراكه والشعور به.

إدراك الملئم، وهذا وقد قاَل كثير من الناس من الفلإسفة والأطباء ومن اتبعهم: إن اللذة
يحب الحلو ويشتهيه تقصير منهم، بل اللذة حاَل يعقب إدراك الملئم، كالنسان الذي

نفسه يحصل مع فيدركه بالذوق والكل، فليست اللذة مجرد ذوقه، بل أمر يجده من
بالمحبوب، ومحبة له، الذوق، فلبد أولً من أمرين، وآخرًا من أمرين:لبد أول:من شعور

محبة له ل يشتهى، فما ل شعور به ل يتصور أن يشتهى، وما يشعر به وليس في النفس
 ذلك. ثم إذا /حصل إدراكه بالمحبوب نفسه، حصل عقيب ذلك اللذة والفراح مع

ِر ولهذا قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم في الدعاء المأثور: (اللهم َظ ّن َة ال ّذ إني أإسألك ل
َء ْوقَ إلى لقائك، من غير ضَرّا ّلة)، وفي الحديث إلى وجهك، والشّ ٍة مُضِ َن ْت ِف مُضِرّة، ول 

ًدا يريد الصحيح: (إذا دخل أهل الجنة الجنة، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موع
ُكمُوه، ْنجِز ُي ِقلْ موازيننا، ويدخلنا الجنة، أن  ْث ُي ّيضْ وجوهنا، و  َب ُي َنا فيقولون: ما هو ؟ ألم  ُيجَر و

ًئا أحب إليهم من من النار؟!) قاَل: (فيكشف الحجاب، فينظرون إليه؛ فما أعطاهم شي
ول أحب إليهم من النظر إليه، النظر إليه) رواه مسلم وغيره.فاللذة مقرونة بالنظر إليه،

 اللذة. لما يقترن بذلك من اللذة، ل أن نفس النظر هو

وحب الله وفي الجملة، فلبد في اليمان الذي في القلب من تصديق بالله ورإسوله،
ًنا ورإسوله، وإل فمجرد التصديق مع البغض لله ولرإسوله، ومعاداة الله ورإسوله، ليس إيما

القلب إسليمًا باتفاق المسلمين، وليس مجرد التصديق والعلم يستلزام الحب، إل إذا كان
يلئمها. من المعارض، كالحسد والكبر؛ لن النفس مفطورة على حب الحق، وهو الذي

ْـ عليه السلام ول شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله، وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم
ُع مَاٌَل  {ْـ الذي اتخذه الله خليلً، وقد قاَل تعالى: َف َين ْواَم لَ  ٍم     َي ِلي ْلبٍ إَس َق ِب ّلهَ  َتى ال َأ ِإلّ مَنْ  ُنونَ  َب }  َولَ 

ًبا لحب المعلوام، إن لم يكن في89، 88[الشعراء: النفس قوة ]. فليس مجرد /العلم موج
 أخرى تلئم المعلوام، وهذه القوة موجودة في النفس.

العلم، فمن عراف وكل من القوتين تقوى بالخرى، فالعلم يقوي العمل، والعمل يقوي
ازداد حبه له ازداد ذكره الله وقلبه إسليم أحبه، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، وكلما

المحبوب، كما أن البغض له ومعرفته بأإسمائه وصفاته، فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر
ورإسوله كان ذلك يوجب العراض عن ذكر المبغض، فمن عادى الله ورإسوله وحاد الله

javascript:openquran(25,88,89)


ًيا لعراضه عن ذكر الله ورإسوله بالخير، وعن ذكر ما يوجب المحبة، فيضعف علمه مقتض
ُنوا  {به حتى قد ينساه، كما قاَل تعالى: ُكو َت ُهمْ     َولَ  ُفسَ َأن ُهمْ  َأنسَا َف ّلهَ  َنسُوا ال ِذينَ  ّل [الحشر: }  َكا

َنا  {]، وقاَل تعالى:19 ِر ْك ِذ َعن  َبهُ  ْل َق َنا  ْل َف ْغ َأ ْع مَنْ  ِط ُت ًأطا     َولَ  ُفرُ ُه  َأمْرُ َكانَ  َو ُه  َوا َه َع  َب ّت  [الكهف:}  َوا
يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة، لكن تصديق ضعيف، وعلم ]، وقد28

ًنا. ضعيف، ولكن لول البغض والمعاداة لوجب ذلك من محبة الله ورإسوله ما يصير به مؤم

ببعض أإسماء الله فمن شرط اليمان وجود العلم التاام؛ ولهذا كان الصواب: أن الجهل
الله عليه وإسلم، وصفاته ل يكون صاحبه كافرًا، إذا كان مقرًا بما جاء به الرإسوَل صلى

يعلمه، كحديث الذي ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضى كفره إذا لم
به، ولهذا يوصف من لم أمر أهله بتحريقه ثم تذريته، بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم

َبةُ  {يعمل بعلمه بالجهل وعدام العلم، قاَل تعالى: ْو ّت ّنمَا ال ٍة     ِإ َل َها ِبجَ َء  َو ُلونَ السّ ْعمَ َي ِذينَ  ّل ِل ِه  ّل َلى ال َع
ُبونَ مِن ُتو َي ِريبٍ     ُثمّ  هذه الية، ]، قاَل أبو العالية:/ إسألت أصحاب محمد عن17 [النساء:}  َق

من قريب. فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهْـل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب
جهلً. وقيل للشعبي: ومنه قوَل ابن مسعود: كفى بخشية الله علمًا، وكفى بالغترار بالله

َلمَاء  {تعالى: أيها العالم؟ فقاَل: العالم من يخشى الله، وقد قاَل ُع ْل ِه ا ِد َبا ّلهَ مِنْ عِ َيخْشَى ال ّنمَا  ِإ
 ].28 [فاأطر:}  

ْيمِيّ: العلماء ثلثة: عالم بالله وبأمر ّت ّيان ال الله، وعالم بالله ليس عالمًا بأمر وقاَل أبو حَ
بالله الذي يخشاه، والعالم بأمر الله الذي الله، وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله، فالعلم

َيخْشَى  {يعلم حدوده وفرائضه، وقد قاَل تعالى: ّنمَا  َلمَاء     ِإ ُع ْل ِه ا ِد َبا ّلهَ مِنْ عِ . وهذا يدَل على}  ال
الله فهو عالم، وهو حق ول يدَل على أن كل عالم يخشاه، لكن لما كان أن كل من خشى

ًبا للخشية عند عدام المعارض كان عدمه دليلً على ضعف الصل، إذ لو قوى العلم به موج
 لدفع المعارض.

العلم، ويراد به العمل وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم، ويراد بها أنواع من
 بموجب ذلك العلم.

بموجب العلم، كما وكذلك لفظ [الجهل] يعبر به عن عدام العلم، ويعبر به عن عدام العمل
َهل، فإن امرؤ قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم:(إذا كان أحدكم صائمًا فل َيجْ ُفثْ ول  َيرْ

صائم).والجهل هنا هو الكلام الباأطل، بمنزلة الجهل شاتمه أو قاتله، فليقل: إني امرؤ
 المركب، ومنه قوَل الشاعر:

 أل ل يجهلن أحد علْـْـْـْـينا ** فنجهل فوق جهل الجاهلينا

العمل به، ومنه ومن هذا إسميت [الجاهلية] جاهلية،وهي متضمنة لعدام العلم أو لعدام/
ُه قوَل النبي صلى الله عليه وإسلم لبي ذر(إنك امرؤ فيك جاهلية) لما ّيرَ َع إَسابّ رجلً و

ِذينَ  {بأمّه، وقد قاَل تعالى: ّل َعلَ ا ْذ جَ ِة     ِإ ّي ِل ِه ْلجَا ّيةَ ا ّيةَ حَمِ ْلحَمِ ِهمُ ا ِب ُلو ُق ِفي  َفرُوا  ] فإن26[الفتح: }  َك
وهذا من الجهل الذي هو الغضب والحمية تحمل المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه،
وترك ما يعلم أنه ينفعه؛ عمل بخلاف العلم حتى يقدام المرء على فعل ما يعلم أنه يضره،

هذه الحاَل ليس عديم لما في نفسه من البغض والمعاداة الشخااص وأفعاَل، وهو في
ذلك لموجب العلم والتصديق بالكلية، لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب
والنتيجة ل توجد العلم، فدَل على ضعف العلم لعدام موجبه ومقتضاه. ولكن ذلك الموجب
فإذا حصل لها عنه وحده، بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعها، وبغض ما يضرها،

الذي مرض ففسدت به، أحبت ما يضرها، وأبغضت ما ينفعها، فتصير النفس كالمريض
 يتناوَل ما يضره لشهوة نفسه له، مع علمه أنه يضره.
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َبصَرَ النافذ عند قلت: هذا معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وإسلم(إن الله يحب ال
ُبهَات، ويحب العقل الكامل عند حلوَل الشهوات) ِد الشُ رواه البيهقي مرإسلً، وقد قاَل ُورُو

َنا  {تعالى: َد َبا ُكرْ عِ ْذ ِدي     َوا ْي َلْ ِلي ا ْو ُأ ُقوبَ  ْع َي َو َق  ِإإْسحَ َو ِهيمَ  ْبرَا ِر     إ ْبصَا َلْ ]، فوصفهم بالقوة45 [اص: }  َوا
العلم، وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض في العمل والبصيرة في

قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه الشر، فإن المؤمن قوته في
هذين الصلين: التصديق بالحق والمحبة له، فهذا أصل في قلبه، فاليمان لبد/ فيه من

 القوَل، وهذا أصل العمل.

الظاهر ضرورة ثم الحب التاام مع القدرة يستلزام حركة البدن بالقوَل الظاهر، والعمل
ًبا لجميع ما يدخل في مسمى اليمان، كما تقدام، فمن جعل مجرد العلم والتصديق موج

ًنا فقد غلط بل لبد من العلم والحب، والعلم شرط في محبة وكل ما إسمى إيما
المحبوب، كما أن الحياة شرط في العلم، لكن ل يلزام من العلم بالشيء والتصديق بثبوته

محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوام معنى في المحب أحب لجله؛ ولهذا كان النسان
يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياأطين والكفار

ويبغضهم، ونفس التصديق بوجود الشيء ل يقتضي محبته، لكن الله ْـ إسبحانه ْـ يستحق
لذاته أن يحب ويعبد، وأن يحب لجله رإسوله، والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وأطاعته

ًبا له كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به، فمن صدق به وبرإسوله ولم يكن مح
ًنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرإسوله. ولرإسوله  لم يكن مؤم

بموجب ذلك من وإذا قاام بالقلب التصديق به والمحبة له لزام ضرورة أن يتحرك البدن
والعماَل هو القواَل الظاهرة، والعماَل الظاهرة فما يظهر على البدن من القواَل

القواَل والعماَل موجب ما في القلب ولزمه، ودليله ومعلوله كما أن ما يقوام بالبدن من
لكن القلب هو الصل والبدن له ْـ أيضًا ْـ تأثير فيما في القلب. فكل منهما يؤثر في الخر،

كما في الشجرة التي فرع له والفرع يستمد من أصله والصل يثبت ويقوى بفرعه،
ً  {يضرب بها المثل لكلمة اليمان، قاَل/ تعالى: َثل ّلهُ مَ َها     ضَرَبَ ال ُل َأصْ ٍة  َب ّي َأط ٍة  َكشَجَر َبةً  ّي َأط ِلمَةً  َك

ِفي َها  ُع َفرْ َو ِبتٌ  َها     َثا ّب ْذنِ رَ ِإ ِب ُكلّ حِينٍ  َها  َل ُك ُأ ِتي  ْؤ ُت ] وهي كلمة التوحيد25، 24[إبراهيم: }  السّمَاء 
فروعها، وفروعها ْـ أيضًا ْـ إذا اغتذت والشجرة كلما قوى أصلها وعرق وروي قويت

 بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها.

القواَل والعماَل الظاهرة وكذلك [اليمان] في القلب و [الإسلام] علنية، ولما كانت
لَ  {عليها، كما في قوله تعالى:  لزمة ومستلزمة للقواَل والعماَل الباأطنة كان يستدَل بها

ِر ِام الْخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ْومًا  َق ُد  ْو     َتجِ َأ ُهمْ  َباء ُنوا آ َكا ْو  َل َو َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ّد ال ّدونَ مَنْ حَا َوا ْو     ُي َأ ُهمْ  َناء ْب َأ

ِفي َتبَ  َك ِئكَ  َل ْو ُأ ُهمْ  َت َعشِيرَ ْو  َأ ُهمْ  َن َوا ْنهُ     ِإخْ ِبرُواٍح مّ ُهم  َد ّي َأ َو ِلْيمَانَ  ِهمُ ا ِب ُلو ]، فأخبر أن22[المجادلة: }  ُق
ًنا بالله واليوام الخر ل يوجدون موادين لعداء الله ورإسوله، بل نفس اليمان من كان مؤم

ُهمْ  {اليمان وكذلك قوله: ينافي مودتهم فإذا حصلت الموادة دَل ذلك على خلل ْن ِثيرًا مّ َك َترَى 
ْا َفرُو َك ِذينَ  ّل ْونَ ا ّل َو َت ِفي     َي َو ِهمْ  ْي َل َع ّلهُ  َأن إَسخِطَ ال ُهمْ  ُفسُ َأن ُهمْ  َل ّدمَتْ  َق ْئسَ مَا  ِب ْو     َل َل َو ُدونَ  ِل ُهمْ خَا َذابِ  َع ْل ا

َومَا ِبيّ  ّن ِبالله وال ُنونَ  ْؤمِ ُي ُنوا  َياء     َكا ِل ْو َأ ُهمْ  ُذو ّتخَ ِه مَا ا ْي َل ِإ ِزََل   ]81 ،80 [المائدة:}  ُأن

ِه  {وكذلك قوله:  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِهمْ     ِإ ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو
ُقونَ     ِفي ِد ُهمُ الصّا ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال فأخبر تعالى أن هؤلء هم الصادقون ]،15 [الحجرات:}  إَس

قولهم: آمنا، صادق وكاذب، والكاذب فيه في قولهم: آمنا، ودَل ذلك على أن الناس في
ِام  {المنافقين:/ نفاق بحسب كذبه، قاَل تعالى في ْو َي ْل ِبا َو ِه  ّل ِبال ّنا  ُقوَُل آمَ َي ّناسِ مَن  ِر     َومِنَ ال الخِ

ِنينَ ْؤمِ ِبمُ ُهم  ِليمٌ  { إلى قوله:}  َومَا  َأ َذابٌ  َع ُهم  َل ُبونَ     َو ِذ ْك َي ُنوا  َكا ] وفي10: 8 [البقرة: }  ِبمَا 
ُبونَ} قراءتان مشهورتان. ِذ ْك َي } 

َذا  {تعالى: وفي الحديث (أإساس النفاق الذي يبني عليه: الكذب)، وقاَل ُقونَ     ِإ ِف َنا ْلمُ جَاءكَ ا
ّلهُ َوال ِه  ّل َلرَإُسوَُل ال ّنكَ  ِإ ُد  َه َنشْ ُلوا  ِقينَ     َقا ِف َنا ْلمُ ِإنّ ا ُد  َه َيشْ ّلهُ  َوال ُلهُ  َلرَإُسو ّنكَ  ِإ َلمُ  ْع ُبونَ     َي ِذ َكا }  َل
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َد  {]، وقاَل تعالى:1[المنافقون: َه َعا ُهم مّنْ  ْن َننّ مِنَ     َومِ ُكو َن َل َو َقنّ  ّد َنصّ َل ِه  ِل َفضْ َنا مِن  َتا ِئنْ آ َل ّلهَ  ال
ُهم ّو ْا  ّلو َو َت َو ِه  ِب ْا  ُلو َبخِ ِه  ِل َفضْ ُهم مّن  َتا َلمّا آ َف ِلحِينَ  ِام     الصّا ْو َي َلى  ِإ ِهمْ  ِب ُلو ُق ِفي  ًقا  َفا ِن ُهمْ  َب َق ْع َأ َف ِرضُونَ  ْع مّ

َنهُ ْو َق ْل ْا     َي ُنو َكا ِبمَا  َو ُه  ُدو َع َو ّلهَ مَا  ْا ال ُفو َل َأخْ ُبونَ     ِبمَا  ِذ ْك ْلمِزُكَ  {]، وقاَل: 77: 75 [التوبة:}  َي َي ُهم مّن  ْن َومِ
َقاتِ َد  ] ومثل هذا كثير.58 [التوبة:}  ِفي الصّ

ًنا بمجرد تصديق في وبالجملة، فل يستريب من تدبر ما يقوَل، في أن الرجل ل يكون مؤم
ولرإسوله؛ ولهذا كان القلب مع بغضه لله ولرإسوله، واإستكباره عن عبادته ومعاداته له

المقالت عنهم، جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في اليمان كما نقله أهل
المرجئة في اليمان ما هو ؟ منهم الشعري، فإنه قاَل في كتابه في [المقالت]: اختلف

 وهم اثنتا عشرة فرقة:

وبرإسوله وبجميع ما جاء الفرقة الولى منهم: يزعمون أن اليمان بالله هو المعرفة بالله
والخضوع بالقلب والمحبة من عند الله فقط، وأن ما إسوى المعرفة من القرار باللسان،
بإيمان، وزعموا أن الكفر لله ولرإسوله، والتعظيم لهما والخواف والعمل بالجواراح فليس

وزعمت الجهمية أن بالله هو الجهل به وهذا قوَل يحكى عن الجهم/بن صفوان،قاَل:
اليمان ل يتبعض ول النسان إذا أتى بالمعرفة، ثم جحد بلسانه أنه ل يكفر بجحده، وأن

 دون الجواراح، قاَل: يتفاضل أهله فيه، وأن اليمان والكفر ل يكونان إل في القلب

فقط، والكفر به هو والفرقة الثانية من المرجئة: يزعمون أن اليمان هو المعرفة بالله
إل الجهل به، وأن قوَل الجهل به فقط، فل إيمان بالله إل المعرفة به، ول كفر بالله

ٍة  {القائل:  َث َ َثل ِلثُ  َثا ّلهَ  ] ليس بكفر ولكنه ل يظهر إل من كافر، وذلك أن73المائدة:  [}  ِإنّ ال
وأجمع المسلمون أنه ل يقوله إل كافر، وزعموا أن معرفة الله هي الله كفر من قاَل ذلك،

الخضوع لله، وأصحاب هذا القوَل ل يزعمون أن اليمان بالله إيمان المحبة له وهي
ويقولون: إنه ل يؤمن بالله إل من آمن بالرإسوَل، ليس ذلك لن ذلك مستحيل، بالرإسوَل،

الرإسوَل قاَل(من لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله)، وزعموا ْـ أيضًا ْـ أن الصلة ولكن
بعبادة لله،وأنه ل عبادة إل اليمان به،وهو معرفته،واليمان عندهم ل يزيد ول ليست

 ينقص،وهو خصلة واحدة، وكذلك الكفر. والقائل بهذا القوَل أبو الحسين الصالحي.

قاَل: والذي أختاره وقد ذكر الشعري في كتابه [الموجز] قوَل الصالحي هذا وغيره، ثم
بظاهر الخبر على في الإسماء قوَل الصالحي: وفي الخصواص والعموام إني ل أقطع

ويحتمل أن يكون العموام، ول على الخصواص إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصًا
إجماع. ثم قاَل عامًا، وأقف في ذلك ول أقطع على عموام ول على خصواص إل بتوقيف أو

 في [المقالت]:

والخضوع له، وهو/ والفرقة الثالثة من المرجئة: يزعمون أن اليمان هو المعرفة بالله
مؤمن، وزعموا أن ترك الإستكبار عليه والمحبة لله، فمن اجتمعت فيه هذه الخصاَل، فهو

قوام من أصحاب يونس إبليس كان عارفًا بالله غير أنه كفر باإستكباره على الله،وهذا قوَل
 السمري.

المعرفة بالله والفرقة الرابعة: وهم أصحاب أبي شَمِر ويونس: يزعمون أن اليمان
لم تقم عليه والمحبة له والخضوع له بالقلب والقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء ما

بهم والتصديق لهم، حجة النبياء، وإن كانت قد قامت عليه حجة النبياء فاليمان القرار
كل خصلة من هذه والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في اليمان، ول يسمون

ًنا ول بعض إيمان،حتى تجتمع هذه الخصاَل، فإذا اجتمعت ًنا الخصاَل إيما إسموها إيما
ْلقاء إل َب مع السواد، وجعلوا لجتماعها،وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لم يسموها 
محتملً للزيادة ترك كل خصلة من هذه الخصاَل كفرًا ولم يجعلوا اليمان متبعضًا ول

 والنقصان.
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َبان ْـ: أن اليمان هو القرار ْو َث بالله وبرإسله وما ل يجوز وذكر عن الخامسة ْـ أصحاب أبي 
 في العقل إل أن يفعله.

وفرائضه المجمع عليها، وذكر عن الفرقة السادإسة: أن اليمان هو المعرفة بالله وبرإسله
اليمان كل منها أطاعة، وأن والخضوع له بجميع ذلك والقرار باللسان، وزعموا أن خصاَل
إقرار، وأن ترك كل خصلة كل واحدة إذا فعلت دون الخرى لم تكن أطاعة كالمعرفة بل

الناس يتفاضلون في من ذلك معصية، وأن النسان ل يكفر/ بترك خصلة واحدة، وأن
ًقا له من بعض، وأن اليمان يزيد ول ينقص، وهذا إيمانهم، ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصدي

 قوَل الحسين بن محمد النجار وأصحابه.

ْيلن: يزعمون أن َغ ّية أصحاب  ِن ْيل َغ اليمان المعرفة بالله الثانية، والفرقة السابعة: ال
جاء من عند الله، وذلك أن المعرفة والمحبة والخضوع والقرار بما جاء به الرإسوَل وبما
وكل هؤلء الذين حكينا قولهم ْـ من الولى عنده اضطرار، فلذلك لم يجعلها من اليمان،

ّية ْيلن َغ ّية وال ْهمِ ّية والجَ ّنجّارية ْـ ينكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقاَل الشّمر وال
 اليمان ل يتبعض عندهم. فيهم بعض إيمان إذ كان

اليمان: القرار قاَل: والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب يزعمون أن
بأنبيائه وبرإسله وبجميع ما بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء. والقرار والمعرفة

النبي صلى الله عليه وإسلم جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن
لله وهو ترك الإستكبار عليه، من الصلة والصياام ونحو ذلك ل نزاع بينهم فيه، والخضوع

كافرًا لنه اإستكبر، ولول اإستكباره ما وزعموا أن إبليس قد عراف الله وأقر به، وإنما كان
أهله، وأن الخصلة من اليمان قد تكون أطاعة كان كافرًا، وأن اليمان يتبعض ويتفاضل
ًنا إل بإصابة الكل، وبعض إيمان، ويكون صاحبها كافرًا بترك بعض اليمان ول يكون مؤم
شيء ويجحد النبياء فهو كافر بجحده النبياء /وكل رجل يعلم أن الله واحد ليس كمثله

 بالله إسبحانه. وفيه خصلة من اليمان، وهي معرفته

يزعمون أن اليمان الفرقة التاإسعة من المرجئة: المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه:
 دون التفسير. المعرفة بالله وبالرإسوَل، والقرار بما جاء من عند الله في الجملة

ِنيّ، يزعمون ْومَ ّت أن اليمان ترك ما الفرقة العاشرة من المرجئة: أصحاب أبي معاذ ال
كافرًا، فتلك الخصلة عظم من الكبائر، وهو اإسم لخصاَل إذا تركها أو ترك خصلة منها كان

المسلمون على تكفيره، التي يكفر بتركها إيمان، وكل أطاعة إذا تركها التارك لم يجمع
يوصف بالفسق، فيقاَل فتلك الطاعة شريعة من شرائع اليمان، تاركها إن كانت فريضة

الكبائر من اليمان إذا له: إنه يفسق ول يسمى بالفسق، ول يقاَل: فاإسق، وليست تخرج
الجحود بها، والرد لها، لم تكن كفرًا، وتارك الفرائض مثل الصلة والصياام والحج على

والجحود، وإن تركها غير مستحل والإستخفااف بها كافر بالله، وإنما كفر للإستخفااف والرد
فرغت من لهوي وعملي، فليس لتركها متشاغلً مسوفًا، يقوَل: الساعة أصلي، وإذا

ًتا من الوقات، ولكن نفسقه. وكان أبو معاذ يقوَل: من بكافر، وإن كان يصلي يومًا ووق
ًيا أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة كفر، ولكن من أجل الإستخفااف والعداوة قتل نب

 والبغض له.

ْيسِيّ،/ ِبشْر المْر يقولون: إن اليمان هو والفرقة الحادية عشرة من المرجئة: أصحاب 
فليس بإيمان، ويزعم أن التصديق؛ لن اليمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق

ًعا، وإلى هذا القوَل كان يذهب ابن الراوندي، وكان التصديق يكون بالقلب وباللسان جمي
والتغطية، وليس يجوز أن يكون ابْـن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد، والنكار والستر

ًنا، وكان يزعم أن الكفر إل ما كان في اللغة كفرًا، ول يجوز إيمان إل ما كان في اللغة إيما



الله كفر، ولكنه علم على الكفر، لن الله السجود للشمس ليس بكفر، ول السجود لغير
 بين أنه ل يسجد للشمس إل كافر.

ّية: أصحاب َكرّامِ محمد بن كراام، يزعمون أن قاَل: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة: ال
أن تكون معرفة القلب، أو اليمان هو القرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا

ًنا.  شيء غير التصديق باللسان إيما

في اليمان من فهذه القواَل التي ذكرها الشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لبد
 والصالحي. بعض أعماَل القلوب عندهم وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة؛ كجهم

 السنة. قاَل: وقد ذكر ْـ أيضًا ْـ في [المقالت] جملة قوَل أصحاب الحديث وأهل

وكتبه ورإسله، وما جاء جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: القرار بالله وملئكته
وإسلم، ول يردون من ذلك من عند الله وما رواه الثقات عن رإسوَل الله صلى الله عليه

ًئا، وأن الله إله واحد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة /ول ًدا عبده ورإسوله، شي ًدا،وأن محم ول
فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية ل ريب

َلى  {وأن الله على عرشه كما قاَل:  َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ]، وأن له يدين بل5 [أطه:}  ا
ْقتُ كيف، كما قاَل: َل ّي     {خَ َد َي ُه  {]، وكما قاَل:75 [اص:}  ِب َدا َي َتانِ     َبلْ  َأط ْبسُو ]،64 [المائدة:}  مَ

ِري  {وأن له عينين، كما قاَل:  َنا     َتجْ ِن ُي ْع َأ ًها، كما قاَل: 14 [القمر:}  ِب َوجْهُ  {]، وأن له وج َقى  ْب َي َو
ِاٌم ْكرَا ِلْ َوا ْلجَلََِل  ُذو ا ّبكَ  أإسماء الله ل يقاَل: إنها غير الله، كما قالت ]، وأن27 [الرحمن:}  رَ

 المعتزلة والخوارج. إلى أن قاَل:

بدعة، من قاَل بالوقف ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف واللفظ
ول يقاَل: غير مخلوق. إلى أو اللفظ فهو مبتدع عندهم، ل يقاَل: اللفظ بالقرآن مخلوق،

 أن قاَل:

ًدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من ول يكفرون أح
واليمان عندهم: هو الكبائر، وهم بما معهم من اليمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر،

ومره، وأن ما أخطأهم لم اليمان بالله وملئكته وكتبه ورإسله وبالقدر خيره وشره حلوه
تشهد أن ل إله إل الله على يكن ليصيبهم، وما أصابهم لم يكن ليخطئهم، والإسلام هو: أن

 أن قاَل: ما جاء في الحديث،والإسلام عندهم غير اليمان. إلى

غير مخلوق. وذكر ويقرون بأن اليمان قوَل وعمل يزيد وينقص، ول يقولون: مخلوق ول
 كلمًا أطويلً ثم قاَل في آخره:

 وبكل ما ذكرناه/ من قولهم نقوَل: وإليه نذهب.

القوَل الذي فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث بخلاف
 نصره في الموجز.

عامة فرق والمقصود هنا أن عامة فرق المة تدخل ما هو من أعماَل القلوب، حتى
فقولهم في المرجئة تقوَل بذلك، وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث

القوَل شاذ، ذلك معرواف، وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة، وهذا
ّذ  أيضًا. كما أن قوَل الكرامية ْـ الذين يقولون: هو مجرد قوَل اللسان ْـ شا

مسألة اليمان: هل تدخل وهذا ْـ أيضًا ْـ مما ينبغي العتناء به، فإن كثيرًا ممن تكلم في
في أعماَل الجواراح، وأن فيه العماَل؟ وهل هو قوَل وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو
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ًنا المراد بالقوَل قوَل اللسان، وهذا غلط؛ بل القوَل المجرد عن اعتقاد اليمان ليس إيما
اليمان عند عامة المسلمين إل من باتفاق المسلمين، فليس مجْـرد التصديق بالباأطن هو

العقلية والمخالفة في الحكاام شذ من أتباع جهم والصالحي، وفي قولهم من السفسطة
أتباع ابن كراام، وكذلك تصديق الدينية أعظم مما في قوَل ابن كراام، إل من شذ من

ًنا القلب الذي ليس معه حب الله ول تعظيم، بل فيه بغض وعداوة لله ورإسله ليس إيما
 باتفاق المسلمين.

المنافقين مؤمنين ْـ وقوَل ابن كراام فيه مخالفة في الإسم دون الحكم، فإنه ْـ وإن إسمى
الحكم، وأتباع جهم يقوَل: إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الإسم دون

ًعا .يخالفون في الإسم والحكم جمي

 فصْـْـل

ما في القلب من إذا عراف أن أصل اليمان في القلب، فاإسم [اليمان] تارة يطلق على
ذلك، وتكون القواَل القلبية والعماَل القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو

القلب والبدن جعل القواَل الظاهرة والعماَل لوازمه وموجباته ودلئله، وتارة على ما في
الظاهرة تسمى لموجب اليمان ومقتضاه داخل في مسماه، وبهذا يتبين أن العماَل

 إإسلمًا، وأنها تدخل في مسمى اليمان تارة، ول تدخل فيه تارة.

عند الفراد فيه عموام وذلك أن الإسم الواحد تختلف دللته بالفراد والقتران، فقد يكون
والمسكين، إذا أفرد أحدهما لمعنيين،وعند القتران ل يدَل إل على أحدهما، كلفظ الفقير
وكذلك لفظ المعرواف والمنكر تناوَل الخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه،

ُهم  {إذا أأطلقا، كما في قوله تعالى: ْأمُرُ ِر     َي َك ْلمُن َعنِ ا ُهمْ  َها ْن َي َو ْعرُواِف  ْلمَ ]157 [العرااف:}  ِبا
َهى  {دخل فيه الفحشاء والبغي، وإذا قرن بالمنكر أحدهما، كما في قوله:  ْن َت َة  َعنِ     ِإنّ الصّلَ

ِر َك ْلمُن َوا َفحْشَاء  ْل َفحْشَاء  {قوله تعالى: ] أو كلهما كما في45 [العنكبوت:}  ا ْل َعنِ ا َهى  ْن َي َو
ِر َك ْلمُن ْغيِ     َوا َب ْل على قوَل، أو ] كان اإسم المنكر مختصًا بما خرج من ذلك90 [النحل:}  َوا

يمنع شموَل متناولً للجميع على قوَل ْـ بناء على/ أن الخااص المعطواف على العاام هل
الظاهرة نتيجة العماَل العاام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين. فيه نزاع ْـ والقواَل والعماَل

 الباأطنة ولزمها.

صلى الله عليه وإسلم وإذا أفرد اإسم [اليمان] فقد يتناوَل هذا وهذا، كما في قوَل النبي
وأدناها: إماأطة الذى عن (اليمان بضع وإسبعون شعبة، أعلها قوَل:ل إله إل الله،

ًءا منه، فيقاَل حينئذ: إن الطريق).وحينئذ فيكون الإسلام داخل في مسمى اليمان وجز
قوله صلى الله عليه وإسلم لوفد اليمان اإسم لجميع الطاعات الباأطنة والظاهرة. ومنه

اليمان بالله؟ شهادة أن ل إله إل الله، وأن عبد القيس: (آمركم باليمان بالله، أتدرون ما
ًدا رإسوَل الله، وإقاام الصلة، وإيتاء الزكاة، وصوام رمضان، وتؤدوا خمس المغنم) محم

 أخرجاه في الصحيحين.

ًنا ففسر اليمان هنا بما فسر به الإسلام؛ لنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باأط
أوَل من صلى وظاهرًا، وكان الخطاب لوفد عبد القيس، وكانوا من خيار الناس وهم

في الإسلام الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة، كما قاَل ابن عباس: أوَل جمعة جمعت
وقالوا: يا رإسوَل الله، إن بعد جمعة المدينة جمعة بْـ [جُواثي] ْـ قرية من قرى البحرين ْـ

إل في شهر حراام، فمرنا بأمر بيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضَر، وإنا ل نصل إليك
َفان َفصْلٍ نعمل به وندعو إليه من وراءنا، وأرادوا بذلك َط َغ َتمِيم وأإَسد و َنجْد، من  أهل 

راغبين في أطلب الدين، فإذا أمرهم النبي وغيرهم، كانوا كفارًا، فهؤلء كانوا صادقين
ًنا وظاهرًا فكانوا بها مؤمنين. /صلى الله عليه وإسلم بأقواَل وأعماَل ظاهرة  فعلوها باأط
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ظاهر، كما في المسند وأما إذا قرن اليمان بالإسلام، فإن اليمان في القلب والإسلام
َية، ِن َعل واليمان في القلب، واليمان عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (الإسلام 
وتؤمن بالقدر خيره وشره) أن تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورإسله والبعث بعد الموت،

الذي هو الشهادتان، .ومتى حصل له هذا اليمان،وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام
وكتبه ورإسله يقتضي الإستسلام والصلة والزكاة والصياام والحج، لن إيمانه بالله وملئكته

ًنا ول لله، والنقياد له، وإل فمن الممتنع أن يكون قد حصل له القرار والحب والنقياد باأط
يمتنع وجود الرادة الجازمة مع القدرة بدون يحصل ذلك في الظاهر، مع القدرة عليه، كما

 وجود المراد.

ًنا جازمًا امتنع أل يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدام وبهذا تعراف أن من آمن قلبه إيما
التاام، وبهذا يظهر خطأ جهم ومن الشهادتين مع القدرة مستلزام انتفاء اليمان القلبي

ينفع في الخرة، فإن هذا ممتنع، اتبعه، في زعمهم أن مجرد إيمان بدون اليمان الظاهر
الظاهر موجبه بحسب القدرة، فإن إذ ل يحصل اليمان التاام في القلب إل ويحصل في
ًبا جازمًا وهو قادر على مواصلته، ول يحصل منه من الممتنع أن يحب النسان غيره ح

 حركة ظاهرة إلى ذلك.

ل لله وإنما/ نصره وأبو أطالب إنما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وإسلم لقرابته منه،
ّنسَب والقرابة؛ ولهذا لم يتقبل الله ذلك ّية ال منه، وإل فلو كان ذلك عن وذب عنه لحَمِ

نصره للنبي صلى الله إيمان في القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة، والسبب الذي أوجب
بخلاف أبي بكر عليه وإسلم ْـ وهو الحمية ْـ هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين،

َها  {الصديق ونحوه، قاَل الله تعالى:  ُب ّن ُيجَ ُه     َوإَس َد ٍد عِن َلِحَ َومَا  ّكى  َتزَ َي َلهُ  ِتي مَا ْؤ ُي ِذي  ّل َقى ا ْت َلْ ا
ْواَف     مِن َلسَ َو َلى  ْع َلْ ِه ا ّب ِه رَ َوجْ َغاء  ِت ْب ِإلّ ا ُتجْزَى  ٍة  ْعمَ ]، ومنشأ الغلط21: 17 [الليل:}  َيرْضَى     ّن

 وجوه: في هذه المواضع من

 أحدها: أن العلم والتصديق مستلزام لجميع موجبات اليمان.

 الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب ل يتفاضل الناس فيه.

القوَل الظاهر الثالث: ظن الظان أن ما في القلب من اليمان المقبوَل يمكن تخلف
 والعمل الظاهر عنه.

عمل الجواراح. الرابع:ظن الظان أن ليس في القلب إل التصديق،وأن ليس الظاهر إل
وكلهما والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر قوَل ظاهر وعمل ظاهر،

إخراج مستلزام للباأطن. والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن اليمان؛ فمن قصد منهم
العمل أعماَل القلوب ْـ أيضًا ْـ وجعلها هي التصديق، فهذا ضلَل بين، ومن قصد إخراج

الظاهر دليل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لزام للعمل الباأطن ل ينفك عنه، وانتفاء
اليمان يدَل انتفاء الباأطن، /فبقى النزاع في أن العمل الظاهر: هل هو جزء من مسمى

 عليه بالتضمن، أو لزام لمسمى اليمان؟

إفراد الإسم والتحقيق أنه تارة يدخل في الإسم، وتارة يكون لزمًا للمسمى ْـ بحسب
كما في حديث واقترانه ْـ فإذا قرن اليمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجًا عنه،

ُنوا     ِإنّ  {قوله: جبريل، وإن كان لزمًا له، وكذلك إذا قرن اليمان بالعمل، كما في ِذينَ آمَ ّل ا
ِلحَاتِ ُلوا الصّا َعمِ يقاَل: اإسم اليمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لزمًا ] فقد7 [البينة:}  َو

وعطف عليه عطف الخااص على العاام، وبكل حاَل فالعمل له، وقد يقاَل: بل دخل فيه
ولهذا قاَل أطائفة من العلماء ْـ كالشيخ أبي إإسماعيل تحقيق لمسمى اليمان وتصديق له؛

تصديق، فالقلب يصدق ما جاءت به الرإسل،واللسان يصدق النصاري،وغيره ْـ:اليمان كله
القوَل،كما يقاَل:صدق عمله قوله.ومنه قوَل النبي صلى الله ما في القلب، والعمل يصدق
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تزنيان وزناهما النظر،والذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني عليه وإسلم: (العينان
ْطش، َب َفرْج يصدق ذلك وزناها ال والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، وال

والتصديق يستعمل في الخبر، وفي الرادة، يقاَل: فلن صادق العزام وصادق أو يكذبه)،
 وحملوا حملة صادقة. المحبة،

وقالوا: إن اليمان والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة، لما أخرجوا العمل من اليمان،
أفحش الخطأ، بل ل يتماثل الناس فيه،ول ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس/ من

العلم، بل يتفاضلون يتساوى الناس في التصديق، ول في الحب، ول في الخشية ول في
 من وجوه كثيرة.

ًعا، فإن وأيضًا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعماَل القلوب ْـ أيضًا ْـ وهذا باأطل قط
ًعا بالضرورة، وإن أدخلوا من صدق الرإسوَل وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قط

اليمان بالقلب من غير حركة أعماَل القلوب في اليمان أخطؤوا ْـ أيضًا ْـ لمتناع قياام
 بدن.

ًنا بالله ورإسوله بقلبه، هل يتصور إذا وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤم
على نصر الرإسوَل رأى الرإسوَل وأعداءه يقاتلونه، وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض
إلى نصر الرإسوَل؟ بما ل يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة إل أن يكون منه حركة ما

المكان من اليمان،وكان فمن المعلوام أن هذا ممتنع، فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب
ْغزُ عدمه دليلً على انتفاء حقيقة اليمان، بل قد ثبت في َي الصحيح عنه: (من مات ولم 

ّداث نفسه بالغزو، مات على شعبة ُيح نفاق)،وفي الحديث دللة على أنه يكون فيه ولم 
ُنوا  {ومنه قوله تعالى: بعض شعب النفاق، مع ما معه من اليمان، ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ

ِه ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبيلِ     ِبال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُهمُ     ُثمّ  ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ال
ُقونَ ِد  ].15 [الحجرات:}  الصّا

(من رأى منكم/ وأيضًا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:
وذلك أضعف منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،

خردَل).فهذا يبين أن القلب اليمان)،وفي رواية: (وليس وراء ذلك من اليمان مثقاَل حبة
عادمًا لليمان، والبغض والحب من إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان
أن الله ْـ عز وجل ْـ حرام هذه أعماَل القلوب، ومن المعلوام أن إبليس ونحوه يعلمون

 ورإسوله. المور ول يبغضونها، بل يدعون إلى ما حرام الله

ورإسوله، والتكلم وأيضا، فهؤلء القائلون بقوَل جهم والصالحي، قد صرحوا بأن إسب الله
دليل في الظاهر بالتثليث، وكل كلمة من كلام الكفر، ليس هو كفرًا في الباأطن، ولكنه

ًفا ًدا له، على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباأطن عار بالله، موح
ًنا وظاهرًا، قالوا: هذا مؤمنا به، فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باأط
ذلك، فيقاَل لهم: معنا يقتضي أن ذلك مستلزام للتكذيب الباأطن، وأن اليمان يستلزام عدام

 أمران معلومان.

 أحدهما: معلوام بالضطرار من الدين.

 والثاني: معلوام بالضطرار من أنفسنا عند التأمل.

ًعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر أما الوَل: فإنا نعلم أن من إسب الله ورإسوله أطو
ًنا وظاهرًا، وأن من قاَل: أطائعًا غير مكره، ومن اإستهزأ بالله وآياته ورإسوله، فهو/كافر باأط

ًنا بالله وإنما هو ً إن مثل هذا قد يكون في الباأطن مؤم كافر في الظاهر، فإنه قاَل قول
كلمات الكفار في القرآن، وحكم معلوام الفساد بالضرورة من الدين. وقد ذكر الله
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الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم، بكفرهم واإستحقاقهم الوعيد بها، ولو كانت أقوالهم
يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد أو بمنزلة القرار الذي يغلط فيه المقر، لم

ًبا، بل كان ينبغي أل يعذبهم إل بشرط صدق الشهادة، وهذا تكون صدقًا، وقد تكون كذ
ِذينَ  {كقوله تعالى:  ّل َفرَ ا َك ْد  َق ٍة     ّل َث َ َثل ِلثُ  َثا ّلهَ  ِإنّ ال ْا  ُلو َفرَ  {]،73 [المائدة:}  َقا َك ْد  َق ِذينَ     َل ّل ا

َيمَ ْبنُ مَرْ ْلمَسِيحُ ا َو ا ُه ّلهَ  ِإنّ ال ْا  ُلو  ] وأمثاَل ذلك.72[المائدة: }  َقا

ًدا صدق الرإسوَل، وأنه رإسوَل الله، ًبا لرإسوَل وأما الثاني: فالقلب إذا كان معتق وكان مح
إل مع نوع من الله معظمًا له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، فل يتصور ذلك منه

ًنا إل مع محبته الإستخفااف به وبحرمته، فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق ل يكون إيما
 وتعظيمه بالقلب.

ِذينَ  {وأيضًا، فإن الله إسبحانه قاَل:  ّل َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  ْبتِ     َأ ْلجِ ِبا ُنونَ  ْؤمِ ُي َتابِ  ِك ْل ًبا مّنَ ا َنصِي ْا  ُتو ُأو

ُغوتِ ّطا َفمَنْ  {]، وقاَل: 51 [النساء:}  َوال َغيّ  ْل َتمْسَكَ     ا ِد اإْس َفقَ ِه  ّل ِبال ْؤمِن  ُي َو ُغوتِ  ّطا ِبال ُفرْ  ْك َي
ِة َو ُعرْ ْل َقىَ     ِبا ْث ُو ْل به. ومعلوام أن مجرد ]، فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر156 [البقرة:}  ا

والكافر؛ فإن الصناام التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن
قاَل الله تعالى في والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر، وقد

ُفرْ  {السحر:  ْك َت َفلَ  َنةٌ  ْت ِف َنحْنُ  ّنمَا  ِإ ُقولَ  َي ّتى  ِء     حَ ْلمَرْ ْينَ ا َب ِه  ِب ُقونَ  َفرّ ُي ُهمَا مَا  ْن ّلمُونَ مِ َع َت َي َف
ِه ْوجِ ْا  {إلى قوله:}  َوزَ ِلمُو َع ْد  َق َل ِة مِنْ خَلقٍَ     َو ِفي الخِرَ َلهُ  ُه مَا  َترَا ]102[البقرة: }  َلمَنِ اشْ

كتاب الله وراء ظهورهم فهؤلء الذين اتبعوا ما تتلو الشياأطين على ملك إسليمان، ونبذوا
 فيكفرون. كأنهم ل يعلمون، يعلمون أنه ل خلق لهم في الخرة، ومع هذا

التفريق بين وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت،إذا كان عالمًا بما يحصل بالسحر من
وما يحصل المرء وزوجه، ونحو ذلك من الجبت، وكان عالمًا بأحواَل الشيطان والصناام،

يعتقد أحد فيها أنها بها من الفتنة، لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها. ومعلوام أنه لم
ولكن كانوا يعتقدون تخلق العيان، وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية،

تخاأطبهم من الصناام أنه يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب، كما كانت الشياأطين
التي يعبدها أهل الهند وتخبرهم بأمور، وكما يوجد مثل ذلك في هذه الزمان في الصناام

والعبادة واتخاذها وإسيلة والصين والترك وغيرهم، وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء
فإن هذا يعلمه العالم من ونحو ذلك، ل مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الثار،

الضرر في الدنيا والخرة المؤمنين ويصدق بوجوده، لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من
 العاجلة على الكفر. فيبغضه، والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب

ِه  {يبين ذلك قوله:  ّل ِبال َفرَ  َك ِليمَانِ     مَن  ِبا ِئنّ  ْطمَ ُبهُ مُ ْل َق َو َه  ِر ْك ُأ ِإلّ مَنْ  ِه  ِن ِد إيمَا ْع َب ِكن     مِن  َلْـ َو
ِه ّل َغضَبٌ مّنَ ال ِهمْ  ْي َل َع َف ْدرًا  ِر صَ ْف ُك ْل ِبا ْا     مّن شَرَاَح  ّبو َتحَ ُهمُ اإْس ّن َأ ِب ِلكَ  َذ ِظيمٌ  َع َذابٌ  َع ُهمْ  َل َو

َيا ْن ّد ْل َة ا َيا ْلحَ ِئكَ     ا َلْـ ُأو ِرينَ  ِف َكا ْل ْواَم ا َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهَ لَ  َأنّ ال َو ِة  َلى الخِرَ َلى     َع َع ّلهُ  َع ال َب َأط ِذينَ  ّل ا
ِهمْ ِر ْبصَا َأ َو ِهمْ  ِع َوإَسمْ ِهمْ  ِب ُلو ُهمُ     ُق ِة  ِفي الخِرَ ُهمْ  ّن َأ ُلونَ لَ جَرَاَم  ِف َغا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ُأو ْلخَاإِسرونَ     َو }  ا

بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في ] فقد ذكر ْـ تعالى ْـ من كفر109: 106[النحل:
ُهمُ  {الخرة، ثم قاَل: ّن َأ ِب ِلكَ  ِة     َذ َلى الخِرَ َع َيا  ْن ّد ْل َة ا َيا ْلحَ ْا ا ّبو َتحَ ْـ أن الوعيد  وبين ْـ تعالى}  اإْس

من باب الحب والجهل ليس هو اإستحقوه بهذا.ومعلوام أن باب التصديق والتكذيب والعلم
من قلوبهم، وإن والبغض، وهؤلء يقولون: إنما اإستحقوا الوعيد لزواَل التصديق واليمان
ْـ جعل اإستحباب كان ذلك قد يكون إسببه حب الدنيا على الخرة، والله ْـ إسبحانه وتعالى
الخرة قد يكون مع الدنيا على الخرة هو الصل الموجب للخسران واإستحباب الدنيا على

 من خلق. العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الخرة، وبأنه ماله في الخرة
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يكون إل بتكذيب وأيضًا، فإنه ْـ إسبحانه ْـ اإستثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر ل
أن التكلم بالكفر القلب وجهله لم يستثن منه المكره، لن الكراه على ذلك ممتنع، فعلم

 كفر ل في حاَل الكراه.

ْدرًا  {وقوله تعالى: ِر صَ ْف ُك ْل ِبا ِكن مّن شَرَاَح  َلْـ أي:لإستحبابه الدنيا على الخرة، ومنه قوَل }  َو
ًنا ويمسى كافرًا،ويمسي مؤمنا ويصبح النبي صلى الله عليه وإسلم:(يصبح الرجل مؤم

َعرَضٍ من َنهُ ب ِدي الدنيا)، والية نزلت في عمار بن ياإسر، وبلَل بن ربااح، كافرًا، يبيع 
المستضعفين لما أكرههم المشركون على إسب النبي صلى الله/ وأمثالهما من المؤمنين

َعمّار، ومنهم من صبر عليه وإسلم، ونحو ذلك من كلمات الكفر، فمنهم من أجاب بلسانه ك
يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه، بل أكرهوا على التكلم، على المحنة كبلَل، ولم

 لم يتكلم إل وصدره منشراح به. فمن تكلم بدون الكراه،

لرإسوَل، ولم يكونوا مسلمين وأيضًا، فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي، فقالوا: نشهد إنك
أي نعلم ونجزام أنك رإسوَل بذلك؛ لنهم قالوا ذلك على إسبيل الخبار عما في أنفسهم،

يهود،فعلم أن مجرد العلم والخبار عنه ليس الله،قاَل:(فلم ل تتبعوني؟) قالوا:نخااف من
النشاء المتضمن لللتزاام والنقياد، مع تضمن ذلك بإيمان حتى يتكلم باليمان على وجه

 الخبار عما في أنفسهم.

قالوها غير ملتزمين فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا كفارًا في الباأطن، وهؤلء
قد اإستفاض عنه أنه كان ول منقادين، فكانوا كفارًا في الظاهر والباأطن، وكذلك أبو أطالب

 يعلم بنبوة محمد وأنشد عنه:

ًنا  ولقد علمت بأن دين محمد ** من خير أديان البرية دي

ًبا لدين إسلفه، وكراهة أن يعيره قومه، فلما لم لكن امتنع من القرار بالتوحيد والنبوة ح
حب الباأطل وكراهة الحق يقترن بعلمه الباأطن الحب والنقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من

ًنا.  لم يكن مؤم

وإرادة العلو والحسد وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم، فما قاام بأنفسهم من الكفر/
وصار في القلب من كراهية منع من حب الله، وعبادة القلب له الذي ل يتم اليمان إل به،

 العلم. رضوان الله واتباع ما أإسخطه ما كان كفرًا ل ينفع معه

 فصْـْـل

 متعددة: والتفاضل في اليمان بدخوَل الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه

وهذا مما اتفق الناس أحدها: العماَل الظاهرة: فإن الناس يتفاضلون فيها، وتزيد وتنقص،
مسمى اليمان. على دخوَل الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخوَل ذلك في
بهذا العتبار، وهذا فالنفاة يقولون: هو من ثمرات اليمان ومقتضاه، فأدخل فيه مجازا

فيقاَل: قد تقدام أن هذا من معنى زيادة اليمان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصانها،
في القلب بل قوَل ول عمل ظاهر، لوازام اليمان وموجباته، فإنه يمتنع أن يكون إيمان تاام
ًءا منه فهذا يختلف بحسب حاَل ًدا، أو وأما كونه لزمًا أو جز اإستعماَل لفظ اليمان مفر

ًنا بلفظ الإسلام والعمل، كما تقدام.  مقرو

غلط،/فإن التفاضل وأما قولهم: الزيادة في العمل الظاهر ل في موجبه ومقتضيه فهذا
تماثلت الإسباب الموجبة معلوَل الشياء. ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسها، وإل فإذا
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الظاهرة يقتضي تفاضلهم في لزام تماثل موجبها ومقتضاها. فتفاضل الناس في العماَل
 موجب ذلك ومقتضيه، ومن هذا يتبين:

ونقصها، فإنه من الوجه الثاني: في زيادة اليمان ونقصه: وهو زيادة أعماَل القلوب
ورإسوله، وخشية المعلوام بالذوق الذي يجده كل مؤمن: أن الناس يتفاضلون في حب الله

من الرياء، والكبر الله، والنابة إليه، والتوكل عليه، والخلاص له، وفي إسلمة القلوب
الخلق اليمانية، وفي والعجب، ونحو ذلك، والرحمة للخلق والنصح لهم و نحو ذلك من

فيه وجد حلوة اليمان، من الصحيحين عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (ثلاث من كن
ل يحبه إل لله، ومن كان كان الله ورإسوله أحب إليه مما إسواهما، ومن كان يحب المرء

يلقى في النار)، وقاَل تعالى: يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن
ُكمْ  { ُن َوا ِإخْ َو ُكمْ  ُؤ َنِآ ْب َأ َو ُكمْ  ُؤ َبا َكانَ آ ِإن  ُكمْ     ُقلْ  ُت َعشِيرَ َو ُكمْ  َواجُ َأزْ ُكم مّنَ  { إلى قوله: }  َو ْي َل ِإ ِه     َأحَبّ  ّل ال

ْا ّبصُو َترَ َف ِه  ِل ِبي ِفي إَس ٍد  َها َوجِ ِه  ِل ]. وقاَل رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم:24[التوبة: }  َورَإُسو
لله وأعلمكم بحدوده)، وقاَل: (ل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه (والله إني لخشاكم

والناس أجمعين)، وقاَل له عمر: يا رإسوَل الله، لنت أحب إلى من كل من ولده ووالده
نفسي، قاَل:(ل يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك)، قاَل: فلنت أحب شىء إل من

 نفسي، قاَل:(الن يا عمر). إلى من

وقد قاَل تعالى: وهذه الحاديث ونحوها في الصحااح، وفيها بيان تفاضل الحب والخشية،/
ِه  { ّل ّل َقّبا  ّد حُ َأشَ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ]، وهذا أمر يجده النسان في نفسه، فإنه قد165[البقرة:  }  َوا

يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. يكون الشيء الواحد
المعرفة من أعظم الناس قولً بدخوَل الزيادة والنقصان فيه، لما يجدون ولهذا كان أهل

ْا  {أنفسهم، ومن هذا قوله تعالى: من ذلك في ُعو ْد جَمَ َق ّناسَ  ِإنّ ال ّناسُ  ُهمُ ال َل َقاََل  ِذينَ  ّل ُكمْ     ا َل

ْعمَ ِن َو ّلهُ  َنا ال ُب ْا حَسْ ُلو َقا َو ًا  ِإيمَان ُهمْ  َد َفزَا ُهمْ  ْو ِكيلُ     َفاخْشَ َو ْل ]، وإنما زادهم173 [آَل عمران: }  ا
ًنا.  أطمأنينة وإسكو

ًنا أحسنهم ًقا). وقاَل صلى الله عليه وإسلم: (أكمل المؤمنين إيما  خل

الجماَل والتفصيل، الوجه الثالث:أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار
أخباره، كمن عراف فليس تصديق من صدق الرإسوَل مجملً من غير معرفة منه بتفاصيل

ذلك كله، وليس ما أخبر به عن الله وأإسمائه وصفاته، والجنة والنار والمم وصدقه في
حتى عراف من التزام أطاعته مجملً،ومات قبل أن يعراف تفصيل ما أمره به، كمن عاش

 ذلك مفصلً وأأطاعه فيه.

إسائر صفات الحي، الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل
الحركة والسواد من القدرة، والرادة، والسمع والبصر، والكلام، بل إسائر العراض من

عنه يتفاوت، وإذا والبياض ونحو ذلك،فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت فكذلك الخبار
قوله:القدرة على المقدور قاَل القائل: العلم بالشيء/ الواحد ل يتفاضل،كان بمنزلة

تتفاضل. ومن المعلوام أن الهلَل الواحد ل تتفاضل، وقوله: ورؤية الشيء الواحد ل
الواحد يتفاضلون في إدراكه، المرئي يتفاضل الناس في رؤيته، وكذلك إسمع الصوت

النطق بها، وكذلك شم وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في
 الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه.

الحي، إل وهي فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته، وحركاته، بل وغير صفات
من المخلوقين تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما ل يحصره البشر، حتى يقاَل: ليس أحد

ًئا من الشياء مثل ما يعلمه الله من كل وجه، بل علم الله بالشيء أكمل من علم يعلم شي
والقدام فقط، بل من غيره به كيف ما قدر المر، وليس تفاضل العلمين من جهة الحدواث

فيه كما يتفاضل وجوه أخري. والنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله
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لمحبوبه، وبغضه حاله في إسمعه لمسموعه، ورؤيته لمرئيه، وقدرته على مقدوره، وحبه
لمكروهه، ومن لبغيضه، ورضاه بمرضيه، وإسخطه لمسخوأطه، وإرادته لمراده، وكراهيته

ًطا.  أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفس

المقتضية لها، فمن الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه المور من جهة الإسباب
العارضة، لم يكن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين، وتبين فساد الشبهة

يمكنه دفعها بمنزلة من كان تصديقه لإسباب دون ذلك، بل من جعل له علوام ضرورية ل
ول يستريب عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه/الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث،
بطلن حجة عاقل أن العلم بكثرة الدلة وقوتها، وبفساد الشبه المعارضة لذلك، وبيان

الشبه المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد، من غير أن يعلم
المعارضة له، فإن الشيء كلما قويت أإسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت، كان

 أوجب لكماله، وقوته وتمامه.

وثباته وذكره الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه المور من جهة دواام ذلك
والتصديق والحب واإستحضاره، كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والعراض والعلم

بدواام والتعظيم وغير ذلك، فما في القلب هي صفات وأعراض وأحواَل تدوام وتحصل
والعالم أإسبابها وحصوَل أإسبابها. والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه،

ُعمَير بن حبيب بالشيء في حاَل غفلته عنه دون العالم بالشيء في ذكره له، قاَل 
ْطمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وإسلم: اليمان يزيد وينقص، قالوا: وما زيادته الخَ

ونسينا وضيعنا ونقصه؟ قاَل: إذا حمدنا الله وذكرناه وإسبحناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا
 فذلك نقصانه.

ًتا الوجه السابع: أن يقاَل:ليس فيما يقوام بالنسان من جميع المور أعظم تفاضل وتفاو
فاليمان أعظم تفاضل من اليمان، فكلما تقرر إثباته من الصفات والفعاَل مع تفاضله،

يقوام بقلبه، إسواء من ذلك. ومثاَل ذلك أن النسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي
ًبا لولده، أو لمرأته،/أو لرياإسته،أو وأطنه، أو صديقه، أو صورة من الصور، أو خيله، كان ح
الحب أوله علقة لتعلق أو بستانه، أو ذهبه، أو فضته، وغير ذلك من أمواله، فكما أن
للزومه القلب كما يلزام الغريم القلب بالمحبوب، ثم صبابة لنصباب القلب نحوه، ثم غراام

ّيمًا ْـ َت َت ًقا إلي أن يصير  ّبد، وتيم الله: عبد الله ْـ فيصير غريمه، ثم يصير عش َع ّت ّيم: ال َت ّت وال
ًدا للمحبوب مطيعًا له ل يستطيع الخروج عن أمره، وقد آَل المر بكثير من القلب عب

معرواف عند الناس، مثل من حمله ذلك على قتل نفسه وقتل عشاق الصور إلى ما هو
الإسلام أو أفضى به إلى الجنون وزواَل العقل، أو أوجب معشوقه أو الكفر والردة عن

 الهل والماَل والرياإسة، أو أمراض جسمه وأإسنانه. خروجه عن المحبوبات العظيمة من

ًدا، ومعلوام أن الناس فمن قاَل: الحب ل يزيد ول ينقص، كان قوله من أظهر القواَل فسا
ْـ إسبحانه ْـ اتخذ يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب، فهو

ً إبراهيم خليلً، واتخذ محمد ْـ أيضًا ْـ خليلً، كما اإستفاض عنه أنه ًذا خليل قاَل:(لو كنت متخ
خليل الله)، يعني نفسه صلى الله من أهل الرض لتخذت أبا بكر خليلً، ولكن صاحبكم

ّلة أخص من مطلق عليه وإسلم. وقاَل:(إن الله اتخذني خليلً، كما اتخذ إبراهيم خليل)،والخُ
السلام ْـ والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله، كما قاَل: المحبة، فإن النبياء ْـ عليهم

ّلهُ  { ِتي ال ْأ َي ْواَف  َنهُ     َفسَ ّبو ُيحِ َو ُهمْ  ّب ُيحِ ٍام  ْو َق ّد  {تعالى:  ]، وقاَل54 الية [المائدة:}  ِب َأشَ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا
ِه ّل ّل َقّبا  ]، وقد أخبر الله أنه يحب المتقين، ويحب المقسطين، ويحب165[البقرة: }  حُ

ويحب المتطهرين، ويحب /الذين يقاتلون في إسبيله صفا كأنهم بنيان مرصواص، التوابين،
صلى الله عليه وإسلم يخبر بحبه لغير واحد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وكان النبي

أنه قاَل للحسن وأإسامة: (اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من وإسلم في الصحيح
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عمرو بن العااص:(أي الناس أحب إليك؟ قاَل: عائشة.قاَل:فمن الرجاَل؟ يحبهما)،وقاَل له
 قاَل: أبوها. وقاَل: والله إني لحبكم).

أدني الناس والناس في حب الله يتفاوتون، ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم، إلى
الدرجات ل درجة، مثل من كان في قلبه مثقاَل ذرة من إيمان، و ما بين هذين الحدين من
بعضه يحصيه إل رب الرض والسموات، فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل

على بعض كبني آدام، فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف. وقد ثبت في
الصحيحين من حديث أبي ذر أنه كان جالسًا عند النبي صلى الله عليه وإسلم، إذ مر به

الله، هذا رجل من أشرااف الناس، فقاَل: (يا أبا ذر، أتعراف هذا؟). قلت: نعم، يا رإسوَل
ُيسْمَع لقوله، وإن غاب أن يسأَل ِريّ إن خطب أن ينكح، وإن قاَل أن  عنه. ثم مر برجل حَ

قلت: نعم يا رإسوَل الله هذا رجل من ضعفاء المسلمين، فقاَل: (يا أبا ذر، أتعراف هذا؟).
َكح، وإن ْن ُي ُيسْمَع لقوله، وإن غاب أل من ضعفاء الناس، هذا حري إن خطب أل  قاَل أل 

َذا خير َه َل  من ملء الرض مثل هذا). يسأَل عنه، فقاَل: (يا أبا ذر، 

يكون خيرًا من ملء/ فقد أخبر الصادق الذي ل يجاوز فيما يقوَل: أن الواحد من بني آدام
والواحد منهم شر من الرض من الدميين، وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملئكة،

تفاضلهم إنما هو البهائم، كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملئكة، وأصل
وكل ما يعلم من بمعرفة الله ومحبته، فعلم أن تفاضلهم في هذا ل يضبطه إل الله،

 تفاضلهم في حب الشيء من محبوباتهم، فتفاضلهم في حب الله أعظم.

يذلون له وهكذا تفاضلهم في خواف ما يخافونه، وتفاضلهم في الذَل والخضوع لما
فإن ويخضعون، وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات، ويصدقون به ويقرون به،
الله كانوا يتفاضلون في معرفة الملئكة وصفاتهم، والتصديق بهم،فتفاضلهم في معرفة

 وصفاته والتصديق به أعظم.

بها، أو في معرفة وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة رواح النسان وصفاتها والتصديق
النعيم والعذاب ْـ كما الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم، أو في معرفة ما في الخرة من

والمسكونات ْـ فتفاضلهم أخبروا به من المأكولت والمشروبات والملبوإسات والمنكوحات
الرواح التي هي في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم من تفاضلهم في معرفة

متفاضلين في النفس الناأطقة، ومعرفة ما في الخرة من النعيم والعذاب، بل إن كانوا
الله أعظم معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك، فتفاضلهم في معرفة

خلقه، وكل ما وأعظم، فإن كل ما يعلم ويقاَل يدخل في معرفة الله، إذ ل موجود إل وهو
ودلئل على/ ما لله في المخلوقات من الصفات والإسماء والقدار والفعاَل فإنها شواهد

المخلوقات فمن أثر ْـ إسبحانه ْـ من الإسماء الحسنى والصفات العلى، إذ كل كماَل في
مخلوق فالخالق كماله، وكل كماَل ثبت لمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه

كماَل المعلوَل من أحق بتنزيهه عنه، وهذا على أطريق كل أطائفة واصطلحها. فهذا يقوَل:
 وخالقه. كماَل علته، وهذا يقوَل: كماَل المصنوع المخلوق من كماَل صانعه

ّبان في صحيحه عن ابن مسعود، وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند، ورواه ابن حِ
َهمّ ول ًدا  حَزَن فقاَل: اللهم إني عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:(ما أصاب عب

ْدٌَل في َع ُدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك،  ْب قضاؤك، أإسألك بكل اإسم هو َع
ًدا من خلقك، أو اإستأثرت به في لك، إسميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أح
َهمّى علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن رَبيع قلبي، ونور صدري، وجِلء حزني، وذهاب 

َغمّي، إل أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحًا). قالوا: يا رإسوَل الله، أل نتعلمهن؟ و
 أن يتعلمهن). قاَل: (بلى ينبغي لمن إسمعهن



عنده، وأإسماء الله فقد أخبر في هذا الحديث:أن لله أإسماء اإستأثر بها في علم الغيب
كالعليم والقدير متضمنة لصفاته ليست أإسماء أعلام محضة، بل أإسماؤه ْـ تعالى ْـ

يدَل عليه الإسم والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك، كل اإسم يدَل على ما لم
كان من أإسمائه ما الخر من معاني صفاته، مع اشتراكها كلها في الدللة على ذاته، وإذا

تفاضل الناس اختص هو بمعرفته، ومن أإسمائه ما خص به/ من شاء من عباده، علم أن
 في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه.

معرفته،بحيث لم وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق
ثبوته، كان معدومًا يبق له صفة إل عرفوها، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على

ًيا في نفس المر، قوام غالطون مخطئون مبتدعون ضالون، وحجتهم في ذلك منتف
يعلم أن داحضة، فإن عدام الدليل القطعي والظني على الشيء دليل على انتفائه، إل أن

والدواعي على ثبوته مستلزام لذلك الدليل. مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم
الملزوام، كما يعلم أنه لو نقله، فيكون هذا لزمًا لثبوته، فيستدَل بانتفاء اللزام على انتفاء

الناس ينقلون خبرها، فإذا كان بين الشاام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان
 نقل ذلك واحد واثنان وثلثة علم كذبهم.

َلمَة وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي صلى الله عليه وإسلم ْي مثل مُسَ
ْيحَة وإَسجَااح لنقل الناس خبره، كما نقلوا أخبار َل ُأط ْنسِيّ و َع ْل هؤلء، ولو عارض القرآن ْـ وا
قرآن مسيلمة الكذاب، وكما معارضٌ أتى بما يظن الناس أنه مثل القرآن، لنقل كما نقل

َعرّي، وكما نقلوا غير ذلك من أقواَل المعارضين، لو نقلوا الفصوَل والغايات لبي العلء الم
تظهر فيه المشابهة والمماثلة أقوى في بخرافات ل يظن عاقل أنها مثله، فكان النقل لما

ِبل عليه بنو العادة والطباع في ذلك وأرغب ْـ إسواء كانوا محبين أو مبغضين ْـ هذا أمر جُ
 آدام.

وعثمان وقاتل كما يعلم أن علي بن أبي أطالب لو أطلب الخلفة على عهد أبي بكر وعمر/
صلى الله عليه عليها لنقل ذلك الناس، كما نقلوا ما جرى بعد هؤلء، كما يعلم أن النبي

بكر وصلته وإسلم لو أمره أن يصلي بالناس صلتهم لنقلوا ذلك، كما نقلوا أمره لبي
دونه، بل كما يعلم أنه بالناس، وكما يعلم أنه لو عهد له بالخلفة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما

وزمر، بل كما يعلم لم يكن يجتمع هو وأصحابه على اإستماع داف أو كف ول على رقص
ذلك، إذ لو فعل ذلك أنه لم يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع أيد، ونحو

ًعا، وأنه لو صلى لنقلوه، بل كما يعلم أنه لم يصل في السفر الظهر والعصر والعشاء أرب
َعه بين الصلتين بعض في السفر أربعًا بعض الوقات لنقل الناس ذلك، كما نقلوا جَمْ

 الوقات.

الجماعة، بل بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده، بل إنما كان يصليهن في
يصلون كل ليلة كما يعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم، ول
ًدا للصلة، بل كما على من يموت من المسلمين، ول ينوون العتكااف كلما دخلوا مسج

ُنتُ في الفجر يعلم أنه لم يصل على غائب غير النجاشي، بل كما يعلم أنه لو كان ْق َي دائمًا 
قنوته العارض الذي دعا فيه أو غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك ْـ كما نقلوا

لما صلى بعرفة ومزدلفة قصرًا لقوام وعلى قوام، وكان نقلهم لذلك أوكد ْـ وكما يعلم أنه
ًدا خلفه أن يتم صلته، أو أل يجمع ًعا لو أمر أح معه لنقل الناس ذلك، كما نقلوا ما هو وجم

 دون ذلك.

ّيض في زمانه المبتدآت بالحيض، أن/ يغتسلن عند انقضاء يوام وكما يعلم أنه لم يأمر الحُ
وثيابهم من المني، وأنه لم يوقت وليلة، وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم

ًنا ل في نكااح ول في بيع ول ًظا معي إجارة ول غير ذلك. ولما حج حجة الوداع لم للناس لف



إلى مكة يوام النحر، ما أطااف وإسعى أولً ثم يعتمر عقيب الحج، وأنه لما أفاض من منى
ًيا، إلى غير ذلك مما يطوَل ذكره،ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب أطااف ثان

والتابعين ومن قفا منهاجهم من الئمة المرضيين ْـ المعتمدة، ووقف على أقواَل الصحابة
ًثاْـ علم صحة ما ًا وحدي  أوردناه في هذا الباب. قديم

ً والمقصود هنا أن المدلوَل إذا كان وجوده مستلزمًا لوجود دليله، كان انتفاء دليله دليل
ثبوته لم يكن عدام علمنا بدليل على انتفائه، أما إذا أمكن وجوده وأمكن أل نعلم نحن دليل

يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك وجوده دليلً على عدمه، فأإسماء الله وصفاته إذا لم
العقل ما يدَل على أنا لبد أن نعلم كل ما مستلزمًا لنتفائها، إذ ليس في الشرع ول في
بل قد قاَل أفضل الخلق وأعلمهم بالله في هو ثابت له ْـ تعالى ْـ من الإسماء والصفات،
كما أثنيت على نفسك)، وفي الحديث الحديث الصحيح:(ل أحصى ثناء عليك، أنت

ًدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها عليّ ل أحصيها الن). الصحيح، حديث الشفاعة: (فأخر إساج

يحمده بها عند فإذا كان أفضل الخلق ل يحصى ثناء عليه، ول يعراف الن محامده التي
عليه، وكل ما له السجود للشفاعة، فكيف يكون غيره عارفًا بجميع محامد الله/ والثناء
كان كذلك فمن كان من الإسماء الحسنى فإنه داخل في محامده وفيما يثنى عليه به وإذا

من كان بأإسماء بما له من الإسماء والصفات أعلم وأعراف كان بالله أعلم وأعراف، بل
أعلم،فليس النبي صلى الله عليه وإسلم وصفاته أعلم كان بالنبي صلى الله عليه وإسلم

الرإسل من علم أنه نبي كمن علم أنه رإسوَل، ول من علم أنه رإسوَل كمن يعلم أنه خاتم
ما ول من علم أنه خاتم الرإسل كمن علم أنه إسيد ولد آدام، ول من علم ذلك كمن علم

خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقاام المحمود والملة وغير ذلك من فضائله صلى
ًئا من خصائصه يكون كافرًا، بل كثير من الله عليه وإسلم، وليس كل من جهل شي

لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه، فكذلك ليس كل من جهل بعض أإسماء المؤمنين
كافرًا، إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرًا مما وصفه به رإسوله، الله وصفاته يكون

 وأخبر به عنه.

تفاضلهم في القواَل فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل اليمان الذي في القلب، وأما
 والعماَل الظاهرة فل تشتبه على أحد، والله أعلم.

 فصْـْـْـل/

ذلك يستلزام إذا تبين هذا، وعلم أن اليمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير
التاام مع القدرة المور الظاهرة من القواَل الظاهرة، والعماَل الظاهرة، كما أن القصد

غير ظهور موجب يستلزام وجود المراد، وأنه يمتنع مقاام اليمان الواجب في القلب من
لفظي، في أن ذلك ومقتضاه ْـ زالت الشبه العلمية في هذه المسألة، ولم يبق إل نزاع

دالً عليه موجب اليمان الباأطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ اليمان
اليمان عليه بالتضمن والعموام؟ أو هو لزام لليمان ومعلوَل له وثمرة له، فتكون دللة

 بطريق اللزوام؟

قد تقدام، فإذا قرن وحقيقة المر: أن اإسم اليمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا، كما
إفراد اإسم اليمان فقد اإسم اليمان بالإسلام أو العمل كان دالً على الباأطن فقط، وأن

فقوله:(اليمان بضع وإسبعون شعبة، أعلها يتناوَل الباأطن والظاهر، وبهذا تأتلف النصواص،
الذى عن الطريق، والحياء شعبة من اليمان)، أفرد قوَل:ل إله إل الله، وأدناها إماأطة

والظاهر، وقوله صلى الله عليه وإسلم في حديث جبريل: لفظ اليمان فدخل فيه الباأطن
وملئكته وكتبه ورإسله واليوام الخر) ذكره مع قوله صلى الله عليه (اليمان أن تؤمن بالله

ًدا رإسوَل/ الله، وتقيم الصلة، وتؤتي وإسلم: (الإسلام أن تشهد أن ل إله إل الله وأن محم
الزكاة وتصوام رمضان، وتحج البيت)،فلما أفرده عن اإسم الإسلام ذكر ما يخصه الإسم

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=149#TOP%23TOP


ًدا عن القتران. وفي هذا الحديث مقرون باإسم الإسلام، وقوله في ذاك الحديث مجر
ْنهُ     َومَن  {تعالى: َبلَ مِ ْق ُي َلن  َف ًنا  ِدي ِام  َ ِلإْسل ْيرَ ا َغ َتغِ  ْب ] دخل فيه الباأطن، فلو أتى85عمران:  [ آَل}  َي

 بالدين الذي هو عند الله الإسلام. بالعمل الظاهر دون الباأطن لم يكن ممن أتى

ْعرَابُ  {وأما إذا قرن الإسلام باليمان، كما في قوله تعالى: َلْ َلتِ ا ِكن     َقا َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  آمَ
َنا َلمْ َأإْس ُلوا  َفمَا  {]، وقوله: 14[الحجرات: }  ُقو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َها مِنَ ا ِفي َكانَ  َنا مَن  َأخْرَجْ ْيرَ     َف َغ َها  ِفي َنا  ْد َوجَ

ِلمِينَ ْلمُسْ ْيتٍ مّنَ ا ِلمِينَ  {]، وقوله تعالى: 36، 35[الذاريات: }  َب ْلمُسْ ِنينَ     ِإنّ ا ْؤمِ ْلمُ َوا ِلمَاتِ  ْلمُسْ َوا
َناتِ ْؤمِ ْلمُ ] فقد يراد بالإسلام العماَل الظاهرة كما في حديث أنس الذي35[الحزاب: }  َوا

في [المسند] عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (الإسلام علنية، واليمان في
القلب)، ومن علم أن دللة اللفظ تختلف بالفراد والقتران، كما في اإسم الفقير

والمسكين، والمعرواف والمنكر والبغي وغير ذلك من الإسماء، وكما في لغات إسائر المم
 عربها وعجمها ْـ زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله أعلم. ْـ

أول: ليس هذا بأولى ممن فإن قاَل قائل: اإسم اليمان إنما يتناوَل العماَل مجازًا. قيل
خروج العمل عنه إنما هو إذا كان قاَل: إنما تخرج عنه العماَل مجازًا، بل هذا أقوى، لن

ًنا باإسم الإسلام والعمل، وأما دخوَل العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله صلى الله مقرو
قوَل:ل إله إل الله، وأدناها إماأطة الذى عليه وإسلم: (اليمان بضع وإسبعون شعبة/ أعلها

فإن ما يدَل مع القتران أولى باإسم المجاز مما عن الطريق، والحياء شعبة من اليمان)
 يدَل عند التجريد والأطلق.

وموجب له ومقتضاه، وقيل له ثانيا: ل نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباأطن
كالشرط المفارق، لكن هل هو داخل في مسمى الإسم وجزء منه، أو هو لزام للمسمى

كاإسم [الصلة]و[الزكاة] والموجب التابع؟ ومن المعلوام أن الإسماء الشرعية والدينية:
لمجموع الصلة الشرعية والحج الشرعي، و[الحج] ونحو ذلك، هي باتفاق الفقهاء اإسم

عند الأطلق في اللغة، وإن ما زاده الشارع إنما ومن قاَل: إن الإسم إنما يتناوَل ما يتناوله
في الإسم، كما قاَل ذلك القاضي أبو بكر بن هو زيادة في الحكم وشرط فيه ل داخل

أن الشرع زاد أحكامًا شرعية جعلها الطيب والقاضي أبو يعلى، ومن وافقهما، على
ًأطا في القصد، والعماَل والدعاء، ليست داخلة في مسمي الحج والصياام، والصلة، شرو

العلم؛ ولهذا كان الجمهور من فقولهم مرجوع عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى
 أصحاب الئمة الربعة على خلاف هذا القوَل.

ًقا بالله فإذا قاَل قائل: إن اإسم اليمان إنما يتناوَل مجرد ما هو تصديق، وأما كونه تصدي
ونحو ذلك، هو شرط في وملئكته وكتبه ورإسله، وكون ذلك مستلزمًا لحب الله ورإسوله

في الضعف، الحكم ل داخل في الإسم إن لم يكن أضعف من ذلك القوَل فليس دونه
الأطلق يشبه فكذلك من قاَل: العماَل الظاهرة/ لوازام للباأطن، ل تدخل في الإسم عند

هو من تمامه، كما قوله قوَل هؤلء، والشارع إذا قرن باليمان العمل فكما يقرن بالحج ما
صلى فقرأ وركع إذا قاَل: من حج البيت وأطااف وإسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار، ومن
ًبا، ومعلوام أنه لم يكن ًنا واحتسا صومًا شرعيا إن وإسجد، كما قاَل: من صاام رمضان إيما

ًبا. ًنا واحتسا  لم يكن إيما

ْفسُقْ رجع من ذنوبه َي ُفثْ ولم  َيرْ كيوام ولدته أمه). ومعلوام وقاَل: (من حج هذا البيت فلم 
ثوابه، وكما قاَل صلى الله أن الرفث ْـ الذي هو الجماع ْـ يفسد الحج، والفسوق ينقص

ًيا إن لم عليه وإسلم: (من صلى صلتنا، واإستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا). فل يكون مصل
عليه وإسلم: (خمس صلوات كتبهن الله يستقبل قبلتنا في الصلة، وكما قاَل صلى الله
كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن على العبد في اليوام والليلة، من حافظ عليهن

إن شاء عذبه وإن شاء غفر له).فذكر لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد،
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ًيا لها على الوجه المأمور إل بالمحافظة عليها، المحافظ عليها، ومعلوام أنه ل يكون مصل
ل يلزام من عدام المحافظة أل يصليها بعد ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك؛ ولهذا

َلى  {تستلزام فعلها كما قاَل: الوقت فل يكون محافظا عليها؛ إذ المحافظة َع ْا  ُظو ِف حَا
ِة َ َواتِ والصّل َل َطى     الصّ ُوإْس ْل النبي ] نزلت لما أخرت العصر عاام الخندق، قاَل238 [البقرة:}  ا

الوإسطى صلى الله عليه وإسلم:(مل الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلة
 حتى غابت الشمس).

ضعيفة، لكنه يدَل على وبهذا يظهر أن الحتجاج بذلك على أن تارك الصلة ل يكفر حجة/
ولهذا جاءت في المراء أن تارك المحافظة ل يكفر، فإذا صلها بعد الوقت لم يكفر،

نقاتلهم؟ قاَل:(ل، ما صلوا)، الذين يؤخرون الصلة عن وقتها قيل: يا رإسوَل الله، أل
ُعوا  {وكذلك لما إسئل ابن مسعود عن قوله تعالى: َة}     َأضَا ]، قاَل: هو59[مريم: الصّلَ

 له: كنا نظن ذلك تركها، فقاَل: لو تركوها كانوا كفارا. تأخيرها عن وقتها، فقيل

 بالذكر. والمقصود أنه قد يدخل في الإسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت قد تخص

لفظي، فإنك إذا وقيل لمن قاَل: دخوَل العماَل الظاهرة في اإسم اليمان مجاز: نزاعك
ًبا إسلمت أن هذه لوازام اليمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدام اللزام موج
كان النزاع لعدام الملزوام، فيلزام من عدام هذا الظاهر عدام الباأطن، فإذا اعترفت بهذا

ًيا وإن قلت ما هو حقيقة قوَل جهم وأتباعه من أنه يستقر اليمان التاام الواجب في لفظ
يناقض قولك: القلب مع إظهار ما هو كفر، وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك: فهذا

الباأطن تارة إن الظاهر لزام له وموجب له، بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن
دَل على وجود ويفارقه أخرى، فليس بلزام له ول موجب ومعلوَل له، ولكنه دليل إذا وجد

 الباأطن، وإذ عدام لم يدَل عدمه على العدام، وهذا حقيقة قولك.

ًعا، وذلك أن هذا ليس بدليل/ قاأطع، إذ هذا يظهر وهو ْـ أيضًا ْـ خطأ عقلً كما هوخطأ شر
الدنيا كدللة اللفظ على من المنافق فإنما يبقى دليلً في بعض المور المتعلقة بدار

العماَل ثمرة لليمان المعنى، وهذا حقيقة قولك، فيقاَل لك: فل يكون ما يظهر من
ًبا له ومن مقتضاه، وذلك أن المقتضى لهذا الظاهر إن كان هو نفس الباأطن ولموج

وموجبا له ل اليمان الباأطن لم يتوقف وجوده على غيره، فإن ما كان معلولً للشيء
الباأطن يتوقف على غيره، بل يلزام من وجوده وجوده، فلو كان الظاهر موجب اليمان

 لوجب أل يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب.

وأمكن أن يكون وأما إذا وجد معه تارة وعدام أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير،
ًفا عليهما جميعًا، فإن ذلك الغير إما مستقل باليمان أو مشارك لليمان، وأحسن موقو

ًعا على ذلك الغير، وعلى ًفا عليهما م اليمان، بل قد علم أنه أحواله أن يكون الظاهر موقو
العمل الظاهر مستلزمًا يوجد بدون اليمان كما في أعماَل المنافق، فحينئذ ل يكون

ول يكون اليمان علة له ول لليمان، ول لزمًا له، بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة،
ً ًيا، فيبطل ْـ حينئذ ْـ أن يكون دليل ًبا ول مقتض عليه؛ لن الدليل لبد أن يستلزام موج

ليس مستلزمًا لليمان النافع عند المدلوَل، وهذا هو الحق فإن مجرد التكلم بالشهادتين
 الله.

(أو/ مسلم؟)،وقاَل ولهذا قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم لسعد لما قاَل:هو مؤمن.قاَل
َناتُ  {تعالى: ْؤمِ ْلمُ ُكمُ ا َذا جَاء ِإ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ ِإنْ     َيا  َف ِهنّ  ِن ِإيمَا ِب َلمُ  ْع َأ ّلهُ  ُهنّ ال ُنو َتحِ َفامْ َهاجِرَاتٍ  مُ

َلى ِإ ُهنّ  ُعو َترْجِ َفلَ  َناتٍ  ْؤمِ ُهنّ مُ ُتمُو ِلمْ ِر     َع ّفا ُك ْل ]، فدَل ذلك على أن مجرد إظهار10 [الممتحنة:}  ا
اللتي الإسلام ل يكون دليلً على اليمان في الباأطن؛ إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات

النسان، جئن مسلمات إلى المتحان، ودَل ذلك على أنه بالمتحان والختبار يتبين باأطن
يعتاد فيعلم أهو مؤمن أام ليس بمؤمن، كما في الحديث المرفوع:(إذا رأيتم الرجل
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ْعمُرُ  {المسجد، فاشهدوا له باليمان).فإن الله يقوَل:  َي ّنمَا  ِام     ِإ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ِه مَنْ آمَنَ  ّل َد ال مَسَاجِ
َة َ َقااَم الصّل َأ َو ِر  ّلهَ     الخِ ِإلّ ال َيخْشَ  َلمْ  َو َة  َكا َتى الزّ  ].18[التوبة:  الية}  َوآ

أخرى،كالتكلم فإذا قيل:العماَل الظاهرةتكون من موجب اليمان تارة، وموجب غيره
المنافقين،قاَل بالشهادتين، تارة يكون من موجب إيمان القلب، وتارة يكون تقية كإيمان

ِام  {تعالى: ْو َي ْل ِبا َو ِه  ّل ِبال ّنا  ُقوَُل آمَ َي ّناسِ مَن  ِنينَ     َومِنَ ال ْؤمِ ِبمُ ُهم  َومَا  ِر  ]، ونحن إذا8 [البقرة: }  الخِ
كانت قلنا: هي من ثمرة اليمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب ل عن نفاق، قيل: فإذا

ًبا لها، وإما أن تقف على أمر آخر، فإذا صادرة عن إيمان، إما أن يكون نفس اليمان موج
ًبا لها ثبت أنها لزمة ليمان القلب معلولة ل تنفك عنه، وهذا هو كان نفس اليمان موج

للجزء الخر المطلوب، وإن توقفت على أمر آخر كان اليمان جزء السبب جعلها ثمرة
 ومعلولة له، إذ حقيقة المر أنها معلولة لهما وثمرة لهما.

ومعلولة/ له، إل إذا كان فتبين أن العماَل الظاهرة الصالحة ل تكون ثمرة لليمان الباأطن
ًيا لها، وحينئذ فالموجب لزام لموجبه ًبا لها ومقتض والمعلوَل لزام لعلته، وإذا نقصت موج

من اليمان، فل يتصور مع كماَل العماَل الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب
الظاهرة الواجبة، بل يلزام من وجود اليمان الواجب الذي في القلب أن تعدام العماَل
نقص هذا؛ إذ تقدير إيمان تاام في القلب هذا كاملً وجود هذا كاملً، كما يلزام من نقص هذا

موجبه، وعلة تامة بل معلولها، وهذا ممتنع. بل ظاهر من قوَل وعمل كتقدير موجب تاام بل

[اليمان] كالشعري في وبهذا وغيره، يتبين فساد قوَل جهم والصالحي ومن اتبعهما في
حنيفة، كالماتريدي ونحوه أشهر قوليه، و أكثر أصحابه، وأطائفة من متأخري أصحاب أبي
إما أن يعدام وإما أن يوجد ل حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد، وأنه

التكلم بالكفر والسب لله يتبعض، وأنه يمكن وجود اليمان تامًا في القلب مع وجود
ًعا من غير إكراه، وأن ما علم من القواَل الظاهرة أن صاحبه كافر، فلن ورإسوله أطو

الفعاَل... وأن العماَل الصالحة ذلك مستلزام عدام ذلك التصديق الذي في القلب، في
القلب، بل يوجد إيمان القلب تامًا بدونها، الظاهرة ليست لزمة لليمان الباأطن الذي في

 فإن هذا القوَل فيه خطأ من وجوه:

يكون من نفس أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك/ أن
 اليمان.

وأبي أطالب، وغيرهم وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحبه كافرْـ مثل إبليس وفرعون واليهود
وهذا مكابرة للعقل ْـ أنه إنما كان كافرًا، لن ذلك مستلزام لعدام تصديقه في الباأطن،

لعدام العلم بأنه والحس، وكذلك جعلوا من يبغض الرإسوَل ويحسده كراهة دينه مستلزمًا
 صادق ونحو ذلك.

والتثليث وغير ذلك وثالثها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من إسب الله ورإسوله
ًنا عند الله قد يكون مجامعًا لحقيقة اليمان الذي في القلب، ويكون صاحب ذلك مؤم
ًدا في الدار الخرة، وهذا يعلم فساده بالضطرار من دين  الإسلام. حقيقة، إسعي

ول أأطاع الله أطاعة ورابعها: أنهم جعلوا من ل يتكلم باليمان قط مع قدرته على ذلك،
ًنا بالله تاام اليمان ًدا في الدار الخرة. ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته، يكون مؤم إسعي

 وغيرهم. وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء

ِنا تاام اليمان، وخامسها: وهو يلزمهم ويلزام المرجئة، أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤم
ل صلة، ول صلة ول صدق حديث، إيمانه مثل إيمان النبياء والصديقين، ولو لم يعمل خيرًا

حداث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذ ولم يدع كبيرة إل ركبها، فيكون /الرجل عندهم، إذا
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العهود، ل يسجد لله إسجدة، ول ائتمن خان، هو مُصِرّ على دواام الكذب والخيانة ونقض
عليه من كذب وظلم وفاحشة إل يحسن إلى أحد حسنة، ول يؤدي أمانة، ول يدع ما يقدر

النبياء، وهذا يلزام كل من لم فعلها، وهو مع ذلك مؤمن تاام اليمان، إيمانه مثل إيمان
فإذا قاَل: إنها من لوازمه، وأن يقل: إن العماَل الظاهرة من لوازام اليمان الباأطن،

بعد ذلك قوله: إن تلك العماَل لزمة اليمان الباأطن يستلزام عملً صالحًا ظاهرًا كان
ًيا، ًعا لفظ ًءا منه نزا  كما تقدام. لمسمى اليمان، أو جز

ًعا، وألقى المصحف في الحُش وإسادإسها: أنه يلزمهم أن من إسجد للصليب والوثان أطو
ًدا، وقتل النفس بغير حق، وقتل كل من رآه يصلي، وإسفك دام كل من يراه يحج عّم
ًنا ًيا لله، إيمانه البيت، وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين، يجوز أن يكون مع ذلك مؤم ول

ًيا لهذه المور وإما أل مثل إيمان النبيين والصديقين،؛ لن اليمان الباأطن إما أن يكون مناف
ًيا أمكن وجودها معه، ًيا، فإن لم يكن مناف فل يكون وجودها إل مع عدام اليمان يكون مناف

 الباأطن.

ولزمه، فل وإن كان منافيا لليمان الباأطن كان ترك هذه من موجب اليمان ومقتضاه
ًنا في الباأطن اليمان الواجب إل من ترك هذه المور، فمن لم يتركها دَل ذلك يكون مؤم

لليمان الباأطن على فساد إيمانه الباأطن، وإذا كانت العماَل والتروك/ الظاهرة لزمة
بزيادته، وتنقص كانت من موجبه ومقتضاه، وكان من المعلوام أنها تقوى بقوته، وتزيد
ينقص إل بنقصان بنقصانه، فإن الشيء المعلوَل ل يزيد إل بزيادة موجبه ومقتضيه، ول
زيادته لزيادة ذلك، فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباأطن ومقتضاه لزام أن تكون

ً الباأطن، فيكون دليلً على زيادة اليمان الباأطن ونقصه لنقص الباأطن، فيكون نقصه دليل
 على نقص الباأطن، وهو المطلوب.

المذهب الحق، وهذه المور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله،تبين له أن مذهب السلف هو
وصحيح المنقوَل الذي ل عدوَل عنه، وأن من خالفهم لزمه فساد معلوام بصريح المعقوَل،

 كسائر ما يلزام القواَل المخالفة لقواَل السلف والئمة، والله أعلم.

وحده يستحق وقوَل جهم ومن وافقه: إن اليمان مجرد العلم والتصديق، وهو بذلك
إسعادة الثواب والسعادة، يشبه قوَل من قاَل من الفلإسفة المشائين وأتباعهم: إن

النسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه، كما أن قوَل الجهمية وهؤلء
وكذلك في الفلإسفة في [مسائل الإسماء والصفات] و[مسائل الجبر، والقدر] متقاربان،

الفساد في غير هذا [مسائل اليمان]، وقد بسطنا الكلام على ذلك وبينا بعض ما فيه من
قوة العلم الموضع، مثل أن العلم هو أحد قوتي النفس، فإن النفس لها قوتان:

وقوة الحركة والتصديق، وقوة الرادة والعمل، كما أن الحيوان له قوتان: قوة الحس،
 بالرادة.

ويتبعه. كما أنه ليس وليس صلاح النسان في مجرد أن يعلم الحق، دون أل يحبه ويريده/
ًدا لله، إسعادته في أن يكون عالما بالله، مقرًا بما يستحقه، دون أن ًبا لله، عاب يكون مح

ًبا يوام القيامة عالم لم ًعا لله، بل أشد الناس عذا ينفعه الله بعلمه، فإذا علم النسان مطي
ًقا من غضب الله وعقابه، ما ل يستحقه من ليس كذلك، الحق وأبغضه وعاداه، كان مستح
ًبا له ْـ وهو جاهل ًدا للحق أطال بالمطلوب وأطريقه ْـ كان فيه من كما أن من كان قاص

ًقا من اللعنة ْـ التي هي البعد عن رحمة الله ْـ ما ل يستحقه من ليس الضلَل، وكان مستح
َنْـْـْـْـا الصّرَاطَ  {مثله؛ ولهذا أمرنا الله أن نقوَل: ِد ِر     اه َغي ِهمْ  َلي َع َعمتَ  َأن ِذينَ  ّل ِقيمَ صِرَاطَ ا َت المُس

ِهمْ َلي َع ّلينَ     المَغضُوبِ   ].7، 6 [الفاتحة:}  َولَ الضّا

الحق لكن بجهل والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه، والضالون قصدوا
الجاهل، وهذا حاَل وضلَل به وبطريقه، فهذا بمنزلة العالم الفاجر، وهذا بمنزلة العابد
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عن النبي صلى اليهود فإنه مغضوب عليهم، وهذا حاَل النصارى فإنهم ضالون، كما ثبت
 ضالون). الله عليه وإسلم أنه قاَل:(اليهود مغضوب عليهم، والنصارى

هؤلء وضللهم، وبين والمتفلسفة أإسوأ حال من اليهود والنصارى، فإنهم جمعوا بين جهل
ول النصارى، حيث فجور هؤلء وظلمهم،فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود
ًقا جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير النسان عالمًا معقولً مطاب

وملئكته وكتبه ورإسله للعالم الموجود، ثم لم ينالوا من معرفة الله/وأإسمائه وصفاته
ًئا نزرًا قليلً، فكان جهلهم أعظم من علمهم، وضللهم أكبر من وخلقه وأمره إل شي

فإن كلمهم في الطبيعات هداهم، وكانوا مترددين بين الجهل البسيط، والجهل المركب،
بالعلم اللهي، وكلمهم فيه: والرياضيات ل يفيد كماَل النفس وصلحها، وإنما يحصل ذلك

 إسمين فينتقل. لحم جمل غث على رأس جبل وعر، ل إسهل فيرتقي، ول

في العقوَل فإن كلمهم في واجب الوجود ما بين حق قليل، وباأطل فاإسد كثير، وكذلك
الرإسل، وليس والنفوس التي تزعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملئكة التي أخبرت بها
الوجود هو المر كذلك، بل زعمهم أن هؤلء هم الملئكة من جنس زعمهم أن واجب

إل في الوجود المطلق بشرط الأطلق مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الأطلق ل يكون
في الذهان، وكذلك كلمهم في العقوَل والنفوس يعود عند التحقيق إلى أمور مقدرة

العالم الذهان ل حقيقة لها في العيان، ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع لجميع
فوقه إسواه ْـ لكنه معلوَل له ْـ وإثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو معلوَل الرب،
ابن ذلك الرب معلوَل لرب فوقه، ما هو أقبح من كلام النصارى في قولهم: إن المسيح

 الله بكثير كثير، كما بسط في غير هذا الموضع.

من يكذب بها، وليس لمقدميهم كلام في النبوات البتة، ومتأخروهم حائرون فيها، منهم
القدماء الخمسة كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدواث العالم./ أثبتوا

قوله بقدام وأخذوا من المذاهب ما هو من شرها وأفسدها، ومنهم من يصدق بها مع
فيجعلون النبوة كلها العالم، كابن إسينا، وأمثاله، لكنهم يجعلون النبي بمنزلة ملك عادَل،
فيجعلون خاصة النبي من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتأثير والتخيل،

وقوة التأثير في العالم، ثلثة أشياء: قوة الحدس الصائب، التي يسمونه القوة القدإسية،
فكلام الله عندهم هو ما وقوة الحس، التي بها يسمع ويبصر المعقولت متخيلة في نفسه،
والنوار، وهذه الخصاَل في نفسه من الصوات، وملئكته هي ما في أنفسهم من الصور

 مكتسبة. تحصل لغالب أهل الرياضة والصفا؛ فلهذا كانت النبوة عندهم

وأمثالهما ْـ وصار كل من إسلك إسبيلهم ْـ كالسهروردي المقتوَل، وابن إسبعين المغربي
يقاَل لي: قم فأنذر يطلب النبوة ويطمع أن يقاَل له: قم فأنذر، هذا يقوَل: ل أموت حتى

الوحي، كما نزَل على وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى غار حراء، ويطلب أن ينزَل عليه فيه
السيمياء التي هي من المزمل والمدثر مثله، وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع

 السيمائي. السحر، ويتوهم أن معجزات النبياء كانت من جنس السحر

(ل نبى بعدى)، أو ومن لم يمكنه أطلب النبوة وادعاؤها ْـ لعلمه بقوَل الصادق المصدوق:
خاتم الولياء أعظم من غير ذلك ْـ كابن عربي وأمثاله أطلب ما هو أعل من النبوة، وأن

يأخذ بواإسطة الملك. وبنى ذلك خاتم النبياء، وأن الولي يأخذ عن الله بل واإسطة، والنبي
نفس النبي أو الولي هي الملئكة على أصل متبوعيه الفلإسفة، فإن عندهم ما يتصور في

عندهم ما يتخيله في نفسه، و[النبي] عندهم من الشكاَل النورانية الخيالية، [فالملئكة]
[والولي] يتلقى المعاراف العقلية بدون هذا التخيل، ول ما يتلقى بواإسطة هذا التخيل،

 بل تخيل كان أكمل ممن تلقاها بتخيل. ريب أن من تلقى المعاراف



الولية أعظم من فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلء المتفلسفة، صاروا يقولون أن
هذا قوَل النبوة، كما يقوَل كثير من الفلإسفة أن الفيلسواف أعظم من النبي، فإن

الجمهورل الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهما، وهؤلء يقولون: النبوة أفضل المور عند
 عند الخاصة، ويقولون: خاصة النبي جودة التخييل، والتخيل.

المتفلسف بالولي، فجاء هؤلء الذين أخرجوا الفلسفة في قالب الولية، وعبروا عن
وقالوا: أن الولي وأخذوا معاني الفلإسفة، وأبرزوها في صورة المكاشفة، والمخاأطبة.

تخيل لشيء في نفسه، أعظم من النبي، لن المعاني المجردة يأخذها عن الله بل واإسطة
 والنبي يأخذها بواإسطة ما يتخيل في نفسه من الصور والصوات.

العلم بالله من ولم يكفهم هذا البهتان حتى ادعوا أن جميع النبياء والرإسل يستفيدون
 عن دين الله. مشكاة خاتم هؤلء الولياء، الذي هو من أجهل الخلق بالله، وأبعدهم

فوجود كل موجود هو والعلم بالله هو عندهم بأنه الوجود المطلق الساري في الكائنات،
الذين ينكرون أن عين وجود واجب الوجود، وحقيقة هذا القوَل قوَل الدهرية الطبعية،

نفسه واجب الوجود يكون للعالم مبدع ابدعه هو واجب الوجود بنفسه، بل يقولون العالم
عند التحقق إلى قوَل بنفسه، فحقيقة قوَل هؤلء شر من قوَل الدهرية اللهيين، وهو يعود

 الدهرية الطبيعيين.

وقت تجلي وقد حدثونا أن ابن عربي تنازع هو والشيخ أبو حفص السهروردي، هل يمكن
ذلك. فقاَل الحق لعبد مخاأطبة له أام ل؟ فقاَل الشيخ أبو حفص السهروردي: نعم يمكن

صاحبه، فقيل لبن ابن عربي: ل يمكن ذلك. وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن
تكلمنا في مشاهدة الذات، عربي: أن السهروردي يقوَل: كذا وكذا. فقاَل: مسكين! نحن

 وهو يتكلم في مشاهدة الصفات.

والعرفان؛ مع أنهم وكان كثير من أهل التصواف، والسلوك، والطالبين لطريق التحقيق
يقولون هذا الكلام يظنون أنهم متابعون للرإسل، وأنهم متقون للبدع المخالفة له،

الكلام بناه على أصله ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا، ول يعلمون أن هذا
حقيقة الرب عنده وجود مجرد الفاإسد في اللحاد، الذي يجمع بين التعطيل والتحاد، فإن
الخرة، ول له كلام قائم به، ول ل اإسم له، ول صفة، ول يمكن أن يرى في الدنيا، ول في

متجليا في المصنوعات، وهو عنده علم ول غير ذلك، ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات
جزئياته، كظهور الجنس في أنواعه غير وجود الموجودات، وشبهه تارة بظهور الكلي في

والنسانية في كل إنسان؛ وهذا والنوع في الخاصة، كما تظهر الحيوانية في كل حيوان،
أن الموجودات العينية يقارنها بناه على غلط أإسلفه المنطقيين اليونانيين حيث ظنوا

في النسان المعين انسانا جواهر عقلية بحسب ما تحمل لها من الكليات، فيظنون أن
عقليا، وذاك هو الماهية التى عقليا، وحيوانا عقليا، وناأطقا عقليا،وحساإساعقليا، وجسما

المعينات، وهذا الكلام له وقع عند من يعرض لها الوجود، وتلك الماهية مشتركة بين جميع
أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلء، لم يفهمه ويتدبره، فإذا فهم حقيقته تبين له

أتى فيه هؤلء من حيث أنهم تصوروا في وإنما ذلك لمخالفته للحس والعقل، وإنما
الخارج فضل لهم في هذا عكس أنفسهم معاني كلية مطلقة فظنوا أنها موجودة في

فزعم هؤلء الملحدة أن تلك ضللهم في أمر النبياء شاهدت أمورا خارجة عن أنفسهم،
كلية مطلقة فظنوا أنها في كانت في أنفسهم، وهؤلء الملحدة شهدوا في أنفسهم أمورا

الخارج وليس فيه، وجعلوا ما الخارج وليست إل في أنفسهم، فجعلوا ما في أنفسهم في
فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به النبياء في أنفسهم، وإنما هو في الخارج،

للعالمين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو أخبرت به النبياء، ثم جعلوا وجود الرب الخالق
والحيوانية في الحيوان، أو ما أشبه ذلك كوجود من جنس وجود النسانية في الناإسي،



شيء، فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئا موجودا الوجود في الثبوت عند من يقوَل المعدوام
مثل تارة بالكليات، وتارة بالمادة والصورة، في المخلوقات مع مغايرته لها، فضربوا له

مثلوه بالمحسوإسات مثلوه بالشعاع في الزجاج أو وتارة بالوجود المغاير للثبوت، وإذا
العالمين المثاَل، فضلوا فل يستطيعون إسبيل، وهم في بالهواء في الصوفة، فضربوا لرب

 هذه المثاَل ضالون من وجوه:

والوجود مع الثبوت، أحدها: إنما مثلوا به من المادة مع الصورة، والكليات مع الجزئيات،
اثنين، كما جعلوا كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد ل شيئين، فجعلوا الواحد

هو المعلوام، والعلم هو الثنين واحدا في مثل صفات الله يجعلون العلم هو العالم، والعلم
تدبرها العاقل تبين له أن هؤلء من القدرة، والعلم هو الرادة، وأنواع هذه المور التي إذا

للباأطل مع ما في نفوإسهم ونفوس أجهل الناس بالمور اللهية، وأعظم الناس قول
يدعي إخوانهم القرامطة الباأطنية أنهم أتباعهم من الدعاوي الهائلة الطويلة العريضة، كما
 وأضلهم وأكفرهم. أئمة معصومون مثل النبياء، وهم من أجهل الناس

بوجود غيره الثاني: أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروأطا
ووجود المادة الذي ليس هو مبدعا له، فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بالجزئيات،

العدام مشروط بالصورة، وكذلك بالعكس، ووجود العيان مشروط بثبوتها المستقر في
فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروأطا بما ليس هو من مبدعاته، وما
كان وجوده موقوفا على غيره، الذي ليس هو مصنوعا له لم يكن واجب الوجود بنفسه،

 بين. وهذا

عين وجودالمخلوقات، الثالث: أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق
الوجود والماهية وهم يصرحون بذلك، لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت أو بين

 وبين الكل والجزء، وهو المغايرة بين المطلق

 المخلوقات والمعين؛ فلهذا كانوا يقولون بالحلوَل تارة يجعلون الخالق حال في

قولهم أن الخالق هو وتارة محل لها، وإذا حقق المر عليهم بعدام المغايرة كان حقيقة
 بنفسه. نفس المخلوقات، فل خالق ول مخلوق وإنما العالم واجب الوجود

الواجبة وأإسمائه، وقياام الرابع: أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عن التعدد في صفاته
يجعلونه عين الجساام الكائنة الحواداث به وعن كونه جسما أو جوهرا ثم هم عند التحقيق

قالوا: أل ترى الحق يظهر الفاإسدة المستقذرة، ويصفونه بكل نقص، كما صرحوا بذلك
وبصفات الذام. وقالوا: العلي بصفات المحدثات، وأخبر بذلك عن نفسه، وبصفات النقص،

المور الوجودية، والنسب العدمية لذاته هو الذي يكون له الكماَل الذي يستغرق به جميع
وعقل وشرعا، وليس ذلك إل إسواء كانت محمودة عرفا وعقل وشرعا أو مذمومة عرفا

متصف بكل صفة لمسمى الله خاصة، فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة، كما هو
 محمودة.

 يبسط هنا. وقد بسط الكلام على هؤلء في غير هذا الموضع، فإن أمرهم أعظم من أن

أحدهم أعانه ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس الضلَل حتى إذا فهم المؤمن قوَل
من على فهم قوَل الخر، واحترز منهم وبين ضللهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود

الضللت، فابن عربي بزعمه إنما تجلي الذات عنده شهود مطلق، هو وجود الموجودات
 مجردا مطلقا ل اإسم له ول نعت، ومعلوام



الذات ل أن من تصور هذا لم يمكن أن يحصل له عند خطاب، فلهذا زعم أن عند تجلي
هذا، يحصل خطاب. وأما أبو حفص السهروردي، فكان أعلم بالسنة، وأتبع للسنة من

حين وخير منه، وقد رأى أن ما جاءت به الحاديث من أن الله يتجلى لعباده ويخاأطبهم
تجليه لهم فِآمن بذلك، لكن ابن عربي في فلسفته أشهر من هذا في إسنته، ولهذا كان
أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم بأن السهروردي أتبع للسنة، كما حدثني

الشيخ الملقب بحساام الدين القادام السالك أطريق ابن حمويه، الذي يلقبه أصحابه
القطاب، وكان عنده من التعظيم لبن عربي وابن حمويه والغلو فيهما أمر إسلطان

له كثيرا مما يشتمل عليه كلمهما من الفساد،واللحاد، والحاديث المكذوبة عظيم، فبينت
صلى الله عليه وإسلم، وجرى في ذلك فصوَل لما كان عنده من التعظيم مع على النبى

أقوالهما، وما تضمنته من الضللت، وكان ممن حدثني عن شيخه عدام فهم حقيقة
بهمدان عن إسعد الدين ابن حمويه أنه قاَل: محيي الدين ابن عربي الطاووإسي، الذي كان

الدلء، لكن نور المتابعة النبوية على وجه الشيخ شهاب الدين السهروردي بحر ل تكدره
فقلت له: هذا كما يقاَل كان هؤلء أوتوا من ملك الكفار ملكا عظيا، لكن نور شيء آخر.

الذي على شهاب غازي صاحب ميافارقين شيء آخر، فإنهم كانوا يعظمون ابن الإسلام
الشيخ شهاب الدين لم يكن متمكنا من معرفة السنة، ومتابعتها، وتحقيق عربي،وذلك لن

الرإسل، كتمكن ابن عربي في أطريقه التي إسلكها، وجمع فيها بين الفلسفة ما جاءت به
إنما يقطع دابرهم المباينة بين الخالق والمخلوق، وإثبات تعينه منفصل والتصواف؛ وهؤلء

ترفع إليه اليدي بالدعاء، وإليه كان معراج خاتم النبياء؛ وقد ذكر عن المخلوق
عقيدته المشهورة قوله بل إشارة ول تعيين، وهذه هي التي اإستطاَل بها السهروردي في

فإنه متى نفيت الشارة والتعيين لم يبق إل العدام المحض والتعطيل أو اللحاد عليه هؤلء،
 والوحدة والحلوَل.

تعيين، بل عين ما ترى وابن إسبعين وأمثاله من هؤلء الملحدة يقولون هكذا ل إشارة ول
إل الله بدَل قوَل ذات ل ترى، وذات ل ترى عين ما ترى، ويقولون في أذكارهم ليس

موجود إل هو؛ المسلمين ل إله إل الله، لن معتقدهم أنه وجود كل موجود، فل
المخلوقات ول والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ليس هو

يستحق العبادة دون جزءا منها ول صفة لها بل هو بائن عنها ويقولون: أنه هو الله الذي
ُع  {ما إسواه من الموجودات فل إله إل هو، كما قاَل تعالى: ْد َت ُكونَ مِنَ     َفلَ  َت َف ًها آخَرَ  َل ِإ ِه  ّل َع ال مَ

ِبينَ ّذ َع ْلمُ ِه  {] وكما قاَل تعالى:213[الشعراء: }  ا ّل ْيرَ ال َغ َف َأ ُلونَ     ُقلْ  ِه ْلجَا َها ا ّي َأ ُد  ُب ْع َأ ّني  ْأمُرُو }  َت
َواتِ     ُقلْ  {وقاَل:  ]64[الزمر : ِر السّمَا ِأط َفا َقّيا  ِل َو ُذ  ّتخِ َأ ِه  ّل ْيرَ ال َغ َلرْضِ     َأ ] وهؤلء14 [النعاام:}  َوا

أن يعبد، ول غير يمكن أن يتخذ وليا، ول إلها بل هو العابد الملحدة ما عندهم غير يمكن
 والمصلى له. والمعبود والمصلي

 كما قاَل شاعرهم ابن الفارض في قصيدته: [نظم السلوك]

 لها صلواتى بالمقاام أقيمها ** وأشهد فيها أنها لي صلتى

 كلنا مصل واحد إساجد إلى ** حقيقته بالجمع في كل إسجدة

 إلى قوله:

 وما كان لي صلى إسواي ولم تكن ** صلتي لغيري في أدا كل ركعة

 إلي رإسول كنت مني مرإسل ** وذاتى بِآياتى علي إإستدلت

 وقوله:
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 وما زلت إياها وإياي لم تزَل ** ول فرق بل ذاتى لذاتى أحبت

هو مجرد المعرفة فهؤلء [الجهمية]من المتكلمة والصوفية في قولهم: أن اليمان
كقولهم ل هو والتصديق، يقولون: المعرواف هو الموجود الموصواف بالسلب والنفي،

فيجعلونه حال في داخل العالم، ول خارجه، ول مباين العالم، ول محايث، ثم يعودون
هذا نظير المتفلسفة المخلوقات أو محل لها أو هو عينها أو يعطلونه بالكلية؛ فهم في

العلى] عندهم و [الفلسفة المشائين، الذين يجعلون كماَل النسان بالعلم. [والعلم
واجب الوجود وجودا مطلقا بشرط الولى] عندهم: النظر في الوجود ولواحقه، ويجعلون

بالعبارات الإسلمية القرآنية عن اللحادات الأطلق، لكن أولئك يغيرون العبارات، ويعبرون
 وبسط القوَل فيه في غير هذا الموضع. الفلسفية واليونانية، وهذا كله قد قرر؛

 :فصل

أن تشهد أن ل إله إل الله، أوَل ما في الحديث إسؤاله عن [الإسلام]: فأجابه بأن (الإسلام
وتصوام رمضان، وتحج البيت). وهذه وأن محمدا رإسوَل الله، وتقيم الصلة، وتؤتي الزكاة،

(بني الإسلام على خمس: شهادة الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه
الصلة، وإيتاء الزكاة، وصياام رمضان، أن ل إله إل الله، وأن محمدا رإسوَل الله، وإقاام

قاله النبي صلى الله عليه وإسلم بعد أن فرض وحج البيت من اإستطاع إليه إسبيل). وهذا
الحاديث ل يوجد فيها ذكر الحج في حديث وفد عبد الله الحج، فلهذا ذكر الخمس: وأكثر

وحده. أتدرون ما اليمان بالله وحده ؟ شهادة أن ل إله إل القيس (آمركم باليمان بالله
رإسوَل الله، وإقاام الصلة، وإيتاء الزكاة،وصياام رمضان، وأن تعطوا من الله، وأن محمدا

الخمس). وحديث وفد عبد القيس من أشهر الحاديث وأصحها. وفي بعض أطرق المغنم
لم يذكر الصياام، لكن هو مذكور في كثير من أطرقه وفي مسلم، وهو أيضا البخاري

أبي إسعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس رواه مسلم، في صحيحه مذكور في حديث
ابن عباس وفيه أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم ; والخمس عنه، واتفقا على حديث

 , وشهر رمضان فرض قبل ذلك. إنما فرض في غزوة بدر

وإسلم، وقدومهم ووفد عبد القيس من خيار الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه
الوفود: إسنة على النبي صلى الله عليه وإسلم كان قبل فرض الحج، وقد قيل قدموا إسنة

الحي من كفار مضر تسع والصواب أنهم قدموا قبل ذلك، فإنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا
كانت العرب قد ذلت - يعنون أهل نجد - وإنا ل نصل إليك إل في شهر حراام، وإسنة تسع

هزموا هوازن يوام وتركت الحرب، وكانوا بين مسلم أو معاهد خائف لما فتح الله مكة ثم
الله عليه وإسلم أبا حنين، وإنما كانوا ينتظرون بإإسلمهم فتح مكة، وقد بعث النبي صلى

أطالب رضي الله عنه؛ بكر رضي الله عنه أميرا على الحج إسنة تسع وأردفه بعلي بن أبي
العرب، إل أنه أجلهم أربعة لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وإسلم وبين

ُهرُ  {قاَل تعالى:  أشهر من حين حجة أبي بكر، وكانت في ذي القعدة. وقد َلشْ َلخَ ا َذا انسَ ِإ َف
ْا ُلو ُت ْق َفا ْلحُرُاُم  ِكينَ     ا ِر ْلمُشْ  الربعة الحرام. ]، وهذه الربعة التي أجلوها5 الية[التوبة: }  ا

إسنة تسع قبل ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وإسلم النصارى بأرض الروام عاام تبوك
جهة إرإساَل أبي بكر أميرا على الموإسم، وإنما أمكنه غزو النصارى لما اأطمأن من

مشركي العرب، وعلم أنه ل خواف على الإسلام منهم; ولهذا لم يأذن لحد ممن يصلح
لما للقتاَل في التخلف فلم يتخلف إل منافق، أو الثلثة الذين تيب عليهم أو معذور؛ ولهذا

وقالوا: اإستخلف عليا على المدينة عاام تبوك أطعن المنافقون فيه لضعف هذا الإستخلاف
والصبيان ؟ فقاَل: إنما خلفه لنه يبغضه. فاتبعه علي وهو يبكي فقاَل: أتخلفني مع النساء

بعدي). وكان قبل ذلك (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موإسى إل أنه ل نبي
وذلك لنه لم يكن حينئذ يستخلف على المدينة من يستخلفه وفيها رجاَل من أهل القتاَل،
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الإسلام - مكة والمدينة بأرض العرب ل بمكة ول بنجد ونحوهما من يقاتل أهل دار
الموإسم يقيم الحج والصلة، وغيرهما - ول يخيفهم، ثم لما رجع من تبوك أقر أبا بكر على

وأتبعه بعلي لجل نقض العهود ويأمر أل يحج بعد العاام مشرك، ول يطواف بالبيت عريان،
 الكبير أو من رجل من أهل بيته. ; إذ كانت عادة العرب أن ل يقبلوا إل من المطاع

 والمقصود: أن هذا يبين أن قدوام وفد عبد القيس كان قبل ذلك؛ وأما

نسأَل رإسوَل الله [حديث ضماام] فرواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك:(نهينا أن
ونحن نسمع فجاء عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله،
الله أرإسلك قاَل: رجل من أهل البادية فقاَل: يا محمد أتانا رإسولك، فزعم أنك تزعم أن

؟ قاَل: الله قاَل: فمن صدق قاَل: فمن خلق السماء ؟ قاَل: الله قاَل: فمن خلق الرض
قاَل: فبالذي خلق السماء وخلق الرض نصب هذه الجباَل وجعل فيها ما جعل ؟ قاَل: الله

وزعم رإسولك أن علينا خمس صلوات في ونصب الجباَل آلله أرإسلك؟ قاَل: نعم قاَل:
آلله أمرك بهذا ؟ قاَل: نعم قاَل: وزعم يومنا وليلتنا قاَل: صدق قاَل: فبالذي أرإسلك

قاَل: صدق قاَل: فبالذي أرإسلك آلله أمرك بهذا قاَل: رإسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟
علينا حج البيت من اإستطاع إليه إسبيل؟ قاَل: صدق ثم ولى نعم. قاَل: وزعم رإسولك أن

بعثك بالحق ل أزيد عليهن ول أنقص منهن فقاَل: رإسوَل الله صلى الرجل وقاَل: والذي
صدق ليدخلن الجنة ). وعن أنس قاَل: بينما نحن جلوس مع النبي الله عليه وإسلم لئن

وإسلم في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله; صلى الله عليه
محمد ؟ - والنبي صلى الله عليه وإسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا: هذا ثم قاَل لهم: أيكم

المتكئ ؟ فقاَل له الرجل: ابن عبد المطلب ؟ فقاَل له: النبي صلى الله الرجل البيض
وإسلم قد أجبتك فقاَل الرجل للنبي صلى الله عليه وإسلم: إنني إسائلك فمشدد عليك عليه
المسألة فل تجد علي في نفسك ; فقاَل: إسل عما بدا لك ؟ فقاَل: أإسألك بربك ورب في

الصلة من قبلك ؟ آلله أرإسلك إلى الناس كلهم ؟ فقاَل: اللهم نعم وذكر أنه إسأله عن
من ورائي والزكاة ; ولم يذكر الصياام والحج فقاَل: الرجل آمنت بما جئت به وأنا رإسوَل

 من قومي ; وأنا ضماام بن ثعلبة أخو بني إسعد بن بكر).

ذكر الصياام ; هذان الطريقان في الصحيحين، لكن البخاري لم يذكر في الوَل الحج، بل
والله أعلم - أن يكون - والسياق الوَل أتم، والناس يجعلون الحديثين حديثا واحدا. ويشبه

من هوازن وهم أصهار البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهما لن إسعد بن أبي بكر ; هم
فتح مكة، فأإسلموا رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد

والصبيان بعد أن قسمها كلهم بعد الوقعة، ودفع إليهم النبي صلى الله عليه وإسلم النساء
إل قبل فتح مكة، على المعسكر، واإستطاب أنفسهم في ذلك فل تكون هذه الزيارة

 والحج لم يكن فرض إذ ذاك.

قيل: إنه حديث وحديث أطلحة بن عبيد الله ليس فيه إل الصلة والزكاة والصياام وقد
النبي صلى الله ضماام وهو في الصحيحين عن أطلحة بن عبيد الله قاَل: جاء رجل إلى

حتى دنا من عليه وإسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ول نفقه ما يقوَل
صلى الله رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم فإذا هو يسأَل عن الإسلام فقاَل رإسوَل الله

قاَل: ل إل أن عليه وإسلم (خمس صلوات في اليوام والليلة قاَل: هل علي غير ذلك ؟
قاَل: هل علي غيرها قاَل: تطوع. قاَل: وذكر له رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم الزكاة

ل أزيد على هذا ول أنقص منه فقاَل ل إل أن تطوع قاَل: فأدبر الرجل وهو يقوَل: والله
وليس في شيء من أطرقه ذكر الحج رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم: أفلح إن صدق)

 عبد القيس. بل فيه ذكر الصلة والزكاة والصياام كما في حديث وفد



الله عليه وإسلم وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رإسوَل الله صلى
(تعبد الله ل تشرك به فقاَل: يا رإسوَل الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقاَل

وتصوام رمضان قاَل: والذي نفسي شيئا وتقيم الصلة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة,
ولى قاَل النبي صلى الله عليه وإسلم: بيده ل أزيد على هذا شيئا أبدا ول أنقص منه فلما

إلى هذا)، وهذا يحتمل أن يكون من إسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر
فقط، كما في الصحيحين عن ضماما، وقد جاء في بعض الحاديث ذكر الصلة والزكاة

عليه وإسلم وهو في إسفر أبي أيوب النصاري أن أعرابيا عرض لرإسوَل الله صلى الله
محمد. أخبرني بما يقربني من فأخذ بخطاام ناقته أو بزمامها ثم قاَل: يا رإسوَل الله أو يا

الله عليه وإسلم ثم نظر في أصحابه الجنة ويباعدني من النار قاَل: فكف رإسوَل الله صلى
قلت؟ قاَل: فأعاد فقاَل رإسوَل الله صلى ثم قاَل: (لقد وفق أو لقد هدي ثم قاَل: كيف

شيئا وتقيم الصلة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم فلما الله عليه وإسلم: تعبد الله ل تشرك به
وإسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة) هذه أدبر قاَل رإسوَل الله صلى الله عليه

 اللفاظ في مسلم.

جابر بن عبد وقد جاء ذكر الصلة والصياام في حديث النعمان بن قوقل رواه مسلم عن
الصلوات الله قاَل: إسأَل رجل النبي صلى الله عليه وإسلم قاَل:(أرأيت إذا صليت

أدخل المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلَل وحرمت الحراام ولم أزد على ذلك شيئا
 الجنة ؟ قاَل: نعم قاَل: والله ل أزيد على ذلك شيئا).

النعمان هذا قديم ; وفي لفظ أتى النبي صلى الله عليه وإسلم النعمان بن قوقل. وحديث
العااص، كما ثبت ذلك فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة قتله بعض بني إسعد بن

 في الصحيح؛ فهذه الحاديث خرجت جوابا لسؤاَل إسائلين.

والزكاة، كما في أما حديث ابن عمر فإنه مبتدأ، وأحاديث الدعوة، والقتاَل فيها الصلة
وإسلم (أمرت أن الصحيحين عن عبد الله بن عمر قاَل: قاَل رإسوَل الله صلى الله عليه

ويقيموا الصلة ويؤتوا أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل الله وأن محمدا رإسوَل الله
الإسلام وحسابهم على الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحق

 الله).

(قاَل: أمرت أن وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رواه مسلم عن جابر
مني دماءهم وأموالهم إل أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل الله فإذا قالوها عصموا

 بحقها).

الزكاة حق الماَل. فكان من فقاَل أبو بكر: والله لقاتلن من فرق بين الصلة والزكاة فإن
على الزكاة قتاَل على حق فقه أبي بكر أنه فهم من ذلك الحديث المختصر أن القتاَل

اللفظ المبسوط الذي رواه الماَل وقد بين النبي صلى الله عليه وإسلم مراده بذلك في
 ابن عمر.

ْا  {والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قاَل تعالى:  َقامُو َأ َو ْا  ُبو َتا ِإن  ْا     َف ُو َت َوآ َة  َ الصّل
ُهمْ َل ِبي ْا إَس ّلو َفخَ َة  َكا ]. وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي صلى5[التوبة:  }  الزّ

في بعض الحاديث ذكر بعض الركان دون عليه وإسلم إل الصلة والزكاة. فلما كان الله
أشكل ذلك على بعض الناس. فأجاب بعض الناس بأن إسبب هذا أن الرواة اختصر بعض

الحديث الذي رواه، وليس المر كذلك ; فإن هذا أطعن في الرواة ونسبة لهم إلى بعضهم
إذ هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث الكذب

الصياام وبعضهم لم يذكره , وحديث ضماام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم ذكر بعضهم
النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصياام , وبعضهم لم يذكره، لم يذكره، وحديث
الراويين اختصر البعض أو غلط في الزيادة. فأما الحديثان المنفصلن فبهذا يعلم أن أحد

javascript:openquran(8,5,5)
javascript:openquran(8,5,5)


فيهما كذلك ل إسيما والحاديث قد تواترت بكون الجوبة كانت مختلفة وفيهما فليس المر
قطعا أن النبي صلى الله عليه وإسلم تكلم بهذا تارة وبهذا تارة والقرآن يصدق ما بين

الله علق الخوة اليمانية في بعض اليات بالصلة والزكاة فقط كما في قوله ذلك؛ فإن
ْا  { تعالى: ُبو َتا ِإن  ِفي     َف ُكمْ  ُن َوا ِإخْ َف َة  َكا ْا الزّ ُو َت َوآ َة  َ ْا الصّل َقامُو َأ ّدينِ     َو ] كما أنه علق11 [التوبة: }  ال

َة  {قوله تعالى:  ترك القتاَل على ذلك في َكا ْا الزّ ُو َت َوآ َة  َ ْا الصّل َقامُو َأ َو ْا  ُبو َتا ِإن  ُهمْ     َف َل ِبي ْا إَس ّلو }  َفخَ
الذي في الصحيحين موافقا لهذه الية و [أيضا] فإن ] وقد تقدام حديث ابن عمر5[التوبة: 

خمس المغنم، لنهم كانوا أطائفة ممتنعة يقاتلون، ومثل في حديث وفد عبد القيس ذكر
 بما يجب عليه في حق نفسه، ولكن عن هذا [جوابان]: هذا ل يذكر جواب إسؤاَل إسائل

وأوَل ما فرض الله أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وإسلم أجاب بحسب نزوَل الفرائض،
قد ثبت في الصحيح الشهادتين ثم الصلة، فإنه أمر بالصلة في أوَل أوقات الوحي ; بل

ّبكَ  {أن أوَل ما أنزَل عليه:  ِم رَ ِباإْس أ 
ْ ْقرَ َق     ا َل ِذي خَ ّل َلقٍ} }  ا َع ِلْنسَانَ مِنْ  َق ا َل  -إلى قوله - {خَ

ّلمَ  { َلمْ     َع ْع َي َلمْ  ِلْنسَانَ مَا  ّثرُ    َ يا  {بعد ذلك  ] ثم أنزَل عليه5: 1 [العلق: }  ا ّد ْلمُ َها ا ّي ُقمْ }  َأ ِذرْ}     { َأن َف
والرإساَل بعد النباء ; فإن الخطاب ] فهذا الخطاب إرإساَل له إلى الناس2، 1[المدثر: 

ْد الوَل ليس فيه إرإساَل وآخر إسورة اقرأ َواإْسجُ ِربْ}     { َت ْق ] . فأوَل السورة19[العلق:  َوا
أمر بالسجود؛ والصلة مؤلفة من أقواَل وأعماَل فأفضل أقوالها أمر بالقراءة وآخرها

السجود؛ والقراءة أوَل أقوالها المقصودة، وما بعده تبع له. وقد القراءة وأفضل أعمالها
ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ثم فرضت الخمس روي أن الصلة أوَل
ركعتين ركعتين ; فلما هاجر أقرت صلة السفر، وزيد في صلة ليلة المعراج وكانت

تكمل شيئا بعد شيء، فكانوا أول يتكلمون في الصلة، ولم يكن الحضر، وكانت الصلة
 بالتشهد ; وحرام عليهم الكلام ; وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان. فيها تشهد ثم أمروا

والعيد; والكسواف، وإنما شرع الذان بالمدينة بعد الهجرة; وكذلك صلة الجمعة
الهجرة. وأمروا بالزكاة، والإستسقاء، وقياام رمضان وغير ذلك. إنما شرع بالمدينة بعد

شرعت بالمدينة. وأما [صوام والحسان في مكة أيضا، ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما
الهجرة؛ وأدرك النبي صلى الله عليه شهر رمضان] فهو إنما فرض في السنة الثانية من

الناس في وجوبه ; فقالت أطائفة فرض إسنة وإسلم تسع رمضانات. وأما [الحج] فقد تنازع
قالوا: وهذه الية تدَل على وجوب الحج إست من الهجرة عاام الحديبية باتفاق الناس.

يتضمن المر بابتداء الفعل وإتمامه. وقاَل ووجوب العمرة أيضا، لن المر بالتماام
إسنة تسع ; وقيل إسنة عشر وهذا هو الصحيح; فإن الكثرون: إنما وجب الحج متأخرا قيل

َلى  { آية اليجاب إنما هي قوله تعالى: َع ِه  ّل ِل ْيتِ     َو َب ْل ّناسِ حِجّ ا ] وهذه الية97 [آَل عمران: }  ال
عمران في إسياق مخاأطبته لهل الكتاب , وصدر آَل عمران وما فيها من مخاأطبة في آَل

الكتاب نزَل لما قدام على النبي صلى الله عليه وإسلم وفد نجران النصارى وناظروه أهل
المسيح ; وهم أوَل من أدى الجزية من أهل الكتاب، وكان ذلك بعد إنزاَل إسورة في أمر

التي شرع فيها الجزية، وأمر فيها بقتاَل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم براءة
صاغرون، وغزا النبي صلى الله عليه وإسلم غزوة تبوك التي غزا فيها النصارى لما أمر

َ  {الله بذلك في قوله:  َول ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ْا ا ُلو ِت ّلهُ     َقا ُيحَرّمُونَ مَا حَرّاَم ال َولَ  ِر  ِام الخِ ْو َي ْل ِبا
َ َول ُلهُ  ْا     َورَإُسو ُطو ْع ُي ّتى  َتابَ حَ ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل ّق مِنَ ا ْلحَ ِدينَ ا ُنونَ  ِدي ُهمْ صَاغِرُونَ     َي َو ٍد  َي َعن  َيةَ  ْلجِزْ }  ا

لم يذكر وجوب الحج في عامة الحاديث وإنما جاء في الحاديث ] ولهذا29[التوبة: 
 المتأخرة.

قبل فتح مكة وقد قدام على النبي صلى الله عليه وإسلم وفد عبد القيس، وكان قدومهم
الحي من كفار مضر على الصحيح، كما قد بيناه وقالوا: يا رإسوَل الله إن بيننا وبينك هذا
وبين المدينة، وعبد يعنون بذلك أهل نجد: من تميم وأإسد وغطفان، لنهم بين البحرين

ولما قدام عليه القيس هم من ربيعة ليسوا من مضر؛ ولما فتحت مكة زاَل هذا الخواف،
المغنم ; ولم يأمرهم وفد عبد القيس أمرهم بالصلة والزكاة ; وصياام رمضان ; وخمس
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لم يذكره في حديث بالحج وحديث ضماام قد تقدام أن البخاري لم يذكر فيه الحج، كما
ضماام وهذا ممكن أطلحة وأبي هريرة وغيرهما مع قولهم: إن هذه الحاديث هي من قصة

 ; مع أن تاريخ قدوام ضماام هذا ليس متيقنا.

ِه  {وأما قوله: ّل ِل َة  ُعمْرَ ْل َوا ْلحَجّ  ْا ا ِتمّو َأ ] فليس في هذه الية إل المر بإتماام196[البقرة:  }  َو
على من دخل فيه، فنزَل المر بذلك لما أحرموا بالعمرة عاام ذلك وذلك يوجب إتماام ذلك

فأمروا بالتماام وبين لهم حكم الحصار، ولم يكن حينئذ قد وجب الحديبية، ثم أحصروا
 حج. عليهم ل عمرة ول

الفرائض الظاهرة التي الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقاام ما يناإسبه، فيذكر تارة
تارة ما يجب على السائل، تقاتل على تركها الطائفة الممتنعة كالصلة والزكاة، ويذكر
أجابه بالصلة والزكاة فمن أجابه بالصلة والصياام، لم يكن عليه زكاة يؤديها ومن

مثل حديث عبد القيس والصياام: فإما أن يكون قبل فرض الحج؛ وهذا هو الواجب في
 ونحوه، وإما أن يكون السائل ممن ل حج عليه.

الله تعالى في كتابه وأما الصلة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ; ولهذا ذكر
وهو مما ائتمن عليه الناس، القتاَل عليهما; لنهما عبادتان; بخلاف الصوام فإنه أمر باأطن

يؤتمن عليه العبد; فإن فهو من جنس الوضوء والغتساَل من الجنابة، ونحو ذلك مما
يكتم حدثه وجنابته، وأما النسان يمكنه أل ينوي الصوام، وأن يأكل إسرا كما يمكنه أن

أن يمتنع من ذلك. وهو صلى الصلة والزكاة، فأمر ظاهر ل يمكن النسان بين المؤمنين
يقاتل عليها الناس، ويصيرون الله عليه وإسلم يذكر في الإسلام العماَل الظاهرة التي

الصياام، وإن كان الصوام واجبا، مسلمين بفعلها ; فلهذا علق ذلك بالصلة والزكاة دون
 باتفاق الناس. كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصياام

أهل كتاب ; فليكن أوَل وكذلك (لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قاَل له: إنك تأتي قوما
فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم ما تدعوهم إليه: شهادة أن ل إله إل الله وأني رإسوَل الله

أأطاعوك لذلك ; فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوام والليلة فإن هم
فقرائهم ; فإن هم أأطاعوك أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على

بينها وبين الله حجاب) أخرجاه لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوام فإنه ليس
 في الصحيحين.

مكة بل بعد تبوك ومعاذ أرإسله إلى اليمن في آخر المر بعد فرض الصياام; بل بعد فتح
باليمن وإنما قدام وبعد فرض الحج والجزية فإن النبي صلى الله عليه وإسلم مات ومعاذ

باأطن ول ذكر الحج ; لن المدينة بعد موته; ولم يذكر في هذا الحديث الصياام لنه تبع وهو
 وجوبه خااص ليس بعاام وهو ل يجب في العمر إل مرة.

بعد القرار بوجوبها؛ ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الربع
المسلمين، وهو كافر باأطنا فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهوكافر بإتفاق

أطائفة من المرجئة، وهم وظاهرا عند إسلف المة وائمتها، وجماهير علمائها، وذهبت
مصدقا بقلبه كان كافرا في جهمية المرجئة: كجهم والصالحى وأتباعهما إلى أنه إذا كان

وهو قوَل مبتدع في الإسلام الظاهر دون الباأطن؛ وقد تقدام التنبيه على أصل هذا القوَل،
يستلزام القرار الظاهر بل وغيره، لم يقله أحد من الئمة. وقد تقدام أن اليمان الباأطن

 بدون القرار الظاهر ممتنع. وأن وجود اليمان الباأطن تصديقا وحبا وإنقيادا

كافر، وكذلك من وأما الفرائض الربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو
والظلم والكذب جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها، كالفواحش

بالإسلام، أو والخمر ونحو ذلك، وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد
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أن الذين آمنوا نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن
اإستتابهم عمر وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين

ول يحكم وأمثاَل ذلك، فإنهم يستتابون وتقاام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ
غلطوا بكفرهم قبل ذلك؛ كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما

الركان فيما غلطوا فيه من التأويل. وأما مع القرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه
 الربعة ففي التكفير أقواَل للعلماء هي روايات عن أحمد:

تأخيره نزاع بين أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الربعة حتى الحج، وإن كان في جواز
وهي إحدى العلماء فمتى عزام على تركه بالكلية كفر، وهذا قوَل أطائفة من السلف،

 الروايات عن أحمد إختارها أبو بكر

هو المشهور عند كثير والثاني: أنه ل يكفر بترك شيء من ذلك مع القرار بالوجوب، وهذا
الروايات عن أحمد من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وهو إحدى

 اختارها ابن بطة وغيره.

 وقوَل كثير من والثالث: ل يكفر إل بترك الصلة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد

 السلف، وأطائفة من أصحاب مالك، والشافعى، وأطائفة من أصحاب أحمد.

 والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط.

الصياام والحج وهذه والخامس: بتركها، وترك الزكاة إذا قاتل الماام عليها دون ترك
 المسألة لها أطرفان:

 أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.

 والثاني: في إثبات الكفر الباأطن.

كما تقدام ومن فأما الطراف الثاني: فهو مبنى على مسألة كون اليمان قول وعمل؛
الصلة والزكاة الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه، بأن الله فرض عليه

يؤدي لله والصياام والحج ويعيش دهره ل يسجد لله إسجدة، ول يصوام من رمضان، ول
وزندقة، ل مع زكاة، ول يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ول يصدر هذا إل مع نفاق في القلب

َعن  {كقوله: إيمان صحيح؛ ولهذا إنما يصف إسبحانه بالمتناع من السجود الكفار ْكشَفُ  ُي ْواَم  َي
َفلَ ِد  َلى السّجُو ِإ ْونَ  َع ْد ُي َو ُنوا     إَساقٍ  َكا ْد  َق َو ّلةٌ  ِذ ُهمْ  ُق َه َترْ ُهمْ  ْبصَارُ َأ َعةً  ُعونَ خَاشِ ِطي َت َلى     َيسْ ِإ ْونَ  َع ْد ُي

ِلمُونَ ُهمْ إَسا َو ِد  ].وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي43 ،42 [القلم: }  السّجُو
 هريرة وأبي إسعيد وغيرهما،

القيامة إسجد له في الحديث الطويل، حديث التجلي (أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوام
يستطيع المؤمنون وبقي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وإسمعة مثل الطبق ل

في السجود) فإذا كان هذا حاَل من إسجد رياء، فكيف حاَل من لم يسجد قط؛ وثبت أيضا
النار الصحيح (أن النار تأكل من ابن آدام كل شيء ال موضع السجود فان الله حرام على

الصحيح أن أن تأكله) فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله؛ وكذلك ثبت في
الوضوء، فدَل النبي صلى الله عليه وإسلم يعراف أمته يوام القيامة غرا محجلين من آثار

يكون من أمته على أن من لم يكن غرا محجل لم يعرفه النبى صلى الله عليه وإسلم، فل
ْيلٌ  {وقوله تعالى: َو ِرمُونَ  ُكم مّجْ ّن ِإ ِليلً  َق ُعوا  ّت َتمَ َو ُلوا  ُعونَ     ُك َك َيرْ ُعوا لَ  َك ُهمُ ارْ َل ِقيلَ  َذا  ِإ َو ِبينَ  ّذ َك ْلمُ ّل ٍذ  ِئ ْومَ َي

ِبينَ ّذ َك ْلمُ ّل ٍذ  ِئ ْومَ َي ْيلٌ   ]49: 46 [المرإسلت: }  َو
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َبلِ  {وقوله تعالى: ُدونَ  َيسْجُ ُقرْآنُ لَ  ْل ِهمُ ا ْي َل َع َئ  ِر ُق َذا  ِإ ِبمَا     َو َلمُ  ْع َأ ّلهُ  َوال ُبونَ  ّذ َك ُي ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل ُعونَ     ا }  ُيو
َولَ  {] وكذلك قوله تعالى:23: 21[النشقاق: َق  ّد ّلى     َفلَ صَ َو َت َو ّذبَ  َك ِكن  َل َو ّلى  ،31 [القيامة:}  صَ

ّلينَ  {قوله تعالى:  ] وكذلك32 ْلمُصَ َنكُ مِنَ ا َلمْ  ُلوا  َقا َقرَ  ِفي إَس ُكمْ  َك َل ِكينَ     مَا إَس ْلمِسْ ِعمُ ا ْط ُن َنكُ  َلمْ  َو
ّنا ُك َو ِئضِينَ  ْلخَا َع ا َنخُوضُ مَ ّنا  ُك ِقينُ     َو َي ْل َنا ا َتا َأ ّتى  ّدينِ حَ ِام ال ْو َي ِب ّذبُ  َك ] فوصفه47: 42[المدثر: }  ُن

والتولي و[المتولي] هو العاصي بترك الصلة،كما وصفه بترك التصديق، ووصفه بالتكذيب
ْونَ  {الممتنع من الطاعة. كما قاَل تعالى:  َع ْد ُت ِلمُونَ     إَس ُيسْ ْو  َأ ُهمْ  َن ُلو ِت َقا ُت ٍد  ِدي ْأسٍ شَ َب ِلي  ْو ُأ ٍام  ْو َق َلى  ِإ

ِإن َكمَا     َف ْوا  ّل َو َت َت ِإن  َو ًنا  َأجْرًا حَسَ ّلهُ  ُكمُ ال ِت ْؤ ُي ُعوا  ِطي ِليمًا     ُت َأ ًبا  َذا َع ُكمْ  ْب ّذ َع ُي ْبلُ  َق ُتم مّن  ْي ّل َو ]16[الفتح:  }  َت
التكذيب بالتولي في وكذلك وصف أهل إسقر بأنهم لم يكونوا من المصلين، وكذلك قرن

ْيتَ:قوله َأ َأرَ ّلى  َذا صَ ِإ ًدا  ْب َع َهى  ْن َي ِذي  ّل ْيتَ ا َأ َأرَ ّذبَ     { َك ِإن  ْيتَ  َأ َأرَ َوى  ْق ّت ِبال َأمَرَ  ْو  َأ َدى  ُه ْل َلى ا َع َكانَ  ِإن 
ِه َت َين ّلمْ  ِئن  َل َكلّ  َيرَى  ّلهَ  َأنّ ال ِب َلمْ  ْع َي َلمْ  َأ ّلى  َو َت ٍة     َو َئ ِأط ٍة خَا َب ِذ َكا ٍة  َي َناصِ ِة  َي ّناصِ ِبال ًعا  َف َنسْ  ]16: 9[العلق: }  َل

الزكاة، كما علق وأيضا في القرآن علق الخوة في الدين على نفس إقاام الصلة وإيتاء
ثبت عن النبي صلى ذلك على التوبة من الكفر، فاذا انتفي ذلك انتفت الخوة وأيضا فقد

تركها فقد كفر) وفي الله عليه وإسلم أنه قاَل:(العهد الذي بيننا وبينهم الصلة فمن
 المسند (من ترك الصلة متعمدا فقد برئت منه الذمة).

اختلف أهل الصلة، وأيضا فإن شعار المسلمين الصلة، ولهذا يعبر عنهم بها فيقاَل:
الإسلميين واختلاف واختلف أهل القبلة، والمصنفون لمقالت المسلمين يقولون: مقالت

 المصلين.

المسلم له ما لنا، وفي الصحيح (من صلى صلتنا، واإستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك
 وعليه ما علينا) وأمثاَل هذه النصواص كثيرة في الكتاب والسنة.

متناولة للجاحد وأما الذين لم يكفروا بترك الصلة ونحوها؛ فليست لهم حجة إل وهي
التارك؛ مع أن النصواص كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن
التي يحتج بها المرجئة علقت الكفر بالتولي كما تقدام، وهذا مثل اإستدللهم بالعمومات

وان عيسى عبد الله ورإسوله كقوله:(من شهد أن ل إله إل الله وأن محمدا رإسوَل الله
 الجنة) ونحو ذلك من النصواص. وكلمته القاها الى مريم ورواح منه... أدخله الله

كتبهن الله على العباد وأجود ما إعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وإسلم: (خمس صلوات
يدخله الجنة ومن لم يحافظ في اليوام والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن
 الجنة). عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله

المشيئة، ول دللة في قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر ل يكون تحت
كما أمر، كما قاَل تعالى: هذا؛ فإن الوعد بالمحافظة عليها، والمحافظة فعلها في أوقاتها

ِة  { َ َواتِ والصّل َل َلى الصّ َع ْا  ُظو ِف َطى     حَا ُوإْس ْل ] وعدام المحافظة يكون مع فعلها238 [البقرة:}  ا
الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وإسلم صلة العصر يوام الخندق، فأنزَل الله آية بعد

ِهمْ  {المر بالمحافظة عليها، وعلى غيرها من الصلوات، وقد قاَل تعالى: ِد ْع َب َلفَ مِن  ْلفٌ     َفخَ خَ
ْونَ َق ْل َي ْواَف  َفسَ َواتِ  َه ُعوا الشّ َب ّت َوا َة  ُعوا الصّلَ َقّيا     َأضَا ] فقيل لبن مسعود وغيره: ما59 [مريم: }  َغ

 فقاَل: تأخيرها عن وقتها. فقالوا: ما كنا نظن إضاعتها؟

َعن  {قوله: ذلك إل تركها. فقاَل: لو تركوها لكانوا كفارا. وكذلك ُهمْ  ِذينَ  ّل ّلينَ ا ْلمُصَ ّل ْيلٌ  َو َف
ِهمْ ِت ُهونَ     صَلَ حقوقها ] ذمهم مع أنهم يصلون، لنهم إسهوا عن5، 4 [الماعون:}  إَسا

عن الواجبة،من فعلها في الوقت، وإتماام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم
صلة النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (تلك صلة المنافق تلك صلة المنافق تلك

فيها المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قاام فنقر أربعا ل يذكر الله
في إل قليل) فجعل هذه صلة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت، ونقرها؛ وقد ثبت
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الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه ذكر المراء بعده الذين يفعلون ما ينكر؛
(إسيكون أمراء وقالوا يا رإسوَل الله أفل نقاتلهم قاَل:(ل ما صلوا) وثبت عنه أنه قاَل:

نافلة) فنهى عن يؤخرون الصلة عن وقتها فصلوا الصلة لوقتها ثم اجعلوا صلتكم معهم
قوتلوا، وبين أنهم يؤخرون قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دللة على أنهم إذا لم يصلوا

عراف الفرق بين المرين، الصلة عن وقتها، وذلك ترك المحافظة عليها ل تركها وإذا
يحافظ عليها ل من ترك، فالنبى صلى الله عليه وإسلم، إنما أدخل تحت المشيئة من لم

يتناوَل من لم يحافظ، فإنه لو ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلوا، ولم يحافظوا عليها ول
العادة أن رجل يكون مؤمنا بقلبه، تناوَل ذلك قتلوا كفارا مرتدين بل ريب، ول يتصور في

النبي صلى الله عليه وإسلم وما جاء به، مقرا بأن الله أوجب عليه الصلة، ملتزما لشريعة
ويكون مع ذلك مؤمنا في الباأطن قط ل يكون يأمره ولي المر بالصلة فيمتنع، حتى يقتل،

غير أني ل أفعلها، كان هذا القوَل مع هذه الحاَل كذبا إل كافرا، ولو قاَل: أنا مقر بوجوبها
في الحش ويقوَل: أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل منه، كما لو أخذ يلقي المصحف

أشهد أنه رإسوَل الله، ونحو ذلك من الفعاَل التي تنافي يقتل نبيا من النبياء ويقوَل:
مؤمن بقلبي مع هذه الحاَل كان كاذبا فيما أظهره من القوَل؛ إيمان القلب، فإذا قاَل: أنا
فمن عراف ارتباط الظاهر بالباأطن زالت عنه الشبهة في هذا فهذا الموضع ينبغي تدبره

الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل ل يقتل، أو الباب، وعلم أن من قاَل من
دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي يقتل مع إإسلمه؛ فإنه

الجازمة مع القدرة التامة ل يكون بها شيء من الفعل، ولهذا دخلت على من جعل الرادة
هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في [مسألة اليمان] وأن كان الممتنعون من قتل

وقد تقدام أن جنس العماَل من لوازام ايمان القلب،وأن إيمان العماَل ليست من اليمان
العماَل الظاهرة ممتنع، إسواء جعل الظاهر من لوازام القلب التاام بدون شيء من

 تقدام بيانه . اليمان أو جزء من اليمان كما

اليمان بحسب وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات، ويترك بعضها، كان معه من
عنه في الصحيح ما فعله، واليمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق؛ كما ثبت

منهن كانت فيه خصلة أنه قاَل: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة
غدر، وإذا خاصم من النفاق، حتى يدعها، إذا حداث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد
أكثرهم في كثير من فجر). وبهذا تزوَل الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس؛ بل

بالجملة بل يصلون المصار ل يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ول هم تاركيها
أحكاام الإسلام الظاهرة أحيانا، ويدعون أحيانا، فهؤلء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم

المنافق المحض ْـ في المواريث ونحوها من الحكاام؛ فإن هذه الحكاام إذا جرت على
 وأحرى. كابن أبي وأمثاله من المنافقين ْـ فلن تجري على هؤلء أولى

أن من قيل هو كافر، وبيان[هذا الموضع] مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الققهاء يظن
يوراث ول يناكح حتى فإنه يجب أن تجري عليه أحكاام المرتد ردة ظاهرة، فل يراث ول

المر كذلك، فإنه قد أجروا هذه الحكاام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس
ومنافق مظهر للإسلام ثبت أن الناس كانوا ثلثة أصنااف: مؤمن، وكافر مظهر للكفر،

ودللت بل من ل يشكون مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلمات
ومع هذا، فلما مات هؤلء في نفاقه ومن نزَل القرآن ببيان نفاقه ْـ كابن أبي وأمثاله ْـ

ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم، ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم
 حتى تقوام السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته.

جماعة ولما خرجت الحرورية على علي بن أبي أطالب ْـ رضي الله عنه ْـ واعتزلوا
الفيء، المسلمين قاَل لهم: إن لكم علينا أل نمنعكم المساجد، ول نمنعكم نصيبكم من
فلما اإستحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم، قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه

وإسلم؛/حيث قاَل:(يحقر أحدكم صلته مع صلتهم،،وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع



قراءتهم، يقرؤون القرآن ل يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من
ّية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوام  القيامة). الرّمِ

ّية قد ثبت قتالهم بسنة النبي صلى الله عليه وإسلم، ِر ْلحَرُو واتفاق أصحابه، ولم فكانت ا
المسلمين، بل قد ثبت يكن قتالهم قتاَل فتنة كالقتاَل الذي جرى بين فئتين عظيمتين في

البخاري أنه قاَل للحسن عن النبي صلى الله عليه وإسلم في الحديث الصحيح الذي رواه
عظيمتين من المسلمين)، وقاَل في ابنه:(إن ابني هذا إسيد، وإسيصلح الله به بين فئتين

المسلمين، فتقتلهم أدنى الطائفتين الحديث الصحيح: (تمرق مارقة على حين فرقة من
ًبا، لم إلى الحق)،فدَل بهذا على أن ما فعله الحسن من ًبا أو مستح ترك القتاَل إما واج

أو مستحب، ودَل الحديث الخر على يمدحه النبي صلى الله عليه وإسلم على ترك واجب
إلى الحق من معاوية وأصحابه، أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه، كان أقرب

قتالهم كالقتاَل في الجمل وأن قتاَل الخوارج أمر به النبي صلى الله عليه وإسلم ليس
 وصفين، الذي ليس فيه أمر من النبي.

قاتلوهم والمقصود أن علي بن أبي أطالب وغيره من أصحابه، لم يحكموا بكفرهم ول
وتخليدهم في حتى بدؤوهم بالقتاَل. والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والهواء
وأحمد وغيرهم، النار،وما من الئمة إل من حكى عنه في ذلك قولن،/كمالك والشافعي

حتى التزام وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع، وفي تخليدهم
وقابله بعضهم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وفي هذا من الخطأ ما ل يحصى،

اللحاد وأقواَل فصار يظن أنه ل يطلق كفر أحد من أهل الهواء، وإن كانوا قد أتوا من
 أهل التعطيل والتحاد.

قالوا: إن الله ل يتكلم، والتحقيق في هذا أن القوَل قد يكون كفرًا كمقالت الجهمية الذين
كفر، فيطلق القوَل بتكفير ول يرى في الخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه

كافر، ومن قاَل: إن الله ل يرى في القائل، كما قاَل السلف: من قاَل: القرآن مخلوق فهو
تقوام عليه الحجة كما تقدام، كمن جحد الخرة فهو كافر، ول يكفر الشخص المعين حتى

وتأوَل. فإن ظهور تلك الحكاام بين وجوب الصلة، والزكاة، واإستحل الخمر، والزنا
المخطئ في تلك ل يحكم بكفره، إل المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأوَل

الطائفة الذين اإستحلوا الخمر ْـ ففي غير بعد البيان له واإستتابته ْـ كما فعل الصحابة في
الصحيح في الذي قاَل: إذا أنا مت فأحرقوني، ذلك أولى وأحرى، وعلى هذا يخرج الحديث

ًدا من ثم اإسحقوني في اليم، فوالله لئن قدر ًبا ما عذبه أح الله علي ليعذبني عذا
له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه، العالمين. وقد غفر الله لهذا مع ما حصل

 الموضع. وهذه المسائل مبسوأطة في غير هذا

القرآن، فإذا كان المنافق فإن قيل: فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من/
 تجري عليه أحكاام الإسلام في الظاهر،فكيف يمكن مجاهدته؟

القوَل والعمل، كما قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق، لبد أن يظهر موجبه في
وجهه، وفلتات لسانه، قاَل بعض السلف: ما أإسر أحد إسريرة إل أبداها الله على صفحات

َنشَاء  {وقد قاَل تعالى في حق المنافقين: ْو  َل َلحْنِ     َو ِفي  ُهمْ  ّن َف ِر ْع َت َل َو ُهمْ  ِبسِيمَا ُهم  َت ْف َعرَ َل َف ُهمْ  َك َنا ْي َلَرَ

ْوَِل َق ْل وفعل المحرمات ما يستحق ]. فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات،30 [محمد:}  ا
باأطنه، بل حجة ظاهرة؛ عليه العقوبة، عوقب على الظاهر، ول يعاقب على ما يعلم من
عرفه الله بهم، وكانوا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وإسلم يعلم من المنافقين، من

الله. وأإساس النفاق يحلفون له وهم كاذبون، وكان يقبل علنيتهم، ويكل إسرائرهم إلى
وظاهره وباأطنه؛ ولهذا الذي بني عليه وأن المنافق لبد أن تختلف إسريرته وعلنيته

ِليمٌ  {تعالى:  يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق، قاَل َأ َذابٌ  َع ُهم  َل َو
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ُنوا َكا ُبونَ     ِبمَا  ِذ ْك ِإنّ  {]، وقاَل: 10 [البقرة:}  َي ُد  َه َيشْ ّلهُ  ُبونَ     َوال ِذ َكا َل ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ]1 [المنافقون:}  ا
ِه  {وقاَل تعالى: وأمثاَل هذا كثير، ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ُدوا     ِإ َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو

ِفي ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ُقونَ     ِب ِد ُهمُ الصّا ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ْيسَ  {وقاَل  ]،15 [الحجرات:}  إَس َأن     ّل ِبرّ  ْل ا
ِرقِ ْلمَشْ َبلَ ا ِق ُكمْ  َه ُوجُو ْا  ّلو َو ِربِ     ُت ْغ ْلمَ ِذينَ  {إلى قوله: }  َوا ّل ِئكَ ا َلْـ ُقونَ     ُأو ّت ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ُأو َو ُقوا  َد }  صَ

 ].177[البقرة:

ظاهر،/وكفر نفاق، فإذا وبالجملة فأصل هذه المسائل: أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر
أحكاام الدنيا، فقد تجري تكلم في أحكاام الخرة، كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في

 على المنافق أحكاام المسلمين.

ًنا بالله وقد تبين أن الدين لبد فيه من قوَل وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤم
ًبا ظاهرًا، ول صلة ول زكاة ول صيامًا، ول غير ورإسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واج

المانة أو يصدق الحديث، أو ذلك من الواجبات، ل لجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي
يخرج بذلك من الكفر، فإن يعدَل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورإسوله، لم

ًنا بالله ورإسوله المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه المور، فل يكون الرجل مؤم
 مع عدام شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد.

فعل تلك ومن قاَل بحصوَل اليمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، إسواء جعل
ًنا، ًئا خطأ بي ًءا منه، فهذا نزاع لفظي، كان مخط وهذه بدعة الواجبات لزمًا له، أو جز

المقالت الغليظة ما الرجاء، التي أعظم السلف والئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من
.هو معرواف، والصلة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها

 فصْـْـل

فإنه يراك). قد قيل: إن وأما الحسان، فقوله: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه
 الحسان هو الخلاص.

الخلاص لله، ويجمع والتحقيق:أن الحسان يتناوَل الخلاص وغيره،والحسان يجمع كماَل
َلمَ  {التيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله،قاَل تعالى: َأإْس َلى مَنْ  َلهُ     َب َف َو مُحْسِنٌ  ُه َو ِه  ّل ِل َههُ  َوجْ

ْواٌف َولَ خَ ِه  ّب َد رَ ُه عِن ُنونَ     َأجْرُ َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل ًنا     َومَنْ  {تعالى: ]،وقاَل112 [البقرة:}  َع ِدي َأحْسَنُ 

ّلةَ َع مِ َب ّت َو مُحْسِنٌ وا ُه َو َههُ لله  َوجْ َلمَ  َأإْس ً     مّمّنْ  ِليل ِهيمَ خَ ْبرَا ِإ ّلهُ  َذ ال ّتخَ َوا ًفا  ِني ِهيمَ حَ ْبرَا [النساء: }  ِإ
والله أعلم ْـ ]،فذكر إحسان الدين أولً،ثم ذكر الحسان ثانيا،فإحسان الدين هو ْـ125

 واليمان،ففي... الحسان المسؤوَل عنه في حديث جبريل،فإنه إسأله عن الإسلام

 وقاَل شيخ الإسلام ْـ رحمه الله:/

 فصْـْـل

أنزَل به كتبه، قد ذكرت فيما تقدام من القواعد: أن الإسلام الذي هو دين الله الذي
ل شريك له، وأرإسل به رإسله، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، فيستسلم لله وحده

أفضل الكلام، ورأس ويكون إسالمًا له بحيث يكون متألها له غير متأله لما إسواه، كما بينته
والشرك؛ ولهذا روي أن نوحًا ْـ الإسلام وهو: شهادة أن ل إله إل الله، وله ضدان: الكبر

الله، ونهاهم عن الكبر والشرك، في عليه السلام ْـ أمر بنيه بْـ ل إله إل الله، وإسبحان
عن عبادة الله ل يعبده فل يكون حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع، فإن المستكبر
ًكا به فل يكون إسالمًا له، بل يكون له مستسلمًا له، والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشر

 فيه شرك.
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علم أن الرإسل ولفظ [الإسلام] يتضمن الإستسلام والسلمة التي هي الخلاص، وقد
َها  {جميعهم بعثوا بالإسلام العاام المتضمن لذلك، كما قاَل تعالى: ِب ُكمُ  ِذينَ     َيحْ ّل ّيونَ ا ِب ّن ال

ْا َلمُو ُتم     ِإن  {موإسى: ]،وقاَل44 [المائدة:}  َأإْس ُكن ِإن  ْا  ُلو ّك َو َت ِه  ْي َل َع َف ِه  ّل ِبال ُتم  ُتمْ آمَن ِلمِينَ     ُكن }  مّسْ
َلمَ  {]، وقاَل تعالى:84[يونس: َأإْس َلى مَنْ  ِه     َب ّب َد رَ ُه عِن َأجْرُ َلهُ  َف َو مُحْسِنٌ  ُه َو ِه  ّل ِل َههُ  [البقرة: }  َوجْ

َلمَ} قاَل ْـ: 112 َأإْس ِلرَبّ  {]، وقاَل الخليل ْـ لما قاَل له ربه: { َلمْتُ  َها     َأإْس ِب َوصّى  َو َلمِينَ  َعا ْل ا
ِه ِني َب ِهيمُ  ْبرَا ُتم    َ يا  {بها بنيه:  ويعقوب أيضًا وصى}  ِإ َأن َو َإلّ  ُتنّ  َتمُو َفلَ  ّدينَ  ُكمُ ال َل َفى  َط ّلهَ اصْ ِإنّ ال ِنيّ  َب

ِلمُونَ ِني  {]،وقاَل يوإسف:132، 131 [البقرة:}  مّسْ ّف َو ِلمًا     َت ] ونظائره101 [يوإسف:}  مُسْ
 كثيرة.

جعله أمة وإمامًا، وعلم أن إبراهيم ْـ الخليل ْـ هو إماام الحنفاء المسلمين بعده، كما
مما خرج بهم عن وجاءت الرإسل من ذريته بذلك، فابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه،

َنْـْـْـْـا  {نقوَل: دين الله الذي أمروا به وهو الإسلام العاام؛ ولهذا أمرنا أن ِد ِقيمَ     اه َت الصّرَاطَ المُس
ِر المَغضُوبِ َغي ِهمْ  َلي َع َعمتَ  َأن ِذينَ  ّل ّلينَ     صِرَاطَ ا َولَ الضّا ِهمْ  َلي ] وقد ثبت عن7، 6 [الفاتحة:}  َع

صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون)،وكل من النبي
هاتين المتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد ضديه، فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل

كتابه فيهم الشرك، والنصاري يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر.وقد بين الله ذلك في
ُدونَ  {فقاَل في اليهود: ُب ْع َت ِئيلَ لَ  ِإإْسرَا ِني  َب َق  َثا َنا مِي ْذ َأخَ ْذ  ِإ ّلهَ     َو وهذا هو أصل الإسلام إلى}  ِإلّ ال

َنا مُوإَسى  {قوله:  ْي َت ْد آ َق َل َو ْبنَ     ٌ َنا عِيسَى ا ْي َت َوآ ِبالرّإُسلِ  ِه  ِد ْع َب َنا مِن  ْي ّف َق َو َتابَ  ِك ْل ُه     ا َنا ْد ّي َأ َو َناتِ  ّي َب ْل َيمَ ا مَرْ
ُكمْ ّلمَا جَاء ُك َف َأ ُدسِ  ُق ْل ُتمْ     ِبرُواِح ا ْب ّذ َك ًا  ِريق َف َف ُتمْ  َبرْ ْك َت ُكمُ اإْس ُفسُ َأن َوى  ْه َت ِبمَا لَ  ُلونَ     رَإُسوٌَل  ُت ْق َت ًا  ِريق َف }  َو

 ].87: 83[البقرة:

عليه، وإنما يذمون وهذا اللفظ ْـ الذي هو لفظ الإستفهاام ْـ هو إنكار لذلك عليهم، وذام لهم
أنفسهم اإستكبروا،/ على ما فعلوه، فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رإسوَل بما ل تهوى
ًقا، وهذا حاَل المستكبر ًقا من النبياء، ويكذبون فري الذي ل يقبل ما ل يهواه، فيقتلون فري

َطر الحق فإن النبي صلى الله عليه وإسلم قد فسر الكبر في الحديث َب الصحيح بأنه: (
َغمْط الناس)، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قاَل: قاَل النبي صلى الله و

من إيمان، ول يدخل الجنة من عليه وإسلم:(ل يدخل النار من كان في قلبه مثقاَل ذرة
رإسوَل الله،الرجل يحب أن يكون ثوبه كان في قلبه مثقاَل ذرة من كبر). فقاَل رجل: يا

ًنا أفمن الكبر ذاك؟ فقاَل: ًنا، ونعله حس (ل، إن الله جميل يحب الجماَل، ولكن الكبر حس
َغمْط الناس)،وبطر َطر الحق و الحق: جحده ودفعه، وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. َب

ِفي  {وكذلك ذكر الله الكبر في قوله بعد أن قاَل:  َلهُ  َنا  ْب َت َك ٍء     َو ُكلّ شَيْ َوااِح مِن  ْل َل  إلى أن}  ا
َعنْ  {قاَل:  ِراُف  َأصْ ْا     إَس ْو َيرَ ِإن  َو ّق  ْلحَ ِر ا ْي َغ ِب َلرْضِ  ِفي ا ّبرُونَ  َك َت َي ِذينَ  ّل ِتيَ ا َيا ِإن     آ َو َها  ِب ْا  ُنو ْؤمِ ُي ٍة لّ  َي ُكلّ آ

َ ِد ل ِبيلَ الرّشْ ْا إَس ْو ُه     َيرَ ُذو ّتخِ َي َغيّ  ْل ِبيلَ ا ْا إَس ْو َيرَ ِإن  َو ِبيلً  ُه إَس ُذو ّتخِ ً     َي ِبيل ].146، 145 [العرااف:}  إَس
ِهمْ  {بل يتبع هواه وهو الغاوي كما قاَل: وهذا حاَل الذي ل يعمل بعلمه ْي َل َع ْتلُ  ُه     َوا َنا ْي َت َي آ ِذ ّل َأ ا َب َن

َعهُ َب ْت أ
َ َف َها  ْن َلخَ مِ َفانسَ َنا  ِت َيا َها     آ ِب ُه  َنا ْع َف َلرَ َنا  ْئ ْو شِ َل َو ِوينَ  َغا ْل َكانَ مِنَ ا َف َطانُ  ْي َلرْضِ     الشّ َلى ا ِإ َد  َل َأخْ ّنهُ  ِك َلْـ َو

ُه َوا َه َع  َب ّت ]، وهذا مثل علماء السوء، وقد قاَل لما رجع موإسى176، 175[العرااف: الية}  َوا
َلمّا  { إليهم: ًدى     َو ُه َها  ِت ُنسْخَ ِفي  َو َوااَح  ْل َل َذ ا َأخَ َغضَبُ  ْل َعن مّوإَسى ا َكتَ  ِهمْ     إَس ّب ِلرَ ُهمْ  ِذينَ  ّل ّل َورَحْمَةٌ 
ُبونَ َه ]، فالذين يرهبون ربهم، خلاف الذين يتبعون أهواءهم، كما قاَل154  [العرااف:}  َيرْ
َأمّا مَنْ  {تعالى:  ِهيَ     َو ّنةَ  ْلجَ ِإنّ ا َف َوى  َه ْل َعنِ ا ْفسَ  ّن َهى ال َن َو ِه  ّب َقااَم رَ َوى     خَااَف مَ ْأ ْلمَ ،40 [النازعات:}  ا

 ].41

يعلمون ول فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله ل/
ًعا لهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم يفهمون،لما تركوا العمل بما علموه اإستكبارًا واتبا

العالي،والذين يرهبون ربهم والعلم،فإن العلم حرب للمتعالي،كما أن السيل حرب للمكان
علم أورثه الله علم ما لم عملوا بما علموه، فأتاهم الله علمًا ورحمة؛إذ من عمل بما
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ُهمْ  {يعلم؛ ولهذا لما وصف الله النصارى: ْن َأنّ مِ ًنا     ِب َبا ْه َورُ  والرهبان: من الرهبنة}  ِقسّيسِينَ 
}  َ ُهمْ ل ّن َأ ِبرُونَ     َو ْك َت َدنّ  { كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين آمنوا، كما قاَل:}  َيسْ َتجِ ّناسِ     َل ّد ال َأشَ

ِذينَ ّل َوا َد  ُهو َي ْل ْا ا ُنو ِذينَ آمَ ّل ّل ًة  َو َدا ِذينَ     َع ّل ْا ا ُنو ِذينَ آمَ ّل ّل ًة  ّد َو ُهمْ مّ َب ْقرَ َأ َدنّ  َتجِ َل َو ْا  ُكو َنصَارَى     َأشْرَ ّنا  ِإ ْا  َو ُل َقا
ًنا َبا ْه َورُ ِقسّيسِينَ  ُهمْ  ْن َأنّ مِ ِب ِلكَ  ِبرُونَ     َذ ْك َت َيسْ ُهمْ لَ  ّن َأ  ]82 [المائدة:}  َو

المسلمين منهم: فلما كان فيهم رهبة وعدام كبر، كانوا أقرب إلى الهدى، فقاَل في حق
َترَى  { َلى الرّإُسوَِل  ِإ ِزََل  ُأن ْا مَا  ُعو َذا إَسمِ ِإ ُلونَ     َو ُقو َي ّق  ْلحَ ْا مِنَ ا ُفو َعرَ ّدمْعِ مِمّا  ِفيضُ مِنَ ال َت ُهمْ  َن ُي ْع َنا     َأ ّب رَ

ِدينَ ِه َع الشّا َنا مَ ْب ُت ْك َفا ّنا  ]. قاَل ابن عباس: مع محمد وأمته، وهم المة83[المائدة: }  آمَ
النصارى لهم قصد وعبادة، وليس لهم علم وشهادة؛ ولهذا فإن كان اليهود الشهداء، فإن

بأنهم أكثر كبرًا وأقل رهبة، وأعظم قسوة، فإن النصارى شر منهم فإنهم شرًا منهم،
ًكا، وأبعد عن تحريم ما حرام الله ورإسوله. أعظم ضلل  وأكثر شر

هووه، فقاَل تعالى: وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه، كما وصف اليهود بالكبر الذي
ًبا مّن  { َبا َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه َورُ ُهمْ  َبارَ َأحْ ْا  ُذو ّتخَ ْا     ا ُدو ُب ْع َي ِل ِإلّ  ْا  ُأمِرُو َومَا  َيمَ  ْبنَ مَرْ ْلمَسِيحَ ا َوا ِه  ّل ّ     ُدونِ ال ًدا ل َواحِ ًها  َلْـ ِإ

َعمّا َنهُ  ْبحَا َو إُس ُه ِإلّ  َلْـهَ  ُكونَ}     ِإ ِر َيا  {]، وقاَل تعالى:31[التوبة: ُيشْ ّلهُ  َقاََل ال ْذ  ِإ َيمَ     َو ْبنَ مَرْ عِيسَى ا
ْينِ َه َلْـ ِإ ُأمّيَ  َو ِني  ُذو ّتخِ ّناسِ ا ِلل ُقلتَ  َأنتَ  ِلي     َأ ْيسَ  َل ُقوََل مَا  َأ َأنْ  ِلي  ُكونُ  َي َنكَ مَا  ْبحَا َقاََل إُس ِه  ّل ُدونِ ال مِن 

ّق ّلهَ  { إلى قوله:}  ِبحَ ْا ال ُدو ُب ْع ُكمْ      َأنِ ا ّب َورَ ّبي  قولهم: ] وقد ذكر الله117، 116الية [المائدة:}  رَ
ًدا، في مواضع أن الله هو المسيح ابن مريم، وأن الله ثالث ثلثة، وقولهم: اتخذ الله ول

ُد  {من كتابه، بين عظيم فريتهم وشتمهم لله، وقولهم: الد الذي: َكا ْنهُ     َت ّطرْنَ مِ َف َت َي َواتُ  السّمَا
َباَُل ْلجِ َتخِرّ ا َو َلْرْضُ  ّق ا َتنشَ َقّدا     َو إل ]، ولهذا يدعوهم في غير موضع إلى أل يعبدوا90 [مريم:}  َه

ًدا، كقوله:  ًها واح َ  {إل َول ُكمْ  ِن ِدي ِفي  ْا  ُلو ْغ َت َتابِ لَ  ِك ْل ْهلَ ا َأ ّق     َيا  ْلحَ ِإلّ ا ِه  ّل َلى ال َع ْا  ُلو ُقو إلى قوله:}  َت
ْا  { ُلو ُقو َت َنهُ     َولَ  ْبحَا ٌد إُس َواحِ َلْـهٌ  ِإ ّلهُ  ّنمَا ال ِإ ُكمْ  ّل ْيرًا  ْا خَ ُهو َت َثةٌ ان َ ٌد     َثل َل َو َلهُ  ُكونَ  َي ّلن  {إلى قوله: }  َأن 

ِكفَ َتن َومَن     َيسْ ُبونَ  َقرّ ْلمُ َكةُ ا ِئ ْلمَل َولَ ا ِه  ّل ّل ًا  ْبد َع ُكونَ  َي َأن  ْلمَسِيحُ  ِبرْ     ا ْك َت َيسْ َو ِه  ِت َد َبا َعنْ عِ ِكفْ  َتن َيسْ
ِه َلي ِإ ُهمْ  َيحْشُرُ ًعا     َفسَ البشر أو ]، وهذا لن المشركين بمخلوق من172، 171 [النساء: }  جَمِي

كما غيرهم، يصيرون هم مشركون، ويصير الذي أشركوا به من النس والجن مستكبرًا،
ِرجَاٍَل  {قاَل:  ِب ُذونَ  ُعو َي ِلْنسِ  ِرجَاٌَل مّنَ ا َكانَ  ّنهُ  َأ ًقا     َو َه ُهمْ رَ ُدو َفزَا ْلجِنّ  ]، فأخبر الله6 [الجن:}  مّنَ ا

َفرَ  {عباده ل يستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم المشركون. وكذلك قاَل تعالى: أن َك ْد  َق ّل
ّ ِإل ٍه  َلْـ ِإ َومَا مِنْ  ٍة  َث َ َثل ِلثُ  َثا ّلهَ  ِإنّ ال ْا  ُلو َقا ِذينَ  ّل ٌد     ا َواحِ َلْـهٌ  ْبنُ  { إلى قوله: }  ِإ ْلمَسِيحُ ا ّ     مّا ا ِإل َيمَ  مَرْ

ُأمّهُ َو ِه الرّإُسلُ  ِل ْب َق َلتْ مِن  ْد خَ َق َقةٌ     رَإُسوٌَل  ّدي َفرَ  {]، وقاَل تعالى:75: 73الية: [المائدة:}  صِ َك ْد  َق َل
َقاََل َو َيمَ  ْبنُ مَرْ ْلمَسِيحُ ا َو ا ُه ّلهَ  ِإنّ ال ْا  ُلو َقا ِذينَ  ّل ّنهُ     ا ِإ ُكمْ  ّب َورَ ّبي  ّلهَ رَ ْا ال ُدو ُب ْع ِئيلَ ا ِإإْسرَا ِني  َب َيا  ْلمَسِيحُ  ا

ّنةَ ْلجَ ِه ا َلي َع ّلهُ  ْد حَرّاَم ال َق َف ِه  ّل ِبال ِركْ  ُيشْ ] فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن72[المائدة: }  مَن 
 فعلوه. أن يشركوا به، أو بغيره كما

ِهمُ  {ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة  ْي َل َع َبتْ  ِر ْا     ضُ ُفو ُثقِ ْينَ مَا  َأ ّلةُ  ّذ  [آَل}  ال
أصل دين النصارى الشراك لتعديد الطرق إلى الله أضلهم عنه، ].ولما كان112عمران: 

ِد  {ما اجترمه بنقيض قصده:  فعوقب كل من المتين على ِبي َع ْل ّل ٍام  َظلّ ِب ّبكَ  [فصلت: }  َومَا رَ
في صور الذر ]. كما جاء في الحديث:(يحشر الجبارون والمتكبرون يوام القيامة46

ًفا ًعا: (ما من يطؤهم الناس بأرجلهم).وكما في الحديث عن عمر بن الخطاب موقو ومرفو
وإن رفع رأإسه قيل له: أحد إل في رأإسه حكمة، فإن تواضع قيل له: انتعش نعشك الله،

ِذينَ  {انتكس نكسك الله)، وقاَل إسبحانه وتعالى: ّل ّنمَ     ِإنّ ا َه ُلونَ جَ ْدخُ َي ِتي إَس َد َبا َعنْ عِ ِبرُونَ  ْك َت َيسْ
ِرينَ ْتكَ  {]، وقاَل تعالى:60 [غافر:}  َداخِ ْد جَاء َق َلى  ُكنتَ مِنَ     َب َو َبرْتَ  ْك َت َواإْس َها  ِب ْبتَ  ّذ َك َف ِتي  َيا آ

ْواَم َي َو ِرينَ  ِف َكا ْل ٌة     ا ّد َو ُهم مّسْ ُه ُوجُو ِه  ّل َلى ال َع ْا  ُبو َذ َك ِذينَ  ّل َترَى ا ِة  َيامَ ِق ْل ِرينَ     ا ّب َك َت ْلمُ ّل ًوى  ْث ّنمَ مَ َه ِفي جَ ْيسَ  َل َأ

ِذينَ ّل ّلهُ ا َنجّي ال ُي ِهمْ     َو ِت َفازَ ِبمَ َقوا  ّت  ].61: 59 [الزمر:}  ا

عن إسبيل الله ولهذا اإستوجبوا الغضب والمقت.والنصارى لما دخلوا في البدع أضلهم
ابتدعوها ليتقربوا فضلوا عن إسبيل الله وأضلوا كثيرًا وضلوا عن إسواء السبيل،وهم إنما
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غيره./فتدبر هذا والله ْـ تعالى بها إليه ويعبدوه،فأبعدتهم عنه وأضلتهم عنه وصاروا يعبدون
 غير المغضوب عليهم ول الضالين. ْـ يهدينا صراأطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم

ُد  {وقد وصف بعض اليهود بالشرك،في قوله: ُهو َي ْل َلتِ ا َقا ِه     َو ّل ْبنُ ال ْيرٌ ا ]، وفي30 [التوبة:}  ُعزَ
ُكم  {قوله: ُئ ّب َن ُأ َهلْ  َغضِبَ     ُقلْ  َو ّلهُ  َنهُ ال َع ّل ِه مَن  ّل َد ال َبةً عِن ُثو ِلكَ مَ َذ َة     ِبشَرّ مّن  َد ِقرَ ْل ُهمُ ا ْن َعلَ مِ َوجَ ِه  ْي َل َع

َد َب َع َو ِزيرَ  َنا ْلخَ ُغوتَ     َوا ّطا البشر، وذلك ]، ففي اليهود من عبد الصناام، وعبد60 [المائدة:}  ال
ًكا، كما ذكر الله عن أن المستكبر عن الحق يبتلى بالنقياد للباأطل، فيكون المستكبر مشر
مؤمن آَل فرعون وقومه: أنهم كانوا مع اإستكبارهم وجحودهم مشركين، فقاَل عن

ِة  {فرعون:  ّنجَا َلى ال ِإ ُكمْ  ُعو ْد َأ ِلي  ِام مَا  ْو َق َيا  ِه     َو ِب ِركَ  ُأشْ َو ِه  ّل ِبال ُفرَ  ْك َلِ ِني  َن ُعو ْد َت ِر  ّنا َلى ال ِإ ِني  َن ُعو ْد َت مَا     َو
ِر لَ ّفا َغ ْل ِز ا ِزي َع ْل َلى ا ِإ ُكمْ  ُعو ْد َأ َنا  َأ َو ْلمٌ  ِه عِ ِب ِلي  ْيسَ  َولَ     َل َيا  ْن ّد ِفي ال ٌة  َو ْع َد َلهُ  ْيسَ  َل ِه  ْي َل ِإ ِني  َن ُعو ْد َت ّنمَا  َأ جَرَاَم 

ِة ُكمْ  {]، وقاَل: 43: 41 [غافر:}  ِفي الْخِرَ ْد جَاء َق َل َناتِ     َو ّي َب ْل ِبا ْبلُ  َق ]34 الية [غافر:}  ُيوإُسفُ مِن 
ْيرٌ  {يوإسف الصديق لهم: .وقاَل ُقونَ خَ َفرّ َت َبابٌ مّ َأرْ َأ َبيِ السّجْنِ  ّهارُ مَا     َيا صَاحِ َق ْل ُد ا َواحِ ْل ّلهُ ا ِام ال َأ

َأإْسمَاء ِإلّ  ِه  ِن ُدو ُدونَ مِن  ُب ْع ِإنِ     َت َطانٍ  ْل َها مِن إُس ِب ّلهُ  َأنزَََل ال ُكم مّا  ُؤ َبِآ َوآ ُتمْ  َأن َها  ُتمُو ْي َأمَرَ     إَسمّ ِه  ّل ِل ِإلّ  ْكمُ  ْلحُ ا
ِلكَ َذ ُه  ّيا ِإ ِإلّ  ْا  ُدو ُب ْع َت َلمُونَ     َألّ  ْع َي ّناسِ لَ  َثرَ ال ْك َأ ِكنّ  َلْـ َو ّيمُ  َق ْل ّدينُ ا ]، وقد قاَل40، 39[يوإسف: }  ال

ُل مِن  {تعالى: ْلمَ َقاََل ا َلرْضِ     َو ِفي ا ْا  ُدو ْفسِ ُي ِل ْومَهُ  َق َو َذرُ مُوإَسى  َت َأ َعونَ  ِفرْ ِام  ْو َقاََل     َق َتكَ  َه ِل َوآ َذرَكَ  َي َو
ُهمْ ِنسَاء ِيْـي  َتحْ َنسْ َو ُهمْ  َناء ْب َأ ّتلُ  َق ُن ِهرُونَ     إَس َقا ُهمْ  َق ْو َف ّنا  ِإ  ].127 [العرااف:}  َو

أنه جحد الخالق/ فإن قيل:كيف يكون قوام فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن فرعون
َلمِينَ  {فقاَل:  َعا ْل ِري     مَا  {وقاَل: ]،23 [الشعراء:}  َومَا رَبّ ا ْي َغ ٍه  َل ِإ ُكم مّنْ  َل ِلمْتُ  38 [القصص:}  َع
ُكمُ  {]وقاَل: ّب َنا رَ َلى     َأ ْع َلْ ُهمْ  {]،وقاَل عن قومه: 24 [النازعات:}  ا ْت َلمّا جَاء َذا     َف َه ُلوا  َقا ًة  ْبصِرَ َنا مُ ُت َيا آ

َها ِب ُدوا  َوجَحَ ِبينٌ  َقّوا     إِسحْرٌ مّ ُل ُع َو ْلمًا  ُظ ُهمْ  ُفسُ َأن َها  ْت َن َق ْي َت ]، والشراك ل يكون إل14 ،13 [النمل:}  َواإْس
 من مقر بالله، وإل فالجاحد له لم يشرك به.

كانوا في زمن يوإسف قيل: لم يذكر الله جحود الصانع إل عن فرعون موإسى، وأما الذين
كان خطاب يوإسف فالقرآن يدَل على أنهم كانوا مقرين بالله، وهم مشركون به؛ ولهذا

َبابٌ  {للملك وللعزيز ولهم يتضمن القرار بوجود الصانع، كقوله:  َأرْ ّلهُ     َأ ِام ال َأ ْيرٌ  ُقونَ خَ َفرّ َت مّ
ّهارُ َق ْل ُد ا َواحِ ْل َلى  {، }  ا ِإ ْع  ِة     ارْجِ َو ّنسْ َباَُل ال ْلهُ مَا  َأ َفاإْس ّبكَ  ّبي  { إلى قوله: }  رَ ِليمٌ     ِإنّ رَ َع ِهنّ  ِد ْي َك }  ِب

َ  {]،50[يوإسف: ّلهَ ل َأنّ ال ِنينَ      َو ِئ ْلخَا َد ا ْي َك ِدي  ْه ْفسَ  { إلى قوله:}  َي ّن ِإلّ مَا رَحِمَ     ِإنّ ال ِبالسّوءِ  ٌة  َلمّارَ

ُفورٌ َغ ّبي  ِإنّ رَ ّبيَ  ُكمْ  {]، وقد قاَل مؤمن آَل حم: 53، 52 [يوإسف:}  رّحِيمٌ     رَ ْد جَاء َق َل ُيوإُسفُ مِن     َو
ِه ِب ُكم  ِفي شَكّ مّمّا جَاء ُتمْ  ْل ِز َفمَا  َناتِ  ّي َب ْل ِبا ْبلُ  ِه     َق ِد ْع َب ّلهُ مِن  َعثَ ال ْب َي َلن  ُتمْ  ْل ُق َلكَ  َه َذا  ِإ ّتى  }  رَإُسولً     حَ

 يوإسف كانوا يقرون بالله. ]، فهذا يقتضي أن أولئك الذين بعث إليهم34[غافر:

آَل فرعون ولهذا كان أخوة يوإسف يخاأطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوإسف، ويظنونه من
ْد  {بخطاب يقتضي القرار بالصانع، كقولهم: َق َل ِه  ّل ّنا     َتال ُك َومَا  َلرْضِ  ِفي ا َد  ْفسِ ُن ِل َنا  ْئ ُتم مّا جِ ِلمْ َع

ِقينَ ِر ُتمْ}  {] وقاَل لهم:73 [يوإسف:}  إَسا َنا  {]، وقاَل:77[يوإسف: َأن ْد َوجَ ِإلّ مَن  َذ  ْأخُ ّن َأن  ِه  ّل َذ ال َعا مَ
َنا َع َتا ُه     مَ َد ِزيزُ  {] وقالوا له:/79 [يوإسف:}  عِن َع ْل َها ا ّي َأ ٍة     َيا  ٍة مّزْجَا َع ِبضَا ِب َنا  ْئ َوجِ َنا الضّرّ  َل ْه َأ َو َنا  مَسّ

َنا َل ْواِف  َأ ِزي     َف َيجْ ّلهَ  ِإنّ ال َنِآ  ْي َل َع ْق  ّد َتصَ َو ْيلَ  َك ْل ِقينَ     ا ّد َتصَ ْلمُ ]، وذلك أن فرعون ْـ الذي88 [يوإسف:}  ا
زمن يوإسف ْـ أكرام أبويه وأهل بيته لما قدموا إكرامًا عظيمًا مع علمه بدينهم، كان في

 واإستقراء أحواَل الناس يدَل على ذلك.

ًبا على أمة من المم قط، وإنما ًنا غال كان دين الكفار فإن جحود الصانع لم يكن دي
وأولئك كان الخارجين عن الرإسالة هو الشراك، وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس،

والصناام، علماؤهم من الفلإسفة الصابئة المشركين، الذين يعظمون الهياكل والكواكب
موإسى: والخبار المروية من نقل أخبارهم وإسيرهم كلها تدَل على ذلك، ولكن فرعون

ُه  { ُعو َأطا َأ َف ْومَهُ  َق َتخَفّ  ] وهو الذي قاَل لهم ْـ دون الفراعنة المتقدمين ْـ:54[الزخراف: }  َفاإْس
ُكم مّنْ  { َل ِلمْتُ  َع ِري     مَا  ْي َغ ٍه  َل ُكمُ  {]، ثم قاَل لهم بعد ذلك:38 [القصص:}  ِإ ّب َنا رَ ُه     َأ َذ َأخَ َف َلى  ْع َلْ ا

َلى ُلْو َوا ِة  َكاََل الْخِرَ َن ّلهُ  ] نكاَل الكلمة الولى، ونكاَل الكلمة الخيرة،25، 24[النازعات:  }  ال
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الباأطن عارفًا بوجود الصانع وإنما اإستكبر كإبليس وأنكر وجوده، ولهذا وكان فرعون في
ْد  { قاَل له موإسى: َق َلرْضِ     َل َوا َواتِ  ِإلّ رَبّ السّمَا ُؤلء  َهْـ َأنزَََل  ِلمْتَ مَا  ِئرَ     َع ]102 [الإسراء: }  َبصَِآ

يعبدها بقى على عبادتها ولم يصفه الله ْـ تعالى ْـ فلما أنكر الصانع، وكانت له آلهة
وعبادة آلهة أخرى. والمنكر للصانع منهم مستكبر بالشرك، وإنما وصفه بجحود الصانع

الله قط، فإنه يقوَل: هذا العالم واجب الوجود بنفسه. وبعض كثيرًا ما يعبد آلهة، ول يعبد
ويقوَل: إنما انتفع بعبادة الكوكب والصناام،ونحو ذلك؛ ولهذا كان أجزائه مؤثر في بعض،

 التحادية، المنتسبة إلى الإسلام هو قوَل فرعون. باأطن قوَل هؤلء

الثقة عن بعض وكنت أبين أنه مذهبهم، وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون، حتى حدثني/
تعظيمًا أطواغيتهم أنه قاَل: نحن على قوَل فرعون؛ ولهذا يعظمون فرعون في كتبهم

ًعا للعالم خلق العالم، ول أثبتوا َثمّ صان ًبا مدبرًا للمخلوقات، وإنما كثيرًا. فإنهم لم يجعلوا  ر
شيء، وقالوا: من عبده فقد عبد جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع؛ ولهذا جوزوا عبادة كل

يعبد إل وهو الله، وهذه الكائنات الله، ول يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شيء
صفاته، فهؤلء إذا عبدوا الكائنات فلم عندهم أجزاؤه، أو صفاته، كأجزاء النسان أو

عندهم هي الله أو مجلى من مجاليه، أو بعض يعبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، لكن لنها
تعيناته، وهؤلء يعبدون ما يعبده فرعون من أبعاضه، أو صفة من صفاته، أو تعين من

الله، ول تقربنا إلى الله، والمشركون وغيره من المشركين، لكن فرعون ل يقوَل: هي
وهؤلء يقولون: هي الله، كما تقدام، وأولئك أكفر يقولون: هي شفعاؤنا وتقربنا إلى الله،

الله أو جحدوه، وهؤلء أوإسع ضللً من حيث جوزوا حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير من
وأن العابد هو المعبود، وإن كانوا إنما قصدوا عبادة عبادة كل شىء وزعموا أنه هو الله،

 الله.

جحد الصانع وإذا كان أولئك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك، وفرعون موإسى هو الذي
 وكان يعبد اللهة، ولم يصفه الله بالشرك.

لهم على محبتهم فمعلوام أن المشركين قد يحبون آلهتهم كما يحبون الله، أو تزيد محبتهم
ْا  {لله؛ ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم، كما قاَل تعالى: ّبو َتسُ ُدونِ     َولَ  ُعونَ مِن  ْد َي ِذينَ  ّل ا

ِر ْي َغ ِب ًوا  ْد َع ّلهَ  ْا ال ّبو َيسُ َف ِه  ّل ٍم     ال ْل ]. فقوام فرعون قد يكونون أعرضوا عن الله108 [النعاام:}  عِ
ُكمُ  {بالكلية بعد أن كانوا مشركين به، واإستجابوا لفرعون في قوله:  ّب َنا رَ َلى     َأ ْع َلْ }  ا

ُكم مّنْ  {]، و24[النازعات: َل ِلمْتُ  َع ِري     مَا  ْي َغ ٍه  َل ]؛ ولهذا لما خاأطبهم المؤمن38 [القصص:}  ِإ
ْيسَ  {المرين فقاَل:  ذكر َل ِه مَا  ِب ِركَ  ُأشْ َو ِه  ّل ِبال ُفرَ  ْك َلِ ِني  َن ُعو ْد ْلمٌ     َت ِه عِ ِب ]. فذكر42 [غافر:}  ِلي 

جحوده، وذكر الشراك به أيضًا، فكان كلمه متناولً للمقالتين الكفر به الذي قد يتناوَل
ًعا.  والحالين جمي

ًكا، إما بعبادة آلهة أخرى مع اإستكباره عن عبادة الله، فقد تبين أن المستكبر يصير مشر
ًكا نظير من امتنع مع اإستكباره عن إخلاص الدين لله، كما قاَل تعالى: لكن تسمية هذا شر

ّلهُ  { ِإلّ ال َلهَ  ِإ ُهمْ لَ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُنوا  َكا ُهمْ  ّن ٍر     ِإ ِلشَاعِ َنا  ِت َه ِل ُكوا آ ِر َتا َل ّنا  ِئ َأ ُلونَ  ُقو َي َو ِبرُونَ  ْك َت ُنونٍ     َيسْ }  مّجْ
وإنما اإستكبارهم عن إخلاص الدين ]. فهؤلء مستكبرون مشركون؛36، 35[الصافات:

كفرعون ْـ أعظم كفرًا منهم، وإبليس الذي لله، فالمستكبر الذي ل يقر بالله في الظاهر ْـ
وأطاعته أعظم كفرًا من هؤلء، وإن كان يأمر بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه

 أيضًا ْـ عالمًا بوجود الله. عالمًا بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان ْـ

أن الطاعات وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه، كما
يتبعه غاو كلها شعبة من شعب اليمان ومشتقة منه، وقد علم أن الذي يعراف الحق ول

كما كان يشبه اليهود، وأن الذي يعبد الله من غير علم وشرع وهو ضاَل يشبه النصارى،
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من يقوَل من يقوَل من السلف: من فسد من العلماء/ ففيه شبه من اليهود،ومن فسد
 العباد ففيه شبه من النصارى.

اإستكبار وقسوة فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاإسدين، من حاَل قوام فيهم
ًظا من العلم، وقوام ًبا من الكتاب وح فيهم عبادة وتأله عن العبادة والتأله، وقد أوتى نصي

رأفة ورحمة بإشراك بالله وضلَل عن إسبيل الله ووحيه وشرعه، وقد جعل في قلوبهم
أخرى، فأما ورهبانية ابتدعوها، وهذا كثير منتشر في الناس، والشبه تقل تارة وتكثر

غيره للنتفاع به، المستكبرون المتألهون لغير الله الذين ل يعبدون الله، وإنما يعبدون
 فهؤلء يشبهون فرعون.

 وقاَل ْـ رحمه الله تعالى:/

 فصْـْـل

 لفظ [الإسلام] يستعمل على وحهين:

َو  {متعديا كقوله:  ُه َو َههُ لله  َوجْ َلمَ  َأإْس ًنا مّمّنْ  ِدي َأحْسَنُ  ]، وقوله:125 [النساء:}  مُحْسِنٌ     َومَنْ 
َلمْتُ  { َأإْس ُقلْ  َتابَ     َف ِك ْل ْا ا ُتو ْو ُأ ِذينَ  ّل ّل ُقل  َو َعنِ  َب ّت َومَنِ ا ِه  ّل ِل ِهيَ  ُتمْ     َوجْ َلمْ َأإْس َأ ّيينَ  ُلمّ  الية [آَل عمران:}  َوا

 في دعاء المناام. (أإسلمت نفسي إليك). ]، وقوله20

ّبهُ  {ويستعمل لزمًا كقوله:  َلهُ رَ َقاََل  ْذ  َلمِينَ     ِإ َعا ْل ِلرَبّ ا َلمْتُ  َأإْس َقاََل  ِلمْ  ]،131[البقرة: }  َأإْس
َواتِ  {وقوله: ِفي السّمَا َلمَ مَن  َأإْس َلهُ  َلرْضِ     َو َلمْتُ  {]، وقوله عن بلقيس: 83 [آَل عمران:}  َوا َأإْس َو

َع َلمِينَ     مَ َعا ْل ِه رَبّ ا ّل ِل ْيمَانَ  َل  يجمع معنيين: ]. وهو44 [النمل:}  إُس

 أحدهما: النقياد والإستسلام.

َثلً  {والثاني: إخلاص ذلك وإفراده، كقوله:  ّلهُ مَ َلمًا     ضَرَبَ ال َورَجُلً إَس ِكسُونَ  َتشَا َكاء مُ ِه شُرَ ِفي رّجُلً 
 وله معنيان: ]، وعنوانه قوَل: ل إله إل الله.29 [الزمر: }  ّلرَجُلٍ

به جميع النبياء، أحدهما: الدين المشترك، وهو عبادة الله وحده ل شريك له الذي بعث/
 كما دَل على اتحاد دينهم نصواص الكتاب والسنة.

الشريعة والطريقة والثاني: ما اختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج ْـ وهو
 والحقيقة ْـ وله مرتبتان:

 أحدهما: الظاهر من القوَل والعمل، وهي المباني الخمس.

ًقا للباأطن: فبالتفسير الوَل جاءت اليتان في كتاب والثاني: أن يكون ذلك الظاهر مطاب
اليمان، فكل مؤمن الله، والحديثان عن رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم وهو أعم من

ًنا. وبالتفسير الثاني يقاَل:  ّدينَ  {مسلم وليس كل مسلم مؤم ِلإْسلاَُم      ِإنّ ال ِه ا ّل َد ال  [آَل}  عِن
ِدينُ  {]، وقوله: 19عمران: ِلكَ  َذ ِة     َو ّيمَ َق ْل بالله)، وفسره ]، وقوله: (آمركم باليمان5 [البينة:}  ا

إسواء، وهو الذي لم بخصاَل الإسلام. وعلى هذا التفسير فاليمان التاام والدين والإسلام
قوله:(المسلم من إسلم يفهم المعتزلة غيره. وقد يراد به معنى ثالث هو كماله وهو

 إسالمًا منه. المسلمون من لسانه ويده) فيكون أإسلم غيره، أي جعله

ًقا له، بل لبد ًقا عن ولفظ [اليمان] قيل: أصله التصديق ْـ وليس مطاب أن يكون تصدي
ًنا؛ لنه من المن الذي هو الطمأنينة، وهذا غيب، وإل فالخبر عن مشهود ليس تصديقه إيما
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ريب فيها إل على هذا ْـ فإما إنما يكون في المخبر الذي قد يقع فيه ريب، والمشهودات ل
الشعرية، وإما القلب واللسان تصديق القلب فقط كما تقوَل/الجهمية ومن اتبعهم من

ّية، وأما التصديق بالقلب والقوَل والعمل كما تقوله المرجئة، أو باللسان كما تقوله َكرّامِ ال
التصديق على مذهب أهل الحديث، كما فسره شيخ ْـ فإن الجميع يدخل في مسمى

القرار؛ لن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، وأما القرار الإسلام وغيره. وقيل: بل هو
ْا  {كقوله:  فيطابق الخبر والمر، ُلو َقا ِري  ِإصْ ُكمْ  ِل َذ َلى  َع ُتمْ  ْذ َأخَ َو ُتمْ  ْقرَرْ َأ َنا     َأ ْقرَرْ  [آَل عمران:}  َأ

دخوَل في المن، والقرار دخوَل في القرار، ]؛ ولن قر وآمن متقاربان، فاليمان81
 إقرار أيضًا. وعلى هذا فالكلمة إقرار، والعمل بها

وراء العمل؛ ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل، وفرع واجب، فالصل الذي في القلب
ُلوا  {فلهذا يفرق بينهما بقوله:  َعمِ َو ُنوا  ِلحَاتِ     آمَ ] والذي يجمعهما كما في7 [البينة:}  الصّا

ّنمَا  {قوله:  ُنونَ}     ِإ ْؤمِ ْلمُ ُنكَ  {]، و 2[النفاَل: ا ِذ ْأ َت َيسْ ُنونَ     لَ  ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ]. وحديث44 [التوبة:}  ا
القيس،وهو مركب من أصل ل يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته الحياء، ووفد عبد

العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم نقصًا يستحق صاحبه
كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من العيان، والعماَل لنفسه ومقتصد وإسابق،

إذا ذهب نقص عن الكمل ومنه ما نقص عن الكماَل، والصفات، فمن إسواء أجزائه ما
ومنه ما نقص ركنه وهو ترك العتقاد والقوَل، وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات،

فقط، وبهذا تزوَل شبهات الفرق، وأصله القلب الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى
 أصله الظاهر، وكماله القلب. وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن

 وقاَل ْـ رحمه الله:/

 فصْـْـل

اللهي، كما بينته في معلوام أن أصل اليمان هو: اليمان بالله ورإسوله، وهو أصل العلم
 أوَل الجزء.

شواذ الفرق من فأما اليمان بالله، فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلئق، إل
للتمسك الفلإسفة الدهرية، والإسماعيلية ونحوهم، أو من نافق فيه، من المظهرين
وعبادته ونحو بالملل، وإنما يقع اختلاف أهل الملل في أإسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه

 ذلك.

اليمان به، ول تحصل وأما اليمان بالرإسوَل، فهو المهم؛ إذ ل يتم اليمان بالله بدون
ولهذا كان ركنا الإسلام:(أشهد النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق إلى الله ْـ إسبحانه ْـ

ًدا عبده ورإسوله). ومعلوام أن اليمان هو القرار، ل أن ل إله إل الله، وأشهد أن محم
القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو مجرد التصديق.والقرار ضمن قوَل

والنقياد له فيما أمر، كما أن القرار بالله هو النقياد ْـ تصديق الرإسوَل/ فيما أخبر،
يقع كثيرًا في حق الرإسوَل، وهو أكثر ما ذكره الله في العترااف به والعبادة له، فالنفاق

حياته. والكفر هو عدام اليمان، إسواء كان معه تكذيب، أو القرآن من نفاق المنافقين في
 فمن لم يحصل في قلبه التصديق والنقياد فهو كافر. اإستكبار أو إباء أو إعراض،

والعبادة؛ فأما النفاق المحض ثم هنا نفاقان: نفاق لهل العلم والكلام، ونفاق لهل العمل
فيما أخبر به، ول وجوب الذي ل ريب في كفر صاحبه، فأل يرى وجوب تصديق الرإسوَل

ْـ علما وعملً ْـ وأنه يجوز أطاعته فيما أمر به، وإن اعتقد مع ذلك أن الرإسوَل عظيم القدر
ًدا، ويرى أنه تصديقه وأطاعته، لكنه يقوَل: إنه ل يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واح

متابعته، إما بطريق الفلسفة والصبو، أو تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرإسوَل وبغير
الفلإسفة، في هذه المسألة وفي غيرها، بطريق التهود والتنصر، كما هو قوَل الصابئة
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وجوب ذلك على جميع أهل الرض، بحيث فإنهم وإن صدقوه وأأطاعوه فإنهم ل يعتقدون
ًبا، بل يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إماام أو أطريقة يكون التارك لتصديقه وأطاعته معذ

 شيخ أوأطاعة ملك، وهذا دين التتار ومن دخل معهم.

العمل لله من غير أما النفاق الذي هو دون هذا، فأن يطلب العلم بالله من غير خبره، أو
المتصوفة، فهم يعتقدون أنه أمره، كما يبتلى بالوَل كثير من المتكلمة، وبالثاني كثير من

والعملي غير إسالكين هذا/ يجب تصديقه أو تجب أطاعته، لكنهم في إسلوكهم العلمي
ًكا آخر: إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة الذوق المسلك بل يسلكون مسل

َوجْد، وإما من جهة التقليد، وما جاء عن الرإسوَل إما أن يعرضوا عنه وإما أن يردوه إلى وال
ًنا ًدا أكمل ما إسلكوه، فانظر نفاق هذين الصنفين! مع اعترافهم باأط وظاهرًا بأن محم

يوجبوا متابعته وإسوغوا الخلق وأفضل الخلق، وأنه رإسوَل وأنه أعلم الناس، لكن إذا لم
ًدا، لكن بسط الكلام في حكم  هؤلء له موضع غير هذا. ترك متابعته كفروا، وهذا كثير ج

هل فوقه مقاام من المقامات أو حاَل إسئل ْـ رحمه الله: عن اليمان بالله ورإسوله:/
جميع المقامات والحواَل المحمودة عند الله ورإسوله أام ل؟ وهل يدخل فيه من الحواَل

نورًا يوقعه الله في قلب العبد، ويعراف العبد عند وقوعه أام ل؟ وهل تكون صفة اليمان
ل؟ وهل يكون لوَل حصوله إسبب من الإسباب ْـ مثل رؤية في قلبه الحق من الباأطل أام

 وصحبتهم أو تعلم عمل من العماَل أو غير ذلك؟ أهل الخير أو مجالستهم

ْـ التي يقوى بها فإن كان لوَل حصوله إسبب، فما هو ذلك السبب ؟ وما الإسباب ْـ أيضًا
أام بالعلم حتى يرإسخ اليمان إلى أن يكمل، على ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد حتى يصححه؟
أطاقته؟ أام كيف يتوصل فيه؟ أام بالعبادة حتى يجهد نفسه، أام يجمع بين ذلك على حسب

الإسباب وأنواعها وشرحها، التي إلى حقيقة اليمان الذي مدحه الله ورإسوله؟ بينوا لنا
 الله عنكم؟ يتوصل بها إلى حقيقة اليمان، وما وصف صاحبه ْـ رضى

 فأجْـاب:/

ًقا، ويستعمل ًدا، وإذا اإستعمل الحمد لله رب العالمين. اإسم اليمان يستعمل مطل مقي
ًقا، فجميع ما يحبه الله ورإسوله من أقواَل العبد وأعماله الباأطنة والظاهرة، يدخل في مطل

والتابعين وتابعيهم، الذين يجعلون مسمى اليمان عند عامة السلف والئمة من الصحابة
بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات فرضها اليمان قولً وعملً، يزيد بالطاعة وينقص

الحديث والتصواف والكلام والفقه، من ونفلها في مسماه، وهذا مذهب الجماهير من أهل
 أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

والرجاء والتوكل ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقامًا وحال؛ً مثل الصبر والشكر والخواف
 والرضا والخشية والنابة والخلاص والتوحيد وغير ذلك.

(اليمان بضع ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:
وأدناها إماأطة الذى عن وإستون ْـ أو بضع وإسبعون ْـ شعبة، أعلها: قوَل ل إله إل الله،

اليمان، وهو قوَل ل إله إل الله، الطريق، والحياء شعبة من اليمان). فذكر أعلى شعب
النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: فإنه ل شيء أفضل منها كما في الموأطأ وغيره عن

أنا والنبيون من قبلي: ل إله إل الله، (أفضل الدعاء؛ دعاء يوام /عرفة، وأفضل ما قلت
وهو على كل شيء قدير)،وفي الترمذي وغيره وحده ل شريك له، له الملك وله الحمد،

إل الله دخل الجنة)، وفي الصحيح عنه أنه قاَل لعمه أنه قاَل:(من مات وهو يعلم أن ل إله
 ل إله إل الله، كلمة أحاج لك بها عند الله). عند الموت: (يا عم، قل:
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السيئات هو وقد تظاهرت الدلئل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد، كما أن أإسوأ
ِفرُ  {الشرك، وهو الذنب الذي ل يغفره الله، كما قاَل تعالى: ْغ َي ّلهَ لَ  ِفرُ     ِإنّ ال ْغ َي َو ِه  ِب ُيشْرَكَ  َأن 

َيشَاء ِلمَن  ِلكَ  َذ ُدونَ  ] وتلك الحسنة التي لبد من إسعادة صاحبها كما ثبت48[النساء:  }  مَا 
حديث الموجبتين: موجبة السعادة وموجبة الشقاوة، فمن مات يشهد أن في الصحيح عنه

ًئا دخل النار، وذكر في الحديث ل إله إل الله دخل الجنة، وأما من مات يشرك بالله شي
 اليمان. أنها أعلى شعب

القيس:(آمركم باليمان وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل لوفد عبد
ًدا رإسوَل الله، وتقيموا بالله، أتدرون ما اليمان بالله؟ شهادة أن ل إله إل الله، وأن محم

فجعل هذه العماَل من اليمان، وقد جعلها الصلة، وتؤتوا الزكاة، وتؤدوا خمس المغنم)،
أتاه في صورة أعرابي ْـ وإسأله عن اليمان، من الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح ْـ لما

وملئكته وكتبه ورإسله، والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر فقاَل: (اليمان أن تؤمن بالله
ًدا رإسوَل خيره وشره)، وإسأله عن الإسلام فقاَل:(أن تشهد أن ل إله إل الله، وأن محم

الصلة، وتؤتي الزكاة، وتصوام رمضان، وتحج البيت)،وفي حديث في المسند الله،/ وتقيم
 (الإسلام علنية، واليمان في القلب). قاَل:

والحب والنقياد، فأصل اليمان في القلب وهو قوَل القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق
لم يعمل بموجبه وما كان في القلب فلبد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجواراح، وإذا

إيمان القلب ومقتضاه دَل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت العماَل الظاهرة من موجب
مجموع ومقتضاه وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من

أبو اليمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الصل لما على الجواراح، كما قاَل
جنوده، هريرة ْـ رضي الله عنه ْـ:إن القلب ملك، والعضاء جنوده، فإن أطاب الملك أطابت

قاَل:(إن في وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وإسلم أنه
الجسد، أل الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها إسائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها إسائر

 وهي القلب).

الجواراح ليس ولهذا ظن أطوائف من الناس أن اليمان إنما هو في القلب خاصة، وما على
بغلتهم ْـ كجهم داخل في مسماه، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه، حتى آَل المر

كلمة الكفر، مع قدرته وأتباعه ْـ إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه، ول يظهر بلسانه إل
ًعا له في ًنا ناف الخرة، وقالوا: حيث حكم على إظهارها، فيكون الذي في القلب إيما
ما في القلب. وقولهم متناقض، الشارع بكفر أحد بعمل أو قوَل؛ فلكونه دليلً على انتفاء

الذي في القلب، امتنع أن يكون اليمان فإنه إذا كان ذلك دليلً مستلزمًا لنتفاء اليمان
ًتا في/ القلب، مع الدليل المستلزام لنفيه، وإن لم يكن دليلً لم يجز الإستدلَل به على ثاب

 الكفر والباأطن.

من العماَل والله ْـ إسبحانه ْـ في غير موضع يبين أن تحقيق اليمان وتصديقه بما هو
ُنونَ  {الظاهرة والباأطنة، كقوله:  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِهمْ     ِإ ْي َل َع َيتْ  ِل ُت َذا  ِإ َو ُهمْ  ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ُتهُ     ا َيا آ

ِذينَ ّل ُلونَ ا ّك َو َت َي ِهمْ  ّب َلى رَ َع َو ًنا  ِإيمَا ُهمْ  ْت َد ُهمُ     زَا ِئكَ  َلْـ ْو ُأ ُقونَ  ُينفِ ُهمْ  َنا ْق َومِمّا رَزَ َة  َ ِقيمُونَ الصّل ُنونَ     ُي ْؤمِ ْلمُ ا
َقّقا ُنونَ  {] وقاَل: 4: 2 [النفاَل:}  حَ ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ُدوا     ِإ َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ا

ُهمُ ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ُقونَ     ِب ِد ّنمَا  {]، وقاَل تعالى:15 [الحجرات: }  الصّا ِإ
ُنونَ ْؤمِ ْلمُ ٍر     ا َأمْ َلى  َع َعهُ  ُنوا مَ َكا َذا  ِإ َو ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُه     ا ُنو ِذ ْأ َت َيسْ ّتى  ُبوا حَ َه ْذ َي َلمْ   [النور:}  جَامِعٍ 

ِفيمَاوقاَل تعالى: ]،62 ّكمُوكَ  ُيحَ ّتىَ  ُنونَ حَ ْؤمِ ُي ّبكَ لَ  َورَ َفلَ  ِهمْ     { ُفسِ َأن ِفي  ْا  ُدو َيجِ ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب شَجَرَ 
ْيتَ َقضَ ِليمًا}     حَرَجًا مّمّا  َتسْ ْا  ّلمُو ُيسَ  ].65[النساء:  َو

المور، ل يدَل على أنها فإذا قاَل القائل: هذا يدَل على أن اليمان ينتفي عند انتفاء هذه
مع عدام مثل هذه المور من اليمان، قيل: هذا اعترااف بأنه ينتفي اليمان الباأطن

الكفر بدون أمور ظاهرة، ل الظاهرة، فل يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافي
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إذ تحقق ما فيه أثر في قوَل ول عمل وهو المطلوب ْـ وذلك تصديق ْـ وذلك لن القلب
الجازمة للفعل مع القدرة الظاهر ضرورة، ل يمكن انفكاك أحدهما عن الخر، فالرادة

ًتا اإستلزام موالة التامة توجب وقوع المقدور، فإذا كان في القلب حب الله ورإسوله ثاب
ْومًا  {أوليائه/ ومعاداة أعدائه،  َق ُد  َتجِ ّلهَ     لَ  ّد ال ّدونَ مَنْ حَا َوا ُي ِر  ِام الْخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ْو     ُي َل َو َلهُ  َورَإُسو

ْو َأ ُهمْ  َن َوا ِإخْ ْو  َأ ُهمْ  َناء ْب َأ ْو  َأ ُهمْ  َباء ُنوا آ ُهمْ     َكا َت ُنوا  {]، 22 [المجادلة: }  َعشِيرَ َكا ْو  َل ِبيّ     َو ّن ِبالله وال ُنونَ  ْؤمِ ُي
ُهمْ ُذو ّتخَ ِه مَا ا ْي َل ِإ ِزََل  ُأن َياء     َومَا  ِل ْو  ] فهذا التلزام أمر ضروري.81 [المائدة: }  َأ

إرادة جازمة، ومن جهة ظن انتفاء التلزام غلط غالطون، كما غلط آخرون في جواز وجود
بل عمل؟ وقد بسطنا مع القدرة التامة بدون الفعل، حتى تنازعوا: هل يعاقب على الرادة

ما يقدر عليه الهااّم ذلك في غير هذا الموضع، وبينا أن الهمة التي لم يقترن بها فعل
يقدر عليه العبد، والعفو ليست إرادة جازمة، وأن الرادة الجازمة لبد أن يوجد معها ما

عليه، وعجز عن حصوَل وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها؛ ل عمن أراد وفعل المقدور
يعاقب؛ لنه أراد وفعل مراده، كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما، فإن هذا

الباأطنة والظاهرة زالت عنه المقدور من المراد، ومن عراف الملزمات التي بين المور
 فيها. شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس

والتحقيق: أن الإسم بقى أن يقاَل: فهل اإسم اليمان للصل فقط، أو له ولفروعه؟
وقد ل يتناوَل إل الصل، إذا المطلق يتناولهما، وقد يخص الإسم وحده بالإسم مع القتران،

والفرع إذا وجدت، ولو قطعت الفروع لم يخص إل هو، كاإسم الشجرة، فإنه يتناوَل الصل
الحج هو اإسم لكل ما يشرع فيه من لكان اإسم الشجرة يتناوَل الصل وحده، وكذلك اإسم
المستحبات، وهو حج ناقص بدون ركن، وواجب،/ ومستحب، وهو حج ْـ أيضًا ْـ تاام بدون

 الواجبات التي يجبرها دام.

لكن لترك واجب، والشارع صلى الله عليه وإسلم ل ينفي اليمان عن العبد لترك مستحب
الكماَل والتماام بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه، ل بانتفاء ما يستحب في ذلك ولفظ

الفقهاء: الغسل ينقسم قد يراد به الكماَل الواجب، والكماَل المستحب، كما يقوَل بعض
وإسلم:(ل إيمان لمن ل أمانة له )،و إلى: كامل، ومجزئ، فإذا قاَل النبي صلى الله عليه

ونحو ذلك، كان لنتفاء بعض ما يجب فيه، ل لنتفاء (ل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)
ويتفاضل الناس فيه، كالحج، والصلة؛ ولهذا قاَل صلى الكماَل المستحب، واليمان يتبعض

النار من كان في قلبه مثقاَل ذرة من إيمان، ومثقاَل شعيرة الله عليه وإسلم:(يخرج من
 من إيمان).

ًدا، كما في قوله تعالى: ِذينَ  {وأما إذا اإستعمل اإسم اليمان مقي ّل ِلحَاتِ     ِإنّ ا ُلوا الصّا َعمِ َو ُنوا  }  آمَ
ْا  {]، وقوله: 7[البينة: ُنو ِذينَ آمَ ّل ُقونَ     ا ّت َي ْا  ُنو َكا ]، وقوَل النبي صلى الله عليه63 [يونس: }  َو

وإسلم: (اليمان أن تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورإسله والبعث بعد الموت) ونحو
ذلك،فهناك قد يقاَل: إنه متناوَل لذلك، وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخااص على

ِريلَ  {العاام، كقوله تعالى: ْب َوجِ ِه  ِل َورُإُس ِه  ِت َك ِئ َكاََل     َومَل َنا مِنَ  {]، وقوله:98 [البقرة: }  َومِي ْذ َأخَ ْذ  ِإ َو
َوعِيسَى َومُوإَسى  ِهيمَ  ْبرَا ِإ َو ّنواٍح  َومِن  َومِنكَ  ُهمْ  َق َثا ّيينَ مِي ِب ّن َيمَ     ال ْبنِ مَرْ  ].7 [الحزاب: }  ا

والمسكين، فإن وقد يقاَل: إن دللة الإسم تنوعت بالفراد والقتران، كلفظ الفقير/
آية الصدقة، ول ريب أحدهما إذا أفرد تناوَل الخر، وإذا جمع بينهما كانا صنفين، كما في

الكل، ومن هذا أن فروع اليمان مع أصوله كالمعطوفين، وهي مع جميعه كالبعض مع
 لكونها عطفت عليه. الموضع نشأ نزاع واشتباه، هل العماَل داخلة في اليمان أام ل؟

الرفيعة؛ ومن هذا الباب قد يعطف على اليمان بعض شعبه العالية، أو بعض أنواعه
اليمان ْـ أي كاليقين، والعلم، ونحو ذلك، فيشعر العطف بالمغايرة، فيقاَل: هذا أرفع
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قاَل الله تعالى: اليقين والعلم أرفع من المؤمن الذي ليس معه هذا اليقين والعلم، كما
ُتوا  { ُأو ِذينَ  ّل َوا ُكمْ  ُنوا مِن ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َفعِ ال َدرَجَاتٍ     َيرْ ْلمَ  ِع ْل  ].11 [المجادلة:}  ا

وفي عمومه ومعلوام أن الناس يتفاضلون في نفس اليمان والتصديق في قوته وضعفه،
أحد وخصوصه، وفي بقائه ودوامه، وفي موجبه ونقيضه، وغير ذلك من أموره، فيخص
ً للقسم نوعيه باإسم يفضل به على النوع الخر، ويبقى اإسم اليمان، في مثل ذلك متناول

والنسان خير الخر، وكذلك يفعل في نظائر ذلك، كما يقاَل: النسان خير من الحيوان،
َوابّ  {من الدواب، وإن كان النسان يدخل في الدواب، في قوله: ّد ِه الصّمّ     ِإنّ شَرّ ال ّل َد ال عِن

ُلونَ ِق ْع َي ِذينَ لَ  ّل ْكمُ ا ُب ْل  ].22[النفاَل:  }  ا

هو تفضيل فإذا عراف هذا، فحيث وجد في كلام مقبوَل تفضيل شيء على اليمان، فإنما
يتناوَل نوع خااص على عمومه، أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيره،/واإسم اليمان قد

من جهة النوعين جميعًا، وقد يخص أحدهما كما تقدام، وقد قيل: أكثر اختلاف العقلء
.أإسمائه

 فصْـْـل

العبد، ويعراف العبد عند وأما قوَل القائل: هل تكون صفة اليمان نورًا يوقعه الله في قلب
 وقوعه في قلبه الحق من الباأطل؟

ُنورُ  {فيقاَل له:قد قاَل الله تعالى: ّلهُ  َها     ال ِفي ٍة  َكا َكمِشْ ِه  ِر ُنو َثلُ  َلْرْضِ مَ َوا َواتِ  َبااٌح     السّمَا  قاَل}  مِصْ
َفمَا     َومَن  {قوله: أبي بن كعب وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن، إلى ُنورًا  َلهُ  ّلهُ  َعلِ ال َيجْ ّلمْ 

ٍر ّنو ًتا  {]، وقاَل تعالى: 40: 35[النور: }  َلهُ مِن  ْي َكانَ مَ َو مَن  ِه     َأ ِب َيمْشِي  ُنورًا  َلهُ  َنا  ْل َع َوجَ ُه  َنا ْي َي َأحْ َف
َكمَن ّناسِ  ُلمَاتِ     ِفي ال ّظ ِفي ال ُلهُ  َث الله لعبده إسماه نورًا، ]، فاليمان الذي يهبه122 [النعاام:}  مّ

ِه  {وإسمى الوحي النازَل من السماء الذي به يحصل اليمان  ِب ِدي  ْه ّن َنا     ُنورًا  ِد َبا ّنشَاء مِنْ عِ }  مَنْ 
ِذينَ  {]، وقاَل تعالى: 52[الشورى: ّل ِزََل     َفا ُأن َي  ِذ ّل ّنورَ ا ْا ال ُعو َب ّت َوا ُه  َنصَرُو َو ُه  َعزّرُو َو ِه  ِب ْا  ُنو َعهُ     آمَ }  مَ
الحق والباأطل، بل يفرق بين ] وأمثاَل ذلك، ول ريب أن المؤمن يفرق بين157[العرااف:

بمجرد ما أعطيه من أعظم الحق، لكن ل يمكن أن يقاَل بأن كل من له إيمان يفرق
 اليمان بين كل حق وكل باأطل.

 فصْـْـل/

 وأما قوله: هل يكون لوَل حصوله إسبب ؟

والنظر في فل ريب أنه يحصل بسبب، مثل اإستماع القرآن، ومثل رؤية أهل اليمان،
في ذلك، أحوالهم، ومثل معرفة أحواَل النبي صلى الله عليه وإسلم، ومعجزاته، والنظر

ومثل ومثل النظر في آيات الله ْـ تعالى ْـ ومثل التفكر في أحواَل النسان نفسه،
واللجأ إليه، الضروريات التي يحدثها الله للعبد التي تضطره إلى الذَل لله، والإستسلام له،

ًبا لشيء آخر، بل كل ما يكون في العالم من المور فلبد له من إسبب، وقد يكون هذا إسب
يقيض له من يدعوه وإسبب اليمان وشعبه يكون تارة من العبد، وتارة من غيره، مثل من

الدين، وحججه إلى اليمان، ومن يأمره بالخير، وينهاه عن الشر، ويبين له علمات
 وبراهينه، وما يعتبره وينزَل به ويتعظ به، وغير ذلك من الإسباب.

 فصْـْـل/

ترتيبها، هل يبدأ بالزهد؟ أو وأما قوله: فالإسباب التي يقوى بها اليمان إلى أن يكمل على
 أطاقته؟ بالعلم، أو بالعبادة ؟ أام يجمع بين ذلك على حسب
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الواجب، ثم الناس يتفاضلون فيقاَل له: لبد من اليمان الواجب، والعبادة الواجبة، والزهد
أطلبه، ويقدام ما يقدر على في اليمان، كتفاضلهم في شعبه، وكل إنسان يطلب ما يمكنه

 تقديمه من الفاضل.

الزهد، ومنهم من والناس يتفاضلون في هذا الباب،فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من
فالمشروع لكل إنسان يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما،

ّلهَ مَا  {أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قاَل تعالى:  ُقوا ال ّت ُتمْ     َفا ْع َط َت ].16 [التغابن:}  اإْس
كان أرضى لله وهو عليه أقدر،فقد يكون على وإذا ازدحمت شعب اليمان قدام ما

أفضل مما يحصل من الفاضل،فالفضل لهذا المفضوَل أقدر منه على الفاضل، ويحصل له
ًقا، إذا كان أن يطلب ما هو أنفع له،وهو في حقه أفضل، ول يطلب ما هو أفضل مطل
وأنفع،كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره متعذرًا في حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له

ينتفع منها بعمل، أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع وينتفع بتلوته، والصلة تثقل عليه، ول
 بالقراءة.

على وجهه فأي عمل كان له أنفع ولله أأطوع أفضل في حقه من تكلف عمل ل يأتي به/
القرآن، بل على وجه ناقص، ويفوته به ما هو أنفع له،ومعلوام أن الصلة آكد من قراءة

الخااص ْـ وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء، ومعلوام ْـ أيضًا ْـ أن الذكر في فعله
والدعاء كالركوع والسجود ْـ أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل، وأن الذكر والقراءة

 عند أطلوع الشمس وغروبها خير من الصلة.

للرادة، وكل والزهد هو ضد الرغبة، وهو كالبغض المخالف للمحبة، والكراهة المخالفة
إلى: المزهود من الرادة والكراهة له أقساام في نفسه، وفي متعلقه، فالزهد فيه انقساام

 فيه، وإلى نفس الزهد.

وهو الكراهة والبغض أما الوَل: فإن الزهد... وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة،
ًعا لحب الله وبغضه ورضاه فحقيقة المشروع منه، أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تاب

ويسخط ما وإسخطه، فيحب ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه الله، ويرضى ما يرضاه،
ًعا هواه، بل لمر موله، فإن كثيرًا من الزهاد في الحياة يسخطه الله، بحيث ل يكون تاب

وليس مثل هذا الزهد الدنيا أعرضوا عن فضولها، ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورإسوله،
الكتاب زهاد، وفي أهل يأمر الله به ورإسوله، ولهذا كان في المشركين زهاد , وفي أهل

 البدع زهاد.

أهلها ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا ومنهم من يزهد لمسألة
النواع والسلمة من أذاهم , ومنهم من يزهد في الماَل لطلب الراحة , إلى أمثاَل هذه

ل يحبه الله فيما التي ل يأمر الله بها ول رإسوله , وإنما يأمر الله ورإسوله أن يزهد
عما ل يأمر الله به ورإسوله , ويرغب فيما يحبه الله ورإسوله , فيكون زهده هو العراض

أو مباحا مستوى ورإسوله، أمر إيجاب ول أمر اإستحباب، إسواء كان محرما أو مكروها
ورإسوله، وإل فترك الطرفين في حق العبد , ويكون مع ذلك مقبل على ما أمر الله به

الوَل فعل ما المكروه بدون فعل المحبوب ليس بمطلوب، وغنما المطلوب بالمقصود
إذا انتفت يحبه الله ورإسوله وترك المكروه متعين كذلك به تزكو النفس؛ فإن الحسنات

كما أن عنها السيئات زكت فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث، وتعظم في الطاعات ,
 الزرع إذا أزيل عنه الدغل زكا وظهر وعظم.

 :فصل

المحظور والإستعانة به وأما أطريق الوصوَل إلى ذلك: فبالجتهاد في فعل المأمور وترك
قاَل: (المؤمن القوي على ذلك ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه
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ينفعك واإستعن خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احراص على ما
ولكن قل قدر بالله ول تعجزن وإن أصابك شيء فل تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا.

الله عليه الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان) وفي السنن أن النبي صلى
صلى وإسلم قضى على رجل فقاَل المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل فقاَل النبي

فقل: الله عليه وإسلم: (إن الله يلوام على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر
على ما حسبي الله ونعم الوكيل). فأمر النبي صلى الله عليه وإسلم العبد بأن يحراص

العبادة؛ ينفعه ويستعين بالله على ذلك والحراص على ما ينفعه هو الجتهاد في الخير وهو
اعتقد أنه فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه وإنما ينهى عن أطلب ما يضره - وإن

تعالى ينفعه - كما يطلب المحرمات وهي تضره ويطلب المفضوَل الذي ل ينفعه والله
أبااح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم وحرام عليهم الخبائث وهي ما يضرهم والله

 إسبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وإسلم تسليما كثيرا.

 قاَل شيخ الإسلام قدس الله روحه

 :فصل

المسألة نشأ النزاع فيها وأما اليمان: هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟. فالجواب أن هذه
؟ وهي محنة الماام لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق

هنا لكن لما ظهر أحمد وغيره من علماء المسلمين وقد جرت فيها أمور يطوَل وصفها
المعطلة صارت أطائفة القوَل بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأأطفأ الله نار الجهمية

فصاروا يقولون ألفاظنا يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق ويعبرون عن ذلك باللفظ
مجرد كلمهم وحركاتهم بل بالقرآن مخلوقة أو تلوتنا أو قراءتنا مخلوقة وليس مقصودهم

وحركاتنا وعارضهم أطائفة أخرى يدخلون في كلمهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا
على الطائفتين وقاَل: من قاَل: فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فرد الماام أحمد

فهو مبتدع. وتكلم الناس حينئذ لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قاَل: غير مخلوق
في ذلك ما تكلم الله به من اليمان في اليمان فقالت أطائفة: اليمان مخلوق وأدرجوا

نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله مثل: قوَل ل إله إل الله فصار مقتضى قولهم أن
النبي صلى الله عليه وإسلم: (اليمان بضع وإستون بها فبدع الماام أحمد هؤلء وقاَل: قاَل

الله) أيكون قوَل ل إله إل الله مخلوقا. ومراده أن من قاَل: شعبة أعلها قوَل ل إله إل
كان مقتضى قوله إن الله لم يتكلم بهذه الكلمة كما أن من قاَل: إن هي مخلوقة مطلقا

وقراءتنا للقرآن مخلوقة كان مقتضى كلمه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي ألفاظنا وتلوتنا
القرآن المنزَل ليس هو كلام الله وأن يكون جبريل نزَل بمخلوق ليس هو كلام أنزله وأن

والمسلمون يقرءون قرآنا مخلوقا ليس هو كلام الله وقد علم بالضطرار من دين الله
أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله تعالى وإن كان مسموعا من المبلغ الإسلام

الكلام قد إسمع من المتكلم به كما إسمعه موإسى بل واإسطة وهذا إسماع مطلق عنه فإن
الشيء رؤية مطلقة وقد يسمعه من المبلغ عنه فيكون قد إسمعه إسمعا مقيدا - كما يرى
ٌد مّنَ  {الشيء في الماء والمرآة رؤية مقيدة ل مطلقة أو كما قاَل تعالى:  - كما يرى َأحَ ِإنْ  َو

َكلاََم َع  َيسْمَ ّتى  ُه حَ َأجِرْ َف َتجَارَكَ  ِكينَ اإْس ِر ْلمُشْ ِه     ا ّل ] كان معلوما عند جميع من6 [ التوبة:}  ال
يسمع إسماعا مقيدا من المبلغ ليس المراد به أنه يسمع من الله. خوأطب بالقرآن أنه

إنه يسمع صوت القارئ من الله ثم من هؤلء من يقوَل: إن صوت ومن هؤلء من قاَل:
من يقوَل ظهر فيه - ولم يحل فيه ومنهم من يقوَل ل أقوَل الرب حل في العبد ومنهم

الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم ومنهم من يقوَل ظهر ول حل ومنهم من قاَل
مخلوق. ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقوَل: يسمع منه صوتان: مخلوق وغير

القائم بذات الرب مع إسماع الصوت المحداث؛ قاَل هؤلء يسمع بأنه يسمع المعنى القديم
أولئك يسمع صوتين قديما ومحدثا؛ وأطائفة أخرى قالت: لم القديم والمحداث كما قاَل
من الله ول من غيره؛ قالوا: لن الكلام ل يسمع إل من المتكلم؛ يسمع الناس كلام الله؛ ل
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قاَل: تسمع حكايته ومنهم من قاَل: تسمع عبارته ل حكايته؛ ومن ثم من هؤلء من
مخلوق من قاَل: يسمع شيئان: الكلام المخلوق؛ والذي خلقه؛ والصوت الذي القائلين بأنه

وهذه القواَل كلها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف شيئا منها؛ وكلها باأطلة شرعا للعبد.
ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراك في اللفاظ؛ واشتباه في المعاني؛ فإنه إذا قيل وعقل

كلام زيد أو قيل هذا كلام زيد فإن هذا يقاَل: على كلمه الذي تكلم به بلفظه إسمعت
إسواء كان مسموعا منه أو من المبلغ عنه مع العلم بالفرق بين الحالين وأنه إذا ومعناه

منه إسمع بصوته وإذا إسمع من غيره إسمع بصوت ذلك المبلغ ل بصوت المتكلم وإن إسمع
لفظ المتكلم وقد يقاَل مع القرينة هذا كلام فلن وإن ترجم عنه بلفظ آخر كما كان اللفظ

الله كلام من يحكي قوله من المم باللسان العربي وإن كانوا إنما قالوه بلفظ يحكي
إسرياني أو قبطي أو غير ذلك وهذه المور مبسوأطة في مواضع أخر. و المقصود عبري أو

نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في [مسألتي: القرآن واليمان ]بسبب ألفاظ هنا أنه
مجملة ومعاني متشابهة وأطائفة من أهل العلم والسنة: كالبخاري صاحب الصحيح ومحمد

نصر المروزي وغيرهما قالوا: اليمان مخلوق؛ وليس مرادهم شيئا من صفات الله. بن
وإنما مرادهم بذلك أفعاَل العباد وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أفعاَل العباد مخلوقة

وصار وقاَل يحيى بن إسعيد القطان: ما زلت أإسمع أصحابنا يقولون: أفعاَل العباد مخلوقة.
وجرت بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة

للبخاري محنة بسبب ذلك حتى زعم بعض الكذابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن
حنبل أل يصلى عليه وهذا كذب ظاهر فإن أبا عبد الله البخاري - رحمه الله - مات بعد

أحمد بن حنبل بنحو خمس عشرة إسنة فإن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - توفي إسنة
وأربعين ومائتين وتوفي البخاري إسنة إست وخمسين ومائتين وكان أحمد بن حنبل إحدى
البخاري ويجله ويعظمه وأما تعظيم البخاري وأمثاله للماام أحمد فهو أمر مشهور يحب
صنف البخاري كتابه في خلق أفعاَل العباد وذكر في آخر الكتاب أبوابا في هذا ولما

ذكر أن كل من الطائفتين القائلين: بأن لفظنا بالقرآن مخلوق والقائلين بأنه غير المعنى؛
مخلوق ينسبون إلى الماام أحمد بن حنبل ويدعون أنهم على قوله وكل الطائفتين لم

دقة كلام أحمد - رضي الله عنه -. وأطائفة أخرى: كأبي الحسن الشعري والقاضي تفهم
بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى وغيرهم ممن يقولون إنهم على اعتقاد أحمد بن أبي

وأئمة أهل السنة والحديث قالوا: أحمد وغيره كرهوا أن يقاَل: لفظي بالقرآن؛ فإن حنبل
اللفظ هو الطراح والنبذ وأطائفة أخرى كأبي محمد بن حزام وغيره ممن يقوَل أيضا: إنه

متبع لحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة إلى غير هؤلء ممن ينتسب إلى السنة
الحديث يقولون إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من أهل السنة وهم لم ومذهب
حقيقة ما كان يقوله أئمة السنة؛ كأحمد بن حنبل وأمثاله وقد بسطنا أقواَل يعرفوا
والئمة: أحمد بن حنبل وغيره في غير هذا الموضع. وأما البخاري وأمثاله فإن السلف

هؤلء من أعراف الناس بقوَل أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة؛ وقد رأيت أطائفة
إلى السنة والحديث: كأبي نصر السجزي وأمثاله ممن يردون على أبي عبد الله تنتسب

يقولون. إن أحمد بن حنبل كان يقوَل: لفظي بالقرآن غير مخلوق; وذكروا البخاري
كاذبة ل ريب فيها; والمتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية بنيه: صالح وعبد الله روايات

وحنبل والمروذي؛ وقوزان ومن ل يحصي عددهم إل الله تبين أن أحمد كان ينكر على
هؤلء وهؤلء وقد صنف أبو بكر المروذي في ذلك مصنفا ذكر فيه قوَل أحمد بن حنبل

من أئمة العلم؛ وقد ذكر ذلك الخلَل - في كتاب [السنة ]وذكر بعضه أبو عبد الله وغيره
صنفه في [ بن بطة في كتاب [ البانة ] وقد ذكر كثيرا من ذلك أبو عبد الله بن منده فيما

الحديث في شيء من مسألة اللفظ ]. وقاَل أبو محمد بن قتيبة الدينوري: لم يختلف أهل
به مصدر لفظ يلفظ اعتقادهم إل في مسألة اللفظ؛ ثم ذكر ابن قتيبة: أن اللفظ يراد

وأما نفس كلام الله لفظا؛ ويراد به نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته وهو مخلوق
لم يقل قط أحمد بن حنبل الذي يتكلم به العباد فليس مخلوقا وكذلك [ مسألة اليمان ]

القرآن قديم؛ وإنما قالوا: السلف أن أن اليمان غير مخلوق؛ ول قاَل أحمد ول غيره من
ول أحد من السلف أن شيئا القرآن كلام الله منزَل غير مخلوق ول قاَل أحمد بن حنبل



لفظه بالقرآن؛ ول إيمانه ول من صفات العبد وأفعاله غير مخلوقة ول صوته بالقرآن ول
هذا الباب انقساما كثيرا؛ فالذين صلته ول شيء من ذلك. لكن المتأخرون انقسموا في

أأطلق القوَل بأن اليمان غير مخلوق كانوا يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق؛ منهم من
بين القواَل اليمانية والفعاَل ومنهم من يقوَل قديم في هذا وهذا؛ ومنهم من يفرق

اليمان مخلوقة؛ ومنهم من يقوَل في فيقولون: القواَل غير مخلوقة وقديمة; وأفعاَل
كالصلة وغيرها فمنهم من يقوَل: أفعاَل اليمان إن المحرام منها مخلوق وأما الطاعات

مخلوقة ول غير مخلوقة ومنهم من هي غير مخلوقة; ومنهم من يمسك فل يقوَل: هي
العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة؛ يمسك عن الفعاَل المحرمة ومنهم من يقوَل: بل أفعاَل

الثواب الذي يجيء يوام القيامة ويحتج ويقوَل ليس مرادي بالفعاَل الحركات؛ بل مرادي
ويجعل أفعاَل العباد هي: القدر والشرع هذا بأن القدر غير مخلوق والشرع غير مخلوق.

والمشروع؛ فإن الشرع الذي هو أمر الله ونهيه غير ول يفرق بين القدر والمقدور والشرع
والمنهي عنها فل ريب أنها مخلوقة؛ وكذلك القدر الذي مخلوق وأما الفعاَل المأمور بها

مخلوق وأما المقدرات: الجاَل والرزاق والعماَل فكلها هو علمه ومشيئته وكلمه غير
هذه القواَل وقائليها في غير هذا الموضع. والمقصود هنا مخلوقة وقد بسط الكلام على

من أئمة السنة ومن اتبعه كلهم بريئون من القواَل المبتدعة أن الماام أحمد ومن قبله
ولم يقل أحد منهم أن القرآن قديم ل معنى قائم بالذات ول إنه المخالفة للشرع والعقل

بحراف وصوت ول تكلم به في القديم بحراف قديم؛ لم يقل أحد منهم تكلم به في القديم
الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزَل غير مخلوق والله تعالى لم يزَل ل هذا ول هذا وإن

َكانَ  {وكلمه ل نهاية له. كما قاَل الله تعالى:  متكلما إذا شاء ْو  ّل ّبي     ُقل  ِلمَاتِ رَ َك ّل ًدا  َدا َبحْرُ مِ ْل ا
َد َف َتن َأن  ْبلَ  َق َبحْرُ  ْل َد ا ِف َن ّبي     َل ِلمَاتُ رَ الله متكلما ] وهو قديم بمعنى: أنه لم يزَل109 [الكهف:}  َك

الموضع على بمشيئته؛ ل بمعنى أن الصوت المعين قديم كما بسطت الكلام في غير هذا
الفعاَل على اختلاف أهل الرض في كلام الله تعالى: منهم من يجعله فيضا من العقل

يقوَل هو النفوس. كقوَل أطائفة من الصابئة والفلإسفة وهو أفسد القواَل ومنهم من
هو معنى مخلوق خلقه بائنا عنه: كقوَل الجهمية والنجارية والمعتزلة ومنهم من يقوَل
وأصوات: قديم قائم بالذات: كقوَل ابن كلب والشعري ومنهم من يقوَل هو حرواف

ابن كراام كقوَل ابن إسالم وأطائفة ومنهم من يقوَل تكلم بعد أن لم يكن متكلما: كقوَل
ألفاظهم في وأطائفة. والصواب من هذه القواَل قوَل السلف والئمة: كما قد بسطت
غير مخلوق. غير هذا الموضع. ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون: كلام الله

أبو محمد عبد الله بن وكانت [الجهمية] من المعتزلة وغيرهم. يقولون: إنه مخلوق وكان
والمعتزلة نفاة الصفات إسعيد بن كلب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية

من شبهة الجهمية وبين أن الله نفسه فوق العرش؛ وبسط الكلام في ذلك ولم يتخلص
بقدرته ومشيئته فل كل التخلص؛ بل ظن أن الرب ل يتصف بالمور الختيارية التي تتعلق

وأطاعته ول يغضب عليه يتكلم بمشيئته وقدرته ول يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه
علم أنه يموت ويسخط بعد كفره ومعصيته؛ بل محبا راضيا أو غضبان إساخطا على من

َثلَ عِيسَى  {مؤمنا أو كافرا. ول يتكلم بكلام بعد كلام وقد قاَل تعالى:  َداَم     ِإنّ مَ َثلِ آ َكمَ ِه  ّل َد ال عِن
ُكونُ َي َف ُكن  َلهُ  َقاََل  ِثمّ  ُترَابٍ  َقهُ مِن  َل ُتمْ  {] وقاَل تعالى: 59 [آَل عمران:}       خَ ُكن ِإن  ّلهَ     ُقلْ  ّبونَ ال ُتحِ

ّلهُ ُكمُ ال ْب ِب ُيحْ ِني  ُعو ِب ّت ُهمْ  {] وقاَل تعالى: 31عمران:  [آَل}  َفا ْن َنا مِ َقمْ َت َنا ان ُفو َلمّا آإَس َف [الزخراف : }   
ُهمُ  {] وقاَل تعالى: 55 ّن َأ ِب ِلكَ  َبطَ     َذ َأحْ َف َنهُ  َوا ِرضْ ُهوا  ِر َك َو ّلهَ  َأإْسخَطَ ال ُعوا مَا  َب ّت ُهمْ     ا َل ْعمَا ]28 [محمد:}  َأ

َق  {وقاَل تعالى:  َل ِذي خَ ّل َو ا َلى     ُه َع َوى  َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس َلْرْضَ  َوا َواتِ  َعرْشِ     السّمَا ْل  [الحديد:}  ا
غير هذا الموضع. وإنما المقصود هنا التنبيه ] وهذا أصل كبير قد بسط الكلام عليه في4

[هذه المسائل] وإذا عراف ذلك فالواجب أن نثبت على مِآخذ اختلاف المسلمين في مثل
نفى الكتاب والسنة. واللفظ المجمل الذي لم يرد في ما أثبته الكتاب والسنة وننفي ما

والثبات حتى يتبين المراد به كما إذا قاَل القائل: الرب الكتاب والسنة ل يطلق في النفي
في جهة أو ليس في جهة قيل هذه اللفاظ مجملة لم يرد بها متحيز أو غير متحيز أو هو
إثباتا ولم ينطق أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها الكتاب والسنة ل نفيا ول

كان مرادك بقولك إنه يحيط به شيء من المخلوقات؛ وليس هو بقدرته ول نفيها. فإن
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وليس هو العلي العلى الكبير العظيم الذي ل تدركه البصار وهو يحمل العرش وحملته
إسبحانه أكبر من كل شيء فليس هو متحيزا بهذا العتبار وإن كان يدرك البصار وهو

مخلوقاته عاَل عليها فوق إسمواته على عرشه؛ فهو إسبحانه بائن من مرادك أنه بائن عن
السنة مثل: عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإإسحاق بن خلقه كما ذكر ذلك أئمة

الإسلام وكما دَل على ذلك صحيح المنقوَل وصريح المعقوَل كما راهويه وغيرهم من أعلام
وكذلك لفظ [الجهة] إن أراد بالجهة أمرا موجودا يحيط هو مبسوط في مواضع أخر.

موجود إسوى الله فهو مخلوق. والله خالق كل شيء وكل ما بالخالق أو يفتقر إليه فكل
عما إسواه وإن كان مراده أن الله إسبحانه فوق إسمواته إسواه فهو فقير إليه وهو غني

صحيح. إسواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة. على عرشه بائن من خلقه فهذا
قاَل: هل العبد مجبور أو غير مجبور ؟ قيل: إن أراد بالجبر أنه وكذلك لفظ [الجبر] إذا

أو ليس له قدرة؛ أو ليس له فعل؛ فهذا باأطل فإن العبد فاعل لفعاله ليس له مشيئة؛
يفعلها بقدرته ومشيئته وإن أراد بالجبر أنه خالق مشيئته وقدرته وفعله فإن الختيارية وهو

تريد تعالى خالق ذلك كله. وإذا قاَل: اليمان مخلوق أو غير مخلوق ؟ قيل له: ما الله
الله و [إيمانه] الذي دَل [باليمان] ؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلمه كقوله: ل إله إل

العباد وصفاتهم فالعباد كلهم عليه اإسمه المؤمن فهو غير مخلوق أو تريد شيئا من أفعاَل
المحداث المخلوق صفة قديمة مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة ول يكون للعبد

الإستفسار والتفصيل ظهر غير مخلوقة ول يقوَل هذا من يتصور ما يقوَل فإذا حصل
اشتراك الإسماء وأمثالها مما الهدى وبان السبيل وقد قيل أكثر اختلاف العقلء من جهة

الخطاب ظهر الخطأ من الصواب. كثر فيه تنازع الناس بالنفي والثبات إذا فصل فيها
وما نفاه الكتاب والسنة نفوه وما والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه

اإستفصلوا فيه قوَل القائل؛ فمن أثبت ما لم ينطق به الكتاب والسنة ل بنفي ول إثبات
الله ورإسوله فقد أصاب ومن أثبت ما نفاه أثبته الله ورإسوله فقد أصاب ومن نفى ما نفاه

بالباأطل فيجب أن يفصل ما في كلمه من الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين الحق
الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضا حق وباأطل فيتبع الحق ويترك الباأطل وكلما خالف

الصحيح كما أن المنقوَل عن النبياء لصريح المعقوَل فإن العقل الصريح ل يخالف النقل
الناس يظن تناقض ذلك وهؤلء من عليهم السلام ل يخالف بعضه بعضا ولكن كثير من

ِذينَ  {الذين اختلفوا في الكتاب  ّل ِإنّ ا ٍد     َ ِعي َب َقاقٍ  ِفي شِ َل َتابِ  ِك ْل ِفي ا ْا  ُفو َل َت ]176[البقرة: }  اخْ
النبيين والصديقين ونسأَل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من

 والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

 قاَل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى

 فصل:

المرجئة والمعتزلة: ل [الإستثناء في اليمان إسنة] عند أصحابنا وأكثر أهل السنة وقالت
مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو يجوز الإستثناء فيه بل هو شك؛ والإستثناء أن يقوَل: أنا

اليمان الذي يعصم دمي فنعم وإن أو آمنت بالله وملئكته وكتبه ورإسله أو إن كنت تريد
ُنونَ  {كنت تريد  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ُهمْ     ِإ ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ] فالله أعلم. ثم هنا2[النفاَل: }  ا

الإستثناء واجب فل يجوز القطع وهذا قوَل القاضي في عيون [ثلثة أقواَل] إما أن يقاَل:
يقاَل: هو مستحب ويجوز القطع باعتبار آخر وإما أن يقاَل: كلهما المسائل وغيره وإما أن

وإنما ذكر أن الإستثناء إسنة بمعنى أنه جائز ردا على من نهى عنه فإذا قلنا جائز باعتبار
فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع على أنا مؤمنون لكان ذلك قطعا على أنا في هو واجب
المؤمنين الجنة ول يجوز القطع على الوعد بالجنة لن من شرط ذلك الله وعد الجنة لن
باليمان ول يعلم ذلك إل الله وكذلك اليمان إنما يحصل بالموافاة ول يعلم ذلك. الموافاة

أن ولهذا قاَل ابن مسعود: هل وكل الولى كما وكل الخرة. يريد بذلك ما اإستدَل به من
الجنة رجل قاَل عنده: إني مؤمن فقيل لبن مسعود هذا يزعم أنه مؤمن قاَل: فسلوه أفي
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الولى كما وكلت هو أو في النار ؟ فسألوه فقاَل: الله أعلم فقاَل عبد الله: فهل وكلت
عمر: من قاَل إنه مؤمن فهو الثانية. [قلت]: ويستدَل أيضا على وجوب الإستثناء بقوَل
عالم فهو جاهل ولما اإستدَل كافر ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار ومن زعم أنه
وقوعه قاَل: الجواب إن هنا المنازع بأن الإستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في

مرتبط بعضه ببعض فهو مستقبل يشك في وقوعه وهو الموافاة باليمان؛ واليمان
 كالعبادة الواحدة.

الدخوَل فيه إلى أن يموت [قلت]: فحقيقة هذا القوَل أن اليمان اإسم للعبادة من أوَل
والوطء في آخر الحج والكل عليه فإذا انتقض تبين بطلن أولها كالحداث في آخر الصلة

كله كقوَل مصل وصائم في آخر النهار؛ وقوَل مؤمن عند الأطلق يقتضي فعل اليمان
الموافاة] وهي متصلة بها وحاج؛ فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في المعتمد [مسألة

هل يتعلق رضا الله وإسخطه وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرا؛ وبالعكس؛
متعلقة بالرضا والسخط: هل هو ومحبته وبغضه بما هو عليه أو بما يوافي به. والمسألة

عند الأطلق يقتضي الكماَل؛ وهذا غير قديم أو محداث ؟ و [المأخذ الثاني]: أن الإسم
ثلثين من أصحاب محمد كلهم يخااف النفاق معلوام للمتكلم كما قاَل أبو العالية: أدركت

فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل اليمان على نفسه ل يقوَل إن إيماني كإيمان جبريل
المنزَل: أن المرجئة تقوَل إن حسناتها مقبولة وأنا ل خبر بما ل يعلمه وهذا معنى قوَل ابن

لوجوب الإستثناء وهذا المأخذ الثاني للقاضي فإن المنازع أشهد بذلك وهذا مأخذ يصلح
الإستثناء في الإسلام فكذلك في اليمان. قاَل: والجواب أن الإسلام احتج بأنه لما لم يجز

بابا) الشهادتين وقد أتى بهما واليمان أقواَل وأعماَل لقوله: (اليمان بضع وإسبعون مجرد
َفلَ  {قاَل الله:  وهو ل يتحقق كل ذلك منه. [المأخذ الثالث]: أن ذلك تزكية للنفس وقد

ُكمْ ُفسَ َأن ّكوا  وهذا يصلح للإستحباب وإل فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها ]32 [النجم:}  ُتزَ
يصلح لليجاب قاَل الثرام في [السنة]: حدثنا أحمد بن حنبل جائز وإن كانت مدحا وقد

يقوَل: ما أدركت أحدا من أصحابنا ول بلغني إل على الإستثناء قاَل إسمعت يحيى بن إسعيد
عبد الله يسأَل عن الإستثناء في اليمان ما تقوَل فيه ؟ قاَل: أما أنا فل الثرام إسمعت أبا

فأإستثني مخافة واحتياأطا ليس كما يقولون على الشك إنما يستثنى للعمل قاَل أبو أعيبه
ِإن شَاء  {الله: قاَل الله:  عبد ْلحَرَااَم  َد ا ْلمَسْجِ ُلنّ ا ْدخُ َت ّلهُ     َل ] أي إن هذا الإستثناء27 [الفتح:}  ال

النبي صلى الله عليه وإسلم: (وإنا إن شاء الله بكم لحقون) أي لم لغير شك وقد قاَل
هذا وقد اإستثنى وذكر قوَل النبي صلى الله عليه وإسلم: (نبعث إن شاء يكن يشك في

القبر) وذكر قوَل النبي صلى الله عليه وإسلم: (إني والله لرجو أن أكون أخشاكم الله من
ترى بأإسا أن ل لله) قاَل هذا كله تقوية للإستثناء في اليمان. قلت لبي عبد الله: فكأنك ل

أإسهل عندي ثم يستثنى فقاَل إذا كان ممن يقوَل: اليمان قوَل وعمل يزيد وينقص فهو
كلما أطويل قاَل أبو عبد الله إن قوما تضعف قلوبهم عن الإستثناء فتعجب منهم وذكر

الثاني] وأنه لغير شك تركته. فكلام أحمد يدَل على أن الإستثناء لجل العمل وهذا [المأخذ
الإستثناء وأما جواز إأطلق القوَل في الصل وهو يشبه [الثالث] ويقتضي أن يجوز ترك

والدخوَل فيه دون تمامه كما يقوَل: أنا بأني مؤمن فيصح إذا عنى أصل اليمان دون كماله
قوله آمنت بالله ورإسله وفي قوله: إن حاج وصائم لمن شرع في ذلك وكما يطلقه في

يقتضي جواز إخباره بالإسم مع القرينة وعلى كنت تعني كذا وكذا أن جواز إخباره بالفعل
روي في حديث الحاراث الذي قاَل: [أنا هذا يخرج ما روي عن صاحب معاذ بن جبل وما

 [نحن المؤمنون] وإن كان في الإسنادين نظر. مؤمن حقا] وفي حديث الوفد الذين قالوا:

وإسلم: (إذا زنى العبد خرج منه اليمان إسئل: عن معنى حديث النبي صلى الله عليه
خرج من ذلك العمل عاد إليه اليمان) رواه الترمذي وأبو فكان فوق رأإسه كالظلة فإذا

في حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن ؟ وهل حمل الحديث على داود. وهل يكون الزاني
 أجمعوا على تأويله؟ ظاهره أحد من الئمة أو
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والسارق والشارب فأجاب: الحمد لله: الناس في الفاإسق من أهل الملة مثل الزاني
أنه ليس بمؤمن بوجه من ونحوهم [ثلثة أقساام]: أطرفين ووإسط. [أحد الطرفين]:

من هؤلء من يقوَل: هو الوجوه ول يدخل في عموام الحكاام المتعلقة باإسم اليمان ثم
يقوَل: ننزله منزلة بين كافر: كاليهودي والنصراني. وهو قوَل الخوارج ومنهم من

المعتزلة وهؤلء يقولون: المنزلتين؛ وهي منزلة الفاإسق وليس هو بمؤمن ول كافر وهم
منها؛ وهذا من [مقالت أهل إن أهل الكبائر يخلدون في النار وإن أحدا منهم ل يخرج

والتابعين لهم بإحسان على خلفها قاَل البدع] التي دَل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة
َتانِ مِنَ  {الله تعالى:  َف ِئ َأطا ِإن  ُهمَا     َو َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ َف ُلوا  َت َت ْق ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا  { -  - إلى قوله}  ا ُنونَ     ِإ ْؤمِ ْلمُ ا

ُكمْ ْي َو َأخَ ْينَ  َب ِلحُوا  َأصْ َف ٌة  َو ] فسماهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع القتتاَل10، 9[الحجرات: }  ِإخْ
ٍة  {وقاَل الله تعالى:  وبغي بعضهم على بعض َن ْؤمِ ٍة مّ َب َق ِريرُ رَ َتحْ ] ولو أعتق92[النساء: }  َف

السلف في المقدمات العتقادية: ل مذنبا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. ولهذا يقوَل علماء
الإسلام بعمل وقد ثبت الزنا والسرقة نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ول نخرجه من

عليه وإسلم ولم يحكم فيهم حكم من وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله
هذا وقطع هذا وهو في ذلك يستغفر كفر ول قطع الموالة بينهم وبين المسلمين بل جلد

وأحكاام الإسلام كلها مرتبة على هذا لهم ويقوَل: ل تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم
إيمانهم باق كما كان لم ينقص بناء على أن الصل. [الطراف الثاني]: قوَل من يقوَل:

وهو لم يتغير وإنما نقصت شرائع الإسلام اليمان هو مجرد التصديق والعتقاد الجازام
وهو أيضا قوَل مخالف للكتاب والسنة وهذا قوَل المرجئة والجهمية ومن إسلك إسبيلهم

ِه  {الله تعالى:  وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان. قاَل ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ
ِفي ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل ُقونَ     َورَإُسو ِد ُهمُ الصّا ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال  [الحجرات:}  إَس

ّنمَا  {وقاَل:  ]15 ُهمْ     ِإ ُب ُلو ُق َلتْ  َوجِ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ُنونَ  {إلى قوله -  - }  ا ْؤمِ ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلْـ ْو ُأ

َقّقا َنا  {] وقاَل: 4: 2[النفاَل: }  حَ ُب ْا حَسْ ُلو َقا َو ًا  ِإيمَان ُهمْ  َد ّلهُ     َفزَا ] وقاَل:173 [آَل عمران:}  ال
ًنا  {] وقاَل: 4 [الفتح:}  إيمانهم     ليزدادوا إيمانا مع  { ِإيمَا ُهمْ  ْت َد ْبشِرُونَ     َفزَا َت َيسْ ُهمْ  ].124 [التوبة :}  َو

عليه وإسلم: (اليمان بضع وإسبعون شعبة أعلها قوَل ل إله إل الله وقاَل النبي صلى الله
الذى عن الطريق). وقاَل لوفد عبد القيس: (آمركم باليمان بالله أتدرون وأدناها إماأطة

السلف أن اليمان بالله ؟ شهادة أن ل إله إل الله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم). وأجمع ما
اللسان اليمان قوَل وعمل يزيد وينقص ومعنى ذلك أنه قوَل القلب وعمل القلب ثم قوَل

ورإسله واليوام وعمل الجواراح. فأما قوَل القلب فهو التصديق الجازام بالله وملئكته وكتبه
ثم الناس في هذا الخر ويدخل فيه اليمان بكل ما جاء به الرإسوَل صلى الله عليه وإسلم.

جملة وتفصيل على أقساام: منهم من صدق به جملة ولم يعراف التفصيل ومنهم من صدق
ومنهم ثم منهم من يدوام اإستحضاره وذكره لهذا التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل

قد من اإستبصر فيه بما قذاف الله في قلبه من النور واليمان ومنهم من جزام به لدليل
تعترض فيه شبهة أو تقليد جازام وهذا التصديق يتبعه عمل القلب وهو حب الله ورإسوله

وتعظيم الله ورإسوله وتعزير الرإسوَل وتوقيره وخشية الله والنابة إليه والخلاص له
كلها من اليمان وهي مما والتوكل عليه إلى غير ذلك من الحواَل فهذه العماَل القلبية

عمل يوجبها التصديق والعتقاد إيجاب العلة للمعلوَل. ويتبع العتقاد قوَل اللسان ويتبع
الوإسط القلب الجواراح من الصلة والزكاة والصوام والحج ونحو ذلك. وعند هذا فالقوَل

على الذي هو قوَل أهل السنة والجماعة أنهم ل يسلبون الإسم على الأطلق ول يعطونه
بكبيرته الأطلق. فنقوَل: هو مؤمن ناقص اليمان أو مؤمن عااص أو مؤمن بإيمانه فاإسق

والسنة فل ويقاَل: ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق اليمان. وكل كلام أأطلق في الكتاب
اليمان فقط؛ بد أن يقترن به ما يبين المراد منه. والحكاام منها ما يترتب على أصل

على أصله كجواز العتق في الكفارة وكالموالة والموارثة ونحو ذلك ومنها ما يترتب
[هذه القاعدة]. وفرعه: كاإستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئات ونحو ذلك. إذا عرفت

حين يزني وهو مؤمن ول فالذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وإسلم:(ل يزني الزاني
وهو مؤمن ول يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ول يشرب الخمر حين يشربها

مؤمن) والزيادة ينتهب نهبة ذات شراف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو
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المشهورة. فقوَل السائل: التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة وهي مفسرة للرواية
فإن عنى بذلك أن ظاهره هل حمل الحديث على ظاهره أحد من الئمة ؟ لفظ مشترك؛

الحديث على هذا أحد من أن الزاني يصير كافرا وأنه يسلب اليمان بالكلية فلم يحمل
فكان فوق رأإسه كالظلة) الئمة ول هو أيضا ظاهر الحديث لن قوله (خرج منه اليمان

صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به دليل على أن اليمان ل يفارقه بالكلية فإن الظلة تظلل
كما إسنفسره إن شاء الله فنعم؛ نوع ارتباط. وأما إن عنى بظاهره ما هو المفهوام منه

كما جاءت ويكرهون أن تتأوَل فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الحاديث ويمرونها
وقد نقل كراهة تأويل تأويلت تخرجها عن مقصود رإسوَل الله صلى الله عليه وإسلم

وجماعة كثيرة من - أحاديث الوعيد: عن إسفيان. وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم
ظاهره المقصود العلماء ونص أحمد على أن مثل هذا الحديث ل يتأوَل تأويل يخرجه عن
الخبر ومعناه به وقد تأوله الخطابي وغيره تأويلت مستكرهة مثل قولهم لفظه لفظ

والزجر دون حقيقة النهي: أي ينبغي للمؤمن أل يفعل ذلك وقولهم: المقصود به الوعيد
المشابهة والمقاربة النفي وإنما إساغ ذلك لما بين حاله وحاَل من عدام اليمان من

ذلك وكل هذه التأويلت وقولهم: إنما عدام كماَل اليمان وتمامه أو شرائعه وثمراته ونحو
التصديق المفرق بينه وبين ل يخفى حالها على من أمعن النظر. فالحق أن يقاَل: نفس
صاحبه مصدقا بأن الله حرام الكافر لم يعدمه لكن هذا التصديق لو بقي على حاله لكان

الفاعل ويشاهده؛ وهو إسبحانه هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة وأنه يرى
فلو تصور هذا حق التصور وتعالى مع عظمته وجلله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل

[ثلثة أشياء]. إما لمتنع صدور الفعل منه ومتى فعل هذه الخطيئة فل بد من أحد
وإنما مقصوده الزجر كما اضطراب العقيدة؛ بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباأطنه

الخاصة كما يقوله الباحية أو نحو تقوله: المرجئة. أو أن هذا إنما يحرام على العامة دون
الغفلة والذهوَل عن التحريم وعظمة الرب ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة. وإما
مقتضى اليمان ويمنعه موجبه بحيث يصير وشدة بأإسه. وإما فرط الشهوة بحيث يقهر
والسكران وكالرواح في النائم. ومعلوام أن العتقاد مغمورا مقهورا كالعقل في النائم

كما كان؛ إذ ليس مستقرا ظاهرا في القلب واإسم [اليمان] الذي هو اليمان ليس باقيا
يكون إيمانه باقيا على حاله عامل عمله وهو المؤمن عند الأطلق إنما ينصراف إلى من

إسبحانه: يتوفى النفس حين موتها والتي لم تمت يشبه من بعض الوجوه رواح النائم؛ فإنه
من وجه وكذلك السكران والمغمى عليه عاقل من في منامها؛ فالنائم ميت من وجه حي

السكران ليس بعاقل فإذا صحا عاد عقله إليه وجه وليس بعاقل من وجه فإذا قاَل قائل:
البهيمة إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوام؛ بل كان صادقا مع العلم بأنه ليس بمنزلة

فيها عقله ورأيه وفي الثر (إذا أراد الله نفاذ الغضبان ينتهي به الغضب إلى حاَل يعزب
عقولهم فإذا أنفذ قضاءه. وقدره رد عليهم عقولهم قضائه وقدره إسلب ذوي العقوَل

التكليف لم يسلب وإنما إسلب العقل الذي به يكون صلاح ليعتبروا) فالعقل الذي به يكون
كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يعدام اليمان المور في الدنيا والخرة.

النار وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة وبه يستحق المناكحة الذي به يستحق أل يخلد في
الذي به يستحق النجاة من العذاب ويستحق به تكفير والموارثة لكن عدام اليمان

ومثوبته؛ وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. السيئات وقبوَل الطاعات وكرامة الله
 يليق به. والله أعلم. وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي

وإسلم: (ل يدخل الجنة من كان في إسئل رحمه الله: عن معنى قوله صلى الله عليه
الحديث مخصواص بالمؤمنين أام بالكفار ؟ فإن قلنا مثقاَل ذرة من كبر) هل هذا قلبه

لن المؤمنين يدخلون الجنة باليمان. وإن قلنا مخصواص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء؛
 ؟ مخصواص بالكافرين فما فائدة الحديث

 فأجاب:
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كبر ول يدخل النار لفظ الحديث في الصحيح: (ل يدخل الجنة من في قلبه مثقاَل ذرة من
يدخل صاحبه الجنة كما في من في قلبه مثقاَل ذرة من إيمان) فالكبر المباين لليمان ل

ُلونَ  {قوله:  ْدخُ َي ِتي إَس َد َبا َعنْ عِ ِبرُونَ  ْك َت َيسْ ِذينَ  ّل ِرينَ     ِإنّ ا َداخِ ّنمَ  َه ] ومن هذا كبر60 [غافر:}  جَ
وغيرهما ممن كان كبره منافيا لليمان وكذلك كبر اليهود والذين أخبر إبليس وكبر فرعون

ُكمُ  {بقوله:  الله عنهم ُفسُ َأن َوى  ْه َت ِبمَا لَ  ُكمْ رَإُسوٌَل  ّلمَا جَاء ُك َف ًا     َأ ِريق َف َو ُتمْ  ْب ّذ َك ًا  ِريق َف َف ُتمْ  َبرْ ْك َت اإْس
ُلونَ ُت ْق كبر ]. والكبر كله مباين لليمان الواجب فمن في قلبه مثقاَل ذرة من87[البقرة: }  َت

ل يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرام عليه بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار
الخلق وهذا هو [الكبر] الذي فسره النبي صلى الله عليه وإسلم حيث إسئل في تماام

الكبر الحديث.(فقيل: يا رإسوَل الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فمن
وبطر الحق ذاك ؟ فقاَل: ل إن الله جميل يحب الجماَل الكبر بطر الحق وغمط الناس)

يوجب جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم فمن في قلبه مثقاَل ذرة من هذا
معتديا له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به وأن يحتقر الناس فيكون ظالما لهم

مستحقا عليهم فمن كان مضيعا للحق الواجب؛ ظالما للخلق. لم يكن من أهل الجنة ول
ليس من أهلها ول لها؛ بل يكون من أهل الوعيد. فقوله: (ل يدخل الجنة) متضمن لكونه

الله بمصائب كفر بها مستحقا لها لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو ابتله
فيدخلها أو غفر الله له بفضل خطاياه ونحو ذلك زاَل ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة؛

الكبر ولهذا قاَل: من قاَل في رحمته من ذلك الكبر من نفسه؛ فل يدخلها ومعه شيء من
ل يكون معه عذاب؛ ل الدخوَل هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخوَل المطلق الذي

إذا أأطلق في الحديث فلن في المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة؛ فإنه
ول يدخل النار. فإذا تبين هذا الجنة أو فلن من أهل الجنة كان المفهوام أنه يدخل الجنة
هو من أهل الجنة ول يدخلها بل كان معناه أن من كان في قلبه مثقاَل ذرة من كبر ليس

أهل الكبائر ولكن قد يعذب عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحقها غيره من
التوحيد وهذا كقوله: (ل يدخل في النار ما شاء الله فإنه ل يخلد في النار أحد من أهل

حتى تؤمنوا ول تؤمنوا حتى تحابوا أل أدلكم الجنة قاأطع رحم) وقوله: (ل تدخلون الجنة
السلام بينكم) وأمثاَل هذا من أحاديث الوعيد على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا
المسلمين. وقوَل القائل: إن المسلمين يدخلون وعلى هذا فالحديث عاام في الكفار وفي

المسلمين يدخلون الجنة بل عذاب بل أهل الوعيد الجنة بالإسلام فيقاَل له: ليس كل
الله مع كونهم ليسوا كفارا فالرجل الذي معه شيء يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء

ثم يخرج منها: إما بشفاعة النبي صلى الله عليه من اليمان وله كبائر قد يدخل النار
الله عليه وإسلم: (شفاعتي لهل الكبائر من أمتي) وإسلم وإما بغير ذلك؛ كما قاَل صلى

قاَل:(أخرج من النار من في قلبه مثقاَل ذرة من إيمان) وهكذا وكما في الصحيح أنه
النفس والزاني وشارب الخمر وآكل ماَل اليتيم وشاهد الزور وغير هؤلء الوعيد في قاتل
فإن هؤلء - وإن لم يكونوا كفارا - لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة من أهل الكبائر؛

بل عقاب. ومذهب أهل السنة والجماعة: أن فساق أهل الملة ليسوا الموعودين بها
كما قالت الخوارج والمعتزلة وليسوا كاملين في الدين واليمان مخلدين في النار

وإسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب؛ وهذا مبسوط في والطاعة؛ بل لهم حسنات
 موضعه والله أعلم.

 المرازقة]؟ إسئل شيخ الإسلام: عن [بدعة

 فأجاب:

أشياء مخالفة لما كان ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ [عثمان بن مرزوق] ويقولون:
بن أبي الفرج عليه وهو منتسب إلى مذهب أحمد وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب

لمذهب الشافعي أقوال مخالفة الشيرازي وهؤلء ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون
أمثاله وإذا قاَل وأحمد؛ بل ولسائر الئمة وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين له أإسوة
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قوله مع دللة قول قد علم أن قوَل الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قولهما على
ولقوَل الئمة وللكتاب الكتاب والسنة على قوَل الئمة؛ فكيف إذا كان القوَل مخالفا لقوله

محمدا رإسوَل الله ول نقطع والسنة. وذلك مثل قولهم: ول نقوَل قطعا ونقوَل نشهد أن
وبعضهم يرفعه أنه قاَل: ل تقل ونقوَل: إن السماء فوقنا ول نقطع ويروون أثرا عن علي

يكن شيخهم يقوَل هذا بل هذه قطعا وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم ولم
أل تقطع قاَل: إن الله قادر بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته وإذا قيل لواحد منهم:
لقدرة الله على تغيير ذلك على أن يغير هذه الفرس فيظن أنه إذا قاَل قطعا أنه نفي

على أن يغيرها. وأصل وهذا جهل فإن هذه الفرس فرس قطعا في هذه الحاَل والله قادر
أحدهم: أنا مؤمن - إن شاء [شبهة هؤلء] أن السلف كانوا يستثنون في اليمان فيقوَل

بن يوإسف الفريابي - شيخ الله - وكانت ثغور الشاام: مثل عسقلن قد إسكنها محمد
[الإستثناء في البخاري - وهو صاحب الثوري وكان شديدا على المرجئة وكان يرى

 اليمان] كشيخه الثوري وغيره من السلف.

من الحنفية ويقولون والناس لهم في الإستثناء [ثلثة أقواَل]: منهم من يحرمه كطائفة
الحديث. ومنهم من يجوزه - من يستثني فهو شكاك. ومنهم من يوجبه: كطائفة من أهل

صحيح فمن قاَل: أنا مؤمن إن شاء أو يستحبه - وهذا أعدَل القواَل فإن الإستثناء له وجه
ويخااف أن ل يكون قائما بها فقد أحسن الله وهو يعتقد أن اليمان فعل جميع الواجبات

قاَل ابن أبي مليكة: أدركت ثلثين من ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم
النفاق على نفسه ومن اعتقد أن أصحاب محمد صلى الله عليه وإسلم كلهم يخااف

إسوء الخاتمة فقد أصاب وهذا المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة؛ فاإستثنى خوفا من
مؤمن ؟ فقاَل: نعم فقيل له معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له: عن رجل أنت

كما وكل الثانية ومن اإستثنى خوفا أنت من أهل الجنة فقاَل أرجو فقاَل: هل وكل الولى
الله فقد أحسن ومن جزام بما يعلمه من تزكية نفسه أو مدحها أو تعليق المور بمشيئة

أصل شبهة هؤلء [الإستثناء في أيضا في نفسه من التصديق فهو مصيب. والمقصود أن
وعامة هؤلء جيران عسقلن ثم صار اليمان] كما عليه أهل ثغر عسقلن وما يقرب منها

صليت إن شاء الله وهو يخااف أن ل كثير منهم يستثني في العماَل الصالحة فيقوَل:
مصنفا - وشيخهم ابن مرزوق - يكون أتى بالصلة كما أمر وصنف أهل الثغر في ذلك
العلم يمتنعون أن يقولوا: لما يعلم غايته أن يتبع هؤلء ولم يكن هو ول أحد قبله من أهل

أنه كان يستثني في كل شيء وكأنه أنه موجود هذا موجود قطعا وقد نقل بعض الشيوخ
َد  {المستقبلة [لقوله تعالى]:  يستثني - والله أعلم - في الخبر عن المور ْلمَسْجِ ُلنّ ا ْدخُ َت َل

ِإن شَاء ْلحَرَااَم  ّلهُ     ا الله بكم ] وقوله صلى الله عليه وإسلم (وإنا إن شاء27 [الفتح:}  ال
بذلك مثل قوله لحقون ؟). والواجب موافقة جماعة المسلمين فإن قوَل القائل: قطعا

جاهل؛ والجاهل عليه أشهد بذلك وأجزام بذلك وأعلم ذلك؛ فإذا قاَل: أشهد ول أقطع؛ كان
فإنه يكون بذلك أن يرجع؛ ول يصر على جهله؛ ول يخالف ما عليه علماء المسلمين؛

توبته؛ ويروون عن مبتدعا جاهل ضال. وكذلك من جهلهم قولهم إن الرافضي ل يقبل الله
ويقولون: إن إسب النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: (إسب أصحابي ذنب ل يغفر)

 الصحابة فيه حق لدمي فل يسقط بالتوبة؛ وهذا باأطل لوجهين:

للقرآن والسنة [أحدهما] أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وهو مخالف
ِفرُ  {والجماع؛ فإن الله يقوَل في آيتين من كتابه:  ْغ َي ّلهَ لَ  ِلكَ     ِإنّ ال َذ ُدونَ  ِفرُ مَا  ْغ َي َو ِه  ِب ُيشْرَكَ  َأن 

َيشَاء ] وبهذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون: ل يغفر48[النساء: }  ِلمَن 
َي  {لهل الكبائر إذا لم يتوبوا وذلك أن الله قاَل:  ِد َبا َيا عِ ِهمْ لَ     ُقلْ  ُفسِ َأن َلى  َع ُفوا  َأإْسرَ ِذينَ  ّل ا

ِه ّل ِة ال ُطوا مِن رّحْمَ َن ْق ًعا     َت ُنوبَ جَمِي ّذ ِفرُ ال ْغ َي ّلهَ  لمن تاب فكل من تاب ] وهذا53 [الزمر:}  ِإنّ ال
ِفرُ  {تاب الله عليه؛ ولو كان ذنبه أعظم الذنوب وقاَل:  ْغ َي ّلهَ لَ  ُدونَ     ِإنّ ال ِفرُ مَا  ْغ َي َو ِه  ِب ُيشْرَكَ  َأن 

َيشَاء ِلمَن  ِلكَ   ] فهذا في حق من لم يتب.48[النساء: }  َذ

javascript:openquran(3,48,48)
javascript:openquran(3,48,48)
javascript:openquran(38,53,53)
javascript:openquran(38,53,53)
javascript:openquran(3,48,48)
javascript:openquran(3,48,48)
javascript:openquran(47,27,27)
javascript:openquran(47,27,27)


منه فإنه ل ذنب أعظم [الثاني] أن الحديث لو كان حقا فمعناه أنه ل يغفر لمن لم يتب
ِإن  {كما قاَل تعالى:  من الشرك والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين َف

َة َكا ْا الزّ ُو َت َوآ َة  َ ْا الصّل َقامُو َأ َو ْا  ُبو ُهمْ     َتا َل ِبي ْا إَس ّلو ِفي  {] وفي الخرى 5 [التوبة:}  َفخَ ُكمْ  ُن َوا ِإخْ ّدينِ     َف }  ال
النبياء ثم تاب تاب الله عليه بالجماع ] ومعلوام أن الكافر الحربي إذا إسب11[التوبة:

يستحل إسب الصحابة فإذا تبين له أنه حراام فإنه كان مستحل لذلك وكذلك الرافضي هو
إسيئاته بالحسنات وكان حق الدمي في ذلك تبعا واإستغفر لهم بدَل ما كان منه بدَل الله

حق لدمي لكان بمنزلة من تاب من القذاف لحق الله؛ لنه مستحل لذلك ولو قدر أنه
في توبته تحلله من المظلوام بل يكفي أن والغيبة وهذا في أظهر قولي العلماء ل يشترط
البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من يحسن إليه في المغيب؛ ليهدام هذا بهذا. ومن

يقولون: هذا زرع البدعي ونحو ذلك أطوائف المسلمين واإستحلَل دمائهم وأموالهم كما
 فإن هذا عظيم لوجهين:

أعظم مما في الطائفة [أحدهما]: أن تلك الطائفة الخرى قد ل يكون فيها من البدعة
وهذا حاَل عامة أهل البدع المكفرة لها؛ بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها

هؤلء وهؤلء وإن قدر أنه لم الذين يكفر بعضهم بعضا فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر كفر
تكفر الخرى ول تكفر أطائفتها هو يكفر لم يكفر هؤلء ول هؤلء فكون إحدى الطائفتين
ْا  {فيهم:  من الجهل والظلم وهؤلء من الذين قاَل الله تعالى ُنو َكا َو ُهمْ  َن ِدي ْا  ُقو َفرّ ِذينَ  ّل ِإنّ ا

ًعا َي ٍء     شِ ِفي شَيْ ُهمْ  ْن  ].159 [النعاام:}  ّلسْتَ مِ

يكن لهل السنة أن [والثاني]: أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم
َ  {يكفروا كل من قاَل قول أخطأ فيه فإن الله إسبحانه قاَل:  َنا ل ّب ْو     رَ َأ َنا  ّنسِي ِإن  َنا  ْذ َؤاخِ ُت

َنا ْأ َط ْيسَ  {وثبت في الصحيح (أن الله قاَل: قد فعلت) وقاَل تعالى:  ]286 [البقرة:}  َأخْ َل َو
ُكمْ ْي َل ِه}      َع ِب ُتم  ْأ َط َأخْ ِفيمَا  َنااٌح  صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل: ] وروي عن النبي5الحزاب:[جُ

حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره. (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان) وهو
من قاَل قول أخطأ فيه أنه يكفر وأجمع الصحابة وإسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل

الجماع؛ لكن للناس نزاع في بذلك وإن كان قوله مخالفا للسنة فتكفير كل مخطئ خلاف
[المقصود هنا] أنه ليس لكل من مسائل التكفير قد بسطت في غير هذا الموضوع. و

الئمة أن يكفروا من عداهم؛ بل الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ ول إماام من
(إذا قاَل الرجل لخيه يا كافر فقد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قاَل:

المسلم ل يظلمه ول يسلمه كل المسلم على باء بها أحدهما) وقاَل أيضا:( المسلم أخو
وقاَل: (ل تقاأطعوا ول تدابروا ول تباغضوا ول تحاإسدوا المسلم حراام دمه وماله وعرضه).

إخوانا) وقاَل:(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاأطفهم: كمثل وكونوا عباد الله
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له إسائر الجسد بالحمى والسهر). وليس الجسد

إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي؛ لعتقادهم أنهم للمنتسبين
أكفاء لهم بل أكرام الخلق عند الله أتقاهم من أي أطائفة كان من هؤلء وغيرهم ليسوا

ُكمْ    َ يا  {تعالى:  كما قاَل َنا ْل َع َوجَ َثى  ُأن َو ٍر  َك َذ ُكم مّن  َنا ْق َل ّنا خَ ِإ ّناسُ  َها ال ّي ِإنّ     َأ ُفوا  َعارَ َت ِل ِئلَ  َبا َق َو ًبا  ُعو شُ
ِه ّل َد ال ُكمْ عِن ْكرَمَ ُكمْ     َأ َقا ْت عليه وإسلم ] وفي الصحيح (أن النبي صلى الله13 [الحجرات:}  َأ

(ل فضل لعربي على إسئل: أي الناس أكرام ؟ قاَل أتقاهم). وفي السنن عنه أنه قاَل:
أبيض إل بالتقوى عجمي ول لعجمي على عربي ول لبيض على أإسود ول لإسود على

 الناس من آدام , وآدام من تراب).

 آخر المجلد السابع
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